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الافتتاحية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد» 
خاتم النبيين وإمام المرسلين » وخير خلق الله أجمعين» ورحمة الله للعالمين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد» فإن القرآن الكريم هو الرسالة الخاتمة» والمعجزة الخالدة» أنزله 
الله سبحانه على قلب رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم» فسطعت 
أنوار معرفته» وتجلت أسرار إعجازهء وأخذت روعة بيانه بالألباب» وأسرت 
القلوب والأفئدة» وتحدى الأولين والآخرين من الثقلين أن يأتوا بمثله» فقال: 
١‏ قل إن حسمت الانش وَالْجنُعكَ أن يوأ مل هذا لش امأو يمفيو. ولو كنت 
بَعْصُْْ لَحَضٍ ظهيرًا * [الإسراء: 184 وأدرك المخاطبون أنهم أمام بيان معجزء 
فأذعن الإنس والجن بأنه كلام الله المعجز» ونطق لسان العدو اللدود له بأن 
«له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق» وإنه 
ليعلو ولا يعلى عليه » وما يقول هذا بشر) » مصداقاً لقوله تعالى: لو أَرْلَ هَدَا 
شرن عَلَ جل لهم ًا مُتَصَدعَا مِنْ حَفْمَةِ أله وى الأمََْلُ عضرا لئاس 
مَلَّهُم يتقرو 4 : وإنه حبل الله المتين» والنور المبين» والصراط المستقيم» 
والحجة الباقية إلى يوم الدين» لا يشبع منه العلماء» ولا تنقضي عجائبه» وقد 
تكفل الله سبحانه بحفظه» وصانه أن تطال إليه يد التحريف والتبديل » فقال: 


رس هر 


إِتَاعَحَنَ نولا ألزِكْرَوَإنا لَمْلحفِظُونَ 4 [الحجر: 9]. 


ومنذ أن أنزل القرآن على الرسول الكريم يَكِةِ ه صار شغل الأمة الشاغل» 
قراءة » وتزكية » وتعلماً وتعليماً» وحفظاًء وعملاً» وتدبراً» وأفرغوا في تفسير 
لوم ل حاار كر روا 
الكريم من العناية والحفاوة ما لم يتحقق قط لكتاب سماوي أو أرضي» ولن 
يتحقق ذلك . وقد هيأ الله لكتابه الكريم أقواماً من شعوب وقبائل شتى» عرباً 
وعجماً» يتسابقون ويتنافسون في خدمته» والذود عنه؛ فخرجوا بأنواع شتى من 
أصناف التفسير والتحليل» من تفسير بالمأثور» وآخر بالرأي» وآخر يعنى بالنحو 
والبلاغة » وآخر يعنى بالتفسير الفقهي وغير ذلك من أصناف التفسير. 

وهذا الكتاب: «أحكام القرآن» للقاضي بكر بن إسماعيل القشيري»)» من 
أقدم الكتب التي وصلتنا كاملة» ونحى به مؤلفه منحىّ فقهياً» وقد أذن الله له 
ليرى النورء نضعه بين أيدى طلاب العلم ؛ لتقر أعينهم به. 

وقد ألفَ هذا الكتاب في عصر كان من أزهى عصور الإسلام ازدهاراً 
للعلم» ودولة الإسلام قائمة وشرع الله هو الحاكم على ربوع المسلمين » 
والمسلمون في عزتهم » وهم يومئذ في طليعة الأمم» وكانت المساجد جامعات 
تزدهر بالمناظرات العلمية؛ والساحة العلمية تعج بالبحث والمناقشات والردود» 
فالفكر الإسلامي لم يعرف التحجر ولا الجمود؛ بل باب المناقشات والردود 
كان مفتوحاً إلى أبعد مدى » في مثل هذه الظروف ألف هذا الكتاب» وانعكس 
روح العصر فيه» ففيه ردود ومناقشات» وعرض للأدلة على طريقة المناظرات 
العلمية » لكنّ الردود على الإمام الشافعي رضي الله عنه اتسمت بالعنف» 
وحادت عن الموضوعية والمناقشة العلمية الهادئة إلى الطعن والتجريح 
- أحياناً-» ونحن لم نشأ أن نتدخل في هذه الردود بالتعليق» فإن الإجابة عن 
مثل هذه الردود قد تولاها علماء الشافعية وغيرهم» وهي مبثوثة في الكتب» فلم 


يكن هناك من داع لإثقال الهوامش بمناقشات فات أوانهاء وقد كفيناهاء وإنما 
ننبه القارئ الكريم أننا نعيش زمناً غير تلك الأزمنة» فإن كانت هناك مسوغات 
على هذه الردود في تلك العصورهء فإن زماننا لايتحمل مثل هذه المناقشات» 
ولا مسوّغ عن الخروج عن المنهج العلمي المنضبط في المناقشات» وإن كنا 
نقطع بسلامة قصد السابقين» وابتغائهم الحق» ولكن البشر - عدا الأنبياء- 
مهما بلغوا من العلم مقاماً ومن الفضل شأواً فإنهم غير معصومين عن الخطأء 
وقديما قيل: لكل عالم هفوة» ##رَبًا أَغْفِرْ نا وَلِحِنَا ال سَبَفُونا بالإيمكن وا 
حَلْ فى فُلْويسا عَلا للدت امَو رآ إِنَكَ مَمُوتٌ يح #4 [الحشر: .]٠١‏ 

ومن منطلق رسالة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في نشر الققافة 
القرآنية » وتعميمهاء يشرفها أن تسهم في خدمة كتاب الله العزيز» وتقدم إلى 
المكتبة الإسلامية في سلسلة الدراسات القرآنية هذا الكتاب» راجين المولى عر 
وجل أن يجعل هذا الكتاب وغيره من إنجازات الجائزة صدقة جارية في صحيفة 
أعمال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم»؛ نائب رئيس دولة 
الإمارات العربيّة المتحدة» رئيس مجلس الوزراء » حاكم دبي » راعي الجائزة 
الذي أنشأ هذه الجائزة لتكون منار خير تنشر ما تجود به القرائح في حقل 
الدراسات القرآنية » وتخدم القرآن الكريم بسبل شتى» فجزاه الله عن القرآن 
وأهله خير الجزاء. 

ومن منطلق إسناد الفضل لأهله؛ فإن وحدة البحوث والدراسات في 
الجائزة تتقدم بالشكر والتقدير إلى رئيس اللجئة المنظمة للجائزة سعادة 
المستشار إبراهيم محمد بوملحه» مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون 
الثقافية والإنسانية الذي ما فتىئ يشجع نشر الكتب العلمية القيمة في إطار رسالة 
الجائزة في خدمة كتاب الله الكريم وسنة رسوله العظيم وَكِلةِ. 


وفي الختام نسأل الله أن يجزل الأجر لمؤلف هذا الكتاب» وأن يغفر له ما 

بدر منه» وأن يجعله مع الإمام الشافعي رضي الله عنه في جنان الخلدء من 

الذين قال الله فيهم #أوَبَرَعَنَا ما في صُدُورهِم يَنْ غَلٍ إِحْوًَا عل سور مُتَقَلِينَ [الحجر: 

وأن يكتب لمحقق هذا الكتاب عظيم المثوبة» ولكل من أسهم في خدمته 
وتصحيحه وتدقيقه وإخراجه في هذا الثوب القشيب. 

وصلى الله وسلم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. 

الأَتاذ الكو حم رْعَبّْا ليَحيَوِسْلْطانًا لما 

رسيس وَحَدَة البْحُوثِوَالدَكَاسَاتِ 


2ه 


الحمد لله تعالى» أشكره شكرًا يتوالى» وأصلي وأسلم سيدنا محمد إمام 
الأصفياء» وعلى آله الأنقياء الأتقياء» وصحابته الرحماء الأقوياء. 

أما بعد» فلم يعد خافيًا عن أنظار الدارسين» ما تميز به الأئمة المالكيون» 
ولا سيما المتقدمون» من رسوخ القدم ورحابة الباع في تحرير المسائل» وإقامة 
البرافيخ والدلاتئل + وقد صرب خذاق أهل العراق من ذلك بالحظ المؤفورء وأقاموا 
للاستدلال والتأصيل لمسائل المذهب تجارة لن تبور» وبتوالي بروز مصنفاتهم إلى 
عالم المطبوعات » ترسخت هذه الحقيقة » وزَّمَقَّت التهمة الشهيرة» والفرية الخطيرة؛ 
بأن الفقه المالكي لم يُسَيِّد على أساس» وأن أحكامه لم تصدر عن النص أو معتبر 
القياس » وأضحى من يردد هذا الكلام بإطلاق نائيًا عن العدل والإنصاف» حليف 
الجور والاعتساف. 

ويعتبر الكتاب الذي بين يديك» من أوضح تلك الدلائل وأجلاهاء وقد 
حاز عددا من المزايا والمحاسن الناطقة بقدره وجليل منزلته بين مصنفات 
المذهب » فموضوعه تفسير آيات الأحكام» وهو ضرب من ضروب العناية 
بالدليل في باب الدراسة الفقهية» كما يعد الكتاب أقدم كتب أحكام القرآن التي 
وصلتنا تامة إلى حدود كتابة هذه الأسطرء حيث لم يصلنا من أحكام القاضي 
إسماعيل ابن إسحاق (85١ه)‏ سوى ورقات معدودة» طبعت في مجلد لا يبلغ 
نصف عشر الكتاب» بل لم يصلنا من مصنفات غير المالكية في هذا الباب قبله» 
سوى طرف من كتاب أبي جعفر الطحاوي الحنفي (١17ه)»‏ وقد طبع في 
مجلدين . 


وميزة قدم الكتاب بالنسبة لما طبع» مع حُفُولِه بالاستدلال للمذهب» 
والمحاماة عنه والرد على مخالفيه» أنه يوقف الدارسين على صفحة من 
صفحات ميلاد مناهج الخلاف» والجدل» والمناظرة» والاستدلال» والتقعيد 
والتعليل الفقهي للأحكام» كما يحتفظ الكتاب بنصوص كثيرة لشيخ مالكية 
العراق بلا مدافع القاضي إسماعيل بن إسحاق » على اعتبار الكتاب اختصارًا 
لأحكانة::. 

ومؤلف الكتاب الإمامٌ القاضي الفقيه» الأصولي النظار» المحدث الرّاوية: 
المفسّر لكلام الله تعالى» بكر بن العلاء القشيري البصري المالكي » مجتمعٌ على 
جلالة قدره وعظيم مكانته» وأنه «من كبار الفقهاء المالكيين» كما نقل القاضي 
عياض » وأنه «من أهل التحقيق من المفسرين » والعلماء الراسخين» كما وصفه 
القرطبي . 

وبالرغم من كون الكتاب مختصرًا من أحكام القاضي إسماعيل» إلا أن 
منهجه في الاختصار والزيادة لم يجعله مجرد تهذيب وحسبء. بل غَيِّر وجه 
الكتاب تمامّاء وأكسبه استقلالا في البناء والمضمون. 

كل هذه الاعتبارات وغيرهاء جعلت كتاب «أحكام القرآن» للقاضي بكر بن 
العلاء أحد أهم مصادر الفقه المالكي » ودَعَت بإلحاح إلى التعجيل بإخراجه إلى 
الذالؤسيرة: 

وقد حَقق الكتاب في رسالتين جامعيتين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
بالمملكة السعودية» ولم ير النور فيما علمت إلى اليوم» وقد اطلعت على ما 
وضع من الرسالتين مرقونًا على شبكة الإنترنت» فألفيته جهدا مشكورًا» اعترته 
بعض الملاحظات مثل الإطالة في التعليقات وإثقال الهوامش بما لا تحتمله من 
النقول والترجيح » والإطالة في التخريج » فضلًا عن وقوع كثير من التصحيفات 
والتحريفات» والكمال لله تعالى وحده», لأجل هذا قوي عزمي على إخراج 
الكتاب بمنهج مقارب مقتصد» جاعلا غرضي الأول إقامة نصوصه» وتصحيح 


/ 


حروفه» مع التعليق كلما اشتدت الضرورة إليه» فعسى أن يقع عملي هذا من 
الدارسين موقع القبول» ويؤدي لهم يدا أجد ذُخْرّها يوم الحساب» وعساهم 
تيتا 4 

وختامّاء أنوه بفضل ذوي الفضل في إنجاز العمل» وعلى رأسهم الأستاذ 
البحاثئة سيدي محمد بن عبد الله الشعار البيروتي الحنفي» الذي لم يدخر جهدا في 
التصحيح والمقابلة والإخراج الفني» حتى جاء على الهيئة التي هو عليها الآن» فالله 
ع ع عم 14 3 
أسأل أن يبارك فيه ويجزيه خير الجزاء» ولغيره من الإخوة الكرام الأفاضل أقولهم 
ما قال الشاعر: 

فإن أكن ساكتًا عن شكر أنعمه فإن ذاك لعجزي لا لإغفالى 
وصحبه والتابعين» والحمد لله رب العالمين. 


كتبه سلمان بن عبد السلام الصمدي 
بالقصر الكبير شمال المغرب الأقصى حرسه الله تعالى 
يوم الاثنين غُرّة رجب القَرْد عام 47 ١ه‏ 


الموافق ٠١‏ أبريل 06لم. 


القاضى بكر بن العلاء القشيري 


عصره وترجمته 


أ-نظرة فى عصر القاضى 

تنقسم حياة القاضي بكر بن العلاء إلى مرحلتين زمنيتين » الآأولى منها 
هى: «المرحلة العراقية) » وتمتد من الميلاد فى سنة (515١ه)»‏ إلى ما «قبل 
الثلاثين وثلاثماثة)”"»؛ ثم الرحلة إلى مصر لتبتدئ «المرحة المصرية»» وتمتدّ 
إلى سنة الوفاة (؛ 5 *ه)» وسأعرض هنا بحول الله أهمّ معالم هذا العصر الذي 
عاشه القاضي في الجانبين السياسيٌ والعلميّ. 
الحالة السياسية 

نشأ القاضي وترعرع في ظل الدولة العباسية وعاصر عددًا من خلفائها 

- المعتمد على الله» أحمد بن المتوكل» الذي تولى الخلافة من سنة 
(6٠ه)”"‏ إلى سنة (11/4ه) ؛ فعاصره القاضي الكمن عقر نه الأولى فق 
حياته . 

- المعتضد بالله» أحمد بن الموفق» الذي تولى الخلافة من سسنة 
(1/9اه)”" إلى سنة (89/١ه).‏ 


.)7171١/0( ترتيب المدارك‎ )١( 
.)87/4/9( (؟) تاريخ الطبري‎ 
.)70/1١١( المصدر نفسه‎ )*( 


- المكتفي بالله» علي بن المعتضدء الذي تولى الخلافة من سنة 
(744ه)”2 إلى سنة (7940هم). 

- المقتدر بالله» جعفر بن المعتضد,ء الذي تولى الخلافة من سنة 
(96؟ه)"" إلى (١٠7مم).‏ 

- القاهر بالله» ابن المعتضد» تولى الخلافة من سنة (0٠٠+«ه)”"‏ إلى أن 
خلع سنة (017'ه). 

- الراضي بالل » محمد بن المقتدر» تولى الخلافة من سنة (81ه) 220 
إلى (9؟95م). 

عرفت الدولة العباسية على عهد هؤلاء الخلفاء انتكاسًا وتدهورًاء فبدأ 
ظلها يتقلص» ورُقعتها تنقص من أطرافهاء ولا سيما على عهد الخليفة المكتفي 
ومن بعدّه» لأسباب أهمها تنافس أصحاب النفوذ والقَوّاد على مواقع السلطة 
والقرارء وظهور حركات الانفصال والتمرد في أطراف الدولة شرقًا وغرباء 
فظهر البْوَيْهِيَون في الشرقء والطولونيونء والإحشيدِيّون الذين انفصلوا 
بمصرّء وحركة القرامطة التي تمردت على النظام في اليمن والبحرين والشام 
وغيرها من الأمصارء حتى استولوا على مكةّع وغيرهم ممن تحدئّت عنهم 
كتب التاريخ باستفاضة» ولم تعد الأوضاع مستقرة حتى في بغدادٌ عاصمة 
الخلافة" . 


.)88/٠١( تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه .)19/1١(‏ 

(*) صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد» طبع في ذيل تاريخ الطبري (1514/11). 
(:) تكملة تاريخ الطبري لابن عبد الملك» تاريخ الطبري .)581/١١(‏ 

(5) انظر الدولة العباسية لمحمد بك الخضري (ص١١”7)‏ وما بعدها. 
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ثم خرج القاضي من العراق إلى مصرهء يقول الفرغاني: الوخرج من 
العراق لأمر اضطره)”" » ولعل هذا الطارئىً ناتج عما ساد العراق من أحوال 
سياسية مضطربة» فنزل مصر التي كانت أحسن حالا قبيل دخول العُتِيديين» 
«وأدرك فيها رئاسة عظيمة)0 . 

وعاصر القاضي في مصر سلطانَ الدولة الإخشيدية» وحُكم أولٍ ملوكها 
وهو: محمد بن «طَنّح) الملقب بالإخشيد» الذي تمتعت مصر في عهده بشيء 
من النظام والهدوء السياسي”, وامتد حكمه إلى (5 7ه )» وخلفه ابنه أبو 
القاسم «أنوجر) بن الإخشيد» وامتد حكمه إلى ما بعد وفاة القاضي بسنتين 
(9:5ه)0. 
الحالة العلمية 

كان الوضع العلمي في عصر القاضي على عكس الوضع السياسي » حيث 
ازدهرت فيه مختلف العلوم الإسلامية من فقه؛ وحديث» وعلوم قرآن» ولغة 
وآداب» وتاريخ » وكلام» وتصوف وغيرهاء فكان عصرًا من العصور الذهبية 
المضيئة في تاريخ الحضارة الإسلامية. 

ومن مظاهر الازدهار في الميدان الفقهي» نشاط الخلاف والجدل 
والمناظرات بين أرباب المذاهب» فأدرك القاضي من أهل مذهبه - على الرأي 
الراجح - شيم مالكية العراق» القاضي إسماعيل بن إسحاق البغدادي 
(ت87١ه)»‏ وأخذ عنه» كما نهل من كبار تلاميذه» وعاصر مجد أسرة آل 
حمّادء ومنها شيخ القاضي أبو عمر”* » وعاصر أبا بكر بن الجهم 


.)؟ا/1١/0( ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه (1/1/6؟). 

() التاريخ الإسلامي (10/5). 

(5) الدولة العباسية.لمحمد بك الخضري.ء ثبت بملوك الدولة الإخشيدية» (ص٠ه").‏ 


(0) ينظر عنه وعن القاضي إسماعيل مبحث شيوخ القاضي من هذه الدراسة. 


1١ 


(ت١‏ )70 وأبا الفرج اللعني"ء بشن المبساف"»واببة تتعبان 
(رتوههءم) بمصر» وغيرهم . 

ومن أعلام الحنفية عاصر أبا جعفر أحمد بن محمد الطحاوي 
(ت81ه)؛ صاحب كتاب «معاني الآثار) وغيره'؟), وقد رد عليه بكتاب 
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الأشربة كما سيرد في ذكر المصنفات» وعاصر شيخّهم 
الحسين الكرخي (ت٠‏ : «هم)”* . 

ومن أعلام المذهب الشافعي عاصر ابن سَُرَئْجِ (ت5:٠+ه)”2»,‏ الذي 
كانت له معه مناظرة سجلها في «الأحكام»). 

وأدرك من الظاهرية أبا بكر محمد بن داود (ت/910 7ه(" ؛ ابن صاحب 
المذهب» وكانت له في «الأحكام» صولات وجولات مع آراء الظاهرية. 


وفي مجال الحديث وعلومه» شكل العصر الذي عاشه القاضي امتدادًا 
لعصر الأئمة ابن حنبل » والبخاري» ومسلم ...» فتميز بأعلام كبار كمحمد بن 
إسحاق بن خزيمة (ت١81ه)‏ *"؛ وعبد الرحمن بن أبي حاتم (ت9710اهم) 
صاحب «الجرح والتعديل)”"» وأبي القاسم الطبراني (ت0:٠75ه)‏ عن مائة 


.)١9/0( ترتيب المدارك‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه (0/؟؟).‎ 

() المصدر نفسه .)1١/6(‏ 

(:) الجواهر المضية .)1٠١7/١(‏ 

(0) المصدر نفسه .)"810//١(‏ 

(5) طبقات الشافعية لابن السبكي (51/9). 
(0) سير أعلام النبلاء .)1١9/1(‏ 

(8) تذكرة الحفاظ .)7١1//7(‏ 

(9) المصدر نفسه (/ع7). 


١ 


سنة ؛ صاحب «المعاجم) (9؛ ومحمد بن حبان (ت4 ه"اه) صاحب «(الصحيح) 
و«الثقات» وغيرها ”2 » وغيرهم ممن يطول جدًا ذكرهم. 

ومن أهل التفسير عاصر شيخهم أبا جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت١٠ه)»‏ وكان صاحب رأي واجتهاد مستقل في الفقه9 . 

وازدهرت في هذا العصر الدراسات اللغوية والآدبية أيضّاء وجمع أعلامًا 
كباراً» كأبي العباس المبرد (ت787ه)0» وأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب 
(ت791ه)؛ وأبي إسحاق الزجاج (ت١81ه)”"‏ », وأبي الطيب المتنبي 
(ت؛ ه#ه)” ؛ وابن دُريد (ت851ه) صاحب «الجمهرة)”" »2 وأبي الفرّج 
الأصفهاني (ت5ه*ه) صاحب «الأغاني)2" , وأبي علي القالي (ت807«ه) 
صاحب «الأمالي»؛ وغيرهم . 

وازدهر في هذا العصر علم الكلام والدفاع عن العقائد الإسلامية»؛ 
مع الإمام أبي الحسن الأشعري (ت7754ه) وتلاميذه""؛ وأبي علي 
الجُبائي المعتزلي (ت٠+ه)‏ وغيره”", وما وضعه اسل الحديتك 


.)80/( تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه (89/7). 

(") سير أعلام النبلاء .)7571//١5(‏ 

(؛) معجم الأدباء (1717/8/5). 

(5) المصدر نفسه (075/7). 

(1) المصدر نفسه .)01/١(‏ 

() سير أعلام النبلاء (199/1). 

(8) معجم الأدباء (49/5؟). 

(9) المصدر نفسه .)1١17١1//5(‏ 

)٠١(‏ انظر ترجمته وذكر أصحابه في تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص4”) وما 
بعدها. 


(11) سير أعلام النبلاء .)187/١4(‏ 


١: 


من مصنفات لتأصيل عقائدهم والذب عنهاء ككتاب «التوحيد) لابن خزيمة 
وغيره. 

وراج الزهمد والتصوف, وبرز فيه كبار أعلامه كسهل التستري 
(ت8م؟ه)"", والإمام الجُتيد (ت79ه)"" » وتلميذه أبى بكر الشبلى 
(ت: ع )0 وغيرهم 1 
ب - مصادر ترجمة القاضى 

8 5-7 8 

ترجم للقاضي جماعة من العلماء والمؤرخين منهم : 

- أبو إسحاق الشيرازي في كتابه: «طبقات الفقهاء)”»؛ فى كلمات 
معذودة )» وهي أقدم ما بين أيدينا . 

- القاضي عياض بن موسى السبتي في الجزء الخامس من "ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك)”؟؛ اشتملت على: 
اسمه» ونسبه » ومشيخته» وتلاميذه» وذكر قضائه» ومكانته» وذكر أسماء 


تصانيفه » وحكاية في مناقبه» وذكر وفاته» وإيراد بيتين من نظمه. 


وتعتبر ترجمته هذه أصلّ معظم تراجم القاضي وعمدتهاء اعتمد فيها 
القاضي عياض على عدد من العلماء الذين صرح بأسمائهم كالشيرازي» وأبي 
عمر الطلمنكي » والفرغاني » وأبي القاسم الشافعي» ولم أظفر منها سوى بترجمة 
الشيرازي الموجزة آنفة الذكر. 


() الرسالة القشيرية (ص5١).‏ 
() المصدر نفسه (ص86١).‏ 
(*) المصدر نفسه (ص0؟). 
(:) (ص5١٠١).‏ 


.)5 077-7١ (ص‎ )5( 
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- القاضي إبراهيم بن على بن فرحون المالكي في كتابه «الديباج 
المُذْهب » في معرفه أعيان علماء المذهب»)”"؛ اعتمد في ترجمته على ما أورده 
القاضي عافن بنضه دؤة زنادة تذكر: 

- محمد بن محمد مخلوف » في كتابه (شجرة النور الزكية» في طبقات 
المالكية)”" » واعتمد في معظم ترجمته ما ذكره القاضي عياض » عدا زيادة ذكر 
بعض التلاميذ ممن لم يرد . 

- الحافظ المؤرخ أبو عبد الله الذهبي في كتابَيه: تاريخ الإسلام» 
ووفيات المشاهير والأعلام)” » و«سير أعلام النبلاء)”؟')» في ترجمتين 
متماثلتين » اعتمد فيهما بعض ما أورده القاضي عياض » وزاد فذكر من تلاميذ 
ومشايخ المترجّم عددا من لم يذكره القاضي» فأفادت في هذا الباب. 

وترجم له أيضًا في كتابه: «العبَرء في خبر من عرصي يد 
مختصرة » ؛ مُلخّصّة من كتابيه السابقين دون زيادة» وقد أخذ نصها من ترجم 
للقاضي ممن جاء بعده» ومنهم: 

- أبو محمد عبد الله بن أسعد اليافعي في كتابه: (مرآة الجنان» وعبرة 
اليقظان» في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان)”" . 

- جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي في كتابه: #حسن 
المحاضرة » في تاريخ مصر والقاهرة)”"» وقد صرح بأخذها من العبر. 


)١(‏ (ص4ا؟-79؟). 
(؟) (ص»79). 
(©) (لاأرووما). 
١6( ):(‏ لمم ممة). 
(0) (؟/لاح). 
() (؟/١ه5).‏ 
0 (6/١هع).‏ 


1١5 


- عبد الحيّ بن العماد الحنبلي في: (شذرات الذهب» فى أخبار من 
ذهب)27. 

- صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي في: «الوافي بالوفيات»» ولم 
يضف إلى من تقدمه. 

- العلامة محمد بن على الدَاوّدي فى «طبقات المفسرين)”" » اعتمد 
ترجمة القاضى عياض بنصهاء دون زيادة تذكر. 

+ الأسعاذا عر التدين الزركلق فى المجلد القنانن طن موسو عن: 
«الأعلام»”"» وذكر مصادره: ترتيب المدارك ؛ والعبر» وابن قاضى شهبة. 

هذا التتبع لمظان ترجمة القاضي يعكس شُعَّ وقِلّة المعلومات المفيدة في 
الترجمة » بالرغم من جلالة منزلته » وكثرة الآخذين عنه» واختلاف أوطانهم كما 
سوف يأتي » كما يُظهر قيمةً الترجمة التي أفردها القاضي عياض ونفاستها من 
بين سائر التراجم » لكونها عمدتها. 

وقد قمت في هذه الدراسة بتتبع الشوارد وجمع المتفرقات المتعلقة بسيرة 
القاضي من بطون عدد من المصنفات» لا سيما كتنب تراجم الأندلسيين التي 
حَفِظت لنا ذكر عدد من العلماء الذين أخذوا عن القاضي » ممن كانت لهم رحلة 
مشرقية » والمصادر التي حَفِظت لنا أسانيدٌ استخرجت منها أسماء عدد من 


شيوخه وتلاميذه» وغير ذلك. 


(0 (:/ه"؟). 
(؟) ١/17‏ »!أ ). 


)١(‏ (ص09). 
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ج-اسمه ونسبه ومولده ووفاته 

ذكر ابن حزم في جمهرته اسم القاضي ونسبه فقال: هو ابكرء بن 
محمد» بن العلاء» بن يحيى» بن زياد» بن الوليد» بن الجهم» بن مالك» بن 
ضمرة» بن عروة» بن شنوءة» بن سلمة الخير» بن قشير)'". 

وقال القاضي عياض حكاية عن غير واحد من النسابة: «(بكر» بن 
محمد بق الغلاف: بو سند يو زياد كن الزليذين الجيه من فالك» بن 
ضمرة» بن عروة» بن شنوءة» بن سلمة الخير» بن بشير»ءبن كعب» 
افير 

وقال: «وكنيته أبو الفضل)0". 

ونقل عن محمد بن عمر بن عيشون الطليطلي تلميذ القاضي » عن القاضي 
أن «أمه من ولد عمران بن حصين صاحب رسول الله كخِ)27. 

ولد القاضي سنة (75١ه)»‏ وذلك بناء على سنة وفاته وسِنّه» فقد #توفي 
تمعن ليل الييت لسبع ينين عن ريع الأول» سنة أربع وأربعين وثلاثمائة» وقد 
جاوز الثمانين بأشهر» وشهدت جنازته» ودفن بالمقطم»)0©. 

ولم تذكر المصادر مكان ولادته؛ عدا إشارات مجملة تفيد أنه «من أهل 
البصرة26"' » وأن أول أمره منها”". 


)١(‏ جمهرة أنساب العرب (ص510). 

(؟) ترتيب المدارك (ه/١/ا؟).‏ 

() المصدر نفسه .)717١/0(‏ 

(:) المصدر نفسه (7170/60). 

(5) المصدر نفسه (1/1/60؟). 

(1) المصدر نفسه »2)71١/6(‏ 

() قاله الفرغاني » ترتيب المدارك (0//ا١7).‏ 
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د - شبوخه 
أخذ القاضي عن عدد من الشيوخ منهم: 

-١‏ أبو خشنان'”" محمد بن إبراهيم البصري. 

_- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سهل البريكاني» من كبار طبقة تلاميذ 
القاضي إسماعيل » توفي سنة (14ه)0". 

؟ أبو عمر محمد بن يوسف » القاضي » من آل حماد بن زيد» ابن ابن عم 
القاضي إسماعيل بن إسحاق» المتوفى سنة (٠79ه)7".‏ 

5- أبو إسحاق إبراهيم بن حماد بن إسحاق» القاضي» ابن أخي القاضي 
إسماعيل » المتوفى سنة ( 9 مم)0. 

0- أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي » المتوفى سنة (01هم)0©. 

- أحمد بن إبراهيم بن عبيل7 : 

/ا# سعيد بن عبد الرحمن الكرابيسي”". 

4 محمد بن صالح الطبري!". 

4- أبو خليفة الفضل بن الحباب الجُمّحي المتوفى سنة (0٠ع«ه)‏ 2 . 


(1) كذا في ترجمته في «المدارك» نشرة الأوقاف المغربية »)١4/0(‏ وفيها فى ترجمة 
القاضي بكر )71١/0(‏ لابن خشنام»). ْ 

(0) ترتيب المدارك (0/ ١5١-١6‏ و١/ا؟)‏ 

(*) المصدر نفسه )77/١/5(‏ »2 وترجمته فيه .)١7-١/64(‏ 

(4) المصدر نفسه (7171/0)» وترجمته في )1١0/17(‏ منه» وروايته عنه في الأحكام. 

(5) المصدر نفسه (7171/0)» وانظر ترجمته في تاريخ بغداد .)1١7//(‏ 

)١(‏ المصدر نفسه (1/1/5؟). 

(0) المصدر نفسه (710/1/5). 

(4) المصدر نفسه (771/5)» وروايته عنه في الأحكام. 

(9) المصدر نفسه (0/١/19؟)2‏ وترجمته في سير أعلام النبلاء (١1//ا).‏ 
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٠‏ أحمد بن موسى السامي ) روى عنه القاضي بكر الموطأ عن القعنبي'". 
كا أب ركه حم نه أنه يعن كير "المتوف يه (ند 1 . 
5 أبو مسلم» إبراهيم بن عبد الله الكجي البصري (ت197ه)'”". 
١-أبو‏ محمد سهل بن عبد الله التستري (ت87اه)7". 

5 ١-أبو‏ العباس أحمد بن عبيد الله الكو 

١-إبراهيم‏ بن فهد بن حكيم البصري الساجي (ت187ه)20. 

7 أبو الضحاك بن أبي عاصو”"؟. 

-أبو محمذ الحسن بن المثنى العنبري (4وعهم)00. 

أبو سهل زياد بن الخليل التستري (ت886هم)2". 

4-أبو يحيى زكريا بن يحبى الساجي البصري (ت/ا. #هم)!"". 
أبو بكر محمد بن محمد الأزدي الباغندي (ت 179“أهم)0". 


.)072/16( وبعض أسائيدها في الأحكام  وانظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) ترتيب المدارك .)1١1/0(‏ 

(*) سير أعلام النبلاء »)078/١(‏ وترجمته فيها في (177/17). 

لدع المصدر نفسه (018/15)» وترجمته فيه في (770/17)» وساق في الأحكام بعض 
كلام سمعه منه. 

(5) روى عنه في أحكام القرآن» وترجمته في إكمال الإكمال لابن نقطة (؟/8 ٠01١‏ 

.07/1١/5( روى عنه في أحكام القرآن» وانظر ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )١( 

(/0 روى عنه في أحكام القرآن. 

(4) روى عنه في أحكام القرآن» وترجمته في سير أعلام النبلاء (0757/17). 

(9) روى عنه في أحكام القرآن» وروى ابن عبد البر عن القاضي عنه حديثين في 
الاستذكار )١97/7(‏ و(794/7")» وانظر ترجمته في تاريخ بغداد (001/9). 

)191//15( روى عنه في أحكام القرآن» وترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )9١( 

(11) روى عنه في أحكام القرآن» وترجمته في سير أعلام النبلاء (5 0970/1 . 


محمد بن معدان القطفي”". 

١‏ أبو العينان الأصمعي؛ قال القاضي في الأحكام: «وقد حدثني أبو 
العينان الأصمعي : العجم لا يحضن بعد الخمسين...2» ولم أقف له 
على ترجمة. 

أبو بكر محمد بن الحسين بن مكرم البغدادي (ت8. ه)2. 

*”_-أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي», (ت787ه)» وقد ذكر 
الشيرازي في طبقاته القاضي بكرا في عداد أصحابه» إلا أن بعض 
المؤرخين ومنهم الفرغاني شككوا في أخذه عنه» وتوسط القاضي 
عياض بين الطائفتين فقال: «وقد ذكر بكدٌ إسماعيلٌ في كتبه بالإجازة؛ 
ولا يبعد سماعه من إسماعيل » إذ قد أدركه بالسن كما تراه في وفاته 
وسنّه)2 . 
ومما يؤيد أخذ القاضي عن القاضي إسماعيل تصريحه بالسماع منهء 
ومن ذلك ما ذكره ابن نقطة في «إكمال الإكمال» قال: «وأما عَيُسون 
بالسين المهملة فقال أبو طاهر السلفي ومن خطه نقلتٌُ: قرأت في كتاب 
أبي المعالي الحسن بن علي بن إسماعيل الصفراوي بالإسكندرية قال: 
حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن عمر بن حفص الفارض قال: 
حدثنا أبو القاسم عبد الحميد بن علي بن خلف التجيبي» حدثنا 
خلف بن الحسن» حدثني عمرو بن عيسون الأندلسي قال: سمعت 


)١(‏ روى عنه في أحكام القرآن» ولم أقف له على ترجمة » ولعله الذي ذكره ابن ماكولا في 
الإكمال )١1١/10(‏ فقال: «وأما القطفي بضم القاف وبعد الطاء فاء فهو محمد بن معدان 
القُطفي)» والذي ذكره الذهبي في السير (91/11) فيمن أخذ عن أبي خالد هدبة بن 
خالد القيسي البصري المتوفى بعد (7+8ه). 

(1) روى عنه في الأحكام» وترجمته في تاريخ بغداد (/11). 

(*) ترتيب المدارك (60/١/1؟).‏ 
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بكر بن العلاء القاضي يقول: سمعت إسماعيل بن إسحاق القاضي 
يقول: ما قلدت مالكًا قط في مسألة حتى عَلِمْتُ وجه صوابها»!". 
ه - تلاميذه 
تصدّر القاضي بكر بن العلاء للتدريس والرواية» فقصده الناس من الآفاق 
المختلفة المتعددة» حتى قال القاضي عياض: «حدث عنه من لا ينعد كثرة من 
المصريين» والأندلسيين» والقرويين» وغيرهم)”" » وخاصة بعد نزوله مصرّء 
وهي القنطرة الجغرافية بين المغرب والمشرق» وكان للأندلسيين والمغاربة 
الذين كانت لهم رحلة إلى المشرق» حظ وافر من الأخذ والرواية عنه؛ ومن 
أشهر تلاميذه: 
١‏ أبو حفص عمر بن محمد بن مسرور العسّال» القيرواني» المتوفى سنة 
(: 8ه)؛ سمع من القاضي بمصر'". 
؟- أبو محمد الحسن بن رشيق العسكري» المصري» الحافظ » المتوفى سنة 
م20 . 
أبو الأصبغ عيسى بن عبد الرحمن بن حبيب بن واقف بن يعيش بن 
بالرو بن ورين تكانر» السفسوني تاي ألو التي 
سنة (85ه) » سمع من القاضي بكر بمصرا" 
4- أنواعية لمخملا بن مرو بن معاي عفرن المتطلي» الققية 
المالكي » المتوفى سنة (1/0" ه)20 . 


.)١؟9/4( إكمال الإكمال‎ )١( 

(١؟)‏ ترتيب المدارك .)71/1١/0(‏ 

(*) المصدر نفسه (1//5/ا). 

(:) سير أعلام النبلاء )078/١1(‏ »2 وترجمته فيها (701//117). 
(0) تاريخ علماء الأندلس .)571/1١(‏ 

(5) ترتيب المدارك .)١75/5(‏ 
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3 أبو جعفر أحمد بن عون الله بن حدير بن يحيى بن تبع بن تبيع البزاز 
القرطبي ؛ المتوفى سنة (8/الاه)» سمع من القاضي بكر بمصرء ومما 
روى عنه: أحكام القرآن» وكتاب الأشربة0©. 

1- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مُفرّج الأموي القرطبي» المتوفى سنة 
(880ه)» كان رفيق ابنَ عون الله السابق ذكره في الرحلة» عََدَّه ابن 
فرحون ضمن من أخذ عن القاضي بكر'". 

أبو بكر محمد بن سليمان» وقيل: بن إسماعيل» وقيل: بن بكر بن 
الفضل » التّعالي » المصري» الفقيه المالكي» المتوفى سنة (١ه)0©.‏ 

4- أبو الوليد هاشم بن يحيى بن حجاج البطليوسي» المتوفى مسنة 
(8865ه)؛ سمع من القاضي بكر بمصر”». 

4- أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» الإمام الشهير» المتوفى سنة 
(88ه)» يروي عن القاضي بكر بالإجازة» قال في مقدمة النوادر 
والزيادات متحدنًا عن رواياته: الوما ذكرت فيه لبكر بن العلاء؛ وأبي بكر 
الأبهري » وأبي إسحاق بن القُرْطي » فقد كتبوا إليّ به0©. 

«إدانو كو بعتن احيه الاذدري المصزي الدقرتن سي 
(84*ه)» والذي صحب النحاس وأخذ وروى عنه» وألف كتبًّا كثيرة 
منها «الاستغناء» في تفسير القرآن» قال الذهبي إنه في مائة وعشرين 
مجلدة؛ وقال ياقوت: (وكان سيد أهل عصره في مصره وغير 


(1) تاريخ علماء الأندلس »223١7/1١(‏ وترتيب المدارك (77/7/5)» وفهرسة ابن خير 
(صض١؟١ه‏ و57؟). 
(68 الديياج »)77/8/١(‏ وترجمه في (17144). | 
(*) ترتيب المدارك (0/؟/0؟) و(5/١5).‏ 
(5) تاريخ علماء الأندلس (515-716/7). 
.)١/1( )0(‏ 


إلا 


مصره...2؛ روى عن القاضي بكر أحكامه» وهو راوي نسختنا المعتمدة 
كما هو مثبت في أول كل جزء منهاء ووسطها"". 

١‏ أبو زيد عبد الرحمن بن مسعود الكتامي » المعروف بابن أبي غافر» الفقيه 
المالكي » المتوفى بعد التسعين وثلاثمائة (0٠94ه)»‏ لقي بكر بن العلاء 
وسمع منه أحكامه”" . 

امو معي ا بن إسماعيل الضرّاب » المتوفى سنة (917اه)» 
محدث مصري "ا قال اين عبد البىا متهيو احدية ابن عمر خن انب 
كك : «الضيافة على أهل الوبر» وليست على أهل المدر): (وحدثناه 
عبد الله بن محمد بن يوسف قال: حدثني الحسن بن إسماعيل قال: 
حدثني بكر بن العلاء القشيري”'' القاضي ...)0. 
وعبد الله بن محمد بن يوسف المذكور في هذا السّئد هو أبو الوليد بن 

الفرضي ؛ صاحب كتاب تاريخ علماء الأآندلس» له رحلة إلى المشرق» 

والحسن بن إسماعيل الضرّاب ذكره ابن بَشْكُوال فيمن سمع منهم ابن الفرضي 

000 

١‏ _أبو عبد الله محمد بن يحيى بن زكرياء بن يحيى التميمي القرطبي» 
المعروف بابن برطال» الفقيه المالكي » قاضي قرطبة وغيرهاء توفي سنة 
(894ه)؛ سمع من القاضي بكر بمصر”" 


)١(‏ انظر ترجمته في معجم الأدباء لياقوت (/761/1-7610)» وتاريخ الإسلام للذهبي 
(م0:7/4). 

(؟) ترتيب المدارك (7177/3). 

(") وفيات المصريين للحبال (ص#: )»؛ والأنساب للسمعاني (//0788). 

(5) في نشرة الاستذكار: القسري » وهو غلط » وتابعتها عليه ط: دار الكتب العلمية. 

(5) الاستذكار (59/4"). 

(5) الصلة (145/1؟). 

() تاريخ علماء الأندلس (14/7)» وترتيب المدارك (7.9-1//5). 
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4 أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد الطليطلي » الجهني» المتوفى سنة 
(46ه)» فقيه ومحدث وأديب » سمع من القاضي بكر بمصر”". 
قال ابن عبد البر: «وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قراءة مني عليه» أن 
أحمد بن محمد المكي حدثهم قال: حدثنا علي بن عبد العزيز» وقرأت عليه 
أيضًا أن بكر بن العلاء حدثهم قال: حدثنا أحمد بن موسى الشامي » قال عشميعا: 
حدثنا القعنبي» عن مالك», عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء أن رسول الله 
يِه قال لأصحاب الحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء المعتدين إلا أن تكونوا 
باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم)”". 
وقال ابن عبد البر أيضًا: «وقرأت على أبي محمد عبد الله بن محمد بن 
أسد» أن بكر بن العلاء القاضي حدثهم قال: حدثنا أحمد بن موسى الشامي 
قال: ثنا القعنبي قال: قرأت على مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار» عن 
عبد الله بن عمر ذا أن رسول الله كَلِّ قال: (إن من الشجر شجرة لا يسقط 
ورقها وإنها مثل الرجل المسلم حدثوني ما هي؟)» قال عبد الله: فوقع الناس في 
شجر البوادي» ووقع في نفسي أنها النخلة» قال: فاستحييت فقالوا: 
يا رسول الله ؛ ما هي؟ قال: هي النخلة » قال عبد الله بن عمر: فحدثت عمر بن 
الخطاب دنه بالذي وقع في نفسي » قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلى من أن 
يكون لي كذا وكذا)0". 
06 أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الوشاء المتوفى سنة (/91 )9 . 


.)5١9/19( ترتيب المدارك‎ )١( 
.)١5/8/١1( التمهيد‎ )١( 

(*) جامع بيان العلم وفضله .)١515/١(‏ 
(:) ترتيب المدارك (41//10). 
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بابن المشكيالي » المتوفى سنة (٠٠4ه)»‏ سمع من القاضي بكر بمصر 
أحكام القرآن2 . 
ورواية ابن عبدوس للأحكام وقعت للإمام أبي محمد ابن حزم » يقول في 
(طوق الحمامة»): «حدثنا القاضي أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
جحاف المعافري» وإنه لأفضل قاض رأيته؛ عن محمد بن إبراهيم الطليطلي» 
عن القاضي بمصرٌ بكر بن العلاء» في قول الله عز وجل: «إوْمًا بنِعْمَةِ رَيَكَ فَسَرّفْ» 
[الضُحى:١1]»‏ أن لبعض المتقدمين فيه قولاء وهو أن المسلم يكون مخبرًا عن 
نفسه بما أنعم الله تعالى به عليه من طاعة ربه التي هي من أعظم النعم» ولاسيما 
فى المفترض على المسلمين اجتنابه واتباعه)”" . ش 
وقد ساق القاضي في تفسير هذه الآية من سورة الضحى أقوال المتقدمين 
ممن رأى هذا المذهب, بما يثبت نسبة ما رواه ابن حزم إلى كتاب «الأحكام). 
علي بن محمد بن إبراهيم بن هارون الحضرمي المصري » ذكره القاضي 
عياض في أهل مصر من طبقة أبي بكر التُعالي تلميذ القاضي بكر 
المتقدم ‏ وقال: «من أصحاب القشيري » يروي عنه...2)2 ولم يذكر سنة 
0000 
وفاته ٠.‏ 


أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن النحاس المصري » المتوفى سنة 


(415ه)”'» من مروياته عن القاضى: كتاب الأشرية. 


8سليمان بن حسين الحجازي 2 المعروف بابن الطويل ' القاضى » قال فى 


.)551/١( الصلة‎ )١( 

(؟) طوق الحمامة (ص 17/5 -710/8). 

(*) ترتيب المدارك (5/5 .)7٠١‏ 

(:) المصدر نفسه (71/1/0)»؛ وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (915/10). 
(5) المصدر نفسه (717/7/0)» وفهرسة ابن خير (ص١7).‏ 


”5 


المدارك: «له رحلة سمع فيها من بكر القاضي)”"» يروي عن القاضي 
أحكامه70 , 

٠‏ أبو الفضل سعيد بن حميد بن البختكان» الشاعر» قال ابن المعتز في 
أخبار سعيد بن وهب من طبقاته: «حدثني ابن البختكان» عن أبي بكر بن 
العلاء البصري قال: سعيد بن وهب الشاعر من أهل البصرة» وهو مولى 
000 

١عمرو‏ بن عيسون» قال ابن نقطة في (إكمال الإكمال»: (عمرو بن عيسون 
الأندلسي قال: سمعت بكر بن العلاء القاضي يقول: سمعت 
إسماعيل بن إسحاق القاضي يقول: ما قلدت مالكًا قط في مسألة حتى 
علمت وجه صوابها»©» ولم أقف على ترجمته» ولعله بن عيشون الآنف 
الذكرء والله أعلم. 

الى هرا 

أبو زيد بن أبي عامر البستي/. 
وقد ذهب أستاذنا الدكتور محمد العلمي جازمًا إلى أن القاضي أبا بكر 

الأبهري (ت0/0") «أخذ عن بكر بن العلاء وطبقته)”", ولم يصرح ‏ حفظه 
الله - بمصدره في هذه التلمذة؛ ولم أقف على من ذكر ذلك إلى الآن» غير أنه 
قد أدركه بالسن» فقد ولد «قبل التسعين ومائتين)””» فالله أعلم. 


.)7١/90( ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) فهرسة ابن خير (ص07)» وسماه: (أبو سليمان أيوب بن حسين الحجازي». 
("؟) طبقات الشعراء (507/1)» وانظر ترجمة ابن البختكان في معجم الأدباء (1977/7). 
.)5١9/5():(‏ 

(0) ترتيب المدارك (7177/60). 

(1) المصدر نفسه (9/6/ا؟). 

(0) المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية .)57/١(‏ 

(4) ترتيب المدارك (5/؟19١).‏ 
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و- مصنفاته: 

قال القاضي عياض يصف كتب القاضي بكر: (صنف في المذهب كتبًا 
جليلة)”" ؛ وذكر الذهبي أنها تشمل الأصول والفروع”"؛ فكتب في أصول 
الدين» وأصول الفقه» والفروع الفقهية » والاحتجاج للمذهب والذب عنه» وغيرٍ 
ذلك ومنها: 

-١‏ كتاب أحكام القرآن المختصر من كتاب أحكام القرآن للقاضي إسماعيل» 
وهو أهم مصنفاته» ومما يشهد لذلك وصية الإمام أبي محمد لأبي زيد 
لأحد طلابه بأمهات كتب الخلاف» قال: «... وكتاب الأحكام للقاضي 
إسماعيل » وإلا اكتفيت باختصارها للقاضي بن العلاء...0”"», وقال 
الذهبي: «ومؤلفه في الأحكام نفيس)”". 

١‏ كتاب الأشربة» «وهو نقضصٌ لكتاب الطحاوي)”"»: قال القاضي بكر في 
أحكامه عند تفسير قوله تعالى: «إلا تَْرَبوٌاْ الصصلؤة وَأنثْرٌ شكرئ » 
[النساء:؛] » مختصرًا الكلام ومحيلًا على كتاب الأشربة: «وقد ذكرنا 
هذا كلّه في كتاب الأشربة» والحجة على من أحل الخمر بأن سماها بغير 
اسمهاء واستغنيَ عن شرح ذلك في هذا الكتاب». 
وقال في موضع آخر مبينا اسم الكتاب وموضوعه: «وقد بينا ذلك في 
كتاب الأشربة والحجة على الطحاوي فيما هونه من أمر الشراب» وسماه 


.)0749/10( تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) العبر (51//7). 

(*) بواسطة: المدرسة المالكية العراقية النشأة والمميزات» ضمن بحوث ملتقى القاضي 
عبد الوهاب بدبي للدكتور حميد لحمر 2»)008/١(‏ نقلها عن مخطوطة في مكتبة 
تشستربيتي بإير لنده. 

(5) سير أعلام النبلاء (078/1). 

(0) ترتيب المدارك (71/1/0). 
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داسف التبقة' وذكر ذا الجن ع رودا شوونا فان روسل الل للد فيه ونا 
روي عنه عليه السلام أن أمته تستحل الخمر باسم تسميه إياه». 
و ادفاو الس دان مين اك الفبو بان سانا در اسم 
وهذا المصنف من جملة مرويات ابن خير الإشبيلي في فهرسته'". 
كتاب الرد على المزني. 
5- كتاب في مسائل الخلاف. 
5 كتاب الرد على الشافعي في وجوب الصلاة على النبي كَهُ في الصلاة. 
1- مسألة الرضاع. 
مسألة «بسم الله الرحمن الرحيم»). 
رسالة إلى من جهل محل مالك بن أنس من العلم » وهو الكتاب الذي في 
مناقب مالك » والذي عزاه القاضي عياض للمصنف في مقدمة المدارك. 
4- كتاب من غلط في التفسير والحد”". 
٠-كتاب‏ أصول الفقه. 
١‏ كتاب القياس. 
١‏ ١-كتاب‏ مآخذ الأصول» رآه القاضي عياض”". 
١_كتاب‏ الرد على القدرية. 
: ١-كتاب‏ تنزيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» رآه القاضي عياض” . 
6_كتاب ما في القرآن من دلائل النبوة» رآه أيضًا القاضي عياض”". 


.)7595( فهرسة ابن خير‎ )١( 

(؟) كذا في نشرة المدارك المعتمدة» ولعلها الحديث ء والله أعلم. 
(*) ترتيب المدارك (71/1/97). 

(:) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 
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كتاب في الاحتجاج على أبي حنيفة: قال القاضي بكر محتجًا على أبي 
حنيفة في مسألة في الإيلاء: لويأتي تقضّي قولهم في كتاب الاحتجاج 
عليهم» لأنه يطول هاهنا بذكر الروايات»» فأحال على كتاب في 
الاحتجاج على أبي حنيفة وأصحابه» وجَرْمّنا بنسبته للقاضي بكر رهين 
بالوقوف على أحكام القرآن للقاضي إسماعيل» ومعرفة هذا الكلام هل 
هو للقاضي بكرء أم احتفظ به من كلام القاضي إسماعيل» وقد ذكر 
القاضي ا القاضي إسماعيل: «كنّبُه في الرد على 
أبي حنيفة)”" , فلا يبعد ‏ إن ثبت أن الكلامٌَ كلامه ‏ أن يكون إحدى 
هذه الكتب» وإن ثبت العكسٌ» كان كتابًا آخرٌ للقاضي بكر لم يَرِد قبل » 
والله أعلم. 

١١-كتاب‏ الفرائض: قال القاضي بكر: «(ونحن نبين ذلك في كتاب الفرائض 
إن شاء الله»» فيُحتمل أن يكون كتاب الفرائض مصنفًا من مصنفات 
القاضي» إذا ثبت أن هذه العبارة من كلامه لا من كلام القاضي 
إسماعيل » وقد عَلم أن كتاب «الأحكام» غير مبوّب على الكتب فتكون 
إحالة على موطن وارد فيه» والله أعلم. 

- كتاب في الرد على الشافعي: قال القاضي في الأحكام بعد سوق قول 
الشافعي «إن تارك الحج يحج عنه من ماله وإن لم يوص»): «وقد تكلمنا 
في هذه المسألة في كتاب مفرد بما يغني عن الإطالة». 
وتحتمل هذه الإشارة أن تكون لكتاب مستقل» أو لكتاب «الرد على 
الشافعي») المتقدم ذكره, والله أعلم. 

4 كتاب في مسألة تارك الحج», هل يحج عنه وإن لم يوص؟ أشار القاضي 
ا ال ه لقوله تعالى: #8إإِنَّمَا أَلشَّمَهُ زياد في 

لَحكُفْرٍ © , بعد أن ناقش الشافعي في مسألة تأخير المستطيع الحج. 


.)؟91١/5( ترتيب المدارك‎ )١( 


و 


ز- منزلته 

تقل الشهادات التي تبرز منزلة القاضي ومكانته العلمية والاجتماعية نظرًا 
على بعض مصنفاته كما تقدم - بالتقدم فقال: «وهو من كبار فقهاء المالكيين 
رواية للحديث)”"؛ كما نقل عن الفرغاني قولّه: «كان راوية للحديث عالمًا 
ب20, 

وفى الفقه شهد له الفرغانى بأنه كان «من كبار الفقهاء المالكيين 
لضن 

وعدّه أبو القاسم الشافعي في شيوخ المالكية الذين لقيهم, وأثنى عليه 
وقال الذهبي: (وصنف في المذهب كتبًا جليلة)”” » وقال: «ومؤلفه في الأحكام 
ا 
وقد لاولى القضاء يعن نوا العراق 100ب واتقلن أعمالا للقضاة 0 
وكان رحمه الله ناظمًا للشعر» وذكر له القاضى عياض بيتين فى السلوك» 
عن أبي عبد الله بن عيشون قال: وأنشدنا بكر بن العلاء: 
ومن شيمتي ألا أفارق صائحيًا ‏ على حالة إلا سألتٌ له رّشدا 


.)707١/9( ترتيب المدارك‎ )١( 
المصدر نفسه (1/1/9؟).‎ )١( 

() المصدر نفسه (0/١19/1؟).‏ 
(:) المصدر نفسه. 

(05) تاريخ الإسلام (01799/107. 
(1) سير أعلام النبلاء .)078/1١6(‏ 
(0) المصدر نفسه (6/١/1؟).‏ 
(4)المصدر نفسه (197/1/6؟). 


ا 


فإن عاد بي وُدّي رجعتٌ ولم أكن كآخر لا يرعى ذماما ولا عهد'" 

وقال عنه الذهبي: «العلامة» أبو الفضل القشيري» البصري» 
المالكى)” . 

وقال القرطبي بعد ذكر أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى 9 وَإدَ تَمُوْلُ لدف 
هم أ عَهِ 4 [الأحزاب:/ام]: ((وهو الذي عليه أمل التحقيق من المفسرين 
والعلماء الراسخين» كالزهري والقاضي بكر بن العلاء القشيري» والقاضي أبي 
بكر ابن العربي وغيرهم)7". 

وحَاه الأستاذ مخلوف بالإمام الفقيه النظار المحدث الراوية©». 

وفي منزلته الاجتماعية التي تبوأها بمصر يحكي القاضي عياض عن 
الفرغانى قوله: «وأدرك بمصر رئاسة عظيمة)0©. 


)١(‏ ترتيب المدارك (0/؟/17؟). 

(؟) سير أعلام النبلاء (0710//10). 
(©) الجامع لأحكام القرآن .)١91/1١5(‏ 
(:) شجرة النور الزكية .017/4/١(‏ 

(0) ترتيب المدارك (719/1/0). 
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كتاب أحكام القرآن 


أ- نسبة الكتاب 

لا يتطرق الشّك إلى نسبة الكتاب الذي بين أيدينا إلى القاضي بكر بن 
العلاء» لأدلة وقرائن كثيرة أهمها: 

- ما يتضح بمقارنة الكتاب مع القطع الموجودة والمطبوعة من أصله 
«أحكام القرآن للقاضى إسماعيل بن إسحاق»» فهو اختصار له وزيادة عليه كما 
قال القاضى عياض”2©» وسترد المقارنة والأمثلة وافرة فى المبحث الموالى. 

- نقول العلماء واستشهادهم بأقوال وآراء القاضي بكرء ومقارنتها بما 
ورد فى كتابه مما يُثبت نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه» ومن أمثلة ذلك: 

قال مكى بن أبى طالب في «الهداية» عند تفسير قوله تعالى: إن جََمَنبوا 
حكبَارَ مَا تنبَْنَ عَنْهُ 4 [النساء:1"]: «وقد قال بكر القاضي: من أعظم الكبائر 
سب السلف وتنقصهم » وشهادة الزور عند الحكام» وعدول الحكام على الحق. 
واتباعهم للهوى. 


ومن الكبائر: اللواط » والإصرار على الصغائر من الكبائر» «والندم توبة» 
والصغائر تكفرها الطهارة والصلاة والجماعات. 


.)71/1١/0( ترتيب المدارك‎ )١( 


رذن 


زقال أزو بكر طق : إن الله يتغفر الكبيرة قلا تامنوا+.ويعدذت على الصغير 
فلا تغتروا 

وقال عمر: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار)(©. 

وهذا النص ورد بألفاظه عند تفسير نفس الآية في أحكام القرآن للقاضي 
بكرء إلا أن محققي الكتاب علقوا على قول مكي: «وقد قال بكر القاضي»: هو 
بكر بن عبد الرحمن القاضي ...», وهذا غلط استبان بالوقوف على نص 
الأحكام. 

- ومن ذلك قول ابن الملقن في التوضيح: «وقال بكر بن العلاء: إنما 
قال ذلك لأن ربيعة بن نزار كانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجبّاء وكان 
مضر تحرم رجبًا نفسه» فلذا قال: «الذي بين جمادى وشعبان))20. 

وفي أحكام القرآن نجد هذا النص بلفظه عند تفسير قوله تعالى: # إنَّ 
عَِّدَ ألتّبُورٍ عِندَ أنه آنا عَكَرَ سا *. 

وما رواه الإمام أبو محمد ابن حزم في «طوق الحمامة» قال: «حدثنا 
القاضي أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري» وإنه 
لأفضل قاض رأيته» عن محمد بن إبراهيم الطليطلي» عن القاضي بمصرٌ بكر بن 
العلاء» في قول الله عز وجل: وما ِيِعْمَةِ رَيَكَ فَسَرّتْ #4 ل ل 
المتقدمين فيه قولاء وهو أن المسلم يكون مخبرًا عن نفسه بما أنعم الله تعالى به 
عليه من طاعة ربه التي هي من أعظم النعم» ولاسيما في المفترض على 
المسلمين اجتنابه واتباعه)(” . 


.)105/7( الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب‎ )١( 
فق التوضيح لشرح الجامع الصحيح /اج).‎ 
.)؟177-5١1ا/7ص( طوق الحمامة‎ )*( 
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وفي تفسير الآية من أحكام القرآن نجد القاضي يقول: «قال الحسن بن 
على رضي الله عليه وعلى أبيه: إذا أصبت خيرًا أو عملت خيرًا فحدث إخوان 
ثقتك ... وقال أبو رجاء العطاردي: لقد رزق الله البارحة خيرّاء من 1 
وسبّحت كذاء قال أبو أيوب: فاحتملت ذلك لأبي رجاء؛ وقال نصر بن علي 
الأكبر: قال عبد الله بن غالب» إذا أصبح يقول: صليت البارحة كذاء وسبّحت 
كذاء وو اها م امال النيا أب قري كمعلف لذ بتو داك شرك توه 
الله عز وجل : وأا بِعْمَةِ رَيَكَ مَسَرَّتُْ» » وتقولون: لا تحدث بنعمة الله...2). 

وهذا هو عين ما رواه أبو محمد مختصرًاء ومما يستفاد منه أيضًا ثبوت 
رواية محمد بن إبراهيم الطليطلي لكتاب «الأحكام»؛ وقد نبههت عليه في 
موضعه آنقًا . 

ومنه ما ذكره القاضي عياض في (إكمال المُعْلِمِ) عن قصة طلاق زيد لأم 
المؤمنين زينب بنت جحش .ء وزواج النبي كَْهْ بهاء قال: «... وأصح ما في 
هذا ما حُكي عن علي بن حسين أن الله تعالى أعلم نبيه كيه بكونها له زوجاء 
فلما شكاها زيد قال له: أمسك . وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به مما الله مبديه 
بطلاق زيد لها وتزويج النبي يك بعد لهاء ونحوه عن الزهري وغيره» والذي 
خشيه إرجاف المنافقين بأنه نهى عن تزويج نساء الأبناء وتزوج زوجة ابنه . 
وإلى ما قلناه نحا القاضي بكر بن العلاء القشيري وغيره من المحققين» وأنكروا 
سواه)(©. 

ومصداق هذه الحكاية عن القاضي بكر ثابت في أحكامه حيث يقول: 
3 لأن الله تيضانه قن كان أغلنه أن :يدا شيطلتها» وات بور وعينا إناف» كان 


يخفى ما أوحى الله إليه من ذلك ...). 


(1) إكمال المعلم (071/1). 


م؟ 


ومنه قول العلامة ابن فرحون في «تبصرة الحكام»؛ في كلامه عن الإشهاد 
في الرجعة: «وحكى القاضي أبو بكر بن العلاء الوجوب عن مالك)20. 

وفي أحكام القرآن عند قوله تعالى: لوَآَضْهِدُوأ دَوَقْ عَدْل يَد)4 [الطلاق:؟] 
نجد القاضى بكرًا يقول: «قال مالك: الإشهاد على الرجعة واجب ...). 

عون السيوطي في كتاب «الإكليل في استنباط التنزيل» عند قوله تعالى: 
وَإِدْ قَالَ مُوسى لِمَوْمِوه إِنَّ الَهَ يَأْمرَحُمْ أن تدبا بعَرَه4 [البقرة:57]: (استدل به 
بكر بن العلاء على أن السنة في البقرة الذبح)0©. 

وفي أحكام القرآن للقاضي بكر بعد ذكره الآية: «السّنة في البقر الذبحٌ 
بكتاب الله تعالى) . 

ويقول السيوطي أيضًا في تفسير قوله تعالى: طِإكَمَا عَنُ ينكد ملا تك 4 
[البقرة:7١٠]:‏ قال بكر بن العلاء: وفي الآية أن 50000 ووجهه أنه قال: 
لذت عا كرزا يده الَسَْهُمْ لو كان يَمْكمُو> 4 [البقرة:؟١1].‏ 

وفي تفسير الآية من أحكام القرآن نجد القاضي بكرًا يستدل على وجوب 
قتل الساحر بهذه الآية فيقول: «قال تبارك وتعالى في الساحر: #وَنى ما 
مَرَوَأ بوه أنسَْهُمْ 2# وإنما باعوا أنفسهم للقتل بالسحر الذي فعلوه». 

فنقل السيوطي رحمه الله كلام القاضي بكر في أحكامه بمعناه دون 
حروفه. 

وفي تفسير قوله تعالى: وما حَلَفْتُ لِلْنَّ وَالإدى إلا لِيَمَبْدُونِ4 [الذاريات:51] 
يقول: «استدل به بعضهم على أن التخلي للعبادة أفضل من النكاح؛ حكاه 
بكر بن العلاء)0 . 


.)9560/١1( تبصرة الحكام‎ )١( 
.)١١ص( الإكليل‎ )( 
.)5٠١ص( الإكليل‎ )"( 
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وفي أحكام القرآن يقول بكر بن العلاء: «قيل لعامر بن عبد قيس: لو 
تزوجت » وتلا عليه: «إ وَلِمَدَأَرْسََا رسلا من قإِكَ وَحَمَلنَا طح أَرْونجًا وَدْرَيَةَ © [الرعد:8”] 
فقال: سمعت الله عز وجل يقول: لاوَمَا حَلَدْتُ لِلْنَّ وَآلإد إلا يدون 24 . 

ومن الأدلة التي تطمئن النفس بصحة نسبة الكتاب» ما يغلب عليه من 
نفس خلافي جدلي استدلالي لا تجده في مصنفات المذهب إلا عند العراقيين. 
ب-أحكام القاضي بكرء وأحكام القاضي إسماعيل 

لخص القاضي بكر في آخر كتابه منهجّه في اختصار أحكام القاضي 
اتنعافيل: لماك جر هزه يعدن أن اسرقها قانة مناة قل اند فو بنانهنا 
والاستشهاد لها. 

يقول القاضي بكر بن العلاء: «هذا آخر كتاب الأحكام» اختصرته من 
كتاب إسماعيل بن إسحاق رحمه الله» وتركت الأسانيد ليقرب على المتعلم؛ 
فإن احتيج إلى الأسانيد أخذت من كتاب إسماعيل رحمه الله. 

وأما الكلام فالكثير منه كلام إسماعيل» وربما اختصرته وزدت فيه» 
وتكلمت بما حضرني مما ظنئت أن إسماعيل لكثرة شغله أغفله؛ أو لزيادة 
زيدت علينا بعده» فاحتجت إلى الانفصال منهاء مما رجوت أن يكون تقوية 
للمذهب » وتصحيحا لما ذهب إليه فيه» إلا ماقلت فيه حدثنا فذالك من سائر 
الحديث» ليس مخرجه إسماعيل». 

وتُظهر القع الصغيرة المطبوعة من أحكام القاضي إسماعيل أنها 
- تقريبًا - على منهج تفسير ابن جريرء مادتها الأحاديث والآثار المسندة عن 
النبي كك والصحابة والتابعين» وما كان من كلام القاضي جاء مصدرًا بعبارة: 
"قال القاضي»؛ لكن أحكام القاضي بكر ليست على هذا النمط من التصنيف » 
على الرغم من اعتمادها على السئن والآثار» فقد غيّر مؤلفها في اختصاره وجه 


ذا 


التصنيف » وكأنه لا صلة بين الكتابين لمن لم يمعن النظر»ء فقد تناول القاضي 
بكر الأحكام ابتداء مستدلا لها في ثنايا الكلام دون تمييز للأدلة عن سائر 
الكلام» ودون إسناد فى الغالب» وزاد مباحث لم يتناولها شيخه ) وأكثر من أدلة 
النظرء ونصب الخلاف » والدفاع عن المذهب » فما هي المعالم الرئيسية لمنهجه 
في اختصار الأحكام؛ حتى جاء على الهيئة التي وصفتٌ ؟ 

وبمقارنة الموجود من الأصل مع مقابله في المختصرء تظهر لنا بتعض 
تلك المعالم والخطوط الأساسية» التى ألخصها فيما يلى: 

ما منهج القاضي بكر في اختصار أحكام القاضي إسماعيل والزيادة عليه؟ 
أت الاختصار: 


حذف أحاديث وآثار 


في الكلام على قوله تعالى: «إإن جََتَنبُواً مكبار ما تهون عنه تَكْفْرَ عَدَكُم 
يداك وَْدَحِنْصكُم دعكا يريما 4 روى القاضي إسماعيل خمسة وستين 
حديئًا وأثرًا في ذكر الكبائر وعدّها ووصفها ..., لم يتخللها كلام له20. 

لكن القاضي بكرًا عمد إلى ما تضمنته هذه الآثار فلخصه, مقدما له 
بالإشارة إلى أن الصحابة والتابعين اختلفوا في عدد الكبائر» ولم يُبق إلا بضعة 
آثار دون إسناد» وهكذا لخص واختصر صنيع القاضي إسماعيل الطويل» ومما 
قال: ... ومن الكبائر عقوق الوالدين» وشرب الخمرء وهو كل شراب يسكر 
كثيره » وما ذكر من فاتحة سورة النساء إلى رأس الثلاثين » ومن الكبائر استسباب 
الرجل لأبويه» يسب رجلا فيسب ذلك الرجل أبويه؛ ومن أكبر الكبائر أكل 
مال اليتيم والسفيهء وكل من لا ينتصف لنفسه» ومن الكبسائر قذف 


(1) أحكام القرآن للقاضي إسماعيل: (ص907-57). 


1 
حذف أسانيد 

حذف الأسانيد وإيراد متون الأحاديث والآثار غير مسندة أو بذكر الراوي 
المباشر للمتن فقط » عادة حاضرة في الأحكام ومن أمثلتها: 

يقول القاضي إسماعيل في أحكامه في تفسير قوله تعالى: « ييه لدت 
َامَنُوأْ لا تَأكُلوًا موك يَنْنَكُم بالبتللٍ إِلَّ أ تكوت يحدرء عن رَآاضٍ يِكْم 4: 
حدثنا عمى قال: حدثنا حجاج بن المنهال» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن 
داود بن أبى هند» عن عكرمة ) أن ابن عباس كان يكره أن ببيع الرجل الثوب » 
ويقول لصاحبه: إن كرهته فرد معه درهمّاء فقال: هذا مما قال اللّه: ظ تأحوا 
تولك يبتكم يبيل 14 

لكن القاضي بكرًا أورد هذا الأثر بحذف إسناده فقال مباشرة: كان ابن 
عباس طبه يكره أن يبيع الرجل الشوب» ويقول لصاحبه: إن كرهته فرد معه 
درهمًاء يقول: هذا مما قال الله: «إلا يَأَكُنوًا أتَولك يَيْنَسكُم بالطل إِلّة أن 
تكوت تدر عن وَآضٍ مِنَكُمْ 4 . 
١‏ الاحتفاظ: 
الاحتفاظ بالأحاديث والآثار المسندة 
الاحتفاظ بكلام القاضي 

كلام القاضى إسماعيل في أحكامه مصدَّر دائمًا بعبارة «قال القاضى»» قد 
يحتفظ به القاضى بكر فى أحكامه تارة» وقد يستغنى عنه فيحذفه تارة أخرى» 
حسب الاقتضاء)» ومن نماذج ما احتفظ به: 


)١(‏ أحكام القرآن للقاضي إسماعيل (ص58). 
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كلام 0 ل وَإِنْ حِقْثُمْ سْقَافَ يَِهِبَا فَأبِعَنُوَاْ حَكما 
يِّنْ أَهَلِو وَحَكمَا من أَهْلِهَآ *» يتضمن بيانًا لمختار القاضي إسماعيل في معنى 
اك اع ل ال 
لمذهية: 

ثم يعضي القاضي بكر في نقل كلام الشافعي بما لم يذكره القاضي 
إسماعيل » وناقشه ورد عليه» ثم عاد لينقل عن إسماعيل قول مالك في مسألة 
الشقاق والحكميه2©. 
* الزيادة: 

رواية أحاديث بأسانيدها لم يروها القاضي إسماعيل » وهو كثير في 
الكتاب » وهو كثير في الكتاب» مثاله قوله بعد ذكر عبد الله بن عمرو» عن النبي 
يك: «لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها»: نا به محمد بن 
صالح قال: أنا يوسفت بن موسيى قال؛ : نا حجاج» عن حماد بن سلمة» عن 
داود وحبيب » عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده عبد الله بن عمروء عن 
البي كَكِلة . 
زيادة مباحث لم يتناولها القاضي إسماعيل 

ومثاله قوله عز وجل: «الرَجَالٌ قَومُوت عَلَ ألِنّسآءِ» إلى قوله: ##إقلا بَبَعُوأ 
لين سكبيلا» [النساء:؛"] » الذي تناول فيه القاضي إسماعيل مسألة الرجل 
يجرح امرأته عل عليه القَوّد أو العقل أو لا؟ ومسألة النشوز والفاحشة المبينة» ما 
هما؟ ومسألة ماهية العظة والهجران في المضاجع » والضرب ومقداره0 ؛ لكن 
القاضي بكرا تناول تحت الآية مسألة حجر الرجل على المرأة في نفسها ومالهاء 


.)1١١ص( أحكام القاضي إسماعيل‎ )١( 
وما بعدها).‎ ٠١ (؟) (ص؛‎ 
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ومسألة أداء المرأة للطاعات بغير إذن زوجهاء بالإضافة إلى المباحث التى 
تناولها القاضى إسماعيل . 
ج- منهج القاضي في أحكامه 

لخص القاضي منهبّه في مقدمة أحكامه فقال: «لم أَعْدٌ فيه عن السّنة 
وقول السلف» وما تُوجِيّه اللغة التي نزل القرآن بها»» وانطلاقًا من هذه العبارة 
أبين معالم منهجه في تناول آيات الأحكام باختصار» وإلا فإنه يحتاج إلى دراسة 
وافية ومستقلة » وحسبي هنا أن أشير إلى بعض الملامح وأنثر بعض الإشارات» 
حسب النقاط الآتية: 

الاعتماد على المأثور في تفسير الآيات» من قرآن كريم» وأحاديث نبوية» 
وآثار الصحابة والتابعين» وأقوال العلماء. 

فمن أمثلة اعتماده القرآن في التفسير قوله في بيان معني قوله عز وجل: 
لون هرح فا اسْتسَرَ مِنَ الفدي* ولا عضأ وُمُوسَك حَقّ بل أخْدَىئْ جد قن كن نكم 
عَرِيضًا أَوَ بوه أَدى من رَأسِوء هَفِذَيَةٌ ين صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أو شُكٍ # [البققرة:53١]»2‏ وأن 
الفدية فى الآية عامة لكل محرم أصابه أذى من رأسه على خلاف ظاهر الآية: 
الوهذا النحو يأتي في القرآن كثيراء يذكر القصة» ثم يذكر بعدها أمورًا أخرى, 
ثم يعاد إلى القصة الأولى. 

قال الله عر وجل: لإوَالَءك ذاتِ البروج وألبَوْ الموعود وَستَاجِرٍ وَمَنْهُو م # [البروج:١-‏ 
]ل ثم ذكر بعد هذا القسم قصة أصحاب الأخدود» ثم قال: من بطش رَيْكَ 
لَمَرِيدُ» [البروج:؟1]. 

وقال: موَالتَجْرِ واي عَثَرِ)ه إلى قوله: 0 َلِكَ شم يْنِى جِمْرٍ4 [الفجر:١-‏ 

ه]ء ثم ذكر بعد ذلك ما دُكرتم» ٠‏ ثم قال: “إن ر. بّكَ لَاَلْمرَصَادِ* [الفجر:؛١]»‏ هذا 

هو القسم. 
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قال: # وَإِدًا جَآكَهُمَ أَمَرُ يِنّ الأَمن أو الْحَوَنٍ أدَاغوأ بد وَلْوْ رَدُوهُ إِلَ أَلرَسُولٍ 
وَإِلَت أوْلٍ الْذَمَرِ مِنيحْ لَمَلِمَهُ ألدِينَ يسَتنْيظوكه متخ ' وَلوْلَا فضْلُ الله عَلَيَحْ وَرَحَمَيْك لَاتبِعَثْمٌ 
ليطن إلا قيلا» [النساء:87]» فعلم أنه قن إل قيلا» عطفًا على : 
طلَمَهُ لدِنَ يسْتَنْيظومُ ميئل © إلا قليلاً» ولولا فضل الله عليهم ورحمته لاتبعوا 
الشيطان كلهم». 

ومن ذلك قوله: «وقوله والله أعلم: «إمَتَم ميقت ريده أربت ليله 4 
[الأعراف:47١]؛‏ على نحو المعنى في قوله: لتَنكَ عَكَرَهٌ كيل في كمال 
العدد). 
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ومن ذلك أيضًا قوله: «فإن الله قال: «إتإن كاد و أله َه ممت عل عتمأ 
لطَلَقَ ون أنه مميعٌ عَلِيمٌ4 » وإنما يسمع الكلام» وقال الله تعالى: #وَآمَهُ يَْمَم 


رم 


حَاورَكَُ # [المجادلة:1]). 


وأما اعتماده على السنن النبوية والآثار فهو كثير» وطريقته أنه يورد 
الأحاديث المرفوعة والآثارء ولا تكاد تخلو صفحة من ذلك» معتمدًا في معظمه 
ما أورده إسماعيل في الكتاب الأصل» حاذقًا الأسانيد» وعلل ذلك بقوله: 
الوتركت الأسانيد ليقرب على المتعلم» فإن احتيج إلى الأسانيد أخذت من 
كتاب إسماعيل رحمه الله)» ثم يزيد على ما انتقاه من أصل إسماعيل عند 
الاقتضاء» ويسند أحيانًا المرويًّ» وقد عملت على ترقيمه وفهرسته, يقول: 
(ماقلت فيه حدثنا» فذالك من سائر الحديث » ليس مخرجه إسماعيل». 

ومما أسنده القاضي حديث مالك من رواية القعنبي» جاء في سنلده: «نا 
محمد بن موسى » قال: حدثني القعنبي» عن مالك» عن نافع» عن ابن 
عمر...2» وهذه الرواية اعتمدها الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار» فقال في 
أوله: «وأما رواية القعنبي عبد الله بن مسلمة» فقرأتها على أبي محمد عبد الله بن 
محمد بن عبد الرحمن بن أسد» عن أبي بكر أحمد بن محمد المكي » عن علي 
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ابن عبد العزيز»ء عن القعنبي» عن مالك؛ وعن بكر بن العلاء القاضي 
القشيرق )عن اأحمد ين موس السامي”" » عن القعنبي» عن مالك76©. 

واستدلال القاضي بالسنة النبوية يضطره لأن ينظر في ثبوتهاء فيضطلع 
رحمه الله بذلك» فيورد الروايات والطرق والألفاظ» وينظر في الرجال وفي 
المتون؛ ويحكم على كل ذلك» وبغياب أصل القاضي إسماعيل يتعذر تمييز ما 
كان من ذلك من كلامه؛ وعلى كل حال» فالكتاب مملوء بالنقد الحديثي» ومن 
أمثلة ذلك قوله بعد أن ساق لفظين لحديث القلتين فى الطهارة» وسند كل واحد 
منها: «رواه هدبة بن خالد وغيره على هذا اللفظ » فاختلف الرجلان فى متن 
الحديث ومعناه» وهذان شيخان لا يحتملان التفرد بهذا الأمر الب لا 
يكونان حجة فيه » فقد وَهَى الحديث في القُلتين». 

ومن أمثلة اعتماده أقوال العلماء في بيان معاني الآيات قوله: «قال مالك 
صَلنه: وسمى الله تبارك وتعالى المرأة حرقّاء لأن الولد يكون منها». 

وقوله في تفسير قوله تعالى: لإوَأسكَئهدُوأ عهِمِئيٍ ين يَجَالِكُمْ 4 [البقرة: 
«قال مالك ذَبه: ظاهر الآية يدل على أنهم الأحرار». 

وقوله: «قال مالك وأهل المدينة: الأقراء: الأطهار). 

ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالى: ولا دحوأ الْمشْركتٍ حَقٌّ يون 
[البقرة:١؟١1]‏ (وقال الشافعي في كتاب الرسالة: بُعث النبي كَل والناس كلهم 
على دينين» وهم: اليهود والنصارى» أهل كتاب » وعبدة الآوثان». 

ومن ذلك قوله: «وقال الشافعي 442: آلا و4 ألا يكثر من تعولون»» 
وبعد سوقه ناقشه ورد عليه اختياره. 
)١(‏ في نشرة القلعجي للاستذكار التي نقلت منها: النسائي » وتابعتها على هذا الغلط طبعة 


دار الكتب العلمية .)١5/1١(‏ 
(؟) الاستذكار (119/1/1). 
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ومن ذلك قوله: الوقال ربيعة في معنى طلمَلّحكُمْ تَنَثُو قُونَ4: يقول: لعلكم 
تتقون محارمكم » ونهي بعضكم عن بعض»). 

ومنه اعتماده على أقوال القاضى إسماعيل » وقد مرت فى باب المقارنة 
أمثلته . 

وأما اعتماده على الأحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين فأشهر من 
التمثيل له » ولا تخلو منه صفحة من صفحات الكتاب» فلا داعي للإطالة في 
ذلك. 

- اعتماد ما توجبه اللغة» فتجد ذكر «أهل اللغة» عمومًا يتكرر في غير 
موطن في «الأحكام» ؛ وتجد ذكر أسماء عدد من علماء اللغة بأعيانهم ولاسيما. 
أبا عبيدة معمر بن المثنى . 

ومن أمثلة اعتماد مقتضيات اللغة» قوله فى بيان معنى القرآن ومعنى 
السورة: «والقرآن: اسم كتاب الله؛ لا يسمى به غيره» وسمّي كذلك: الفرقان» 
لأنه يرق بين الحو والباطل وبين المؤمن والكافر: ولانه تجبع الشوره وستميت 
السورة لأنها مقطوعة من الأخرى» فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآتّاء 
وسميت سورة فمنهم من يقول: منزلة شرف» ومنهم من يقول: قطعة من 
القرآن». 
اللغة هو: المرض الذي يحبس» والحَصّر بالعدو يقال فيه: حصر فهو محصور» 

1 3 ع و 

ومعناه: مُنع فهو ممنوع » والمرض يقال فيه: أخصر فهو مُحصّرء أي: أَمُرض فهو 
ووةم. 

قال الكسائي » وأبو عبيدة معمر بن المثنى: ما كان من مرض فإنه يقال 


فيه: أحصر فهو محصرء وما كان من سجن أو منع قيل: أحصر فهو محصور. 
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٠.‏ قال إسماعيل: : فإذا حبس الرجل قيل: عب حَبَسَهء وإذا فَعَل به فعلاً 
0 اخقلب اللاكه سل عليه وناك عط ا د 
أكلة »ونقاة::[ذا: أعظاء زناه فكريت وذ لجل ند اشنفيا دبل احتقافه رسهارذا 


تولى دفنهء وأَقجَرّه إذا جعل له قبرًاء قال الله عز وجل: «ث َه مم4 
[عبس:١1].‏ 

وقالت بنو تميم لابن هبيرة حين صَلَبٍ صالح بن عبد الرحمن : أقبرنا 
صالحاء أي: ائذن لنا في دفنه» قال: قد فعلتٌ. 

فهذا على أقبرت» ومما جاء على قبرت قول الأعشى: 

لو أشكدث هين إلى تخرها ‏ عا:ولم يتقتل إلى قاير 

فهذا على قَبَرْتَء فعلى هذا المجرى يكون ؤَإإإنَ أُوِرْحٌ 4 أي: أصابكم 
شيء كان سببًا لأن فاتكم الحج»). 

ومن ذلك قوله حول كان الزائدة»: «ويحتمل «#كَانَ َِمَةَ 4 أي: هو 
الآن بعد التحريم فاحشة» لأن العرب قد : تقول: كان» ولا يعتد بهاء وهو كثير 
في كلامهم » وقال الشاعر: 

فإنك لو رأيت ديار قوم وجيرانٍ لناكاننوا كرام 

فأدخل كان ولم يَعْتَدَ بها». ومن مظاهر اعتماد القاضي على اللغة» كثرة 
الشواهد الشعرية في الكتاب» وقد صنعت لها فهرسًا فليراجع 

- ومن منهج المصنف في كتابه العناية بمسائل الخلاف؛ والجدل لأجل 
تقرير الأحكام والاحتجاج لهاء والدفاع عنهاء وهو سمة غالبة في الكتاب» يقف 
عليها القارئ من أول نظرة» وأكثر المجادّلين في الكتاب الظاهرية» ولا 
يسميهم » وإنما ينعتهم بالمتأخرين على سبيل القدح والذم» فيقول: «وقد قال 
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قوم من المتأخرين»), وقد احتج بعض المتأخرين»» «فقد قال قوم من 
المتأخرين ذ في القرون المذمومة»)» والشافعية» والأحناف الذين ينسبهم أحيانًا 
إلى العراق.. 

وقد يخالف حتى شيخه القاضى إسماعيل» ومن ذلك قوله: «وقد أنكر 
القاضي إسماعيل ين نيم الْمُؤوتٍ» أسلمن.» لأن الله تعالى يقول: #إيّن 
َنَيَليَكُمُ الْمُؤْمَِتٍ #) فاستغنى بذلك» وهذا مما لا ينبغي أن ينكره؛ مع علمه 
باللغة واتساعه فيها. 

فدائرة الخلاف عند القاضي بكر واسعة شملت حتى المالكية «الخلاف 
الصغير) وشيخه الذي يختصر كتابه. وفى هذا دليل على الاستقلال والتجرد 
والتزام الاهتداء بالدليل دون سواه. 

وفي أسلوب الخلاف» قد يُغلظ القاضي أحيانا لمخالفه في العبارة على 
دأب الخلافيين» فيقول مثلا ردًا على الشافعي وأبي حنيفة: «وإنما غلط هؤلاء 
القوم لما تركوا القرآن؛ وعدّلوا إلى القياس» ولو تدبروا القرآن لكفينا التعب 
معهم). 

وقولةيدة قولا حكي عن أبي ثور: «وقد قال بجواز ذلك بعض المتكلفين 
للعلم » من القرون المذمومة). وقوله يرد سيت لأحودة وإسكاف: لوزعم 
بعض المتكلفين للعلم»). وقد يلين فيقول: «وقد قال الشافعي ذه محتجًا 0 

ومن أكثر أساليب الخلاف تكرارًا في الكتاب» أسلوب القَتْمَلّة «فإن قيل: 
كذاء قلنا: كذا»» وأسلوب الاستفهام الإنكاري: «ألا ترى إلى كذا؟»» «ألا تراه 
يقول كذا؟»» وهى من الكثرة بمكان» فلا أطيل بالتمثيل لها. 

ويتلازم مع الخلاف الفقهي ) منهج التعليل الفقهي للأحكام, وهو سمة 
بارزة في الكتاب» فيعمد القاضي في الاستدلال والاحتجاج والرد على 
المخالف وإقناعه» إلى تعليل وتسويغ الحكم وتدعيم الاستدلال بكل ما يمكن 


.6 
أن يكون مدركا به» من أدلة سواء نقلية أو عقلية» وقواعد لغوية ومنطقية 
وأصولية وفقهية على اختلاف أنواعهاء في أسلوب منطقي إقناعي زائد على 
مجرد الاستدلال» وهذا المنهج حاضر بكثرة في مسائل الكتاب بما يغني عن 
التمثيل له؛ لكن لا بأس أن أورد أمثلة لاعتلاله بالقواعد تعطي نظرة عن حال 
القواعد بأنواعها عند عالم خلافي متقدم زماناء أعرضها دون ترتيب ولا 


3 


فمنه قوله: «فأما إتمام عائشة 9 في السفر فقد وضع أهل العلم لها 
المعاذير في ذلك على قدر اجتهادهم» وكذلك اعتذروا لعثمان 4ه لإتمامه 
بمنى » وما اعتذر لفاعله فلا يحتج به» وليس بالناس حاجة إلى معرفة فعل قد 
اعتذر له). 

ومنه قوله: «ولا نعلم خلافًا أن فرضًا لا يدخل على فرض» وقد تدخل 
السئن على الفرض»» «ولم نر فرضًا يدخل على فرض فيسقط حكمه)» وقوله: 
«لأن ما وجب لا ينتقل». 

وقوله: «ولا أعلم خلاقًا أن الله تعالى إذا جعل أجلًا » لم يرل حكمه إلا 
بيخروجه). 

وقوله: «والأمر قد يكون على الإيجاب» وقد يكون على الندب»). 

وقوله: «فلما لم يجز أن يكون العبد حاكمّاء لم يجز أن يكون شاهدًا». 

وقوله: «فكل الذي كان القول قوله موعوظ». 
وقوله: «وقد يقوم الوارث مقام الوارث في منع بعض الوارثين» ولا يقوم 
مقامه في منع كل ما يمنعه الآخر). 
وقوله: «وكل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرًا لم تحل له الأخرى لا يجوز 


الجمع بينهما). 


3 
وقوله: «فلما أبيح له في موضع » وحظر عليه في موضعء عُلم أن ذلك 

على الإيجاب » لا على الاختيار). 
هذه بعض من أهم معالم منهج القاضي في تناول الأحكام» نبهت عليها 
تنبيهًا» وكل عنصر منه جدير بالدراسة المستقلة والشاملة والعميقة» التي تليق 
بمنزلة الكتاب ومصنفه » ولعل الله جلت قدرته يسخر لهذا الشأن أقوامًا يقومون 


به على أتم وجه وأحسنه. 
د- نقول ليست من «الأحكام» 


نجد في ثنايا بعض الكتب » بعض النقول عن القاضي بكر منها: 

- ما نقله القاضي عياض (ت 45 5ه) في الشفا في مواطن منها: قوله في 
نقد «قصة الغرانيق»» قال: (وصدق القاضي بكر بن العلاء المالكي حيث قال: 
لقد بُلي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسيرء وتعلق بذلك الملحدون» مع 
ضَعف نقلته» واضطراب رواياته» وانقطاع إسناده» واختلاف كلماتهء فقائل 
يقول: إنه في الصلاة» وآخر يقول: قالها في نادي قومه حين أنزلت عليه 
السورة» وآخر يقول: قالهًا: وقد أضابقه نبعة> وآخز يفول بل درك نيه قيهاه 
وآخر يقول: إن الشيطان قالها على لسانه» وأن النبي كَل لما عرضها على جبريل 
قال: ما هكذا أقرأتك», وآخر يقول: بل أعلمهم الشيطان أن النبي كله قرأهاء 
فلما بلغ النبي كلد ذلك قال: «والله ما هكذا نزلت»» إلى غير ذلك من اختلاف 


الرواة)0©. 


وممن أخذ هذا القول من المفسرين » القاسمي في محاسن التأويل22. 


)000( الشفا (ص 0ه 54). 
(0) (ما/مه؟) 
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- وقال القاضي عياض أيضًا عند تفسير قوله تعالى: # لَرْلَا كك يِنَ لل 
سَبَقّ: :4 الآية : #وقال القاضى بكر بن :التلاء» آخير الله تعالن اتبيه الى هده 
الآية أن تأويله وافق ما كتبه له من إحلال الغنائم والفداء» وقد كان قبل هذا 
٠ ٠‏ يا س 4 
فادوا في سرية عبد الله بن جحش التي قتل فيها ابن الحضرمي بالحكم بن 
كيسان وصاحبه فما عتب الله عليهم » وذلك قبل بدر بأزيد من عام)0©. 

- وقال أيضا في تفسير قوله تعالى: يمن مَك ييه حَبِيا #: «قال 
القاضي بكر بن العلاء: المأمور بالسؤال غير النبي كله » والمسؤول الخبير هو 
النبى )0 . 


أخذ هذا القول الثعالبي في الجواهر الحسان(©. 

- وقال القاضي عياض في موطن آخر: «قال بكر بن العلاء: ألا تراه يقول: 
إلا حكن ين ليرت كوأ يكاينت أمَّهِ4 الآية» وهو كَكلِهِ كان المكذَّب فيما 
يدعو إليه؛ فكيف يكون ممن كذب به؟ فهذا كله يدل على أن المراد بالخطاب 
غيره» ومثل هذه الآية قوله: م#أليّحْمَنُ صَْكَلُ بِيء حَبِيا # المأمور هنا غير النبي 
كك » ليسأل النبي » والنبي يليك هو الخبير المسئولٌ لا المستخبر السائل » وقال: 
إن هذا الشكّ الذي أمرنية غرة الى كل سوال الذين يقرؤن الكتابّ» إنما هو 
فيما قصه الله من أخبار الأمم لا فيما دعا إليه من التوحيد والشريعة)20©. 

وبعد تتبع كتاب الأحكام» تبين لي أن هذه النقول ليست منهء وإنما هي 
عن كتاب آخرء وكلها تتعلق ببيان منزلة النبي كله وعظم قدره» وقد سبق أن 
أوردت في الكلام على تآليف القاضي تصريح القاضي عياض بوقوفه على كتب 


.)594٠0 الشفا (ص‎ )١( 
.)7917 (؟) الشفا (ص‎ 


() (:/:١5؟).‏ 
(:) الشفا (ص .)0١١-٠09‏ 


: 


أخرى منها: كتاب تنزيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»؛ وكتاب ما في القرآن من 
دلائل النبوة2©» فالظاهر أذن تلك النقول مقتبسة عنها أو عن أحدها. 

- وقال القاضي عياض أيضًا في سياق الكلام على قوله تعالى: # إنَّ أله 
وَمَكَبِحِكَتَهُ. يُصَلْونَ ع1 آلب #: ارتالايكر القخبري” الصلاة من الله تعالى لمن 
دون الي ف رحمة» وللبي فل تدر يف وزيادة تكرمة)0". 
الإسلام0©, والحافظ ابن حجر في الفتح20. 

وفى أحكام القرآن يقول القاضى في تفسير الآية: «صلاة الله رحمثه 
وتشريفه لعبده» وصلاة الملائكة والبّشر ومؤمنى الجن دعاءً له عليه السلام»)» 
ولا يخفى التغاير بينهماء مما يُلحِق هذا النقل بالنقول قبلّه في كون مصدره 
كتابٌ آخر غيرٌ الأحكام. 
ه- مصادر القاضى فى أحكا 

يعتمد القاضى في أحكامه كتبًّا وتآليف متنوعة» منها ما صرح بذكره» 
ومنها ما أشار إليه واستّدل عليه بالقرائن» ومنها ما أغمّل التصريح به. فمما 
أظهره أو أشار إليه: 

- كتاب أحكام القرآن للقاضي إسماعيل» وهو الأصل . 

- رواية القعنبي للموطأء أسند من طريق صاحبها أحاديث في الموطأ. 


- كتاب الأم للشافعي» نقل عنه كثيرً ٠‏ 


.)71/1/5( ترتيب المدارك‎ )١( 
.)045 الشفا (ص‎ )5( 

(") (لل/م: ؟). 

١17/11١ )5(‏ ؟). 


- كتاب الربيع بن سليمان الذي يرويه عن الشافعى » وقد ذكره القاضى . 

- كتاب الأشربة للطحاوي» ذكره. 

- كتاب مجاز القرآن لأبى عبيدة معمر بن المثنى» نقل عنه تقريرات 
و نسخة الكتاب ونماذج منها 
وصف النسخة: 

النسخة المعتمدة في إخراج هذا الكتتاب هي النسخة المحفوظة بمكتبة 
السلطان بايزيد بإسطنبول بتركياء برقم »71/١8785‏ ولم أعفر على نسخة 
أخرى للكتاب على الرغم من كثرة البحث والتحري. 

وتقع هذه النسخة فى جزأين يضمهما مجلد واحد» مجموع أوراقها 000 
ورقة»؛ في كل ورقة صفحتان» في كل صفحة ١9‏ سطرًا. 

وكتنك الفشتع يفط دس مدل وده وكضاز رقلنة الفيشيت 
والسقط , بالرغم من كثرة أسماء الأعلام الواردة في الكتاب» مما يدل على يقظة 
وإتقانٍ وحظٍ لا بأس به من العلم عند ناسخها رحمه الله. 
فوقها حرف (خ). 

وأثبت الناسخ في الآخر اسمه وتاريخ فراغه من عمله فقال: «فرغ من 
نسخه. الفقير إلى رحمة ربه: عبد الكافي بن محمد البجائي» غفر الله له 
وسلم » وذك في سلخ ربيع الأول سنة تسع وثمانين وخمسمائة»). 


لمك 


0 الناسخ أثبتها على وجه التقدير لا الجزم؛ لإهمالها في الأصل . 

وفي الصفحة الأولى من الجزء الأول أَتت عنوان الكتاب» ونصّه: 
«الأول من أحكام القرآن» تأليف القاضي الفقيه الإمام أبو بكر القشيري طنه), 
وكذلك في الجزء الثاني عدا لفظ «الأول» استبدل ب «الثاني»» ولفظ «أبو بكر) 
اختصر ب «بكر). 

وعلى الصفحة الأولى والأخيرة من الجزأين» وهوامش بعض صفحات 
الكتاب يوجد ختم بيضاوي كتب في داخله: «وقّمٌ هذا الكتاب لوجه الله الأجل 
الأكرم» مصطفى باشا الوزير الأعظم»؛ وهو اسم لعدد من رؤساء الوزراء في 
الدولة العثمانية » والراجح أن صاحب الختم هو قَرّه مصطفى باشا إذ النسخة 
كانت محفوظة بمكتبته برقم 27١‏ فأضيف إلى رقم مكتبة بايزيد بعد ضمها(©. 

وعلى "الفرفحة الأول مزه الهدء الأول تبت عبارة تملّكِ نصّها: اتملكه 
الفقير محمد بن حسين » بالشراء الشرعي بلا كذب ولا مَيّْنِ)» وعلى الصفحة 
الأولى من الجزء الثاني ورد اسمه مع الأحرف الأولى من نسبته» وهي: 
الأنصاري. 


2 3 3 2 


)١(‏ تنظر أخبار الصدر الأعظم قره مصطفى باشا وحملته على فيينا في تاريخ الدولة 
العثمانية العلية للأمير شكيب أرسلان (ص١77‏ 2 وما بعدها). 
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“نا لبوا لكام والمعنه!" 
دب و بك لقث ورعواسمعنه 
الخ 4 2 


انان 
رتهاسيم 


صورة الصفحة الأولى » وعليها عنوان الجزء الأول 


065 


+ حاو صو تكله هن جل وحن قد ايمر ليت 
قلرالدة سج لهو ونحلن» مشبرلونذءرأومدماييه اللاعرجل 
الوح وهولف ولا نزله عو لم انكلنايانه وه نال وا عمل 
الترارزم ره[ ازمصوالل وَحيّه وهليب زدؤعلافمل 
ى لينا صلل اللاعلب وس زيم بارك و عزهانة وزند لاوية ...جم 
مايه الرسواصط إإنذ علي ىل للبكمه الزاعطاذالة وك 3 
الد عزوجز واذكرنا تلن ةيوتكزيزاات المولللكية و 
وهل يز لناسركازل اليهر وس ما سرهع لاه اصطاب يليه الأو 
مشاه الاب الؤهزل الفزازمزلجلها ومشتك الشرعيززة؟. 
علا وم وا فوا نوات هرةاع ل" لقاؤكبزلأوبوجوهه -. 
وض فانة الالو لعل دوس لير له ركالمايدأوففل 
اسأزوالإجضزالع ا اروصت لام وج هفو طح 
اسع وار 1 حاند سات رو 
عد وستجع انا عو م مافَالووْد ونهارووه النجازيارقك 
للع ويه الرسول صلا ايماُعلبه و سينا ذااح لهو اوج النطن 
لقاو يعد وزاختزوح عنها امولم غروحالرركمعون. 
العو معو ْلحسئه او لب الزيزه_رانوادها واولك م 
اولًال لب واللحسزما ايده اللطزو اسضكرجته الاو اط 


صورة الصفحة الثانية من الجزء الأول 


عر المعل ا زاحب الللاسائرلدزت مزتتفام. لماعل 
رجز انا وامتا اد لةؤوالكبزسه كلاو عل 
5 ف ”ل ع وال أ ا / 0 
وزما أحصرة 3 وزدت هدة نكك إحصروعاطنك 
از اماع( لكترة ستغلد اعفلء اولزيادة ريز معلناوز 
فاحيصت ا ال عضا مها مارجوت ازيك ل قَقَويمٍ ازيب 
و يمالا هب اليه هذ الانًا حك ويد حزنامزلك مرابر 
اورت نسو نجه اساعزييعئ النابه وهزيو ال 
واراذ الله مم ولوره زب العا بر ترط له 


وزوزه صم العواي جحدريه عبراناق ل 
«الياو جه لموائاه وكولد ان 
1 اعزي العالر ول انعا جيني قادوا 
٠‏ ولك قم رسع لولمه وئا هوجو 


عه 


16 
و تال 


صورة الصفحة الأخيرة من الجزء الثانى » وبها ينتهى الكتاب 
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حم - * منهجي في 3 تحقيق الكتاب 

يهدف عملي في هذا السفر الجليل» إلى إخراج النص سليمًا في صورة لا 
مطعن ولا مغمز فيهاء مع إضاءته بالضبط والتعليق متى دعت الضرورة إلى 
ذلك » محاولا الالتزام بالمنهج الذي وصفه الدكتور عبد العظيم الديب رحمه 
الله بقوله: «التحقيق إقامة وإضاءة)”"؛ فلم أسلك السبل الطويلة على حساب 
الإسراع في وضع الكتاب بين يدي الباحثين والدارسين» وآثرت الاقتصار على 
الأهم ؛ مجتنبًا التقصير المفضي للإخلال بسلامة النص ٠‏ 

وتتلخص < خطتي فيما يأتي: 

إخراج النص وكتابته وفق قواعد الإملاء الحديئة المعمول بهاء وإدراج 
علامات الترقيم من نقطة » وفاصلة » ونقطتي التفسير وغيرهاء وتقويم ما وقع فيه 
الناسخ من سقط أو غلط بالرغم من جودة النسخة الفاتقة» والكمال لله وحده» 
فأثبت الضواب مكان الغلط » وأنبه عليه فى الهامش بعبارة: «فى الأأصل: كذا» 
غالباء» وأحيانًا أضيف مصدر التصويب » ووجه التصويب وتعليلة: 

كما أثبت الساقط فى النص بين معقوفين [ ]» وأنبه عليه فى الهامش 
بعبارة: «ساقط من الأصل»» وأضيف أحيانًا مصدر الاستدراك إن وجد. 

أما تعديل الإملاء» فأثبت المعدّل في النصء ولا أشير إليه في الهامش 
لكثرته » وأكثر ما تكرر منه إهمال كتابة الهمزة التى على السطر ك (ما») - 
(ماء»)» و«السما» - «السماء»)» وأشباههاء وكإثبات الألفات المتعارف الآن على 
حذفهاء مثل «لاكن» - «لكن»» وغير ذلك مما يطول التمثيل له. 


قراءته . 


)١(‏ مقدمة نهاية المطلب (ص 5ه”7). 


عزوت الآيات القرآنية الكريمة» ووضعت أرقام آيات الأحكام التى 
تناولها المصنف بالشرح والبيان قبلهاء وعزو باقى الآيات بعدها فى المتن» 
وجعلت كل آية مشروحة على رأس الصفحة تيسيرًا على القارئ. 

وضعت عناوين لبعض الفِقّر الخالصة لموضوع واحدء تيسيرًا على القارئ 
والباحث. 

خرّجتٌ الأحاديث النبوية » وآثار الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن 
بعدهم ما وسعني ذلك» بمنهج موجزء فما كان من الأحاديث متفقًا عليه أو فى 
أحد الصحيحين لم أَعْدٌ عزوّه إلى سواهماء وما كان فى أحدهما اكتفيت به» وما 
كان في موطأ مالك» أو في مسند الإمام أحمدء أو في السئن الأربعة» جميعها 

و 01 

أو بعضهاء لم أَرْنَ في تخريجه إلى سواهاء وما كان في غيرهاء لم أزد على 
ثلاثة مصادرء وأنقل عند الحاجة كلام الأئمة والنقدة»؛ فى ثبوت الرواية من 
عذمها: 

أما الآثار فما ظفِرت به غالبا في أمهات كتب تفسير القرآن بالأثرء كجامع 
ابن جرير» أو تفسير ابن أبي حاتم» اكتفيت بعزوه إليهاء وما لا يوجد فيها طَلَبْته 
في سواها من المجامع الحافلة بالآثار» كمصنفي عبد الرزاق وابن أبى شيبة 
وغيرهاء مقتصرًا في معظمها على مصدر واحدء مثبتا في كل التخريج رقم 
الحديث أو الأثرء أو الجزء والصفحةً » واسمّ الكتاب والباب في كليهما. 

وثقت كلام الأئمة والعلماء» وعزوت المذاهب والآراء لأصحابها ما 
بمصدر واحد. 

وما اعتمدت في تخريجه وعزوه على طبعتين من مصدره؛ أشير إلى طابع 
أو محقق الطبعة الثانية بعبارة مختصرة مشل: (ت الأرناؤوط)- تحقيق 


5١ 


الأرناؤوط » أو (ط المعرفة)- طبعة دار المعرفة » وأثبت البيانات كاملة في ثيت 
المصادر والمراجع . 

وخرّجِتٌ الشواهد الشعرية من دواوين أربابها إن وقفت عليها ووجدت 
الشاهد فيهاء أو من أقدم مصدر ذكره. ٠‏ 

شرحت بعض الغريب من المعاجم وكتب الغريب» ملتزمًا بنقل ضبطه إذا 
وقفت عليه. 

ترجمت لبعض الأعلام» قريبي العهد من المصنف خاصة» أو لمن صرح 
صرح بالنقل عنهم» أو من يشتبه اسمه» فأحرره معرفا به» ضابطًا لفظه. ولم 
ألتزم التعريف بجميع الأعلام ولاسيما رجال الأسانيد» ورواة الآثار. 

عرّفتٌ بالأماكن والبلدان المغمورة بعبارة معاصرة مفهومة» مع ضبط 
ألفاظها . 

وقدَّمتُ للكتاب بمقدمة ضمِّنُها تعريف بالمصنف » وبمصادر ترجمته 
وتقويمهاء وتعريفًا بالكتاب» وبمنهجه» ونسخته المعتمدة» وبخطتي في إخراجه 
والعناية به» وغير ذلك. 

ثم صنعت للكتاب ما يلزم الناظر فيه من الفهارس » كفهرس الأحاديث 
المرفوعة إلى رسول الله َل » ومسند القاضي بكرء والمباحفات والردود؛ 
والأعلام البشرية» والمصادر والمراجع » والموضوعات» وغيرها. 
ط- روايتي الأحكام القرآن» 

أروي كتاب «أحكام القرآن» للقاضي أبي الفضل بكر بن العلاء القشيري 
إجازة عن شيخنا الفقيه المسند المعمر سيدي عبد الرحمن بن الإمام الحافظ 
السيد محمد عبد الحي الكتاني » وهو يرويه إجازة عن شيخه ووالده الإمام 
الحافظ الرّحلة أبي الإسعاد محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الحسني 


15 


الفاسي ؛ عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم السباعي المراكشي» عن أبي العباس 
أحمد بن محمد المرنيسي الفاسي» عن أبي العباس أحمد بن التاودي بن 
سودة» سماعاً لكله عن الحافظ أبي العباس أحمد بن عبد الله الغربي الرباطي 
عن أبي الحسن علي العكاري» عن عبد القادر بن علي الفاسي » عن أبي القاسم 
محمد بن أبي النعيم الغساني» عن ابن مجبر» عن ابن غازي» عن أبي عبد الله 
محمد بن محمد بن يحيى السراج الفاسي » عن أبيه أبي القاسم» عن جده أبي 
زكريا يحيى السراج» عن أبي البركات محمد بن محمد بن الحاج البلفيقي» عن 
ابن الزبير» عن أبي الحسن أحمد بن محمد السراج» عن خاله أبي بكر محمد 
ابن خير الإشبيلي » عن أبي محمد بن عتاب» عن أبي عبد الله بن عبد الله بن 
عابد كتابة ؛ عن أبي سليمان أيوب بن حسين الحجاري قراءة عليه وهو يسمع» 
عن المؤلف طبه وأرضاه. 

وتتعدد الطرق في روايتي لهذا الكتاب إلا أنني اخترت هذا الطريق» 
وأسأل الله تعالى أسأل أن يُجنبني الزيغ والخَطّل» في القول والعمل» إنه سميع 


2 


الريساء 


المقدمة 6 


شر مر 


5 8 3 00 5 5 
أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأتفوي”(" قال: أخبره أبو الفضل 
بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي البصري قراءة عليه في منزله بمصر 

عام إحدى وأربعين وثلاثمائة» قيل له: قلت رضي الله عنكٌ: 


الحمد لله ذي العز والجلال» والمنة والإفضالء والطّول والكمال؛ القادر 
الغافر الظاهر» السابق الذي ليس له شريك يضاهيه. ولا وزير يواليه» جل 
جلاله» وتعاظمت أفعاله» له الشكر على ما منَّ به عليناء إذ أخرجنا في خير 
الأمم» وهدانا بخاتم أنبيائه» وهادي أوليائه» النبي الأمي الذي ختم به العاجلة ؛ 
واستفتح به الآجلة» وجعله في المَحَلَّ رفيعًاء وفي المقام شفيعاء وأنزل عليه 
كتابه الذي جعله نورًا وبرهانًا مبِينًاء وحظر فيه حرامه» وأباح فيه حلاله» وأنار 
به أعلامه» وبيّن فيه أحكامه» فنسأل الذي بالفضل حباناء وللإسلام هداناء أن 
يصليّ على محمد عبده ورسوله» وأن يَمْنَّ علينا بتوفيقه وإرشاده ومعونته» إنه 
على ما يشاء قدير. 


عو 6 و 
)١(‏ هو الادفوي» نسبة إلى أدفو في صعيد مصرء قال الذهبي: اومن قال فيه «الآأتفوي») 
فعلى لغة عوام المصريين»» انظر ترجمته ضمن تلاميذ المصنف في الدراسة. 


]ب/١[‎ 


53 لل لل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


أما بعد. فإن أولى ما تمسّك به المتمسّكون» وتدبّره المتدبّرون» واتمّ به 
المهتدون؛ ولجأ إليه المعتبرون» كتابٌ الله الذي « إلا يأَنِهِ يلل من بن يَدَيْهِ وكا 
من سَلَفِوِ تَنَزِيلُ يَنْ حَكدرٍ حير 4 [فُصّلّت:؟4]» الذي أكمل الله به الدين» وأنزل 
الله سبحانه في حجة الوداع: ©َ#الِيوْمَ أَكمَلَتٌ لَك ديك 4 [المائدة:7]ء وقال تبارك 
اسمه: «َإمًا رطا في لكب من َىَّء © [الأنعام:8؟] » وقال: لآ يَنيمًا 54 نع 4 
[النحل:89] » فأحكم الله جل جلاله الفرائض/ والأحكام والأصول كلها فيه جلي 
وخفيًا. 


0. 


فمنه ما يُعقل بنفس الخطاب.» قال الله تعالى: كدب فُصِلَت َايِنُهُ قُدَانَا 


10 عم 


عَرَبِيًا لَعوَم يَحَلَمُونَ يرا وتذبرا» [فصّلّت:-ع]. 


4 


ومنه ما بيّنه الله عزَّ وجل بالوحي وهو الخفي ء ألا تراه يقول: لثم إن ليا 
يان [القيامة:14]» وقال: ولا صَْجَلْ يِآلْمّنَانِ من قَبْلٍ أن يصع إِللك وحيه” 
َكل رب زِدْفِ عِلَمَا4 [طه:4١1]»‏ فسأل نبينا كه ربّه تبارك وتعالى عن بيانه فبيّنه 
لها 
ومنه ما بيّته الرسول يَلْةٌ بالحكمة التي أعطاه الله يقول الله عز وجل: 
لحرت ما ل فى يُوتِحكُنَ ين “يلت أله وَلِحَكمَة 4 [الأحزاب: 4؟]» 
وقوله: للِمبَينَ لئاس ما رَلَ إِلَتِمَ ‏ [النحل:44]. 
ومنه ما شرّف الله به أصحاب نبيّه بمشاهدتهم الأسباب التي نزل القرآن 
من أجلهاء وسّنّتِ السّئن بحضرتهم عملا وقولاء فكانوا بالمشاهدة أعلم الخلق 


المقلقة ”ل ب ب تت تت 1 117 


بما نزل» وبوجوهه وتصرّفاته » قال النبي يَلْة: «ليس الخبر كالمعاينة)22» وقال: 
(انظروا إلى فضل المعاينة على الخبر)(؟» ونصحهم للأمة وصدقهم» فمدح الله 
متبعهم فقال: لوَالدنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَن رنوت بح ألَهُ عَنْهمَ وَرَضُوأ عَنْهُ # [التوبة:١١٠]»‏ 
ومتّبعهم إنما يتبعهم فيما قالوه دون ما رَوّوهء إذ كان ما روي المتَبع 25-6 
فإذا اختلفوا وجب ا دون الخروج عنها لقوله عز وجل: 
«انَ منتمفوت الَْرلَ عبسو كنستةء وليك ادبن هَدَدهمْ آمَد وكيك حّْْ ونوا الأب »4 
[الرّمر:16]» الأحسن ما أنتجه النظر واستخرجته الدلائل والعلل» من الأصول 
المجمع عليها من الكتاب والسنة» فبين ما اختلف فيه/ على علل ما اتفق عليه 


ليزن امن لمشو اراي الام عير الساقيع تحني سدكو في الفرن 
الرابع من هذه الأمة ومن تلاهم» قوم مستخفون بقول السلف وله هاجرون» 
وعلى مذاهبهم زارٌّون» يحدثون أنفسهم 3 سد الكوات ا | مسد رحو واعيلةه 
ما استنبطوه» أخذوا ذلك عن أهل الزيغ » لا يعرّجون على الرواية» ولا يلتفتون 
إلى باطن التلاوة» ويَرَؤْن أنهم يُساوون السلف في العلم بالكتاب» طعنًا بذلك 
على إخوان المصطفى » الذين فارقهم على الصدق والوفاء والطهارة والتّقى» ولو 
أخذوا ذلك عن من شاهد الوحي» ونزل القرآن بلغته» لكانت هذه الطائفة قد 
سلكت سبيل الصواب » وصادفت سديد الجواب » ولعلمت أن عقول من تقدمهم 
ثربي على عقولهم» وأفهامهم تزيد على أفهامهم, ولكنهم لما خالطوا أهل 
الكلام» وجانبوا الورع » وصار القصدٌ الغلبةً بالجدل المحضء منعهم الله 
التوفيق » وحاد بهم عن الطريق. 


)١(‏ جزء من حديث رواه الإمام أحمد برقم ١847‏ و5451» والحاكم (951/5)» كتاب 
[هع4 سياقه يدل على أنه حديث » لكن لم أظفر به. 


اا 


]ب/ا١[‎ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

ومن أعهب ذلك أن قائلهم يقول: إن القرآن على ظاهره إلا أن يقوم 
الدليل» وهذا قول الخوارج الذين كان أوَّلهم بِالئَهْرَوان» أخبر رسول الله ككل 
عليًا رحمه الله أنه يقاتلهم على تأويله كما قاتل هو يلل على تنزيله . 

- ع 03 08 

قال القاضي: والقرآن كله قد أحكم » وعرفت أحكامه, فما أخر بيائه عن 
الحاجة إليه» فقد بين ما أراد الله به من عموم وخصوص .ء وظاهر وباطن » وغير 
ذلك من وجوهه وتصرفاته» ولم يوقف فلا يعمل به على من يأتي بعد مائتين 
وثلاثمائة سنة/ فيبيّته » حتى يضع كتبًا يقول فيها: البيان الأول؛ والثاني والغالك 
من البيان'"» وهذا ما لا يجوز أن يُقدم عليه إلا جبريل عليه السلام عن الله عز 
وجل » بل قد عمل به السلف» واتبعهم على ذلك الغاني والثالث من الخلف» 
وهم عارفون بأقدارهم , مقتدون بهم » وكفى برجل نقصا أن يرى أنه قد عَلِم من 
كتاب الله عز وجل ما قصر عن علمه الصحابة والتابعون» أو يرى أنه فوقهم علما 

4 03 و 

وفهماء أو يظن أنه مثلهم » لقد خاب وخسر. 

قال القاضي: فالحمد لله الذي بصّرنا خطأ المخطئين» وسوء موقف من 
عَتَد عن الدين» ولم يَلِجوا في أمرهم إلى يقين. 

أما بعد» - وفقنا الله وإياكم للصواب والسداد والرشاد - فإني اختتصرت 
في كتابي هذا أحكامٌ القرآن ليرب من فهم المتعلم» طلبًا لعظيم الأجرء وجزيل 
الذخرء إذ كان عمادٌ الدين» لم أَعْدّ فيه عن السّنة وقولٍ السَّلف », وما تُوجبّه 
اللغة التى نزل القرآن بها. 


00 2 0 4 


)١(‏ هو صنيع الإمام الشافعي دب في الرسالة. 


سورة الفاتحة 54 


[البسملة وسورة الفاتحة] 


قال أبو عبيدة معمر بن المثنى بن ربيعة: بسي أنه إنما هو بالله20. 

قال لبيد بن ربيعة: 
إلى الحَؤل ثم اسم السلام عليكما ومن يَبِكِ حَوْلَا كاملا فقد اعتذر» 

إن علينَا مْعَهُء وَفيَانَمْ [القيامة:107] أي: تأليفه» دَإدًا أنه [القيامة:18]: 
أ جمعناه» وقال الله عز وجل: #يِلِسَانٍ عرض من # [الشعراء: ٠. ]1١968‏ 

سم أَنَّه ايحن اتير © وُضعت لافنقاح السورء وللفصل بين 
السورتين» وليست من القرآن» إلا في سورة النمل فإنها بعض آية» والدليل على 
ذلك/ أن رسول الله كِْةَ كان لا يقرؤها في افتتاح أم الكتاب» قالت عائشةء» ["/|] 
وأنس 9: كان النبي كَل يستفتح الصلاة ب «الصنَد بن ين الدتييت 4 
[الفاتحة:؟] . 

وزاد فيه أنس: وأبو بكر وعمر وعثمان وها ؛ يعني في خلافتهم . 

وقال ميد عن آنين !:ضليِث خلك:رسول اله كله زأبى بكر وعمر 
وتان فم عرفعك ادا منهم قرأ في صلاته: «إني كم ين تركير 204. 


.)15/١( في الأصل: الله والتصويب من مجاز القرآن‎ )١1( 

() شرح ديوان لبيد جمع إحسان عباس (ص4١5).‏ 

() حديث أنس متفق عليه » رواه البخاري برقم 7/57 كتاب الأذان» باب: ما يقول بعد 
التكبير» ومسلم »)١1/7(‏ كتاب الصلاة» باب: حجة من قال: لا يجهر بالبسملة. 

(:) رواه مالك في الموطأ برواية يحيى برقم 2.7١4‏ كتاب الصلاة» العمل في القراءة. 


[:/؟ا 


ددعطلد لب أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ورواه أيضًا يزيد بن زُرَيْع » عن قتادة عن أنس”© 

ومن ذلك قول النبي وَل لبي بن كعب: الأعلسك :"سور انول قن 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مِدْلّها»؛ فلما دنا من الخروج من المسجد 
قال له أ بَيَّ: يا رسول الله» السورةٌ التي تعلمني» قال: "كيف تقرأ أم القرآن؟», 
قلت: «لمَد ِب رت لْعَكيِينَ 4 حتى ختمتهاء فقال النبي كَلةُ: «هي هذهء وهي 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيث)"". 

قله مهي قن اي بتر ونا رونا بزع شيا 
بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي» يقول العبد: «إالكمة له 
نت الصتيوت 2١4‏ أقول: حمِدّني عبدي» يقول: لين اير 24 أقول: أثنى 
علي عبدي » يقول: لامي بر لتب » أقول: مجَدني عبدي» يقول: ليك مَبندُ 
َك مَنْتَعِكَ # » فهذه بيني وبين عبدي » يقول العبد: «[ آمْينا الَصَرَط الْمنْتَقِم صرْطَ 
أن لصت عَلَِهمْ عر السَنْصُوب | عَيهِدْ وكا ال آإِنَ 4 فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما 

ققد عدّها الله سبعًا فقال: لاوَلمَدَ مَتتَكَ سَبَِا يَنَ التاق وَالْصرات اميم 
[الججر:87] » وقال رسول الله كَكِةّ: «إن الله قسمها بينه وبين عبده نصفين» 
فجعل نصفها له ثلاث آيات » وآية بينه وبين عبده» وثلاث آيات جعلها لعبده». 


)11706-١15؟ص( رواية هذا الحديث عن قتادة استقصاها ابن عبد البر في الإنصاف‎ )١( 
. (ضمن الجزء الثاني من مجموعة الرسائل المنيرية) » ولم ترد فيها رواية ابن زَرَيْع‎ 

(؟) على هامش الأصل: لأعلمنكم» وفوقها خ دلالة على أنها كذلك في نسخة أخرى. 

(*) رواه البخاري برقم 51/4 : » التفسير» باب ما جاء في سورة الفاتحة» باختلاف سير 
في اللفظ . 

(4) رواه مالك في الموطأ برواية يحيى» برقم 5 77» كتاب الصلاة» القراءة خلف الإمام 
فيما لا يجهر فيه بالقراءة» ومسلم (؟4/7)» كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة. 


سورة الفاتحة 7 


ثم فرّضَها في الصلاة فلا تجوز الصلاة إلا بهاء وقال النبي ل : «كل 
صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج”", والخداج عند أهل اللسان”": 
الناقص » فقد يحتمل أن يكون نقصا يبطل الصلاة» ويحتمل ألا يُبَطِلَّهاء فأتى 
البيان عنه يك » إذ كانت قراءتها من فرائض الصلاة بأن قال: «من لم يقرأها فلا 
صلاة له)”" ؛ فجاء البيان شافيا. 


وذلك خطاب للمنفرد» فأما المأموم فغير مخاطب بذلك »؛ بل خاطبه الله 
تعالى بالاستماع لقراءة الإمام والإنصات له, وقال” النبي كَهّ: «وإذا قرأ الإمام 
فأنصتوا)”'» وأمرّهم كله بما ينوب عن قراءتهم فقال: «قولوا آمين» فإن من 


)1١(‏ جزء من حديث رواه مالك في الموطأ رواية يحيى » برقم 5 77» كتاب الصلاة» القراءة 
خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة» ومسلم (؟/4)» كتاب الصلاة» باب: وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة» عن أبي هريرة «#ه. 

(؟) في هامش الأصل: اللغة. 

(*) متفق عليه من حديث عُبادة بن الصامت ‏ رواه البخاري برقم 1/01 كتاب 
الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم» ومسلم (؟/4-4)» كتاب الصلاة» 
باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة 
الكتاب). 

(4) في الأصل: وقال» ولا موجب للواو. 

(5) رواه بهذا اللفظ أحمدء برقم 219177 وابن ماجه برقم 2851 أبواب إقامة الصلوات 
والسنة فيهاء باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء ورواه بلفظ: (إنما جُعل الإمام ليؤتم به... 
وإذا قرأ فأنصتوا...22 وأبو داود برقم 4 50» كتاب الصلاة؛ باب: الإمام يصلي من 
قعودء والنسائي برقم 47١‏ و477» كتاب الافتتاح» تأويل قوله عز وجل: وَإدًا 
روت الْشنَنُ َأسْتموأ له وَنوِموا للح مُرَمنَ 4 » عن أبي هريرة نه وضعف أبو 
داود لفظة: «وإذا قرأ فأنصتوا» عقب روايتهاء لكن مسلمًا صححها في صحيحه 
1/١‏ كتاب الصلاة» باب: التشهد في الصلاة. 


الل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وافق تأمينه تأمين الملائكة 0 له ما تعد من ذَنبه)7" فجعلهم بالتأمين 
مشاركين للومام فى قراءته ودعائه )» ألا ترى الله 0 وجل قال: إوكالت 


لد ع رس 


0 ليت وو وَمَكآ زه اموا فى كليو اليا ربا صو سجديق ربا 


4 


أليس عل أُمَولِهِمَ وَانْدُدَ 2 ل ا ع3 ا داب للم 4 قال الله 
تعالى: مود ْصِبت دَعْوَيسَكُمَا # [يونس:84-88]» وإنما دعا/ موسى وأمّن هارون 
فصارا 00 ؛ فلما أمرنا بالإنصات عَوّضنا التأمينَ رحمة من الله لناء ألا ترى 
أبا هريرة ضيف يقول: «فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله 


. 2 


فأما قول أبي هريرة طله: «اقرأ بها في نفسك يا فارسي)”" » فإنما أمره 
بها في الصلاة التي يُخاقّت فيها. 

والقراءة في التَمْس عَرْضصٌ على القلب, ليُشْغْل التَفْسَ عن الوسوسة 
بعرضه القرآنَ عليها من غير أن ينطق به اللسان. 

فإن احتج محتج أن بسي أَلَّهِ آليّحْمنٍ أَلتّميِرِ # من أم الكتاب لأنها مثبتة 
في المصحف» قيل له: فقل: إنها من كل سورة» ولم يَقَله أحد تَقَدَّم» فإن حَمَل 
نفسّه على قوله فقال: آبة من كل سورة لأنه مُث 32007 مُثْبَت فى أوائل السور. 


)١(‏ مت متفق عليه من حديث أبي هريرة ذَيّ رواه مالك في الموطأ برواية يحيى من طرق 
وبألفاظ متعددة»؛ كتاب الصلاة» باب: ما جاء في التأمين خلف الإمام» ومثله 
البخاري» في كتاب الأذان» أبواب جهر الإمام بالتأمين» وفضل التأمين» وجهر 
المأموم بالتأمين» ومسلم في الصلاة» باب: التسميع والتحميد والتأمين. 

68 رواه أبو داود برقم كتاب الصلاة» باب: من رأى القراءة إذا لم يجهرء وفي 
نسخ أخرى: باب: من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام؛ والنسائي برقم 
9 كتاب الاستفتاح » باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به. 


(*) من حديث: «(قسمت الصلاة بيني وبين عبدي .2200 تقدم تخريجه قريبًا. 


سورة القائحة سس ل 

قيل له: القرآن ليس يؤخذ بالروايات» ولو أخذ بالروايات لأدخل أهل 
الج ول كدر وارانها واندو الا باع راز تعاس فق الكافة فم اجميوا 
عليه مما'يين الذفكين أنه قرآن فهو قرآنه نوما اعدلفوا فيه فائبين من القوآن | 
تَصَمَّن الله عز وجل لنا حِفْظ القرآن عليناء فقال تبارك وتعالى: ف إنَا تحن يرن 
و َإَِّ آكُ لحفِظوت4 [الحجر:4] » فهو ما حَفِظ الله بالكافّة علينا دون ما اختُّلف 


فيه» فقد نجد بين الدفتين ما ليس من القرآن من قولهم: سورة كذا كذا وكذا 


ئ. 


1 


وإنما كان نزَّل «إبسم لَه أليَْمْنِ أليّيِرِ 4 ليفصل به بين السّوّرء فخرج 
الب اليد قرآاء إذ لا إجماع عليه فيكون مما حفظه الله 
واحتجاجهم بأنها في الصحف عليهم: لأن كُنَابِ المصاحف كلهم قد 
ذكزوا الندة/ :فاخرجوها من*كل شورق والفراء كلهم عدوا أفي:الثلاوة فاخرجوها 
من العددء والحجة في ذلك تطول وقصدنا الاختصار. 

والقرآن: اسم كتاب الله؛ لا يسمى به غيره» وسمي أيضًا الفرقان» لأنه 
قاين فو الال دوي الموين بوإلكد ون اكه جع لجرو ومننيية 
السورة لأنها مقطوعة من الأخرى» فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآنًاء 
وسمي سورة» فمنهم من يقول: منزلة شرف » ومنهم من يقول: قطعة من القرآن. 
قال النابغة الذبياني: 

ألم مر أن الله أعطاك سورة تَرَى كل ملك دونها يتذبذب”" 


. ديوان النابغة (ص77)‎ )١( 


[ءاب] 


:/ا ل أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


هن الحرائر لا وَبَاتُ أَخمِرَةٍ سُود المّحاجر لا يُقرأن بالشُوّر() 
وقال جرير: 


وم 


لما أتى حبر الزبير تواضعت سُوّر المدينة والجبال الخشع””© 


.)١77ص( ديوان الراعي النميري‎ )١( 
.)١91//1( (؟) مجاز القرآن‎ 


>, 


سورة البقرة 


مو زة البق لوست 77 12 1/1/1 


1>- قال الله تعالى: 


دج موه وماد 
أن تَذْبحوأ + عر 4 


الشّنة ف الذّكاة 
في 


السّنة في البقر الذبح بكتاب الله تعالى» ويجوز فيها النحر لقرب المنحر 
من المذبح » وأنه لا تعذيب فيهاء ولما رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة 129 أن النبي يكل نحر عن نسائه البقر(©. 

والسّنة في الإبل النحر لا يجوز سواه» وفي الغنم الذبح لا يجوز سواهء 
لأن العدول عن هذا لا يكون إلا قصدًا للتعذيب» لأن البعير إذا ذبح/ طول عليه 
الميتة» والشاة مع القدرة عليها تَسَيّر الموتة إذا عدل عن الذبح إلى النحرء 
فذلك قصد اللعب ومخالفة السّنة» ومن قصد لمخالفة السّنة والتلعب لم تؤكل 
ذبيحته » والله نسأل التوفيق برحمته. 


)١(‏ رواه مالك في الموطا برواية يحيى برقم 2١١717‏ كتاب الحج » باب: ما جاء في النحر 
في الحج» والبخاري برقم 217١4‏ كتاب الحج» باب: ذبح الرجل البقر عن نسائه من 
غير أمرهن» عن عائشة © قالت: خرجنا مع رسول الله كله لخمس ليال بَقِين من ذي 
القعدة» ولا نرى إلا أنه الحج» فلما دَتَؤْنا من مكة أمر رسول الله كيه من لم يكن معه 
هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يَحِلء قالت عائشة: فدخل علينا 
يوم النحر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقالوا: نحرٌ رسول الله كك عن أزواجه. 


]/5[ 


24د لل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


٠٠١‏ قال الله تبارك وتعالى: 


َه ا 0 و وم ل مم سسا وو 24 54 


[حدٌ الساحر] 

قال أبو مصعب عن مالك بن أنس في الساحر: إذا سَحَر قتل؛ وذلك 
السحر الذي ذكر الله في كتابه فقال: ظوَلَصَدْ عََلِمُوا لمَنِ أسْرهُ ما لَه فى الْآَحِرَدَ 
مت علي © [البقرة:7١2(]1.‏ 

وهذا الذي يُقتل عندنا هو الذي يَسحَر بنفسه»ء لا من يُعطي الأجرةً مَن 
يسحر له» لأنه إذا سحر بنفسه فقد كفرء ألا ترى إلى قوله: «إرَما يمَلِمَانِ ين أخَِ 
حَقٌّ يفول إِثمَا عن ينَكةٌ دلا مَكْْر 4 [البقرة:7١٠1»‏ والمسلم إذا كفر كفرًا هو مُسْتَسِرٌ 
به قتل ولم يُستتب » وإذا كفر كفرًا أظهره استتيب» فإن تاب وإلا قتل؛ والساحر 
مُسْتَسِرٌ بكفره كالزنديق . 

والزنديق عندنا من أظهر الإسلام وأبطن الكفرء أي كفر كان من عبادة 
وثن » أو قول بِالدّهْرء أو يهودية» أو نصرانية» أو بأي شيء كان منهء فهو كفر 
اسْتَسَرٌ به» فهو والساحر لاسْتِسْرارِهما بكفرهما يقتلان ولا يستتابان0©. 
)١(‏ الموطأ برواية أبي مصعب برقم 25988 باب: القضاء في السحرة» وفيه: «... في 


)١(‏ في الأصل: يستتابا. 


3,2 


سورة البقرة 

والمرتد هو المظهر لكفره» فهذا يستتاب » ألا ترى الله/ تبارك وتعالى لم 
لي و ا 
يَحِيِعٌُ © [المائدة:؛ "] . ش 

فلما كان الزاني والسارق يَسْتَسِرّانَ بفعلهما لم يجز العفو عن حدّهماء 
وجاز العفو عن من أظهر فعله» لأن المُسْتَسِرَّ بفعله تأسره البيّنة» فلو جعلت له 
ابوه لكانايترنها مل شري وار راقم الى نبل الا جر ال كحت لين 
كذا وقد 5 تبت » فيكون كأنه رجل كفر وأظهر كفره. 

وإنما توبته بعد الأسر إرادة إزالة الحد عن نفسهء ألا ترى الله عز وجل إذ 
يقول: «إقلبًا رَأََا بسنا َالو امنا بأنّه وَحَدهُ وحكَدَرًا يما ها يو. مُتْرِكِن كَلَرَ يك 
ل 2 ل 2 وهود +2 _- عو 
يْمَعَهُمْ إِيطئهُم لَمَا روأ بلس سْتَ أله أََتى قد حَلَتَ فى عِبَادِو4 [غافر:45]» فلو قبلت 
توبته كثرت الزنادقة» وأمنوا العقوبة بكلمة يقولها إذا رأى السيف» ثم يعود 
مس ل ل 
ما قال مالك فته إن القاتل غيلة لا سبيل إلى العفو عنه. 

فإن قال قائل: ليس في الآية ما يوجب القتل على الساحر. 


قيل له: قِلة تبحرك في العلم؛ وتركك لتدبر ما أنزل الله عز وجل أورئك 


قال الله تبارك وتعالى: ف إن أنه أ أشْكرئ مرب التؤمزيرج ألَفْسَهُءَ اه 


لَهُمْ ألْجَنَهَ َعدَيلُوت ف سَيّسِلٍ ّم فيعَنلُونَ ا [التوبة:١١١]‏ وقال النبي 


[د/ب] 


[د/أا 


م أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


كي: (أرواح الشهداء تَسْرِح في الجنة في حواصل طير خضر)”"© اشترى منهم 
أنفسهم بالجنة . 

وقال/ تبارك وتعالى في الساحر: ووَلِنَى عا كرا يده لَه 4 
[البقرة:7١٠1]»‏ وإنما باعوا أنفسهم للقتل بالسحر الذي فعلوه؛ وقال في قصة 
يوسف عليه السلام: و« وَسَرَوَهُ بص بَخِين دَرَهِمَ مَعَدُودوَ» [يوسف:0٠]»‏ وإنما 
باعوه بثمن بخس ٠‏ 

فقد أخبرنا الله عز وجل أن السحر يوجب القتل وإن لم يقتل بسحره» لأن 
الذي يوجبٌ له الاسم الفعلٌء ألا تراه قال: «( سَكرا أحيت ألَاين 4 
[الأعراف:15١1]؛‏ وكذلك قال في المحارب: طإِنّمَا جَركو الِنَ يحَارِونَ اله 
وَرَسُولَمُ 4.٠٠‏ [المائدة:م] إلى آخر الآية» وذلك فيمن فعل ذلك قبل أن يَقْثلَ أو 
يأخذ المال» فإذا فعل ذلك فهو الذي لا يجوز عنه العفو بالتوبة قبل القدرة» إذ 
الفضداضن اذاي فار 


قال القاضي 465 5: ونحن نتكلم في هذه الآية في موضعها بما يوفق الله 


-1١‏ أخبرنا إسماعيل بن إسحاق» قال: : أخبرنا إبراهيم بن حمزة» قال: 
أخبرنا عبد العزيز بن محمد» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر 
أن جارية لحفصة سحرت حفصة» فوجدوا سحرهاء واعترفت على 
)١(‏ رواه مسلم: (78/5-؟8), كتاب الإمارة» باب: في بيان أن أرواح الشهداء في 

الجئة» والترمذي برقم »0١١‏ أبواب التفسير» باب: ومن سورة آل عمران»؛ عن 
عبد الله بن مسعود أنه سئل عن قوله تعالى: «إوَلا تسن اَن يوأ ي سيل الله مون بل 
َيه عِندَ رَيْهمْ رفون » فقال: أمَا إنا قد سألنا عن ذلك » فأخبرنا أن أرواحهم في طير 


خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش...») 


سُوْرة البق تتح 7 سح ل يج ٠‏ 11]/ 


نفسهاء فأمرت حفصة عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بقتلهاء فبلغ ذلك عثمان 
ضقي فأنكره» فأتاه ابن عمر فقال: إنها سحرّتها ووجدوا سحرّهاء واعترفت على 
نفسها. فكأن عثمانّ دنه أنكر عليها ما فعلت دون السلطان0©. 

ورواه حماد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر» وفي الباب أحاديث 
يطول ذكرها. 


وقد ذكر حماد بن سلمة» عن سعيد الجريري » عن أبي العلاء» أن النبي 
كَكِدٌ جعل يرتجز وهو يقول:/ «جندب وما جندب والأقطع الخبر»» فلما أصبح 
قالوا: يا رسول الله وما جندب والأقطع ؟ فقال: «أما جندب فرجل من أمتي 
يضرب ضربة يبعث بها أمة وحده يوم القيامة» وأما الأقطع فرجل تقطع يده 
فتدخل الجنة قبل جسده ببرهة من الدهر». فكانوا يرون الأقطعَّ زيدَ بنّ 
صوحانء قُطِعت يده يومَ اليرموك» وقيل: يوم الجمل» وأما جندب فهو الذي 
قتل الساحر(©. 


# 


وجندب إنما رأى ساحرًا يري الناس أنه دخل في بقرة ثم خرج منهاء 
فقتله وما كان قتل » فجعله الله أمة وحده بذلك. 


0 عو 
وممن رأى قتل الساحر عثمان» وابن عمر» وحفصة» وقيس بن سعدء 
وخالد بن المهاجر» وعمر بن عبد العزيز» وسالم بن عبد الله» في جمع كثير. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة برقم 5844١‏ كتاب الديات باب: الدم يقضي فيه الأمراءء 
وعبد الرزاق: /14817/5417» باب قتل الساحرء والطبراني في الكبير: وغيرهم» ورواه مالك 
عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة بلاعًا عن حفصة 06807؟. 

. أخرجه ابن حزم في المحلى: (7947/11)» من طريق إسماعيل القاضي‎ )١( 


[داب] 


[0/أ] 


7ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


0 


حير منهَآ أو منيهآ 4 


8 


من قرأ: ننْسها وأسقط الألف جعلها من النسيان» ومن قرأ: تنْسأها وأثبت 
الألفٌ فإنه جعلها من التأخير» كأنه أراد: ونؤخّرهاء فأثبت الألف لأنها همزة 


7 عه 
أسكنت الحركة منها لموضع الجزم, وبقيت الهمزة ساكنة فكتبت ألفاء لانه 


بقال: تَسَأتُ الشيء أي: أَخَرْته قال الله تعالى: (إثَما ّمه راد ف الحكُنر» 
[التوبة:9] » وإنما كانوا إذا أرادوا قتالا فى شهر حرام حرموا غيره وقاتلوا فيه. 


ا اي ار 
لبون ا الا لعي لاله ال 00-0 تسج 46 [الأعلى:] » 


اواك يَيكَ دا َِيتَ 4 [الكيف:4 0]”". 


)١(‏ رواه ابن جرير 577/١(‏ و77ه)2 لكن فيه أن قراءة ابن المسيب: (تنسها) بضم التاء» 


وأورده السيوطي في الدر المنثور »)505/١(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وسعيد بن منصور»ء 
وأبي داود في ناسخهء وابنه في المصاحفء والنسائي» وابن جرير» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم » والحاكم» لكنه أثبت فيه أن قراءة ابن المسيب: (ننسها)» وأخرج هذا 
الأثر الحاكم في المستدرك (2»2 كتاب التفسير » تفسير سورة «إسَيّج آسْمَ رَيْكَ 
لْقهلَّ4 أيضًا بخلاف ما عزاه إليه السيوطي» وفيه أن قراءة ابن المسيب: (ننساها)» 


وهى الموافِقّةٌ لما أورده المصنف » والله أعلم . 


[ نشخ القرآن] 

قال القاضي 46: «إمَا تَنَحْ 4: نسح الآية بالآية وهي باقية في القراءة» 
© فمن قرأها من 
التابعين: نتسأها » يريد: نؤخرهاء ومن قرأها: ننْسهاء يريد يُنُسى نبيّه قراءتها. 

وقوله:«! تأْتِ يَيْرٍ يَتبآ4 لكمء يريد: أيسر عليكم وأخف. أو مثلها في 
التكليف وزيادة في الثواب» لأن القرآن كل خيرٌء ليس في كلام الله ما ينقض 
بعضه عن بعض » وإنما معناه خير لكمء والله أعلم. 

وقال بعض المفسرين: أو م مِعَنِهآ #أو مثلها يريد: أو سواهاء واستشهدوا 
بقول حسان دين طلكه : 

ياوَيْمَ أنصار النبي وتَسْلِهِ بَعْدَ المَعَيِّبِ في سواء المسجد”" 


وقد قال بعضهم: كان الله ينسي نبيه ما يشاء وينسخ ما يشاء 


)١(‏ هو قتادة » رواه عنه ابن جرير )5077/١(‏ في تفسيره للآية. 
(؟) ديوان حسان: »)759/١(‏ وفيه: رهطه بدل: نسله» والملحد بدل: المسجد» وفي 


هامش الأصل: يعني عمر رضي الله عنه . 


0 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


١١66‏ قوله تبارك وتعالى: 


[سبب النزولك] 

قال ابن عمر - رواه سعيد بن جبير عنه -» أن النبي كَلْةٌ كان يصلي 
على راحلته » وهو مقبل من مكة إلى الندينة يت توحيةا مده وفيه أنزلت 
طإدَيتَمَا لوا ولوأ هكم وََهُ اه 204 . 

وقال قتادة: وزيد بن أسلم: إن ذلك نزل في صلاة رسول الله كين إلى 
بيت المقدس . إلى أن حولت القبلة إلى الكعبة. 


وقال على بن سابط : ومجاهد: قبلة الله0" . 


ويجوز أن تكون الآبة نرلت في 00 ألا 0 3 0 


)١(‏ رواه الإمام أحمد برقم 41١4‏ » والترمذي برقم 7840/8» أبواب التفسيرء باب: ومن 
سورة البقرة» وقال: حديث حسن صحيح . 

(؟) الرواية عن مجاهد عند ابن جرير )0807/١(‏ في تفسير الآية» وروي عن ابن عباس 
ضيب عند ابن أبي حاتم (١/؟51).‏ 


ينور ةلق ل 7ب 2117 


-١54 /‏ قوله عز وجل: ['اب] 
بر ار سح ا ل ل م ره م رك ص سح سا سس 
قدزى تقلب وجهك ف السّماءِ فلنولستك قبلة ترضلها فول وجهلت 


و 


500 ا ل ل الف و ا 7 
شطر لْمَسْحِدِ الْحرَاو” ميات 3 فولوا وجوه 3 سَطرَ 4 


9- أخبرنا إسماعيل قال: أخبرنا يحيى بن عبد الحميد» قال: أخبرنا أبو 
بكر بن عياش » عن أبي إسحاق » عن البراء قال: صلى رسول الله كك إلى بيت 
المقدسس :بعد قلمد المدينة فقة عش شهراء خادرل اله+ وزقن تق كك كنهك فى 
ألَمَِ © إلى آخر الآية» قال البراء: فمرَّ علينا شاب» فقال: إن الله قد صرف نبيه 
إلى القبلة » وقد صلينا ركعتين» فانصرفنا فصلينا ركعتين إلى القبلة'" . 

قال القاضي ذَنه: وكان النبي صلى الله عليه يحب أن يصرفه الله إلى 
الكعبة حتى صرفه الله إليهاء وقال له: «إ فَلوَلِسَنَكَ َبْلَدَ ترَصَلهَا #. 

وأما قوله: مَمِرَ ألْمَسْجِرٍ آلْسرَارٍ 4 فالشطر ها هنا: تلقاءه قِبَلّه» قال ذلك: 
علي ذه والبراء» وأبو العالية. واقنال معاد رودم وترم يدا 


أسلم: له 


)١(‏ متفق عليه » رواه البخاري برقم 285 :» كتاب: التفنير »باب: قوله تعالى: إسَيَعُولُ 
لشُنَهَاء ...4 » ومسلم (5-50/97ى) كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء» باب: تحويل 
القبلة من القدس إلى الكعبة» بألفاظ مختلفة. 

(؟) الرواية عن علي نه أخرجها ابن أبي حاتم (5014/1)» والرواية عن البراء أخرجها ابن 
جرير (0/؟) وابن أبي حاتم 56 وعن أبي العالية أخرجها ابن جرير (؟2)7/9 
وابن أبي حاتم (04/1؟) كما روي نحو هذا القول عن ابن عباس © من الصحابة ؛ وعن 
مجاهد» وقتادة» والربيع » وسعيد بن جبير » وعكرمة» وابن زيد» انظر المصادر السابقة. 


[4/أ] 


3 أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


وأنشذنا لآبخ أحم: 
تعدو" بنا شطر جَمْع وهُي عاقدة قد كادت العقدٌ من إيفادها الحقبا(©» 


من إيفادها يعني: سرعتها. قال لقيط: 
ند أظلكم من نط تفرك مزل له طلم يشحم ينا" 
[الإيمان قول وعمل] 
وقد سمى الله تعالى الصلاة إيمانًاء» وإن الإيمان قول وعمل. 
قال القاضي بكر: ومما يقرّي أن الإيمان قول وعمل قوله عز وجل: 
وَمَنْ راد آلْآَخرَة وَسَعن ها سَعْيَهَا وهو مُؤِْنٌ 4 [الإسراء:19] إلى آخر الآية. 
والإرادة:/ النيةٌ» والسعيع: العدل »وهو مو 1 
- حدثنا إبراهيم بن حماد قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا يحيى بن 
عبد الحميد» قال: أخبرنا شريك» عن أبي إسحاق» عن البراء: وما كن أنه 
ِيضِيعٌ إِيمَتكُ 4 قال: صلاتكم إلى بيت المقدس2». 
[سبب نزول: «وما كنَ أله لِيُضِيعَ إيتكك ...4] 
5- قال إسماعيل: أخبرنا محمد بن أبي بكرء قال: أخبرنا مؤمل بن 
إسماعيل » عن إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة » عن ابن عباس ذ قالوا: يا 
رسول الله ؛ أرأيت الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس ؟ فنزلت: وما نّ 


لَه لِيْضِيعَ إيمدتكع 00# . 


(1) في الأصل: تعدوا. 

... ديوان ابن أحمر (ص"57)» وفيه: ... وهي موفدة ... قد قارب العقد‎ )١( 

(*) ديوان لقيط (ص”5)» وفيه بدل يغشاكم: تغشاكم» بعود الضمير على الظلم. 

(:) رواه ابن جرير »)١94/7(‏ وابن أبي حاتم .)167-1701/١(‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد برقم 717175 » والدارمي برقم 2171/١‏ كتاب: الصلاة» باب: في 
تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» وابن جرير (؟/9١1).‏ 


سس مم تت تت 1 


- قال الله تبارك وتعالى: 


| ل ره 


0 ا سرح سه 4 0 سي ثم 
إن لضِعًا وا وه من فمن حجٌ أل أو أَعْسَمَرَ فلا 


عليه أن يَطَلوّكت بهمَا » 


[سبب النزول] 


ه- قال إسماعيل: أخبرنا إبراهيم بن حمزة» قال: أخبرنا إبراهيم بن 
سعيد » عن ابن شهاب » عن عروة قال: قلت لعائشة 9!: قول الله تعالى: إن 
ألضّمًا وَالْمرْوَة من سَعَيرِ آنه إلى آخر الآية ما على أحد من جناح ألا يطوف بهماء 
قال: قالت عائشة 9ا: بئس ما قلت يا ابن أختي » إنها لو كانت على ما أُوَّلتها 
لكانت: (فلا اجناح عليه ألا بطر بهما) » إنما كان هذا الحيُ من الأنصار قبل 
ان كير واه ك1 الطاغية التي كانوا يعبدون عند المُسَدّل” : وكان من أَمَلّ 
لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول الله وه عن 
ذلك فقالوا: يا رسول الله إنا كنا نتتحرج أن نطوف بالصفا والمروة» فأنزل الله 
عز وجل: فإإِنَّ ألصَمًا وَالْمَروَةَ من سَعَيّرٍ آنه #» قالت: ثم سَنَّ رسول الله/ كَل 
الطواف بهماء فليس ينبغي لأحد أن يدع الطواف بهما 


)١(‏ المُمَلل: بضم الميم وفتح الشين المعجمة» موضع شمال مكة» في الطريق بين مكة 
والمدينة » وقرب قديد» كان فيه الصنم مَناة» انظر مشارق الأنوار (740/1)» وأطلس 
القرآن لشوقي أبو خليل (ص١5١).‏ 


[ه/ب] 


ا ١‏ للتسسُسي ف صصح سل أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


قال ابن شهاب: فذكرت حديث غروة لأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث”" بن هشام فقال: والله إن هذا العلمَ ما سمعتٌ به» ولقد سمعت رجالا 
يذكرون أن من كان بهل بمّناة الطاغية كلهم كانوا يطوفون بالصفا والمروة» فلما 
أمر الله عز وجل بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة قالوا: يا رسول الله» 
إنا كنا نطوف في الجاهلية بالصفا والمروة؛ فتحرّجنا في الإسلام أن توف بهما 
من أجل أن الله عز وجل أمر بالطواف بالبيت» ولم يأمر بالطواف بالصفا والمروة 
معه» حتى أنزل الله عز وجل: إن ألصّمًا وَالْمَرْوَةَ من سَعَيرٍ أسَّهِ4» قال أبو بكر بن 
عبد الرحمن: لاقن اوليك ف الترقيع شونا الزين كانرا سجرن فين 
الجاهلية » والذين كانوا يتحرّجون في الإسلام”». وقال مجاهد والشعبي وأنس 
مثل ذلك . 
[السّعي بين الصفا والمروة] 

قال القاضي #ب: فأَعْلّم الله تبارك وتعالى عباده أنها من شعائر الله وأنه 
لا جُناح على من كان يتحرّج» فثبت الطواف بهما لأنهما من الشعائر. 

قال النبي كَكلةِ: (خذوا عني مناسككم)”", وإنما أخذ النبي وَل مناسك 
إبراهيم عليه السلام» وقد تطوّف بهماء وتطوّف المسلمون بهماء وثبت الطواف 
بهماء وصار واجبّا ليس لأحد تركه» وهو من فرائض الحجء والله أعلم. 


.1/410 هو المدني» انظر تقريب التهذيب (ص777)» رقم الترجمة‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه » رواه البخاري برقم *1554» كتاب: الحج» باب: وجوب الصفا والمروة» 
ومسلم (219/5)» كتاب: الحج » باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة رُكُن. 

(*) شطر حديث رواه مسلم عم كتاب الحج ؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة» من 
حديث جابر ذه بلفظ: «التأخذوا مناسككم . 


ووو اله فس لبت ب ب يي لصتت 1:47 


- قوله تبارك وتعالى: / [1/أ] 


[لمن تحل الميتة؟] 


يي ل ا ل لور 
فى طاعة الله(" . 

وقال سعيد بن جبير مثل ذلك(©. وقال ابن عباس: غير باغ في الميتة» 
ولا عادٍ فى الأكل9©. وقال الحسن مثل ذلك2©9. 

قال القاضي بكر رحمه الله: وأرجو أن تكون الرخصة للجميع» لأن الذي 
خرج في معصية الله قد مضى فعله» فقتله نفسَه معصيةٌ ثانية لا نأمره بهاء وهو 
في سّعة من أن يحييّ نفسّه . 


قال مسروق: ومن اضطر إلى الميتة فلم يأكل فمات) دخل النار 0" . 


.)5417/١1( رواه ابن جرير (475-91/5)» وابن أبي حاتم‎ )١( 

يم -47)» وابن أبي حاتم .)585/١(‏ 

() رواه ابن أبي حاتم .)784/١(‏ 

(5) رواه ابن جرير (937/7). 

(5) رواه عبد الرزاق» عن معمر بن راشد في جامعه الملحق بمصنف عبد الرزاق - 


.ىم لب أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقال مالك بن أنس: من اضطر إلى الميتة أكل شِبّعه20©» وتابعه جماعة من 
التابعين. 

وقال آخرون: يأكل ما يقيم الرَّمَق20»: وقالوا: ذلك له حلال. 

قال القاضي رحمه الله: فأما ذكر الحلال فلا وجه له» لأن العين لا تنتقل 
من التحريم إلى التحليل؛ هي محرَّمةٌ العَْن مباحة الأكل لمن اضطر إليهاء ألا 
ترى إلى قوله: 599ل إِنْمَ عي إن لله عمو يي 24 فما عُفِي عنه وَعُفِر وأزيل فيه 
المأثم » خارج عن المحللات إلى الإباحة بالشرط» فإذا وقعت الإباحة كان 
الشّبع حلالا ؛ والله أعلم. 


»)41/٠١(-‏ ومن طريقهم البيهقي في السنئن الكبرى برقم 145714؛ جماع أبواب 
ما لا يحل أكله» باب: ما يحل من الميتة بالضرورة. 

(1) في الموطأ برواية يحيى برقم »١5479‏ كتاب: الصيد» ما جاء فيمن يضطر إلى أكل 
الميتة» عن مالك: أن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة: أنه يأكل منها حتى 
يشبع » ويتزود منهاء فإن وجد عنها غنىٌّ طرحها. 

)١(‏ هو مذهب أبي حنيفة والشافعي » يراجع الخلاف في هذه المسألة في الاستذكار 
وموم ). 


وو ليق تيت ل 9 9171 


4- قال الله تبارك وتعالى: 


« ا أن اما كيب َب الْيِصَاسٌ فى الْتَنل كلد باخ لبد 


[سبب النزول] 
قال القاضي رحمه الله: وهذه الآية/ نزلت في قبائل من العرب كانوا [4/ب] 
يتقاتلون» فإذا كان فيهم العدد والمبعة فقتل منهم امرأة» قالوا: لا نقتل22 بها إلا 
رجلا » وإذا قتلوا رجلا قالوا: لآ تعطى به إلا امرآة أو عبدا» ستضعفون من 
دونهم ٠.‏ 
5- قال إسماعيل: أخبرنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا حماد بن سلمة» 
عن داود» عن الشعبي في قوله عز وجل: للك بكي وَلْمَبَد بابد َال يالأنقّ 4 
قال: نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اتكَلََا فقالوا: نقتل بعبدنا فلان©, 
ونقتل بأَمَتنا فلانة بدت فلان» فأنزل الله تبارك وتعالى: ] بحر وَالْعبْد بالْمبدٍ 


)١(‏ في الأصل: يقتل بها إلا رجلا. 

(١؟)‏ عند ابن جرير: فلان بن فلان. 

(") رواه ابن جرير »23١8/5(‏ وكان يسمى هذا النوع من القتال قتال عْمِّيَّة كما في رواية 
ابن أبي حاتم )١97/1(‏ عن الشعبي قال: «هذا في قتال العَمّيّة» شيء كان على عهد 
رسول الله يَكةِ) » والعمية: الكبر أو الضلالة. ينظر اللسان .)791/١١(‏ 


]أ/٠١[‎ 


5ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


[ الممائلة في الحرية والجنس] 

قال أبو مصعب: قال مالك ظنه: أحسنٌ ما سمعثٌ في تأويل هذه الآبة: 
الحر بالحر يريد: الجنس» الذكر والأنفى سواء؛ وكذا العبد بالعبد» الذكر 
والأنق نوا 

وإعادة ذكر الأنفى بالأنثى إنكارًا لما كان من أمر الجاهلية» ألا تراه 
سبحانه قال: لوَكبَا عي هآ لا لس يالين 4 إلى : لالح يصصسَاٌ » 
[المائدة:5 4 ] » فالمساواة في ذلك: الحرية في جنسهاء والعبودية في جنسها. 
وزعم أهل العراق أنهم يقتلون الحر بالعبد» والمسلم بالكافر» وسوّوا 
بينهه0©. 

وقد فرَّقَ الله وجعل القصاص بالتساوي» وفرّق بين الحرية والعبودية» 
وبين المسلم والكافر» فلم يوجب على من قذف/ كافرًا وعبدًا ما أوجبه على من 
قذف حرا مسلمّاء والحدود يُرّد بعضها إلى بعض . 

وقد ناقضوا أيضًا فزعموا أنهم يقتلون الحر المسلم بالعبد الكافرء ولا 
يَفْقَأون عينه بعينه» وكذلك سائر الجراح وذلك في نسق الآية» فزعموا أن النفس 
تساوئ الثفسس.» واليد لساري اليل 


.)١1١8/1؟( رواه ابن جرير‎ )١( 

(؟) الموطأ برواية أبي مصعب برقم 27765 كتاب: العقل» باب: القصاص في القتل» 

(") انظر: أحكام القرآن للجصاص )١1117/١(‏ وما بعدهاء في قتل الحر بالعبد» و(117/1) 
في قتل المؤمن بالكافر. 

(:) قال الجصاص في أحكام القرآن :)١71//١(‏ «قال أبو حنيفة» وأبو يوسف», ومحمدء 
وزفرء رضي الله عنهم: «لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في الأنفس ...2. 


وو لآ ب ب ب ب تت 41 
فإن كانوا أرادوا الجسم فالمّساواة ظاهرة بيّة» وإن أرادوا الجنس 
فالجنسان مختلفان» وقد قال الله عز وجل: 8 فَمَن تَصَدّنَت بد فَهُْوَ كَمَارةٌ 44 
02 ع 3 - 
[المائدة:: ] » والعبد لا يتصدق عندهم » لآن الحق لسيده» والكافر لا تكفر عنه 
صدقته » فقد خالفوا ظاهر الآبة وباطنهاء ونسأل الله التوفيق. 


]ب/٠١[‎ 


وى ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


- قال الله تبارك وتعالى: 


ممع راسم عور 04 5 وم صوروو 


بالمعروفٍ وَأَدَء 1 


هن عتى له مِنْ أحيه سَىْء فَأنْبَاع 


قال ابن عباس ظَيبه في معنى هذه الآبة: اصن عْقَ له من كمد طن 4 
[البقرة:178]» قال: هذا العمدء يرضى أهلة بالدية » فا فَْبَاء بِالْمَعرُونِ # من 
الطالب » وام إِلِيِهِ بإِحَسَنِ »© من المطلوب.ء لْأدَلِكَ حْنِيكٌ من نَيَكُمْ وَيَمْمَةٌ 4 مما 
كان على بني إسرائيل ٠‏ 

ورواه سليمان بن حرب » عن حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن 
جابر بن زيد» عن ابن عباس”" 

[و](" فيما رواه مجاهد: كان في بني إسرائيل القصاص» ولم يكن فيهم 
الدية» [ف]”قال الله عز وجل: «إلقك بلك ولد لبتي ولم يذكر الي 
بالأنَقَ 4 لمعرفة ابن عباس بالقصة فيهاء لمن عْنىَ له مِنْ كد عَىَ4» فالعفو أن 
يقبل الدية في العمدء فيتبع الطالب بمعروف»/ ويؤدي المطلوب بإحسان» 
طدَلِكَ تَحِْيتُ ين رّيَكْمْ © [البقرة:174] مما كتب على من كان قبلكه9». 


.)١١5و‎ ١١7/57( رواه ابن جرير‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل . 

(*) ساقطة من الأصل » ومستدركة من صحيح البخاري. 

(5) رواه البخاري برقم 4 » كتاب: التفسيرءباب: 20 مَا أَلَدِنَ امنا كيب 


سورة البققرة ب # ب سسسسسببب ب 7 يم 

وقال الشعبي وقتادة نحو ذلك0©. 

قال القاضي رحمه الله: وهذه الآية نزلت في العمدء والعاقلة لا تحمل 
عمذا ولا إقزارااولة عيداء 
[من هو العافي؟] 

وقول من ذكرنا من ابن عباس وغيره إذا قبلت الدية» موافق لقولنا: إن 
العافي هو القاتل» وإن أولياء المقتول مُجبّرون في قبول ذلك أو القتل» ألا ترى 
أنه تبارك وتعالى قال: « ولك ف الْقِصَاصٍ عَيَوة4 [البقرة:179] » ثم قال: من عْنَ 
لهم مِنَ أيه # » يعني: من وَلِيّه المقتتول شيء» والشيء نكرة» وليس هو ديّة 
معلومة» وهو ما بذله له قَرَضِيَ الأولياء به» جار الديةً أو كان دونهاء طمََء 
ِالْمعرُونٍ 4 بتع المعفوٌ له طالبًّا"» بإحسان» ويؤدي القاتل أيضًا بإحسان. 

قال القاضي رحمه الله: وقد غلط مخالفونا في علم هذه الآية» فجعلوا 
العافي وليّ المقتول» ولم يتدبروا الآية» فإذا كان ولي المقتول هو العافي فماذا 
َع » وماذا يؤدي بإحسان؟ 


2 
1 
7 
7 
ل 


)١(‏ الرواية عن الشعبي أخرجها ابن جرير (117/7)» وعن قتادة أخرجها أيضًا ابن جرير 
117/9 15ل). 

(؟) في الأصل: طالب.. 

() في الأصل: شيء. 


]أ/3١1[‎ 


ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


4- قال الله تبارك وتعالى: 


أ هه 


مد مو هد سود > مدو 10 
فمن اعتدى بعد ذالِك فله, عذابت 


[القتل بعد أخذ الدية] 


معنى هذه الآية أن من قبل الدَيّة واتبع بها فليس له أن يَقَمّل بعد ذلك» 
فإن كَل فهو الذي توعده/ الله تعالى. 


قال ذلك سعيد بن جبير » وقتادة» والضحاك بن مزاحم'"©. 


057 صَكَيَْابل و 
وروى جابر بن عبد الله عن النبي كَل أنه قال: الا أعفي من قتّل بعد 


أخذه الذيّة)0©. 


)١(‏ الرواية عن قتادة أخرجها ابن جرير »)١117/١(‏ وروي أيضًا نحو هذا القول عن ابن 
عباس ©ها من الصحابة» وعن مجاهدء والربيع» والحسن» وعطاء» وعكرمة» 
والسدي» وابن زيد» ومقاتل بن حيان» انظر ابن جرير (4)117/7 وابن أبي حاتم 
91/1١‏ ١؟).‏ 

(؟) رواه أبو داود برقم 4449 » كتاب: الديات » باب: هل يقتل بعد أخذ الدية؟ 


4/ 


سورة البقرة 


معنى هذه الآية والله أعلم: بقاءٌء لأن الذي يريد القتلّ إذا عَلِمِ أنه يُقتل 
أمسك فبَقِيا جميعاء وإن فَكَل إنسانٌ فقَِل قصاصا تَوَقَى أهلّ الشر خوفًا من 


القصاص . 
قال ذلك مالك بن أنس» ووافقه على ذلك'" أبو مالك» وأبو صالحء 
وقتادة9 . 


وقال ربيعة في معنى طلَمَلَكُمْ تَتَيْنَ 4: يقول: لعلكم تَتّقون محارمَكم» 
ونهي بعضكم عن بعض”" . 


)١(‏ كتب الناسخ فوقها في الأصل: عليه. 

(؟) الرواية عن أبي صالح أخرجها عنه ابن جرير »)١70/١(‏ وابن أبي حاتم (94/1؟)) 
وعن قتادة ابن جرير »)١١94/7(‏ وأشار ابن أبي حاتم لرواية أبي مالك دون أن 
يسوقهاء وممن قال نحو هذا مجاهد» والحسن» والربيع بن أنس» وسعيد بن جبير» 
وابن زيد» ومقاتل» انظر ابن جرير »)١70-1١9/1(‏ وابن أبي حاتم (191//1). 

(؟) رواه ابن أبي حاتم (1١/14؟).‏ 


184 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القتشيري 


- قال الله تبارك وتعالى: 


9 كيب عَلَنَكْمإِداحَصَرَ أَحَدَ 


[مقدار المال الموصى فيه] 

روي عن علي رضوان الله عليه؛ وعن عائشة وابن عباس رحمهما الله 
وعن قتادة أنهم قالوا: الخير: المال الكثير» وقالوا في سبعمائة وما أشبهها: إنه 
قليل» ولم يُدخلوه في الخير المأمور بالوصية فيه( 

وذُكر عن علي بن أبي طالب ©#: أربعة آلاف فما دونها نفقة. 


وقال مجاهد: «إإن ترك حَزرَا 4 قال: مالا20©. 


قال القاضي رحمه الله: وإنه ليبعد عندي أن يصح عن علي وعائشة وابن 
عباس ما روي عنهم» اللهم إلا أن يكون على وجه النظر للورثة لقول النبي كَل 


)١(‏ روى ابن جرير (1/7؟١)‏ واللفظ لهء وابن ن أبي حاتم )799/١(‏ عن عروة» عن 
علي بن أبي طالب نه أنه دخل على ابن عم له يعوده فقال: إني أريد أن أوصيء 
فقال علي: لا توص فإنك لم تترك خيرًا فتوصي» قال: وكان ترك من السبعمائة إلى 
تسعماثة. وعند ابن جرير (177/7)» أن رجلا أراد أن يوصي وله ولد كثيرء وترك 
أربعمائة دينار» فقالت عائشة: ما أرى فيه فضلًا. وعند البيهقي في السئن الكبرى برقم 
0 الوصاياء باب: من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئًاء عن ابن 
عباس حَييبه ظَيبه قال: ا(إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي»). 


(؟) رواه ابن جرير (؟76/1١).‏ 


بووة اق ع ع 7777777 27ر1 31ب 
لسعد بن أبي وقاص: (إنك أن تَدَعَ ورثتك أغنياء» خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس)0©. 

أشار/ عليه النبي”" يَكِْهْ في عياله بما أشار به» وأخبره بجواز الحكم في [١١/ب]‏ 
الثلث » وعلى هذا عامة الفقهاء أن له أن يوصي بالثلث فما دون فيما قل أم كثر» 
ويؤمر مع ذلك بحسن النظر لورثته إذا كان الخير قليلًا. 

قال الله تعالى: ونه لِحب اير لَسَدِيدٌ © [العاديات:28] 3 أي من أجل حب 
المال لبخيل» ولم يختلف المعنى في تفسير هذه الآية أن الخيرٌ: المال. 

وقد كان نوكو وعك :8 كعقاراة: الؤضية بدوة النلنك + وإذا كان 
الشيء قليلا بقى على الورثة » لأن المواريث فريضة» والوصية تطوع» وثواب 
الفريضة أعظم من ثواب التطوع» والله أعلم. 


ل 
2 


)١(‏ جزء من حديث متفق عليه » رواه البخاري في مواطن كثيرة منها برقم 5765 كتاب: 
النفقات, باب: فضل النفقة على الأهل» و:/781», كتاب: الدعوات» باب: الدعاء 
برفع الوباء والوجع » ومسلم (1/0/)» كتاب: الوصية » باب: الوصية بالئلث. 

(؟) كتب فوقها في الأصل: رسول الله . 


ث.٠اد‏ لل _ ب أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


[لمن الوصية ؟] 
اختلف الناس في تفسير هذه الآية: 
فزعم مجاهلٌ أنها منسوححة20 . 
وزعم طاوس أنه نُسخ منها الوالدان وبقي الأقربون©. 
وروي عن ابن عمر مثل قول مجاهد. 
وقال الحسن وقتادة مثل قول طاوس . 


5 7 < و 
ووافق سعيد بن جبير وعكرمة مجاهد. 


)١(‏ رواه ابن جرير (؟/75١-755١)»‏ بل وروى هذا عن ابن عباس» وابن عمرء وأبي 
مون الأعتدرى 5ل من المتعاية؛ وهو ستعيد بن "المسيي © وعكرسة»:والحسق: 
وشريح » وقتادة » وغيرهم من التابعين» انظر تفسير ابن جرير »)١70-١714/1(‏ وابن 
أبي حاتم (199/1). 

(؟) رواه ابسن جرير (177/5)» وروي هذا القول عن ابن عياس © وقتادة 
والحسن » والربيع بن أنس » وسعيد بن جبير» والضحاكء ومقاتل بن حيان» 
والزهري وغيرهم» ينظر ابن جرير 4)١54-7١77(‏ وابن أبي حاتم 
0 *). 


سورة البقرة 


وقال زيد بن أسلم: الأقربون هنا: ولده. 


كَمَنّ عَاَ من مُوصٍ جَنَنًا أَوَ إِنْمَا4 قال: أحدهما من الآخرء وهو التعمد أن 
يحيف بعضهم على بعض » فشدد الله عز وجل في ذلك وأمر بالإصلاح» فأمر 
الموصى إليه أن يصلح بين الوالدين والولد» وأمر الموصي أن يسدد بالمعروف» 
فعجز الموصي أن يوصي كما أمره الله»/ وعجز الموصى إليه أن يصلح كما أمره 
الله» فنزع ذلك منهم وفرض الفرائض وسماها لأهلها. 

وقول زيد بيّن واضح » والآبية منسوخة بآية المواريث » وقال رسول الله 
كك: «لا وصية لوارث)*"» مَمَرْضٌ الله لا يجوز أن يُزاد فيه ولا يُنقّص» فمن 
فعل فقد عصى » فإن أجازه الورثة لبعضهم فإنما ذلك هِبّة منهم»؛ وقد ذكرنا 
الاختلاف في الأقربين. 

والظاهر من كتاب الله عز وجل يدل على ما ذهب إليه جل أهل العلم 
وفقهاء الأمصارء أن وصية الرجل حيث جعلهاء والدليل على صحة ذلك أن 
الوصية في الأصل ليست بواجبة» فإذا كان الأصل ليس بواجب فكيف يكون 
الأقربون؟ وقد ينبغي للموصي أن يبدأ بقرابته وذوي أرحامه تقربًا إلى الله عز 
وجل » إذ كان أقرب له من الغرباء. 


(1) جزء من حديث رواه الإمام أحمد برقم 94؟55» وأبو داود برقم 771» كتاب 
الوصاياء باب الوصية للوارث » وبرقم »7”807٠‏ كتاب: البيوع» باب: في تضمين 
العارية » والترمذي برقم 27١١‏ أبواب الوصاياء باب: ما جاء لا وصية لوارث» وابن 
ماجه برقم 710/17 » أبواب الوصاياء باب: لا وصية لوارث» عن أبي أمامة الباهلي؛ 
ورواه أحمد برقم ١7577‏ وبرقم 1١7779‏ وغير موضعء والترمذي برقم »7١1١‏ 
الموضع السابق » والنسائي برقم ”54١‏ وبرقم 8547 كتاب الوصاياء باب: إبطال 
الوصية للوارث» وابن ماجه برقم 77١7‏ » عن عمرو بن خارجة» ورواه ابن ماجه برقم 
5 الموضع السابق» عن أنس بن مالك » وروي أيضًا عن غيرهم من الصحابة » 
وانظر تخريجه مستوفى في التلخيص الحبير .)١194-١19/8/7(‏ 


]أ/1١[‎ 


]ب/ا١[‎ 


دلب أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


مسروق: (إن الله قسم بينكم فأحسن القسشم» وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله 
يضل» أؤْص لقرابتك ممن لا يرث؛ء ثم دع المال على ما قسمه الله عز 
وجل)22» وظاهر ذلك على الترغيب لا على الإيجاب» وعلى التأكيد لا على 
الغزيمة» وماابنيق لأحن أن يَاغتٌ'عما رَغَيْه الله فيه: 

وقد أوصى عمر بن الخطاب ذه لأمهاث أولاده, لكل امرأة منهن أربعة 
آلا ف20 , 

وقال النبي كَلِ: #اخيركم خيركم لأهله)0"» وقال وَكُِ: اخيركم خيركم 
لأهلى/ من بعدي». 

وأخبر محمد بن عمروء أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ذكر أن أباه 
أوصى لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعمائة ألف2». 


وأوصت عائشة © لمواليهاء وأوصى إبراهيم النخعي للحسن بن عمروء 
وليس بذي قربى ٠‏ 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في سننه برقم 75٠‏ و2771 كتاب: الوصاياء باب: هل يوصي 
الرجل من ماله بأكثر من الثلث» ومن طريقه البيهقي في الكبرى برقم 2171٠١‏ كتاب: 
الوصاياء باب: ما جاء في قوله عز وجل: ل وَليحْسَ لَب لو تركوأ ...*. 

(؟) رواه سعيد بن منصور في سننه برقم 478 » كتاب: الوصاياء وابن أبي شيبة برقم 
09 كتاب: الوصاياء في الرجل يوصي لأم ولده؛ باب وصية الصبي» والدارمي 
؛ الالاء كتاب: الوصاياء باب: من أوصى لأمهات أولاده. 

() رواه الترمذي برقم 789460» كتاب: المناقب» باب: فضل أزواج النبي كله . وقال: هذا 
حديث حسن صحيح » عن عائشة 89. 

(:) رواه الحاكم في المستدرك (/707-711)؛ كتاب: معرفة الصحابة» ذكر مناقب 


عبد الرحمن بن عوف» عن أبي هريرة ينا. 


١٠١7 


سورة البقرة 


وقال ابن المسيب: الوصية لمن سَمَّىء ووافقه على ذلك: سالمء 
والزهري » وسليمان بن يسار» ومحمد بن سيرين »؛ وعبيد الله بن معمر» وقولهم 


عت له ا 2 سم ومس ريو 6 جم مي 
3 


موافق لقول الله عز وجل: 8إهَمَنْ بَدَلَه بَعَدَ مَا سمعة. وَإنَمَا إنمهه عل الذينَ دوه 


سي عَم 4 [البقرة:181]. 


2 
3 
و 
ا 


و٠وددللبس-د‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


الحَيّف في الوصية] 

الجَتف: الحيف . والإثم: العمد 

والميل الذي جعله الله جنمًا هو: أن يخطئ فيضع الشيء في غير موضعه» 
أو أن يحيف في الوصية» فيوصي بأكثر من الثلث» أو يقر في ماله بإقرار يزيل 
به عن الورثة حم . 

قال لبيد: 


- و 
إني امر رو معت أَرُوَمَةٌ عامرٍ ضَيْمي وقد جَتَعَثْ علي خصوم'" 


فأمر الموصي بالعدل في الوصية» وأمر الموصى إليه بوعظه» وأن يأخذه 
بالإصلاح فيما يوصي إليه. 

هذه الألفاظ معاني ما روي عن طاوس» وعطاءء وسعيد بن جبيرء 
ومجاهد» ومن فسر هذه الآية29. 

وقد قال قوم: إن هذه الآية قبل نزول الفرائض » قال ذلك زيد بن أسلمء 
واحتج بقول الله عز وجل: ا وَلَِحْسَ الذي لو يكوأ مِنَ حَلْفهِمْ دَرِيَّةٌ صْعَلمًا حَاهُوأ 


50000 جرير »)١80-179/7(‏ وابن أبي حاتم (8087-1:1/1). 


سورة ا لح ا لش زه ال ١‏ 


عَلِهِمَ َلِمِمَّفُوَا اله وَلَبَهُولوَأ / موْلَا سَدِيدًا © [النساء:9]ء يقول: صوابًاء يأمر هذا 
الموصي أن يُسَّدد في ذلك» فلما عجزوا فرض الله الفرائفض وسمّاها لأهلها. 

وقال قتادة في هذه الآبة: إن الإمام يردّها إلى كتاب الله وسنة نبيه كله 
ذه واحت هلية: 

فهذا مع قول زيد أحسنٌ ما قبل في هذه الآية» والله أعلم. 

- أخبرنا القاضي البزتكاني2» قال: أخبرنا الحسن بن أبي ربيع 
الجرجاني » قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن أشعث» عن شهر بن 
حوشب» عن أبي هريرة ي؛ عن النبي فككهِ قال: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
النار ستين سنة ؛ ثم يعدل في وصيته » فيدخل الجنة» وإن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الجنة ستين سنة» ثم يجور في وصيته» فيدخل النار»» واقرؤوا: #يَيْكَت 


خُدُودُ أسَه 4 إلى قوله: «عَدَاك مُهِيرتٌ #4 [النساء:؟١0]14-1©.‏ 


)١(‏ كذا بالأصل» وفي نشرة الديباج» وفي نشرة الأوقاف المغربية للمدارك: البريكاني» 
وقال عياض: (ويقال أيضًا البركاني) » أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سهل » من شيوخ 
المصنف » ومن كبار طبقة تلاميذ القاضي إسماعيل» توفي سنة ١9‏ هء انظر المدارك 
»)15-1١5/5(‏ والديباج .)١514-١47/9(‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 154058» كتاب: الوصاياء الحيف في الوصية 
والضرار» ومن طريقه أحمد برقم 21/157 وابن ماجه برقم 270704 أبواب الوصاياء 
باب: الحيف في الوصية » ولفظه: «إن الرجل ليعمل بعمل الخير سبعين سنة» فإذا 
أوصى حاف في وصيته » فيختم له بسوء عمله» فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل 
الشر سبعين سنة» فيعدل في وصيته» فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة)» وأخرجه من 
غير طريق عبد الرزاق أبو داود برقم 7854» كتاب: الوصاياء باب: في كراهية 
الإضرار في الوصية» والترمذي برقم 77117 أبواب الوصاياء باب: ما جاء في الضرار 
بالوصية » وقال: احسن غريب»» قلت: والترمذي رحمه الله يشير إلى ضعفهء لأن 


مداره على شهر بن حوشب ٠.‏ 


[1/أ] 


<< أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


-١8+‏ 184- قال الله تبارك وتعالى: 


ا ينها أدب اموا كِب عَحُمْ ليام كما كيب ع1 


الأذزرت من 


مَيِْكُمْ! إلى قوله: «إوذيَة طَعَام مسكين 4 


اختلف المفسرون فى هذه الآية. 
فقال عطاء: ## آيْتَامًا تَمَدُودتٍ *: ثلاثة أيام من كل شهر(© 
وقال قتادة: قد كان ذلك كن ثم كنب رمضان2 . 


وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: كان أحدهم إذا نام لم يطعم» ولم 
تحل له النساء» فزعم أن معنى كِب # هذاء وهو صفة كيف كان صومهم دون 
الأيام 2 . 


وقال معاذ بن جبل: إنه كان يُصام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء» 
[١ا/ب]‏ ثم إن الله فرض شهر رمضان » وكانوا إذا/ ناموا حَرْم عليهم الطعام والنساءء 


و ده م 


فأنزل الله: ييل لِحكُْمَ لله لصاو 4 [البقرة:1817] إلى آخر الآية(©. 

.)925- ,800/1( رواه ابن جرير (؟15/1١)» وابن أ بي حاتم‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير (175/5). 

(؟) في الأصل: فزعم أن معنى #يُِبَ 4 هذا وهو صفة صومهم دون الأيام» ولا وجه له. 


(:) الشطر الأول من الأثر رواه ابن جرير (2)15/7 والشطر الثاني رواه ابن في حاتم 
)0١6/١(‏ في تفسير قوله تعالى: ويل آَحكُْ لد ألصَِيَار ...4. 
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مومه م 


7- فأما لثِيلّ لَكُمْ يله ألصِيَارٍ 4 فإنه نزل في صِرْمَةَ بن أنس 
الأنصاري أكل بعد أن نام» وعمر بن الخطاب جامّع بعد أن نام فخشيا أن ينزل 
فيهماء فنزلت الرخصة من أجلهما(©. 

والصحيح من التفسير أنه شهر رمضان. 
[هل كتب رمضان على من قبلنا؟] 

فإن قال قائل: فهل كتب شهر رمضان على من كان قبلنا؟ 

قيل له: قد يجوز أن يكون ذلك قد كتب على إبراهيم صلوات الله 
[عليه]”"» ألا ترى إلى قوله: «ايَلَهَ زِكُمْ إرهِيم هْرَ سَسَسكْم اللي 4 
[العع ]دوه جور الا يكون كتب على إبراهيم ولا على غيره شهرٌ رمضان» 
ولع بن » ثم قيل لنا: ويب عَلحَكُمْ ألصَيَامْ كَمَا كِب عَلَ الْدرت 

َنِكُمْ لمَلّكْم تَنَّْْنَ أتَامًا مَعَدُودتٍ 4 [البقرة:184-187]» كما فرض على الذين 
د «اساسه 

ثم جعل الله الأيام التي علينا شهر رمضانء ألا تراه جل جلاله قال: يت 
مَكَلَ عِيسَ عِندَ أل كَمَكَلٍ 31م حَلفَه من يراب © [آل عمران:09] ) ولم يخلق عيسى 
من تراب » وكان التشبيه في قوله: مك مَيموْنٌ 4 دون خلقه من تراب. 


2 


ثم قال عز وجل: هم كات عن يَرِيضًا أو عَلَ سَمَرٍ فَصِدَّه من ينام أ42 
والأخَر غير معلومة» وحكمها أن تكون عن(" معلومة. 


)١(‏ الآثار عن أبي صِرْمَة وعن عمر رواها ابن جرير )171-١170/7(‏ في تفسير قوله تعالى: 
«عِلعَ الله نكم مُث عَخْنَاوْتَ ألْشْسَكُم ...4. 

(؟) ساقطة من. الأصل . 

() كذا بالأصل» ولعلها: غير. 


]/١:[ 


.م أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


[فدية العجز عن الصيام] 

4- وأما قوله: ل وَعَلَ الدِرت يطِيشُوتَهُ فِديَةُ طمَامُ مسَكين 4» فإن ابن 
عباس كان يقرؤها: «وعلى الذين يُطَوّقونه) ولا يطيقونه» ويقول: إنها في الشيخ 
والشيخة إذا عجزا عن الصيام(". 

وروي عنه ضد ذلك» رواه/ حماد بن زيد» عن سلمة بن علقمة» عن 
محمد بن سيرين » عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية: «إفديةً طعام مساكين», 
قال: “هئ مسبيو جه حة00 , 

وقال عكرمة: نزلت في الحبلى والممُرضع » والشيخ والشيخة» وكانوا يرون 
أن الشيخ والعجوز نسخا منها©. 

ررول لسر مجع و قر زو يسان ااي ]عي 
والشيخة يُقطران ويطء أن0) , 

وقال ابن عمر في الحُبلى: إنها تُفطِر وتطعه0©». 

وقال نافع: وكان ابن عمر إذا أمر بالإطعام لم يأمر بالقضاء. 

ولعل ابن عمر لم يأمر بالقضاء لأن المأمورٌ عالمٌ بأن القضاء واجب عليه. 
والأحاديث فى هذا الباب» والاضطراب فيها كثير. 

وقد كان أنس بن مالك ضعف عن الصيام قبل موته عامًا أو عامين» فكان 
يجمع نحوًا من ثلاثمائة مسكير" ف فيطعمهو” 


(1) تفسير ابن جرير »)١50-١847/5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (801//1). 


.)808-701//١( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)١51/7( تفسير ابن جرير‎ )١( 

(") تفسير ابن جرير (؟51/5١).‏ 

(4) الروايتان معا أخرجهما ابن جرير في تفسيره (؟/44١).‏ 

(5) رواه ابن جرير 2»)١517/7(‏ وتفسير ابن أبي حاتم في تفسيره (701//1). 

(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 1745 كتاب: الأيمان والنذور» من قال: - 
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وقال إبراهيم» عن علقمة في قوله: طإ وَكَكَ اليرت يليثوتة 4 نسختها تمن 
هد يم التَبرٌ ينه 74" . 

وكان عبد الله بن صفوان لما كبر شّقَّ عليه الصيام» فكان يقول: وددت أن 
علي ف كل يوم رقة” 

وقال قتادة: كان ذلك ترخيصً(» للشيخ والعجوزء. فنسخ بقوله: #كمَن 
يد ودكم التَهرٌ يصن 74" . 


وثبت عن عبد الله بن سّوادة القشيري » عن أبيهء عن أنهنن بن مالك » 
رجل منهه”'» أنه أتى النبي مَلِْةٌ وهو يتغذى فقال له: «هلم إلى الغذاء»» فقال: 
يانبى الله » إنى صائم » فقال له النبى كه : «إن الله وضع عن المسافر الصوم, 
وعن المريض والحبلى والمرضع)”". 


وقال القاضى: ولهذا الحديث طرق20. 


- يجزيه أن يطعمهم مرة واحدة» باب: الشيخ الكبير لا يطيق الصوم» والدارقطني برقم 
»0١‏ كتاب: الصيام» باب: طلوع الشمس بعد الإفطار» والبيهقي في الكبرى برقم 
4 كتاب: الصوم» وفيه: ثلاثين مسكينًاء ولعل الثلاثمائة خطأ من الناسخ . 

.)118/5( تفسير ابن جرير‎ )١( 

. في الأصل: ترخيص‎ )١( 

(*) تفسير ابن جرير .)١51/17(‏ 

(:) أي: رجل قشيري» كما عند أبي داود من طريق أبي هلال الآتي تخريجها: ارجل 
من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير؛ » واكتفى غيره بنسبته لبني عبد الله بن كعب. 

(5) رواه النسائي برقم 7716 ؛ كتاب: الصيام» وضع الصيام عن الحبلى والمرضع » 
والبيهقي في الكبرى برقم 8ه » كتاب: الصلاة» باب: السفر في البحر كالسفر في 
البر في قصر الصلاة. 

(1) منها طريق أبي هلال الراسبي» أخرجها الإمام أحمد برقم 2140417 وأبو داود برقم 
٠‏ كتاب: الصيام» باب: اختيار الفطرهء والترمذي برقم 21١8‏ أبواب - 


02٠‏ لب أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


[4١/ب]‏ فمعنى الآية والله أعلم: أن الله/ أوجب الصيام لشهر رمضان على كل 
قادرء فمن عجز من شيخ وشيخة» لا يرجو"" تَوْبَ"" القوة التي يقدر بها على 
القضاء » فلا صيام له ولا كفارة» إذ يقول عز من قائل: «إوما جَمَلَّ عَكَْ في لزن 
مِنْ حَرَج 4 [الحج:78] » فمن سقط عنه فلا بدل عليه. 

ومن رأى الإطعام بالآية المنسوخة فإنما رآه بقول الله فى إثرها: ظمّمَن 
َطوَّعَ حَيرا مَهْوٌ حي لم [البقرة:184] »2 وما فعله أنس بن مالك وغيره فإنما قالوه 
وفعلوه على وجه طلب الفضل » والآبة تدل لما جعل الله على المريض والمسافر 
عو 
القضاء» أن يكون على الحبلى والمرضع إذا أجريّتا مجرى المسافرء وذلك ظاهر 
الآية التي أجمع الناس فيها أنها ثابتة غير منسوخة. 


- الصوم» باب: ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع» وحَسّنه؛ وابن 
ماجه برقم 517» أبواب الصيام » باب: ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع» عن 
عبد الله بن سوادة عن أنس مباشرة دون أبيه » وغيرها. 

)١(‏ في الأصل: يرجوا. 

(؟) مصدرٌ من تَابَ» إذا رجع بعد ذهاب» وثاب إلى العليل جسمه: إذا حسُئّت حالّه بعد 
تحوّله ورجعت إليه صحتهء انظر اللسان (/01). 


1١1١ 


سورة البقرة 


6- قوله: 


و راوع 


0 أنَزل ضِه الفَرعَان سك لت صنََ 


[رخصة إفطار رمضان] 


وليس من اليُسر تكليف من لم يُطِق ولا تُرْجَى له حال الإطاقة» فأوجب 
تبارك وتعالى على كل من شهد الشهر أن يصومه» وأوجب على من كان مريضًا 
أو مسافرًا فأفطر القضاءء والحبَل مرض من الأمراض» وإفطار الحبلى من أجل 
مرضها وعجزهاء فعليها القضاءء ولا إطعام عليهاء والمرضع فإفطارها من أجل 
غيرهاء وإن كان فيها الضعف يعتريها فعليها القضاء والإطعام. 


والمرض: كل ضَعفبٍ حَلَّ في البدن وقُنور حتى يَمنعَ من الصوم» قال الله 
عز وجل: «( أ فُلُويم تَرْضسُ أو نيابو | [الدروة ١]‏ بريه معنا وشعا زيناناك قال 
جرير: 


إن العيون التي في طَرْفِها مرضنة» 


)١(‏ صدر بيت عجزه: قتلتئا ثم لم يحينَ قتلاناء ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب 
(ص؟7١1).‏ 


]/٠6[ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


أي: فيها ضعف وفتورء فإذا كانت المُرضِع قويةً على الصيام» وإنما 
تخاف إن صامت أن ينقطع دَرُّها ويَضُرَّ ذلك بولدهاء تُفطر وتُطعم» وتقضي إذا 
كانت تقوى على الصوم» وإنما أفطرت من أجل ولدها. 

والحامل لا إطعام عليهاء لأنه مرض من الأمراض» إلا أن تكون قوية 
على الصوم» وإنما تخاف على ولدهاء وإفطارها من أجل غيرهاء فهذه تقضى 
وتُطعم . 

وأحسب مالكا ذهب إلى الإطعام في هذا الموضع إلى قوله سبحانه 
وتعالى: ا وَعَلَ اليرت يطِيفُوَهُ ديه طعَامٌ مسكين 4 » وذهب في القضاء إلى 
«مَهِدٌة”" يِنْ أجار نمم 2204 ولم يختلف في أن هذه الآية غير منسوخة. 

وقد اختلف في قوله: 9 و: عَلَ لذت يُطِيفُوتَهُ 4 » فقال بعضهم: منسوخحة20) 
وقال بعضهم: غير منسوخة”؟» 

وقد كان مالك ذه يستحِبٌ ما رُوي عن أنس: «لمن قوي عليه)؛ من 
غير أن يوجبه» وقال: من أطعم فإنما يطعم عن كل يوم مُدَّاء بمد النبي كلهه0©, 


. في الأصل: عدة‎ )١( 

)١(‏ في الموطأ برواية يحيى برقم 854 » كتاب: الصيام» فدية من أفطر في رمضان من 
علة» قال مالك: وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل: «إمّس كرت هت 
تريضًا أَوْ عَلَ سَمْرٍ صَهِدَّه ين آيَامٍ أُمَرَ4» ويّرون ذلك مرضًا من الأمراض» مع الخوف 
على ولدها. 

() ممن قال بهذا: ابن عباس » وسلمة بن الأكوع , وعكرمة » والحسن» وعلقمة» والشعبي 
وعطاء وغيرهم» وقد تقدم تخريج روايات بعضهم قريبًاء وانظر تفسير ابن جرير 
(؟ مد غ١).‏ 

لت ل ابن عباس أيضاء وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهدء. 
وغيرهم » انظر تفسير ابن جرير .)١580-١57/7(‏ 

(5) الموطأ برواية يحيى برقم 851 » كتاب: الصيام» فدية من أفطر في رمضان من علة. 


متورة البقرة ١١‏ 


وهذا القول منه على الاحتياط لما جاء من التفسير» ؛ فالشيخ ليس ممن يدخل في 
قوله: #قَهِدَةٌ يِنْ حار 3ر24 إذ كان لا يتوقع له القوة على الصيام كما تُتَوَقَع 
للحبلى والمرضع 

وأما قراءة من قرأ: «يطوقوّنه»» فإن هذه القراءة ليست في مصحفنا 
المجتمع عليه2؛ والذي يبطل ذلك قوله: لا وَأن / ُومُوا حَيدُ لَحكُمْ 4)» فكيف 
يقال لمن لا يطيق: وأن تصومه خير لك؟ ومن قرأ: لفِدَيَةٌ طَمَامٌ مشكين 4 » 
و«إطعامٌ مَسَاكِينَ4» فإنه يصير إلى معنى واحد» فمن قرأ: ##مشَكين »2 يريد: عن 
كل يوم مسكيئّاء ومن قرأ: #مساكين»» يريد: عن الأيام بعددها مساكين» 
وقراءة أبي عمرو بن العلاء» وهو أعلم القراء باللغة» وتابعه قراء العراق على 
ذلك: «طمَامُ سكين 204 »2 ونسأل الله التوفيق. 
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)١(‏ وقال ابن جرير في تفسيره (18/5): «فإن قراءة كافة المسلمين: « وَعَلَ اليرت 
يُِيُوتَهُ 4 وعلى ذلك خطوط مصاحفهم » وهي القراءة التي لا يجوز لأحد من أهل 
الإسلام خلافهاء لنقل جميعهم تصويب ذلك قَرْنا عن قَرْنَ)اء ثم حكى قراءة ابن 
عباس طبه . 

)١(‏ قال ابن مهران في المبسوط (ص57١):‏ قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر لوَعَلَ اليرت 
يلِيُوتك 4 مضاف «إمساكين4 جميع» وقرأ الباقون ظإهديَة4 منونة» لإطَمَام4 رفع 
«(مشكين 4 واحدة» وانظر أيضًا النشر لابن الجزري (؟775/5). 


]ب/ا١[‎ 


الل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


[نزول القرآن] 

قال سعيد بن جبير: نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر في شهر 
ومقنان إلى منماء النساء تكد فى مهد ال قم انول علي الثنن قله من 
عشرين سنة» بجواب كلام الناس0©. 

وقال ابن عباس: كان رسول الله كَل أجودّ الناس بالخير» وكان أجود ما 
يكون في رمضان حين يلقاه جبريل » وكان يلقاه جبريل كَكْةٌ كل ليلة في رمضان 
يَعْرِض عليه النبي كَكْةٌ القرآن» فإذا لقيه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. 

رواه إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب ؛ عن عبيد الله؛ عن ابن عباس7©. 

والمعنيان جميعًا صحيحان» يقول الله تبارك وتعالى: لإا أَنرَلنَُ فى كَل 
تدر [القدّرة؟] + :ؤهلة: الأةامحققة المااقال بتعيدمو ين :وما وواة ابن عباس 


صحيح زائد في شرف الشهر» والله أعلم . 


.17١ رواه ابن الضريس في فضائل القرآن (ص75) برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه» البخاري برقم 21401 كتاب: الصوم» باب: أجود ما كان النبي كَل يكون 
في رمضان» ومسلم برقم (2)77/1 كتاب: الفضائل» باب: كان النبي كك أجود 
الناس. 


ميورة البقرة مستتحجحججج2 تت 7 قت 181 ! 


ه١-‏ قال الله تبارك وتعالى: 


2 ع وول كمي وير 2 رس سا لس ساس ساس 
فمن سهد نكم ألثَّهَْرَ فلِيصمَه ومن كان مَرِيضًا أو عل سَمْرٍ 


ده مِنْ أاو لُخَرَ # [15/] 
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[صيام المسافر] 


8- نا أحمد بن موسى » قال: نا القعنبي7©» عن مالك » عن ابن شهاب» 
عن عبيد الله بن عبد الله؛ عن ابن عباس ذه أن رسول الله يه خرج إلى مكة 
عام الفتح في رمضان » فصام حتى بلغ الكَدِيد0©: ثم أفطر وأفطر الناس معه» 
وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من هر رسول الله ءئمخ0 . 


وروى هذا الحديث ابن عيينة » وجماعة من طرق كثيرة عن (4) ابن عباس ٠‏ 


)١(‏ أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب التميمي الحارثي البصري» راوية 
الموطأء روى عن مالك والليث وغيرهم» وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود 
وغيرهم » توفي سنة 77١‏ بمكة. انظر ترجمته في ترتيب المدارك .)1١1/(‏ 

(؟) الكديدٌ: قال القاضي عياض في المشارق :)701/1١(‏ ابفتح الكاف ودالين مهملتين 
[بينهما ياء] ساكنة» ما بين قُدَيد وعُسْفانَء على اثنين وأربعين ميلا من مكة»؛ في 
المشارق بدل ما بين المعكوفين: «أولاهما»» وما أثبته تصويب للمصحح على هامشه» 
وقوله: «... ما بين ...22 الراجح أن صوابه: ... ماء بين ...2 كما ورد عند غير 
واحد. 

() الموطأ برواية القعنبي برقم 54٠١‏ » كتاب: الصيام» باب: الصيام في السفر. 

(:) في الأصل: وعن. 


]ب/1١[‎ 


05 ب أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وكان ابن عباس يقول: إذا أدركك رمضان وأنت مقيم فصمء وإذا كنت 
مسافرًا فأنت بالخيار» إن شئت فصم» وإن شئت فأفطر(©2. 


وروى ابن سيرين» عن عبيدة» عن علي قال: من أدركه رمضان وهو مقيم 
ثم سافر لزمه الصوم., لان الله عزمن قائل يقول: فَإمَمَن سَِدَ منكْم ألذَّهْرَ 
00001 4 

وقال ابن عباس ذَنه: إهلاله بالدار يوجب الصيام على من أقام أو سافر. 


وكان الحسن » وعمرو بن شرحبيل » ومحمد بن سيرين » وسعيد بن 
المسيب”" يرون لمن سافر في رمضان وقد كان صام بعضه أن يفطر إن شاء9». 
قال القاضي رحمه الله: وفعل رسول الله كَل وإفطاره بالكديد» وعسشفان» 


وقد سافر ليومين ار ران أولى أن يُعمّل به إذ قد أتبعه العمل 
ذلك فإن مالكا م5 ديه قال: ع إلي الصيام لمن قدّر عليه( . 


وقد قال قوم من المتأخريه20©: إن من صام في السفر أعاد» لقول النبي 
يكل/: اليس من الير الصيام في السفر»0©. 


.)١917/5( رواه ابن جرير‎ )١( 

.)7817-811/١1( وابن أبي حاتم‎ »)١57/7( رواه ابن جرير‎ )١( 

(©) الرواية عن الحسن سعيد بن المسيب أخرجها ابن جرير (؟/51١)»‏ وعن عمرو بن 
رهبي وهو أبن ميسرة الهمذاني » أخرجها ابن جرير .)1١617/9(‏ 

(4) في الأصل: إن شاء الله . 

(5) المدونة »)27501/١(‏ وفي الموطأ برواية القعنبي برقم 1/94» كتاب: الصيام» باب: 
الصيام في السفرء قال مالك: والصيام في السفر لمن قوي عليه حسن. 

)١(‏ عدم جواز الصوم في السفر مذهب داود وأصحابه» ونصره ابن حزم في المحلى 
١) (‏ وما بعدها. 

(0) متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله» البخاري برقم 219445 كتاب: الصوم؛ باب: 
قول النبي كَلةِ لمن ظلل عليه» ومسلم برقم »)١57/7*(‏ كتاب: الصيام» باب: جواز 
الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. 
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وهذا إنما هو في التطوع إذا قارنته مشقة تخفيفًا ورحمة للعباد» ويدخل 
في ذلك الفرض عند الشدة» لقول النبي ذَكِةّ: «إن الله يحب أن تؤخذ رخصه 
كما يحب أن تؤتَحذ عزائمه)”"» لأن الله قد رقَّه ويسَّرء وأباح الإفطار رفقًا 
بالعليل والمسافر» مع قضاء العدة. 


وقد كانت عائشة © تصوم في السفر”". وقال أنس: إن أفطرت 
[فرخصة ]”"؛ وإن صمت فالصوم أفضل”'". وقال عثمان بن أبي العاص الثقفي 
مثل ذلك . 


وقال أبو الدرداء: من صام تطوعا في السفر كان بينه وبين النار خندقٌ 


أبعد من ما بين السماء والأرض . وكان ابن عمر يصوم في السفر”". ومن صام 
في السفر من الصحابة والتابعين من لا يدركه الإحصاء. 


)١(‏ رواه ابن حبان» الإحسان برقم 014» باب ما جاء في الطاعات وثوابهاء ذكر الإخبار 
عما يستحب للمرء من قبول ما رخص له. والطبراني في الكبير برقم ٠١١٠‏ 
و 11848191188٠‏ » عن ابن عباس » وابن حبان» الإحسان برقم 276574 باب: صوم 
المسافر» ذكر الخبر الدال على أن الإفطار في السفر أفضل من الصوم, والبيهقي في 
الكبرى برقم 054١‏ و0587 »؛ كتاب: الصلاة» باب: كراهية ترك التقصير والمسح 
على الخفين » عن ابن عمر» وابن أبي شيبة في مواضع منها في مصنفه برقم )11٠٠١١‏ 
كتاب: الأدب» في الأخذ بالرخص» عن ابن مسعود. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 4058 و4017 » كتاب: الصيام» من كان يصوم 
في السفر ويقول: هو أفضل » وانظر: ابن جرير .)١58/17(‏ 

(*) ساقطة من الأصل» ومستدركة من المصادر. 


(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 4051 » الموضع السابق» واسن جرير (159/17). 


)2( رواه ابن أبي شيبة كلاوض١مدمن‏ الموضع السابق » وابن جرير .)١659/7(‏ 
(1) لم أقف عليه» والمشهور المروي أن ابن عمر كان لا يصوم في السفرء انظر الموطأ 
برقم ىم كتاب: الصيام » ما جاء في الصيام في السفر» وابن جرير (؟/150١).‏ 


[107ق/أ] 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وروى سعيد بن إياس» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدريء 
والجريري » عن أبي نضرة» عن جابر أن النبي كه كان في سفر في رمضان»ء 
فأتى أصحابه على غدير فقال للقوم: «اشربوا»» فقالوا: أنشرب ولا تشرب؟ 
قال: إني أيسركم إني راكب» فنزل وشرب وشربوا'". 

4- [نا]”"' زياد» قال: حدثنا مسدد»ء قال: نا بشر بن المفضلء قال: 
نا عمارة بن غزية» عن محمد بن عبد الرحمن» عن جابر قال: خرجنا مع 
رسول الله كَلةٌ في غزوة تبوك» وهي آخر غزوة غزاهاء وهي التي تدعى غزوة 
العسرة » فبينما هو يسير بعد ما أضحى إذا هو بجماعة فى ظل شجرة فقال: «ما 
هذه الجماعة ؟)/ فقالوا يا رسول الله: رجل صائم فجهده الصوم» فقال: «(ليس 

من البر الصيام في السفر)”". 

لسار وعد ونا تنو ران العو با 0 اده 
في السفر؟ قال: «إن شئت فصم» وإن شئت ا 

ا 

قال القاضى إسماعيل: لأن المسافر فرضه ركعتان» فلا يجوز له أن يصلىَ 
أكثر من فرضه» والمسافر والمريض إنما أجيز لهما الفطر رفقًا بهماء وأن يوؤخرا 
ل من الفرض شيء لا بدل له كما 

من الصلاة » ولو كان قصر الصلاة تشبه : تشبه تأخيرٌ الصوم» لجاز للمريض أن 


01١8717 رواه الإمام أحمد في مسنده برقم‎ )١( 


() ساقطة من الأصل . 

(7) تقدم تخريجه ٠‏ 

(:) متفق عليه؛ رواه البخاري برقم 21447 كتاب: الصوم» باب: الصوم في السفر 
والإفطارء ومسلم »)١44/7(‏ كتاب: الصيام» باب: التخيير في الصوم والفطر في 
السفر. 


سورة اللمقرة ب ب بحب 3 ام 
يقصر الصلاة كما جاز للمسافر أن يقصرء فلما لم جز ذلك عَلِم أن أمر الصوم 
لا يُشبه قصرّ الصلاة. 

وقال الشافعي في المسافر: إن شاء أتمَّ وإن شاء قصرء واحتجٌ بقول الله 
تعالى : لإوَلدا صرَيَمُ في الْارّضٍ ميس عَكككْد جاح أن لَعَصروأ ون الصّكؤة إن حِفمٌ أن يَفِيتكم 
ين كدو 4 [النساء:١١٠]»‏ فلما قبل: #إلَا جرح عَليمْ © عُلِم أنه إن شاء أتم وإن 
0000 

قال القاضي: وهذا خطأ قبيح » ولو كان على ما قال لما كانت الإباحة 
لقصر الصلاة للمسافر إلا عند الخوف» وإنما هذه الآية في قَضْر الترتيب لا قَضْر 
العددء لأنه جل وعرَّ قال في إثرها تعليمًا لذلك القصر الذي علمناه/ عند 
الخوف وأباحه لنا: وَإدًا كُنتَ فِيمَ كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصّسكزة مَلنَقُمَ طآيكَةٌ يَنبُم مَعَكَ 4 ؛ 
لوضف نا الطلةةه المتسورك هيد الس ف وغل كنا كاتا سداةة لحي د كنا 
عرفناها بقوله: إآَقِيِمُوا الصكزة4 فأقام لهم رسول الله كله صلاة الحضر وصلاة 
السفر» [ولو كان قوله: #لَا جاع * تخييرًا » لكان قوله في الصفا والمروة: «إثلا 
جْنَحَ 4 تخييرا» فمن شاء طاف ومن شاء ترك]!". 

قال ابن عمر ذنه: بُعثْ رسول الله يَلةِ ولا نعلم شيئّاء وإنما نفعل ما 
كان يفعل"". 


() الأم (ر/دمم). 

(؟) ما بين المعكوفين محصور في الأصل بعلامتين؛ ومكتوب بإزائه في الهامش: (ليس 
في الأم» وهو في غيرها صحيح). 

(*) رواه مالك في الموطأ برواية يحيى برقم 89*» كتاب: الصلاة» قصر الصلاة في 
السفر» وأحمد برقم 5587 » والنسائي برقم 4 »١47‏ كتاب: تقصير الصلاة في السفرء 
وابن ماجه برقم 2٠١77‏ أبواب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: تقصير الصلاة في 
السفر. 


[/اا/ب] 


[11/أ] 


ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقال عمر #2: صدقة تصدّق الله بها عليكهم”"» يريد: لم يوجب ذلك 
عليكم ؛ فتخفيفه عنكم صدقة 

وقالت غائشة» وابن عباس 9 : فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين» 
فزيد في صلاة الحضرء وأوت صلاة السفر9©. 

فعدد الفرض في الصلاة قائم في كل موضع من السفر والحضرء لا يجوز 
أن يُّزاد فيه لنشاط ولا لقوة» ولا يُنقص منه لضعف ولا لعلة» ولو جاز أن يسقط 
من عدد الصلاة شيء لعلة» لجاز أن يسقط عن المريض» إذ كان أضعف من 
المسافر» فلم بُجز له أن ينقص من العدد» وأبيح له أن يصلي قاعدًا ومضطجعًا 
على قدر ما يمكنه» فأما العدد فلا نقصان فيه وهذا قول جملة أهل العلم» وما 
لا ينبغي أن يُتعدى . 

فأما إتمام عائشةً ©2! في السفر فقد وضع أهل العلم لها المعاذير في ذلك 
على قدر اجتهادهم » وكذلك اعتذروا لعثمان د لإتمامه/ بمنى» وما اعتّذِر 
لفاعله فلا يحتج به » وليس بالناس حاجة إلى معرفة فعل قد اعتذر له. 


)١(‏ رواه مسلم »)١57/7(‏ كتاب: الصلاة» باب: صلاة المسافرين وقصرهاء مرفوعا إلى 
النبي يه » عن يعلى بن أمية» قال: سألت عمر بن الخطاب» قلت: وفيس عَلِيَكْر 


ناح أن نَقصروأ مِنَّ ألصّكَرد إن حِفامٌ أن يَنيتكم لدي كفروا © , وقد آمن الله الناس ؟! فقال لي 
عمر: عجبتٌ مما عجبتٌ منه» فسألت رسول الله يك عن ذلك» فقال: (اصدقة تصدّق 
الله بها عليكم ؛ فاقبّلوا صدقته). 

)١(‏ قول عائشة متفق عليه» رواه البخاري برقم 2765٠‏ كتاب: الصلاة» باب: كيف فرضت 
الصلاة في الإسراء»ء و0٠9١٠»‏ كتاب: تقصير الصلاة» باب: يقصر إذا خرج من 
موضعه » ومسلم »)١47-١57/7(‏ الموضع السابق» ولم أقف عليه لابن عباس كما 
أورده المصنف , والذي عند مسلم في الموضع السابق» عن مجاهد»؛ عن ابن عباس» 
قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم يَِ في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين» 
وفي الخوف ركعة. فالله أعلم. 


موزة القرة ١‏ 


وأما قول المتأخر: إن الصائم في السفر يقضيء فلم يعرف وجة قول 
رسول الله يلدِ: ليس من البر الصيام في السفر)""» إنما خاطب بذلك من 
كنا طلى نالى الشدرك وغو وق ساء الى حجن ابراه ازا عق اوهو 
صائم مُحرم» وهذا آخر فعله. 

قال القاضي: وطرق هذا الحديث كثيرة. 

وقد قال مالك ده في من أتمّ في السفر: إنه يعيد في الوقت”) 

فإن قيل: إن كان فرضه ركعتين فالزيادة فيها تَبطِلها كما تبطل الزيادة في 
الأربع . 

قلنا: الفرض ركعتين أقوى ما روي ونقل إليناء ولسنا مقل من جاء بعد 
المائتين يقول: إن ما( خالفه لا يجوز البتة» لو قلنا: إن مصلي أربع”” يُعيد أبدا 
لكان عثمان وعائشة واس سي 

قال ابن مسعود ص وقد صلى خلف عثمان #5 أربعا: تحط يمن 
أربع ركعتان” '"©» ولم ير الإعادة. 

وهذا علي بن أبي طالب ذه يقول له ابن عباس: كنتٌ معنا نقول لأبي 
بكر وعمر: إن الحُمْس لنا بالكتاب والسنة+ حتى أفشى الآمر إليك ققسمته على 


.0115/1( تقدم تخريجه‎ )١( 


)١(‏ َظهُ: كيه و اميل :الكل : ما يعتري الممتلئ من الطعام من وَهَنَ وكسل وسقم. انظر 
اللسان (7/5/1). 


(") المدونة (171/1). 

(4) في الأصل: إنما 

(5) في الأصل: أر 

(1) جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه برقم /17601» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
ما قسماه» قال علي: إنهما تأوّلا كتاب الله وسنة نبيه يَلكَيِةٌ وتأوّلنا» ولسنا بتأويلنا 
أولى منهم بتأويلهم» فقسمتها على ما قَسَماهاء وقال: قد كانا رشيدين» وما 
أحبٌ أن يؤثر عنّى خلافهما. 

فنحن ما أدرَكُنا الوقت قلنا أيضًا بالأفضل » فإذا خرج الوقت لم تُرْرٍ على 

[دداب] الصحابة/ ونقول ما يَكْدَح”© فيهم . 

وقد قال مالك ظَينه: من ظن أنه يوافي أهلّه من سفره في آخر النهار فله 

أن يفطرء وإن ظن موافاته في أول النهار فليصه2©. 


)١(‏ كذا في الأصل »؛ ومعناها: يَخْدِش ويَشِينُ » والكدوح: الخّدوش » وكدح فلان في وجه 
فلان إذا عمل به ما يشينه. انظر اللسان (77/11). 

(؟) في الموطأ برواية يحيى برقم 8١‏ » كتاب: الصيام» ما يفعله من قدم من سفر أو أراده 
في رمضان» قال مالك: من كان في سفرء فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع 
له الفجر قبل أن يدخل» دخل وهو صائم. وقال مالك: وإذا أراد أن يخرج في 
رمضان» فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم. 
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ه- قال الله تبارك وتعالى: 


2 م عمس ساسا ما 


«وَإتكملوا الْهدَهَ وَإتُكيروا أنَّهَ عل ما م 4 


وإكمال العدّة أن يصوم ما أفطر من رمضان فى سفر أو مرض» فإذا قضاه 
فقد أكمل العدة. ْ 
[التكبير يوم العيد] 

وإنما قوله: «وَلِبُكَيُوا لَه عل ما هَدَسْحُْ 4 قال ابن عباس: حنٌّ على 
من رأى هلال شوال أن يكبّروا الله حتى يفرغوا من عيدهم, وذلك لأن الله 
يقول: «وَْخْيوا ألْيدّةَ وَلتُكَيروا ألَّهَ عل ما هَدَسَمْمْ #» وقال ابن" زيد بن 
أسلم: ينبغي لهم إذا عَدَوا إلى المصلى كبّرواء وإذا جلسوا كتّرواء حتى إذا 
خرج الإمام صَمّتواء فإذا كبر الإمام ككرواء فإذا انقضت الصلاة فقد انقضى 
العيد(©. 


والجماعة تغدو0 بالتكبير إلى المصلى ) وقد روي عن جماعة من 
الصحابة وكثير من التابعيه9. 


)١1(‏ كذا في الأصلء ولعله يريد: أسامة بن زيد بن أسلم. انظر ترجمته في تهذيب الكمال 
(/159-5). 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره .)١515/5(‏ 

(0) في الأصل: تغناوا: 

(:) انظر مصنف ابن أبي شيبة» كتاب: الصلاة» في التكبير إذا خرج إلى العيد. 


[11/أ] 


:4< أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وكذلك أيام النحر يكبر فيها في إثر الصلاة؛ لقول الله تعالى: لإلِيَذَدوا أسْم 
لَه عَكَ ما رَنَقَهُم يَْ بَهِيِمَةَ الْأَمَِ 4 [الحج::*]» وقال: «وَأدَْكُروأ أله يه آيسَارِ 
مَعَدُوداتٍ © [البقرة:١٠] ٠‏ 
وروي عن النبي يل أنه قال: (إنها أيام أكل وشرب وذكر لله)20©. 
وقال الزهري: إن النبي كَْةٌ كان يكبّر يوم الفطر إذا خرج إلى المصلى» 
قال الزهري: وذلك من السنة9©. 
وكان علي وابن عباس وجماعة من الصحابة إذا خرجوا إلى المصلى 
يوم/ الفطرء كبّروا حتى يفرّغ الإمام من الخطبة» بالروايات الصحاح. 
وكان سعيد بن المسيب”" وأكثر التابعين ممن بلغنا يفعله؛ ولم يرو 
خلافه عن أحد علمناه. 
وكانوا يَرَؤْنه في العُدُوٌ إلى الفطر أوجب منه في الأضحى., إلا عليا9» 
وابنَ مسعود» فإنهما كانا يريانه في الغدو سواءء ويريان التكبير في الأضحى منذ 
يوم عرفة. 


7 فى 00 ملع 22 مل 


)١(‏ رواه مسلم »)١07/(‏ كتاب: الصيام» باب: تحريم صوم أيام التشريق. 

(١؟)‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 5771 » كتاب الصلاة» في التكبير إذا خرج إلى 
العيد. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 0779 » الموضع السابق. 

(4) في الأصل: علي : 


و1 ةب ع ع ا 777 يش 11014 


بم نا قال الله تارك وتعالن: 


[الجماع في ليل رمضان] 

قيل: كان الطعام والشراب والجماع عليهم بعد اليوم محرمًا(©. 

وقيل: إنهم لما فرض عليهم الصيام احتذوا فيه حذو أهل الكتاب» وهذا 
هو الصحيحء لأن التحريم يقتضي محرمّاء ولم يُرْوَ ذلك ولم يُؤثرء فكان سبب 
الإذن أن عمر بن الخطاب َه وقع على امرأته بعد أن نام» ورجلٌ من الأنصار 
رَقَدَ قبل العّشاء ثم استيقظ فأكل» وخافا نزول الوحي فيهم(", وكانا سبب 
رحمة الله لعباده» كما كانت عائشة © سبب التيمم» فقال لها أسيد بن حضير: 
ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر . 

وأنزل الله: ثيل لَك يَِلَدَ ألضِيَا أَرَمَتُ إل ابم هن لَِاسُ لَك وَأسْمْ ليَاتُ 
هن عَلِمْ لَه أنَحُع كُدَثْر عساوب لَشْسَحكَُ هناب عَلِكَُ وَعَمَا عَدمْ فلن كيزوهن4 : 
وهو الجماع » وتوا ما كب أنَهُ كك 4 وهو الولد» «إوَظُوأ وأسْربوأ حَقّ يبي لو 


)١(‏ في الأصل: محرم. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(*) متفق عليه رواه البخاري برقم 287 كتاب: التيمم» الباب الأول ومسلم -١91/1(‏ 
© كتاب: الطهارة» باب: التيمم. 


[19/ب] 


13 أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


راصام إِكَ ألَدلٍِ 4 » وبهذا جاءت الروايات» 
وفسّره المفسرون(» 

وقال ابن عباس: #أرَمَعُ4: الجماع0©. 

وقد قال: الله/ تبارك وتعالى حَيِيمٌ كريم؛ يُكَنَّي عما شاءء وإن الرَمَتْء 
والمباشرة » والتعّشي » والإفضاء: الجماع. 

وقاله ابن مسعود»ء وابن عمر» وابن المسيب » وعطاء» ومجاهد» وقتادة» 
ولم تختلف الرواية فيه» إلا ابن عباس في قوله: واوا ما كب أله لكر 4 
قال: ليلة القدرء روى ذلك عنه أبو الجوزاء وحده0©. 

وروي عن زيد بن أسلم: أن الأكل والجماع كانا محرّمّين لقوله: «اكيِبَ 
عَلِْحَكُمْ أَلصَيَامُ 00 
على الذين من قبلناء إلا أنه ذكر أن ذلك في صيام الأيام من كل شهرء فلما 
نزل رمضان أَجرٌوه مَجراه. 

فأما قوله: «إوَآبسَمَاْ ما كتّب أَمَهُ ككمْم #: إنه الولد. 

وقال [ابن ]20 زيد: : الجماع. 

وقد يحتمل وجها ثالًا وهو: ما كتب الله لكم من القواب» والله أعلم بما 
أراد من ذلك2©0. 


وأما ما قاله ابن عباس: ليلة القدر» فحسن أيضًا. 


-816/1( وما بعدهاء وتفسير ابن أبى ي حاتم‎ )١19/57( راجع تفسير ابن جرير للآية‎ )١( 


الضف 
)١(‏ تفسير ابن جرير »)177-١75/17(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (715/1). 
(*) رواه ابن جرير في تفسيره »)١17/7(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره .)70117/١(‏ 
(:) ساقطة من الأصل » ومستدركة من المصادر. 
(5) انظر هذه الأقوال عند ابن جرير (17/5-19/8/7)» وابن أبي حاتم (911//1). 


سورة البقرة / ١‏ 


7- وأما قوله عز وجل: 


فإنه 5" النهار من سواد الليل» وهو البياض الذي يبدو”" من المشرق 
قبل الحمزة» وهو الثاني المُستطيل المعترض في أفق السماء» فأباح الله تبارك 
وتعالى الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر. 
[الإصباح جُنْبًا] 
وإذا كان ذلك» فليس يُصبح الإنسان إلا جَنبَّاء ولا يقع اغتساله إلا بعد 
الفجر» فالقرآن والسّنة قد أبطلا الرواية: «من أصبح جنبًا أفطر ذلك اليوم»» لأن 
عائشة - وهي أعلم الخلق بهذا - أنكرت الرواية» فقال أبو هريرة: لم أسمعه 
من النبي كك » أخبرنيه مُخبرء قالت: لقد كان رسول الله كَككةٌ يُصبح جنبًا من 
غير احتلام/ ثم يصوم ذلك اليوء(©. ]/١[‏ 


)١(‏ في الأصل: يبدوا. 

(؟) في الموطأ برواية يحيى برقم 140» كتاب: الصيام» ما جاء في صيام الذي يصبح 
جنباء عن مالك ؛ عن سّمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» أنه 
سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن 
| أمير المدينة » فذكر له أن أبا هريرة بقول: مم أصبح جنا أفطر ذلك | 
لحك وقواائر المزيية »ادك با هريرة يقو ف اصح جا اندر ٠‏ الوم 
فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمّي المؤمنين عائشة وام سلمة 
فلتسألنهما عن ذلك » فذهب عبد الرحمن وذهبتٌ معه» حتى دخلنا على عائشة فسلم 
عليهاء ثم قال: يا أم المؤمنين» إنا كنا عند مروان بن الحكم فذُّكِر له أن أبا 
هريرة يقول: من أصبح جنبًا أفطر ذلك اليوم» قالت عائشة: ليس كما قال أبو - 


ةو 7س أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ومع هذه الرواية فالقرآن يُغني عن كل شيء»؛ لآن من أباحه الله الجماع 
إلى الفجر فقد جعل اغتساله بعد الفجر» وهو الفجر المعترض يميئًا وشمالًا؛ لا 
المستطيل فى أفق السماء» قال ذلك ابن مسعود(2, وسهل بن سعل9", 
والحسن » وابن سيرين » والشعبي . 

راع وو 7 

[متى يُمسك ويفطر الصائم ؟] 

وروى مُجالد» عن عامر» عن عدي بن حاتم » قال: علمني رسول الله عند 
الصلاة والصيام » وقال: «فإذا غابت الشمس فكل واشرب حتى يتبين لك الخيط 
الأبيض من الخيط الأسودء وصّم ثلاثين يومًا إلا أن ترى الهلال قبل ذلك», 
قال: فأخذت خيطين من شعر أسود وأبيض» فكنت أنظر فيهما فلا يتبين لى» 


> هريرة» يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله كَل يصنع ؟ فقال عبد الرحمن: لا 
والله» قالت عائشة: فأشهد على رسول الله كَل أنه كان يصبح جا من جماع غير 
العخلام)انم يضوم للق البوم واقال> لم ونيا ع ذغيلنا على آم سلما فبالها فين 
ذلك» فقالت مثل ما قالت عائشة» قال: فخرجنا حتى جتنا مروان بن الحكم» فذكر له 
عبد الرحمن ما قالتاء فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها 
بالباب » فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك » فركب عبد الرحمن 
وركبت معه» حتى أنينا آنا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة» ثم ذكر له ذلك» 
فقال له أبو هريرة: لا علم لي بذاك » إنما أخبرنيه مخبر. 

)١(‏ رواه مسلم (175/8)» كتاب: الصيام؛ باب: أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر. 

24 كتاب الصوم» باب قوله تعالى «إ وَكُلوا ولفرَوا...‎ »141١1 رواه البخاري برقم‎ )١( 
ومسلم (1748/7)» الموضع السابق» أنه قال: أنزلت: وإوَكلوا وَامْرَبُوا حي يتين لك لبط‎ 
الْدَييسُ من خبطل لأسو » ولم ينزل ومن لْفَجْرٍ# » فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط‎ 
أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسودء ولم يزل يأكل حتى يتبين له‎ 
رؤيتهماء فأنزل الله بعد: مم الْدَجْرِ» » فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار.‎ 


سورة اللبقررة ببح ججح جب 5 3 
فذكرت ذلك لرسول الله يك فضحك وقال: «يا ابن حاتم» إنما ذلك بياض 
النهار من سواد الليل)20. 

وزاد فيه مسلم» عن حصين » عن الشعبى » عن عدي: «إن كان وسادك إذا 
لعريض )22 . 

وقال النبي د في قوله: « ثرَّ يما ليام إل بل 4:: «إذا أقبل الليل وأدبر 
النهار» وغربت الشمس فقد أفطر الصائم». 

- نا إسماعيل بن إسحاق» قال: نا على بن عبد الله » قال: نا سفيان» 


قال: نا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عاصم بن عمر»ء عن أبيه عمر بن الخطاب 


عن النبى لخ . 
وروى أو سعيد الخدري قال: كان رسول الله كيه : الإذا سقط رن 
أفطر )20 . 


قال القاضي: إذا غربت الشمس أفطر الصائم أكل أو لم يأكل» لأن الصوم 
لا يكون بالليل» ولذلك والله أعلم ثهي عن الوصال» لأنه يترك الطعام والشراب 
وهو مفطرء فلا فائدة له» إذ لا ثواب له./ 


.١970/0 أخرجه الإمام أحمد برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه؛ رواه البخاري في صحيحه برقم 21417 الموضع السابق» بدون زيادة 
مسلم» ومسلم »)١78/(‏ الموضع السابق. 

(*) متفق عليهء رواه البخاري برقم »١1105‏ كتاب: الصومء باب: متى يفطر الصائم » 
ومسلم (/177)» باب: بيان وقت انقضاء الصوم. 

(؛) أورده البخاري في صحيحه في الموضع السابق» معلا وموقوقًا على أبي سعيدء قال 
الحافظ في الفتح :)78٠0/4(‏ لوصله سعيد بن منصورء وأبو بكر بن أبي شيبة...2)» 
وانظر تغليق التعليق .)156-١915/(‏ 


]بى١[‎ 
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1 - قال الله تبارك وتعالى: 


أ ا سسا 


عىس.ء 5 
[هل يعتكف بغير صوم؟] 

اعتكف رسول الله يله فى العشر الأواخر من رمضان» وهذه الآبة مخاطبة 
للع تميق لأنوناعتفق #الأن ولك أكون إلا عط فلتي مقا طسة 
والمخاطب هم الصائمون» لأنه قال: ثيل آحتْْ لَه الصيَامِ أرَمَدُ ِل يتآ 4 
إلى قوله: 9 كر تنا ايم إِلَ آَل 4 ثم قال: « وا مُبوِرُومري #4 معناه: بليل وأنتم 
عاكفون في المساجد, فالاعتكاف لا يقع عندنا إلا في صوم» إما مفترّض وإما 
7 به. 
و : 
|مدة الاعتكاف] 

ولا يجب أن يعتكف أحد أقل من عشر ليال» فإن اعتكف أقل من ذلك 
جاز» وإن كان الاستحباب عند مالك اتباع فعل رسول الله يَكِل. 
[الوطء فى الاعتكاف] 

فمُنع المعتكف في الليل من بعض ما أبيح للصائم» إذ جعل الصيام من 
الأكل والشرب والجماعء, والإفطار بهاء فمّنع المعتكف من واحد منها وهو 
الجماع » إذ كان من لذات الدنيا» ومن حبس نفسه لله تبارك وتعالى ولذكره كان 


سورة البثرةل ل ب ببسب 39 

قال: فإن قال قائل: فإن الأكل والشرب من الملادً. 

قبل له: هذان لا 5 تقوم النفوس إلا بهماء وتركهما مُتلف » وليس المباشرة 
كذلك. 

وقد احتج بعض المتأخرين في جواز الاعتكاف بغير صوم بشيء روي 
ا ل 
أعتكف في الجاهلية ليلة» فقال له النبي كه 8 بنذرك)22 )2 وقد/ رَوي: 
«اعتكف وصم)0", فقال: الليل لا صيام فيه(" 

وهذا غلط فاحش » لأن العرب لا تعرف الليلة إلا بيومهاء ولا اليوم إلا 
بليلته» وقد قال الله تعالى: «إوَوعَدَنَا مُوسَى تَلدِي ليله وَأَتْمَمَئهَا ب ِعَمْرٍ # [الأعراف: 
5 فلا اختلاف أن الأيام داخلة في الوعد مع الليل» وقال: ظآءَايَيْكَ ب 
نُكَي أَلّاسَ تَلَنَةَ أيَامِ 4 [آل عمران:1:] » فدخل الليل في النهار» وقال: #تَلَتَ 
َ ل سَوِيّا» [مريم فدخل الليل في النهار» ألا تراه قال: : ما خَرحَ عل مومه من 
لِْحْرَابِ احج ِلَهِمْ أن سخا يحوأ كر وعَيًا # [مريم:١١]»‏ فدخل العَشيٌ والتكدة في 
الليل» لأنه قال: 0 ألا نُكَي أَلنّس نَكَتَ لَالٍ 24 ترح إلتبم 4 : أَوْمَأء ولم 
يتكلم بالنهار أن سبّحوا. 
)١(‏ متفق عليه » البخاري برقم 27077 كتاب: الاعتكاف» باب: الاعتكاف ليلّاء ومسلم 

(88/5)» كتاب: الأيمان» باب: نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم. 


(؟) رواه أبو داود برقم 5477 7» كتاب: الصومء باب: المعتكف يعود المريض . 
() جواز الاعتكاف بغير صوم مذهب الشافعي» انظر الأم (771//7). 


[01/أ] 


<١‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


-١‏ نا محمد بن صالح الطبري» قال: نا بتدار» قال: نا حجاج» قال: نا 
حماد بن سلمة» عن أيوب. 

7- قال: وحدثنا الجرجاني وابن زنجويه» قالا: نا عبد الرزاق» قال: أنا 
معمر» عن أيوب . 

1- قال: ونا الزعفراني » قال: نا عفان» قال: نا حماد؛ عن أيوب» عن 
نافع » عن ابن عمرء أن عمر قال بالجهرّاَة7»: يا رسول الله؛ إني نذَّرتُ في 


الجاهلية أن أعتكف يومًا فى المسجد الحرام» فأمره رسول الله يكِلهِ أن يفي 
بنذره0 . 


)00( الجعرّائة: قال القاضي في المشارق :)١58/١(‏ أصحاب الحديث يقولونه بكسر العين 
وتشديد الراء» وبعض أهل الإتقان والأدب يقولونه به بتخفيفهما » ويخطئون غيره» 
وكلاهما صواب مسموعء حكى القاضي إسماعيل ب 01010009 
أهل المدينة يقولونه فيها وفي الحديبية بالتثقيل» وأهل العراق يخففونهماء ومذهب 
الأصمعي في الجعرانة التخفيف» وحكى أنه سمع من العرب من يثقلهاء وبالتخفيف 
أتقنها الخطابي » وبهذا قرأناه على متقني شيوخناء وبالوجهين أخذناها عن جماعة» 
وهي ما بين الطائف ومكة حين قسم النبي يَكةْ غنائم حنين» وإلى مكة أقرب. 

(؟) رواه مسلم (89/0)؛ كتاب: الأيمان» باب: نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم. 


ال ل ا 0221 ور 


4- قال الله تبارك وتعالى: 


| الحيلة بالحُجّة] 

روى مالك » عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن زينب بنت أم سلمة» عن 
أم سلمة أنها قالت: قال/ رسول الله كَكُ: «إنكم تختصمون إليّ» وإنما أنا بَشَرء 
84 حنق اح كيك هلا باخلى «قإننا أقظعة له نه قطعة مر الغار )90 

وقال فيه حماد بن زيد: ولا يقولن إنما قضي لي» يريد أن قضائي أحله 
له» وليس كذلك. 

وقال مجاهد» وقتادة في قوله: 8 وَتّدْلُوا يهآ إِلَ دحا #» قال: تخاصم 
وأنت ظاله9©. 


)١(‏ الموطأ برواية يحيى برقم »71١‏ كتاب: الأقضية» الترغيب في القضاء بالحق» ومن 
طريق القعنبي عن مالك به» البخاري برقم »758٠‏ كتاب: الشهادات» باب: من أقام 
البينة بعد اليمين» و79١7‏ كتاب: الأحكام» باب: موعظة الإمام للخصوم» ومن غير 
طريق مالك مسلم (78/0١194-1١)؛‏ كتاب: الأقضية» باب: الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة. 


(؟) تفسير ابن جرير .)١90/75(‏ 


]باك1١1‎ 


]أ/م7١[‎ 


4 أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


قال القاضي رحمه الله: فمعنى الآية والله أعلم ما جاءت به الرواية من 
الحيلة بالحجة » وأخذ الشيء بالحكم الواقع بالظاهر» فذاك أكل المال بالباطل» 
وسواء كان المحكوم به مالا”© أو غير مال. 

وقد زعم العراقيون'" أنهم يفرقون بين المال وبين غيره» وزعموا أن 
المال إذا قضي له به لم يحل له إذا كان يعلم أنه لا يستحقه. ثم زعموا في 
رجل شهد عليه شاهدان أنه طلق امرأته وهما عالمان بكذبهما وأنهما شهدا 
بزورء ففرق الحاكم بينهماء أنه لا بأس أن يتزوجها أحدهماء والحاكم لم يوقع 
طلاقاء وإنما أمضى شهادة الشاهدين» كإمضائه شهادتهما لو شهدا على رجل 
بمال فحكم به الحاكم» لم يحل للمحكوم له عندنا وعندهم أخذ ذلك المال» 
لأن حكم الحاكم لا يحل ما حرم الله» كذلك حكمه بشهادة الشاهدين لا يُحل 
حرامّاء ولا يُبيحها للأزواج إذا كانت هي عالمة بأن ما ادّعت باطل» كذلك لا 
تحل لأحد الشاهدين إذ يعلم أنها غير مطلقة» وإنما تحل لمن لا يعلم بظاهر 
الحكم. 

ويلزمهم على هذا - وعساهم قائلوه - أن الحاكم/ إذا حكم بطلاقهاء 
وادعى إقرار الزوج عنده؛ وهو يعلم أن الزوج لم يُقَرَّ»ء ففرق بنهيه للزوج» أن 
للحاكم أن يتزوجها. 


وقبح هذه المسألة يُعْن عن الاحتجاج على قائلهاء والله أعلم . 


)١(‏ في الأصل: مال. 
(؟) هم الأحناف», وهم كذلك في الكتاب كله. 


سورة التق كي حيس سس لق ا سس 1١76‏ 


[البناء على رؤية الأهلة] 

جعل الله الأهِلّة مواقيت محصورة للحج ولصيام رمضان وللمداينات 
والمعاملات» ألا ترى أن النبي يكِلٌ قال: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن 
عَم عليكم فاقدّروا له)0©. 

4- أخبرنا إسماعيل » قال: نا محمد بن الفضل عارم» قال: نا حماد بن 
زيد» عن أبان بن تعْلِبٍ» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري قال: قدمنا 
حُجاجًا حتى إذا كنا بالصّفاح”©» رأينا هلال ذي الحجة كأنه ابن خمس ليال» 
فلما قدمنا سألنا ابن عباس فقال: جعل الله الأهلة مواقيت» فيّصام لرؤيتها 
ويُمسَّك لرؤيتها. 

وقال مجاهد: وإيَسَلوْتَك عَنِ الْأَهِلَةَُلٌ ب مَوْقيتُ إلنّاس #4 في حجهمء 


وصيامهم » ولفطرهم , ولقضاء دينهم » ولعدّد نسائهه2 . 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرهء بألفاظ قريبة مما ساقه المصنف» أخرجه 
البخاري برقم 1407غ» كتاب: الصوم» باب: قول النبي كَلِْ: (إذا رأيتم...2» ومسلم 
(/77١)؛‏ كتاب: الصيام. 

0( الصّفاح: بكسر أوّله » وبالحاء المهملة في آخره» على وزن فعال: موضع بالرّوحاء» 
والروحاء: قرية جامعة لمثْرَّيْئّة» على ليلتين من المدينة» بينهما أحد وأربعون ميلاء 
انظر معجم ما استعجم للبكري (885/1) و(581/75). 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور )5940/١(‏ لعبد بن حميد. 


3+ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
وقال قتادة نحو ذلك0©. 


فالبناء على رؤبة الأهلة وبالله التوفيق . 


.)١91/5( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


سور الو حت ا حي 1 


8- قال الله تبارك وتعالى: 


م ههه 


9وَلَيْس ألْيرٌ بآن كَأوأ َبْحَيُوتَ مِن ظهورها وَلَكنَ الْيرَّم نِأَتَوَل 
الخيُومت مِنّ أَبوايهسا# 


[سبب النزول] 

6 أخبرنا إسماعيل » قال: نا حفص بن عمرء قال: نا شعبة» عن أبي 
إسحاق » عن البراء: كانت الأنصار إذا حجوا فأقبلوا من مكة لم يدخلوا البيوت 
إلا من قبل ظهورهاء فجاء رجل/ فدخل من الباب فعابوا عليه» فنزلت: «وَلِيْسَ 

بآن كَأنوَا الْْيُوتَ من مُلهُورس 274 . 

وقال مجاهد» والزهري نحو ذلك7©. 

وهكذا كان في صدر الإسلام ثم زال حكمه» وثبت أن يأتوا بيوتهم من 
أبوابها . 


)١(‏ رواه البخاري برقم 418٠07‏ كتاب: العمرة» باب: قول الله تعالى: «إوَأتوا ليومت 


مِنَ أبويهسا» . 
زهم رواه عنهما ابن جرير في تفسيره .)١97/9(‏ 


]ب/ث١[‎ 


+ ب أحكا القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


|[ قتال المقاتلين دون سواهم] 

قال القاضي رحمه الله: وهذه الآية ‏ والله أعلم ‏ توجب ترك قثتل 
الذراري » والنساءء والشيخ الفاني. 

ومعنى لإقَبينُا4: اقتلوا في سبيل الله مالَْنَ يَمَدِوْتة4 » ولا تقتلوا من لا 
فضل فيه لقتالكم» ألا تراه عز وجل قال: 8 إرك ) َه لا يب الْمعَتينَ 2 فكان هذا 
مانعًا من قتلهم» وقد قال عمر بن عبد العزيز دنه ما هذا معناه0©. 

وقال زيل ب بن أسلم: : هذه الآية منعت من قتال من له عهدء وأمر يَللِِ أن 
يقاتل من لا عهد له» قال زيد: : ثم نسخ ذلك بقوله: #وقديلوا لْمُتَرحكييت 
ءاف 4 |[ التوبة 8 ]» وقوله: مدا لَقِسم ادن كفروأ صرب الوا 203 . 


(0) بولق ابن حرير فى ليزه 111550 عن يحي دو يحنيني التساني للالنة كيت إلبى 
عمر بن عبد العزيز أسأله عن قوله: طاوَقَِنُوا فى يِل َم ألينَ يويك وا سَْمَدوَا' 
إدك أللَّهَ لا يحب الْمُمَرِت 4» قال: فكتب إلي: إن ذلك في النساء» والذرية ومن 
وماك لقان حيو 

(؟) لم أقف على أثر زيد بن أسلم» والذي عند ابن جرير في تفسيره (1945/17)» عن ابن 


زند- 


1 لت ئ تت ةا رز 


قال القاضي إسماعيل: إنما أذن الله تبارك وتعالى للنبي كَلدْةٌ في القتال بعد 
قدومه المدينة» ثم أمره بالقتال على أحوال كانت» فكان يؤمر فيها بعينهاء فمنها 
درا اعليد هله الآية الت ككزناها وعرعاء ات تخ ذلك كله واس يقفا 
المشركين كافة » وقتال أهل الكتاب. 


قال القاضى: فقد يجوز أن يكون كما ذكره إسماعيل » ويدخل فى معناه 
ما/ قدمنا ذكره. 


زعم/أ] 


د أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


-0١‏ وأما قوله تعالى: 


7 


0 ا ووم > موسى 0241 18 2 اانه 
سٍِ ولا تقايلوهم عِنَدَ المسْجِدٍ الجرامحى يعَِيَلو 


نسخها قوله: لإتَاكَئُنوا ”" الْمُتركِينَ حَيّتُ وَبَدتُْوْهْرَ 4 [التوبة:ه] » قال ذلك 
معمر عن قتادة» والله أعلم بما أراد من ذلك(©. 


: صلا 7 7 د 
وقال رسول الله علد : «اجلت لى ساعة من نهار» ولم تجل لاحد قبلى ) 
ولا تل لاحل بعدي)(2. 


)١(‏ في الأصل: اقتلوا. ظ 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره )١198/5(‏ عن همام» عن قتادة» والنحاس في الناسخ ' 
والمنسوخ (ص79)» عن سعيد» عن قتادة. 

(*) جزء من حديث متفق عليه عن أبي هريرة» رواه البخاري برقم 4 ؟» كتاب: اللقطة» ظ 
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة» ومسلم »)2530١/5(‏ كتاب: الحج» باب: تحريم مكة ؤ 
وصيدها وخلاهاء مع تقديم وتأخير عما أورده المؤلف » وروي أيضًا عند البخاري في ظ 
كتاب: الجنائز» باب: الإذخر والحشيش في القبر برقم 2149 ومسلم في الموضع ظ 
السابق » عن ابن عباس بألفاظ قريبة. 


سووة اللؤزة 70707ب لاا 


قال حذيفة: هذا في النفقة("©» يريد: لا تمتنع من الإنفاق في الجهاد. 


وقال ابن عباس: إن لم تجد شيئًا إلا مِشْقَصا("© تجهز به في سبيل الله 
ولا تقولن: لا أجد شيئًاء قد هلكت2©. 


وحكى الضحاك9): أن الأنصار أمسكوا عن الصدقة لسنة© أصابتهم : 
فنزلت هذه الآية2©0. 


وقال البراء بن عازب: «ؤولا تلقو يم إِلَ البَلكدك: الرجل يذنب فيلقي بيده 


وقال: لا توبة9" . 


.)8701/1( رواه ابن جرير في تفسيره (507/17)» وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) المِشُقَص: تصْل السهمء انظر اللسان .)11١/8(‏ 

(*) رواه ابن جرير في تفسيره (؟//701). 

(:) هو الضحاك بن أبي جبيرة» وقيل في اسمه: أبو جبيرة بن الضحاك» ورجحه ابن 
حجرء صحابي » انظر الاستيعاب (741/57)» والإصابة (7817/8). 

(5) السّئَة: الجدب والقحطء انظر اللسان (/78-97/5/10). 

)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره »)775/١1(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور لابن 
جريرء والذي عنده في تفسير الاية عن عامر. 

(0) رواه ابن جرير .)7١9/5(‏ 


5ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقال النعمان بن بشير نحو ذلك وزاد: ولكن يستغفر الله ويتوب » فإن الله 
غفور رحيهو0". 

وقد روي هذا القول عن عبيدة» ومحمد بن سيرين”". وقال شبل بن 
عوف: قيل لعمر بن الخطاب َه: إن مدرك بن عوف شّرى نفسه يوم نهاوند» 
فقلت: يا أمير المؤمئين ذلك خالي» وناس يزعمون أنه ألقى بيده إلى التهلكة, 
فقال عمر: كذب أولئك» ولكنه من الذين اشتروا الآخرة بالدنيا؟. 


[؟ااب] قال القاضي: والآبة تحتمل جميع ذلك» والله أعلم بما أراد/. 


ِْ ذكر السيوطي الأثر عن النعمان دون الزيادة؛ فقال: وأخرج عبد بن حميدء وابن‎ )١( 
المنذر» وابن مردويه» والطبراني » والبيهقي في الشعب» عن النعمان بن بشير قال:‎ 
. كان الرجل يذنب فيقول: لا يغفر الله لي» فأنزل الله: ولا تُلقُا بيك إل البلكو)ك‎ 
.)51١-١١9/5( (؟) روي عن ابن سيرين عن عبيدة؛ انظر ابن جرير في تفسيره‎ 
رواه ابن أبي شيبة 191707 برقم» كتاب: فضل الجهاد» ما ذكر في فضل الجهاد‎ )*( 
والحث عليه» و١54 275 كتاب: البعوث والسراياء فى توجيه النعمان بن مُقَرّن إلى‎ 
نهاوند.‎ 


سورة اللبقرة-- ب سس بس ب ا 


45- قال الله تبارك وتعالى: 


[حكم العمرة] 

- نا إسماعيل» قال: نا مسدد» قال: نا عبد الواحد» قال: نا الحجاج» 
عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال: قيل: يا رسول اللّه» العمرة 
واجبة؟ قال: «لا2 ولأن تعتمر خخير لك206. 

وقال علي بن أبي طالب ذه وقد سثل عن قوله تعالى: اويا لح والقبرة 
نه 4 قال: أن تحرم بهما مُؤتتفتين من ذُوَيْرَة أهلك0©. 

ووافق عمرٌ عليًا في ذلك . 


واختلف التابعون» فمنهم من لم يرها واجبة”©)2 ومنهم من رآها واجبة9 . 


)١(‏ رواه أحمد برقم 147910» والترمذي برقم 297١‏ أبواب: الحج؛ باب: ما جاء في 
العمرة أواجبة هي أو لا؟ وقال: ااحسن صحيح»» وضعفه الحافظ في التلخيص 
(؟/1؟) لضعف الحجاج» وقال عن كلام الترمذي الآنف الذكر: (وفي تصحيحه نظر 
كثير من أجل الحجاج » فإن الأكثر على تضعيفه» والاتفاق على أنه مدلس». 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (717/7)» وابن أبي حاتم في تفسيره (775/1). 

(*) كسعيد بن جبير» وإبراهيم » والشعبي » انظر ابن جرير في تفسيره .)711/-17١5/7(‏ 

(:) كمسروق» وسعيد بن جبير»ء وعطاء» وطاوس » ومجاهد» والضحاك» وقتادة» 


وغيرهم » انظر ابن جرير 2)5١6/7(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (ورومم). 


[:؟/] 


:“د أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
قال القاضى: والذي توجبه الآية» إتمام ما دخل فيه منهماء لأن قوله: 
ليها نج وار يه © ليس هو من خطاب الإيجاب» ولا ألفاظ الفروض . 
فأما الحج فليس بهذه الآية وجب» وإنما وجب فرض الحج بقوله: + © وَيِنَو 
وقوله: ون في لاسن يَألَي بأ أوْكَ ربكالا وَتَلّ كل صَامر يأرب عن كل َي 
عَمِيقَ © ) فأمر 6 الحج الذي لا اسم له غير الحج» وإن كان هذا 
الاسم يقتضي القصد فهاتان 07 الحج» كما قيل: #إدًا وت 


ِلصّلَةَ من يَرْوِ الْجْمْمَةَ تَأسْمَوَأ ِل وي سه 4 [الجمعة:4]» فكان دعاؤهم إليها موجبًا 
لفرضها. 


فأما قوله: «إوَأييُا لَكَجَ وَالمْبرء به 4 فإنما قصد به: لمن تطوع بالحج» فأمر 
أن يتممه كما يتمم الفرض» وكذلك أمر ذ في العمرة إذا اختار الدخول فيها 
فدخل ) م بالإتمنام + إنمنا يقال للإنسان إذا ا الشيء ومضى بعضه/ 
تَمّمْه» وليس هكذا إيجابٌ الفرائض » وإنما إيجابها أن يؤمر فيها قبل أن يدخل 
فيهاء قال الله عز وجل: لوَأَقِيمُوا أَلصّلوة واوا الَكَرة © [البقرة:"] » وقال: «إمَّمَن 
سهد عن لشَّهَر ليم مه 4 [البقرة:186]» وقال: فوَيِنَم عَلَ اناي حِحُ ليت » [آل 
عمران:/91]. 

فأما العمرة ذ فسّنّة لا ينبغي تركهاء ولا حجة لمن جعلها فرضًاء ألا ترى 
عليًا قال: أن تحرم بهما مؤتتفتين من ذُوّيرة أهلك . 

وسئل النبي كله لما نزل فرض الحج: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: 
«لا» ولو قلتها لوجبت» ولكن مرة واحدة» فإن عدت فهو أفضل)0©. 


- 217/14 أخرجه أحمد في غير موضع منها برقم 220 1 وأبو داود برقم‎ )١( 


سورة البقرة ه6١‏ 


وقال النبى كَلةِ: «ولآن تعتمر خير لك200. 


وقد زعم بعض الناس أنها واجبة'" لقول الله عز وجل: فَإيْرْمَ أي 
احبر 4 [التوبة:]» فجعل للحج أكبر وأصغرء وأخطأ خطاً فاحشاء لأن كل 
من فسّر هذه الآية قصد إلى اليوم» ولم يجعل حجًا أكبر وأصغرء فمن الصحابة 
من قال: يوم عرفة. ومنهم من قال: يوم النحر. 

وسئل النبي كَل عن يوم الحج الأكبر فقال: «يوم النحر)”". 

وقال: «أفضل الأيام يوم النحرء ثم يوم القَرٌ)0. 

وليس يكون من طرأ بعد المائتين خلافا للصحابة الذين ذكروا أن الله عز 
وجل قصد يوم الحج الأكبرء لا سيما مع بيان النبي يله ولا نعلم خلاقًا أن 
فرضًا لا يدخل على فرض » وقد تدخل السئن على الفرض ٠.‏ 


- أول كتاب المناسك» والنسائي برقم »7577١‏ كتاب: مناسك الحج»؛ باب: وجوب 
الحج » وابن ماجه برقم 27885 أبواب: المناسك » باب: فرض الحج » جميعهم من 
طرق عن ابن شهاب الزهري » عن أبي سنان الدؤلي عن ابن عباس » بألفاظ متقاربة ؛ 
وأخرج حديثًا آخر قريبًا منه ابن ماجه برقم 27845 الموضع السابق عن علي » وآخر 
عن أنس برقم 27880 الموضع السابق» وأخرج مسلم حديثًا آخر عن أبي هريرة 
(2507/4»).» كتاب: الحج» باب: فرض الحج مرة في العمر» والنسائي برقم 7719» 
الموضع السابق. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

.)877/84( هو الإمام الشافعي» انظر الأم‎ )١( 

() رواه الترمذي برقم 4017 » أبواب: الحج؛ باب: ما جاء في يوم الحج الأكبر» عن علي 
قال: سألت رسول الله كَل . 

(:) رواه أحمد برقم 6 وأبو داود برقم 1777» كتاب المناسك» باب الهدي إذا 
عطب » عن عبد الله بن قرض» بلفظ: «أعظم». وفي الأصل: النفرء وما أثبته هو ما في 
مصادر التخريج. ويوم القَرّ سمي كذلكء لأن الناس قارّين نازلين فيه بمنى» والذي 
قبله يوم النحر» والذي بعده يوم النفر. مشارق الأنوار .)7١/7(‏ 


[:'/ب] 


1 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ثم رأينا هذا القائل يجمع الحج والعمرة»؛ فيسقط عمل العمرة عنده؛ 
ويجزئ عنهما عمل الحج » ولم نر فرضا يدخل على فرض فيسقط حكمه» ومن 
رآها من الصدر الأول فإنما أوجبها/ بوجوب السنة» ولأن النبى يل اعتمرء 
وهو عمل من أعمال البر. 


وو قوسب وي ب يي 7 11 1 


45- قال الله تبارك وتعالى: 


1 مو 2 سه سر سر ب “س2 
- 


ا ون ُحَوِرْحفَاأسْيَسَرَوِنَاَفْدَي # 


[معنى الإحصار] 


:. 1 
حصر فهو محصورهء ومعناه: مُنِع فهو ممنوع» والمرض يقال فيه: أخصر فهو 
عو 

مُحصّر» أي: أَمْرِض فهو مُمْرَض . 
قال الكسائي » وأبو عبيدة معمر بن المثنى: ما كان من مرض فإنه يقال 
فيه: أحصر فهو محصرء وما كان من سجن أو منع قيل: أحصر فهو محصور'". 
وقال ابن عباس: لا حصر إلا من حبس عدوء ولم يقل: لا إحصارء وهو 
بيت اللغة» هذا لتعلم( أن ما كان من حبس العدو يقال فيه: حُصِرٌ بغير ألف» 
قال إسماعيل: فإذا حبس الرجل قيل: حَبَسَهء وإذا فَعَل به فعلا عرّضه به 
لأن يُحبس قيل: أَحْبّسه» وإذا قتله قيل: قتلهء وإذا عرّضه للقتل قيل: أمْتَلّه 
روعاف إذا أعظاه إناه كيف ]ذا حمل له تشعاعير - اشفاف وي إذا علق 


عر 2م->مو 


دفنه وأَقْبرَه إذا جعل له قبراء قال الله عز وجل: لاثم أاله. دَأفََم) [عبس:١؟]‏ . 


.)59/١( مجاز القرآن‎ )١( 
(؟) في الأصل: التعلم.‎ 


[ه /] 


064 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
وقالت بنو تميم لابن هبيرة حين صَلَبٍ صالح بن عبد الرحمن: أقبرنا 
صالحاء أي: ائذن لنا فى دفنه» قال: قد فعلت0©. 
فهذا على أقَبَْت » ومما جاء على قَبَرْت قول الأعشى: 
لو أَنِيَدَتْ مينّا إلى تكشرها عاش ولم بُتْقّل إلى قابر»/ 
فهذا على قبرت» فعلى هذا المجرى يكون «َايّنْ كُتوِرْجُ» أي: أصابكم 
شيء كان سببًا لأن فاتكم الحج. 
[الأحاديث فى الإحصار] 


وقد جاءت أحاديث فى المُحصر بمرض» وقد جاءت أحاديث فى 
المحصر بعدوٌ» ونحن ذاكروا بعضها كى لا يطول الكتاب. 
تقذ عو البيتة كال" "دن أفل كما عل روك اله كلل بالحتية ها يده 
المشركون » فنحر وحلق وحل» فأحرم بعمرة» ثم أدخل الحج عليها. 
إفف 


روي ذلك عنه من طرق » رواه موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن 


ومالك » عن ابن شهاب » عن سالم» عن أبيه» أن المحصر لا يحل حتى 
يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة» فإذا اضطر إلى شىء من لبمن الثياب 
التى لا بد له منها أو الدواء» صنع ذلك وافتدى9©». 


)١(‏ مجاز القرآن (85/5؟). 

(؟) ديوان الأعشى (صه١١٠).‏ 

(*) الموطأ برواية يحيى برقم 547 »٠١‏ كتاب: الحج» باب: فيمن أحصر بغير عدو. 
(5) الموطأ برواية يحيى برقم 55 »٠١‏ كتاب: الحج» باب: فيمن أحصر بغير عدو. 


سورة البقرة ١‏ 


بالبيت وبالصفا والمروة» ثم حلق أو قصرء ثم رجع حلالا من حجه حتى يحج 
عاما قابلاء ويُهدي. 

فهذا ابن عمر قد فرق بين العدرٌ وبين المرض» لأنه قال فى حديث 
موسى بن عقبة: وإن حبسه عدو حلق وحل ٠‏ 

وقد زُوي في أمر العدوٌ عن رسول اللّه عِكَلِبْدِ ‏ والأسانيد عنه في ذلك 


وقد روى حجاج الصواف» عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن 

عع مكلاته سس و عام 
الحجاج بن عمرو. أن رسول الله ككلِيدِ قال: لمن كسر أو عرج فقد حل/؛ وعليه 
جيه اخروي ا فال عفرطةة فذكرت ذللق لانن ادي والأنى مويه ها بون : 


0 


وهذا من أسانيد الشيوخ » وقد يحتمل مع ذلك أن يكون المعنى: ففاته 
الحج » أن له أن يتحلل بعمرة» وعليه الحج من قابل» وأحاديث الثقات تضعف 
هذا الحديث . 


فمن ذلك ما رواه سليمان بن حرب » عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن 
عكرمة أنه قال في المحصر يبعث بالهدي: فإذا أبلغ الهدي مَحِلّْه حل» وعليه 
الحج من قابل ؛ وقال: رضي الله بالقصاص بين عباده» ويأخذ منهم العدو أن 
عليه حجًا مكان حج» وإحرامًا مكان إحرام”". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد برقم 1510/8١‏ » وأبو داود برقم /ا1651» كتاب: المناسك»؛ باب: 
الإحصار» والترمذي برقم »55٠‏ أبواب: الحج» باب: ما جاء في الذي يهل بالحج 
فيكسر أو يعرج » وحسنه» والنسائي برقم »787١‏ كتاب: مناسك الحج» فيمن أحصر 
بعدو» وابن ماجه برقم 27037 أبواب: المناسك » باب: المحصر. 

(؟) في الأصل: حج مكان حج» وإحرام مكان. 


[هىراب] 


[5/أ] 


.دل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

فدل حديث أيوب على أن عكرمة قال هذا برأيه» وأنه لو كان عنده عن 
النبي كيه في ذلك حكم لما احتاج أن يحتج بما احتج به. 

وقال علي بن المديني22©: نا سفيان » عن عمرو بن دينار» أن ابن عباس 
كاه قاق 1 له عرمر إلا صيصب لدو 

وقال ابن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس مثل ذلك0©. 

فتبين [أن]2" ما روى الثقات عن ابن عباس فى هذا الباب خلاف رواية 
حجاج الصوّاف» وإنما يفعل من أحصر ما يفعل من فاته الحج . 
[الإحصار وفوات الحج] 

والذي يذهب إليه مالك: المحصّر بالمردض بمنزلة من فاته الحج » يقيمان 
على إحرامهما حتى يأتيا البيت» ويتحللا بعمرة» ويكون عليهما الحج من قابل 
والهدي2)7, على ما روي عن ابن عمر وغيره في ذلك» وعلى ما روي عبن عمر 
فيمن فاته الحجم. 

وقد قال عبد الله بن الزبير: يا أيها الناس» التمتع ليس بالذي/ تصنعون» 
يتمتع أحدكم بالعمرة قبل الحج » ولكن الحاج إذا فاته الحج أو صَلْتْ رواحله 
أو كسر حتى يفوته الحج» فإنه يجعلها عمرة ويحج من قابل » وعليه ما استيسر 
من الهدي20©. 


. في الأصل: المدني‎ )١( 

(؟) رواه الشافعي في مسنده برقم 44٠‏ » بترتيب سنجرء كتاب: الحج» باب: في الإحصار 
ومن حبس دون البيت. 

(*) ساقطة من الأصل . 

(:) النوادر والزيادات: 558/5 . 

(0) الموطأ برواية يحيى 59 .٠١‏ كتاب الحج ؛ ما جاء فيمن أحصر بغير عدو. 

)3( ابن جرير (707-97057/7). 


سورة البقرة ١6١‏ 


ا ا ا 
قال الله عز وجل: وَإوإنْ تُحَهِرْعٌ فَا أسْيّسرَ مِنَّ الذي" ولا خَلِعُوأ رموسكر عق ينم المّدَىُ 
17 يتك قيطا ايداف ناسود 
ال 0 
على أن هذا إنما نزل في المحصّر خاصة» وكذلك: «إولا عمو يوسم عي بم الى 


يله 4 » استعملها الناس في كل محرم ساق الهدي» وأنه لا ينبغي أن يحلق حتى 


َوِذَيَة من صِيَامٍ أَوْ صَدَفٍَ َوَ شق » » فلولا 


0 


بنخر هليه. 

وهذا النحو يأتي ذ في القرآن كثيرًا”©» يذكر القصة» ثم يذكر بعدها أمورًا 
أخرى» ثم يعاد إلى القصة الأولى. 

قال الله عز وجل: لَإوَالسَمِ ذَاتِ الْروج وَلِيوْرِ الموعود وَسَاهِرٍ ومشهو # ا 
١-م]»‏ ثم ذكر بعد هذا القسم قصة أصحاب الأخدود» ثم قال: لإإِنَّ بطش رَيْكَ 
ك4 [البروج:؟1]. 

وقال: «وَالتَجرِ4 إلى قوله: إلى جمر» [الفجر:١-0]»‏ ثم ذكر بعد ذلك ما 
ذكر كم ثم قال: 0 لُمرْصَادِ» [الفجر:4١]‏ » هذا هو القسم. 

وقال: وَإِدًا جَآءَهُمٌ م الألر أَوأَلْحَوفٍ أذَاعُوأ 7 ولو ردوة 5 إِلَ أَلرَسُولٍ وَإِلَى 


ول الام رمتو لمَلِمَهُ لدبنَ منتليظوكة نهم * وو مَل أله لح وَرَحمَنهُ لَاتبَمَمُ آلشَيطنَ 
إلا 7" ا و أنه عن بقوله: لإإلّا ا على: ليه 


لِّينَ يْتَنْيظوكَة مني */ إِلَاقِِيلَا 24 ولولا فضل الله عليهم ورحمته لاتبعوا [7؟/ب] 
الشيطان 31 


)١(‏ في الأصل: كثير 
(؟) كذا في الأصل . 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


فلما قيل : هآ ونْ لُحَوِرْحٌ فا َسيِيْسَرَ وِنَ دي 2# 5 ثم ذكر بعد ذلك ما ذكر ثم 
قيل: مإْدَإدًآ أ من هن تَمثَّمَ بالعمرة ِلَ لَلَيَ نا آستَيْسَرَ مِنَ المَدي 4 » أعيد ذكر ذلك الهدي 
للتراخي » وللكلام الذي وقع بين ذلك. 

وقال ابن عباتن الععة المسمن» ولين ليث عقيل 

وكان ابن الزبير تقول هن لمن ولبستة لمن خليثت نيل 

قال إسماعيل: ولولا أن الأحاديث التى وصفناها إنما فيها هدي واحد إذا 
مضى من وجهه فاعتمر» وإذا فاته الحج» لكان الظاهر في القرآن يدل على 
هديين » هدي للفوات» وهدي للتحلل ء ولكن لما جاءت الأحاديث » وكان 
ا 0 

وقد كان مالك ذَبْه يقول: : إذا أقام المحصّر على إحرامه إلى السنة 
الأخرى ولم يتحلل» لم يجب عليه هدي”"» وإنما التحلل بالعمرة أوجب عليه 
الهديء لأن الله عز وجل قال: فَإوَإدًآ أن من تَمتَمَ بالغبرة إِلَ لذج ما أسْيسَرَ من 
و و ا ا 
رحمةٌ من الله لعباده ورفق”" بهم » فمن صبر على الشدة ولم يخ يختر الرخصة فلا 

وقال ابن مسعود, وعلقمة: إنه إن شاء أقام على إحرامه» فهو مخيرء 
والاستحباب له التحليل» وأن يدخل فى رحمة الله ولا يشدد على نفسه. 


.)757/7( روى قول ابن عباس وابن الزبير ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)578/57( (؟) النوادر والزيادات‎ 
في الأصل: ورفقًا.‎ )7( 


سورة البقرة ادل 


قال القاضي: ا ااا حي و 
عنى بهذا باعا ا صم ان ال ليا د لوكي 


الهدي الأول للتجصر خاضة إذائغل بعيرةاتم حم :والله أعلم بما أراد من 
ذلك. 


(1) في الأصل: ويزكوا. 


[0م/أ] 


4 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


[موضع ذبح النسك] 
-١١7‏ أنا إسماعيل : قال: نا سليمان بن حرب » قال: نا حماد بن زيد» عن 
أيوب ؛ عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة قال: 
أتى علي النبي كله زمن الحديبية وأنا أوقد برمة لي » والقمل يَنْتئِر على وجهي » 
فقال: «أيؤذيك هوام رأسك؟»: قلت: نعم» قال: «احلق رأسك وصم ثلاثة 
وطرق هذا الحديث كشيرة290, 
وأما أين تكون النسيكة» فقد اختلف فيه. 
بم١-‏ قال إسماعيل : نا على بن المدينى » قال: كا سفيان » قال: قصه 
علينا يحيى بن سعيد» وهو أول شيء حفظناه من يحيى» قال: سمعت 
يعقوب بن خالد بن المسيب » يقول: حدثنا أبو أسماء مولى عبد الله بن جعفر» 
)١(‏ متفق عليه » أخرجه الشيخان في مواضع وبطرق كثيرة» أقربها ألفاظا إلى ما رواه 
المصنف: البخاري برقم 017٠0‏ » كتاب: الطبء, باب: الحلق من الأذى» ومسلم: 
(220/5)» كتاب: الحج ء باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى. 


١6 


سورة البقرة 
حسين » فلما نزلوا السّقيال» اشتد به المرض» فمضى عثمان وهو بالسّقِياء وجاء 
عبد الله بن جعفر فأصبح بالمّقيل الذي كانوا فيه» وإذا حسين مضطجع"”" ,2 
وناقته قائمة على زمامهاء فقال له عبد الله: أيها النَّوْم”©» فإذا الرجل مكبّت 
وجعاء فنزل وأرسل إلى عليٌ فجاء» وجاء9» معه بامرأته أسماء بنت عميس» 
فمرضوه عشرين ليلة» قال: ثم حجر علوئ/ أنه يُشير إلى رأسه» فأمر برأسه 
فحُلق» ونحر جزورًاء قيل لسفيان: قَنَّه وقسمها في الماء» قال: فأين يقسمها إذا 
نحرها؟ 

ثم قال سفيان: نا عمرو بن دينار» عن يحيى بن سعيد» ورواه أبو خالد 


الأحمر» عن يحيى بن سعيد بإسناده» وقال فيه: فأمر بجحزور فتصدق بها على 
أهل الماء» وحلقه. 


4 وحدثناه أحمد بن موسىء قال: نا القعنبي» عن مالك» عن 
يحيى بن سعيد » عن يعقوب بن خالد» عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفرء 
أنه خرج مع عبد الله بن جعفر من المدينة» فمَرُوا على حسين بن علي وهو 
مريض بالسقياء فأقام عليه عبد الله بن جعفرء حتى إذا خاف الفوات خرج وبعث 
إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة» فَقَّدِما عليه ثم إن 
حسينا أشار إلى رأسه» فأمر علوحٌ برأسه فحُلق بالسّقياء ونسَك عنه فنحر بعيراء 


قال يحيى: وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك7©. 


)١(‏ السّقيا: بضم السين» موضعٌ بين مكة والمدينة» أقرب للمدينة» انظر مشارق الأنوار 
(؟ لع" )., والنهاية (؟85/5*). 

(؟) في الأصل: مضطجعا. 

(*) قال في النهاية (11/0): (أراد: أيها النائم»؛ فوضع المصدر موضعه؛ كما يقال: رجل 
صَوْمٌّ أي: صائم». 

(4) مكررة في الأصل . 

(05) لم أقف عليه في نشرة رواية القعنبي للموطأ» وهو في رواية يحيى: .)115١(‏ 


[/ا/ب] 


[84/أ] 


١65 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

والروايات فى هذا كثيرة . 

ولم يأت في هذا شيء أعلى ولا أَبْيّن من أمر الحسين» وما فعله علي في 
أمره » لأنهة مجلق ور أمن الحسين وهو محرم» ونَسَك عنه نسيكة في موضعه» فجاء 
فعل لا يمكن التأوييل فيه» إذ كان عامة الأحاديث من قول عطاء وطاوس 
وغيرهم تحتمل التأويل» لأنهيم ربما أرادوا الدم من الجزاء للصيد » ِيتَوَهُم 
السامع أنهم أرادوا نَسِيكَةَ الأذى؛ مع أن أسانيدها ضِعاف مضطربة» وليس على 
نسيكة هدي » فما كان هديا فحكمه البلاغ. 

ومن النسائك: الأضاحي ء والعقيقة» وفدية الأذى, فكل هذه ليست 
بهدي » وتجوز في كل مكان من مكة وغيرها/ لأنها حيث كانت فهي نسيكة» 
ومن قال: لا تكون إلا بمكة» تومّم أنها بمنزلة الهدي» وليس مجراها مجرى 
الهدي. 

قال الله عز وجل: : «هَبَوَآء يَمْلْ ما قدْلَ مِنّ النَعَو يحَكُمْ بد ذَوَا عَدَّلٍ مَنَكُمْ هديا بَللِم 


لْكَعَبَةَ ‏ [المائدة: 96]. 


وقال الله تعالى: ظإولا تَلِمُوا روسك حَقّ ب مَدَىُ ع هّن كن مكُم مَرِيضًا أو 


تي لس ست ات هه سس مل كي 4 50 : 1 3 
أذى من رأسِوء فَفِذْيْة مّن صِيَامٍ أو صدَفَةٍ َو شّكِ # , فشرط في الهدي ان يبلغ 


1 


2 


محله» وأطلق ما سواه من الصيام والصدقة والنسك. 

وقال الله تبارك وتعالى: «إوَفَدَىَ مَعَكْونًا أن يبَلمَ لم4 [الفتح:5١]»‏ ولم يقل 
في النسك شيئًا من ذلك : 

وكل شيء يُهدى فإنما يهدى من موضع إلى موضع ء والدّسّك يكون في 
كل موضع» الأضاحي”" في كل يلد وهي نسك . 


. كذا في الأصل» ولعلها: والأضاحي‎ )١( 


١ /ا6‎ 


سورة البقرة 


قال الله عز وجل: لقُن إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَحَيَاىَ وَسَمَاقِ به رب الْعَكِئِينَ © 
[الأنعام:177] ٠‏ 

وقال عكرمة» وقتادة» ومجاهدء وابن جبير: «منسَكا هُمْ تاييحكوة #4 
[الحج: ]: ذبِحًا هم ذأبحوه. 

وقال الله تعالى: « وَلِِكُلٍ أُمَمَ جَمََنَا مَنَكا دوا أسْم أله عل ما رَدَقَهُم 
يَنْ بَهِيِمَةَ الْأَعَنِرِ 4 [الحج:؛"] . 

وقال النبي يكله: #من ولد له وَلَدٌ فأحبّ أن يدسك عنه فليفعل)2», ومن 
سمى الحج بالمناسك فإنما ذلك لظهور الذبح فيه» وقد يكون الشيء يُعْمَل فيه 
عه زا تسكن فيه 

فأما أهل المدينة فلا يُسمُونه إلا الحج» ولا يقولون: كمّبُ المناسك» لأن 
المعروف في اللغة أن النسك: الذبح » وذلك معروف في كلام العرب. 

ويمكن أن يكون المَنْسَك مصدرًا للتّسّك» ويمكن أن يكون موضعا للذي 
نُسك فيه» وقد سمى الله هذه الفدية في كتابه» فلم يَخْصَّ شيئًا منها بموضع» 
وكذلك الرواية/ عن رسول الله يله فلا مذهب لأحد عن ظاهر كتاب الله عز [8؟/ب] 
وجل » وعن سن نبيه كَل . 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ برقم ١554١‏ برواية يحيى » كتاب: العقيقة» ما جاء في العقيقة» 
وأحمد برقم ال وأبو داود برقم 6 8م,» كتاب: الذبائح , باب: في 
العقيقة » والنسائي برقم )17١7‏ أول كتاب: العقيقة » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» 


عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ٠.‏ 


»دلي أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


5- قال الله عز وجل: 


[إحلال المحصر بعدو] 

اختلفت الروايات عن ابن عمر )2 وابن مسعود ) وغيرهم » وكل الأحاديث 
التى رويت إنما هى فى المرض ؛ فقال بعضهم: يَحِلُ إذا بعث بالهدي . 

وقال بعضهم: لا يَحل. 

وقال بعضهم: يَحِل من بعض الأشياء» ولا يحل من بعضها. 

وقال بعضهم: يَحِل في الحج ولا يَحِل في العمرة» لأن الحج يفوت 
وقته» والعمرة لا يفوت وقتها. 

ولم يختلفوا أن النبي كَل كان معتمرًا حين صدّه العدو وأنه حل من 
عمرته ) وليس يوجد في هذا شيء من الرواية أولى أن بُتّبَع مما روي عن ابن 
عمر» لأنه فصل بين العدو وبين المرض» وذكر فعل النبي يَكهٌ حين صذه 
المشركون» وأنه إن صُدَّ عن البيت فعل كما فعلوا مع النبي كل2؛ وأفتى 
المريضَ أن يكون على إحرامه حتى يطوف بالبيت0©. 


)١(‏ في موطأ مالك برواية يحيى برقم 57 ,.٠١‏ كتاب: الحج» باب: فيمن أحصر بغير 
عدوء عن ابن عمر أنه قال: إن صَدِدتٌ عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله 
كِةٌ » فأهل بعمرة؛ من أجل أن رسول الله ككل أهل بعمرة عام الحديبية. 

)١(‏ في الموطأ برواية يحيى برقم 54 .٠١‏ كتاب: الحج؛ باب: فيمن أحصر بغير عدوى 
عن عبد الله بن عمر أنه قال: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت» ويسعى - 


سورة البثرة--   #‏ يبب ب ا © ا 
والأسانيد فى ذلك أسانيد لا يدخلها ومّن ولا خلل» وليست كغيرها. 


ولم يأت عن أحد من الصحابة سواه من ذكر المرض وذكر العدو ما جاء 
عن لان الأحاديف القن ار كه عو عه الاو شعو إن فق كليا :في 
المرض» وليس فيها ذكر العَدُوّء والأحاديث التي رُوِيَت عن عمر إنما هي فيمن 
أخطأ العَدد ففاته الحج» أو أضل رواحله ففاته الحج» ولم يُذكر في شيء منها 
أمر العدوٌ» والأحاديث التي رُويت عن/ ابن عباس أكثرها تدل على مذهب ابن 
عمر» وليس فيها من التلخيص ما في أحاديث ابن عمر. 


فإذا كان هذا هكذاء فليس رواية أولى بأن تيب من الرواية عن ابن عمرء 
مع أنه إذا تُدُبّر قول من يقول في الإحصار: إن العدو والمرض في ذلك سواءء 
وأنه يَبعث بالهدي , ويجعل بينه وبينه يوم أماب©) إذا بلغ الهدي مَحِلّه حَلَّ ؛ عَلِم 
هدك وجل لأن الكدرم قن هيف اعدو شن الغرة8 1 إلى وو طم علق 
فكيف يصدونه ويكون الذي يَبْعث معه بالهدي غير مصدود؟ 


قال الله عز وجل: «الي كبرو وَصَدُوصكُمْ عَنِ الْسَْحِدِ الْحَرَارٍ وَأَفَدَىَ مَعَكْومَا أن 
َه يله [الفتح:5١]»‏ فبين أنهم صدوه وحبسوا الهدي أن يبلغ محله؛ ثم حل 
كد ونحر هديه في موضعه» ولقد لم8 ذلك عل امحاية أو على كثير منهم ) 
ودخل قلوبهم ما دخل . 


- بين الصفا والمروة» فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منهاء أو 
الدواء؛ صنع ذلك وافتدى. وروى أيضًا برقم /ا4 ٠١‏ عنه أنه قال: من حبس دون 
البيت بمرض » فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت» وبين الصفا والمروة. 

.)١67/1( الآماث: الوقت والعلامة» انظر اللسان‎ )١( 

(؟) في الأصل: النفود. 

(6) لظ اشْتَدٌ وطكت» أمر غلظ: يديد وضعب انظز الباق 071/543 


[5؟/أ] 


[9؟ا/ب] 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

- قال إسماعيل: نا محمد بن عبيد بن حجساب» قال: نا محمد بن 
ثور» عن معمرء عن الزُّهْريء عن عُروة بن الزبير» عن المِسُوَّرٍ بن مَخْرَمَة 
وذكر الحديث في قصة الحدّيبية) قال: فلما فرغ من قضية الكتاب» قال النبي 
يد لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا»؛ قال: فوالله ما قام رجل منهم حتى 
قال ذلك ثلاث مرات» قال: فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلّمة» 
فذكر لها ما لقي من الناسء» فقالت أم سلمة 9: يا نبي الله أتحب ذلك؟ 
اخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم حتى تنحر بُذْنَك» وتدعوٌ حالقك فيحلقك» فخرج/ 
ولم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك» نحر بُذْئّه ودعا حالقه فحلقهء فلما رأوا 
غكّا0©, 

قال القاضي إسماعيل: فلا يعلم عبد بظاهر كتاب الله» وبالرواية عن 

فإن قال قائل: إن الحديبية بحضرة الحرم» وأنه يمكن أن يكونوا نحروا 
بالحرم . 

قيل له: ما علمنا ربّنا تبارك وتعالى أنهم كانوا بذلك الموضعء وأنهم 
مصدودون » #وافذى مَعَكْرنًا أن يلم يله [الفتح:5؟]» ولو كان الهدي قد بلغ 
محله لما عَلْظَ على أصحابه أن ينحروا هديهم وأن يحلقوا حين أمرهم بذلك. 

وكيف يجوز أن يقال هذا والقرآن إنما نزل بعد انقضاء أمر الحديبية» 
وأعلمهم ما مضى من ذلك» وأن الهدي مَإمَمَكَْْا أن يَبلْمَ يلمك » فكيف يجوز أن 


يقال لهم: كان الهدي معكوفًا وهو قد بلغ مجله؟ 


» رواه البخاري برقم الالاىء كتاب: الشروط » باب: الشروط في الجهاد والمصالحة‎ )١( 


من طريق عبد الرزاق » عن معمر به. 


سورة اليقررة 3 ب بح ببببببببببببب بحب ١‏ 1 


وهذا كلام من لا يَعلم» وأما من مَنَّ الله عليه بفهم ومعرفة» فإنه يعلم أن 
محل الهدي بمكة وفِجاجهاء ومنىّ في أيام منى » والدليل على ذلك ما وصفنا 
في قصة الحديبية» وأن الحرم لو كان كله منحرًا لما كان هديهم لإمَمَكَْْا أن يبل 
يله 4 , وَلهاخصك مك زمر بذلك» فقيل: «هذا المنحر» للموضع الذي نحر 
فيه عند المَّرُْوَة» (ومكة وفِجاجها منحر)ء وقيل: بمنى: «(هذا المنحر)» 
للموضع الذي نحر فيه النبي كد عند العقبة» «ومنجٌ وفجاجها منحر)» فخُصّتَ 
مكة ومِنى بذلك» وكلاهما من الحرم» وبينهما مسافة. 

فلو كان الحرم كله منحرًا لقيل:/ هذا المنحر» والحرم كله منحر»ء فلما 
وقع الخصوص ببعض الحرم» علم أن سائر الحرم خارج”© من ذلك؛ ومن لم 
يعلم هذاء لم يعلم خاصا من عام . 

وقال الله تبارك وتعالى في جزاء الصيد: هَإمَنَيا نِم الْكعبَةَ 4 [المائدة:945] » 
فأعلمنا عز وجل أن محل الهدايا بلوغ الكعبة» وعلمنا بأن بلوغها بلوغ 
حضرتهاء ليس أن يدخلّها فينحرٌ فيهاء ولا في المسجد. ولكن بحضرة ذلك» 
فكان المنحر عند المَّروة» في الموضع الذي يفرغ فيه المعتمر من طوافه 
وسعيه؛ ثم وسّع عليهم بأن جعلت مكة وفجاجها منحراء لأنه أرفق بهمء إذ 
يضيق عليهم أن يكون منحرهم كلهم في موضع واحدء فجعل حكم الفدية كلها 
7 

وكذلك أمر مِنَى وُسّع عليهم» لأن المنحر عند العقبة حين يرمي ويجل » 
ألا ترى أن المحرم لو بات لياليّ مِنَى في بعض الحرم سوى مِنّى» لما جاز له 
ذلك ؟ الاترق أن المكة لو تخرج م ابيعه يزبة سفراء ثنا جازاله أن تفضر 
الصلاة حتى يخرج من مكة كلهاء ثم يقصر إذا خرج عنها من قبل أن يخرج من 
الحرم. 


)١(‏ في الأصل: خارجًا. 


[.م/أ] 


]بال١[‎ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
وقد رُوي في قول الله تبارك وتعالى: 8أدَّلِكَ نِم لَمْ يكن أَمْلْهُ حاضرك الْسَنْجِدٍ 
أَخْرَارٍِ # ما نذكره فى موضعه إن شاء الله . 


وروى علي بن الحسين » عن عبيد الله » عن أبي رافع » عن علي بن أبي 
طالب 85 أن رسول الله يك رمى العقبة» ثم دخل المنحر فقال: «هذا 
المء 7 وكل متّى منحر)("©. 

فإن قال قائل: إن حكم الحرم واحد. 

قيل له: حكم الحرم كله في الأشياء من الصيد والنحرء وأنه لا يجوز أن 
يحرم إنسان بالعمرة من بعضه ثم يحل » لأن المُحْرِم إنما يدخل في الإحرام بعد 
أن كان حلالاء فكذلك/ لا يدخل في الإحرام في الحرم بعد أن كان في حِلّ 
ونه االضية والنيع :ا تقيدبا وسناء لأ السعد الجر لين اذاي قن 

و و 

عمد» وإنما أمروا أن يجتنبوه» كما أمر المحرم أن يجتنب الصيد في غير الحرم. 

فكذلك المحرم بالعمرة» إنما قيل له: أحرم من الجل» ثم افترض عليه 
العمل في مواضع من الحرم بأعيانهاء فجعل كل عمل في موضعه؛, لا يجوز في 
غيره» وعلمنا رسول الله ميد ذلك وقال: «خذوا عني مناسككم)” »2 فليس يجوز 
[موضع نحر الهدي] 

ولو نحر الهدي في أيام منى بمكة لأجزأ, لأنها هي الأصل في النحرء 
غير أن السّنة في(" هدي الحاج أن يكون بمتى» لأنه إذا نحر حلق» فكان ذلك 


موض عه. 


.”(١”و رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 5ه‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 


() في الأصل: فيها. 


سورة البقرةل  -‏ ب سسب بحب 1١0‏ 


زقد رق عن أبنن عباس 486 أبة كان بسحن بفكنة ويقتول "نما الجر 
بمكة » ولكن نُزّمَت عن الدماء» رواه ابن جريج » عن عطاء؛ عنه0©. 

وقد روى مالك » عن نافع » عن ابن عمر أنه كان يقول: من نذر بدنة فإنه 
يقلدها نعلين» ويسوقهاء ويُشْعِرّه0"»؛ حتى ينحرها عند البيت العتيق» أو بمِتّى 
يوم النحرء ليس لها محل دون البيت العتيق» أو بمتّى يوم النحرء ليس لها 
محل دون ذلك”» ومن تَذَّر جزورًا من الإبل أو البقر» فلينحرها حيث شاء©). 


فجعل ابن عمر محل الهدي مكة, أو بمتى يوم النحرء وحكم أيام النحر 
كلها سواء: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة برقم »151/0١‏ باب: ما قالوا: أين تنحر البدن؟ والبيهقي في 
السئن الكبرى برقم 2٠١77‏ باب: الحرم كله منحر. 0 

(؟) أَشْعَرَها: أعلمهاء وهو أن يشق جلدهاء أو يطعنها في أسنمتها في أحد الجانبين» أو 
يطعنها في سنامها حتى يسيل الدم فيعرف أنها هدي» انظر.اللسان (91/4). 

(؟) كذا العبارة في الأصل . 

(:) رواه مالك في الموطأ برقم »11١7٠١‏ كتاب: الحج» العمل في النحر»ء برواية يحيى. 
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4- قال الله تبارك وتعالى: 


[1/أ] قال علي ظنه: «إقَا انييس / ين متي 4 شاةٌ ©. 
والهديُّ من الأزواج الثمانية . 


وقال ابن عباس #2نه: الهدي من الأزواج الثمانية» والبعير أفضل من 
البقرة» والبقرة أفضل من الغناة والعاة نا #أسْييسرَ 2 وِنَّ دي 04 . 


وكان ابن عمر يقول: لو لم أجد إلا شاة كان أحب من أن أصوه0”© 


وروى مالك » عن نافع » عن ابن عمر قال: أبقرة أيه ا" 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ برقم 2١١4٠‏ كتاب: الحج» ما استيسر من الهدي» برواية 

(؟) لم أقف على أثر عن ابن عباس فيه التفضيل بين الإبل والبقر والغنم؛ أما كون الهدي 
من الأزواج الثمانية» فقد رواه عنه ابن جرير في تفسيره (777/7 و5؟5)» وما 
استيسر من الهدي هو الشاة» رواه عنه ابن جرير (؟/17١7‏ و771). 

(*) رواه مالك برقم »١١55‏ كتاب: الحج» باب: جامع الهدي » برواية يحيى ٠‏ 

(:) رواه مالك برقم 21١57‏ كتاب: الحج» باب: ما استيسر من الهدي» رواية يحيى» 
بلفظ: بدنة أو بقرة. 


سورة البقرة -- سبببب ب سس سسب © 9 أ 
ورواه حماد» عن أيوب » عن نافع عن ابن عمر طله: الناقة دون الناقة» 
والبقرة دون البقرة فيما استيسر من الهدي”". 


وقال ابن عمر ظلنه: م القرآن بدنة» فقيل له: ابن مسعود يقول: 
شاة» فقال: الصيام أحب إلي من شاة"" . 


وكان ابن عمر وعائشة يقولان: الناقة»ء والبقرة. ثم عن التابعين في 
ذلك ما يكثر ذكره''“. 


[الاشتر اك في الهدي ] 


ع3 بدنة» 0 : كنا 0 و 0-6( 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (570/7)» من طريق ابن علية عن أيوب به. 

(؟) لم أقف عليه مسنداء وذكره ابن عبد البر في الاستذكار (717/17) وقال: الرواه 
وبرة بن عبد الرحمن؛ وعطاء عن ابن عمر)ء ورد في (1117/17) عند شرحه قول 
ابن عمر المتقدم: «لو لم أجد إلا شاة...2 فقال: «فهذا يرد رواية من روّى عنه: 
الصيام أحب إلي من الشاة» ؛ وقال عن الرواية المتقدمة: «أصح عنه» لأنه معروف من 
مذهبه تفضيل إراقة الدماء في الحج على سائر الأعمال». 

(*) رواه ابن جرير في تفسيره (577-5770/1)»؛ وابن أبي حاتم في تفسيره .)785/١(‏ 

(:) قال ابن أبي حاتم بعد إخراجه لأثر عائشة وابن عمر السابق: وروي عن سالم» 
والقاسم » وعروة بن الزبير» وسعيد بن جبير» نحو ذلك٠.‏ 

(5) في الأصل: ألف . 

(1) أخرج الأثر بدون ذكر عدتهم: مسلم في صحيحه (88/5)» كتاب: الحج» باب: 
الاشتراك في الهديء وأخرجه بذكر العدد: البخاري في صحيحه برقم »484٠‏ باب 
قوله: «إإذ موتك حت الشََجَرّوَ 4 » ومسلم (55/1؟)؛ كتاب: الإمارة» باب: 


استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال. 
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ثم عن طاوس وغيره: يجزئ في التمتع شِرْلكٌ في دم بقرة» أو بدنة. 
والزهري» عن عروة» عن عائشة 8 أن رسول الله بل نحر عن نسائه 

بقرة في حجة الوداع » كذا رواه يونس0©. 


ورواه مالك فقال: نحر عن نسائه البق :290 ومالك» عن نافع عن ابن 
عر قال- لا يقترك فى الدماء: 


ان يبعز 


وقال ابن سيرين عنه: لا أعلم دما يُهراق إلا عن نفس واحدة”)) يعني 
في الهدي . 

وقال جماعة من التابعين مثل ذلك . 

-١‏ [حدثنا]”» محمد بن صالح» قال: نا محمد بن يوسف الزَّبِيدي© 


[ال/ب] قال: نا موسى بن طارق/ أبو قرة» عن رَمْعَة بن صالح؛ عن زياد بن سعدء عن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد برقم 9١١71؛:‏ وسنئده: عن عثمان» حدثنا يونس » عن الزهري» 
وجدت في موضع عن عروة» وموضع آخر عن عمرة» كلاهما قاله عثمان» عن 
عائشة ...2 وأخرجه أبو داود برقم 219/41 كتاب: المناسك» باب: في هدي البقرء 
عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة . 

(؟) سبق تخريجه» وفيه: نحر رسول الله يل عن أزواجه» دون قوله: البقر. 

(*) الموطأ برواية أبي مصعب برقم 117/8؛ كتاب: المناسك» باب: ما يكره من الشرك 
في النسك » بلفظ: لا يشترك في النسك., ولم يرد في رواية يحيى. 

(:) لم أقف عليه مسنداء وذكره ابن حزم في المحلى )١01-١50/1(‏ بلفظ: (ما أعلم وما 
يراق عن أكثر من إنسان واحد)» وفيه تصحيف صوابه ما أورده المصنف: «لا أعلم 
دما ...). 

(5) ساقطة من الأصل . 

(1) في الأصل: الزبدي؛ والصواب ما أثبتهء بفتح الزاي وكسر الباء الموحدةء وهو 
أبو حْمّة كما قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب (ص20050)» الترجمة 
0( ). 


سورة البقر #لس سح ---7 1 


أبي الزبير» عن جابر قال: نحر النبي مَل يوم الحديبية سبعين ناقة» أشرك بين 
كل سبعة في جزور"". 

قال القاضي إسماعيل: وهذا الدليل على أنه عليه السلام أشرك بينهم في 
اللحم» فقد ذكرنا ما روي عن جابر في الإشراك في الهدي» ومخارجها ليست 
بالقوية» في أسانيدها ضعف, لآن الرجال الذين نقلوها لا خفاء على نقاد 
الحديث بمقاديرهم. 


وقد ذكر الثوري في الحديث الذي رواه عن أبي الزبير» عن جابر أنه 
قال: وليّشترك النفر في الهدي» فدل على أن هذا القول رأي من جابرء أو من 
دونه» فلعله قاس الهدي الواجب على الهدي في الحديبية» ويوم الحديبية لم 
يكن هناك تمتع» لأن التمتع يكون بعد الإحلال من العمرة إذا حج مِن عامه 
ذلك. 

وإنما أحرم النبي َل بعمرة» وكذلك أصحابه» فلما صُدُوا عن البيت» 
نحروا بُدنا كانت مع النبي كل قد قلّدها وأشعرها بذي الحليفة تطوعاء فنحرها 
وقسموا'" لحمهاء وما كان وجب عليهم هداياء ولو وجبت عليهم لما أجزى 
نا ان ند انه 

وقد يجوز أن يكون النبي ييه ساقها عنه وعنهم؛ كما(" روي عنه 


يله أنه ضحى عن أمته”'؟؛ وكما رفيا عصن: أبتى سوا أن الرجل كان 


.9191 أخرجه بهذا الإسناد: الطبراني في المعجم الأوسط برقم‎ )١( 

() في الأصل: وأقسموا. 

(0) في الأصل: عما. 

(:) تضحية النبي كَلِْ عن أمته وردت في أحاديث منها: ما رواه الإمام أحمد برقم 
837 ١ء‏ وأبو داود برقم 27784 كتاب: الأضاحي» باب: ما يستحب من الضحاياء 


وابن ماجه برقم 2717١‏ أبواب: الأضاحي؛ باب: أضاحي رسول الله كَل عن - 


[أعم] 


4 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


يضحي”" بالشاة الواحدة عنه» وعن أهل بيته» ثم تباهى الناس بعد”". والنبي 
كد لأمته والد»/ وأزواجه أمهاتهم . 

؟١-‏ حدثنا محمد بن صالح» قال: نا محمد بن يوسف الزَّبيدي”” » قال: 
ثنا موسى بن طارق أبو قرة» عن رَمْعَة بن صالح » عن زياد بن سعد» عن أبي 
الزبير» عن جابر قال: نحر النبي كَلْةُ يوم الحديبية سبعين ناقة» أشرك بين كل 
سبعة في جزور” . 

والقوم أيضًا ما كانوا حسابَ سبعين بدنة عن ألف وأربعمائة » كيف تكون 
البدنة عن سبعة؟ هذا عن عشرين» وقد يجوز أن يفضّل بعضهم على بعض في 
القَسْمِ » فيكون - إذا كانت الأحاديث تصح - دفع إلى خاي واشت دمعي نوات 
لأن ما وجب لا ينتقل. 


- جابر بن عبد الله الأنصاري» أن رسول الله كل ذبح يوم العيد كبشين» ثم قال حين 
وجهَهُما: (إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيقًا مسلمّاء وما أنا من 
المشركين » إن صلاتي » ونسكي » ومحياي » ومماتي لله رب العالمين» لا شريك لهء 
وبذلك أمرت,» وأنا أول المسلمين» بسم الله, والله أكبرء اللهم منك ولك» عن 
محمد » وأمته)» وما رواه الطبراني في الأوسط برقم 184١‏ و14710» والدارقطني برقم 
4 » في باب: الضحاياء عن أبي هريرة قال: ضحى رسول الله يله بكبشين 
أقرنين » أحدهما عنه وعن أهل بيته» والآخر عمن لم يضح من أمته. 

)١(‏ في الأصل: يضح. 

(؟) أخرجه مالك برقم 214 كتاب: الضحاياء باب: الشركة في الضحاياء برواية يحيى» 
والترمذي برقم »١5٠8‏ أبواب: الأضاحي » باب: ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن 
أهل البيت» وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه برقم 27141 أبواب: 
الأضاحي » باب: من ضحى بشاة عن أهله . 

(9) في الأصل: الزبدي » تقدم قريب . 


(:) مر تخريجه قريبًا. 


دورق له اسسجبس7ب7 ب برب ب 1 


ثم عائشة 199 تقول: نحر عن نسائه بقرة بقرة» عن تسعة أزواجه في حجة 
الوداع » وهذا لم يكن هَذَي يوم» ولا عن واجب. 

فإن قيل: إن الهدي كان عليهم, لأنهم خحُصروا قبل الهديء. قد كان 
أوجب بالإشعار والتقليد من قبل أن يحصرواء ثم لم يذكر أحد من الناس في 
حديث أنهم استأنفوا هديا بعد الحصرء بل كل من روى يذكر سياق الهدي من 
موضع الإحرام. 

وفي حديث الزهري ؛ عن عروة» عن المسور»ء في قصة الحديبية» أن 
الهدي عليه قلائده, قد أكل وَيرٌّه0 من طول الحبس9©. 

وقد حضر ابن عمر الحديبية» ورُوِي عنه بالأسانيد التي لا تقاس بها 
الروايات عن جابر: لا يُشترَك في شيء من الهدي» وإنما ذلك لعِلْمِه أن 
الاشتراك كان في اللحم دون الذكاة. 

وعلى أن حديث يونس» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 199: نحر 
رسول الله يَكهُ/ عن نسائه بقرة في حجة الوداع» غلط من يونس» لأن يحيى بن 
سعيد رواه عن عَمْرَّة» وعبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة؟, 
ومالك » وحماد عن عبد الرحمن قال: ذبح عن نسائه البقرء وكان ذلك في حجة 
الوداع . 

وهذه أسانيد الفقهاء الذين يعلمون ما تحتاج إليه» ويميزون ما يسمعون. 


.)١5؟/١6( وَيَوَه: صوفه» والوبر: صوف الإبل والأرانب ونحوهاء اللسان‎ )١( 

(؟) هو حديث صاح الحديبية الطويل» وقد سبق تخريجه., إلا أن أكل الوبر من طول 
الحبس » لم يرد إلا في رواية للإمام أحمد برقم 21841٠١‏ لكن بلفظ: «قد أكل أوتاره 
من طول الحبس عن محله»» ورواه ابن إسحاق في السيرة برقم /401 » في حديثه عن: 
أمر الحديبية آخر سنة ست ...»2 بلفظ: «قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله). 

() أخرجه الإمام أحمد برقم 77755» ومسلم (70/54)» كتاب الحج» باب بيان وجوه 
الإحرام. 


[كعاب] 


زعممأ] 


بل أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 

وهو أيضًا خطأ على قول من يزعم أن البقرة عن سبعة2©» لآن أزواج 
النبي يَكَهِ كنَّ تسعاء فكيف تجزئ عنهم بقرة ؟ 

وليس يجوز عندنا الاشتراك فى الهدايا» لإجماع الصحابة لما سئلوا عما 
«أسْيْسَرَ مِنَ المَرَي 4 » فذكروا رأسّا عن كل رأس.ء فقالوا: البقرة» والبدنة» 
والشاة. 

ويجوز في الضحايا في أهل البيت وإن كثرواء إذا كان المضحي عنهم 
واحدًا0©. 

ولا يجوز ذلك في المَتَبايتيّن» لما روي عن رسول الله كَلْهٌ أنه ضحى عن 
أمته » ولما ذكره أبو أيوب الأنصاري أنه كان يفعل» وليس سبيل الضحايا سبيل 
الهدي . 

قال الله تبارك وتعالى: كمه دَوَاعَدَلٍ مِنَكُم هديا بلع الْكَعبَةٍ © [المائدة:45] » 
فجعله مِْلَا ليكون على القاتل مثل المقتول من النعم» وهو واحد من الهديء 
ولم يَجْزْ أن يكون بعضَ واحد. 

وقال: قن تَمَنَمَ بالعبرو إِلَ الي ها آسْتسَرَ مِنَ المَدى 4 » فهو واحد» وقد يكون 
دن الأيل> اوقد بكو من اللقز وكوة سن الاق فأئ ذلك :اسفيسر فالهدئ 
اسم للجميع , وواحده هريّة. 

وقال: «إَافْدَىَ مَمَكْونًا أن يَبَدْمَ يلم [الفتح:15]» فعلم أنهم صدوه. / 

ولما قيل: هديا بم الْكَعبَةَ © [المائدة:40] » علم أنه عن الشيء الواحد» 
واحد من الإبل» لأن الأمة على العموم» ولم يقصد بها لإنسان بعينه» ولا في 


.)5571//4( والأم‎ »)0:05/١( هو مذهب أبي حنيفة والشافعي» انظر الإشراف‎ )١( 
(؟) في الأصل: واحد.‎ 


١/١ 


سورة البقرة 


صيد واحدء وهو اسم لجميع الهدي»؛ وأهل اللغة يقولون: إن واحد الهدي 
هدية » مثل: تمرة وتمر» وجمرة وجمرء وطلحة وطلح» ثبت أنها في الواحدء 
وتسقطها في الجمع» فلما قيل: «إنَا آسيسَرَ من آفَدَى4 وقد عرفوا أجناس 
الهدي, عَلِم أنه واحد من هذه الأجناس أنها ما استيسرء لأنها كلها يكون لها 
واحد وجميع » فأما بعض الواحد فهو جزء من الأجزاء, يُعرف بتقدير الأهلاك» 
من غير أن يكون لها معاينة تعرف بهاء كما تعرف الشاءٌ بعينهاء والبعير بعينه 
لأن الإيجاب يقع على كل شيء يختاره الإسناة: افوتحيه بغينه :وقد كاة روف 
بالنعت قبل أن يوجبه» والأجزاء لا تكون معينة ولا يوقف على حدودهاء وقد 
قيل في الجنين: غرة» فوقع الإيجاب على شيء يعرف بالنعت» فكانت الأمة 
غرة» وكان العبد غرة» وكان الفرس غرة» فأي ذلك أخرج الرجل فقد أخرج 
شينًا عت له. 

ولو قال إنسان: ائتني بما تيسر من الإبل والغنم» لما وقع على بعض 
شاة» لأنه إذا أتاه ببعض البعير فإنما يأتيه به لحمّاء ولا يقع عليه اسم البعيرء 
وإنما يقال: لحم بعير» ولحم شاة. 


كذلك إذا قيل له: سق ما استيسر من الهدي» لم يقع على بعض بعير. 
قال الله تعالى: لوادت بَعَلكهَا لكر ين ممتير لَه لَك يبا حير مأدكوا 
نم لله يها وآ" | ذا وت بشني توا يما للا افلح والتغةة» [السج:دم]ء [""اب! 
فإذا وجبت بدنًا قبل أن تنحرء ولم يُقصد بها اللحم الذي يُتصدق بهء ألا ترى 
أنها قد وصِمَّت بأنها من شعائر الله» كما قيل في الصفا والمروة إنها من شعائر 
الله ؟ وقال: ا ومن يَيِْمَ سَميرَ أن متها ين تَقُوف الْمَلُوبٍ 4 [الحج:6؟"] . 


فإذا وصفت بأنها من شعائر الله فليس يَعلم قدر ثوابها إلا الله عز وجل . 


]/*:[ 


1ل ب أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القتشيري 


ولو كان الهدي إنما يُبتغى به مقدار لحمه» لكان أوفر للمساكين أن يجتمع 
من الهدي والنفقة عليه والكلفة بلاغه» ثم يُشترى بذلك لحم ويقسم, ولم 
يكلف الناس سوقه» وما فيه من التعب والغررء ولعل هديا واحدًا يساق» أفضل 
عند الله من مائة جزور تنحرء ويقسم لحمهاء وكيف يمكن أن يُسَبّه هذا بهذاء 
وقد سماه الله عز وجل من الشعائر؟ 

قال زيد بن أسلم: الكتعائر سنت الضفا والمروة+ والجنانرء والشي 
الحرام» والبُدْنْء وعرفة» والركن2©. 

فإذا جعلت البدن من إحدى الشعائر » فكيف يعرف قدرّها؟ 

وأصحاب اللغة جميعا قالوا: الشعائر مأخوذة من الشيء الذي 06 
لِيُعْرّف » ومما يدل على ذلك: إشعار الهدي » وتقليده» فيصير ذلك علامة لهء 
إذا كانت الشعائر سوى البدن مواضع معروفة» وأوقات معلومة» فهذا علامة لها 
والهدي إنما يصير هديا بعد الإيجاب» فجعلت له علامة. 

وكان الإشعار والشعائر مشتقًا بعضها من بعض والله أعلم» فلما سَمّيت 
البدن في كتاب الله من الشعائر » وجعل فيها الإشعار»/ فكيف يفعل الإنسان 
بنصيبه من الجزور إذا كانت بينه وبين آخر» فكيف يُشعرها؟ 

وقد يمكن أن يكون شريكه كافرًا لا يريد أن ينحر الجزور إن تابعه 
الشريك على النحر» وإنما يصير حامل نصيب المهدي لحمًا يقسمه ويأكل منهء 
لأنه هو الذي يمكن أن يُقسم بينه وبين شريكه» ويبطل المعنى الذي وصفه الله 
تبارك وتعالى فيها بأنه من الشعائر» وبأنهم يذكرون اسم الله عليها صواف, لأن 
الذكر الذي يُذكر عليها لا ينقسم كما ينقسم اللحم» ويبطل المعنى في المهدي, 


)00( لم أقف عليه مسنداء وذكره مكي بن أبي طالب في الهداية (/560ه1)ء والباجي في 
المنتقى (؟95/5؟). 


سؤوة البقرة ١/0‏ 


وتصير البْدْن التي وصفها الله تعالى بما وصفها له» تنحر بأمر مسلم وكافر لا 
يُخْلِص لله في نحرها. 

وقد قال بجواز ذلك بعض المتكلفين للعلم» من القرون المذمومة'". 

وقد روى أبو حمزة» عن ابن عباس: (شركة في دم)» وهو شيخ » وخالفه 
أبو أيوب » عن محمد» عن ابن عباس وثقاتٌ أصحاب ابن عباس » فومّى ما 
رواه» والمعتمّد في العلم على الثقات المعروفين بالضبط . 
[عَوْدٌ إلى جنس الهدي] 

وقد كان مالك به يستحب أن يكون الهدي 10 بقرة» ويرى أن 
الشاة تجزئ» ويحتج بقول الله عز وجل: مرا مَْلْ ما قَتلَ مِنّ ألَمَو يَحَكُمُ يو دوا 
عَدْلٍ مِنَكمَ هَدَيا بَِعَ الْكعبَة 4 [المائدة:98]” . 


وقد روى الكوفيون بأجود أسانيدهم » عن عائشة ئشة © أنها قالت: «كأني 
أنظر إل َف قلائد هدي رسول الله كِِ من الغنم)”". فإنه خطأ ذكْرٌ الغنم منه» 
لأن أهل المدينة رَوَوْهُ بالإسناد الجيد من أسانيدهم» ولم يذكروا فيه هذه 
الكلمة”*'؛ وما سمعنا في حديث» ولا سيرة» ولا في خبر/ أن الغنم سيقت في 


)١1(‏ قال ابن عبد البر في الاستذكار :)71١9/17(‏ «قال أبو ثور: إن كان أحد السبعة 
المشتركين في الهدي ذمياء أو مَن يريد حصته من اللحم ولا يريد الهدي» أجزأ من 
أراد الهديّ » ويأخذ الباقون حصصهم من اللحم». 

(؟) الموطأ برقم »١١57‏ كتاب: الحج» ما استيسر من الهدي» رواية يحيى. 

(*) متفق عليه: البخاري برقم ١7١١‏ و١217‏ كتاب: الحج» باب: تقليد الغنم» ومسلم: 
(40/4).» كتاب: الحج » باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم. 

)2 الحديث بغير لفظ الغنم متفق عليه » رواه البخاري برقم 2١595‏ كتاب: الحج» باب: 

من أشعر وقلد بذي الحليفة * ثم أحرم» و7944١غء‏ كتاب: الحج » باب: فتل قلائد البدن 
والبقرء و١٠7٠غ»‏ كتاب: الحج» باب: من قلد القلائد بيده و5 217١‏ كتاب: الحج» 
باب: تقليد الغنم» وه 2117١‏ كتاب: الحجء باب: القلائد من العهن» ومسلم (84/5- 
)٠‏ كتاب: الحجء باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم . 


[:؟اب] 


4/ا- ل لل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


الهدي من المدينة» في زمن رسول الله يك ولا بعده» وهذا لو كان» لكان أمرًا 
مشهوداء لبعده من قلوب الناس» ولولا أن ثقات الكوفيين يدلسون» فيمسكون 
عن ذكر من لو ذكر في الخبر لبطل» لكان هذا الحديث في القلب منه شك» 
ولكن لا شك في بطلانه. 

قال عبد الرحمن بن مهدي مثله من أجل التدليس: لا تشاء أن ترى في 
حديث أهل الكوفة جيد الإسناد لا أصل له إلا وجدته. 


7- نا الفريابي'" » قال: نا نصر بن علي» قال: نا الأصمعي» قال: قال 
سفيان بن عيينة: إذا أردت ما لا يُعرّف حقه من باطله» فعليك بأهل العراق. 


وقال ابن المبارك: أفسد التدليس حديث أهل الكوفة. 


عليه وضل عن علمه» قول النبي كَلْةِ وقد سئل: ما أفضل الحج ؟ فقال: «العَج» 
والقّحُ0": والعجٌ: التلبية إجابةً لله إلى ما دعا إليه» والثجٌ: إراقةٌ الدماء. وفي 


< 


ص 


هذا دليل واضح أن المتقدّبَ إلى الله به: إراقة الدماء لا | الذي يُقسمء 
7 مه 0 3 يي د 


)1١(‏ في الأصل: الفاريابي. 

)١(‏ رواه الترمذي برقم /871» أبواب: الحج » باب: ما جاء في فضل التلبية والنحرء وابن 
ماجه برقم 5975» أبواب: المناسك» باب: رفع الصوت بالتلبية» عن أبي بكر 
الصديق» وجزء من حديث رواه الترمذي برقم 254944 أبواب تفسير القرآن» باب: 
ومن سورة آل عمران» وابن ماجه برقم 278957 أبواب: المناسك» باب: ما يوجب 


الحج , عن ابن عمر رضي الله عنه. 


١و7‎ 


سورة البقرة 


14- قال الله تعالى: 


[صيام المتمتع الذي لم بجد الهدي] 
أخبرنا أبو بكر محمد بن على بن أحمد الأتوية قال: أنا أبو الفضل 
بكر بن محمد بن العلاء الْقُكََيْرِي القاضي » في منزله بمصرّ قراءة عليه وأنا 
أسمع » قيل له: قلتَ رضي الله عنك: 

قال جماعة من المفسرين ومن الفقهاء الذين تكلموا في هذه الآية: الثلاث 
آخرها يوم عرفة. 

وأجاز بعضهم تفرقتها في شوال» وذي القعدة» وذي الحجة0©. 

وقال بعضهم: فإن تأخر عن ذلك أَهْراقٌَ/ دمّاء قالوا: إن شاء فرقها في 
هذه الشهور©). 

وقال بعضهم: لا تجوز إلا متتابعة» وروي نحو ذلك عن عمر» وعلي ٠‏ 


وروي عن عائشة» وابن عمر» وجماعة من التابعين» أن المستمتع إذا لم 
يجد الهدي» ولم يصم حتى مضى العشر» أنه يصوم أيام اررق 2 


)١(‏ روى ذلك ابن أبي شيبة برقم 21174 و217157 كتاب: الحج» باب: في المتمتع 
يريد الصوم متى يصوم؟ عن مجاهد. 

(؟) روى ابن أبي شيبة ذلك في كتاب: الحج » في المتمتع إذا فاته الصوم» عن عمر وابن 
عباس من الصحابة » وعن عطاء وطاوس ومجاهد وغيرهم من التابعين. 

() روى البخاري برقم »21448-١9917‏ كتاب: الصوم» باب: صيام أيام التشريق» عن - 


[0ع/أ] 


١ا/ك‎ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


واختلفوا أيضًا في السبعة» فقال بعضهم: يصومها بمكة. 
وقال آخرون: يصومها في بلده0©. 

قال القاضي في ذلك: فوجدنا قول من يقول: يصوم في العشرء ومن 
أباحه في شوال وذي القعدة» يدور في ذلك على أن يقع الصوم بعد أن يهل 
بالحج» لأن الله عز وجل قال: 8إمْنَ تَمَنّمَ بالْمبرة إِلَ أَلَيَ ها آستَبسَرَ وِنَ مدي" هن لَه 
يد عَصِيَامْ لَه يأر في لَلَيَ 4 , فإذا اعتمر ذ في أشهر الحج “تامار يشيع متت نول 
بالحج » لأنه قد يعتمر في أشهر الحج ثم لاع حإن آهل والسم عبار كد 
متمتعاء وجاء موضع الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا ولا يبالي حينئذ أن يقع 
صومه في ذي الحجة؛ أو في ذي القعدة» أو في شوال» لأنه قد أهل بالحج بعد 
أن اعتمر في أشهر الحج» فوضّع صومه في الحج إذ قد كان أحرم به. 

فإن لم يصم حتى يمضيّ يوم عرفة» فقد ذكرنا ما روي عن عائشة2", 
وابن عمر'”"» وبعض التابعين» أنه يصوم التشريق»: وهو قول مالك0©. 

وإنما أرخص هؤلاء في صياء أيام التشريق» لأنها بقية من الحج» فلما لم 
يجد الهدي» وكانت من أيام الحج» أمرناه بصومها. 


- عائشة وابن عمر قالا: الم يرخص في أيام التشريق أن يصمن.ء إلا لمن لم يجد 
الهدي»). 

)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسير الآية برقم 5 ١8٠‏ عن ابن عمر» وقال: #وروى سعيد بن 
جبير» وأبو العالية» ومجاهد» وعطاء»ء وعكرمة» والحسنء والزهري» وقنادة» 
والربيع بن أنس نحو ذلك». 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (554/1)» وابن أبي حاتم في تفسيره .)957/١(‏ 

(*) رواه ابن جرير في تفسيره (708/5)» وابن أبي حاتم في تفسيره .)947/١1(‏ 

(:) روي عن عكرمة» والحسن» وعبيد بن عمير» انظر ابن جرير (559/7)؛ وابن أبى 
حاتم » الموضع السابق. 

.)516/1١( المدونة‎ )0( 


سورة البقرة ا/١‏ 


وقد روي عن النبي كَل الإأرخاص في صومها من طريق ابن عمر» ولعله 
قالها اتباعا. 

4 نا أبو الضحاك ابن أبي عاصم» وأحمد بن عبيد الله الجبيري» قالا: 
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» قال: نا يحيى بن سلاّم» عن شعبة» 
عن/ أبي ليلى» عن الزهري » عن سالم» عن أبيه» أن النبي كَةِ أرخص لمن لم 
يجد الهدي» ولم يصم في العشرء وكان متمتعاء أن يصوم أيام التشريق0©. 

والقرآن مؤيّد لهذا الخبر» لأن الله عر وجل قال: مأمَهِيمْ تلد يأر في للج © » 
وهذه أيام من أيام الحج. 

فإن قال قائل: إن النبي كك نهى عن صيامهاء وقال: «هي أيام أكل 
وشرب وذكر لله)0"©» فهذا ‏ والله أعلم ‏ أريد به من لم يجب لله عليه صيامٌ؛ 
فليس له صومهاء وإذا كان من وجب عليه الصوم» وجب عليه صيامهاء كما 
جاء أن النبي كَةٍ نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح””» وقد قال النبي 
يك: لمن نسي صلاة» فليصلها إذا ذكرها)”؟2» فأنزل الأول في المتطوعين» ولم 


)١(‏ رواه الدارقطني برقم م١7‏ » كتاب: الصيام» باب: القبلة للصائم» وقال: (يحيى بن 
سلام ليس بالقوي»» والبيهقي برقم 841٠١‏ » كتاب: الحج» باب: الإعواز من هدي 
المتعة ووقت الصوم» وضعف ابن حجر جميع الطرق المصرحة بالرفع» انظر فتح 
الباري (07517//5. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

() وردت في هذا النهي أحاديث منها حديث ابن عمر المتفق عليه» رواه البخاري برقم 
*المهء كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» و07 » 
كتاب: بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده» ومسلم (7017/75)» كتاب: الصلاة» 
باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. 

(4) رواه مسلم (178/7 و448١)؛‏ كتاب: الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة» عن 
أنس بن مالك طَلنه. 


[هع/ب] 


[حممأ] 


ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


يمنع المفترضين من الصلاة فى ذلك الوقت» ولا من دخل المسجد وقد صلى 
في رَخْلِه؛ أن يُعيد. 

٠ 5 5 5 1 0 2 4 7 

كذلك مُنِعَ من الصيام المتطوع في أيام التشريق» وجاز للمفترّض عليه 
الصيامٌ في الح صومُهاء فإن آخر إنسان صلاة ذكرها يعد الغصرع ققد أخطا: 
وصارت عليه في وقت ثان» كما أنه إن أخَر هذا الصومً فى أيام التشريق كان له 
قضاؤها. ثم السبعة. 

وعلى أن النبي كَلْةِ لم يُحرَّم صيام أيام التشريق» وإنما حَرَّم يومين: 
الفطر. والأضحى »؛ وقال ف أيام التشريق: لأيام أكل وشرب»)» ويقال: ا(وذكر 
لله )ا ع فخصها بالترفيه» وقد ذكرنا من قال ذلك » ومن قال ينتقل إلى الدم . 

وقد قال مالك ضيه : إنه يصوم» ولو كان الصوم إذا فات في الحج لم يجز 
أن يقضى » كان موضعه قد فات» لقد كان الهدي أيضًا لا يجوز/ أن يُقضى ء لأن 
موضعه قد فات» إذ كل واحد من الهدي والصوم إنما أمر به في الحج. 

والوجه عندنا ‏ والله أعلم ‏ أن يعمل فيما يقضى من ذلك بعد وقته ما 
كان يفعل فى وقته. 

فلو أن مظاهرًا عسي قبل أن ل الرقبة ممكنة» فذهب ماله 
لوجب عليه ما كان وجب في الأصل » عتق رقبة وإلا صامء فإن لم يقدر أطعم» 
يفعل في ذلك بعد العَشَّيان ما كان يفعل قبله. ونظائر هذا كثير. 


فإن قبل: فلم جوّز ثَمّ للذي يقضي شهر رمضان أن يقضيه متفرفّاء وقد 
كان فى الأصل متتابعًا ؟ 

قلنا: الذي يختار في كل الصيام أن يكون متتابعاء فإن قَضِ متفرقفًا دون 
ما شرط الله فيه التتابع جازء لأنه قد أتى في القضاء من العدد مثل ما كان عليه 
فى" الأسل»:وإنبا وت المزاملة فى ريضاة لأ سرض يده اننا راثت 


بنوزة القرة 1 


العين وجب العدد» لأن الله عز وجل قال: َمِدَةٌ من أَيَامٍ أَُرَ4ُ [البقرة:184] 
فقام العدد في كل يوم من القضاء مقام كل يوم من الشهرء ألا ترى أن رجلا لو 
أسلم في بعض رمضان؛ لوجب عليه عندنا صيام ما بقي فيه دون ما مضى» ولو 
أفظر إنسان متعمدا يومّاء لما أفسد ذلك عليه غير نوم : 

وليس مجرى الشهرين المتتابعين هذا المجرى» لأن الشهرين لم يكونا في 
الأصل بأعيانهماء وإنما نعني بالتتابع » فصار بعضه مضمئًا© ببعض» فإن تعمد 
إنسان إفساد يوم من الشهرين فسد عليه ما مضى منهماء وفي جميع ما وصفنا 
دليل على ما ذكرناه/ من أمر الهدي والصوم في التمتع. 

فأما التفريق بين الثلاثة والسبعة» فإنه إن تابّع كان أحب إليناء وإن قَرَّقَ 
أجزأه» لآنه لم يشترط علينا فيه التتابع . 

فأما الذي يصوم في تمتعه» ثم يُوسِر قبل أن يفرغ من صيامه, فقد روي 
في ذلك اختلاف عن التابعين» والنظر يدل على ما قلناه من أنه يمضي على 
صومه» لأن المتمتع إذا لم يجد الهدي» والمتظاهر إذا لم يجد الرقبة» والمتيمم 
إذا ألم وه الحلى زوالمظلقة إلى الم كي فى حعاضيف + لكل أفنهف ما وطيفنا 
وج 

فأما المتمتع » والمُظاهر» والقاتل» فقد جعل عليهم الصيام عند العدم, 
وإذا دخلوا في الصيام فقد دخل بأمر الله » ومضى بعض عمله فلا ينتقض ذلك » 
وكذلك دخل في الصلاة بأمر الله» وزال فرض الوضوء عنه لهذه الصلاة» فلا 
تنتقض صلاته برؤية الماء. 

وأما المثعتدّة فإنها 5 بشيء ليس الأمين فيه إليها » فظاهر الأمر أنها 
ا أن تنتظر أن تمضي الشهور» أو 3 تتفي الآقراء فكانت العدة اسن عندين 
الأمري وأوكانء اله هلب إلا بانعفناته كان ما من مكب الله حو رسيا الا 


)١(‏ في الأصل: مضمن 


[1م/ب] 


[مرمأ] 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


فعل لمخلوق فيه لأن المرأة لا تعلم'" حقيقة عِدّتهاء إذ لا تدري هل تحيض 
قبل مضي الشهر أم لا؟ وكذلك التي تحيضء لا تدري هل يدوم حيضها أم 
ينقطع » فينتقل إلى الشهور» فتصير يائسة» وإنما تدري ما عدتها عند تقَضِيهاء 
فالمطلقة للعدة هي في عدة منذ يوم طَلّقَتَ الأ أيام يفنا - قرت أم 
طالت -/ قرّبتها من الحيض إن حاضت» وهو قرء من الأقراء» فالطّهر يؤدي 
إلى الحيض» والحيض يؤدي إلى الطهر» والصيام والعتق في الكفارة ليس 
يؤدي أحدهما إلى صاحبه, ولم د يكن المكمّر منذ يوم وجبت عليه الكفارة 
مكدر مكنا كافك المر انمنة يوم طلقت مد لآن المكض إنما ادو أن كتانف 
فعلاً يفعله» إما عتقاء وإما صيامًا» فكل واحد منهما مُباين للآخر. 


فإن اختار الصائم في أوَّل صيامه العتق» بعد أن قدر عليه» فقد رأى ذلك 
مالك » وإنما هو أبطل فعلاً فعله» ثم استأنف فعلاً آخر حَفْف به عن نفسه. 


والمتيمم إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة» فإن الوضوء واجب 
عليه» لأن التيمم وقع في غير موضعه. إذ كان إنما أبيح له التيمم للدخول في 
الضلاة موصولا بها فإذا :وعند الجاء قبل الدخؤل نيى وقت تتصللاة وؤقت 
للوضوءء لأن التيمم لا يقصد به الإنسان نفسه ؛ إنما يقصد به الإنسان الصلاة»؛ 
فإذا دخل فيها لم تنتقض عليه صلاته إلا بحدث يُفسد الصلاة من غير طريق 
البح 

وليس التيمم بإزاء الصيام للكفارة» لأن التيمم لا يزيل الحدث, وإنما 
أمر به للدخول في الصلاة» فإذا وصلت بالدخول فقد فعل ما أمره الله به» وزال 
ذلك الفرض إلى فرض الصلاة » وإنما بإزاء الدخول في صيام الكفارة» التدخون 
في الصلاة بعد التيمم . 


)١(‏ في الأصل: يعلم. 


7 للكت سا0 ا 


وأما المرأة إذا طلقها زوجها طلاقًا يملك فيه رجعتهاء ثم يموت عنهاء 
فإن عِدّتها تنتقل» لأن حكمها حكم المرأة التي لم تطلق في الأمور التي تَحْدّثْ 
مادامت في عدتهاء من ملاعنة» أو ميراث»/ أو نفقة» من أجل أن زوجها يملك ]١/98[‏ 
رجعتهاء فلذلك ما جُعِلّت أحكامُها أحكامً الزوجات. 
فأمنا الأمنة إذا عنقت بعد أن طلقهنا زوجهنا: فإن العدة لا سمل لأن 
العدّة وجبت يوم وقع الطلاق» والله أعلم. 


5 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


0 وا سرع قر * 
وسبعةٍ إذا رجعتم 


قال القاضى: قال ابن عمر: إذا رجعت إلى أهلك20. 

وقال بعضهم - أعني التابعين -: إن شاء صام في الطريق» وإن شاء صام 
إذا رجع إلى أهله2 . 

وكل ذلك جائزء إن صام عند رجوعه من منى أجزأه» وإن صام في طريقه 
أجزأمى وإن آخره إلى بلده أجزأه . 

5- وقال: ِايَْكَ عَتَمَهٌ كلد © » ومعنى كاملة: أحد وجهين» إما كاملة 
من الهدي كافية عنه» وإما مجزئة عنه لا شىء عليه بعدهاء ألا ترى أنه يقال فى 
العدد» فذلك ليعلم به انقطاع العدد. 

وقوله - والله أعلم -: وأقَكَمّ ميقت ري أبويت ليله [الأعراف:؟14] 2 
على نحو المعنى في قوله: #تَزْكَ عَكَرَةُ ك4 في كمال العدد. 


.)757/١( رواه ابن اي حاتم في تفسيره‎ )١( 
(؟) ممن قاله مجاهد » وإبراهيم » وعطاء » انظر تفسير ابن جرير (2)75/9 وتفسير ابن‎ 
.)757/١( أبي حاتم‎ 


ديل 


سورة البقرة 


45-- قال الله عز وجل: 


لدَلِكَ نس ل مَك آم حانك الْسَْجد أَخْرَارٍ 4 


[المتمتع] 

اختلف الناس في هذه الآية» فقال بعضهم: أهل مكة(©. 

وقال آخرون: من كان من أهل دون المواقيت0©. 

فأما داخلٌ دخلّ مكة بحج أو عمرة أو لحاجة» وهو لا يريد إيطانهاء ولا 
أن يتخذها منزلا » فلا نعلم أحدًا منهم قال ذلك فيه. 

والمعنى الظاهر والله أعلم أي: من لم يكن من أهل ذلك الموضعء ولو/ [58/|] 
هدي» لأنه من أهل مكة(©»: وكذلك من لم يكن من أهل مكة» ثم دخل مكة 
لحاجة» لم يكن من أهلهاء وكان عليه الهدي؛ وذلك قول مالك ضلنه. 

وقال أيضًا في الذي يأتي مكة يريد الإقامة بها وعدّها منزلا ثم يتمتع: فلا 
هدي عليه» وهو كأهل مكة بالنية. 


)١1(‏ ممن قاله: ابن عباس » ومجاهد» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وطاوس» انظر تفسير 
ابن جرير (؟550/5). 

(؟) كذا العبارة في الأصل» وسياقها: أهلٌ الحرم ومن كان من أهله دون المواقيت» وممن 
قال بهذا القول: مكحول» وعطاءء انظر تفسير ابن جرير (؟75/5؟). 

(") المدونة (1/1/ا). 


[معاب] 


4 ب أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


فإن دخلها معتمرًا في أشهر الحج يريد الإقامة بهاء ثم حج» فهو متمتع: 
وليس بمنزلة أهل مكة في هذا الموضع» لأنه حين دخل مكة» ونوى الإقامة 
بمكة» لم يسقط عنه الهدي لأنه نوى, وإنما يسقط الهدي إذا نوى وفعل20. 

ومذهب مالك في هذه الآية» أنهم أهل مكة وما اتصل بها من البيوت 
مثل: ذي طوى”" وما أشبههاء وهؤلاء حاضروا المسجد الحرام؛ لأنهم أهل 
القرية التي فيها المسجد الحرام» وليس كل أهل الحرم كذلك؛ لأن أهل منّى 
ليسوا أهلّ مكة» كما أن أهل مكة ليسوا أهل منى» ومنى من الحرم©©. 

ولو أن رجلا من أهل مكة َم خرج مسافرًاء لما جاز له أن يقصر الصلاة 
حتى يخرج من بيوت مكة وما اتصل بهاء فهو حاضرٌ وليس بمسافر» فإذا خرج 
عن البيوت صار مسافرًاء ولو كان حكم الحرم كله كحكم أهل مكة في أنهم 
حاضروا المسجد الحرام» لما جاز له أن يُقَصَّرَ حتى يخرج عن الحرم. 

وأما قول من قال: فمن كان أهله دون المواقيت» فإن المواقيت لم تجعل 
للناسء لأنها حاضرة المسجد الحرام» ألا ترى أن بعض المواقيت بينها وبين 
مكة مسيرة ثماني ليال» ومنها ليلتين» أفيكون من كان دون ذي الحليفة من 
حاضري المسجد؛ ومن/ كان منزله من وراء قَرَنْء مما يلي نجدًا9» من حاضري 
المسجد الحرام؟ وإنما الحاضر للشيء من هو معه. 

ولم يوقت المواقيت ليكون إحرام الناس من المسجد الحرام» وإنما هو 
رخصة من الله» ورحمة لخلقه إذا استجابوا لما دُعوا له» وكان عليهم أن يقولوا: 


. الموطأ 187 برقم » كتاب: الحج » ما جاء في المتمتع‎ )١( 

.)097/7( قال البكري: بفتح أوله مقصور منون» واد بمكة» معجم ما استعجم‎ )١( 

() تفرقة مالك بين أهل مكة القرية وما اتصل بها وغيرهم» ورذت في المدونة (١/؟/81‏ 
و4/ا"). 

)2 في الأصل: نحل 


186 


سورة البقرة 


لبيك من منازلهم » فوقعت الإباحة لمن ذُعِيَ”© فقال: لبّيك؛ وخرجء أن يأتي 
حلالاً في رخصة الله إلى أن يبلغ ميقاته» إذ كان عليه أن يحرم من الموضع 
الذي خرج منه» مستجيبًا("© للأذان والدعوة بقول: لبّيك» فلما كان الأصل هذاء 
أَوْسَعَ عليهم» ووَقَّتَ لهم المواقيت على لسان نبيه محمد كَل » وبعضها أبعد من 
بعض » وليس هذا من باب التمتع في شيء.٠‏ 

وكان على كل من وجب عليه الحج أن يلبي من بلده وتحيسب» فيكون 
إحرام بعضهم السَّنة» والعشرة أشهر» وما أشبه ذلكء فَحَمّف عنهم بقوله عز 
وجل: «الْححٌ أَشْهَرٌ مَمْنُوَمَتٌ © [البقرة:1917] كما خفف في المواقيت» وكذلك 
من أحرم قبل الشهور لزمه؛ ومن أحرم قبل المواقيت لزمه» لتركه الترخيص من 
الله جل ثناؤه» وعَمِلّه بالشديد» والله أعلم. 

ومما يدل أيضًا على أن حاضري المسجد الحرام أهلٌ مكة» ما جاء من 
الأحاديث أن العمرة واجبة بالسّنّه على الناس كلّهمء إذ كانوا لا هدي عليهم 
ولم يجروا مجرى غيرهم من المتمتعين» فكذلك لم تجب عليهم العمرة» لأنهم 
يطوفون في كل وقت ٠‏ 

فاللتقط ا وطاويتن لني علق أهل يا 

وقال ابن عباس ذه مثل ذلك . 

وقال ابن عمر ذه مثله»/ وزاد: إنما هم في عمرة كل يوم. 

فإن قال قائل: فإن الحرم كله مسجد»ء فليس كما قالء لأن الله تبارك 
وتعالى قد ذكر المسجد الحرام في غير موضع فقال: ظأْجَمَلْمٌّ سِمَلِدَ لاج وَعِمَاَة 


)١(‏ في الأصل: دعا 
هع في الأصل: مستجيب ٠‏ 
(*) رواه عنهما ابن أبي شيبة برقم 1074١‏ و1597 و15791و103144 في كتاب: 


الحج » من قال ليس على أهل مكة عمرة» (ط الرشد). 


[زوع/أ] 


7ل _ ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


- 


لْمَسْجِرِ لَلْرَار © [التوبة:15]» وقال عز وجل: ماسْبَحن الى أْرَى بِمَبَدو يلا مرت 
َلْسَسْجِدٍ الْكَررِ» [الإسراء:١]ء‏ وقال: فإ إِنّمَا المشركوت سس قلا يَقَرَيأ لْمَسْجِدَ 
اه 0 [التوبة:8؟]» وقال تبارك وتعالى: رهم اريت كوا ردن كُمْ عَنِ 
لْسَسْحِدِ الْرارِ # [الفتح:10] » فكل هذا يدل على أنه المسجد الحرام بعينه» وإنما 
صِدّ المشركون النبي كَلكِ عن المسجد والبيت» فأما الحرم» فقد كان النبي كَل 
غير ممنوع منه» لآن الحديبية تلي الحرم» وهي من الجل» فحاضروا اعبط 
الحرام الذين هم دهرُهم في متعة, هم الذين عليهم الجمعة» وهي مكة وما 
اتصل بها من البيوت» ومن بِبِلَمّهِ النداء» والله أعلم. 


03 
0 
0 
00 
0 


سورة البقرة سحب )بحبح 7 


7- قال الله تبارك وتعالى: 


[أشهر الحج] 
قال ابن عباس » وابن مسعود» وجماعة من التابعين: شوال» وذو القعدة» 
وعشرة من ذي الحجة(2. 


وقال ابن عمر» وعمرو بن العاصى » وجماعة من التابعين: شوال» وذو 
القعدة» وذو الحجحة2" . 


والفصل بين أشهر الحج وغيرهاء أن من اعتمر من غير أهل مكة في 
أشهر الحج» ثم أقام بمكة حتى يحج في تلك السنة فهو متمتع » وعليه ما على 
المتمتع » فإن اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى يحج فليس بمتمتع» لأنه 
أتى بالعمرة في موضعها الذي هو الأصل لهاء وإذا أتى بها في أشهر الحج» فقد 
أتى بها في غير أشهرهاء في الأشهر التي جعلت لغيرهاء وقد رخص في ذلك» 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن جرير في تفسيره (778-17717/1)»: وأخرج أيضًا قول ابن 
مسعود (2»)7717/7 وأخرجه أيضًا عن ابن عمر (7559-774/17)؛ وعن: إبراهيم» 
والشعبي» وعامرء والسدي» ومجاهد؛ والضحاك» من التابعين. 

(؟) قول ابن عمرء أخرجه ابن جرير في تفسيره (579/7)» أما قول عمرو فلم أظفر بهء 
وأخرج الأثر ابن جرير أيضًا عن: عطاء» والربيع » وقتادة» ومجاهد» وطاوسء وابن 


شهاب » من التابعين ٠‏ 


[زوع/ب] 


]/:0[ 


4 ل_ ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


تكون العمرة ذ اشير شفع بيزان كن انم ١‏ مزه معد فاخن لف قن 
أن عليهم الهدي 
[الإحرام قبل أشهر الحج وقبل الميقات] 
ريات دل انور اميد ررد تقل بيده اذ جراد على تي ا يا 
أله اك لان نووت ونه راجا بالدطا كر اإا | سرع لله روات 
وقت بعينه» وهو الوقوف بعرفة» والذي به يدرك الإنسانٌ الحجّ» فليس يَنْمَك 
الور وبين الميقات وليه لأنه م يكيم 
لامر اا 
بالشهور وبالميقات» فإذا أحرم قبل الميقات لزمه» كذلك إذا أحرم قبل الشهور. 
ولضن رشيه هذا الصلةة' لأه الا شبيق إلى الدكخول” فيضن تعد 
والحج هو: القصدء ووجوبه من الأوطان على كل إنسان على قدر 
مسافته» وإنما يسر عليه وخفف عنهء فإن قبل ذلك واختاره» وإلا كان 
على الأصل الذي كان الإيجاب بهء إذ كان الله عز وجل أوجب الحج» والحج: 
القصدء فليس يشبه الصلاة التي أعمالها متصلة بهاء والحج أعماله 
متباعد بعضها من بعض » فهو يخرج في أول شوال» ثم لا عمل له إلى يوم 
عرفة إن شاء» وأعماله كلها بعد عرفة إلا السعى»ء/ فإنه إن قدمه فى إثر الطواف 


٠. أجزأه‎ 


ولق توف ب ا مس777 ب 1 ا 


والحج أيضًا مُباين للصلاة في أشياء كثيرة؛ فليس تجوز الصلاة إلا 
بحضرة النية» ولو نوى إنسان بعرفة الحج ووقف لأجزأه ذلك من غير أن يلزمه 
نفسه قولا » وقد يُشعِر هديّه يريد به إيجاب الحج» فيجزئه ذلك من الفرض وإن 
كان قد نقص حظه بترك التلبية» والحج مجزئ عنه» ولو أن رجلا ركع للصلاة 
يريد بركوعه إيجاب الصلاة» ولم يلفظ بالتكبير لما أجزأه. 

وقد ألزم نفسّه الحجّ جماعةٌ من أصحاب رسول الله يَكهِ قبل الميقات 
وقبل الشهور فلزمهم ذلك» منهم عمران بن الحصين» فكره له عمر ذلك" , 
ولزمه الإحرام اعرارة قيذا لحي عار" ارولف لكان الورك تيا 
وكان ابن أبي تُعُم© يُحرم من السّنة إلى السّنة» وإنما كره ذلك لأن لا يُْرِج 
الإنسانَ إحرامّه » ويطول عليه فيفسده. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 158417» كتاب: الحج» من كره تعجيل الإحرام» 
والطبراني في المعجم الكبير »2٠١17/18(‏ والبيهقي في السئن الكبرى برقم »91٠6٠04‏ 
كتاب: الحج » باب: من استحب الإحرام من دويرة أهله» وقال الحافظ ابن كثير في 
مسند الفاروق :)"00/١(‏ لهذا منقطعء إلا أن يكون الحسن سمعه من عمران بن 
حصين » والله أعلم». 

)١(‏ في الأصل: عمرء والتصويب من مصادر التخريج. 

() ذكره البخاري في كتاب: الحج» باب قول الله تعالى: والْحَجُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَتٌ # 
تعليقّاء وابن أبي شيبة في مصنفه برقم 217478 كتاب: الحج» من كره تعجيل 
الإحرام» والبيهقي في السنن الكبرى برقم »4٠6٠0‏ كتاب: الحج» باب: من استحب 
الإحرام من دويرة أهله» موصولًا » وعزى ابن حجر في الفتح وصله لسعيد بن منصورء 
وعبد الرزاق» وأحمد بن سيار في تاريخ مرو»ء وقال: «هذه أسانيد يقوي بعضها 
بعضًا)» وانظر تغليق التعليق (57-51/7). 

(:) في الأصل: بن أبي يعمرء والصواب: بن أبي نُعُم » ضبطه الحافظ في تقريب التهذيب 
(ص07*) فقال: «بضم النون» وسكون المهملة»؛ وقال ابن سعد في الطبقات 


:)5١5/4(‏ «عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي» ويكنى أبا الحكم»ء وهو الذي كان 
يحرم من السنة إلى السنة» وكان ثقة» وله أحاديث»). 


]ب/ة:١[‎ 


.ول أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
ولماارات النبي كَِةٍ المواقيت قال: ايستمتع المرء بأهله وثيابه)”" ؛ فعلم 
أن ذلك للرفق بهم . 
وقال تبارك وتعالى: #8 مم وس فهك للج 4 [البقرة:1917] فبقوله فمن 


يوجب فرضًا في غيرهن ؟ والفرض: التلبية» وهو الإهلال بالحج» لم يختلف 


الصحابة والتابعون في ذلك» ويستحب أن يكون فرض الحج في الشهور» فمن 
قدّمه لزمه ما ألزم نفسّهء وفرضصٌ الحج إيجابّه» فمن أوجب على نفسه شيئًا فقد 
فرضه ء واسم الفرائض مشتق من ذلك . 
[بم ينعقد الإحرام؟] 
إلا أنا نستحب له أن يكون الإيجاب بالتلبية على ما مضى عليه العمل» 
على أن جماعة من العلماء قالوا: إذا أشعر» وقليل سلف يريد الإحرام فقد 
أحرم» وهو مذهب مالك ذَنه ولا أعلم أحدًا من أهل العلم/ يخالف في ذلك. 
وإنما اختلفوا إذا أشعر هديه وهو لا يريد الإحرام» فالذي يذهب إليه 
مالك ما جاء عن النبي يك أنه وجّه بهديه ثم لم يمسك عن شيء مما يمسك 
عنه المحرم”"» والذي لم يمسك عنه: لوهم أشبهه » وقد روت 
أم سلمة أنه أمسك عن أخذ الشعر وما أشبهه””" 


)١(‏ رواه الإمام الشافعي في الأم (/ 2074 باب: في المواقيت » ومن طريقه البيهقي في 
السئن الكبرى برقم »40٠5‏ كتاب: الحج » باب: من استحب الإحرام من دويرة أهله 
عن عطاء مرسلاء أن رسول الله كَل لما وقت المواقيت» قال: اليستمتع المرء بأهله 
وثيابه» حتى يأتي كذا وكذا للمواقيت». 

(؟) يشير إلى الحديث المتفق عليه» رواه البخاري برقم 1194» كتاب: الحج» باب: فتل 
القلائد للبدن والبقرء ومسلم في صحيحه (894/5)» كتاب: الحج» باب: استحباب 
بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه» عن عائشة ©©1 قالت: كان رسول الله 
يك يهدي من المدينة » فأفتل قلائد هديه» ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم . 

() يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (417/5/-85)» كتاب الصيد - 


سورة البقرة ١04١‏ 


قال عمرء وابن عباس ©9أ: إذا قلد الهدي فقد لزمه الإحرام©. 


وقال مثل قولهما قيس بن سعد90©ع ومن شاء الله من التابعين29 2 وكل 
يقول: لزمه الإحرام» وما انتهى إلينا أن أحدا من الصحابة والتابعين قال غير 
ذلك. 


ورأيت الشافعى قد قال فى كتابه خلافًا لما قاله الصحابة والتابعون» فإن 
منهم من قال: شهور الحج شوال» وذو القعدة, وذو الحجة» إلى انقضاء أيام 
الحج . 

ومنهم من قال: شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة» فقال هو: 
شوال» وذو القعدة؛ وتسع من ذي الحجة9»), وتسع تقع على الليالي دون 
الأيام» فأخرج يوم عرفة» وليلةً النحر من الحج» وهو معظم الحجء قال النبي 


> والذبائح» باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية» بطرق 
مختلفة» وبألفاظ متقاربة» عن أم سلمة ترفعه» قال يَلة: «إذا دخل العشر وعنده 
أضحية يريد أن يضحي » فلا يأخذن شعراء ولا يقلمن ظفرًا». 

)١(‏ رواه عن ابن عباس ابن أبي شيبة 17846في مصنفه برقم و78051١‏ 21180179 كتاب 
الحج» في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الإحرام» ورواه أيفمًا عن ابن عمر 
؛ في نفس الموضع ٠‏ 

21١18601“ قول قيس بن سعد لم أقف عليه» وعند ابن أبي شيبة في مصنفه برقم‎ )١( 
الموضع السابق» أثر عن سعد بن قيس وفيه: أنه خرج حتى إذا كان بذي الحليفة‎ 
وامرأته يُرَجُله ؛ إذ هو ببدن قد قلدت» فنزع رأسه من يد المرأة» وقال: لمن قلد هذه‎ 
البدن تم على إحرامه»» فالله أعلم هل قصد المصنف هذا ثم تصحف الاسم أو لا؟‎ 

() منهم: إبراهيم » وسعيد بن جبير» وطاوس» وغيرهم» راجع مصنف ابن أبي شيبة؛ 
الموضع السابق. 

(:) مختصر المزني (ملحقٌ بكتاب الأم ص57). 


١‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


يك «الحج عرفة)”" » يريد أن الوقوف بعرفة لا بمزدلفة » يقول هذا ويُتبعه بأن 
يقول: من أحرم قبل الشهور لم يلزمه» والله المستعان. 


7 


5 
7 


)١(‏ رواه أحمد برقم "الال81١‏ و1814 و18404» وأبو داود برقم 1444: كتاب: 
المناسك » باب: من لم يدرك عرفة» والترمذي برقم 884» كتاب: الحج» باب: 
من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» والنسائي برقم 2701 كتاب: مناسك الحجء 
فرض الوقوف بعرفة» و5 27١54‏ فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة» 
وابن ماجه برقم 27010 أبواب: المناسك» باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة 
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سورة اللبتقررة ‏ سح 81[ 


7- قال الله تبارك وتعالى: 


م 


دلا رَسَتَ وَلا ُُوئَك وَلَا حِدَالَ ب أَلْحَيَ 4 


قال ابن عمر» وابن عباس » وخلق من التابعين: الرَّقَّتُ: الجماع©. 


واختلفوا في الفُسوق» فقال بعضهم: المعاصي”» 


السّبات©2 , 


وقال بعضهم: 
وقال بعضهم: الجدال: أن ثماري ضائحيك6©: 


(1) انظر تفسير ابن جرير (77/8-11/5/7)» وتفسير ابن أبي حاتم (847/1). 

(؟) ممن قاله: ابن عباس » وابن عمرء وعطاء بن أبي رباح» وعطاء بن يسارء وعطاء 
الخراساني والحسن» وطاوس» ومجاهد؛ ومحمد بن كعب القرظي» وقتادة 
وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي » والربيع بن أنس » وعكرمة» والزهري» ومقاتل بن 
حيان» ومكحولء انظر تفسير ابن جرير (2»)7581-17174/17 وتفسير ابن أبي حاتم 
(1/لاع"). 

(*) ممن قاله: ابن عمر» وابن عباسء وابن الزبير» ومجاهدء والسدي» وإبراهيم» 
وعطاء بن يسار» والحسن» انظر: تفسير ابن جرير (188-7481/5)» وتفسير ابن أبي 
حاتم .)0941//١(‏ 

(:) ممن قاله: ابن عباس » وعطاء بن أبي رباح» وعطاء الخراساني » وسعيد بن جبير» 
ومجاهد» وعمرو بن دينار» والحسن» والضحاك» والربيع » وإبراهيم» وعكرمة» 
والزهري» وقتادة» وأبو العالية» وجابر بن زيد» ومكحولء ومقاتل بن حيان» 
وطاوس »؛ ومحمد بن كعب القرظي» انظر: تفسير ابن جرير (184-141/1)» وتفسير 
ابن أبي حاتم .)744/١(‏ 


]/:1[ 


:4د أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقال بعضهم الرّفث: الجماع » والفسوق: السّباب/ والمعاصي » والجدال: 
أن يقول قائل: إن الحج في غير ذي الحجة» قد استقر الآمر على أن الحج في 
ذي الحجة» فلا جدال فيه2», لقول رسول الله يكل وقد وقف بعرفة: «ألا إن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» فلا حج إلا في ذي 
الحجة)2 . 


وقد ذفنب يعهن'المسريق إلى أن مجرق الجدال مجرئ الرآقَت 
والفموق» وإلن أن النهي قد وقع على ذلك كله فكأنه قد قيل: لأ ترشواء وله 
تفسّقواء ولا تجادلوا. 

وذهب بعضهم إلى أن النهي وقع على الرَّقَتْ والفسوق خاصة.ء وأخبروا 
أن الحج لا جدال فيه فكأنه قد قيل لهم: لا ترفتواء ولا تفسقواء ثم اعلموا أن 
الحج لا جدال فيه» وأن ذلك قد انقطعء لأن بعضهم كان يقف بعرفات» 
وبعضهم بمزدلفة » ويقول هؤلاء: نحن أصوبء ويقول هؤلاء: نحن أصوب”", 
وكانوا يغيرون الشهور ويسمونها بغير أسمائهاء فيخجون في كل سنتين في 
شهرء حتى يدور الحج في أربع وعشرين سنة» وكانوا يسمونه النَسَيءء وهو 
الذي قال الله عز وجل: «َإنَّمَا أَلئَّمَهُ زِيَادَةٌ في الْحكُفْرِ © [التوبة:"] . 


وقال شاعرهم: 


)١(‏ ممن قاله: مجاهدء والسدي» انظر تفسير ابن جرير (717-1/87/17)» وتفسير ابن أبي 
حاتم .07"58/١(‏ 

(؟) الشطر الأول منه جزء من حديث متفق عليه» رواه البخاري في صحيحه في مواضع 
منهاء كتاب: الحج» باب: حجة الوداع. ورواه مسلم »)2١1١17/5(‏ كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض. 

() رواه ابن جرير في تفسيره عن ابن زيد (785/17)» ورواه ابن جرير عن مالك بن أنس 
(9/1غ"). 


ستل 


ومِنَامُنْسِئٌ الشهور القَلَمَسٌُ0 
فانقطع الجدال بقول رسول الله ككِِ: «لا حج [إلا] 2 في ذي الحجة)ء 
ولم يؤمر بالحج حتى دار الزمان» ووقف بعرفة حيث كانت تقف العرب دون 
الخمس©. 
وقال النبي كَيلهّ: امن حج فلم يرقث ولم يفسق خرج من ذنوبه)2©» ولم 
يذكر الجدال؛ فدل على أنه لا رفث/ ولا فسوق» ثُهُوا عن ذلك» ولا جدال في 
الحج» أي: قد انقطع الجدال» وجرى مجرى الخبرء وهذا هو الصحيح. والله 
أعلم . 
قال الشاعر: 
هنذا وجسدك المنهان يكسيه . +98 آم لني إن كان داك ولة] 


020 


)١(‏ البيت ورد عند ابن جرير (7171/7)» في تفسر قوله تعالى: انما آَلنََىَهُ ...4» قال في 
اللسان (18/17): «القلّمّسٌ الكناني: أحد تَسَّأة الشهور على العرب في الجاهلية». 

(؟) ساقطة من الأصل . 

() في الأصل: الخمس» والصواب ما أثبته» وسيأتي قريبًا تفسيره عند المصنف. 

(4) متفق عليه» رواه البخاري برقم »18١19‏ كتاب: المحصر» باب: قول الله تعالى: 9599 
وَقَّكَ 4 » و1870 » باب: قوله تعالى: يإوَلَاضُوفَ وَلَاجدَالَن اَلْحَيَ © » ومسلم »)1١0/54(‏ 
كتاب: الحج» باب: في استحباب الحج والعمرة في يوم عرفة. 

(5) نسبه سيبويه في الكتاب (97/7؟) لرجل من مذحج بلفظ: «هذا لعمركم الصغار 
بعينه ...)2 وسماه في )9١9/١(‏ عند ذكر بيت آخر من نفس القطعة فقال: (وهو 
لبعض مذحج وهو: هُنيٌ بن أحمر الكناني». 


[1ة/ب] 


١613‏ دب أكحكام القرآن للقاضيى بكر بن العلاء القشيري 


-١ 17‏ قال الله تبارك وتعالى: 


قال المفسرون جميعا ممن انتهى إلينا قوله» وهم من شهر بالتفسير من 
التابعين: أنهم كانوا لا20 يتزودون فأمروا بالزاد» وأخبروا مع ذلك أن خير الزاد 
التقوى» أي: فاضْحَبوا حجكم - مع اتخاذ الزاد - التقوى» لا أعلم خلافًا في 
ذلك. 


114 
228 


)١(‏ ساقطة من الأصل » ولا يستقيم المعنى بدونها. 


سورة اليقرة_س ببح ب اك كم 


4- قال الله عز وجل: 


مره 03 ع تر م كدج ير 
لَيِسَ عَكَكُم جح أن تَبْمَعُوَا فضلا من 


| التجارة في الحج] 

سئل ابن عمر عن التجارة في الحج فقال: لا بأس بذلك» وتلا هذه 
الآية: « لَنىَ دَكِتِحكُمْ جكاعٌ أن تَبْتَعوا مَضْلَا ين رَيَحَكُمْ 4 وعزاه إلى النبي 
0 الآية0© . 


وقال من فسر القرآن كلهم: لا بأس بالتجارة في الحج» وفسروا الآية 
بذلك عن ابن عباس وغيره<"» وقالوا: لأنهم كانوا يتحرّجون من التجارة في 
أيام الحج » حتى نزلت الآية. 


)١(‏ رواه أبو داود برقم 1770, كتتاب: المناسك» باب: الكري» عن أبي أمامة التيمي 
قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه» وكان ناس يقولون لي: إنه ليس لك حج» 
فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن» إني رجل أكري في هذا الوجه» وإن ناسًا 
يقولون لي: إنه ليس لك حجء فقال ابن عمر: أليس تُحْرم وتُلَبّي وتطوف بالبيت 
وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال: قلت: بلى» قال: فإن لك حجاء جاء رجل 
إلى النبي كله فسأله عن مثل ما سألتني عنه؛ فسكت عنه رسول الله يَكَهُ فلم يجبه حتى 
نزلت هذه الآبة «ا لَيْسَ عَكِتِحَكُمْ جك أن تَبْتَعا مضلا مَن رَيَِحَكُمْ 4 فأرسل إليه 
رسول الله كَلَّ وقرأ عليه هذه الآبة وقال: : للك حج)2. 

)١(‏ الآثار عن ابن عباس رواها ابن جرير في تفسيره (190/7-/91؟)» وابن أبي حاتم في 
تفسيره (701/1). 


[:/أ] 


٠54‏ اأحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


- قال الله تبارك وتعالى: 


0 76 و 2 92 11 


[ الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة] 
و و 
قيل: إنه لم يكن نبي إلا أير بالصلاة إلى البيت» فلما أمر إبراهيم يكل 
ببناء البيت » سارت السكينة بين يديه كأنها قبة» فكانت إذا سارت سارء وإذا/ 
نزلت فنزل » فلما انتهت إلى موضع البيت استقرت عليه» وانطلق إبراهيم معه 
جبريل عليهما السلام » فمر بالعقبة» فعرض له الشيطان فرماه» ثم مر بالثانية» 
فعرض له فرماه» ثم مر بالثالثة ) فعرض له فرماه» ثم انتهى إلى عرفة» فقال له 
جبريل عليه السلام: عرفت » فلذلك سميت عرفة» ثم رجع فبنى البيت على 
1 )00 
موضع السكينة '". 
وقال عطاء» والحسن: سميت عرفات لأن جبريل كان يري إبزاهيم 
المناسك ويقول له: (عرفتٌ)» فيقول: «قد عرفتٌ»)» فسميت (عرفات)0 . 
كنه © 
مَؤقوفة ينظر التشريقٌ ر ل 


(1) عند ابن جرير في تفسيره عن السدي (798/7)» أثر قريب منه وبدون ذكر السكينة. 

(؟) الأثر عن عطاء رواه ابن جرير في تفسيره (؟/549).؛ ورواه أيضًا عن ابن عباس 
(؟ ىو ؟). 

(*) شطر بيت للمتلمس » المسمى: م 
العبد» ترجمته في طبقات فحول الشعراء »)١517-166/1(‏ والبيت: 


مو و الي #تسححح 7‏ و لاتب 11111 


وقال علي » وجابر» عن النبي وَلْة: «عرفة كلها موقف» وكل مزدلفة 
موقف » وارتفعوا عن عرّنة2"7)» فرواه جماعة”" . 

وقال ابن عباس: من أفاض من عرفة قبل غروب الشمس فلا حج له. 

وقيل في المزدلفة: كلها موقف وارتفعوا عن بطن مُحَسْر'". 

والمسجد الذي يصلي فيه الإمام يوم عرفة هو في بطن غَرّئّة(» فإذا خرج 
الإنسان من البطن يريد الموقف بعرفة» فقد صار بعرفة من حين يخرج من 
البطن » والمزدلفة من حين يدخل الإنسان من ناحية عرفة» فيخرج من الحِلَّ 
ويصير إلى الحرم» ويصير بين جبلين حين يخرج من المأزِمين””*'؛ فقد دخل في 
مزدلفة إلى بطن مُحَسّرء وبطن مُحَسّر بين مزدلفة وبين منى» إذا خرج الإنسان 
من منى يريد مزدلفة لقد هبط في/ بطن مُحَسرء فإذا خرج منه يريد مزدلفة فهو 
في مزدلفة. 


2 معقولةٌ ينظِر الشريق راكثها كأنهاهن هوي للرّمل مَسْلُوسٌ 
انظر: جمهرة أشعار العرب للقرشي (ص”١7).‏ 

)١(‏ في هامش الأصل: مُحَشَّرء وفوقها (خ). 

(؟) رواه عن علي أحمد في مسنده برقم 251 أبو داود والترمذي برقم 2880 أبواب 
الحج » باب ما جاء أن عرفة كلها موقف » وقال: (احسن صحيح»» بلفظ طويل» وابن 
ماجه 270٠١‏ أبواب المناسك » باب: الموقف بعرفة» بلفظ مختصر» ورواه عن جابر 
أبو داود برقم 197 كتاب: المناسك» باب: الصلاة بجمع » وابن ماجه برقم 80117 
الموضع السابق» وأخرج الحديث بلفظ قريب من لفظ المؤلف مالك في الموطأ برواية 
يحيى برقم 21١0١‏ كتاب: الحج » الوقوف بعرفة والمزدلفة » بلاغًا من غير أن يسنده. 

() مُحَسّر: بضم أوله وفتح ثانيه» بعده سين مهملة مشددة مكسورة» ثم راء مهملة» وهو 
اسم واد بعرفة » انظر معجم ما استعجم »)1١40/5(‏ ومشارق الأنوار .)119//١(‏ 

(5) عرّنّة: بضم أوله» وفتح ثانيه» بعده نون وهاء التأنيث » وهو وادي عرفة» انظر معجم ما 
استعجم (9770/7). 

(0) المأزمين: مأزما منى » بفتح أوله» وإسكان ثانيه؛ وكسر الزاي المعجمة» طريقان 
معروفان بين عرفة ومزدلفة » انظر معجم ما استعجم .)1١9//5(‏ 


[1ة/ب] 


6 دل ابأحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


1-14 قال الله عز وجل: 


المشعر الحرام: قُرّح» وهو الجبل الذي يقف عليه الإمام» ومزدلفة كلها 
المَشعرء كذلك قال عمر بن الخطاب ذَييه: وسائر من انتهى إلينا تفسيره» أن 
كل الذي بين الجبلين من المشعر. 
7 11 ع 50 5 0 ذه 
وكان النبي وَكهِ » وأبو بكرء وعمر يقفون على قرّح حداء ثبير2» والناس 
وذكر الله عز وجل هناك واجب بالندب وليس بفرضء لأنه عليه السلام 
قدم ضعفاء بنى عبد المطلب بليل ٠‏ 


)١(‏ ثبير: بفتح أوله؛ وكسر ثانيه» بعده ياء وراء مهملة» جبل بمكة» انظر معجم ما استعجم 
(1/ه؟ © ). 


سورة اللقرة 777722 ا 1 30118 


[الموقف ومكان الإفاضة] 

قال جبير بن مطعم: خرجت في نظر بعير لي بعرفة» فرأيت رسول الله 
له واقفًا بعرفة مع الناس فقلت: والله إن هذا من الحُمْسء فما شأنه واقمًا 
هاهنا ؟!(0) 


وقالت عائشة ©8! وسائر من فسر ذلك: كانت قريش في الجاهلية» وأهل 
الحرم؛ ومن ولدته قريش يسمون الحَمُسء وكانوا يقفون بالمشعر الحرام 
وبِجَمْع”"»؛ وكانت سائر العرب تقف بعرفات» وإنما وقف النبي وله قبل البعث 
بعرفة مع العرب » وترك قومه بهداية الله إياه» فلم تزل قريش على ذلك إلى أن 
حج رسول الله كَل حجة الوداع» وأنزل الله تبارك وتعالى عليه: لآ ثُّمّ أَقِيصُوأ مِنّ 


)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري برقم 21774 كتاب: الحج» باب: الوقوف بعرفة» ومسلم 
(554/5)؛ كتاب: الحج» باب: في الوقوف وقوله تعالى: « ثُمّ أُقِيصُوأ مِنَ حَيْتُ 
أقاص آلكَاسٌُ ...4 . 

(١‏ جمع: قال البكري: بفتح أوله وإسكان ثانيه » اسم لمزدلفة . سميت بذلك للجمع بين 
صلاتي المغرب والعشاء فيها. معجم ما استعجم (897/7). 


حَيِتُ أكاص / آلكاش4» فوقف بعرفة وأفاض منهاء فصار الوقوف بعرفة بغير ["4/]] 


٠دللل‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


جدال ولا خلاف حيث كانت العرب تقف » وهو موقف إبراهيم عليه السلام» 
فقال الله عزوجل: ماد أَفَْمُم م عرفت فَأدْصكرواأ لَه عند الْمَضْعَرٍ 


210 0 


الْكرَا و وََدِْكُرُوهُ كَمَا هَدَنْحكُمْ وَإن حِكُنتُم ين ْله لَمِنّ ألصَالِينَ 4 ؛ يعني: من 
الضالين عن الوقوف بعرفة» ثم أكد ذلك فقال: 98 ثُّ أَقِيصُوأ مِنْ حََتُْ أَقساصٌ 


آلكَاسٌ 4 »؛ يعني: العرب» لا من حيث كانت قريش تفيض"" 


#بلحّ 2 #ثلح 2 #منلة ‏ 22 #للخ 222 اا 


)١(‏ أثر عائشة متفق عليه » رواه ار لقاو .» كتاب: التفسيرء باب: 
قوله تعالى: «آ ثم أَفِيصُوا مِنّ ومسلم (57/5)» الموضع السابق. 


شووة لقره ١‏ 


- قال الله عز وجل: 


كانت العرب إذا قضوا مناسكهم في الجاهلية» اجتمعوا بمنى بالموسم»ء 
فتذاكروا أفعال آبائهم» وأنسابهم» فتفاخروا بذلك, فقال الله عز وجل: 
جا كرا كرو ”" اله كدوك بآ كع او أسَدَدْحكْرًا 4 ؛ فأمروا بذلك» والاشتغال 
به عن المفاخر» إذ قال ذلك مجاهد» وقتادة» وعطاء» وجماعة() 


)١(‏ في الأصل: واذكروا. 
(؟) انظر تفسير ابن جرير (8/7:-204 وتفسير ابن أبي حاتم (؟/07-05"). 


64 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


-٠١8‏ قال الله عز وجل: 


أ ذكروا الله 4 


[الأيام المعدودات والمعلومات] 
اختلف ابن عمر»ء وابن عباس » وسائر من فسر هذه الآبة فيها. 
فقال ابن عمر: الأيام المعدودات: يوم النحر» ويومان بعده. وقال: 
المعلومات يوم النحر ويومان 0 
وروى مِقَسَم» عن ابن عباس #نه: المعلومات: يوم النحرء وثلاثة أيام 
التشريق0©. 
وقال علي بن أبي طالب 4©85: المعدودات: يوم النحر ويومان بعدهء 
[*ةاب] اذبح في أيها شئت/» وأفضلها أولها©. 
وكذا قال ابن عمر. 
وأحسب أن الراوي غلطء أراد أن يقول: المعلومات» فقال: المعدودات» 
0 قالا: انبح في أيهما شئتء والذبح إنما ذكر في المعلومات» فقال 
تبارك وتعالى: «إ وَيْكُرُوأ”' أشم الله ف أيَارِ مَمَنُومَدتٍ عَلَ مَا وَرَكَهُم يَنْ بَهِيِمَةٍ 
)١(‏ ذكره ابن أبي حاتم تعليقًا عند تفسير قوله تعالى: 9 وَيَرْكُيُوا أن نو ف أيَارِ 
تَعْنُومتٍ» .)١189/8(‏ 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (751/7). 
فرع أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟970/5). 
(4) في الأصل: ليذكروا. 


سورة اللبقرة_ سس ل ا 


لأ 4 [الحج:١]‏ » وقال في المعدودات: 98 همَن تَمَجَّلَ في يَوْمَيِنِ فل إِنْمْ 
هومن كأمَر ا إِنْمَ عي 4 [البقرة:٠؟] ‏ 


وروى مجاهمدء عن ابن عباس: أن المعدودات: أيام العشرء 
والمعلومات: أيام النحر. وروي مثل ذلك عن جماعة من المفسرين. 

فأما قولهم: المعلومات: أيام النحر» فهو موافق لظاهر كتاب الله تعالى» 
لقوله تعالى: «إفة أَيَامٍ تَمْنُوَمتٍ عَكَ مَا رَرَكَهُم يَنْ بَهِيِمَةٍ الاك و24 فعلم أنها أيام 
النحر» وهو موافق لقول علي وابن عمر. 

وأما قولهم في المعدودات: إنها أيام العشرء فغلط من الرواة» لأن الله 
عز وجل قد وصف المعدودات بأنه يتعجّل في يومين منهاء فعلم أنها ثلاثة أيام 
بعد يوم النحرء إذ كان التَمْر الأول يقع في اليوم الثاني من هذه الثلاثة . 

وهذه الأحاديث المروية عن علي » وعن ابن عباس » مما يخالف ما روي 
عن علي » موافق لقول ابن عمر» تدل(© شواهدها على أن المعنى فيها ما قال 
ابن عمرء والصحيح الذي [لا](" يشكل على ذي لبء أن المعدودات 
والمعلومات تجمعهما أربعة أيام» فالمعلومات منها: يوم النحر» ويومان بعده؛ 
وهذه للضحايا فقال: «إدَكوأ ينها وَأَطْعِمُوأ الْقَلِمَ وَالْمَعدَة» [الحج:+"] » فكان الذبح 
فيها والإطعام”"» والمعدودات: يوم النفر» وهو ثاني العيد»/ ويومان بعده» فيها 
بقع التعجيل والتأخير » فالأضاحي في المعلومات » والهدايا فيهاء لأن يوم التفر 
الثاني تُرمى فيه الجمارء فيجوز فيه نحر الهدي» وبالله التوفيق. 


)١(‏ في الأصل: يدل. 
)١(‏ ساقطة من الأصل . 
(0) في الأصل: وبالإطعام. 


[::/أ] 


5 أكحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


فمعنى #إقَلآ إِنْمَ عَكِهِ 4: أن يرجع مغفورًا له» لم يبق عليه من ذنوبه 
المتقدمة شيء» وهذا قول ابن عمرء وابن عباس » وغيرهما من الصحابة9©» 
وقال مثل ذلك جماعة من التابعيه9» 

وقال بعض التابعين: لا إثم عليه في تعجيله : وهذا خطأء لأنه لو كان 
المتعجل وضع عنه المأثم لتعجله» لما أعيد ذكر ذلك في المتأخرء لأن المتأخر 
قد بلغ أيضًا ما حد له» والمعنى فيه ما قاله ابن عمر» وابن عباس: إن اتقى الله 


ع 


عبدٌ في حجته فتعجل » أو تأخرء فلا إثم عليه في شيء من أعماله. 


)١(‏ رواه عن ابن عمر: ابن جرير في تفسيره (719/17)» وعن ابن عباس ابن جرير في 
تفسيره (719/17)» ورواه كذلك عن ابن مسعود» ابن جرير في تفسيره )75٠0/9(‏ »2 
وابن أبي حاتم في تفسيره (777/1)؛ وعن علي» عند ابن جرير في الموضع السابق» 
وذكر ابن أبي حاتم أنه روي عن أبي ذر. 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (7”70-719/17) عن مجاهدء وإبراهيم» وعامرء 
ومعاوية بن قرة» وزاد ابن أبي حاتم في تفسيره (837/5) عزوه إلى الشعبي» 
ومطرف بن الشخير» وحماد بن أبي سليمان. 

(") رواه ابن جرير في تفسيره (714-711//7) عن ابن عباس من الصحابة» وعن عطاء»؛ 
والحسن » وعكرمة» ومجاهد» والسدي» وقتادة» وإبراهيم » من التابعين. 


وا 


سورة البقرة 


فقد روى منصور » عن أبي حازم » عن أبي هريرة» عن النبي عله قال: 
(من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه)0 , 


: 


. 
- 


3 3 3 بن 


7 
26 


)١(‏ متفق عليه رواه البخاري في صحيحه برقم 1414» كتاب: المحصرء باب: قول الله 
تعالى: َو رَمَك4» و21870 باب قوله تعالى: #إوَلَا صُنُوف وَلا ِدَالَ #» ومسلم 
(/2307» كتاب: الحج» باب: في استحباب الحج والعمرة في يوم عرفة. 


[::ة/ب] 


٠١4‏ ؟ ل لل سأحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القتشيري 


- قال الله تعالى: 


كيب عَلِتَحكُم الِْتَالُ وهو كره لكُم 4 


[فرض الجهاد] 


معناه والله أعلم: شديد عليكم» لأن النبي ييه أبام مقامه بمكة قبل 
الهجرة ؛ كان ينزل عليه الآيات الي فيها لين وحسن معاشرة) فلما أذن له في 
الفجرة بوضتان إلن المديدةةء أذْن له في قتال المشركين وجهادهم والِأظة عليهم ؛ 
لأنمٍ ظلموه وأخرجوه عن دياره» فقال عز وجل: #أأَدِنَ َِّدِنَ يعنَتلُوت ينهم 
يض 1 لَه عِلّ صَرِهِرٌ لد أدبن نَ أُحأْ ين يبرهم 4 [الحصج و ة]ء/ 
يعني: لقولهم ## ريما نا أنه » وقال تبارك اسمه: #8 يكأيبًا لين ححَرَّضٍ الْمُؤْمنيت 
عَلَ ألْقِمَالِ» [الأنفال:10]» وقال: #«كيبَ 4 الْقتَالٌ وهو كْره 6 | البقرة: 
)]. وقال: #وَلَهِدُوأ لَهُم ما سَْتَطعثُم ين قُوَّوَ وَصِن رَبَاظٍ لحيل ترسِبُوت به 
عدو أ ا [الأنغال:0]» وقال: يدا لَقِيسْم اين كُدَيُوأ مَصَربَ أرقا © 
[محمد::]» فنسخ الجهاد كل آبة لينة. 


وكان بين رسول الله كَكْةٌ وبين طوائف من العرب حين قدم المدينة هدنة 
0 ا إلى مدتهم» وذلك قوله عز من قائل: دِإبّ 
وم 7 3 3 او حَصِرَتٌ 0 علوم 9 

كيذ تتا نر كة أنه لتللى يخ ملكتم ' ين متخ كم يتيرح وآلتا 
5 الت ما جَعَلَ م ا بعهدهم إلى 


سورة البقرة 


مدتهم » وقال: #وّين جَتَما بِلسَلَّم كَلَمحَ لا وَتَوَكّلُ عَلَ لَه" إِنّدُ هُوٌ أَلتمِيعٌ اليم » 


[الأنفال:71] » وقال: قلا مها وَبَدْعأ إِلَ المَلِْ وَأسْرْ الْأْعَلوْنَ وَلنَهُ 5-2 ون ير 
1 


وقال: #وّإن كات ين هوم بَنَتَحكُم وَبَتَتَهُم يَكَقُّ ديه مسلّمة 1 
مَل وَكَحْرِرُ رََبَةِ * [النساء:؟2]9 يقول: بسبب العهد الذي بينكم» وقال: 
#تسِيرٌ كا صَيْرٌ لوا الْمَرْر مِنَ امل 4 [الأحقاف:0.]» وقال: «االتَهْر كلام بالتَمْرِ 
لو * [البقرة:19]» وقال: مسن اغتدئ عَكِكٌُ مُعتّدُوا عليَهِ بِِثلٍ ما أَغْتدَئ عَلمْ 4 
[البقرة:194]» وقال: ما لكيمْ إِدَا قِيلَ ليد أنْيِرُوا فى سَبِيلٍ آمهِ أَنَاقلثْرَ » 
[التوبة:84] » يريد أقمتم » وقال: #أنِفِرُوأ خِمَانًا وَيْمَالَا © [التوبة:41] » والخفيف: 
الذي ليس له عيال» والثقيل: الذي/ له عيال» وقال: #حَرّضٍ الْمُؤْييت عل 
آلْقَمَالٍ * [الأنفال:10]» وقال:-«مَا كان لِأْمْلٍ الْمَدِسَةِ وَمَنْ حَوَكم يِنَ الْذَرَابِ أن 
َصَلَُُأُ عن يَسُولٍ ألو وا يرع يشمن م4 [التوبة:٠٠1]»‏ وهذا إذ كان 
الإسلام قليلًا فرض على الجميع » فلما كثر الإسلام قيل”"': لإوَمًا كانت آلْمؤْمِونَ 
ليَنْفِيُواً كآفّة4 [التوبة:؟؟1]. 

ففرض الجهاد الآن على الكافة؛ ينوب بعضهم عن بعضء ولا تتعطل 
مساجدهم » وجمعاتهم » وصلواتهم » فكان الجهاد واجبًّا على كل مسلم يطيق 
الجهاد. ولم يكن يجوز لأحد أن يتخلف إلا بأمر رسول الله كو . 

وكذلك كانت الهجرة واجبة» فلما فتحت مكة سقطت الهجرة» لأن النبي 
كْهُ قال: «لا هجرة بعد الفتح)”"» وكان الناس بعد ذلك يغزون ويرجعون إلى 


)١(‏ في الأصل: فقيل» ولا موجب للفاء. 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عباس » رواه البخاري برقم 71/87 و8760؟» كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: فضل الجهاد والسيرء وباب: وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية» 
ومسلم (2209/5)» كتاب: الحج» باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها.... - 


]١/:<[ 


51 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


مواضعهم ٠‏ فأنزل الله عز وجل: سوا فى سبل لَه واغلمَأ كا أله يع عَِيءٌ »4 
[البقرة:4 4 ؟] » فصارت الجماعة مندوبة » وينوب بعضهم عن بعض » فسقط 
الفرض الذي على الجملة وصار ندبًا للكافة» فإن هجم أمر يحتاج فيه إلى 
الجملة وجب عليهم ذلك, والله أعلم. 


17 7 7 7 


- و(78/5)» كتاب: الإمارة» باب: المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام...: بدون 
لفظ «بعد الفتح»» ورواه مسلم في نفس الموضع بلفظ البخاري لكن عن عائشة 9 !. 


سورة البقرة 1 


7- قال الله تبارك وتعالى: 


كانوا قد ثهوا عن القتال في الشهور الحُرّم؛ ثم نسخ ذلك بقوله: 
2 عرس الور 


«وَقديثا ' الفشرحكيت نه كما بعَديوتَكُمَ كَافَةُ 4 [التوبة:01]» وإنما 
م 
أمر بالقتال بعد الهجرة» وكان ينزل عليه الآمر بعد الامر. 


[سبب النزول] 
وكان سببٌ نزول هذه الآية: أن رجلين من بنى كلاب لقيا عمرو بن أمية 
الصَّمْرِي » فقتلهما وهو لا يعلم أنهما كانا عند رسول الله/ ل وذلك في أول [1/47] 
يوم من رجبء فقالت قريش: قتلهم في الشهر الحرام» فأنزل الله تبارك وتعالى: 
عرو مس ل يم معسس مس جه عد سا 5 ع وكا زر 5 اس 2 
:9 يسَحَلُوتَكَ عَنِأَلقَهَرٍ الحراير قِمَالٍ فيه صٌُ قِتَالُ فد كين وصذ عن سبيل ألو 4 [البقرة: 
] ثم قال: ما تفعلونه من صد عن سبيل الله وكفر به» وعن المسجد 
الحرام» وإخراجكم أهله منه أكبر عند الله» مخاطبة لهم بذلك ا 
والرجلان هما اللذان مضى رسول الله َلك في ديتهما إلى بني النضير» 
قتا ا عمرو بن أمية | أ ا 


(1) في الأصل: قاتلوا. 
(؟) بعده في الأصل: تكرار لأول الكلام على الآبة إلى قوله: بالقتال بعد الهجرة» ثم 
ضرب عليها. 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


89- قال الله تبارك وتعالى: 


آذ هه م2 سر 001 
00 سعلونك عر ال< مانس 
3 عرنب - - 3 


الميسر: القمارء قومر فيه» فهو من الميسر» قال مالك فَنهُ: فقد حرمه 
الله على عباده» وشزحه فى سورة المائدة. 


ل 
يننا 
0 
7 
2 
0101 
7 


ارحلك 


سورة البقرة 


8 قال الله عز وجل: 


اه يس ماعم. 4 ب 
وَسَعَلونت ماذا سفْمون 


والعفو هاهنا: ما كان من صدقة عن ظهر غنىء لأن النبى كله قال: 
(أفضل الصدقة ما تصّدق به عن ظهر غنى)20. 
وقال الله عز وجل في موضع آخر: إخْذ الْمَْوَوأضَ يلزن 4 [الأعراف: 
8)]» فالعرف هاهنا من محاسن الأخلاق» أي: استعمل محاسنهاء وأعرض 
عن الجاهلين » ويجوز: خذ ما عفي لك من محاسن/ أخلاق الناسء والله أعلم. [51//] 


)١(‏ من حديث رواه البخاري برقم »١577‏ كتاب: الزكاة» باب: لا صدقة إلا عن ظهر 
غنى )2 و2585 » كتاب: النفقات » باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال» عن أبي 
هريرة» ومسلم (*/غع2)54 كتاب: الزكاة) باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد 


السفلى» عن حكيم بن حزام ظلله. 


4ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


- قال الله تبارك وتعالى: 


و 


ليوك عن التي كل إضك لم حي إن ححاِطوهُم ويخوائكم 4 


[الخلطة مع مال اليتيم] 

قال مالك 2: كان جُلّ طعامهم التمرء فيكون لليتيم التمر يِجُذَّه من 
خائطة»"ولولقه فهر يكله مق حائة 8 تلط فيوكل» ميكوة اليعيم :الذي يأكال 
منه اليسير» لضعف أكله., فلما أنزل الله تعالى: «إإِنَّ ألَدِنَ يأَكُلُونَ أَمَولَ التتنى 
نما كما يعون في بلُونهِمَ 106 وَسَيصْلؤرك سيا 4 [النساء:٠]»‏ امتنعوا من 
مخالطتهم حتى أنزل الله: «وَيَسَُوتَكَ عَنِ الت" ل إشكة ل حي إن مَالِظُوهُمَ 
فوتكم وه يَمْكمُ الْمْفْيِد مِنَ الْمْضَيح 4 [البقرة:٠٠؟]»‏ من يريد الارتفاق بمال 
اليتيم » فأباح الله لهم المخالطة بصحة النية والاجتهاد. 

وليس في القرآن «وَيحَنُوتكَ 4 إلا ثلاثة عشر موضعاء لقلة سؤالهم» 
ولنهيه إياهم عن السؤال عما لم يكن. 

والمخالطة ليست الشركة أخص الأسماء بالشركة: الشركة» وإن كان قد 
يجوز أن يقال للشريك: خليط . 

والخلطة التي أراد الله تبارك وتعالى هاهنا: جمع الطعام» والراعي» وما 
أشبه هذاء وما لكل واحد معروف» كخلطة الغنم في الراعي» والدلوء 


سورة البقرة لا 


والمراح©, وما لكل واحد معروفء وكقوله: خليط البُسْر" والتمرء وهما 
متميزان » وكما تقول الناس: اختلط الناس ١‏ وهم متميزود » والله أعلم . 


7 17 7 


.)8١4/17( المثراح: موضع مبيت الماشية» بضم الميم» انظر: التنبيهات المستنبطة‎ )١( 

(؟) البشر عند أهل اللغة هو: التمر عند اخضرار لونه؛ قبل الزَّهْوِ وبعد البلح 
الكبير الأبيض» وعند الفقهاء هو: البلح بعد الزهوء انظر: التنبيهات المستنبطة 
.)١:0/(‏ 


5د ل أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيرى 


-١‏ قال الله تعالى: 


لإولا تكحوا المتركتٍ حَيٍّ يُؤْمِنَ # 


[ نكاح المشركات والكتابيات] 
قال بعض من فسر هذه الآية: إنها نزلت في كل الكفار» ثم استثنى منها 
أهل الكتابس”2 . 
[1غ/ب] وقال/ بعضهم: نزلت في قريش والعرب وسائر عبدة الأوثان» وأفرد أهل 
وذلك - والله أعلم - عندناء إنما كان إكرامًا للكتاب الذي في أيديهم: 
وإن كانوا قد حرفوا بعضه وبدلوه؛ وكذلك أحل لنا ما يطعمون من ذبائحهمء 
ولأنهم أقروا بالله» وألحقوا به شيئًا لا يلحق» وعبدة الأوثان تخلوا من ذكر الله 
وعبادته» إلا ما يدعوهم إليه اضطرار العقول بغير اعتقاد» وهذا قول مالك. 
وقال: إن الجزية تؤخذ من كل كافر» ودّنى كان أو غير ذلك» لأن الجزية 
0 0 7 
لم نقصد بها ما قصدنا بالنكاح والطعام», لآن هذين أجلا تشريفا لكتابهم , 
والجزية صَغار وذلة» وقد يلرَّمُها كل كافر» وإذا كان الصّغار يُلزْمُه أهل الكتاب» 
فعبدة الأوثان أولى» وقد قال رسول الله كَلّ: «سُنُوا بهم سّنة أهل الكتاب)0©. 


00 ذهب إلى ذلك: ابن عباس » وعكرمة؛ والحسن البصري؛ ومجاهد» والربيع » وسعيد 
ومكحول » والضحاك ؛ وزيد بن أسلم» انظر: تفسير ابن جرير (؟/788)» وتفسير ابن 
أبي حاتم (8910//7). 
(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (7”894/1) عن: قتادة »؛ وسعيد بن جبير . ظ 
4 رواه مالك في الموطأ برقم 7 برواية يحيى» كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في ظ 
جزية أهل الكتاب والمجوس » عن عبد الرحمن بن عوف. 


51/ 


سورة البقرة 

فقال قائلون: لهم كتاب , وهذه غفلة» لو كان لهم كتاب لعرف» ولقال 
عليه السلام: لهم كتاب» فإنه عالم بالكتب» ولم يقل: «سَنُوا بهم سنة أهل 
الكتاب). 

ويحتمل أن يكون الله لما قال: « كوا أت ل يوئر يله وكا ايوم 
لز وَلَا جَمونَ ما كَرَم اللَهُ وَرَسُولَك ولا يديرت دن ألْحَيْ 4 [التوبة:14]» أن 
يكون هذا وصفًاا» لكل كافرء فكنا لو تركنا وذلك أخذناها من الكفار الذين هذا 
وصفهم سوى أهل الكتاب » ولم نقبلها من أهل الكتاب» لأنهم يؤمنون بكتاب 
فيه نعت رسول الله يَكلهِ والأمرٌ باتباعه» فلا تقبل الجزية منهم ويقتلون» بينما 
يقتل المرتد/ الذي قد قامت عليه حجة القرآن ولا يقر»ء فبين الله تبارك وتعالى 
أخذها من أهل الكتاب تخفيفًا عنهم في الدنياء فيكون معناها: وأهل الكتاب 
انا 

وقال الشافعى فى كتاب الرسالة: «بُعث النبي كد والناس كلهم على 
ديئين » وهم: اليهود والنصارى» أهل كتاب» وعبدة الأوثان)2©9» فإذا كان 
المجوس من عبدة الأوثان فأمرنا فيهم بشيء» فهو فى كل عابد وثن» والله 
أعلم . 


والحرب بين فارس والروم» والروم أهل كتاب » وفارس مجوس »2 فكانت كفار 


)١(‏ في الأصل: وصف. 

)١(‏ في مقدمة الرسالة (ص”١١-*١1)‏ ما نصه: «... بعثه والناس صنفان: أحدهما: أهل 
كتاب بدلوا من أحكامه» وكفروا بالله» فافتعلوا كذبًا صاغوه بألسنتهم » فخلطوه بحق 
الله الذي أنزل إليهم...» وصنف كفروا بالله» فابتدعوا ما لم يأذن به الله ونصبوا 
بأيديهم حجارة وخشبًّاء وصورًا استحسنواء وتَبِزُوا أسماء افتعلوهاء ودعوها آلهة 
عبدوهاء فإذا استحسنوا غير ما عبدوا منهاء ألقوه ونصبوا بأيديهم غيره؛ فعبدوه: 
فأولئك العرب»...). 


[/ء /أ] 


64 دل أحكا القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
قريش والعرب تحب ظهور كسرى » وكان المؤمنون يحبون ظهور الروم, فصر 
الروم حتى بلغوا الأنبار» 0 الله تعالى: لطْلتٍ اروم ف أَدْقَ الْأَيَضٍ وَهُم ين 
بَعْد عَهُمْ سيَفلبوت ف يطع سنت 24 إلى قوله: (إيتضر أله يشر من 


أ ممه ذه ار 
يمن وهو الصريرٌ ) 18 [الروم: ؟-5] ٠‏ 


5332 


سورة البقرة 


+9" قال اللّه عز وجل: 


ل وَيسعَلوْئلَك عَِنِ الْمَحِيضٍ كُلْ هُوَ أَذى © الآية 


[الحيض والطهر] 

قد أخبر الله تعالى بالعلة في تحريم وطء الحائتض ٠.‏ 

والحيض يزيد وينقص» قال الله تعالى: ْم مَا تَْهِلُ َكل أن وَمَا 
نِيضٌ ش الذيكحام وَمَا تَرَْادُ» [الرعد:6] فأخبر(" بنقصانه وزيادته» فأقله عند مالك 
دفعة من ده(2» وأكثره خمس عشرة ليلة» فليس يجوز وطء الحائض حتى تطهر 
وتغتسل . 

فأما: «حيٌ يَظهُرَنَ 4 فإيجاب الفرض . 

«كَإًا مطْهَرْنَ 4 فندبٌ عند بعض أصحابناء وإيجاب عند بعضهمء لأن 
الأذى الذي هو العلة قد زال» ولو أن حائضًا طهرت فلم تجد الماء لتيممت»/ 
ووطِنّها زوجها. 

وقال مالك في الكتابية: إن زوجها المسلم يجبرها على الغسل من 
الحيض » ولا يجبرها على الغسل من الجنابة0©» لأنه يحل له وطء الجنب» ولا 
يحل له وطء الحائض حتى تغتسل » وعلى أن الاغتسال لا يكون إلا بنية» 


)١(‏ في الأصل: وأخبر. 
(؟) المدونة .)650/1١(‏ 
(") المدونة (١/89-م").‏ 


[50/ب] 


.٠ل‏ بأحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


والكتابية إذا أجبرت على ذلك فإنما تغتسل بغير نية» ولكنه لما كان له أن يطأ 
المسلمة بظاهر الاغتسال» وهو لا يدري حضرت النية أم لاء كان له أن يطأ 
الكتابية بظاهر الاغتسال» وهذا عندي أصح في المعنى » والله أعلم : 

وزعم غيرنا أن الحيض لا يكون أقل من يوم وليلة0©. 

وقال العراقيون: ثلاثة أيام بلياليها””2» وليس لهم أصل في ذلك من كتتاب 
ولا سنة ولا قياس”"؛ وذلك أن الحيض إنما هو ظهور الدم» وقد قالت 
الجماعة: إن الدم من الفرج حيض» حتى يعلم أنه استحاضة. والطهر عندنا 
وعندهم النقاء» فإذا كان ذلك كذلك» فانقطاعه يوجب الطهر وإن كان ساعة من 
النهار. 

فأما غيرنا فزعم أنها إذا طلقت» فطعنت في الدم؟» من الحيضة الغالشة » 
فقد حلت للأزواج » وهو مع ذلك يقول: أقل الحيض يوم وليلة» ويزعم أن 
النهي عن وطء الحائض كالنهي عن القران بين الثّمرتين» والتعريس على قارعة 
الطريق» فجعل ما نهى الله عنه» وذكر العلة فيه»ء وأكد النهي غاية التأكيدء 
كالنهي عن القران» والقران إنما نهي عنه لعلة الشيء» فأما الآن فلا بأس 
بالقران» فدل هذا القول منه على معرفته بالفرض والندب”*©» والخاص والعام, 
وحسن وصفه للرسالة0©. 


.)١510//7( ذهب إليه الشافعي» انظر: الأم‎ )١( 

.)7437/6( ينظر اختلاف العلماء في مسألة أقل الحيض وأكثره في الاستذكار‎ )١( 

() راجع حجج الحنفية لمذهبهم في أقل الحيض في المبسوط (151//9). 

(4) طعنت في الدم أي: دخلت في مدته» وفي النهاية (8/7؟١):‏ «(ومن ابتدأ بشيء أو 
دخله فقد طعن فيه). 

(5) في الأصل: والندر. 

(1) كذا بالأصل » ولعلها: المسألة. 


سورة البقرة ١‏ 


وكل من وقت/ في الحيض وقنًا فلا برهان له عليه» وإنما هو ظهور الدم 
وانقطاعه» ألا ترى مالكا قال في النفساء؛ ثم رده آخر الأمر إلى الموجود وعِلم 
النساء(©. 


2 


وأما قوله عز وجل: لمَأَوْم بِنْ حِنَتُ مرك آمك ) يعني: في الموضع 
وأما قوله: «يِبٌ التَوبينَ ونب لْمتطهَريرت 4» فإنه ينبغي للمتطهر بالماء أن 


2 
2 
03 
3 
2 


.)هرلب/١( المدونة‎ )١( 


]/:4[ 


؟٠‏ دل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


+57 وأما قوله: 


فقال قوم: أي وقت شع. 000 


وقال آخرون: أنى شئتم منهاء لم يُحرّم الله منها شينًا0©. 

وقيل: إن ذلك نزل لقول اليهود: من أتى امرأته من دُبرها في قُيُلها جاء 
ولدها أحول» فأنزل الله ذلك» رواه مالك عن ابن المنكدر» عن جابر» عن 
النبى 086 . 

قال مالك طييه: وسمى الله تبارك وتعالى المرأة حرئاء لأن الولد يكون 
منها . 

واعلموا أنه لا بأس أن يأتي فرجها كيف شاء على ما روى جابر في 
ذلك» خلاقًا لليهود» والنبات إنما سمي حرنًا لأنه تحرث الأرض لهء 
وسميت المرأة حرثًا لأن زوجها يغشاها فيكون منه الولد» والله أعلم. 


7 07 7 وى 0 
2 3 :53 5 53 


.)5٠5/1؟( ممن قاله: الضحاك» ومجاهد» رواه عنهما ابن جرير‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (8017/7) عن ابن عمر. 

(؟) متفق عليه رواه البخاري في صحيحه برقم 4074 » كتاب: التفسير» باب: «إنَآوكٌ 
ريت لَك . »..٠‏ ومسلم »)١57/5(‏ كتاب: النكاح » باب: جواز جماعه امرأته في قبلها 
من قدامها ومن ورائها. 

(4) في الأصل: يحرث. 


بون لبا تأ ااا 77ب 


هو أن يحلف الرجل ألا يَبَرّ قرابته» ولا صل رحِمّهء ولا يُصلح بين 
الناس » ولا يأمر بمعروف» ولا ينهى عن منكر» وما أشبه هذا مما هو قربة إلى 
العو وجل 

دير ال يخلف على هته الأقنيااء فإنا حالف فشكف + ولتكقر/ عنن. [141ب] 
يمينه » هذا معنى ما فسره المفسرون حي 


2 
2 
00 
20 


“لل أحكا القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ه+- قال الله تعالى: 


الَّابوَاند لَه اللو فييك ولك ودح باكسبت فلوبك 4 


قالت عائشة ©©!: هو قول الإنسان: لا والله؛ وبلى واللهء وكلا والله. ولا 
بعقد بمينًا بقليه0©. 


وقال غيرها: هو الرجل يحلف على الشيء عنده» فلا يكون كما كان 
ما ا ا عي ري اما يمر 
على ما عنده؛ فكذلك قال مالك: من حلف على طائر أنه حمام فكان فاخِعَة© 
عند قربه منه» فلا حنث عليه. 


[أنواع الأيمان وأحكامها] 
والأيمان على ثلاثة أقسام: 


فقسم هو: اللغوء قال جميل العذري: 
حَلَمْتُ لها أني لها غير سائم فما قلت في الحلف لَعُوي ولا جِدي9) 


.)811//1( رواه ابن جرير في تفسير الآية‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير في تفسير الآية» وغيرّه» عن أبي هريرة» وأب بن عباس » والحسن» 
ومجاهد» وابن ن أبي نجيح » وإبراهيم » وقتادة » وغيرهم. 

(") الفاحتة: ضرب من الحمام المطوق» وجمعها: فواخت» واشتق اسمها من الفخت 
الذي هو ضوء القمر أو ظله» انظر اللسان »)١8/11(‏ ومعجم المقاييس .)58١/5(‏ 

(:) لم أظفر بهذا البيت في المطبوع من ديوان جميل. 


تس سسستتت5 تمك إن ١01‏ 

والثانيى: بالقصد» وهو فى معناه كقصد الحالف للحق الذي كان يعتقده» 
وإن كان بخلاف ما ظن» كقول النبي كله في قصة ذي اليدين: «كل ذلك لم 
يكن)0", يريد: عندي » وقد كان أحدهماء وهو النسيان الذي قال [عنه]”" عليه 
السلام: «إني 5 لاون 


ويمين على ماض هو فيه كاذب فاجرء فهو قول الله : ١‏ وَكلمُوْتَ عل الْكَذِبٍِ 


وهم يَعْلَمُونَ أَعَدّ َه خم عَدَابا سَدِيدًا» [المجادلة:5١-5١]‏ » فهذا لا كفارة فيه. 


أقرب إلى الله » أمره رسول الله يَككِةٍ أن يأتي الذي هو خيرء وليكفر عن يمينه"''؛ 


21179 جزء من حديث متفق عليه عن أبي هريرة» رواه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
كتاب: السهوء باب: من يكبر في سجدتي السهو» ومسلم (؟/87)» كتاب: الصلاة»‎ 
باب: السهو في الصلاة والسجود له» واللفظ كما ساقه المصنف عند مسلم» ولفظ‎ 
'البخاري: لم أنس » ولم أقصر».‎ 

)2( ساقطة في الأصل » وهي ضرورية للسياق. 

() رواه مالك برقم 74؟» كتاب: الصلاة» العمل في السهوء رواية يحيى» بلاعًا عن 
رسول الله يَدٍ أنه قال: فإ لأسن آن انس الأسين»؛ تان :ابن هيد از فى التمهيد 
(/00"): «أما هذا الحديث بهذا اللففلا» قاو أعلم رروى حمق الب كله برج مد 
الوجوهء مسندًا ولا مقطوعاء من غير هذا الوجه والله أعلم» وهو أحد الأحاديث 
الأربعة في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة والله أعلم ؛ ومعناه صحيح 
في الأصول»؛ لكن وصله ابن الصلاح في رسالته في وصل البلاغات الأربعة 
(ص/178-17). 

() يشير إلى حديث عبد الرحمن بن سمرة» رواه البخاري في مواضع من صحيحه منها 
كتاب: كفارات الأيمان» باب: الكفارة قبل الحنث وبعدهء ومسلم (85/0)» 
كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منهاء والحديث الذي 
رواه مالك برقم “/19» برواية يحيى» كتاب: النذور والأيمان» ما تجب فيه - 


[و:/] 


لكك ل القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


وإن كان أقرب إلى”"/ الله الإقامة على اليمين» فهذا فيما لو لم يكن يميئًا(» 
لكان مأمورًا به والله أعلم؛ وسيأتى فى سورة المائدة كشف منه ها هنا إن شاء 


الله . 


7 7 17 7 7 


- الكفارة من الأيمان» ومسلم (85/0)» نفس الباب» عن أبي هريرة» والحديث 
الذي رواه مسلم أيضًا (85-86/5)» نفس الباب » عن عدي بن حاتم . | 
)١(‏ مكررة في الأصل . 
(؟) في الأصل: يمين. 


7” 


سورة البقرة 


7707-5- قال الله تبارك وتعالى: 


2 
7:19 ساس لبر‎ 
١ ٠. 


اه 1 
غعور رحيم وإنعزمواًا 


| متى بقع الطلاق فى الإبلاء ؟ ] 

قال مالك بن أنس ذنه: إذا انقضت الأربعة الأشهر قيل للمُولِي إذا وقفه 
الحاكم: إما أن تفىء» وإما أن تطلق » فإن امتنع منهما طلق الإمام عليه(©. 

وقال الححان وأصحابه: يقع الطلاق بمُضيٌ الأربعة الأشهرء وقالوا: 
عزيمة الطلاق وقوعه» وهذا خطأء قال الله عز من قائل: «إولا تَْرْمُوا عُقَدَةَ 


أليحكاح حَقٌّ يِبَلُمّ كنب أَجَلَمْ4 [البقرة:80؟]» والعزيمة هاهنا إيقاع عقدة 


النكاح » وقلنا لهم: لا يخلوا وقوع الطلاق أن يكون في الأربعة» أو بعد تقضي 
الأربعة» فإن كان فى الأربعة فقد نقصوا الزوج مما جعله الله له» وإن كان بعد 
الأربعة» فقد وقع في الخامس . 


)١(‏ في الموطأء كتاب: الطلاق» باب: الإيلاء برقم »٠٠١‏ من رواية يحيى » عن علي بن 
أبي طالب أنه كان يقول: (إذا آلى الرجل من امرأته؛ لم يقع عليه طلاق وإن مضت 
الأربعة الأشهر حتى يوقف» فإما أن يطلق وإما أن يفيء»» قال مالك: «وذلك الأمر 
عندنا». وفيه في نفس الموضع برقم »١7١١‏ عن ابن عمر أنه كان يقول: «أيما رجل 
آلى من امرأته» فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء» ولا يقع عليه 
طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف». 


[و:/ب] 


“لل أحكا القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

وقد قالوا: إن الإيلاء لا يكون إلا بيمين» فإن حلف الإنسان ألا يطأ 
امرأته أربعة أشهر» قالوا: يقع الطلاق بِتَقَضْيهاء فإن هذا لا يخلو من أن يكون 
في الأربعة أو في الخامس» فإن كان في الرابع فقد جعل الله له الأربعة؛ لا 
مقال عليه فيها. وإن كان في الخامس فقد وقع الطلاق وهو غير مولي» ومع 


را ميرو - اج م2 


ذلك فإن الله قال: مون فَآمُو م َإِنَّ أله عَعُورُ ص وإن رمأ للق إن لَه سَميعٌ عَلِيٌ 4 
[البقرة: 1717]» وإنما يُسمّع الكلام» وقال الله تعالى:/ (إوآنة سم حَازركآ4 
[المجادلة: »]١‏ ويقال: سمع الله قولك» ورأى فعلك. 

وناللة طقفالا حون نحن عقف علي أرييتة أشتهر' موك لأن تتضيها 
يخرجه عن الحكم» ومع ذلك فإن قوله سبحانه: «إوّإن مَآءُو» لا يكون إلا 
لمستقبل بعد تقة تقضي الكلام في المدة» وإن عزموا مثلهء هذا لسان العرب لا 
يعرف خلافه. 

ولا أعلم خلافا أن ا ل كل 
ألا تراه قال: ريصن بأنفسِهنّ أَريمَةَ أَشْمْرٍ وَعَهْرَاِ 4؛ فلا يجوز عقد إلا في 
الحادي عشرء وإن الديون إذا قيل إلى شهر»ء لم يكن لصاحب الحق مطالبة حتى 
بحي الخهى وبشخل الثالي اوبات :نقمي تزلهم نيا كنات الاجتجاع علريم 
لأنه يطول هاهنا بذكر الروايات. 


.)84/7( المدونة‎ )١( 


سورة البقرة لب سس سح جح بب أا9 0 ا 


- قال الله تبارك وتعالى: 


وس هه و 


و 2 27م رفسم 
0 والمطلقدت بريصي بأ ثللشة قروو 4 


لخ 


إعدة المطلقات] 
قال مالك وأهل المدينة: الأقراء: الأطهار0©. 


وقال العراقيون: الحِيّض. 
وهو شيء قد اختلف الناس فيه قديماء واللغة تحتمل معنيين جميعًاء 
وهو انتقال الشيء إلى الشيء؛ وإن كان أحدهما أكثر وأظهر على لسان العرب» 
وهو الطهر» قال ذلك أبو عبيلة0. 
وأنشد من قال: إنه الطهر قول الاأعقى : 
وفي كل عام أنت جاشِمٌ غَْوَةِ تمد لأنضاها عَزِيمٌ عَزَائِكا 
مُورَئَةٍ مالا وفي المجدٍ رِفْمَة لما ضاعٌَ فيها من قُرُوءِ نسايكا9؟ 


قال أبو عبيدة: «وهو من قولهم: قد أقرأت النجومء إذا غابت)9©, 


والمغيب في أيام الطهر» ويظهر في أيام الحيض» والطهر أظهر/ في المعنى. [١ه/أ]‏ 


.)7/6( النوادر والزيادات‎ )١( 

)١(‏ في مجاز القرآن :)75/١(‏ «وكل قد أصاب» لأنه خروج من الشيء إلى الشيء...2)2 
ولم يذكر فيه ما يفيد كون أحد المعنيين أكثر وأظهر من غيره. 

(") الأبيات في ديوان الأعشى (ص57)» وفيها: (تَشُلٌّ لأنْصاها. ..). 

(:) مجاز القرآن .)1/5/١(‏ 


.ادل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


دعم 0 + 2 53 
وقال الله عز وجل: «إَطْلَفُوهُنَ لِعِدِّرك 4» يعنى: لقبَل عدتهن » «إواحصوأ 
لْدّةَ 4 [الطلاق:١]‏ » فعلمنا أنها لهذا الوقت. 


وقال النبي كَل لعمر ظَنه في قصة ابنه لما طلق: مره فليراجعها حتى 
تطهر » ثم تحيض» ثم تطهر» ثم إن شاء طلق» وإن شاء أمسك فتلك العدة التي 
أمر الله أن يطلق لها النساء)(©. 

ل ا ا 
طلق وهي حائض . لم يعد ذلك من عدتهاء فقال: : فإذا طلقها في ب بعض الطهر 
فاحتسبت به» وقد قال الله: مإنَدتَةَ مو 4 » فالذي حصل بعض هذا القرءء قلنا 
لهم: المعنى ما قال أهل اللغة أنه خروج من شيء إلى شيء» ومع ذلك فقد قال 
الله: انْسَج أَشَهُرٌ تَمَنُوََتٌ © [البقرة:141]» وهو شهران وأيام» فليس بمنكر ذلك 
في الأطهارء ومع ذلك فالغرض سلامة الرحم»ء والطهر لا يعلم به سلامة 
الرحم » وإنما يعلم بالحيض» فإذا كان يعلم بالحيض» فأول الدم من الثالقة 
يبرؤها. 

والقرء مأخوذ من المِقْراة» وهي التي يجتمع فيها الماء» فأيام اجتماع الدم 
هي أيام الطهر» والمبتغى عندنا من الطهر آخره» لأنها به تخرج إلى الحيض 
المبرئ للرحم» وأول الحيض هو المبرئ» لأن آخره لا يبرئ لو أذن لهم في 
الطلاق في الحيض » لأن المرأة قد تحمل في آخر الحيض» ولذلك قال أبو كبير 
الهذلي: 

ومقوًامن كسمل خكبر حَبفة وفساد مُرْضِعةٍ وداءٍ مُعْضل”) 

أي: لم تحمل به أمه في آخر حيضها. 

)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر»ء رواه البخاري برقم »075١‏ كتاب: الطلاق» باب» 


ومسلم »)١74/4(‏ كتاب: الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. 
هع البيت في شرح أشعار الهذليين للسكري فكي 56 وفيه: 50 وداع مُغْيل . 


سورة البقرزة  -‏ ببب ببس 107 3 


ثم زعم أهل العراق أن/ الطلاق للعدة أن يطلق في الطهرء ثم عليها [50/ب] 
ثلاث حيض وبعض الطهر الرابع حتى تغتسل » فجعلوا عليها ثلاثة قروء 
وشينًا©» والكلام عليهم يتسع ؛ وقصدنا الاختصار. 


دل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


4- قال الله تعالى: 


قول مالك ضيه أن المرأة مؤتمنة على عدتها إذا كانت من ذوات الأقراء» 

روضح اسبح ركم باحك الاب رحنوا بن الك نوي معلا 

في الحيض إلا أن تأتيّ بما لا يُعرّف ء ومُصدّقة في الحمل إذا وصفته» إذا علم 
الحمل: قزل ذلك 


ولا أعلم المفسرين اختلفوا في هذه المعاني» قاله عمر(؟© وجماعة من 
الصحابة والتابعين #ه©» وبالله التوفيق. 


)١(‏ قال ابن أبي حاتم في تفسيره :)415/١(‏ قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» 
ثنا ابن وهب » حدثني قباث بن رزين» عن علي بن رباح» قال: كانت تحت عمر بن 
الخطاب امرأة من قريش » فطلقها تطليقة أو تطليقتين» وكانت حبلى» فلما أحست 
بالولادة أغلقت الأبواب حتى وضعت» فأخبر بذلك عمر فأقبل مغضبًاء فقرئ عليه: 
:9 وَالْمُطلقن يربص ,تضهن ئَكتَدَ ووو وَلَايحِلُ لخن أن يَكْسْْنَ مَا حَلقّ أنَهُ ي: أنحَامهِنَ 4 ؛ فقال 
عمر: إن فلانة من اللائي يكتمن ما خلق الله في أرحامهن » وإن الأزواج عليها حرام ما 
تقد روزا لين البق جرير. في عليه 205/90 ): 

)١(‏ منهم ابن عمرء وابن عياس» ومجاهدء والربيع بن أنس» والضحاك؛ والشعبي» 
والحكم بن عتيبة »؛ وغيرهم» انظر تفسير ابن جرير (571-8470/17)» وتفسير ابن أبي 
حاتم (؟/815-415). 


سورة اللمقرة ج71 772272722922 تي و57 37171717 


4- قال الله تبارك 0 


فى ذ 


ص 


[الرجعة ] 

قال مالك في المطلّق واحدة واثنمين: إن له أن يرتجعها شاءت أم 
أبت» بغير ولي ولا صَداق» لأنها على بقية بقية الزوجية » ليس لها الامتناع » وعليه 
أن ث* يُشهد على الرجعة قبل تقضي العدة» ليزول الجحود د منها إن كرهته(؟, ٠‏ ولم 
حداف المسزوة فو ذلك 


)١(‏ انظر المدونة (5/7؟١7‏ وما بعدها)»ء باب الرجعة. 


]أ/ه١[‎ 


4“ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


4- قال الله عز وجل: 


غْلُ اَلْرِدعَلنَ موف وَلجَالِ عَلَهِنَّ درَجَة 4 


|[ حقوق الزوجة وواجباتها] 


الذي لهن: القسمة بينهن إذا زذن عن الواحدة» والنفقة على حسب/ 
إمكانه » وقدر حالهاء والمعاشرة 0 والتحمل لها بحسب ما يلزمها له 


03 


من التأهب والتزين» فإن ابن عباس 2ه فيه قال: أحب أتزين للمرأة؛ كما أحت أن 


ترون 30 


وهذا وإن لم يقله مالك ولم ينقل عنه» فإنه مستحسن . 
ولتعلييا؟ امقوم نز اكتتر جو القاعه ونا اسه ذلاف م ]3 الروح هين 
الإمارة» ألا تراه جل وعز قال: َال سورت عَلَ السك يمَا تَصَكل الله بَتَصَهُمْ 
عَلَ بَعَضِ وَيِمَآ أنَفَقُوأ مِنَ آَمْوَلِهِمَ © [النساء:4] » والنفقة هاهنا الصداق » وقد سمى 
الله عز وجل الصداق نفقة في مواضع فقال: «إن5 يَيَسبُوميَ ِل الكثر لا هن ِل لم ول 
4 000 [الممتحنة:١٠]‏ » يعني: الصداق» ثم أعاد القول فقال: 


وَسْكَلوأ مآ انمق وَلِسَعنُوأ مآ أََقو© [الممتحنة: ٠ ]٠١‏ 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة برقم 4 © كتاب: الطلاق » ما قالوا في قوله تعالى: مأوَليَجَالٍ 
حوفت ١‏ عن جرخن 1ه 


عَلَّهنَّ درَجَةُ 4 . 


سورة البقرة ”3 


8- قال الله عز وجل: 


مَعرُوفٍ أوْ تريح بِِحْسَنٍ 4 


[طلاق السّنة | 


الطلاق الذي أمر الله به وأباحه مَن أراده» وهو الذي للسّنة» الذي علمه 
الله عباده بقوله: لإمَطْلَفُوهْنَ لِعِدَّتبِرتَ 4 [الطلاق:1]» وهو أن يطلقها واحدة» 
ويدعها تمضي في عدتهاء فإن أحدث الله له الرغبة ارتجعها ما لم تنقض العدة» 
وإن لم يرد ذلك وخرجت من العدة» فهو خاطب من الخطاب» فمتى تزوجها 
كان له أن يطلقها أخرى» فتكون للسّئة» فإن رغب في ارتجاعهاء كانت عنده 
على واحدة»؛ وإن خرجت من العدة كان خاطبًا من الخطاب» فإن تزوجها فطلقها 
الثالثة كانت أيضًا للسّنة» ولم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها ثم يطلقهاء 
فإن تزوجها بعد الزوجٌ كانت عنده على/ طلاق مستأنف . 
[سبب نزول الآية] 


وسبب نزول: لااظلَنُ مّئَان” كَإمْسَالكا يعون أو مَتَرِيع) خسن 4 » أن الإنسان 
كان يطلق لغير عَددء ولم يكن للطلاق عدد معروف,» فكان إذا أراد أن يضار 
بامرأته طلقهاء فإذا قاربت انقضاء عدتها ارتجعهاء. فلا يزال كذلك يعذبها 
ويطول عليهاء فنزلت: ظاالطّكَنُ مان فَإِمْسَاكا مَعْرُونٍ أو مََرِيعٌ] بِِحْسَنٍ © » يريد: 


الطلاق الذي تكون فيه رجعة واحدة بعد واحدة واقتعي: يجتمعان» فإن طلقها 


[حه/ب] 


1 سس “ست أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


الثالثة مهلا يَلُ لَهُ مِنْ بَمْدُ حَقٌّ تكح دَويبًا غَرّهُ4 [البقرة:770] » فكان هذا سبب نزول 
هذه الآية(©. 

وقوله: ا فَِمْسَاكُا مَعرُونٍ أو تََرِيمُ] يإخْسّن4» يريد: بعد الاثنتين ١‏ فَإِمْسَاكا 
مَعْرُوٍ 14 بعشرة جميلة ومعاملة حسنةء لآو تَترِيع يِعْسَنِ4: تطليق الواحدة 
الباقية لمن أراد ذلك فكان هذا مانعًا من الزيادة في عدد الطلاق وغاية» قال 
ذلك جماعة من لسري 00 


)١(‏ رواه مالك برقم 2177١‏ كتاب: الطلاق» جامع الطلاق» برواية يحيى » والترمذي برقم 
25) أبواب: عدت العا با »عن كرد لح يراه قلا ان ارال 3 
طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتهاء كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة» فعمد 
رجل إلى امرأته ة فطلقهاء حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها » ثم قال: لا 
والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدَاء فأنزل الله تبارك وتعالى: اللي عرّتان” فَإِمَسَاكا 
مَعْرُوٍ أو شري بِحْسَن س4 » فاستقبل الناس الطلاق جديدًا من يومئذ» من كان ن طلق منهم 


ألم بطي 
(؟) انظر تفسير ابن جرير (51/7/57 -819/8). 


2 س1 يي 


4- وأما قوله: 


ا > رارعزو وه 
أخُدوا مم 5902 3 


<7 


فإن مالكًا ضَُك يقول: إذا كان النشوز من قبلهاء والكراهية منهاء فلا بأس 
بما يأخذه منها إذا افتدت بهء قل أو كثرء وإذا كان الصضُرار من قبله» والأذى من 
جهته» لم يحل له ما تفتدي به منه(2» لقوله تعالى: «وَإِنَ أَرَدَتُمُ أسَيَبَدَالَ دج 
كحكارت روج وََاتِيْشُرْ إِحَدَحْهُنَ قِنطلارًا مَلَاَكَأْمْدُوأ ونة كسيكًا أَتَأْحْدُوته بُهَمَنًا 
وَإِفْمّا مُبِينًا4 [النساء: »]٠٠١‏ لأن الإرادة منسوبة في هذا الموضع إلى الزوج 
خاصة» فلم يجز له إذا أراد فراق المرأة/ وكرهها ألا يفارقها حتى يأخذ منها 
شيئّاء وهذا الموضع وما أشبهه هو الذي كرهه مالك وجماعة من المفسرين"©2 
إذا كانت الإساءة من قبله لم يجز له أن يأخذ منها شيئّاء وإذا خافا ألا يقيما 
حدود الله فقد اشتركا في هذه المخافة يَبَيَّ بها واحد منهماء وكان لها أيضًا أن 
تفتدي » وله أن يأخذ» كما كان له إذا كانت الإساءة من قبلها. 


)١(‏ في المدونة :)95٠0/5(‏ وقال مالك: لم أزل أسمع من أهل العلم» وهو الأمر المجتمع 
عليه عندناء أن الرجل إذا لم يصل للمرأة» ولم يأت إليهاء ولم تؤت المرأة من قبله. 
وأحبت فراقه » فإنه يحل له أن يقبل منها ما افتدت به. 

(؟) في المدونة (7”51/7): وقال مالك في التي تفتدي من زوجها: إنه إذا علم أن زوجها 
أضر بها أو ضيق عليها وأنه لها ظالم» مضى عليه الطلاق ورد عليها مالهاء وهذا الذي 
كنت أسمع والذي عليه الأمر عندنا. 


[؟ه/أ] 


[كه/ب] 


ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وزعم بعض المتكلفين للعلم» أن هذه الآية توجب عليه ألا يأخذ منها إلا 
ما أعطاها أو بعضه”"», وليس الأمر على ما توهم» لأنه لو كان كما قال لقيل: 
فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه» أو من ذلك» حتى يؤدي الكلامٌ إلى ما 
أعطى الرجل امرأته من الصداق» فلما لم يقل ذلك» كان مطلقًا في كل شيء 
افتدت به. 

ولو قال إنسان لإنسان: لا تضربن فلانًا إلا أن تخاف منه شيئًاء فإن خفته 
فلا جناح عليك فيما صنعت به» لكان مطلقًا له» لأنه لو أراد الضرب خاصة 
لقال له: فلا جناح عليك فيما صنعت به منه؛ أو من ذلك. 

ومما يدل على العموم فيما افتدت به» وأنه ليس مردودًا(© إلى صداقهاء 
أنا رأينا النهي في المواضع كلها إنما هو شيء نسب الأخذ إليه خاصة» فدل 
ذلك على أنه يفعل بهاء فلا يُحْوِجَه بها إلى أن تعطيه» قال الله عز وجل: فإ 
مسوم تَدْهَبُوأ عض مَاءَاتَيْسُْوهُنَ 4 [النساء:0]15©» وقال: «إوَإن ركم أسْيَيدَالَ 
ويج كحكارت رع رَدَاتِنِشْمٌ إِعدنون انا فلا دلوا ونه سينا أتأحدونةة مهكنا 
وَإِْمّا مُبِيمًا 4 [النساء:١٠]»‏ فعلمنا أنها تعطى ما تعطى”؟؟ من غير طيب نفسهاء 
وإذا كانت هي الكارهة فيما أعطت من طيب نفسها/ قال الله عز وجل: لإوَءَاتوا 


لَه صَدَقَتِينَ له قن طِبنَ لك عن سَىْءٍ يِنْهُ شَمَا هَعْلُوهُ نكا مركا [النساء:؛ ] » فلما 


أخذه منها هو غير الذي طابت به نفسها. 


)١(‏ مذهب أحمد وإسحاق, انظر مختصر الخرقي (ص١١5١)»‏ والإشراف للقاضي 
عبد الوهاب (5/7؟0). 

(؟) في الأصل: مردود. 

(*) في الأصل: «...آتيتموهن شيئًا) . 

(4) في الأصل: يعطي . 


كرض 


سورة البقرة 
وكذلك لناافيلن: «هلا يِل كم أن ن تَأُحْدُوأ مآ ءَاتَيسْمُوَهُنَّ هيما 4 ؛ دل على 


رو 


أنه عن غير طيب نفسء ثم قيل: ظإإِلّة أن يَاهَا ألا يعر ا در ام ِنْ حِفَمٌ آل 
يها حَدُودَ أله فلا جاح عَلَيهِمَا يبا أَفَْدَتٌ يو © [البقرة:9؟215 فلما ام شتركا أيضًا علم 
أن الذي تفتدي به حلال خوطبا به جميعًا إذ فعلته عن رغبة منهاء فلما كان 
كذلك جاز لهماء وعلم أنه أمر مستأنف مُطلّق في كل ما طابت به نفسها لهء 
وهو قول عامة أهل العلم» والخُلع عندهم إنما يكون بالصداق» والفدية تكون 
بالصداق وأقل منه وأكثر . 

وقال الناس جميعًا إلا طاوس: إن الخلع طلقة. 

وروى طاوس عن ابن عباس طَيِي: إنه فسخ بغير طلاق2"7 فعوتب 
طاوس في ذلك» فعزاه إلى إنسان» وأنكر أن يكون سمعه من ابن عباس ٠.‏ 
[الطلاق ثلانًا] 

وروي عن طاوس أيضًا أنه روى عن ابن عباس ب في المطلق ثلاثاء 
أنها واحدة(©؛ وأنكر الناس ذلك على طاوس» لأن سعيد بن جبير روى عن ابن 
عباس به في رجل طلق مائة تطليقة» فقال ابن عباس فيه : ثلاث منها تَبِينْهاء 

سائرهن اتخذت بها آيات الله هزوًا©. 

ووؤى اتجافلوعطاناء» وقووهياة تعن هبنن الل ونع عمال اط يدن 
طلق بعدد نجوم السماء» فقال: يجزئك منها/ ذنب بنات تعقن 59م وقبل: وأمن 
الجوزاء. 


(1) رواه ابن أبي شيبة 218744 كتاب: الطلاق» من كان لا يرى الخلع طلاقًا. 

(؟) رواه مسلم »)184-١7/5(‏ كتاب: الطلاق» باب:طلاق الثلاث. 

() رواه عبد الرزاق في المصنف برقم 21147 كتاب: الطلاق» باب: المطلق ثلانًا 
بلفظ: «...وسائرها عدوان»). 

(:) بئات تَعْش: سبعة كواكب» أربعا منها نعش لأنها مربعة» وثلاثة بنات نعش» اللسان 
»)١948/14(‏ وذكره مالك بلاغًا فى الموطأ برواية يبحيى »١54١‏ كتاب: الطلاق» ما 
جاء في البتة» بلفظ: «طلقت منك لثلاث » وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا» . 


[عه/] 


ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


والروايات عن ابن عباس في هذا كثيرة0"©. ولم يختلف الناس في أن 
الثلاث تقع ؛ إلا هذه الرواية الضعيفة. 

قال أيوب السّحْتِياني: كانوا يعجبون من كثرة خطأ طاوس» وكان رجلا 
ضالحا من خبار المسلميري إلا أنه كان كثير الخطا”, والتسريح والتطليق 
واحد. 

قال مالك ذنه: المشبارئة: التي تبارئ زوجها فتقول: خذ الذي لك قبل 
أن يدخل بهاء والمسُخْتَلعَة هي التي تختلع من كل الذي لهاء والمّفْتَدِيّة: التي 
تعطيه بعضَّ الذي لهاء وتمسك بعضهء وكله سواء. 


)١(‏ رواه عن مجاهد عن ابن عباس عبد الرزاق في المصنف برقم /ا5 21١”‏ كتاب: 
الطلاق» باب: المطلق ثلانًا» وعن عمرو عن ابن عباس ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 
6 ؛»*» كتاب: الطلاق » من قال لامرأته أنت طالق عدد النجوم» بلفظ: «يكفيك من 
ذلك رأس الجوزاء»). 

هع قال ابن عبد البر في الاستذكار (5/5): (ورواية طاوس وهم وغلط لم يعرج عليها 
أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والمغرب والمشرق والشام»» (ط العلمية). 


5١ 


سورة البقرة 


-#١‏ قال الله عز وجل: 


طدَإِدًا طلَدمُ أإننة صْلننَ لون تأتيكؤفرب بد 


عرو 1 ل مسكوهن د ضرارا 0 


قال مسروق» والحسن » ومجاهد» وقتادة: هو الرجل يطلق ثم يرتجع » ثم 
يطّلق ثم يرتجع » ليطوّل عليها العدة اعتداء(©. 


وليس لهم مخالف علمناه» كأنه قيل: ذا ب 1 بلَخْنَ أُجِلْهِنَّ #: إذا قاربن 
ذلك » وأشرفن على بلوغه» وقد يقال للإنسان: إذا بلغت مكة فاغتسل قبل أن 
تدخلهاء وهذا إنما بقع قبل البلوغ » على مقاربة البلوغ . 

ولما قيل: 9 َِذَا لعن لَجلهنَّ َأَمَسِكْوهن 0 أو فَارفُوهنَ بِمَعَرُوٍ © [الطلاق: 
؟]» علم أن إمساكه لها لا يكون إلا قبل تَمَْ تَقَضي العدّة» وكأن قوله: أو فَارقُوهنَ 
يِمَعَرُوٍ 4 أي: دَعْها حتى تنقضيّ عدتها وتّبين منك » ولعل المتعة أيضًا تدخل 


في المفارقة بالمعروف. 


)١(‏ روى ذلك ابن جرير في تفسيره (5591/7 -4914)غ؛ ورواه أيضًا عن ابن عباس 489 من 
الصحابة . 


5 أكحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


؟- وقيل في الآبة التي بعد هذه الآبة: 


0207 وسددمدو هه 04 
٠‏ 


موادا طلقم َلِيْسَآهَ قلعن أُجِلَهنَّ مَل 


دء وار وي 2 سس سا 9 سر سر 


00 ىس لسسع ب 2 2 
هن أن يكحن أزواجهن إذا تَراصوأ بيهم 


[١ه/ب]‏ فوقع المعنى - والله أعلم - / على أن ذلك بلوغ الأجل» لأن الزوج 

أعق ير جتتهنا قنلن لع الأجتل :لذ بسح تكاجا» وإبما كرون الخاع .نا 
نتائف » ذ الا 5 تناف الء 0 ٍ: 5 
يُسْتائف » فلما بلغ الأجل احتيج إلى استئناف النكاح» وثهوا عن عَضل المرأة 
إذا أرادت أن تنكح زوجها الذي طلقهاء وهذا مما يبين أن المرأة لا تزوج 
نفسهاء ولو كان لها أن تفعل ذلك لما كان للرجل موضع عضل . 
[سبب النزول] 

وهذه الآية نزلت في معقل بن يسارء كانت أخته عند ابن عم له فطلقهاء 
فلما اتقضيك عذنها أتن ناور “عم تنقيا "وخطب [لة "قينا ء قال قد كم 
آثرتك بها فطلقتها وأسأت عشرتهاء والله لا أزوجكها أبداء قال: ففيه نزلت هذه 
الآية 20 . 

فلو كان للمرأة أن تزوج نفسهاء أو أن تعدل عن وليهاء ما عوتب معقل 
ونْهِي عن العضل» والله اعلم. 


7 37 01 1 و 
3 3 23 23 3 


)١(‏ رواه ابن جرير عن عدد من التابعين (؟//5919-591). 


ارحل 


سورة البقرة 


بوضر ةد قال الله تبارك وتعالى: 


ممعم 


«إوَألولدتُ رْضِعَنَ أولَدَهْنَ حوآن كَاملنٍ 0 


0 


00 د م2 


الولو لَه ا و سا د تن بالمعروفٍ لا تف نفس 
1 7 رما 7 مَولُود لَه يورو و 


[الرضاع] 

قال مالك ذنه: الرضاع حق من حقوق الأمهات إذا أرادته» فإن كن 
مطلقات فلهن أجرة الرضاع(©» وليس للأب انتزاعه منها ضرارًاء ولا لها هى أن 
تمتنع من رضاعه إن لم يقبل ذلك إلا منها("» فإن قبله من غيرهاء وطرحته على 
أبيه» كان عليه أن يسترضع له» وينفق عليه وعلى مرضعته» لا تضار والدة 
بولدها إذا احتيج/ إليها » ودعت إلى ذلك ضرورة» أو لا يضار هو بولده 
فينزعه منهاء أو لا يمتنع من الإنفاق على من ترضعه وتكفله» ثم ممن هو أحق 
بذلك فيه» ومن الكسوة أيضّاء وقال ذلك ومعانيه جماعة من المفسرين92؟». 


)١(‏ في المدونة (؟/57"): قلت: أرأيت إن طلقها وأولادها صغارء أيكون على الأب أجر 
الرضاع في قول مالك ؟ قال: نعم. 

(؟) في المدونة (؟/518): وتُجْبر الأم إذا خيف على الصبي إذا لم يقبل المراضع» أو 
علق أمه حتى يخاف عليه الموت إذا فرق بينهماء على رضاع صبيها بأجر رضاع مثلها. 

() وفي العتبية 2١617/0(‏ مع البيان والتحصيل): وسئل عن الرجل يطلق امرأته ولها منه 
ولدء ألها أن تطرح ولده من ساعتها؟ فقال: لا حتى يلتمس له مرضعا. 

(:) روي عن مجاهد » وقتادة» والحسن» والضحاك؛» والسدي» وابن شهاب» وسفيان» 
وابن زيد»؛ وعطاء؛ وسعيد بن جبير» ومقاتل بن حيان؛ انظر تفسير ابن جرير 
»)015-51١/9(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (871-470/7). 


[:ه/أ] 


3 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


واختلفوا في قوله: «وَعلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ #» فقال جماعة - ومنهم 
مالك20© -: على الوارث ألا يضارء والنفقة من مال الوالد إن كان له مال» فإن 
لم يكن له مال» فهو فقير من فقراء المسلمين. 

وقال النعمان: وعلى الوارث الإنفاق» وهو على الرجال دون النساء. 

وأما ابن عباسء وأكثر المفسرين » فردوا ظإوَعَلَ ألْوَارثِ 4 على آخر 
الكلام, ألا تضار0). 

وأما النعمان فقال: النفقة على كل ذي رحم محرم» ثم قال: إذا كان 
للمرضع ابن عم وخال» فالنفقة على الخال» والوارث ابن العم» ثم كذلك ما 
أشبه هذاء فقال وأصحابه قولًا ليس في كتاب اللهء ولا نعلم أحدًا قاله» لأن من 
قال: النفقة على الوارث» جعلها على كل وارثء ولا أعلم أحدا قال هذاء ولا 
يوجد في كتاب ولا سنة ولا قياس » لأن الله تبارك وتعالى لو قال: وعلى غير 
الوارث مثل ذلك» لكان على ما قال أبو حنيفة وأصحابه» وهو ضد «َوَعَلَ 
َلْوَارثِ مِثْل دَلِكَ 4 . 

وقال مالك ضيه : وإذا مات الأب ولا مال له فعلى الأم الرضاعء لأن 
الله تبارك وتعالى ألزمها ذلك؛» فقال عز من قائل: ل وَالْوَلدتٌ رُيضِعْنَ أَوَكَدَهُنَ 
حون كام لَِن واد أ مع يصاع 4 . 

[و]”" الذي أظنء أن من قال: «وَعَلَ ألوَارثِ 4 الإنفاق» وألا يضارء ومن 
قال: ©وَعلَ ألْوَارثِ 4# آخر الكلام» وهو ألا يضارء إنما أراد: والوارث الذي هو 


.)07/0( النوادر والزيادات‎ )١( 

(؟) رواه عن ابن عباس ابن أبي حاتم في تفسيره (577/7)؛ وممن قاله الضحاك» 
والشعبي ؛ ومجاهد» وابن شهاب » وسفيان؛ من التابعين» انظر تفسير ابن جرير 
(؟/لاده-ماه). 

(*) مطموسة في الأصل . 


سورة البقرة "32> 


الولى مثل/ الوصى وما أشبهه ؛ فإن كان على ما تأولت» فعلى الوارث الذي 

ورث عن الأب الولاية على الصغير» أن ينفق من مال الصغير على أمهء وألا 

يضار » وهذا عندي هو الصحيح الذي يحتمل جميع القولين» فيكون وفاقًا. 
ومما يلزم أبا حنيفة إذا قال: إن النفقة على الوارث الذي ذكره» إذ كان 


ص 


جُورَمُنَ 4 [الطلاق:1] » فالنفقة واجبة على الأب للحامل من أجل الولد وتغذيته؛ 
فإذا ولدته» كان عليه رضاعه» والنفقة على مرضعته من أم أو غيرهاء فيلزمهم أن 
يقولوا: إذا مات الأب والمرأة حامل » وهو فقير» أن على الوارث أن ينفق على 
المرأة من أجل الحمل» فإن أبَوا ذلك ناقضواء ونسأل الله التوفيق. 


[:ه/ب] 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القتشيري 


قال مالك ذه : إن اتفق الوالدان على قطع الرضاع » وقد تبينا في الصبى 
قبل الحولين قوة» واستغنى عن اللبن بأكل الطعام واستقامته عليه» وكان 
اجتهادهما في ذلك [عن]”" بينة وروية» فلا بأس بذلك. 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 


55 / 


سورة البقرة 


ع 77- قال الله عز وجل: 


د د سه له 
و3 


- 


وج 2201 4 جرس > + يد سخ 
بن يتوهون منكم ويد روت أزواجا ببرئيصن بأنفسهنأريعة شه روعشرا 4 


3-4 


- وقوله: «إمَتَدعَاإلَ الْحَولٍ عَيْإِخْرَاجٍ © 


[عِدَة الحامل والمتوفى عنها زوجها] 
وأما قوله عز وجل: لإمّتدمًا إل أَلْحَوْلٍ غَيْرَ إِخْرَايجٍ 4 » فمنسوخة بإجماع ؛ 


20000009 وهاي > 


بقوله: «ويْنَ شِع بم أتمر وعَقئا 904. 
وقال بعضهم: لا سكنى للمتوفى عنهاء/ تعتد حيث شاءت”" . [هه/أ] 


وقال بعضهم: تعتد حيث كانت وقت وفاة زوجهاء وهو قول جمهور 
الفقهاء , وعليه الناس . 


واختلفوا فيها إذا كانت حاملًا » فقال بعضهم: آخر الأجلين. 


)١(‏ قال ذلك ابن عباس» وأبو موسى الأشعري» وابن الزبير»ء ومجاهدء وإبراهيم» 
والحسن» وعكرمة» وقتادة» والربيع» والضحاك» وعطاءء وعطاء الخراساني؛ 
والسدي» وابن زيد» ومقاتل بن حيان» والربيع بن أنس» انظر تفسير ابن جرير 
(45/9ه-5546)» وتفسير ابن أبي حاتم (؟/501)» والناسخ والمنسوخ في القرآن 
للنحاس (ص75-17/5)» وقال: «أكثر العلماء على أن هذه الآبة ناسخة لقوله تعالى: 
لوَالَدِنَ يُتوََرت مِنكُحّْ.. .مَنَدمًا إل السَوْلٍ عَيْرَ إِخْرَاج 14. 


(؟) روي عن ابن عباس» انظر تفسير ابن جرير (078/1). 


1 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القتشيري 


وقال بعضهم: عدتها وضع الحمل؛ كان قبل مضي الأيام والليالي؛ أو 
كان بعدهاء وهذا القول الصحيح الموافق لما روي عن رسول الله يَكْدٌ في سبيعة 
الأسلمية؛ فإنها وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة» فأمرها رسول الله ككل أن 
تتزوج . 

وأما السّكنى» فإن زوج الفْرّيعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري» قتله 
عَبيد له» فسألت رسول الله يِ فقالت: إن زوجي قُتل ولا منزل له يملكهء ولا 
نفقة ينفق علي » وأنا امرأة شاسعة الدارء فإن رأيت أن أتحول إلى أهلي 
وجيراني فعلتٌ» قالت: فأذن لي » فلما كنت في الحُجرة دعاني فقال: «امكني 
في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) ؛ فاعتدّذت فيه أربعة أشهر وعشراء فلما كان 
في خلافة عثمان 42 كان ذلك في بعض أهله» فسأل الناس: هل عَلِم أحد من 
رسول الله يك في ذلك علمّاء فقال رجل من الأنصارء فرَيْعَة بنت مالك تحدث 


فيه بحديث » وهى حّة قال: فأرسل إليها وسألها عنه » فحلثثه به فأخل به20. 


وقد روي من طرق كثيرة» وأفتى بذلك الصحابة والتابعون” » إلا من شذ 


)١(‏ رواه مالك برقم 21774 كتاب: الطلاق» باب: مقام المتوفى عنها زوجهاء وأبو داود 
برقم 55964» كتاب: الطلاق» باب: في المتوفى عنها تنتقل؛ والترمذي برقم 5 »١١١‏ 
أبواب الطلاق واللعان» باب: ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء والنسائي برقم 
69 كتاب: الطلاق » مقام المتوفى عنها زوجهاء وابن ماجه برقم 7077» أبواب 
الطلاق » باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها. 

(١؟)‏ منهم عمرء وابنه عبد الله» ابن مسعودء وأم سلمة» وإبراهيم» وعروة» وسعيد بن 
المسيب» انظر ابن أبي شيبة »)177-119/1١(‏ كتاب: الطلاق» في المتوفى عنهاء 
من قال: تعتد في بيتها. 


سورة البقرة 


هم" قال عز من قائل: 


دي ل ل 2 مع + 4م ٠.‏ 
«إوَلا جاح عَلِتَكُمْ ضيِمَا عَرَضْحُّر بوء مِنّ 1 


[ التعريض بالنكاح] 


ذهب قوم إلى أن السر الزنا(©» لأن العَسّيَان في اللغة يسمى الشّرء فلما/ [55/ب] 


نهوا عن ذلك ذهبوا إلى أنه الزنا» وهو قول ليس له وجهء لأن ما قبله وبعده لا 
يدل عليه. 


والذين قالوا: لا يأخذ عليها ألا تدكح غيره”©» وذهبوا إلى أن ذلك معنى 
الآية» وهو أشبهء لأن العَشّيان يسمى الشّرء والنكاح اسم للعَشَيانَء فكأنه قال: 
لا تواعدوهن النكاح . 


إنى فيك لراغب» ولعل الله يسوق إليك خيرًاء فهذه إباحة من الله تبارك وتعالى 
لهماء ومُنعا من المواعد”” لطول الأيام» وما يُحْدِث الله عز وجل في القلوب 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (05/7-/00)» عن جابر بن زيدء وأبي مجلزء 
والحسن » وإبراهيم » وقتادة» والضحاك» والربيع. 

(؟) روي عن ابن عباس » وسعيد بن جبير » وعامر» ومجاهد» وعكرمة» والشعبي» 
والسدي» وقتادة» وأبي الضحى » والضحاك» وابن شهاب » وسفيان» انظر: تفسير ابن 
جرير (08-070//7)» وتفسير ابن أبي حاتم (8179/17). 

() كذا بالأصل » ولعلها: المواعدة. 


[حه/أ] 


00" أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


من إخلاف الوعد» وذلك أن النبي يك قال: «علامة المنافق ثلاث» إذا حدث 
كذب » وإذا وعد أخلفف.» وإذا اؤتمن خان)0©. 
فقيل: لا تواعدوهن ولكن قولوا قولا معروقاء إن وفيتم به كان حسنًاء 
وإن عدلتم عنه لم يكن قبيحًا. 
وقد احتج من قال إنه السر بقول الخطيئّة: 
وَيَحْرّمٌ ير جارَتِهِمْ عليهم ويأكل جارهُ؛ْ أَنّفٌ القصاء”" 


وهذا لا شك فيه أنه أراد الزناء والعَشّيان كله سِرّ من النكاح والزنا. 
وفقدق :قد أمققك لسنت كك ولا جارة ولا خَلِيلَةَ صاحب0©» 
ومثلك قد أَصْبَيْتُ ليست بِكَنَّةَ ولا جارة أَقْضَتْ إليّ حَبابها9» 


و 3 تكبو جارتي غير أني إذا غات فين لي لا وها 
5 00 5 7 و 20 82 0 
سَيبْلغها خيري ويرجع بَعلها إليها ولم تزخى علي ستورها”" 
فاك ابوغينةة كانوا دك مون عن الزنا بالجارة» والغشيان عندهم - زثا 
كان او تكايها ساس . تمان ب 


)١(‏ متفق عليه من حديث أب هريرة» رواه البخاري في مواضع منها رقم “ا, كتتاب 
الإيمان» باب علامة المنافق» ومسلم »)05/١(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان خصال 
المنافق. 

(؟) البيت في ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت (ص1"8). 

شرع البيت في ديوان قيس (ص١8).‏ 

(4) البيت في ديوان قيس (ص57)» وفيه: أفضت إلي حياءها. 

(0) البيتان في ديوان حاتم (ص777-777)» وفي آخرهما: ولم يُقْصَرْ عليّ. 


سورة البقرة الع 


فقد أباح الله التعريض» ومنع من التصريح لما ذكرناء والله أعلم. 

وقد قال الشافعي به محتجًا لإزالة الحد عن المُعَرَّض بالقذف بهذا 
التعريض المباح» فقال: لما كان التعريض هاهنا الذي ينوب عن التصريح 
يجوز» كان التعريض بالقذف مثله» فيلزمه أن يقول: إن التعريض بالقذف مباح» 
ولا يقول هذا قائل له دين. 

والتعريض بالنكاح يُفهم به ما يُراد بذلك » وإنما منع من التصريح لكي لا 
يقع اختلاف» وزُهد بعد الرغبة» فإذا كان ينوب عن التصريح» وكان القذف 
ينوب عن التصريح فيه التعريضٌ» ويفهم السامعون ما أراد بذلك», فقد صار 
قاذقاء فكيف يجوز إسقاط الح عنه. 

والتعريض أيضًا في النكاح إنما يكون من واحدء والتصريح لا يكون إلا 
من اثنين» يقول الرجل وتجيب المرأة» أو من يقوم مقامهاء فلذلك ثهوا عنه 
لأنه يصير كالعقد بالإباحة في العِدَّة» فلما كان من واحد ولم تقع إجابة» كان 
مباحاء والله أعلم. 


[ده/اب] 


530 


أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


قال الله تبارك 00 


0 م22 


« لاجتاع عَآ و طلقم لِنْسَاَمَا لم تَمسوهن مر 


إلى قوله سبحانه: ظٍِ حَقّا عل الح 0 


0 د عرز من‎ -55١ 


|[ متعة المطلقة] 

اختلف المفسرون في ذلك فقال قائلون: المتعة فى الحالين واجبة» 
فلكل للقة مععة20 , 

5 و 

وقال اخرون: المتعة للتي وام خرن لهاء ولم يُدخل بهاء والتى 
فرض لها حسبها نصف الصداق » الذي سمي لها”". 

وقال بعضهم: المتعة ليست بواجبة في الحالين» ويؤمر بهاء فقال: متع 
إن/ كنت من المتقير: ٠‏ متع إن كنت من ا لمحسني (2, 


)00( رواه ابن جرير (؟55/5:ه2)0 عن الحسن » وأبى العالية » وسعيد بن جبير. 
[ه6 رواه ابن جرير (١؟‏ للعو همع ه)ء عن ابن عمر من الصحابة» وعن سعيد بن 
المسيب » ومجاهد, ونافع » عطاء » وشريح من التابعين. 


فرع رواه ابن جرير في تفسيره (/وعه)ء عن شريح » والحكم بن عتّيبة . 
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وقول مالك 2نه: أنه لا يحكم لهاء ويؤمر بهاء فيقال: متع إن كنت من 
المحسئير" متع إن كنت من المتقيه20. 

وإنما قال ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال: لاوَِلْمَطلّقتِ مَنَهُا لمرو ” حَفَا 
تر قال يي ا ان ا ا 
عَلَ الْمتّيِيت 4» وقال عز وجل: «إوإن طَلَعَتَمِوهنَ من قبل أن تَمسوهن وقد رض كم 
كن ؤْيصَدٌ هِِضْتُ ما وض 24 وقال: الا جتاح عَليْ إن طلم اسه مَا كم مَمسُوهنَ 


8 
ج- بي م عيرم > سس مر عرس م مم مسرع لدي مع رج مسرو لمم 


أو تَفْرضُوأ لهن رِيصَةٌ وميَعوهن عل الموسِع قدره: وعلى | بر هَدَرُهُ متا بالْمَرُوٍ” حَقا عل 
لْبحيِنيَ4 » فهذا أمرء والأمر قد يكون على الإيجاب» وقد يكون على الندب» 
والأولى بألفاظ الإيجاب لقوله عز وجل: ل وَإلْمَطلََتِ »4 » والجماعة قد جعلت 
هذه أوجب من تلك » وهذه مشروطة بالإحسان» وتلك بالتقوى » والتقوى أوجب 
من الإحسان22. والشروط الواجبات إذا كانت لم يشترط فيها التقوى 
والإحسان» قال الله تعالى: «إإِنَّ أنه يَأْمْرُ بالْمَدْلٍ وَالِْحْسَنِ 4 [النحل:40]» فكان 
العدل من الفرض, والإحسان التفضل زيادة على العدل لمن رغب فيه» وإلا 
فالعدل لا يلزمه سواه» ولولا شرط التقوى والإحسانء, لكان الواجب الحكم 
بالاثنين جميعاء إلا أن يقوم دليل بغير ذلك. 
فإن قيل: فإن الله تبارك وتعالى قد قال: حُدى يَقَتِينَ 4 [البقرة:؟] ٠‏ 


7 ع 03 2و 4ك 
قيل: إنما أريد بهذا أنه يهتدي به من اتقى الشرك» وليس بهٌقدى 
للكافرين » فهذا عموم فيمن اتّقى الشّركء خصّوا به دون غيرهم. كذلك قيل: 
هي حق على المتقين من المسلمين خصوصاء/ قال الله عز وجل: «الّا باح 


)١(‏ قال مالك في المدونة (7870/7): إنما خفف عندي في المتعة ولم يجبر عليها المطلق 
في القضاء في رأبي لأني أسمع الله يقول: إحَنًا عَلَالييين» و طحا عَكَ المتّقييت 4)» 
(؟) في الأصل: الإيجاب» وعليها ضَبَّة» والمنبت من تصويب في الهامش. 


[لده /أ] 


4“ ل أحكاء القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


عَليْ يا مسلمين كلكم «إإن طَلَدَمُ آل ما لم مَصَمُومُنَ 4 » ثم وقع الخصوص على 
الصفة التي وصفء. كما قال: كان القرآن هدى لمن وصف دون غيرهم. 
والإحسان» وهما شيء بين العبد وبين ربه» فصار موكولًا إليهم فكان على 
الإنسان فيما بينه وبين ربه ألا يجعل نفسه خارجا عن التقوى والإحسان. 

فلذلك قيل: متّع إن كنت من المتقين» منَّع إن كنت من المحسنين» ولم 
نر الله عزَّ وجل شرط في حق وجب ليس على بشر إحسان”© ولا تقوى» بل أمر 
بالرّفع والأخذ بالدّفع » وهذا في القرآن يكثر ويطول شرحهء ونسأل الله التوفيق 
برحمته. 

0 ع أ 

وقد زعم قوم من المتأخرين أن المتعة عوضئٌ من الصداق وبدل منه» فقد 
ينبغي لهم إذا كان الرجل يملك عشرة آلاف دينار» فتزوج امرأة صَداقٌ مثْلها 

ع 01 0 من عو 
دينار» أن يحكموا عليه بنصف دينار أو ربع دينار» وإن تزوج مُقتر بِعَييّة صداق 
مِثْلها ألف دينار» ولم يسم لهاء أن يحكموا بالمتعة خمسمائة دينار ونحوهاء فإن 
لم يفعلوا ذلك» خالفوا ما أصَّلواء وإن فعلواء خالفوا كتاب الله. لأن الله عز 
وجل يقول: «إعل الوسيع قدره: وَعَلَ الْممَيرٍ هَدَرهد) [البقرة:75؟] . 


وقد احتج قوم بحديث بَرُوَع بنت واشق(" في صداق المثل» فيمن مات 
عنها ولم يسم( لها صداقًا0», وهذا حديث غير صحيح ولا مقبول» أيتوهم 


)١(‏ أي: إحسان فيه. 

(؟) قال النووي في التهذيب (777/1): (وهي بِرْوَّع » بباء موحدة مكسورة» ثم راء مهملة 
ساكنة» ثم واو مفتوحة» ثم عين مهملة» وأبواها واشق» بالشين المعجمة المكسورة» 
وبالقاف»» لكن قال في اللسان (؟/10) مادة (برع): «وأصحاب الحديث يقولونه بكسر 
الباء؛ وهو خطأء والصواب الفتح» لأنه ليس في الكلام فِعْوَل إلا خِرْوَعَ؛ وعِتْوّد اسم واد). 

(*) في الأصل: ولم يسمي. 

(:) أشار إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مواضع منها برقم 57175 وأبو داود - 
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متوهّم أن قومًا عندهم قضية من رسول الله وده وهم يترددون شهرًا إلى ابن 
فمنى ومن الشيطان» والله تبارك وتعالى ورسوله يله بريئان؟ هذا ما [لا](© 


وقد قال علي » وابن عمر» وزيد بن ثابت في هذاء والشعبي» وعطاءء 
وعمر بن عبد العزيز» وسليمان بن يسار» وابن شهاب: لها الميراث» ولا صداق 
لها"©؛ وهذا هو الصحيح وما يوجبه النظرء لأن الموت لا يُحدِث دَينَا لم يكن 
ثابئًا قبل الموت ما كان عليه صداق» وإنما أمر بالمتعة. 


على أن الشافعي في ذلك يخالف العراقيين» ويوافقهم في المتعة» فأتى 
بقول بين القولين لا وجه له لأن الميراث لو كان عوضًا من المتعة» لَمَا وَرِئْتَ 
المرأة زوجها إذا سمّى لها صداقًا ودخل بها أو لم يدخل» لأنه لو كان طلق لم 


- برقم 271709 كتاب: النكاح » باب: فيمن تزوج ولم يسم لها صدافًا حتى مات» 
والنسائي في غير موضع منها: برقم 804*» كتاب: النكاح» إباحة التزويج من غير 
صداق » ومن غير طريق عن ابن مسعود أن قومًا اختلفوا إليه شهرًا أو قريبًا من ذلك» 
في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لهاء فتوفي قبل أن يدخل بهاء فقالوا: لا بد من أن 
تقول فيهاء قال: فإني أقضي لها مثل صدقة امرأة من نسائهاء لا وَكس ولا شطط» ولها 
الميراث وعليها العدة» فإن يك صوايًا فمن الله عز وجل» وإن يكن خطأ فمني ومن 
الشيطان» والله عز وجل ورسوله بريئان» فقام رهط من أشجع » فيهم الجراح وأبو سنان 
فقالوا: نشهد أن رسول الله كيه قضى في امرأة منا يقال لها بَرْوَّعَ بنت واشق؛ بمثل 
الذي قضيت» ففرح ابن مسعود بذلك فرحًا شديدًا حين وافق قوله قضاء رسول الله 
)١(‏ ساقطة من الأصل. 
(؟) انظر الروايات عمن ذكره المصنف وغيرهم في مصنف عبد الرزاق كتاب: التكاح, 
باب: الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت» ومصنف ابن أبي شيبة في 
كتاب: النكاح في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها. 


[لاه/ب] 


0 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


يحكم له الشافعي بالمتعة» وينبغي إذا ماتت المرأة ألا يرثها زوجهاء وإنما جعل 
الله الميراث بين الأزواج » كما جعله بين ذوي الأرحام. 
من الدين لا يحكم به إلا بعد الدّين» إذ جعل الميراث عِوَّضًا من المتعة» وهو 
لا يحكم به إلا بعد الدَّيْنَء إذ قال الله تبارك وتعالى: «إي بَنْدِ وَصِيةٍ بوص يآ 
و ميو . 
وإنما غلط هؤلاء القوم لما تركوا القرآن» وعدلوا إلى القياس » ولو تدبروا 

2 و 1 ع 
القران لكفينا التعب معهم» والكلام عليهم في هذه المسألة من وجوه كثيرة» لا 
وجه للإطالة بهاء وبالله التوفيق. 
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77 - قال الله عز وجل:/ [4ه/أ] 


0 مو م سه د 2 اح ير 


مِن قبل ن تمسوهن وقد وَضَكمٌ طن ؤِيضَّةٌ قْصِفْ 


و- عُقَدَة لياح #4 


[من الذي بيده عقدة النكاح ؟] 

روى عيسى بن عاصم؛ عن شُرَيْح» عن علي: أنه الزوج0© 

قال عنس أؤقال شو عو رار 

وروى عمار بن أبي عمار» عن ابن عباس ذَنه: أنه الزوج© 

وقال شريح مثل ذلك7©. 

قال القاضي: فأما عيسى بن عاصمء فليس بشيء» ولا تثيْت بمثله رواية ؛ 
لأنه شيخ ضعيف» وكذلك عمار بن أبي عمار» ولكن قد روي عن جماعة من 
التابعين أنه الزوج » وقال عمر وكم شاء الله من التابعين إنه الوليٌ. 

قال مالك ذنه: هو الأب في ابنته البكر» والسيد في أمته(». فإذا اختّلف 
في تأويل آية وجب النظرء فرأيدا الله عز وجل قال: اوَإن طلَتَْمُوهنَ من قبل أن 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (070/7)» وابن أبي حاتم في تفسيره (؟440/5). 
(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (004/5). 

(*) رواه ابن جرير في تفسيره .)051-557٠0/1(‏ 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره (071/5). 

)15١0-169/1( المدونة‎ )0( 


[دد/ب] 


م2 00 القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


سه سح ص مه 


يدعي خلاقا اق فى ل رالا سق اضر كيان : 06 م 5 
مخاطبة للأزواج » ثم قال: فَإِلّ آن يَمَمُرت 4 » وهن النساء البوالغ اللواتي 
مهن إليهن» لا ولاية عليهن » أو يَمْمُوَا آلَذِى بدو عُقَدَةَ أَليِكح 2# فهو الوليٌ 
الذي يجوز له العقد شاءت أم أبت. 

وليس يجوز أن يعني بذلك الزوج؛ لأن كلام الله إيجاز واختصار» فلو 
عنى الزوجّ لقيل إذ كانت المخاطبة له: «أو تعفون يا رجال»» أولى بأن يقال: 
لو يعوا الى يدو عُقَدَةُ آلتكاح 4 » فترك الخطاب بما هو معقول بالمواجهة» 
ويخاطب بما يشكل وتقع فيه التأويلات» ويكثر فيه الاختلاف/. 

ومع ذلك» فالعفو كيف يكون من الزوج وهو المخاطب بدفع النصف؟ 
وإنما يعفو الإنسان عما وجب لهء وإذا دفع الإنسان الصداق كله كان واهبًا لا 


يقال له عافي » إنما يقال للعافى: التارك لما وجب له فأما من ابتدأ هبة فلا يقال 


له عافي. 

ولما كانت المرأة بلا اختلاف عند ذوي الرأي أحظى بالرجل من الرجل 
بالمرأة وأكثر انتفاعاء أيرت بذلك » وأور الولي بمثله لأنا لو وَكِلّنا إلى رأينا 
وما تنتجه عقولناء لكانت المرأة تُضْدِقٌ الرجل أولًا » لكن الله تعالى برحمته لهن 
وبضعفهن ما جعل لهن انصداق» فسماه هبة في موضعء فقال عز من قائل: 
«وءَانوا لياه صَدفَهِيِنَ يه 4 [النساء :]» فكانت التحلة لهن من الله عز وجل في 
أموالناء كما يوجب في أموالنا ما يشاء من زكاة وغيرهاء حتى دية الخطأ جعلها 
في أموال العاقلة» ثم سمى الصداق في مواضع كثيرة فريضة» يعني: فريضة 
عليكم» وله جل وعز أن يفرض في أموالنا ما يشاءء إذ كنا وأموالنا له. 

فلما كاك لخر “يق المت له أمرئهة بالسرو ود وحم بع ليه بار ل 
من قائل: «إوآن تَمَعُوَا أَوْب لِلتَقَوَق" ولا تَنسَوَ ألْفَضْل بتكم 4 [البقرة:10] . 
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والمعنى في حَضّها على ذلك نظرٌ”" لهاء إذ لم ينل منها شيناء ليعلم أنها 
لم ترغب في مال تأخذه(" » وإنما رغبتها في الكفاءة والدّين» ليَدْعَب الناس فيها 
ويكثر خطابها من أهل الفضل» ولا يكون ما وقع بها من الطلاق مُوقعًا في 
قلوب الناس سببًا من الزوج المطلق يوجب الزهد فيها. 

ولما كانت الصغيرة والبكرء التي يلي أمرها أبوهاء وعقد عليها بغير أمرها 
لقوة ولايته عليهاء ووجوب/ نفقتها عليه إلى أن يدخل بها زوجهاء وكانت ممن 
تولى عليها لهذه الأشياء التي قدمنا ذكرهاء وكان الحياء يمنعها من أن تقول: 
زوجوني » وقال النبي كَلة: الوالبكر تُستأدّن وإذثها صَمائها)0©, جعل للأب 
المتولي العفو عنهاء والمختار لها من الأفعال ما يُرِعَبٍ الناسّ فيهاء وهي في 
مصاهرته » ليعلم أنه ليس يتاجر بولده ولا يبيعهاء وإنما بغيته من الرجال وضع 
ابتته حيث ترضى» وكذلك جل السيدٌ في أمته العافي عما وجب لهاء لأن 
السيد له أن ينتزع ما استحقته من الصداق منها إذا اقتضته» وإذا عفى عنه» فإنما 
يعفو عن مال له أخذه. 

فأما من قال: إنه الزوج » فأي شيء في يد الزوج من النكاح؟ إنما الذي 
في يد الزوج أن يعقد على نفسه» وإنما قصِد بالآية من بيده عقدة نكاح المرأة» 
وهو الولي. 


)١1(‏ في الأصل: نظرًا. 

(؟) في الأصل: يأخذه. 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة ظَنه رواه البخاري في مواضع منها برقم 20١115‏ 
كتاب: النكاح؛ باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء ومسلم 
»)١80/(‏ كتاب: النكاح» باب: استئذان الثيب في النكاح» بلفظ: «لا تنكح الأيم 
حتى تُستأمر» ولا تنكح البكر حتى تُستأذن» قالوا: يا رسول الله» وكيف إذنها؟ قال: 
«أن تسكت)»)» ورواه مسلم في الموضع نفسه عن ابن عباس به بلفظ: «الثغيب 
أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر» وإذنها سكوتها». 


[51/أ] 


[وه/ب] 


.دل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

على أن ليس كل أب له أن يعفوء فقد يكون الأب سفيهاء فلا يجوز 
عفوه» وإنما يجوز ذلك لأهل السداد والرّويّة ممن يجوز له أن يحكم عليها في 
نفسهاء فإذا جاز حكمه في نفسهاء كان في مالها أولى » ألا تراه يجوز أن يضحي 
عنها من مالهاء ويُخرج زكاة الفطر عنها من مالهاء ويُخرِج زكاة مالها من غير 
أمرهاء فيّحسِن لها في ذلك النظر» ويُورئها ثوابّاء وله عندنا أن يتصدق عنها 
باليسير من مالها نظرًا لهاء ما لم يك ذلك فادحًا في ملكهاء لأن صلاحها 
صلاحه » وصلاحه لهاء قال الله عز وجل حاكيا عن نبيه: «وَآسَلِح ل فى دُرَيّقَ 4 
[الأحقاف:6١].‏ 

فإن قيل: فقد أجزتم للوصي أن يُخرج عن اليتيم صدقة/ الفطر 
والأضحية» ولم يَجُّز له إسقاطً المهر. 

قيل: لأن صدقة الفطر والأضحية مأمور بهماء غيرٌ موكلّين إلى رأي 
واجتهاد» وإسقاط الصداق موكل إلى الاجتهاد» إن رأى إسقاطه أسقطه. وإن لم 
ير صلاحًا لم يسقطه» هذه الجهةٌ جاز للأب في الصغيرة والبكر التي يلي عليها؛ 
فثبت ذلك عليهاء ولا يكون لها فيه خيار» فإذا جاز ذلك في النفس . كان في 
المال أجوّز. 

ولما قيل الذي بيده عقدة النكاح ؛ عُلم أنه شيء بيده في ذلك الوقت» 
فكيف يكون بيد الزوج وقد بانت منه» وهل يجوز أن يقال للذي بيده أن يطلّق 
يكن أن تتطلى: بيده عقدة النكاح؟ وإنما الذي بيده عقدة النكاح» الذي بيده أن 
يعقد النكاح » وقال الله عز وجل: «إولا نما عُقَدَهَ ألِيِحكَاح حَقَّ يَبْنُمٌ ألْكِنَبْ 
َجَلَمٌ4 [البقرة:7؟]» وأما أن يقال للذي بيده أن يطلق » وقد طلق: أن بيده عقدة 
النكاح » هذا ما لا يجوزء وإذا كان في يده أن يزوّج نفسّهء فأي علة توجب أن 
يكون بيده عقدة نكاحها؟ قال ابن عباس طبه : «العفو وأمر به» فإن عفت فكما 


عفت » وإن عفا وليها جاز عفوه»)» فجعل”" ابن عباس العفو من جهة واحدة» 
ولم يجعله من جهة وضدها. 

اتنا 2 مخالفونا من أنهم تَزَّلوا الآية على ما في قلوبهم» دون معرفة 
الخطاب فيهاء فجعلوا الصداق كله واجبًا بالعقد» وجعلوا الطلاق يُسقط نصمّه 
فخالفوا الآية بتقدير أخطؤوا فيه: لأن الصداق يجب كله باجتماع شين إن 
بالعقد والدخول؛» وإما بالعقد والوفاة» وجب نصفه بالعقد والطلاق قبل 
الدخول. 


وأما قوله: «إوَآن تَمْهُوَا أب لِلتَقَوَفْ [البقرة:50؟] » فجمع فيه من يجوز 
له العفو من الرجال والنساء» فلما جمعوا حملوا على التذكير» ذلك دليل على 
أن العفو من جهة واحدة» والله أعلم . 


)١1(‏ في الأصل: وفجعل. 


زكد/اً] 


لل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


- قال الله عز وجل: 


[الصلاة الوسطى] 
ل 0 1 ل 
فئ لفسيرٍ 3 ي بسن ابي 
العصر”©» وذكر عنه فى بعض الروايات أن النبى كلد قاله0©. 
ورواه مُرَّة» عن عبد الله0 . 
ورواه الحسن » عن سَمرَة9). 


وروى القاسم عن عائشة©, وأبو أيوب عنها0), وأبو هريرة2©0 


0 


لوعن 


.)010١0-079/5؟( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) رواه البخاري 27917١‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة 
والزئزلة» وه ؛ » كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله تعالى «إحَْفِظُواعَلَ 
الصسلوتٍ ...4 » عن علي ذَفبه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله كَلِ: املا 
الله بيوتهم وقبورهم نارّاء شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». 

(") رواه ابن جرير في تفسيره (0177/5). 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره مرفوعًا (؟/017/0)» وموقوقًا (؟/0177). 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره (011/17). 

.)01/1/7( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(9) رواه ابن جرير عن أبي هريرة مرفوعًا (؟/417/5)» وموقوقًا (؟/ملاه). 


سورة اليقررة_ ‏ ست سسسب ب ١‏ 


وروى زيد بن أسلم وابن دينار وغيرهم عن ابن عمرء وعكرمة عن ابن 
عباس 85 أنها صلاة الصبح. 

ووافقهما على ذلك جماعة كثيرة من التابعين. 

وقال زيد بن ثابت: صلاة الوسطى: صلاة الظهر”2. وتابعه على ذلك 
جماعة من التابعين. 

وقالت عائشة وخقصة :19 #حافظوا على الصبلوات والضكةة الوشطى 
وصلاة العصر)” , فدل قولهم(” على أنها غير العصر. 

وقال قوم: هي المغرب. 

وقال القاضي 2: قد اختلف في تفسير الصلاة الوسطى هذا الاختلاف 
الذي ذكرناء ولو ثبتت الرواية عن علي عن النبي يَكةِ أنها العصر لم يجز خلاف 
ذلك» ولكن الطرق إلى علي ليست بذلك» على أنه من قول علي نفسه 
مشهور»/ وليس يدخل على أحد ضرر في دينه من هذا الاختلاف. 

والوجة المحافظة على الصلوات كلهاء إذ قد أمر الله تبارك وتعالى بذلك» 
وما على الإنسان أن يعتقد في كل صلاة أنها الوسطى» فيزيد في المحافظة 
عليها. 

وإن كان الأقوى عندنا بالدلائل ما قاله ابن عباس » لأنها صلاة تصلى في 
سواد من الليل وبياض من النهار» فكأنها بين الليل والنهارء وقد قال الله عز 


72 اح ل سر مرح ساس 


وجل: ووَفُرَءَانَ الْفَجَر إن مان الْفَجِرِ كارت مَمُْويًا 4 [الإسراء:08] . 


»)518/17( رواه ابن جرير في تفسيره ١5/ثلاه -لال/اهة) » واب بن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
روي هذا القول أيضًا عن ابن عمر»ء وأبي سعيد الخدري » وأبي بن كعب » وحفصة من‎ 
. الصحابة‎ 

.)01/94-1/8/17( رواه عنهما ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


() في الأصل: قوليهما. 


]باد١[‎ 


:5د لل اأحكا القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ورأينا صلاة الليل المغرب والعشاء» يجهّر فيهماء ويجمّع بينهما في 
السفر وغيره» وصلاة الظهر والعصر صلاة النهار» يجمع بينهما في السفرء وقال 
لبي يكه: (صلاة النهار عَجماء)20» وقال النبي يَكٌْ في صلاة الصبح» إنه 
يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار22» وكان يجهر فيهاء فدل على أنها ليست 
من صلاة النهار لأن النهار من طلوع الشمس إلى مغيب الشمس » والأيام من 
طلوع الفجر إلى مغيب الشمس » والليل من مغيب الشمس إلى طلوع الفجرء 
فكانت هذه الدلائل تنبئ أن الفجر صلاة الوسطى» والله أعلم بما أراد من ذلك. 


)١1(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص5755): «قال النووي في الكلام على الجهر 
بالقراءة من شرح المهذب إنه باطل لا أصل له وكذا قال الدارقطني: لم يرو عن النبي » 
وإنما هو من قول بعض الفقهاء»؛ وروي من قول الحسن ومجاهد وأبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود» انظر مصنف عبد الرزاق» كتاب: الصلاة» باب: ترديد الاية في 
الصلاة» وباب: قراءة النهار» وابن أبي شيبة» كتاب: الصلوات » في قراءة النهار كيف 
هي في الصلاة. 

(؟) لعله يشير إلى الحديث المتفق عليه» والذي رواه البخاري في مواضع منها: برقم 
هه ء كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء ومسلم (؟7/5١11)»‏ كتاب: 
الصلاة» باب: فضل صلاتي الصبح والعصرء عن أبي هريرة: أن رسول الله كَكِْةِ قال: 
ليتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة 
العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي ؟ 
فيقولون: تركناهم وهم يصلون» وأتيناهم وهم يصلون»). 


سورة البقرة سح بيس 81 


- قال الله عز وجل: 


| معنى القنوت] 

والقنوت يقتضي أشياء كثيرة» وأصلها كلها أن يديم الإنسان عملا في 
طاعة الله عز وجل » فمن ذلك: السكوت عن كلام الناس في الصلاة» ومنه: أن 
يطيل القيام في الصلاة» ومنه: أن يخشع لله وتسكن جوارحه في الصلاة» ومنه: 
أن يدعو قبل الركوع» أو بعد الركوع في الصلاة» وهو الذي يسميه الناس: 
القنوت في الصلاة» كما جاء عن النبي كَل أنه/ قدت شهراء فدعا على رِعْل 
ودّكُوان” » ومنه: أن يدوم الإنسان على طاعة ربه. 

فإذا كان كذلك » جاز للإنسان أن يقصد إلى أي الأصناف أراد من ذلك 
فيسمّيّه قنوتاء لأن كل شيء مما ذكرنا فقد روي عن صحابي أو تابعي أنه هو 
القنرت » ويشتمل عليها كلها وهو المختار عندي. 

قول ابن عباس: لاقَددِتنَ 4» قال: مطيعين. 

فكل هذه الأحوال طاعة لله» وقد وافقه على ذلك جماعة من التابعين» 
وهو أحسن ما روي في ذلك. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس » رواه البخاري بطرق وألفاظ متعددة» منها طريق أبي 
مجلزء برقم 2.٠0١‏ أبواب الوترء باب: القنوت قبل الركوع وبعده؛ ومسلم 
22 كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب القنوت في جميع 
الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة » ولفظ البخاري: «قنت النبي ده شهرًا يدعو على 
رغل وذكوان». 


[حد/اً] 


[1د/ب] 


5“ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


4 قال اللّه عز وجل: 


[الصلاة عند اشتداد الخوف] 

رخص الله تبارك وتعالى لهم إذا(© كانوا في المسابقة والمحاربة» فخافوا 
إن تشاغلوا بالصلاة - إن تركهم العدو» وهذا إذا اشتد الأمرء ولم تكن صلاة 
الخوف التي هي على الأرض» وقسم الجيش لها- أن يصلوا رُكبانًا على 
دوابهم» ورَجَّالَةَ حيث ما توجهت بهم وجوههم, وإذا خافوا قَوْتَ الوقت» 
فيومئون إيماء» من غير إسقاط شيء من الركوع والسجود» ولكن يكون في 
إيمائهم حَفْضُ السجود عن الركوع » وإذا كانت الحرب وهم سَفْرٌ صلوا ركعتين»؛ 
وإن كانت في إقامة صلوا أربعاء لا يُتقصون من العدد شيئَاء ولا من القراءة 
المفروضة دون المسنونة» ولا من الركوع » ولا من السجود» ولكن يسقط عنهم 
الركوع والسجود المستوقيان» ويجعلونهما إيماء» ويسقط عنهم استقبال القبلة إذا 
عجزوا عنهاء وهذا قول مالك ها" اتبع فيه من تقدمه» ابن عمر وسائر 
التابعيت0©. 
وقد روي/ عن حذيفة مثل ذلك» والله أعلم بصحته. 


)١(‏ في الأصل: إذ. 

(؟) المدونة .)١157/1(‏ 

(*) روى الإمام مالك في الموطأ برواية يحيى برقم 50 » كتاب: الصلاة» صلاة الخوف 
عن ابن عمر أن قال 9:....فإن كان خوقاءهو أشند من ذلنك» ضلوا رجالا قيَامًا غلنى 
أقدامهم , أو رُكبانًا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها»), قال مالك: قال نافع لا أرى 
عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله وليل . 


سورة البقرة_ ب ب بببي ب بببببببببب بج ب 9 


17- قال الله تبارك وتعالى: 


2 ياه سءسسا كك سل ح لء ‏ سا 1 جر « 
َنَفِفْو امن طَيَبَكِ مَاكَسَبَتُمْ وَمِمَآ أ توج 1 


الطيبات التي أمر الله تبارك وتعالى بالإنفاق منها: العدده لأن النبي ككل 
قال: «لا يقبل الله صدقة من غلول)20©ع فأمر أن ُتقرب إليه بالطيب من 
اكتسابهم » ولا يتقربون إليه بحرام. 

ويدخل في ذلك أيضًا ألا يتقرب إنسان إلى الله عز وجل برديء الطعام, 
وحَشّف(») ب لاطو راجيا د و1 
أعطيّه لم يقبله» ألا ترى إلى قوله سبحانه: لون يكانذيد إل آن ممصا فيد » 
[البقرة:707؟] » وإلى أمر النبي يَكَْهٌ حين وجه بالمتصَدّق) ا رفيع 
الغنم» ولا العوار”” منهاء وأن يأخذ الوسط. 

وقيل له: إنا نأخذ عِذّق ابن حُبَئْقَ(» ومُضْران الفارة© في الصدقة » فنبيع 
الصاعين بالصاع الجيدء فقال النبي يَكّ: «لا تفعل» بع الججعرور”" بالدراهمء 


)١(‏ رواه مسلم )١50/١(‏ كتاب: الطهارة » باب: وجوب الطهارة للصلاة» عن ابن عمر ذيه. 

(؟) حَشَف التمر: اليابس الفاسد من التمرء أو الضعيف الذي لا نوى له. النهاية 
(1/1و»). 

(*) العوار: بالفتح: العيب» وقد يضمء مشارق الأنوار (91//9). 

(4) حُبيّقَ: بضم الحاء وفتح الباء مصغرًاء مشارق الأنوار »)171/١1(‏ وعِذّق ابن حُبيق: 
نوع من التمر رديء» انظر اللسان .)١9/5(‏ 

(5) مُضْران الفارة: ضرب من رديء التمرء اللسان .)85/١5(‏ 

»)١98/١( الجُعْرور: بضم الجيم» ضرب من التمر صغار لا ينتفع بهء مشارق الأنوار‎ )١( 
.)١65/#( واللسان‎ 


أحكا القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
واشتر بالدراهم جنيبًا(002"» فأمره بابتياع الجيد للمساكين» وبهذا الذي ذكرناه 
جاء تفسير المفسرين لهذه الآية. 


35 
و 
و3 


)١(‏ الجَنيب: نوع جيد معروف من أنواع التمرء النهاية .)705/١(‏ ظ 

)١(‏ متفق عليه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة» رواه البخاري في مواضع منها: 
برقم »770١‏ كتاب: البيوع » باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منهء ومسلم (41//50- 
8:) كتاب: البيوع » باب: بيع الطعام مثلا بمثل . 


77 كسس اتا اساسا 1 ١‏ 


”- قال الله عز 2 


تكلم المفسرون في هذه الآية واختلفوا اختلاقا كثيرًاء فقال بعضهم: 
يتحرّجون من الصدقة على أهل الكتاب وعلى سائر الكفرة » فنزلت: «لِْنَىَ عَديَكَ 
مُدَهُْ» إلى آخر الآية» فكانوا يتصدّقون عليهه2. 

فقال بعضهم: من زكاة الأموال. 

وقال بعضهم: من زكاة الفطر/. 

وقال بعضهم: من الصدقة التطوع دون الفريضة. 

قال القاضي رحمه الله: فتأملت ذلك فوجدت اضطراب الأقاويل 
واختلافهاء ووَّهيّ أكثر أسانيدهاء ووجدت بعضهم يقول: لا يُتصدق على 
ل ا ا و الحم »؛ فكان التوسط في ذلك 
أولى » وهو قول مالك 5ن أنه يُتصدّق عليهم من التطوع» ولا يعطون من 
الواجبات » من الزكاة(» وصدقة الفطر(”؛ وما أشبه ذلك. 


)١(‏ ممن قال بهذا: ابن عباس من الصحابة » وسعيد بن جبير» وقتادة» والربيع» والسّدَيء 
انظر تفسير ابن جرير للآية: (/46)» وتفسير ابن أبي حاتم: (71//7ه-0178). 

(؟) في المدونة :)7٠١/١(‏ «وقال مالك: ولا يعطى من الزكاة مجوسي ولا نصراني ولا 
يهودي ولا عبد)» وفيها :)7598/١(‏ «وقال مالك: لا يعطى أهل الذمة من الزكاة 
شيئًا). 

() في المدونة :)759/١(‏ «وقال مالك: لا يعطى أهل الذمة ولا العبيد من صدقة الفطر 
شيئًا) . 


[زعد/أ] 


[كد/ب] 


.الل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


فأما زكاة الأموال» فإن الله عز وجل قال: وَإنَمَا أَلصَدَمَتٌ إِلْمُْمَرَكَ »4 
[التوبة:0+] إلى آخر الآبيةء وقال: «حُدْ من أمَوفِمْ صَدَمَة هرهم وَتُركَهم يا 4 
[التوبة:١٠]‏ » والصدقة لا تطهّر الكافرين» فلا تؤححذ منهم, كذلك لا يعطّون 
منهاء لقول رسول الله َك لمعاذ: «خذَّها من أغنيائهم» وارددها على 
فقرائهم)”" . 

وأما صدقة الفطر فإن النبي كَكْةٌ قال» رواه نافع عن ابن عمرهء أن النبي 
يه أمر بصدقة الفطرء وقال: «على الصغير والكبيرء والحر والعبدمن 
المسلمين)”" » رواه أبو معشرء وقال فيه: فكانوا يخرجونها قبل الخروج إلى 
الصلاة» وقال النبي كَةِ: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم)” . 

دل قوله عليه السلام: الأغنوهم عن طواف هذا اليوم» أنهم فقراء 
المسلمين» لتشاغلهم بعيدهم » وإنما قيل: إن الصدقة تؤخذ من أغنياء المسلمين 
ولا تؤخذ من الكافرين» وقد قال عليه السلام لمعاذ /: «ادعوهم إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء فإن هم أطاعوا لذلك فأعلِمُهم أن عليهم 
خمس صلوات . فإن أطاعوا لذلك فأعلِمْهم أن عليهم زكاة»» وقال: «اردّدها 
على فقرائهم)”'؛ لم تدقّع إلا إلى فقراء المسلمين» ولم تدفع إلى الكافرين 


. سيأتي تخريجه قريب‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري برقم ,»١6١*‏ كتاب: الزكاة» باب: فرض زكاة الفطر» 
ومسلم (/58)» كتاب: الزكاة؛ باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء 
عن ابن عمر 89. 

(*) حديث أبي معشر رواه البيهقي برقم 21/8١54‏ كتتاب: الزكاة» باب: وقت إخراج زكاة 
الفطر عن نافع » عن ابن عمرء قال: أمرنا رسول الله يك أن نخرج زكاة الفطر عن كل 
صغير وكبير وحر ومملوك صاعا من تمر أو شعير قال: وكان يؤتى إليهم بالزبيب 
والأقط فيقبلونه منهم وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة فأمرهم رسول الله 
كه أن يقسموه بينهم » ويقول: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم» 

(4) متفق عليه»ء رواه البخاري برقم ه19١»‏ كتاب: الزكاة» باب: وجوب الزكاة» - 


نوو البقزة 8 


5 7 7 5 
فأما الصدقة المتطوّع بهاء فهي التي أريدت بالآية: لين عَلِيَكَ هُدَهُمْ 


20 . سءه 


وَكحكن اله يَقَدى كن ك2 وَمَا مُنَفِفُوا مِنْ حب مَلأْتشِكُمْ ‏ إلى آخر الآية. 


ولا بأس أيضًا بالعتق أن يوضع في الكافرين من أهل الكتاب» ولا يجوز 
ذلك من الواجبات» وقد قال رسول الله يَلْهُ: «من أعتق رقبة مؤمنة كانت فكاكه 
من النارء كان كل عَظم منه بِعَظم منه)”" » ولم يقل ذلك في الكافرة» وكنا نعلم 
أن عتق المؤمنة أفضل من عتق الكافرة» وإن كان في ذلك كله ثواب» كما أن 
السّليمة أعظم ثوابًا من المّعيبة » فالصدقة الواجبة لا توضع إلا فيما يكون أعظم 
ثوابًا وأفضل » وكذلك الصدقة على المؤمنين أفضل من الصدقة على الكافرين؛ 
وبالله التوفيق٠.‏ 


- ومسلم (١/7م-مم)؛‏ كتاب: الإيمان» باب: الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع 
الدين والدعاء إليه عن ابن عباس » وفيه: ا افترض عليهم صدقة في 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم 

)١(‏ رواه أحمد برقم 1 م وأبو داود 0 العتق » باب: أي الرقاب 
أفضل » وابن ماجه برقم كتاب: العتق » باب: العتق » عن كعب بن مرة. 


[؟د/أ] 


فى 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


- 70794- قال الله تبارك وتعالى: 


رعرءو مم 


ا لايمُومُونَ إلا ا يَهُومُ الى يَتَحَبَلْهُ 


طن من 0 وقوله: 0 2 تبثم فلحكم رءوشس 
أََوَلِحكُحَّ لا يمون 86 لوست 4 


[ما سَلف من الرّبا] 

معنى هذه الآية والله أعلم: إلا كا يَقُومُ لص يميه ألقّيِطنُ هِنّ 
لْمَ 0# إلى قوله: وص جَكَمْ موْعِظةٌ ين ريو هئ هه ما سَلفَ وَأَمْره: إل أتّر4ك 
وإلى/ قوله: : «يأيها لدت امنأ أتّهُوأ أله وَدَمُوأ ما يََنَ مِنّ اليا إن كُنشّر مُؤْمِنِينَ 4 
إلى قوله: «إوإن مُبَسْمٌَ مَلَكُمَ رموس أ تَوْلِحُْ ب ظَيِمُونَ ولا تظكمُوت 4. فعلم أن 
ذلك فيمن أسلم وله ربّاء لم يعتضد بقوله عز وجل: لاتَّعُوا أله وََمُوأ مايق 
لي » فأما ما قد كان وقبض فهو مما سلف» وهو مما لم يَبِقّ من الرباء وقد 
قال النبي كك يوم النحر: «أي يوم هذا؟» قالوا: يوم الحج الأكبرء قال: «فإن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء 
في شهركم هذاء ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه» ؛ الحديث بطوله» وقال فيه: 
(وكل ربا موضوع » لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلّمون)20©. 


)١1(‏ فى الأصل: فإن. 
(؟) رواه الترمذي برقم 270417 أبواب تفسير القرآن؛ باب: ومن سورة التوبة» وقال: - 


فى 


سورة البقرة 


[عقوبة الرّبا] 

وأما قوله عز وجل: هلا يَعُوْمُونَ إلا كنا يَهْوْمْ الى يَتَكبّطه قطن مِنّ 
لمي » فإن ذلك حين يبعث من قبره» فإنه يقوم كالذي'" يتخبطه الشيطان من 
الجنون . 

ولعن رسول الله يه آكل الرباء ومؤاكله» وشاهديه وكاتبه”©» وهذان لَعِنا 
لأنهما أعانا على محاربة الله» ومحاربة [رسوله]”" »؛ وعصيانه» والله أعلم. 


- احسن صحيح) » وابن ماجه برقم مه٠"»‏ أبواب: المناسك » باب: الخطبة يوم 
النحر » وغيرهم » عن عمرو بن الأحوص . 
)١(‏ في الأصل: الذي 
(؟) حديث رواه مسلم (50/60)» كتاب: البيوع » باب: لعن آكل الربا وموكله» عن جابر. 
(0) في الأصل: الله والصواب ما أثبته لقوله تعالى: لدو يحرْبِ من اله ورَسُوو- 4 . 


[*داب] 


:لاد أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


- قال الله عز وجل: 


[إنظار المُمير] 
وقال قوم من المفسرين منهم شريح: إن هذه الآية في الربا0©. 
لرفي” 


وقال آخرون: إنها في كل ذي عسرة 


فأما شريح ومن قال بقوله» قالوا ذلك لأنه يعقب ذكر الرباء فظنوا أنه 


قال سيبويه: الربا قد أسقطه الله وأنظره»؛ فكيف يكون فيه نظرة؟ وإ 
النضرة في رأس المال» والله تبارك وتعالى يقول: إن لله يدم / أن مُوَُوا 
لمكت إل أَمْلِهَا 4 [النساء:مه]. 


والقراءة: «إوَإِن كانت ُو عُسَرَرَ)» إنما تقع هي بالرفع » فلما كانت كذلك» 
علم أنه لم يعن بها صاحب الربا » لأنه لو كان عنى بها صاحب الربا لقيل: (وإن 
كان ذا عسرة)» أي : إن كان الذي عليه الربا ذا عسرة» فلما قيل: «إوَإن كات ذو 


» وروي أيضًا عن ابن عباس من الصحابة‎ 2»)11١/7( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١1( 
-١1١١/7( والضحاك » وإبراهيم وابن عمير بن عبيد وغيرهم» انظر تفسير ابن جرير‎ 
وتفسير ابن أبي و‎ ) 

(؟) ممن قال به: الضحاك وعطاءء انظر تفسير ابن جرير »)١17/7(‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
.)١5/0(‏ 


سورة البقرة 7" 


عُسَرَوَ)4 عُلم أنه مبتدأ في كل ذي عسرة عليه دّين» فصار في معنى: وإن وقع ذو 
عسرة» كما يقول القائل: قد كان الأمرء أي: وقع» وكما يقول: أعرفه منذ كان. 
وقال الله تبارك وتعالى: 8 إل إن يو تجارة خاضرة ثرووتها بنست 4 
[البقرة:181] » فقرئت بالرفع » لأن ذلك لم يُعْطّف على شيء قد مضى فينصب » 
وإنما هو في معنى: اإوإة وم تجار حاضرة وثال الشاعر' 
قدي قمن نان اندي وغمالئي إذا كان يومٌ ذو كواكبّ أشهِبٌ00 
أي إذا وقع يوم بهذه الصفة. 
- وقوله: 9 وآن تَصَدَهُاْ حَيد ك4 » يريد: من رؤوس أموالكم» ولو 
قال الذي قال: إن العْسرة معطوفة على رأس مال المرء كان جائرّاء ولا فرق بين 
رأس المال( وبين غيره» والدّين إذا قدر على أدائه من الأمانات كالوديعة وما 
أشبه ذلك» الواجب الخروج منه» لأن مَطْلَ الغني ظلم””» وإذا ثبت الإعسار 
فلا سبيل إلى المطالبة» ولا إلى الحبس بالدين» ولا خطاب إلى الميسرة. 


)00 لم أقف على البيت كما أوردة المصدف » لكن سيبوية أورد بينا في الكتاب )51//١(‏ 


في نفس السياق الذي أورد المصنف فيه هذا البيت وهو: وقوع (إذا كان) بمعنى: (إذا 
وقع). وكذا أرباتٌ المعاجم اللغوية وكتب الغريب » مختلفٌ الصدر» ومنسويًا ان 


العائذي , وهو: 
فِدَى لني ذُْلٍ بن شَيْبِانَ نانّتي إذا كان يومٌ ذو كواكب أشهبٌ 
)١(‏ في الأصل: المرء. 


() لفظ حديث متفق عليه» رواه البخاري في مواضع منها: برقم ٠غ‏ كتاب: 
الاستقراض وأداء الديون...»؛ باب: مطل الغني ظلم»ء ومسلم (0/0*): كتاب: 
البيوع » باب: تحريم مطل الغني ٠.١‏ عن أبي هريرة. 


[:”/أ] 


كا" 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


- قال الله تنا 


أ ل 0 104 


برس عامنو إذا تَدَايَ بدن 


[ مشروعية الدين] 
قال/ ابن عباس: أشهد أن السَّلَمٌ المضمون” إلى أجل قد أذن الله فيه 


5 . 9 1 . 225 010 190 ج ددس ير ده مي 
فهو مسمى في كتابه واذن فيه وقال: ييه الذزرت اموا إذا تَدَايدتم بدن بن 1 


ككل بك » الآية29. 
و 


وقالت عائشة 1: : «لما نزلت هذه الآية من آخر سورة البقرة» خرج 
رسول الله كَلكْةٌ إلى المسجد فق رأهن» » ثم حرّم التجارة في الخمر)ء وهذا والله 
أعلم قبل نزول تحريمها. 

ولما قدم رسول الله وَِْ المدينة وجد الناس يُسْلِفُونَ في التمر السنتين 
والثلاثة » فقال: : امن سَلَفَ في تمرء فَليُسْلِفْه في كيل معلومء ووزن معلوم» إلى 
أجل معلوم)(©. 


1 12 السلف هنا هو: لس‎ )١( 
إلى أجل معلوم؛ ويسمى أيضًا: السَّلَمُ» والفعل: حافت واشائة فسلنا وإسلاقاء‎ 
.)١1/ا7/( واللسان‎ »)١٠١78/5( انظر التنبيهات المستنبطة‎ 

(؟) روى هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 771708 كتاب: البيوع والأقضية» 
السلف في الطعام والتمر» وابن جرير في تفسيره .)١15/8(‏ 

() متفق عليه من حديث ابن عباس © رواه البخاري في مواضع منها: برقم 2051٠‏ 
كتاب: السلم» باب: السلم في وزن» ومسلم (50/0)» كتاب: البيوع » باب: السّلم. 


اا 


سورة البقرة 


وقال عبد الله بن أبي أوفى: كنا نَسْلِمٌُ في عهد رسول الله كَل وأبي بكر 


وقال ابن عباس »؛ وابن عمر» وعبد الله بن معقل » وجماعة من التابعين: 
إنه لا بأس بالصّله0. 


قال إسماعيل بن إسحاق: المداينة إلى أجل مسمى: كل عاجل يباع 
بآجل » وآجل يباع بعاجل ») مثل أن يبيع الرجل ثوبًا أو عبدا أو دارًا أو ما أشبه 
ذلك من العروض بدنائير إلى أجل» أو بدراهم إلى أجل » أو بطعام موصوف 
من ملت إن أجل أن تعدن ذف كن الشروضي: إذا كان نضالقةا عضن 
المبيع » أو مثل أن تشتري بدراهم عاجلة» أو بدنانير عاجلة» أو بطعام عاجل 
عَرْضًا موصوقًا إلى أجل » إذا كان مخالمًا للعرض الأول» فهذا الذي ذكر الله في 
الآية» ويسميه الئاس بالسلّم» وقال ابن عباس طبه فيه: إن الله أباحه بالآية. 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة في مصنفه برقم 77101 كتاب: البيوع والأقضية» السلف في 
الطعام والتمر. 

4 رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس وابن عمر بن عمر برقم /ا 5 وهده/ا؟؟2 كتاب: 
البيوع والأقضية» السَّلّف في الطعام والتمر. 


37> أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


7- قال الله عز وجل: / 


00 3 © س« 6 
ٍ ع زرو ده و 000 لم ا . 
فاكتبوه وليكتب بَدِنَكم كاب بالعمسد 


[شروط الكاتب] 

قال مالك بن أنس ذ#كُ: لا ينبغي أن يكتبّ الكتّبٌ بين الناس فى 
مدايناتهم » ومبايعاتهم » وشروطهم. إلا عارفٌ بهاء غدل في قبل مامرن0) 
على مايكتبه. لقوله عز وجل: لوكس بَيَنَكْم حكانئا بألصذلٍ 4 »؛ وروى 
عبد الملك(© عن مالك . 
[ أحكام الكاتب والشاهد ومن عليه الحق] 

وقال المفسرون: ليس بواجب على الناس إذا ذُعِيَ الكاتب ليكتب فليس 
بواجب أن يفعل » إذ الكتاب كثير» فإن كتب فلا يكتب إلا بالعدل» وكذا إذا 
دعي الشهود للشهادة فليس يلزمهم» فإن شهدوا فلا يأبى الشهداء إذا ما دعواء 
فإذا أوقع شهادته لَزِمه إقامتها إذا دُعِيَ لإقامتهاء فهذا موضع الفرض عليه. 

7- وأما قوله: «إولا يأب كَبٌ أن يَكْنُبَ كما عَلَمَهُ آنه 4 ؛ وهذا على 
قسمين إن كان لا يوجد غيره» وإذا كان يوجد غيره» ومعناه: أن يكتب» فلا 
يأبى أن يكتب بالعدل. 


(1) في الأصل: عارقًا... عدلا... مأمونًا.... وقد ساق هذا القولٌ ابن عطية في المحرر 
الوجيز »)7174/١(‏ والقرطبي في أحكامه (7”85/7). 
(؟) كذا في الأصل» ولعله: رواه عبد الملك. 


سورة البقرة ايض 


- لإئن كن ألَرِى عَبَيَهِ آَلْحَقّ سَفِبِهًا 24 وهو المّسيءٌ الفعال في مالهء 
جاو مَعِيئَ4» وهو المُخْتَلٌ العقل الذي يُوَلَى عليه طمَيْعْيِلْ وليه يالحنل»» 
معناه: فَليُقرٌ وليه بما عليه وليشهد بما أشهد الولي به في مال المولى عليه إذا 
كان مأموئاء فهو لازم له. 

فظاهر قول الله عز وجل! (وتيتير 0 يدل 000 القول 
ينه كيك » وَعَطهُ لا ُهل القون قوله. 

- وإوّإن (كن الى عَلَنْهِ أَلْحَقٌّ سَفِيِهًا أ صَعِيِنًا أو لا يسْتَطِيعٌ أن يَعِلَّ هو 
َيْسْْدلْ وَلِيُدُ يالحذل © . 


/ معني السَّمَه وأنواعه | 

فالسفيه هاهنا: المستحق للحَجُر عليه في ماله والضعيف في عقله 
والحيتوة والمنعوء والئ لأ بطي أناتمل: الفعير وها القول هو الذي 
0 الذي قدمنا ذكره» لاماسولةء ينعيكا ب ان علننهه) نلطا كل؛ 
طمَيَعَمْدِلَ وَلِيّه يلم أصدل» عُلم أنه يولَى عليه للعلة/ التي وصفنا. 

وقد ال 0 مر دعن أن 
م الو ل ا 
عز وجل: لإءَامِيُأْ كَمَآ دَامَنَ ألنَّاشُ لوأ تومن كمآ ءامن اسه آلآ إكَّهُمْ هُمْ الشنهة 4 
[البقرة:١]»‏ وقال عز وجل: سيفوأ فول ل ألشقهاة يح أذ مَا وَلَّهُمَ عن قِبَكِمُ أل كانوأ 
عَلَيَهَا © [البقرة:57١]‏ ؛ فعلم أن السفه هاهنا في الدين. 


)0 في الأصل: وإن. 


]1/70[ 


٠م؟‏ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


وقال عز وجل: «إولا ونأ الشتهك أموككع الى جَعل لنَُّ لكي يكم » [النساء:ه] » 
فعُلم أن القصد في هذا الموضع المال» والسفيه يول عليه» ومعنى «أتوكي», 
وهي أموال السفهاء» يريد: في أيديكم تلوتها”" لهم؛ والدليل على ذلك قوله: 
وأَدوهُمْ فيا وَأَكمُوهُم 4 [النساء:ه]» وإنما قبل: «إآموككئم4 : كما قبل: وك 
تلوأ َنفْسَكُم4 [النساء:9؟]2 أي: لا يقتل بعضكم بعضاء وقال الله عز وجل: 
«وَإذ مال مويك لِعَوْمِهء يعور كم طلم أنشكم» إلى قوله: «تأفلوا ألشك »4 
[البقرة:04] » أي: فليقتل بعضكم بعضاء وقال تعالى: موا مشر يوبا ملا 
عل أَنفسَكُم 4 [النور:١5] ٠‏ 

والسّفه - والله أعلم -» وإن كان في موضع أريد به الدين» وموضع أريد 
به المال» يرجع إلى معنى واحد» هو الجهل في الشيء الذي قصد له» فالسفيه 
في الدين هو الجاهل فيه» والسفيه في عقله هو الجاهل فيه » يقول الشاعر: 

تغساف أن تشلة اخلافنيا- . ركفل المتذز يع العايي 9 

وقد روي في تفسير «إولا نُوْنوأ ألسَمَهاه أمْولكم4 عن التابعين» فقال 
بعضهم: النساء والصبيان» وقال بعضهم: اليتامى » وسنذكر ذلك في سورة النساء 
إن شاء الله عز وجل » فإنه غلط عظيم. 


)١(‏ في الأصل: تولونها. 
)١(‏ ورد في البيان والتبيين للجاحظ (١17/1؟)‏ منسوبًا للربيع بن أبي الحقيق اليهودي 
من بني النضرء وفيه: نكره أن... فنخمل.. 


سورة البقرة لك 


- قال الله عز وجل:/ [0داب] 


لوَاسْتَفْيِدُوأ عهِِدَنٍ من يَجَالِكُمْ # 


[شرط الإشهاد] 

قال مالك ذْه: ظاهر الآية يدل على أنهم الأحرار. 

وقال ذلك مجاهد0©. 

وكذلك قول الله تعالى: لوَأَضْيِدُوا دَوَفَ عَدْلٍ يَكدْ)4 [الطلاق:؟] » فالظاهر أنه 
أريد به الأحرار الذكور. 

وكذلك قال: «إوأتكما اليس يدك 4 [النور:0"] » فمنكم معطوف على 
الرجال الأحرارء فهن الحرائرء لأنه قال بعد ذلك: وَصَلِجِينَ بِنَ باد 
وَمَآبِحكُةْ)4 [النور:؟”] » فسَمُوا بالعبيد والإماء» ولم يدخلوا في قوله: يبك 4 » 
وكذلك يُسمّون في سائر القرآن» قال الله عز وجل: «إولا تككُوا الْمتركتٍ حَقٍّ 
يمت "لَه مُووكَهٌ حَز ين مُشركة وَل عبتت * وا ها المذركي عق يوا ولعب 
مُوْمنٌ حير من مُْرِلدٍ وَل أَعْجبك 4 [البقرة:١17]؛‏ وقال: «إيّن قَنَيَيَكُمْ الْمُؤْمِتتٍ # 
[النساء:ه ؟] » فلذلك7"© تجيء أسماؤهم في المعاملة بين الناس . 

والشاهد إنما هو قوّام يعدل» قال الله تعالى: «إيايا أَلَينَ َامَنُوا كوا 


روح 2 


مين بالْتِسْيد شُهَدَآه يله ولوْعَكَ أنفيكٌ أو الْوَندَتن وَالْأَوْينَ إن يك 0 َقِيرا 


(1) رواه ابن جرير في تفسيره »)١717/7(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (070/5). 
)١(‏ كذا فى الأصل» ولعلها: فكذلك. 


[حد/ا] 


»ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


جو 1 مره م 00 


2 َل جنا علا تيتا الخزقة أن توا" وإ كلق أو مرَعوا ود آم كن ينا ستارة 
حَبيًا 4 [النساء :8 »ء فذكر الشهادة مع القيام بالعدل» فجرت الشهادة مجرى 


الفكو رعق دهن الايفافية | ردي الاتعرار القرقة مال هونا 2 


ِألْقَسَطٍ © [النساء:ه1] » فعلم أنه القسط بين الناس» وأنها الحقوق بينهم. 


وقال: وَلَوْعَكَ أَنفيك 4» فكان إقرار الحر على نفسه بالمال جائترّاء ولم 
يكن إقرار العبد على نفسه بالمال جائدًا20. 

وقال جل وعز: أو الورِديِ وَالْأَونَ إن يك عَنِيًا آوْ هَقِيرا كَلَهُ أَوْلَ بيما4» 
فدل ذكر الغنى والفقر في الوالدين والأقربين على أنه أريد به الأحرارء وأنها في 
الأحرار» لأنهم الذين/ ينفِق بعضهم على بعض.ء ويُوارث بعضهم بعضًا روا 
ألا يميلوا عليهم بغير الحق» فلما لم يجز أن يكون العبد حاكمّاء لم يجز أن 
يكون شاهداء ولم يجز أن تكون المرأة حاكمّاء وإن كانت تجوز شهادتها مع 
شهادة أخرى» لأن إحداهما قد ضمّت الأخرى للشهادة» ولا يجوز أن تُضَعّ 
الواحدة إلى الأخرى فتكونا بمنزلة حاكم » فيكون أحدهما نصف حاكم. 

وأما قوله: «إوَلا يأب الشُهَدَاه إدَا مَا دُمُوا4 » فالعبد لا يجوز له أن يشهد إلا 
بإذن سيده» فخرج ممن خوطب بالشهادة وإقامتها. 

والشهادة مفترّضة على الناس في الجملة » وليست على كل إنسان» لأن 
الناس يكفي بعضهم بعضّ("» كالجهاد» ولا يجوز أن تكون هذه الجملة مفترضة 
على من لا يقدر أن يفعلها إلا بأمر غيره» فخرج العبد عن أن يكون داخلًا في 
المخاطبة بالشهادة والحكه”” والجهاد» ولو كان مخاطبًا بالغزو لكان له سهمء 
)١(‏ في الأصل: جائز. 


)١(‏ أي: أنها فرض على الكفاية » إذا قام بها البعض سقطت عن الكل. 
(9) مكررة في الأصل . 


سورة البقرة انين 


وقد قال ابن عباس ذَنه: النساء والعبيد كانوا يحضرون الجهاد مع رسول الله 
كك ؛ فلم يكن يضرب لهم بسهم » وكان يرضخ لهم'". 

6- أنا إسماعيل» قال: نا علي بن المديني(©» قال: نا عبد الله بن 
وهب» قال: نا يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري ؛ عن سعيد بن المسيب قال: 
قضى عثمان بن عفان 4 في الصغير يشهد بعد كبره» والنصراني بعد إسلامه» 
والعبد بعد عتقه» أنها جائزة إن لم تكن ردت عليهم قبل ذلك. 


وهذا قول إمام بإسناد جيد(”. والروايات/ في هذا تكثر. [5ا/ب] 


)١1(‏ رواه بذكر النساء والعبيد الإمام أحمد 14517. وقوله: يرضخ لهم: يعطيهم القليل» 
اللسان .)١514/5(‏ 

(0) في الأصل: المدني. 

(*) أخرجه سحنئون عن ابن وهب به في المدونة »)١55/6(‏ وابن حزم في المحلى 
»)4١7/9(‏ وصححه. 


84 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


- قال الله عز وجل: 


4 


9 رسف رم م د الم سخ س ٠‏ سا ات سرحت سس سس ع دسم سرس 
لون لَمْ يَكونا رَجلِنِ فَرَجَلٌ وآمرأتانٍ مِكَن رَصَوْنَمِنَ الشهدآءِ 
سس أس اوسا هذه رام اوس مه حر 
أن تضِلَّ إِحَدَسهَمَا مَتَرْكرٌ ِحْدَنهُمَا الْخُزْئ » 


قرأها بعضهم: طتُذْكِر إحداهما»» بالتخفيف . 

وقرأها آخرون بالتثقيل. 

زعي السان ستيان اشح" قيينا واعة ول 5ك كا فوته 
وأَذْكَرت فلاثاء ومعناهما: إن نسيّت إحداهما أذكرّتها الأخرى. 
[حكم أداء الشهادة | 

وإذا دعِىَ الشاهد لإقامة الشهادة» وقد كان شهدء فكل أهل العلم ألزموا 
الشاهد إقامتها إذا دعى لها وقد كانت شهادته تقدمت» فهذا غير مختلف فيه أنه 
قد لزمه الإقامة. 


وقبل أن يشهد فليس عليه أن يشهد, لأنه شيء على الجملة» وليس بهم 
ضرورة إلى إنسان بعينه» والله أعلم. 


سورة المبتقرزة نبب 9 1009 


7- قال الله عز وجل: 
#إولا مَّكَما أن تَكنْبُوَهُ صَجِيرًا أو كَبيرًا 4 أَجَلِو 4 


إلى قوله عز من قائل: «وَآمْهِدُكاأ ذا يتش 4 


[حكم الكتابة والإشهاد] 

قول مالك في هذا: أن الإنسان مخيّر في أن يكتب على غريمه؛ ومخيّر 
فن أن انمي وبع غالة فى ذكة يكير تهادة» وآنامنا ايزا بنه:ملن الكتاب 
والشهادة على'" سبيل الاحتياط لهم إن اختاروا ذلك. 

وقد اختلف المفسرون في تفسير ذلك» فقال بعضهم: الإشهاد واجب”" 

وقال بعضهم: ليس بواجب”" 

وقال بعضهم: إن قوله: إن آمِنَ بَعَصُّكُم بَنَضَا؛ ناسخ”* لما مضى من 

أمر الشهادة”” » والله أعلم بما أراد من ذلك. 


(1) في الأصل: لا على. 

(") روي عن الضحاك » وسعيد بن جبير» وجابر بن زيد» ومجاهد» وعطاء؛ء واختاره ابن 
جريرء انظر تفسير ابن أبي حاتم (077/7)» وتفسير ابن جرير (175/8) »2 

(*) روي هذا القول عن الشعبي » والحسن» انظر تفسير ابن جرير (175/7). 

(4) في الأصل: تاسلكا”: 

(0) روى هذا القول ابن ماجه في سننه برقم 6م كتاب: الأحكام» باب: الإشهاد على 
الديون» وابن جرير في تفسير قوله تعالى: #تَأحْمُبُوُ 4 (118/7)» وابن أبي حاتم - 


[0/أ] 


[لاك/ب] 


3 أحكة القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وليس يحرم على الإنسان بإجماع الجماعة/ أن يَهَّبٍ الرجل ماله وأن 
يُودِعَه » فلما كانا جائزين» كان للإنسان أن يأتمن على ماله مَن شاء في الأمانة 
والذمة» لا يحرم ذلك عليه» لأن الذي حرم الله عليهم في البيوع: الربا وأبواب 
العَرّرء وإذا كان ذلك كله في الأثمان نفسها إلى بعضها عوض من بعضء فأما 
الثمن إذا ملكه إنسان» فسواء ائتمن عليه مبايعه أو إنسان غيره. 
[الحكمة من الإشهاد والرهن] 

وكتدلك أمروا والرهن :لاطا كمنا أمزوا بالسهادة اسعناطاء ووفيقة 
بالمال» وذكر الرهن إذ لم تمكن الشهادة؛ ليُعلم أن الرهن يكون وثيقة إلى 
منتهى مبلغه» كما تكون الشهادة وثيقة لمبلغ الشيء بمن أراد تركهماء ثقةً في 
معاملته» وسكوتا إليه» كان له ذلك كما له أن يودع ماله من شاءء فإن أراد 
الاستيئاق فقد جعل الله الشهادة والرهن وثيقةً» فإذا أخذ الرهن وأشهد على أنه 
رهن فقد توثق لماله» وإذا أشهد شاهدين فقد توثق لماله. 
|[القضاء بالشاهد واليمين] 

وقد قال العراقيون - مخالفة لباطن الآبة ومخالفةً للسّئّةَ - بترك إجازة 
الشاهد واليمين» ولما جعل الله الشاهدين - مع علمه بأن أحدهما قد يموت قبل 
صاحبه - وثيقةً» لم جز أن يأمر بما في علمه أنه غير وثيقة» فلما علم الله عز 
وجل ذلك» وكانت اليمين للمُدَّعى عليه إذا لم تكن بينة يدفع بها عن نفسه 
لقوته باليد المُدّعى عليه» كان المُدَّعي إذا مات أحد الشاهدين أقوى بالشاهد 
الواحد من المدعى عليه باليد»ء إذ كانت يده بيانًا منه» وشهادة الشاهد بيانًا 
للمدعي من غيره» فوجب بذلك أن تكون اليمين/ له» فيكون ما أمر الله به وثيقة 
صحيحة » متى بطل بعضها لم يبطل المال ببعضهاء كالرهن الذي جعله الله 

- (0170/9) وغيرهم عن أبي سعيد الخدري » وروي أيضًا عن ابن جُرَيْج» والشعبي» 


وابن زيد» والحسن وغيرهم» انظر تفسيري ابن جرير »2 وابن أبي حاتم» في المواضع 


/ا4 1 


سورة البقرة 
وثيقةً» متى تلف تلفًا ظاهرًا كان المال ثابئًا على الغريم لا يزول بتلف الرهن» 
فيكون ما حكم به النبي يله من الشاهد واليمين0" مستخرّجًا من باطن الآية. 
[القضاء بالمرأتين واليمين] 

وزعم غيرنا أنه يقضي بالشاهد مع اليمين» وهو مع ذلك يدعي من علم 
القرآن ما لم نر أحدًا ادعاه» ثم يقول مع ذلك أنه لا يحكم بالمرأتين واليمين©, 
فكأنه جعل ما أمر الله به وثيقةً لا وثيقة» وقد قال الله تبارك وتعالى: لقن لَمْ 
يكنا مجن فَيَجْلٌ وأرآكان» » ولم يختلف الفقهاء أن ذلك ليس على عدم 
الرجلين» فيشهد المرأتين عند عدم أحد الرجلين» وإنما هو إن لم يحضر 
رجلان» وحضر رجل وامرأتان فأشهدوهم, فإن كانت المرأتان تقومان مقام 
رجل ) فاليمين معهما واجبة كوجوبها مع الرجل » وإن كانتا تنقصان عن الرجل » 
فقد صار الرجل مع المرأتين شهادته شهادة رجل وبعض رجل آخرء وهذا ما لا 
وجه لهء ولا يقوله أحد من أهل العلم» ولا يسوغ في عقل. 
[اختلاف المرتهتين في الذين] 

وقد اخثلف أيضًا فى الرهن إذا تداعيا ما عليه» فقال المرتهن: هو عندي 
على مائة؛ وقال الراهن: بل هو على خمسين» فقال أكثر المفسرين: القول قول 
الراهن”” . 


)١1(‏ يشير إلى ما رواه مالك في الموطأ برقم 711١‏ » كتاب: الأقضية» القضاء باليمين مع 
الشاهد» برواية يحيى» عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ مرسلاء ومسلم ))١58/0(‏ 
كتاب: الأقضية » باب: القضاء باليمين والشاهد» عن ابن عباس . 

)١(‏ هو الشافعي قال الماوردي في الحاوي الكبير: (ثم تجاوز مالك فقضى باليمين مع 
شهادة امرأتين» وإن لم يره الشافعي ...» »)21١/10(‏ ولا يرى الشافعي شهادة 
المرأتان إلا مع رجل» انظر الأم (89/1) (ط المعرفة). 

(*) وهو مذهب أبي حنيفة » والشافعي »؛ انظر: بدائع الصنائع (175/5)» والأم (161/9). 


[مد>/أا 


“ب أحكا القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

وقال بعضهم: القول قول المرتهن إلى قيمة الرهن. 

وهذا الأخير هو قول مالك 4ه( وأهل المدينة» وهو أشبه بظاهر 
القرآن» لأن الله عز وجل يقول: «إون ُسْرٌ عَكَسَمَرٍ وَلمْ | تَعِدُوا كبا رهن مَبوْضَة 
إن أمِنَ بَعَضْكُم بَنَعًا هَْيوَدَ الى أؤْثُونَ أمسته. وَليّقِ الله ويم 4 » فوعظ المرتهن ولم 
يعظ الراهن ٠‏ لأنه قد توثق منهء فكان الرهن وثيقةٌ لحقّه» كالشهادة وثيقةٌ لحقّه 
فكل من كان القول قوله موعوظ”". ألا تراه قال في أول الآية: موَلْيْميلٍ الَتِى 
عَيَنْهِ لْحَقُوَلَِبّقِ لَه َيُّ4 »؛ ولم يقل ذلك عند الشهادة والرهن, هوَّْيَئَيَ آله 
َيه لأنه قد توثق منه» فصار القول قول المرتهن مع يمينه إلى مبلغ قيمة 
الرهن » فإن ادعى مرتهن فوق قيمة الرهن» لم يحكم له إلا بقيمة الرهن» وكان 
فيما ادعاه من الفضل بمنزلة من ادعى على رجل حمًا لا وثيقة بيده منه» فكانت 
اليمين فيه على الراهن. 

وإنما تقول هذا فى الرهن إذا ثبت أنه رهن» أو تقاررا على الرهن» فأما 
إذا قال صاحبه إنه وديعة» وادعى الذي هو فى يده الرهن» فالقول قول مالك 
السلعة واليمين له» فيستحق بها. 

وأماقوله عز وجل: لادَلِكُم أقسط عِندَ الله وَأََومُ لِلدََّدَةَ وَأدَ آل 
ريو ع يقول: آلا شكرا'فن الشهادة) يدى" إذا كان الشسهود من برضا 
الحاكم الذي يستحق أن يكون حاكمّاء ألا تراه قال: #ييّن يصَوْنَ مِنَ شبد © 2 
وهذه مخاطبة للحكام. 


)١(‏ المدونة (64/؟79). 


)١(‏ في الأصل: موعوظا. 


سورة اللمقرة سس سس س٠‏ س٠٠٠)٠)٠)‏ ببس ا ]1 


وأما قوله عز وجل: #تُدِرُوتَهَا بَِنَكُمْ #» فهذا مما لا ينبغي أن يكتبوه 
لأنه شىء يتعاطونه في اليوم مرارًا. 
[عدل الكاتب والشاهد] 

وأما قوله: إلا يْصَادٌ كرت وا سَهِيدٌ 4؛ فمعناه والله أعلم» وإن كان 
البو ا اموت درن احبية روه حاحب مكتيا ها لبن سكا ار 
يفسد ما يكتبه ليبطل به الحق» ولا يضار/ الشهيد بالامتناع من إقامة الشهادة في [78/ب] 
الوقت الذي يرجو”(" به وصول الحق إلى حقه؛, ولا يكتب الكاتب غير 

و 
الذي أملى عليه» ولا يحول الشاهد شهادته من كتاب إلى كتاب ليصير الحق 
حقيويه قال اللتعالي: (م نذا ون 2< ترنايكك 4 لسري الع 
شهادته . 

وقال أبو الأسود الديلي: 

كنك ب الوالشتيق جنا" . التيكتينا عند الآله قوق 


[شرط صحة الرهن] 

وأما قوله عز وجل: لإهَرِمَانٌ مَبُوضَةُ4 » فقد اختلف الناس» فقال قوم: لا 
يكون رهئًا حتى يكون مقبوضا. 

وقال آخرون: يكون رهئاء ولا يصح إلا بالقبض”7©. 


)١(‏ في الأصل: يرجوا. 

)١(‏ لم أقف عليه في المطبوع من ديوان أبي الأسودء ولا فيما بين يدي من المصادر. 

() هذا قول أبي حنيفة» والشافعي, انظر: الأم (540/5)» والإشراف للقاضي 
عبد الوهاب (61!/5/7). 


.5 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
وقال آخرون: إذا كان الرهن على يد عدل» فليس بمقبوض2©. 
وقال آخرون: مقبوض » وهو قول مالك" » لأن القبض إنما يكون على 
مالك الرهن » فإذا كان مقبوضًا على مالكه» فسواء كان على يد المرتهن» أو 
على يد عدل. 


ب 10 ؟ 00 
236 :2 23 23 3 


)١(‏ عزاه القاضي عبد الوهاب في الإشراف (2880/7) إلى ابن أبي المطلب» وداود. 
(؟) في الأصل: وهو مقبوض قول مالك. 


سورة البثرة- سح بحبح بحب ١‏ ا 15 


64- قال الله عز وجل: 


مح 6م قد 


فى الأَرضٍ وإن تَبَدُوأ ما ف أْقكُمْ 


قال النبي يَكِْ: «إن الله تجاوز لأمتي عمًّا حدَّئت به أنفسها ما لم تتكلم 
به» أو تعمل به)”"» وقال عليه السلام: «تجاوز الله عز وجل لأمتي عن ثلاث» 
غك الخطأ » والسيان + والكره)20: 

ولما نزلت هذه الآية» وقد كانت نزلت على من قبلنا من الأمم فأبوهاء 
فألزموهاء وهو قوله عز وجل: #وإن مُبَدُوأ ما و ف أَشَيِكُم أو ثدّ تُحَهُوهُ يُحَاسِبَكم 
وآ فُمَغْفْرٌَ لِمَن هِنَآءُْ وَيعَذْبُ مَن / ]4 4 » فلما نزلت على نبينا ولو جرّع 
أصحابه منها كجرّع مَن تقدمهم» فاستكانوا لها منة من الله عليهم» فقال النبي 
يكلْة: «قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك م ا ل 
وتعالى : ءامن الول يمآ أْنْرْل له ين َي وَالْمؤْمِونٌ عل امن بأَمَهُ ومك يك وَقبُدء دشيو 


ومسلو وكصَالوا سم سكا المت“ عُفْرَائَلَك وين مويه 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ده رواه البخاري برقم 25719 كتاب: الطلاق» 
باب: الطلاق في الإغلاق والكره» ومسلم برقم كتاب: الإيمان» باب: 
تجاوز الله عن حديث عن حديث النفس (ط عبد الباقى) . 

69 رواه 00 ماجه برقم مع ”,2 أبواب: الطلاق » باب: طلاق المكره والناسي» عن ابن 
عباس ضيه عن النبي وَكةٍ قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه) . 


[وة/أ] 


4 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


3 تن ريا 17ا يخ مين نلا كا جقلتة: عل الذيك هن مين 117ل ينانا 
م« 


ما لا طاكَهَ لا يو وَعْسُعَئَ اف لَاوَارْحتَتَاً آنت مَوْلَدا كضرا عَلَ الْمَوَرِ المكلفررت *. 

فالإصر: هو ما أتته الأمم» وهو الخطأ والنسيان» وما أراده الإنسان بقلبه 
ولم يفعله فألزموه. 

فقال الله عز وجل لما دعا نبينا ككةْ: «قد فعلت2©) فرفعَ الإضر عناء 
وذلك من نعم الله التي لا يؤدّى شكرّهاء والحمد لله كما هو أهله. 

5- وأما قوله عز وجل: لإدانضرَا عَكَ لمرو الكؤررت 4» فإنه النصر 
بالحرب» والنصر بالحجة» وقد فعل الله تعالى ذلك» وله الحمد. 


ءِ 
2 
2 
2 
2 
2 


.)١55/7( رواه ابن جرير‎ )١( 


(؟) من الحديث السابق تخريجه. 


اواحلا 


سورة آل عمران 


سورة آل عمران 556 


هوا ىأل عليكَ لكب ينه ءات تحكمات هن أم الكت وخر 


إلى قوله عز وجل: إل ين عِنوِرَيا#/ 


أخبرنا أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي البصري 
قراءة عليه في منزله بمصرء عام إحدى وأربعين وثلاثماثة: قالت عائشة 19: تلا 
رسول الله يله هذه الآية إلى قوله: «إهَامَا الَدِنَ في مُلُويومْ دَيُْ صَبَبَْنَ ما كقنبه ينه أيعآه 
ليم وبي توي 4 » فقال نبي الله كلِ: «إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين 
عنى الله» فاحذروهم)(©. 

وقال أيوب السختياني: ولا أعلم أحدًا من أصحاب الأهواء يخاصِم إلا 
بالمتشابه. 

روى ذلك عن عائشة ©! عبد الله بن أبي مليكة ومن طرق كثيرة0©. 

وروى حماد بن زيد عن أبي غالب قال: كنت بالشام فبعث المهلب 
سبعين رأسًا من الخوارج» فنصبوا على درج دمشق» ومرٌ أبو أمامة؛ فنزلت 
فاتبعته» فلما وقف عليهم دمعت عيناه وقال: سبحان الله» ما يصنع الشيطان ببني 


)00 5-8 : » رواه الى 3 اري برقم /ا404» كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله 
تعالى: لين ايت كات 2# ومسلم (/5) كتاب العلم» باب النهي عن متشابه 
القرآن. 

(١؟)‏ انظر تفسير ابن جرير (10/9/7). 


[حد/ب] 


]أ/١[‎ 


13 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
آدم» كلاب جهنم » شر قتلى تحت ظل السماء هؤلاء» ثلاث مرات» طوبى لمن 
قتلهم أو قتلوه» ثم التفت إلي وقال: يا أبا غالب» إنك بأرض هم بها كثيرء 
فأعاذك الله منهم» قلت: رأيتكٌ بكَبْتَ حين رأيتهم؟ قال: بكيت رحمة لهمء 
إنهم كانوا من أهل الإسلام» هل تقرأ سورة آل عمران؟ فقلت: نعم» فقرأ: «إهُوَ 
لِك" أَرَلَ عَلَكَ الككبَ »4 حتى بلغ «إومَا يَمْكمُ تأويكة: إِلَا لهك » وإن هؤلاء كان في 
قلوبهم زيغ فزيغ بهم ء ثم قرأ: ولا تَكْووًا عدن تَمرّوًا وَمْتَلا4 إلى قوله عز 
من قائل: «إفتى رَحْمَةَ أله هُمْ فا حَِدُونَ © ) فقلت: هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال: 
نعم» قلت: من قبلك تقول أم/ شيء سمعته من النبي كَل ؟ قال: إني إذا 
لتعوئة بل متمعة لاامرة ولا ميق »عدن اعد شيعا ) قال :إن بنى' إسترائيلن 
تفرقوا على إحدى وسبعين فرقة» وإن هذه الأمة تزيد عليهم فرقة» كلها في النار 
إلا السواد الأعظه0©. 

وأما قوله تعالى: وا لاسِحُونَ قٍْ آلْمِلُو راون ءامنا بو 2# فهوابتذداء 
الكلام » يمون امنا بو # » وآخر الكلام الأول: «ومَا يكم تأويلة: إِلَا لّه) . 

7 4 24 

قال طاوس: ذكر الخوارج عند ابن عباس نه فقال: يؤمنون بمحكمه» 
ويهلكون عند متشابهه» وقرأ: «إومَا ينم تأويكه: إِلَا آنَهُ4» ويقول الراسخون: 
ءامنا بو 20# . 

وأما قوله: «إمُنَّ أهُ الكتبٍ» فقال يحيى بن يعمر: هن الفرائض» 
والحدود؛ والأوامرء والنواهي» وهن عماد الدين» كما أن عماد الباب أم 


)0020 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم لاع ٠ه“‏ كتاب: الجمل ) ما ذكر في الخوارج. 
(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (/1م1). 


سورة آل عمران لح بح بجي ا 15 
الباب» وكما أن الرجل إذا كان مطاعا يقال له: أم القوم» وكما أن مكة هي أم 
القرى » ومنها استخر جت القرى0©. 

وقد روي عن ابن عباس كه في المحكمات اللواتي هن أم الكتاب 
فقال: المحكمات: لثُنَ تتا أن مَا حر ريْصطمْ سطع 4 ونحوها”؟. 


.)097/5( رواه ابن جرير في تفسيره (177/7)» وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)097/5( رواه ابن جرير في تفسيره (177/17)» وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 


]ب/0١[‎ 


5»» ل ل أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


قال عمر بن الخطاب ذَبه: وافقت ربى فى ثلاث » ووافقنى فى ثلاث» 
قلت: يا رسول الله» لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى » قال: فنزلت «إوَاجِدُوا من 
قا إِبرهِسرَ مصَلٌ 204. 


وقال المفسرون» ابن عباس » وسعيد بن جبير » ومجاهد., وعطاء» 
وعروة: الحرم كله مسجد» ومقام إبراهيم كل مقام له؛ من المقام الذي يصلى 
فيه» والمقام الذي يصلى إليه » ومن مقاماته في الحج”("» فأمروا أن يتخذوا من/ 
كل مقام له مصلى . 

وقد يكون المصلى من الصلاة» وقوله عز وجل: ذه ينث بِينتٌ مّعَامْ 
ل هِيمَ4 يدل على مقام إبراهيم في كل شيء منه من أمر الحج أو غيره مما 
وصفناء وكذلك هي في المصحف «إءإياث بيست » وبها قرأ أهل المدينة» وأهل 
العراق. 


)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري برقم 4٠7‏ » كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في القبلة ومن لم 
ير الإعادة» ومسلم »)١15-116/1/(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمر 

(؟) كذا العبارة في الأصل» ولعلها تحتاج إلى تعديل» وسياقها أن هؤلاء قالوا: إن الحرم 
كله مقام إبراهيم» انظر الروايات عمن ذكره المصنف إلا ابن جبير عند ابن جرير 
(؟/086-084)» عند تفسير قوله تعالى: لوَأجدُوأ من مَمَاِ نير مُصَلٌ 4. 


سورة آل 2522222225255 تت ئئ ال الت ار 


وروي عن ابن عباس فك أنه قرأها: (آية بينة)» ويجوز أن يكون أراد 
المقام نفسه» أو أراد تفسيرًاء إلا أن العمل على ما في المصحف . 


.ما ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


[إقامة الحدود في الحرم] 

المعنى والله أعلم في تفسير هذه الآية» أن ذلك كان في الجاهلية» ثم نزل 
في القرآن ما نزل من إقامة الحدود وغير ذلك» لأنهم كانوا في الجاهلية مَن قتل 
أو سرق أو أتى الحدود ثم دخل مكة» لم يعرض له حتى يخرج منهاء وذلك 
أن الله تعالى قال: لأأوَلمْ يرو أن علا ترما امنا وسَخَطَفُ الاش مِنْ حَوْلِوم 4 
[العنكبوت:717] » فكانت العرب يُغير بعضهم على بعض وأهل الحرم آمنون. 

وقد أنزل الله الحدود والأحكام على العموم بين الناس» فليس يجوز أن 
يترك الآن حكم الله في حرم ولا غير حرم» لان الذي حرم الحرم هو الذي حرم 


دَخَلَهُ كان اما » أي آمئا من العادة التي كانت بين القبائل. 


فقيل: يا رسول الله أفى كل عام؟ قال: «لا» ولو قلتها لوجبت» الحج 
مرة واحدة» ومن زاد فهو متطوع)7"؛ وقال في بعض الروايات: «(ولو وجبت لم 
تقوموا بهاء ولو لم تقوموا بها عذبتم»» فنهى عن/ السؤال وقال: «إنما هلّك من [١"/أ]‏ 
كان قبلّكم لكثرة سؤالهم أنبياءهم» فإذا نهَبيُكم عن شيء فانتهواء وإذا أمرتكم 
بشىء فخذوا منه ما استطعتم )0 . 
ولم يختلف أهل العلم باللسان أن قوله: 9 وين عَكَ ألدّيب حِج اْبيَدِ4 » أن 
الحج: القصد. 
وقال النبي كَلْةِ: «الحج مرة واحدة» فإن زدتَ فهو تطوع)0". 


وقال غيرنا»: على الناس قصدين» قصد للحج » وقصد للعمرة©. 


١ 
١ 


.)١55/١( تقدم تخريجه‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة» رواه البخاري برقم 27/784 كتاب: الاعتصام» باب: 
الاقتداء بسئن رسول الله وَل » ومسلم »230١7/5(‏ كتاب: الحج» باب: فرض الحج 
مرة في العمر. 

(*) تقدم في الهامش الأول. 

(4) في الأصل على الهامش: الشافعي . 

(0) بناء على القول بأن العمرة فريضة » وهو قول الشافعي » ينظر الأم (750/17). 


“١‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقال علي بن أبي طالب # وقد سئل عن الحج والعمرة» فقال: أن 
تأتي بهما مؤتنفتير' من دويرة أهلك2 , 

فكان هذا خطابًا لمن أراد التطوع بهماء لأن النبي كله لم يوجب عليه 
القصد إلا مرة واحدة» فعلم أن العمرة إن يُطوع بها كما يُتَطوع بالحج بعد 
الحجة الواجبة » كان على من دخل فيها إتمامها. 

وسئل النبي كله عن العمرة» أواجبة هي ؟ فقال: ١لا‏ ولأن تعتمر خير 
لك)”", روى ذلك جابر» وروي في الحج مثله فقال: «مرة واحدة»» وأن النبي 
كد قال له: «وإن زدتَ فهو خير لك24» فبان بذلك أن قول الله تبارك وتعالى: 
وَأَتَمُوا َنَجّ وَآلميَرَةَ نو © [البقرة:197١]»‏ إنما هو المتطوّع بهماء والله تعالى أعلم 


١‏ ف 
33 : 


.)١57/١( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١57/١( (؟) تقدم تخريجه‎ 


سورة آل عمران 


روي عن النبى كل أنه قال: من ملك زادًا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله 
فلم يحج» فلا عليه إن شاء أن يموت يهوديًا أو نصرائيّاء وذلك لأن الله تبارك 


وتعالى يقول: ا وَيَِه عَلَ لايس حِج ايت إلى آخر الآية [آل عمران:000]07 . 


- نا أبو مسلم» قال: نا مسلم بن إبراهيم » قال: نا هلال بن عبد الله 
مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي» قال: نا أبو إسحاق الباهلي» عن 
الحارث» عن/ علي » ورواه ابن عمر عن النبي كله قال: «الحاج الشَعثْ 
التفْل(©: وأفضل الحج العَجٌ والئّح والسبيل الزاد والراحلة)0©. 

وقال بعضهم: السبيل: الصحة والقدرة إلى التوصل إلى إقامة الحج”». 

فالسبيل عندنا: الزاد والراحلة لمن يمكنه أن يبلغ بالزاد والراحلة» ولا 
يُقدر على البلوغ إلا بذاك» وذلك مشروط مع الصحة. 


)١(‏ رواه الترمذي عن على طَكه, م أبواب: الحج » باب: ما جاء في التغليظ في ترك 
الحج, وضعفه فقال: «هذا حديث غريب ؛ لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وفى إسناده 
مقال» وهلال بن عبد الله مجهول» والحارث يُضَعّف فى الحديث». 

)١(‏ التّفِل: قال في النهاية :)191/١(‏ «الذي قد ترك استعمال الطيب» من التَّمَل وهي الريح 
الكريهة». 

() سبق تخريجه. 
(57/9”)»؛ وتفسير ابن أبي حاتم (0915/7. 


[الا/ب] 


؛ء ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

ولو أن رجلا يمكنه المشي إلى الحج» وهو لا يملك راحلة ويقدر على 
الزادء لوجب عليه الحج» لأنه يستطيع إليه سبيلًا» لأن قوله عز وجل: من 
سَْطاعَ إِلْهِ سيلا 4 مفهوم غير مُشكل» وكل من قال أو روى ذكر الزاد 
والراحلة » فإنما أراد عندي التغليظ على من ملك هذا المقدار ولم يحج» لأنهم 
ذكروا أقل الأملاك التي يبلغ بها الإنسان الحج» ألا ترى الله تبارك وتعالى قال: 
لوَلون فى ألكّاس يلف يَأووْكَ يحالا وكلّ كُنَ صا 4 [الحج:17] » ومعنى 
رجالا ورجالًا”2, واحدهم الرّجّالة . 


(1) لعل هنا سقطًا مضمونه تفسير رجالا ورجالاء وهم المثشاة؛ عكس الرُكبان» يُنظر 
اللسان .)١1/5(‏ 


سورة آل عمران 


قال بعض المفسرين: من كفر بالله20. 
وقال بعضهم: من كفر بالحج» ولم يره واجبًا(©. 
وقيل عن عمر بن الخطاب ذَبه أنه قال: لقذتحيعت أن أبحف روعالا إتى 
هذه الأمصارء فينظروا كل رجل لم يحج» فيضربوا عليهم الجزية» ما هم 
:© , 
وروي عنه أيضًا أنه قال: لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما 
نقاتلهم على الصلاة والزكاة. 


وقال/ ابن عباس 485: لو ترك الناس الحج عام واعدااها توظ روا يعد .1 


وقال جماعة من المفسرين منهم الحسن» وسعيد بن جبير » وغيرهما» 
فيمن ترك الحج » هل يقال له كافر؟ قالوا: نعم. 


)١(‏ روي عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي يله وموقوقاء وعن ومجاهد» وعامرء والضحاك 
وعكرمة» انظر تفسير ابن جرير (7594-754/7)» وتفسير ابن أبي حاتم (415/7- 
هل/ا). 

() روي عن ابن عباس » والضحاك » وعطاء»ء والحسن» ومجاهدء انظر: تفسير ابن جرير 
(/07>-88), وتفسير ابن أبي حاتم (715/9). 

(') قال ابن كثير في مسند الفاروق :)7917/١(‏ «رواه سعيد في سننه» وهذا منقطع بين 
قتادة وعمر). 


لل سس أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقال عمر بن الخطاب ذيب: من مات ولم يحج وهو موسر»ء فيمت إن 
شاء يهودياء وإن شاء نصرانئيً(©. 


3 


على هذه الحال لم أَصَل عليك . 
وقال علي بن أبي طالب» وأسامة لأا عن النبي َلِ: «من مات ولم 


يحج وهو قادر» فليمت يهوديًا أو نصرانيًا»» رواه الحسن بن علي » وعلي بن 
سابط » عن أبى أمامة ع عن النبى 036 . 


؟ ؟ 4 4 7 


)١(‏ قال ابن كثير في مسند الفاروق :)7917-7947/1١(‏ (رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلى ظ 
في مسند عمر من حديث الأوزاعي » وهو إسناد صحيح عنه). ظ 
() الرواية عن علي سبق تخريجها., والرواية عن ابن سابط » أخرجها الدارمي برقم ١87‏ 
من كتاب: المناسك » باب: من مات ولم يحج » عن عبد الرحمن بن سابط » وليس 


- قال الله عرز وجل : 


2 يق ترمو لكين أوَلِيَآه من مِن دون لْمُؤٌمِنِينَ # 


القول فى ذلك أنه لا ينبغى أن يوالى الكافر» إلا أن تدعو إلى ذلك 
فوورة قزائة وز عام أن متعالقة قن الددبا لآ يد كذ فنها بانطن فى نفستة هنيد 
ما يظهر منها. 


قل قد قرئ نشل ند * و«ؤتقية4 7" »2 ومعناهما واحد. 


5 4 37 0ض ! 
2 2 5 23 3 


. في الأصل: فتخذي‎ )١( 
قرأ يعقوب لاتَقِيَّة4 بفتح التاء وكسر‎ :)5١9/1( (؟) تَقِيّة: قال ابن الجزري في النشر‎ 
. القاف وتشديد الياء مفتوحة بعدها,» وعلى هذه الصورة رسمت في جميع المصاحف‎ 


['لااب] 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وحقٌ تقاة الله عز وجل أن يُطاع فلا يُعصى » ويُشكر فلا يُكفرء ويُذكر فلا 
يُنسى » وهذا ما لا يطيقه إلا من عصمه الله بالورع» وحال بينه وبين ما ألزمه 
اجتنابه » وإنما يطيق ذلك النبى مَكِدّ وأمثاله . 

ا لو د 
وتعالى: داقو أله َه ما أستَطعمم وَأَسْمَعُوأ وَأَطِيعُوأ © [التغابن:17] اه 
بحق تقاته» فاجتمع أهل السماوات وأهل الأرضين على أن يبلغوا حق تقاته ما 
بلغوا ذلك لعظم حقهء وإنما أراد جل جلاله أن يعلم خلقه قدرته : ثم يأتيهم 
برحمته فنسخهاء ومَوّن على خلقه بقوله تعالى: 56 أده ما ما سطع 24 إذ الآية 
الأولى تكليف ما لا يطاق. 


سورة النساء 


51١ 


سورة النساء 


- قال الله تعالى: 
َإنّ حفَمْ ألا نوأ في الى تأتكمأ ما طابَ 


1-4 و 20 


مثئ وثلنث وربلع 


[الزواج بالولية] 

قال الزهري » عن عروة» عن عائشة ا في قوله عز وجل: لوَإِنَ!" حِفمٌ 
ألا نطو في لَنّ4: قالت: هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله 
فيعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجهاء يُأمر أن يقسط في صداقها 
فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنُهوا أن ينكحوهن إلا أن يُقسطوا لهن» ويبلغوا 
بهن أعلى سُبِّهِنَ من الصداق» وأمروا أن يتكحوا ما طاب لهم من النساء 
مواق 

قال عروة: قالت عائشة ©19: ثم إن الناس استفتوا رسول الله ككل بعد هذه 
الآية فيهن » فأنزل الله عز وجل: # وَيِسَتَفْبُوئَكَ فى النْسَِ كُلٍ أله يُْتِيصَكُمَ فِيهنَ وَمَا 
يثْلّ عَكِنِحَكُمْ فى الكتب فى يِسَدى الس أل لا لا تن مَا كُيِبَ لَهِنَّ وَرَعَبُونَ أن 
تتكِحْومُنَ» [النساء:17] » قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب: 
الآية الأولى التي فيها: #وَإِنَ حِنتْ ألا تُقَظوا في أ تي تأككما/ ما طاب لك يِنّ اليس 2# [71/أ] 
قالت عائشة ©1: وقول الله عز وجل في الأولى: َرَعبُونَ أن تَكِحُومُنٌ4 2 رغبة 


)١1(‏ في الأصل: فإن. 


لل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال» فنهوا 
أن ينكحوا ما رغبوا فيه من أجل مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من 
أجل رغبتهم عنهن » يعني: في الحال الأخرى20©. 

قال القاضي: وفي هذه الآيات روايات يقرب بعضها من بعض» ويقرب 
مما ذُكِر عن عائشة ©. 

والذي يراه مالك في ذلك» أن على ولي اليتيمة النظر لهاء فإن كان غيره 
أصلّح لها زرّجها من غيره؛ وإن كان هو أصلح من غيره أحسن النظر لها في 
الصداق » وتجنب مالها إلى أن ترضى لنفسهاء ويوثق بحسن تدبيرها لمالهاء 
وليس له أن يُؤْئِر نفسه بها والحظ لها في غيره. 

وقد روي عن عمر دب نحو(" من ذلك» وهذا أصح ما روي في تفسير 
هاتين الآبتين » ومن فعل غير ذلك كان خارجًا عن الولاية. 

وأما قوله عز وجل: لمن وت وم 4» يريد: قد أحلَلْتُ لك أربعًا من 
اللواتي يلين أنفسهن فشأنك» ولا نَعْرِض لليتيمة وأنت لا تنصفها في الصداق 
وغيره» والله أعلم. 


)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري في مواضع منها: برقم 501/5 » كتاب: تفسير القرآن» باب: 
قوله تعالى «إوَإِنَ حِفْتمَ ألا ُقَسظوأ في الت ...4 . ومسلم (775/8)» كتاب: التفسير. 
(؟) في الأصل: نحوًا. 


ووز لقالاع سوست - ٠-‏ يي 1190| 


ع- قال الله تبارك 0 


قال ابن عباس » والشعبي» وعكرمة» ومجاهد» والحسن» وأبو مالك » 
وإبراهيم » والضحاك» وأبو رزين: : آلا تَمُوُوا4: ألا تميلواء ألا تجوروا("©. 

وقال زيد: ألا يكثر من تعولون(". 

واحتج الذين قالوا: ألا تميلوا بقول أبي طالب/: زع7/] 
بميزان قِسُط لا يُخْسٌ شهيرة ووّزان صدق وزثه غيرٌ عائل0© 

وقال الشافعي ضب: الا تَمُو4: ألا يكثر من تعولون29». 
أصلا من كتاب الله جل وعز فيما يجب من نفقة المرأة على زوجهاء والعول 
مشهور فى اللغة » وقد ذكرنا ما ذكرنا فيه من التفسير. 

وقال أبو عبيدة: عول الفرائض إنما أخذ من هذاء وإنما قيل: عالت 
الفريضة أي: مالت عن وجهها لما حدث فيهاء فذهب عن الشافعي علم اللغة 


)١(‏ انظر تفسير ابن جرير (087-0/1/9)غ وتفسير ابن أبي حاتم (870/9)» روي أيضًا 
عن عائشة وقتادة» والربيع » والسدي» ومقاتل» انظر المصادر نفسها. 

(؟) ابن أبي حاتم في تفسيره (850/7). 

(*) أورده ابن جرير في تفسيره (087/5). 

(:) الأم (7/ه100؟). 


[:77/أ] 


4ل ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وعلم الكلام, لأن الله جل وعلا قال: «إفاتك”"' مَا طاب لك من أَليْسَآهِ من وَثُلتَ 
دي ين حِفْكٌ أل توأ كيده أو ما ملكت أيَكَتك ' دَلِكَ أددَ ألا م24 أي: أدنى ألا 
يكون منكم عول» والرجل إذا كانت له امرأة واحدة اوداك سي ار ل 
فكيف يكون ذلك #أدمَ آلا يَُولئ4 وهو في هذه الحال الموصوفة يقول هذا؟ 
[هذا]( خطأ من الكلام قبيح. 

وإنما المعنى في قوله عز وجل: ذلك أدنى ألا يكون منكم ميل إلى 
واحدة دون الأخرىء لأن الواحدة إذا كانت» لم يلزمه عدل بينها وبين الأخرى 
في قَسْم الأيام بينهن والنفقة» فتؤثّر بحسن المودة والمحبة» وإذا كانت واحدة 
وملك يمين» لم يلزمه عدل في نفقة ولا قسمة مبيت» فأي شيء في هذا مما 
يدل على النفقة وكثرة العيال؟ بل ملك اليمين أدل على كثرة العيال» لأن الله عز 
وجل إنما أباح من ٠‏ النساء ا عت ع ا لو ا 
الله سارك وتعالى: 8 وَل تتكوليها/ أن درواي النحة ولو عرضة ”كل كببكوا 
ككل الْمَبَلٍ مَتَدَرُوهَا كلْمَعَلّمَةٍ 4 [النساء:9؟1]» فذكر الميل مع العدل» كما ذكر 
في الموضع الأول العَول مع العدل. 

وقال النبي كَكْهّ: «اللهم إن هذا قَسُْمي فيما أمُلِك)» يعني: بين نسائه فى 
المبيت وما إليه فعلهء «فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك)””) يعني: في 
وما يجعله الله في القلب» يريد أنه كان يحب عائشة 9 حبّا شديدًا دونهن. 

فهذا كله كلام بعضه من بعض»ء ولو لم يُدَّعى للشافعي علم اللغة لما كان 
الغلط يبقى عليه ويسطر في الكتب» فقد أخطأ غيره فعدّلت زلة من عالّم» والله 
أعلم . 
)١(‏ في الأصل: أنكحوا. 
(؟) ساقطة من الأصل. 
(") رواه أبو داود برقم »7١51/‏ كتاب: النكاح , باب: القسم بين النساء. 


لقنا 


سورة النساء 


4 - قال الله تبارك وتعالى: 


6 
اس د ا سار 0 امم 1 د لس له 
وءَانوأ أَلِيْسَآءَ صَدَقئيِنَ نحلة فَإن طِبْنَ لكم 


دو 


مَنكًا مركا 


قال قوم منهم شريح: إن طابت نفسها بشيء منه إلى الممات» فهو الهنيء 
وقال غيره: إذا طابت نفسها بشيء منه فليس لها العودة فيه وإن طلقهاء 
وهذا مما عليه فقهاء الأمصارء لقول النبى كَلَِةِ: «العائد فى هته كالكلب يعود 


في قَبّيْه قث فععه)20, 


اخ 2 اخ 222 ىك ا لا 
ل لد د د هك 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس طبه رواه البخاري برقم 27589 كتاب: الهبة 
وفضلها والتحريض عليهاء باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء ومسلم 
(51/5)» كتاب: الهبات » تحريم الرجوع في الصدقة والهبة؛ ومن حديث عمر بن 
الخطاب ذه رواه البخاري برقم 20٠07‏ كتاب: الجهاد» باب: إذا حمل على فرس 
فرآها تباع » ومسلم (77/0)» كتاب: الهبات » كراهة شراء الإنسان ما تصدق به. 


515 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


همه قال اللّه ا 


ار 


[ نفي السفه عن المرأة والصبي] 

جاء في التفسير عن بعضهم: أنهم النساء والصبيان. 

وهذا ما لا وجه لهء لأن السّمَه حال ذم» فكيف يخص النساء والصبيان 
بذلك » والصبيان غير مؤاخذين بالذنوب ؟ وكيف يجوز أن يعم بهذا اللفظ النساء 
دون الرجال؟ وكيف يجوز أن يقال: إنه لا ينبغي أن يهب الناس للنساء 
والصبيان الهبات » وبشير بن سعد الأنصاري قد نحل ابنه النعمان وهو صغيرء 

[:“اب] ليع طاك يع سواه 1115 مو أجل اله ارصع وو رلا بالحتلة 

وعثمان بن عفان ب قال: من نحل ابنًا له صغيرً(2 نحل فأعلن ذلك وأشهد 
عليه » فهو جائز؟ ظ 

فالهبة للصبي جائزة» لا تحتاج إلى الحَيّز لها 

وكيف يجوز أن يخص النساء بالسفه» والله تعالى يقول: ومن يَعْمَلْ 
مِنّ أَلصَكلِحَتٍ مِن دحكر أو أن وَهْوَ مُؤْونٌ كَأْوْلَيِكَ يَدَخْلونَ الْبدَنّدَ 1 يِظلمُون 
تَقِيرا © [النساء: 4 ١1]؟‏ 

وقد فرض الله تعالى فرائض المواريث » وجعل للذكر نصيبه صغيرًا كان 
أو كبيراء سفيها كان أو رشيداء وجعل للأنثى مثل ذلك وإن نقص سهمُها عن 


)١(‏ في الأصل: صغير. 


سو لدأ ينيجي يش 11 
سهمه» فإذا وقع الميراث وجب الملك لصاحبه؛ فإن كان رشيدا تولى ماله» وإن 
كاقمف: ١ر25‏ كان ا اس شنط عليه ماله 

وكذلك الهبة تصح» وإن كان الموهوب له رشيدًا تولى القبض لنفسه» 
وإن كان صغيرًا أو سفيهًا حفظ عليه ماله ذكرًا كان أو أنثى. 

وإنما المعنى في قوله عز وجل: «إولا تُوْنوا الشمهاء آمو 1 أي: لا 
تدفعوا إليهم أموالهم» وإنما أضيف ذلك إلى الدافعين فقيل : «إآموككم الى جَملَ َه 
ل 4 » يعني: ولايةًء كقوله: بإضَلْموا ع امك 4 » وكقوله: افوا 
أَنصسَكم 4 » وقال: «إواررُفُوَهُمْ فيا وَاكْمُوهُمَ 24 فعلم أن السفهاء يررّقون من أموالهم 
ويُكسّون منهاء والسفيه هو البالغ الذي يستحق الحَجُر. 


[0/أ] 


»ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


1 


كتك- قال الله عز وجل: 


نوا لت حَقّه إِدَا َلهأ آليِكاح هن َاصَسْثمْ مَنْهُمَ وُسْدًا 


سرك ب سمه 


فأدفعوا ليم مو 4 


قال ابن عباس » وشريح » والقاسم» والشعبي» ومجاهدء وعكرمة»/ 
وزيد بن أسلم, وهاللك يه :أو 0م والضحاك » وربيعة» وابن شهاب» ومن 
انتهى إلينا تفسيره لهذه الآية: إن الابتلاء بعد البلوغ » وأنه لا يدفع إليه ماله حتى 
يؤنَس د ويُعرف منه الإصلاح في ماله» ولقد قال بعضهم: ولو بلغ مائة 
سنة » وقال بعضهم: وشّمط0) ولم يؤنس رشده لم يدفع [إليه](" ماله. 

انار ةد رذكو عان يبال 

وهذا القول مخالف لكتاب الله تعالى ولجملة المسلمين» لأن الله عز 
وجل [قال]*: طإدًا” بَلنوا أليح كِإِنَ ءاسم مَنْيمَ يسا ْمَك » فدل على أنه من 
لم يؤنس منه رشد كان على الحَجْرء والله أعلم. 


)00 في المدونة (511-770/0): قال مالك: لو حَضَب بالجِنّاء ولم يُؤنس منه الرُُشدء لم 
يُدفع إليه ماله» ولم يَجْر له في ماله بيع ولا شراء ولا هِبّة ولا صدقة ولا عِنّقَ حتى 
يُؤنس منه الرشد. وما وَهَبٍ أو تصدق أو أعطى قبل أن يؤنس منه الرشد» ثم أيس منه 
الرشد فدفع إليه ماله» قال مالك: لا يلزمه ذلك العتق ولا تلك الصدقة ولا تلك الهبة 
بقضاء » ولكنه إن فعل ذلك من عند نفسه فأجاز ما كان صنع » فذلك جائز. 

(؟) شّمط: بالكسر» شاب شعره» انظر اللسان (18/8). 

() ساقطة من اللأصل . 

(:) ساقطة من الأصل. 

(0) في الأصل: فإذا. 


سورة النساء 9514 


5 - قال الله تبارك وتعالى: 


ومن كن عدا فلْيَسْتَعَْفِفَ ومن كَانَ هيا ميكل بالمعروفٍ # 


قال القاسم بن محمد؛ عن ابن عباس: إن رجلا سأله فقال: إن لى إبلا: 
وليتد في حجري إبل» وأنا أمنح من إبلي وَأْفْقِرٌ0©» فما يَحِل لي منها؟ قال: إن 
كك انين قا ميان كينا حفياه] 1ع وكلوط رفيا وس علبيياً» 
فاشرب من ألبانهاء غير مضِرٌ بِتَسْل» ولا ناهكِ في ظهر(». 

وقال القاسم: ولو رواه عن النبي يله لكان أحسن. والروايات في هذا 
تكثر وتتسع . 

والذي أراد الله تبارك وتعالى - والله أعلم بما أراد من ذلك -» أنه إذا 
كان الوصويٌ غَديّا غير محتاج إلى مال اليتيم فليس له أن يأكل منه» ولا ينتفع منه 
بشىء» إذ أمره الله عز وجل بذلك» فإن كان فقيرًا» وكان قيامه على اليتيم يُشغله 
عن التصرف وطلب المعاش لنفسه وعياله» كان له أن يأخذ من مال اليتيم ما 
اناري ررد وين ا وان ميا اربع الله اأضيعي لم اد [6ا/ب] 
يَسْتَنْمىَ مي لليتيم في ماله» حتى لا تقدح نفقته بالمعروف» وما يخرج من زكاة مال 


)00 قر : ع َذْقّر البعيّ مده إفقارً إذا أعارهء انظر النهاية (4717/6). 

) تهت جزباها: أي تعالج التي أصابها الجرب بِدَمْتِها بالقطران» من مَتَأْتٌ البعير أَمْتَأَى 
والهناء: القطران» انظر مشارق الأنوار (؟770/5)» والنهاية (0//ا/ا1؟) . 

(0) تلوط حَوْضَها: تلصق الطين به؛ وتصلحه» وتسّدٌّ تشققه» وأصله من لاط الشيء 
بالشيء أي: لزق بهء انظر مشارق الأنوار (761//1). 

(4) رواه مالك في الموطأ برواية يحيى برقم 75799» كتاب: الجامع» باب: ما جاء في 
الطعام والشراب. 


لل لل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


اليتيم في مال اليتيم ولا تنقصه, ويلزمه اختبار اليتيم» فإن آنس منه رشدًا لم 
يغتنم ما يصير إليه من مال اليتيم » فيدفع إليه ماله ويُّشهد”" عليه كما أمره الله 


تغالى : 


)١1(‏ في الأصل: وأشهد. 


سورة التناء: صعس ننم 4ت ل اجرمن 


ن وَالْدكرْنونَ # 


[سبب النزول] 
نزلت هذه الآبة لأنهم كانوا لا يُوَرّثون النساءء فأنزل الله تعالى: لإوَللسَك 


- يَعَا ير ألوَلِدَانِ والأوبوت 24 ذكر ذلك معمرء عن قتادة0©. 


.)410/37/9( رواه ابن جرير في تفسيره (/5 50)» وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 


؟ لاس ب أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء: القشيري 


/- قال الله عز وجل: 


وَإِدًا حَصَرَ الْهِسَمَةَ أُوْلُوأ الْمْرْق * 


قال ٠‏ ابن عباس وجماعة: ا 0 


الواضية إذا أزاد الميك انس 


وقال بعضهم: إنها منسوخة بما نزل من المواريث”" 

وقال بعضهم: إن كان الورثة رجالا ونساء فإنهم يُعطون ذوي القربى ما 
طابت به أنفسهم » وإن كان الورثة صغارًا لم يُعطوا من مالهم شيئّاء وقالوا لهم 
قولا عي لكا 


)١(‏ روي عن ابن عباس كما ذكر المصنف » وعن إبراهيم » والشعبي » ومجاهد» وسعيد بن 
جبير» والزهري» ويحيى بن يعمر» وعبد الرحمن بن أبي بكرء وأبي العالية» 
ومحمد بن سيرين» ومكحول» وعطاء وغيرهم؛ انظر تفسير ابن جرير (505/7)») 
وتفسير ابن 0 حاتم )ملع /ام ده ل/ام). 

(؟) ممن قاله مع ابن عباس » سعيد بن المسيب» وابن زيد» انظر تفسير ابن جرير 
(/508-01)» وتفسير ابن أبي حاتم (8100/7). 

(*) روي عن ابن عباس » وابن المسيب» وأبي مالك » والضحاكء وعرمة » وأبي الشعفاءء 
انافك بن مدي :وا لشيعالك يريك ١‏ ال تفسير ابن جرير (595/7-/2)5019 
وتفسير ابن أبي حاتم (8100/7). 

(8) ممن قاله: سعيد بن جبير» والحسن» والسدي» وإبراهيم» انظر تفسير ابن جرير 
»)51١->/9(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (4175/7). 


شوو امسا خسبببببببب ب ب ب ب ربب 77 زر 1 


له 


والصحيح والله أعلم» أن آية المواريث نسخت ذلك كله: «إيْوَصِي؟: أَنَّهُ فيه 
ولد كم للدي مِثْلُ حَظٍ الأديين 4 إلى قوله عز من قائل: «إممًا تَرَدَ4» فلما 
قبل: إمبًا تَرَكَ4» عُلم أن لشي فددوجت لأه الموارقة ين سات القت 
على قدر مواريثهم. 

ومن زعم أن ذلك من الوصية فإن الله تعالى قال في المواريث: «إين بَمَدِ 
وَصيِةَ يُوْص يبآ أوَ دين 4 [النساء:١1]‏ » فليس/ يجوز أن ينقص أهل المواريث مما 
جعل لهمء إلا الدَيْن فإنه مُبِدَأْ ثم الوصية» مشاركة لهم على ما أوصى بهء إلا 
أن تكون الوصية للفقراء أو في أبواب البرء فيخص منها أولوا القربى واليتامى 


بالاجتهاد في ذلك » وفي بعض ما روي عن ابن عباس #5 ما يدل على ذلك» 
والله أعلم بما أراد منه. 


[01ا/أ] 


["لا/ب] 


4ل اأحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


5١‏ قال الله تبارك وتعالى: 


اكاك أخيرنا إسماعيل قال1 نا يقد ونا زياد قال انا مندي فالن نا 
بشر بن المفضل » قال: نا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد الله قال: 
خرجنا مع رسول الله يَكَِةِ حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف”", - وهي 
جّدة خارجة بن زيد -» فزرناها ذلك اليوم» فرشت لنا صورًا من نخل فقعدنا 
تحته» وذبحت لنا شاة» وعلقت لنا قربة ماء» فبينما نحن كذلك نتحدث إذ قال 
رسول الله كَك: «الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة»)؛ فدخل علينا أبو بكر 
الصديق ذه فتحدثنا ثم قال: «الآن يأتيكم رجل آخر من أهل الجنة»» فطلع 
علينا عمر بن الخطاب ذه فتحدثنا ثم قال: «الآن يأتيكم رجل آخر من أهل 
الجنة)» قال: فرأيته يطأطئ رأسه من تحت شعف الصور فقال: «اللهم إنك إن 
شئت جعلته علي بن أبي طالب» َه فجاء حتى دخل عليناء فهنيناهم بما قال 
فيهم رسول الله كَكْة فجاءت/ المرأة بابنتين لها فقالت: يا رسول الله. هاتان 
ابننا ثابت بن قيس » قتل معك يوم أحد» وقد استفاء عمٌّهما مالّهما وميراثهماء 
فلم يدع لهما مالا إلا أخذه» فما ترى يا رسول الله؟ لا ينتكحان أبدًا إلا ولهما 
مال؟ فقال رسول الله كَلّّ: يقضي الله في ذلك» قال: ونزلت سورة النساء 
وميك أله ف لد حك لذو مِثْلْ حَيد الأدئيي 4 الآية؛ فقال لي رسول الله 


(1) الأسُواف: قال القاضي عياض في المشارق (08/8): بفتح أوله وبعدها سين مهملة» هو 
من حرم المدينة. قال أبو عمر ابن عبد البر: هو بناحية البقيع» وهو صدقة زيد بن ثابت. 


سورة التساة سر 22777 ا 7ل ل 


يكْ: «ادع إليّ المرأة وصاحبها»» فقال لعمهما: (أعطهما الثلفين» وأعط أمهما 
الغمن » وما بقى فلك)”7" . 

قال القاضي: أخطأ ابن عقيل في هذا الحديث؛ هما ابنتا'" سعد 
الربيع ؛ وهو الذي قتل يوم أحدء وقتل ثابت في حرب مسيلمة باليمامة” . 

وفي هذه الآية ذكر ما فوق الاثنتين من البنات» ولم يذكر الاثنتينه) 
فكان في قوله تعالى: بويك أنه يه ولد حكُم للدم [وفل]** حك الأنتيق 4 
دليل على أنه إذا كان ذكر وأنثى» أن للذكر الثلثين»؛ والأنثى الغلث» فإذا وجب 
لها مع الذكر الثلث» كان الثلث لها مع الأنثى آكدء فاحتيج - والله أعلم - إلى 
ذكر ما فوق الأنثيين» ومع ذلك فاللغة توجب حكم الأنئيين» وفوق الأنثيين» 
بمعنى واحد» فيجوز أن يراد أنثيين فما فوقهماء قال الله عز وجل: لإنَاضْرنوأ هَوقَ 

لَححَمَاقَ 4 [الأنفال:؟١]‏ » وإنما يضرب الأعناق. 


وقوله: يويك أنه ف أؤكار حْْ 4 ولد الكلب من الذكور والافات»: 
وولد بنيه وبني بنيه الذين ينسبون بآبائهم إليه من الذكور والإناث» فإذا اختلف 
ولد الصلب» أو ولد ولد وفيهم ذكرء فقد استحقوا بجملتهم الدخول في هذه 
الآية» ويُترَلون على قدر القرب منه» ونحن نبيّن ذلك في كتاب الفرائض إن 
شاء الله . 


(1) رواه أبو داود برقم 78417» كتاب: الفرائض» باب: ما جاء في الصلب» مقتصرًا على 
قصة الأم والبنات» ورواه الترمذي مختصرًا برقم 7047» أبواب: الفرائض» باب: ما 
جاء في ميراث البنات » وقال: «هذا حديث حسن صحيح). . 

(؟) في الأصل: ابنتي. 

(*) ونسب أبو داود الخطأ عقب روايته للحديث إلى بشر 

(:) في الأصل: الاثنتان. 

(5) ساقطة من الأصل. 


13ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


[07/أ] -١‏ قال الله عز وجل:/ 


لوَلِأَبوَيّهِ لكل وحِد مَنْهُمَا سدس »© 
إلى قوله عز وجل: مويه الث 


قال علي ب بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن مسعود» وعمر بن 
الخطاب » وعثمان بن عفان» وكل من تكلم في التفسير إلا ابنَ عباس: إذا كان 
في المسألة ذو فريضة من زوج وزوجة, فللأم ثلث ما يبقى» وما بقي فللأب» 
0 

وقال ابن عباس طبه 4: للأم الغلث كاملاً» وما بقي فللأب. 

وأرسل ابن عباس إلى زيد بن ٠‏ ثابت: قال الله تبارك وتعالى: د 
فأين قال ثلث ما يبقى قال زيد: قال الله عز من قائل: «إووَرئه: واه َيه 
لقلْت)4 ) ولم يذكر معهما وارثاء فإذا صار معهما وارث فله سهمه» ثم يصير 
الباقى هو الذي ورثه أبواه» فلأمه الثلث منه» وما بقى وهو الثلثان فللااب. 

وهذا موضع احتيج فيه إلى النظرء وليس هو ما نص الله» فجعلنا نص الله 
فيما بقى بعد الفريضة » إذ الفريضة التي ذكرها الله لا زوج فيها ولا زوجة. 


سورة النساء ”7 


65 قال الله تبارك وتعالى: 


قال مالك ظَبه: مضت السِّنة أن الإخوة اثنان فصاعدًا0©. 

وهو قول جماهير أهل العلم. 
وروي عن النبى ككل : «اثدان فما فوقهما جماعة)”"'» غير أنه قد رواه 
الشيوخ . 

وقال الله تبارك وتعالى: «وَحلٌ أَتَدكَ يبو الحَصمٍ إِذ سوا اراب إِذ مَسَلُوأ عل 
2 لم وَل 4 يَحَنْ خسان يد بَعَصنَا عل بعْض 4 [ص: ا 
داويد ففرع مهم قالوا لا تخف حَصْمَن بي بَعْصْنًا عَلّ بَحْضٍ * ص:١5-؟75].‏ 

وال القيل زى احين* أشاق خياعة » وعزليماة ( تكلناء حتيدة ‏ زومرل [لالالت] 
الواحد: فَعَلناء مجارٌ. 

وقال الله تبارك وتعالى: «إإن نوب إل أله فَقَدْ صَعَتَ فُلوبِكما 4 [التحريم:4] . 

وقال الله تبارك وتعالى: وداوود 00 إِذ م كْمَانٍ ف ليث 3 2 
فد عم الوم وك كيم سَنْهِيِيت > [الأنبياء:7] . 

وقد روي عن ابن عباس ذَنه أنه لم يحجب باثنين» ولعله خطأ عليه 
)١(‏ العتبية» مع البيان والتحصيل (170/18). 
(؟) رواه ابن ماجه برقم 2917/7 أبواب: إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب: الاثنان جماعةء 


55 3 1 


080 ب أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


7- قال الله تبارك وتعالى: 


َّ لا عفر ورا ور دل دع © مم روا سه 
1 ون كارت ل دورَثٌ حلاد أو أَمرأة 7 


وجل مِنْهُمَا أَلشّدُش 4 إلى قوله: «هَهُمْ شر 


الإخوة والأخوات من الأم لا يرئون مع والد ولا مع جد» ويرثون مع 
الأم» ولا يرئون مع ولد ولا ولد ولد وإن سقلواء ولهم الغلث فريضة كَمّروا أو 
َلُواء اثنان فصاعدًاء والواحد له السدس» والواحدة كذلك» وقسمتهم الذكرٌ 
والأنثى في القسمة سواء»ء هذا ما لا يختلف الناس فيه. 


واختلفوا في فريضة يستغرق ولد الأم باقيتها ولا تكون عائلة » وهناك ولد 
أب وأم فيهم ذكر قد انتقلوا به من التسمية إلى ما بقي» فإذا لم يبق شيء لهء 
فإن عمر» وعثمان» وابن مسعود» وزيد» وعائشة يُشركون بينهم وبين ولد الأم 
إذا كانوا كلهم ولد أم» وهو قول مالك» وقد روي عن علي بن أبي طالب » وأبي 
موسى » وابن عباس أنهم لم يشركوا بينهم». حتى قال قائل: هب أبانا كان 
ادن أ] حمارًا(2: أليست الأم؟ وهذا إلزام صحيحء والله أعلم/. 


6 . 9 7 
2 ك0 23 2 :3 


للق رواه البيهقي في سننه الكبرى برقم 4177 17», كتاب: الفرائض » جماع أبواب الجدء 
باب: المشاركة (ط العلمية)» والحاكم في المستدرك برقم 48 طش كتاب: الفرائض » 
وصححه ) رط العلمية). 


ا 1 


5- قال الله عز وجل: 


3 


2 77 6 ه00 
5 


00 7 مح سات‎ ٠. 
فى الكلدلة إن امرؤا هلك لسن له‎ 


و 0 


نوأ 


حل لا 
32 - 


ا ل 0 
إخوه رجالا ويْساء 


4 


معناه: كي لا تضلواء وهؤلاء هم الإخوة للأب» كانوا لأم أو لأمهات 
شتى» إلا أنهم يرثون بالأب. 

وبيّن رسول الله" يله عن باطن الآية أن أعيان بني الأم يتوارئون دون 
بني العَلات”"» وأجمع المسلمون على ذلك في الذكور والإناث إذا اجتمعواء 
أن المال لولد الأب والأم دون من كان من الأب» فإن كان ولد الأب والأم 
واحدة كان لها النصف » وكان لولد الأب الباقي؛ للذكر مثل حظ الأنثيين» كما 
يرثون جميع المال كذلك يفعل في سائر الفرائض» فإن كان الوارث أختًا لأب 
وأم وأختا" لأب» كان النصف ثم السدس » وما بقي للعصبة. 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي رواه الترمذي برقم 27١90‏ أبواب: الفرائض» باب: ما جاء 
في ميراث الإخوة من الأب والأم؛ وابن ماجه برقم 779 , أبواب: الفرائض» باب: 
ميراث العصبة» عن علي بن أبي طالب َه قال: قضى رسول الله يَكيْهِ أن أعيان بني 
الأم يتوارئون دون بني اللات. 

(؟) أبناء العَلّات: الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحدء النهاية (91/7؟). 

(0) في الأصل: وأخت. 


الالو ا ات أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 
وقول أهل المدينة وغيرهم أن الأخوات مع البنات عصبة» إلا شيئًا يروى 


عن ابن عباس وابن الزبير» ثم رجع ابن الزبير عنه حين حدثه الأسود بن يزيد 


وهذه الآية توجب أل فريضة للأخحت» وليس توجب ها 

بعد البنت وغيرها من أصحاب الفرائض» كما أن الأحّ يرث من الأخت المال 

[4/ب] كله إذا لم يكن غيرُه» فإذا/ من أهل الفرائض دفع إليه ما بقي» ولم يمنعه أهل 
الفرائض من الباقى » كذلك لا يمنعها أهل الفرائض من الباقى . 

وإذا كانت ابنةً وزوجة» كان للأخت وللأخمين ما تبقىء وإذا كانوا 
يأخذون بغير التسمية» فليس يدخل أحد المعنيين على الآخر. 

قال إسماعيل: ثنا علي بن المديني22» قال: نا معاذ بن هشام» قال: نا 

أبن عن قتادة» قال: فا أبن سان عن أب الأسود بن يزيد الكوفى» أن 

معاذ بن جبل وهو على اليمن ورَّث الإبنئة النصمٌ» والأختّ النصفّ الباقى» 


د 
ورسول الله ككل يومئذٍ حي(". 


)١1(‏ في الأصل: المدني. 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة برقم 27007١‏ كتاب: الفرائض» في رجل مات وترك ابنته وأخته. 


سورة النساء أفرون 


- وقال الله عز وجل: 


سر س كه 


كار 2 تقل وررة كل أن أمراة و 7 


رس صر حت له 


نِ آم قا أ هلك لسن له 


قال: وقال مالك ضلإنه: الأمر المجتمع عليه عندناء والذي أدركت عليه 
أهل العلم ببلدناء أن الكلالة على وجهين» فأما الذي قال الله عز وجل: «إوّإن 
نت يق ورك حكلنة أو امرأء ولك ك8 أو لذة4 إلى كوله: جم شرتكاة فى 
َلثُْتِ 4 » فهذه الكلالة التي لا ترث مع ولد ولا ولد ولدء ولا مع أب ولا جد 
أبن أسب 

وأما قوله: «َإِيَمْتَفُوتكَ 24 إلى قوله: «إوَآئهُ يكل مَىْءٍ عَلِيء 2# فهذه الكلالة 
التى يكون الإخوة فيها عصبة إذا لم يكن ولد» فيرثون مع الجد في الكلالة0©. 

وقال أبو عبيدة معمر ب بن المثنى: : الكلالة كل من لم يرث» أب أو ابن أو 
أخ هو عصبة» فهو عند العرب كلالة» نورت كَلرَدَ 4 مصدر من تكلله 


النسب» أي تعطف النسب/ عليه» ومن قال يورت كد 4 فهم الرجال [ه/أ] 


الورثة » أي تعطف النسب عليه(©. 


)١(‏ الموطأ برواية يحيى برقم »١574‏ كتاب: الفرائض » باب: ميراث الكلالة. 
(؟) مجاز القرآن .)١١9-1١1١4/1(‏ 


الالا لل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ويُشبه أن تكون اللغة تحتمل هذا كله» فأريد بالآبة التي في أول 
سورة النساء: من لا أب له ولا جد»ء وأريد بالآبة التي في آخر السورة: من لا 
ولد له. 

وإنما أوجب قول من قال في الكلالة في أول سورة النساء أنه من لا ولد 
له ولا والدء أن الجد في هذا الموضع يمنع الإخوة من الأم كما يمنعهم الأب» 
ولم يوجب هذا أن الجدّ يقوم مقام الأب مع الإخوة من الأب لأن البست قد 
منعت الإخوة من الأم كما منعهم الأب والجدء ولم يقم مقام الأب مع الإخوة 
من الأب» وقد يقوم الوارثٌ مقام الوارث في منع بعض الوارثين» ولا يقوم 
مقامه في منع كل من يمنعه الآخر. 

فمن ذلك أن البنت تقوم مقام الابن في منع الزوج من النصف» والزوجة 
الربعَ » ولا تقوم مقام الابن في منع الإخوة من الأب»ء فكذلك منع الجد الإخوة 
من الأم ميرائهم» ولم يمنع الإخوةً من الأب. 

والعه مش والوالاء كج عسسن الهدة والدة رويقانةة اله اله 
أبوان» قال الله تعالى: كنآ أَخْنَ أبويم مِنَّ ألْجنَةِ 4 [الأعراف:7؟]» والعم قد 
يسمى أب("» قال الله تبارك وتعالى: هبد إلَهَكَ وَإِكَهَ َاجَيكَ إِبرَمعَمَ وَإِسْسَجِيلَ 
وَإسَحَْقَّ4» فذلك”” يسمى الجد في الجملة أبّاء وفي الخصوص يسمى جدًا9» 
إلا أنه أولى به» وإنما نزل القرآن في الميراث بالاسم الأحَصَء ولم يختلف 
الناس أنهما الأبوان الأدنيان. 


(1) في الأصل: والد. 
() في الأصل: أب . 
(*) كذا في الأصل» ولعلها: فكذلك. 
(:) في الأصل: جدٌ. 


شور السماء انض 


قال القاضى رحمه الله: وسنستقصى هذا إن شاء الله فى كتاب الفرائض » 
إن شاء الله20. 

وقول النبئ كلل فى ذلك لعمر وللبواء وقد تالاه | اتكنيك آنة: [لاب] 
الصيف0020" 2 يعني الآية التي نزلت في الصيف» ونبين ذلك بمشيئة الله على 
ما أوكد” ما نقدر عليه» والله موفق برحمته. 


,ع 00302020 علع 020202020 ولمع 22222 بلمع 2 مل 


)١(‏ كذا في الأصل مكررة. 

(؟) في الأصل هنا وتَرِدُ بعد قليل: الضيف » والتصويب.من مصادر التخريج» وهي الآية 
الأخيرة من سورة النساء. 

() الحديث جواب عمر رواه مسلم (51/5)» كتاب الفرائض» باب ميراث الكلالة» وأما 
جواب البراء فرواه الإمام أحمد في مواطن من مسنده منها: ٠18644‏ 

(:) كذا في الأصل . 


ةل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


5- قال الله تبارك وتعالى: 


لم يختلف الناس في فريضة الزوج والزوجة» من النصف والربع» والربع 
والثمن» إلا ما يروى عن ابن عباس © في ترك العَؤل”" 2 فإنه يعطيهم بغير 
عول؛ والناس كلهم من الصحابة والتابعين عوّلواء وأعطوهم على العَوْلء 
وبذلك نقول. 

وكان ابن عباس ب يقول في زوج وأم وأخت: للزوج النصف, وللأم 
الثلث» وللأخت ما بقي» قال: إن الذي أحصى رمل عالج عدداء لم يجعل في 
مال نصفًا ونصمًا وثلنًاء وكان يقول: من رأيته يزول من فرض على فرض » قدمته 
على من يزول من فرض على غير فرض» فلا يعطى في بعض الأحوال شينًا"©. 

وأما الناس جميعًا فأنكروا ذلك وقالوا: “رأينا كل واد متهم له قرفن 
مسمى » فليس يجب أن يزيله عن فريضته إلا ما يحجبه عنهاء وليس يجب أن 
يزال عن فريضته» لأن فريضته تسقط في موضع آخرء لأن كل موضع حكمٌُّه 
على جهته؛ فلما اجتمع الزوج والأخت والأم, وقد يسمى لكل واحد منهم 
فريضة » ولم يشترط تبديةٌ بعضهم على بعضء ولا أن بعضهم يحجب بعضّاء 
كان أولى الأمور أن يتَحاصّوا(” كما لو أوصى رجل لرجل بنصف ماله ولآخر 


)١(‏ العؤل: ما زاد على الفريضة » انظر غرر المقالة (ص57؟). 

هعم من أثر طويل رواه البيهقي في الكبرى برقم 2١704848‏ كتاب الفرائض » باب العول في 
الفرائض . 

[فرة يتخاصضًوا: من تحاص القوم أي: اقتسموا وأخذ كل واحد منهم حصته؛ انظر العين 
(م/-غ 0). 


يفل 


سورة النساء 


بنصف ماله» ولآخر بثلث ماله» ولم تحر الورئة تحاصواء فكان المال/ بينهم [60//] 
على ثمانية أسهم » وهذا مما لا يختلف الفقهاء فيه» فعلى ذلك تكون الفريضة 


٠ بينهم‎ 


امرضنا 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


بدأ :الله بذكن الوضية قبل الدين لفط »:واللفظ لا بوجي العدية بزإنما 
يوجب الكلامٌ إخراج الوصية والدين» فكانت البُغْية الأمر بإخراجهما ووضعهما 
في موضعهماء لأن قوله: #ين بَنَدِ» كذا وكذاء يريد عز وجل: أن ما بعد هذين 
الصنفين موروث» قال الله تبارك وتعالى: «إولا نظِعْ ينهم ءاثمًا أو كَفُورا 4 [الإنسان: 
4 أي: لا تطع أحد من هذين الصنفين. 

وقد يقول الرجل: مررثٌ بفلان وفلان» ويكون الثاني هو المحْبدَأ به» كما 
يجوز أن يكون الأول» وهذا اللفظ لا يقتضي التبدية» وإنما يقتضي الأفعال» 
قال الله تبارك وتعالى: « يَمَرِيمٌ أ بِريْكِ وأسْجُدى وَأرْكيِى مم الكييت 4 [آل 
عمران: 4]» فعلم أنها أمرت بذلك كله ولم تؤمر بالتبدية؛ لأن عليّا"» رضوان 
الله عليه قال(©: «تقرؤون الوصية قبل الدَّين» وقد قضى محمد يكللةِ أن الدّين 
قبل الوصية » وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العَلّات»» رواه سفيان» عن 
أبي إسحاق » عن الحارث» عن علي7©. 

وليس توجب الآية عندنا إلا تبدية الدّين وحده» إذ لا ميراث حتى يُقضى 
الدّين» ثم تكون الوصية مشاركة للوارثين غير مُبدأة عليهم ولا مُبْدين عليهاء 


)١(‏ في الأصل: علي. 
(0) في الأصل: أنه قال. 


(") سبق تخريجه . 


سورة النساء خض 


يتحاصٌون المال بينهم» وهذا ما لا اختلاف فيه بين الناس» وبقيّت القسمة بين 
الميّت وورثته. 


06ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


-١6‏ قال الله تبارك وتعالى: 


لوَالّق يأتيت الْسَحِمَةَ من نآبحثئ »4 


[40/ب] إلى قوله عز من قائل: مأو يحْمَلَ اده | طن سبيلة» 


روى الحسن » عن خحطان + عن غنادة بن الضافت ؛ أن النبى كَل لما نزل 
السبيل وقال: «خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلاً» اليب بالتيِّب جلد مائة 
والرجم » والبكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة)20 , 

قال القاضي رحمه الله: وهذا الحديث ليس عليه العمل» ونحن نذكر 
الحجة فى ذلك فى سورة النور» إن شاء الله . 


)000 رواه مسلم (ه/ه١ك0)ء‏ كتاب: الحدود) باب: حد الزاني. 


سورة النساء حم 


هذه الآآية نسوخة » وذلك كان فى صدر الإسلام» كان الزانيان يَجبّهان 
ا ان وده - ان » فت خت هذه الآية بقوله عزوجل: تسوه فى 
ابوت عن يهن ألموَثُ أو عَْمَلَ مه طن سبيلا» . 

فال اكه متو القن الت اننا بطولها في رجم اليهوديين: وكان الحد 
فينا التَّجبِيه» والتَّحْميه(©. 


1 سكت الآىة الأخرى بالرجم والجلد. 


(1) متفق عليه» رواه البخاري برقم 5819 » كتاب: الحدود» باب: الرجم في البلاطء 
ومسلم (9/؟؟7١)»‏ كتاب: الحدود»ء باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» ولفظ 
مسلم مفسّر لمعنى التحميم والتجبيه» وهو: «قالوا: نُسَوّد وجوههماء ونحملهماء 
ونخالف بين وجوههماء ويطاف بهما» . 


[حم/أ] 


قا أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ج صرح بر 
7 
عتدنا 


كل من عصى الله فهو جاهل بحق الله عليه» فإن كان عامدا فالتوبة 
والإقلاع والندم وترك العودة توجب له فيما تفضل الله به من الوعد لقبول توبته » 
وإذا كان مخطنًا فالندم يكفيه. 

ومعنى : وإ ُو من قَرِيبٍ 4 هو قبل العَرْعَرَة» قبل معاينة الملائكة . 

وليس على الله عز وعلا شيء واجبء وإنما أوجب القبول تفضلاً ورحمة 
لعباده؛ فكل من تاب قبل المعاينة قبلت توبته» ومن تاب بعد المعاينة/ ضُربٍ 
بتوبته وجهه, ألا تراه جل وعز قال: #إلتنَ4 يريد: بعد أن صرت من أهل 
الآخرة؛ وخرجت من حدود الدنياء وعاينت ما قدمت» فحينئذ لا تُقبل التوبة» 
قال الله عز وجل: لوَلِنْسَتٍ التوبَةٌ يليت يَعَمَلودَ التيَعَاتٍ حََه إدا حَصَرَ لَمَدَهُمْ 
لْمَوَتُ دَالَ ِف يُنْتْ التن ولا الْدِنَ يَمُوبُوت وَهْمَ كَّْاة4» وحضور الموت: 
المعاينة التي يَعلم بها المعاين أنه لا حياة بعدهاء ألا تراه قال في قصة فرعون: 
َه إِدَآ أدرَكة الْمَرَقُ مَالَ ءَامنتٌ أنه لآ إلهَ إلا الى امت ب. برأ إتكويل ولأ من 


َلْمْسَلِمِنَ 4 » قال له الملك: «9آلكنَ وَقَدَ عَصَيَتَ قبل 4 [يونس:41-40]. 


قال النبي ككُ: (من تاب قبل أن يُعَرْغْر قبل الله توبته)(©. 


. رواه الإما أحمد برة )© عن رد أصحاب رسول الله كله‎ )١( 
م أحمد برقم عن رجل من‎ 


سورة النساء *:١‏ 


04- قال 8 


رصن عافترا و يحل لَك أن ير 


هذا شيء كان في "صدز الإسلام ا تر 
كان الرجل إذا مات 557 زوجة ورثها ابنه» كما برث0© ماله إذا كان الابن من 
غيرها» فإن لم يكن له ابن فوليه ومن يرث ماله أولى بهاء فإن رَوّجته وإلا 
حبسها عن الأزواج حتى تموت فيرثهاء فحرم الله ذلك عليهم ومنعهم من ذلك . 


)١(‏ في الأصل: ترث. 


١5ل‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


8484- قال الله 00 


9 ولا تَمَصَلوه سوه لِتَرهَبوأ 


قال قوم من المفسرين: الفاحشة: الزنا(©. 

وقال آخرون: النشوز0©. 

وقال بعضهم: أن تفخش عليك””. 

والله أعلم بما أراد من ذلك» إلا أن ذكر العَمْل يُوجب - والله أعلم - 

[41/ب] أن يكون نهى/ أن يفعل بها فعلاً يحملها به على أن يأخذ منها بعض ما آتاهاء 

فنهوا عن ذلك » وإنما يجوز له إذا كان منها الإساءة والكراهة فافتدت منه» حَلَّ 
له ما يأخذ منها ما لم يكن الظلم من قَبَلِه 

قال القاضي رحمه الله: وقد ذكرنا من هذا في سورة البقرة ما فيه كفاية» 


وبالله التوفيق 


)١(‏ روي هذا القول عن ابن مسعود » وسعيد بن المسيب» والحسن » وابن سيرين » وعطاء 
الخراساني » وأبي قلابة» والسدي» وغيرهمء انظر تفسير ابن جرير (507/9)» 
وتفسير ابن أبي حاتم .)9١5/(‏ 

(؟) روي عن ابن عباس » وابن عمرء لحم وال ل لمر ا وعطاء بن 
أبي رباح » ومقاتل بن حيان» انظر تفسير ابن جرير (*5017/5)» وتفسير ابن أبي حاتم 
.)5١ /*(‏ 

(9) قاله ابن عباس وأبي بن كعب وعكرمة» انظر تفسير ابن أبي حاتم (504/9). 


سورة النساء الحدخين 


70-48- قال الله تبارك وتعالى: 


مدريو يري لأاسجير ‏ . 
وَعَاسْرُوهنَّ الْمَعْرَوفٍ # 


إلى قوله عز من قائل: «إما كأحْدُوأ مئة كبا 4 


أمر الله عز وجل بمعاشرتهن بالمعروف» فقال عز وجل: لإِن وَهْسْمُوهُنَ 
يريد: استبدال زوج مكان زوجء أن يطلّق هذه ويتزوّج غيرهاء فقد يحتمل قوله 
متي أن يجعل الله تعالى في الكراهية خيرًا من الصبر على هذه» ويحتمل أن 
يكون في الاتغدال :تدا اتدل قلسن لذ أن باخدعها آناها هيما إذ كانت 


الكراهية من قِبَلَه. 

قال الله عز وجل: «إوَكَيْفَ تَأَحْدُوته وَمَدْ فضي بَتَسْحِكُمَْ إِلّ بَعْضٍ وَكَحَدْست 
مِنحكُم مَِتَمًا عيضا 4 [النساء:١1]»‏ فحرم الله تبارك وتعالى ما يأخذه منها وإن 
كانت قد آتاها قنطارًاء إذا كان العداء من قِبَلِه. 

والإفضاء: الدخول بها والجماع » فقد استحقت بذلك ما أعطاها وإن كان 
قنطارًا . 

وقد اختلف الناس في القنطار» فقالوا: ثمانين ألفا من ورق0"©. 
)١1(‏ روي عن سعيد بن المسيب» وقتادة انظر تفسير ابن جرير »)270١/(‏ وتفسير ابن 


أبي حاتم (؟/304)» كلاهما في تفسير قوله تعالى: وَالْمَكيلر الْمَتَطرَة يرت ألذّصَي 


َانِمة »4 [آل عمران: .]١5‏ 


”> أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقالوا: سبعين ألف دينار90؟ . 
وقالوا: اثنى عشر ألف أوقية9©) وغير ذلك.» والله أعلم بما أراد. 


)00 قاله ابن عمر» ومجاهد, انظر تفسير ابن جرير (/701)» وتفسير ابن أبي حاتم 
(509/5). 

)2( روي عن الحسن أن القنطار اثنا عشر ألما دون ذكر الأوقية» وروي عن ابن عباس » 
والضحاك» وعن الحسن أيضًا أنه اثنا عشر ألف درهم» يعادل ألف دينار» انظر تفسير 
ابن جرير »)7٠٠/1(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (2309/17)» وفي الأصل: وقية. 


سورة السام لم هحح7 7 7 7777نت 0 11106 


قال الله عز 0 


0 


ير 4 7 هر 2 8 
ند ان سَكة | وَمَقمًا 2 اه 


1 


لا اختلاف بين المسلمين أن العقد يحرّم على الآباء والآبناء دون 
العَسّيانَ» حرم الله على الأبناء ما عَقَدَ عليه الآباء» وحرم على الآباء ما عَقَدَ 
عليه الأبناء» أيهما ملك العْقَدَّة فقد حرمت على الآخر. 

وأما قوله: 8َإإِلّا ما قَدَ سَكفَ » يريد: الذي كان قبل نزول التحريم مما ة 
ا لس ل ل لي 

وقوله عز من قائل: «َإنََهُ كان فَحِمَةٌ وَمَقَثَا وَسسَآء سبلا # يريد أنهم 
كانوا يفعلونه وهم يعلمون. 

وأما قوله سبحانه: وَمَدَتَا4» فإن العرب كانت إذا ولد للرجل من امرأة 
أبيه سمي الولد ولد مَقَتِء وأولاد المقت معروفون في كتب النسبء فقال: 
فلان مَقْتي » وفلان مقتي . 

ويحتمل كان كَدِمَدٌ 4 أي: هو الآن بعد التحريم فاحشة؛ لأن العرب 
قد تقول: كان» ولا يعتد بهاء وهو كثير في كلامهم » وقال الشاعر: 

فإنكَ لو رأُيتَ ديار قوم وجيراتٍ لناكانوا كراءةة 
فأدخل كان ولم يعتد بها. 


)١(‏ عزاه سيبويه في الكتاب )١07/5(‏ إلى الفرزدق » وهو في ديوانه (019/15)؛ وفيه: 
فكيف إذا رأيت ديار قومي. 


زكم/أ] 


31 ل ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


7- قال الله تبارك وتعالى: 


/ا 7 


سورة النساء 


فلو أن رجلاً أسلم وعنده أختان لقيل له'": اختر أَيّهُما شئت وفارق 
فقال: «فارق أ شعت)2”" »2 وقال لغيلان/ الثقة وقد أ وعنده عشر نسوة: [كىا/ب] 

رف اد 2 7 كتير السو 
ااخذ منهن أربعاء وفارق سائرهن)2"0 فأمر كل واحد منهما أن يتمسك بما كان 
يجوز له أن يَعْمَدَّ به في الإسلام . 

ولو أن رجلا أسلم وعنده امرأة وابنتهاء وقد دحل بهماء لفارقهما 
جميعًاء ولم يجز له أن يعاود واحدة منهماء وقد قال ذلك موافقًا لمالك 
عمرٌ بن عبد العزيز فقال: لا يراجع واحدة منهماء وقد اطلع منهما جميعا على ما 
اطلع . 

وليس هذا فى الأختين» لأن الأخت لا تحرّم بعد الأخت,» والإبئة تحرّم 
بعد الأم» وتحرّم الأم بعد البنت إذا دخل بالأم» فهذا فرق ما بينهماء وبالله 
التوفيق ٠‏ 


)١(‏ في الأصل: لهما. 

(؟) رواه الترمذي برقم 21١170‏ أبواب: النكاح» باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده 
أختان » وقال: (حسن»» وابن ماجه برقم 2140١‏ أبواب: التكاح » باب: الرجل يسلم 
وعنده أختان. 

(*) رواه مالك في الموطأ برقم 217/1١7‏ كتاب: الطلاق » جامع الطلاق» برواية يحيى» عن 
ابن شهاب بلاغا. 


»ل أحكا القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


7 - قال الله تبارك وتعالى: 


0-0 ََِ د مت الآبة 


قال ابن عباس ذه : حرم من النسب سبع » ومن الصهر والرضاع سبع("© 

ثم قيل: يحرم من من الرضاع ما يحرم من النسب(©. 

وأمهات النساء تحرم”" على كل حال» دخل أو لم يدخل بالإبئة» ثم 
قال: «وَرَبتِبْصكُمُ الى فى حُجورحكم ين يَسآيكم الت دَحَلشْريهنَ ين لَمْ كَكُووا 
مََلْشم يهرك فَلَا جتاح عَيَنِحكُمْ #» فأحل الله تعالى نكاح الرّبِيبّة إذا لم يدخل 
بالأم . 

وقد روي عن قوم أنهم أجروا الأمهات مجرى الرّبائب» وليست الرواية 
في ذلك تثبت 008 

وروي عن آخرين تحريم الأمهات دخل أو لم يدخل»؛ وجعلوا(» الشرط 
في الربائب على ما أوجبه كتاب الله عز وجل . 


)١(‏ رواه البخاري برقم 01١0‏ » كتاب النكاح » باب: ما يحل من النساء وما يحرم» بلفظ: 
الومن الصَهْر سبع». 

)١(‏ روي مرفوعا إلى النبي يلل » رواه البخاري برقم 75144» كتاب: الشهادات» باب: 
الشهادة على الأنساب. 

(؟) في الأصل: يحرم . 

(:) الرواية أخرجها ابن جرير في تفسيره (5710/8)» وابن ع أببي حاتم في تفسيره 
(/41)» بإسناديهما عن خلّاس بن عمروء عن علي بن أبي طالب فب وأخرجها 
أيضًا ابن جرير في نفس الموضع عن قتادة؛ عن سعيد بن المسيب. 

(5) مكررة في الأصل . 


سور التساء ل 


قال إسماعيل بن إسحاق: ما روي عن علي في هذا الباب فإنما رواه 
خلاس » وخلاس لم ير عليًا ولا سمع منه» وإنما كان خجلاس يأخذ الصحف/ 
فيحدّث بما فيها. 

قال: وسمعت على بن المدينى يضعف أحاديث قتادة عن سعيد بن 
السب يفنا فنديدا + وقال: أحسب أن أكثرها بين قتادة وبين سعيد فيها 
رجال؛ لأنه يخالف أصحاب سعيد بن المسيب الثقات. 

وقال بندار: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: مالك عن سعيد بن 
المسيب ليس بينهما أحد» أحب إلى من قتادة عن سعيد. 

وقد روى يحيى بن سعيد عن زيد بن ثابت خلاف ما روى قتادة» 
وحذيك نحبى.وإن كان مرسلا أقوق هن حديثك قتادة» وكان علي بن المديني 
يقدم يحيى بن سعيد الأنصاري على جميع نظرائه. 

قال القاضي: ذكرت هذا كله وإن كنت لم أذكر أحاديث الباب» ليُعرف به 
رَدّ ما يرويه متأخر إن تكلم في هذه المسألة بغير ما مضى عليه السلف» فأمهات 
النساء محرّمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن » مبهمة في كتاب الله تعالى؛ 
والربائب على شروطهن » وما استثنى الله تبارك وتعالى فيهن» لأنه قال عز من 
قائل: : وَأمَهَنتُ نَآيكم» »: فتم الكلام من غير أن يستثني فيه» ثم قال 
سبحانه: «اوردك بِتِبْحَكُمْ 24 فوقع الاستثناء لأنه لما قال عرز وجل: دَحَأشْم 
0000 
نَيحكة4 منفصل من هذاء إن لَّمْ كَكُووُا كلش بهرجح* راجع إلى هذا 
الذي قد ذكرء فليس يجوز أن يكون الاستثناء إلا الربائب» لأنه وجه الكلام. 

ومن جعله لأمهات النساء على بُعد | ا 
من ذلكء لأن الذي تناول هذا يجعل «ِوَرَبِتِبَكُمُ أَلَى في حُجورحكتم 4/ [ 


زعم نما 


[8م/ب] 


.هما لل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
تمام الكلام» ويجعل «إيّن يساك الت مكلثم بهن 4 نعتًا لأمهات نسائكم: 
فكأنه قيل: وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن» فتخرج الربائب 
اللاتى قد أجمع عليهن من الاستثناء » ويجعل الاستثناء لأمهات(© النساء. 

وأحسب أن الذين ذهبوا إلى أن أمهات النساء مثل الربائب» ذهبوا إلى 
تشبيه بعض ذلك ببعض » وقياس بعضه على بعض» من غير أن يكون النص 
يوجبه ٠‏ 

وأما من قال: إن الربيبة هي التي يُرَبّيها الزوج » دون التي لم يُربّها الزوج 
فخطأ فاحكن : لأن العرات دمن ولد الجزأة وبي فيقولونة هله ويية فلن 
وهذا ربيب فلان [إذا]”" كان زوج المرأة يربيهم أو لم يُربّهم» وإنما هو اسم 
وقع على الجملة؛ فكما تسمي العرب رَبِيَبِةَ وإن لم يكن زوج المرأة يُربَّيهاء 
فكذلك تسمى بأنها في حجره » كان يقوم بأمرها أم لاء وهذا باب مضى عليه 
أهل العلم» وذكره أبو عبيدة29» عن العرب كما وصفنا. 


07 00 07 07 7 
23: 36 3: 23 2 


00 في الأصل: لأمهات. 

(؟) في الأصل: ربًا. 

(*) ساقطة من الأصل . 

(4) أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصريء الإمام اللغوي» أخذ عن أبي عمر بن 
العلاء وغيره» وأخذ عنه أبو عبيد بن القاسم بن سلام وغيره» ولد سنة وتوفي 
سنة ٠١4‏ أو ١١51هء‏ له: مجاز القرآن» وغريب الحديث وغيرهاء انظر ترجمته في 
معجم الأدباء )ل وسير أعلام النبلاء (و/ه::). 


0 


سورة النساء 


[ سبب النزول] 
إنما نزلت في زيد بن حارثة”"» لأن النبي كَل كان قد تبنّاه» فلما نزلت: 
أَدَعوشُم لِأَبَِيهمَ 4 زال عن تبنيه » ودعي مولاه» فأعلم الله عزوجل أن أزواج 
المَُبَئَيْنَ لا يَحرّمنء وأن اللواتي يحرٌّمن أزواجٌ الأولاد للصلب» فأباح الله 
تبارك وتعالى لنبيه وه تزوج زينب بنت جحش حين طلقها زيد بن حارثة ؛ 
وبقي الحكم في زوجات الأبناء للصلب» دخل الابن أو لم يدخل/. [64/أ] 


)١1(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (/516)» وابن أبي حاتم في تفسيره (911/7)؛ عن 
عطاء . 


دكا 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


م قال اللّه عز وجل : 


#وآن تَجَمَعُوأ برح الْحُمَصَيْنِ إلا مَا د 


و 


قول الله تبارك وتعالى يقتضي تحريم غير الأختين» ألا ترى أن النبي كَل 
قال: ١لا‏ يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها)20©, لأنه لا جائز أن 
يسمي الله عددًا ثم يقول: «وَْملٌ لكمْ نا وَرلهَ دَلِصكَُ 4» ولكنه لما قال: 
حرمت عَكَتِحكُمْ 4» والأم الحقيقية هي التي وَلَّدَّت المخاطب؛ فدخل 
ل ل ا ا 
ولادة فما سقّل من البنات» ودخل في قوله: «وَعَيَيج وكتكدتكّ 4 عمة 
العمة ؛ وعمة عمة العمة» وخالة خالة الخالة فما علاء ودخخل مع بنات الأخ 
وبنات الأخت ما جرى هذا المجرى» ودخل مع الأختين في الجمع العمة 
والخالة فما علاء وكل امرأتين لو كانت”" إحداهما ذكرًا لم تحل له الأخرى لا 
يجوز الجمع بينهماء وعلى ذلك يبنى أمر ذوات المحارم في الجمع بينهن» والله 
أعلم . 


فإن قيل: بأي شيء دخلت العمة في ذكر الأختين؟ 


)١(‏ متفق عليهء رواه البخاري برقم 51١4‏ » كتاب النكاح» باب لا تنكح المرأة على 
عمتهاء ومسلم (15/5)» كتاب: النكاح» باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء 
من طريق الإمام مالك » عن أبي الزناد» عن الأعرج » عن أبي هريرة ط#إه. 

(؟) في الأصل: كان. 


ردان 


سورة النساء 


قيل: العرب تسمِّي الأهل إخوة» وقد قال الله عز وجل: ل هَمَنَ عن لم مِنْ 
أَحِيهِ س4 [البقرة 000 بريد أخوة الإسلام. 

وقد يكون الولي ابنًا وأخّاء وابنًا وعمّاء وابنَ عمء فسمّاهم الله تبارك 
وتعالى كلهم إخوة. ولذلك قال الله تعالى: إِنّمَا الْمَؤْمبُونَ و4 [الحججّرات 06 
ولذلك قالت العرب: بنو فلان أخوال فلان» وقال النبى يكِيْهِ: «أخوالي بني 
سليم»» وإنما/ الخال الحقيقى أخو الأم. 

وقال النبى يككةِ لسعد: «هذا خالي)22» وإنما هو ابن عم أمه عليه السلام» 
وقال النبي كَِِ: ارحم الله أخي موسى» قد بُلِي بأكثر من هذا فصبر)0©. 


)1١(‏ رواه الترمذي برقم 277017 أبواب: المناقب» باب: مناقب سعد بن أبي وقاص » عن 
ا لا . 

(؟) متفق عليه » رواه البخاري في مواضع منها برقم 2716٠‏ كتاب: فرض الخمس» باب: 
ما كان النبي يَِ يعطي المؤلفة» ومسلم »21١9/07(‏ كتاب: الزكاة» باب: إعطاء 
المؤلفة قلوبهم » عن عبد الله بن مسعود ذه بدون لفظ: أخي . 


[:ىاب] 


54د لبي أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


لقن عتدمى المشيرك أكون االلبسم عاتن شيل اساي ال ا 
بالتزويج أو بملك اليمين0©. 

وقال آخرون : إنها نزلت في سبي أوطاس اللاتي لهن أزواج في بلاد 
الشركء فإذا سّبِينَ انقطعت العصمة بينهن وبين أزواجهن”2©»؛ وهذا هو القول 
الصحيح . 

: ّ 5-0 

وقد رأى قوم أن ذلك في العبد إذا أعتقت زوجته أو بيعت» وهذا قول لا 
حجة فيه» لأن عمر» وعثمان» وعليًا(©: وعبد الرحمن بن عوف؛ وسعدًا لم 
يروا بيع الآمة طلاقهاء وفيما روي من قصة بريرة وأن النبي كه حَيّرها بعدما 
اشتريت وعتقت» بيان أن بيعها ما كان طلاقًاء» ولو كان البيع طلاقًا لكانت القُرقة 
قد وقعت قبل العتق» واستغنى عن التخيير» والله أعلم. 


7ل -- قل 1 


00 روي عن ابن شهاب » وابن المسيب» ابن جرير (8/5)» وابن أن حاتم (/15و). 

(؟) رواه الإمام أحمد ١١79١‏ عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا نساء من سبي أوطاس 
ولهن أزواج ؛ ا أن 0 عليهن ولهن أزواج » فسألنا النبي كَل » فنزلت هذه الآية: 
#والْمخصَكدتُ ون ألِنسَة إلا ما مَلَكْنَ نكم » قال: فاستحللنا بها فروجهن. 

(*) في الأصل: وعلي. 


سورة النساء 


«(ككت ام عيكْ» 


معنى « كنب الله عَلِيكمْ4 عند أهل اللغة أي: كتب الله ذلك عليكم 
وأوجبه» يعني: كتب عليكم تحريم ما حرم» وتحليل ما أحل بعد النساء إلى 
أربع من الحرائر» وما شئت من الإماء سواهن» دخل في معنى ما صرح التحريم 
به» فإنه يحرم من الإماء الأم وما دخل/ في معناها من الجدّات» وكذلك إلى 
آخر الآية» وبالرضاع ما يحرم من النسب. 


ويحرم أيضًا من ملك اليمين الجمعٌ بين الأختين» فقد قال قوم من 
المتأخرين في القرون المذمومة بتحليل الجمع بين الأختين بملك اليمين!؟ مع 
قوله: إن الأخت بملك اليمين تحرم» وابنة الأخ من تعتق عنده ومن لا تعتق» 
ولا فرق بين هذه الأشياء وبين الجمع بين الأختين. 

وتعلق أيضًا بشيء روي عن علي وعثمان رضوان الله عليهما أنهما قالا: 
حرمتهما آية وأحلّلّتهما آية"©» فذكرا أنهما لم يحرّما الجمع بين الأختين بملك 
اليمين» ولم يفهم عنهماء وتَحَلّهِما ما هما بريئان منهء لأن جوابهما بالتحريم 


.07١7/؟( هو قول داود»ء عزاه إليه القاضي عبد الوهاب في الإشراف‎ )١( 

(؟) ورواه مالك في الموطأ برقم ١557‏ » كتاب: النكاح » في كراهية إصابة الأختين بملك 
اليمين» وعبد الرزاق في مصنفه برقم 217779 كتاب: الطلاق»؛ باب: الجمع بين 
ذوات الأرحام في ملك اليمين» وابن أبي شيبة في المصنف برقم 2156٠08‏ كتاب: 
النكاح » في الرجل يكون عنده الختان مملوكتان» عن علي بن أبي طالب. 


[6م/أا 


ع 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
صراح”2» لأن قولهما: أحلتهماء أنهما عَتَيا: «وَيْملَ لم با وَرة دَلِحكْع أن يتما 
أموَيكم 4[النساء:؛ »]١‏ وهذه في الحرائرء أو عنيا قوله: مأأْوْمَامََكتَ أسنْكُم)» : 
1 7 5 3 ع8 2 8 7 95 

وفيما وقع عليه هذا الاسم مما يجل ملكه ولا يجل وطؤه كثير » فهذه آبية 
مجملة » ولا اختلاف بين أهل العلم أن المفسّر يقضي على المجمّل » وقولهما: 
وحرمتهما آية » إنما هي : «إوآن تَجْمَعُوأ بت الشُفكين»» وهذه مفسّرة» وأهل 
العلم جميعا قد استقر رأيهم ووقع اتفاقهم على أن الأختين بملك اليمين فى 
الوطء غيرٌ حلال» وإنما يخالف هؤلاء المتأخرون ويطلبون الشاذ من الأخبار 
ليعرّفوا. 


)١(‏ في الأصل: صراحًا. 


سورة النساء اه 


قال مالك بن أنس #ب: إن ذلك في الصّداق الذي يُعقَد به النكاح0©. 

وقال قوم: إنه المتعة حين كانت حلالا قبل أن ينزل تحريمهاء ويحرمها 
رسول(")/ الله م1 . 

والطرق في تحريمها كثيرة فمنها ما رواه مالك ؛ عن الزهري » عن عبد الله 
والحسن ابئتي0» محمد بن علي » عن أبيهماء عن علي بن أبي طالب 482 أن 
النبي كَلَِةُ نهى عن مُتعة النساء يوم خيبر”». 

كذا رواه الناس عن مالك» خلا يحيى بن سعيد الأنصاري» عن مالك» 
فإنه قال فيه: يوم خيبر0©» رواه عبد الوهاب الثقفي» عن يحيى . 
على انرو اسلن نح اه 5 0-4 3 0 7 20 َ: ع م ا ار 1 
هم لفروجهم حلفظون ١‏ عكَ أَروبجهم أو ما ملكت أيمنتهم فَإِنهم غير مَلْودِيت فمنٍ 
بق رَرَآه كلك ولك هُمْ الْمَادُوق 4 [المؤمنون:ه-0] . 
)000 وهو قول ابن عباس » والحسن ومجاهد» انظر تفسير ابن جرير .)١5/5(‏ 
)١(‏ مكررة في الأصل . 
فرغ ذهب إليه أبي بن كعب » وابن عباس» وقرآ: كما أسْتَمتفمُ بو عبن إلى أجل مُسَص 24 

تُسَنَ 2# والسدي » ومجاهد» وسعيد بن جبير» انظر تفسير ابن جرير .)١6-١5/5(‏ 


(4) في الأصل: بني » والتصويب من مصدر التخريج. 
(5) الموطأ برواية يحيى برقم ١57٠‏ » كتاب: النكاح » نكاح المتعة. 


69 الصحيح أنه يوم حنين . 


[داب] 


3708 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

قال القاضي رحمه الله: فلا نعلم أن الله تبارك وتعالى أحلّ فرجًا إلا 
بتزويج يقع فيه الطلاق» وتكون فيه المُوارئات» أو بملك يمين» فهذه الآبة 
نسخت كل ما سوى الزوجة وملك اليمين» فلا حلال إلا ما كان من هذين 
الوجهين » وبالله التوفيق. 


سورة النساء 


قال الله جل وعز: 


وول" جنا 5-8 - اع ع أ كحو !و ءَألسْموهُن 4 


ألا 


هن الإماء إذ أجل للحر أن يتزوجهن بكمال الشرطين فيه: ألا 
الطّول» ويخشى العنتء فهو الذي قال الله عز وجل: لمكن بن تيم 
وَءَاوْشري بوهم وهو الصّداق» وقال: ظوَءامومري ”" أجْورَمُنَ الْمَعروفٍ 4 » 
وقال: ا ل حت 4 ؛ فدل على أن 9ححصّدَتٍ » 


حْصِنِينَ * عنى به التزويج » والله أعلم . 


(1) في الأصل: فلا . 
)١(‏ كذا الآية فى ل ومميزة الخط . وهي الآية ٠١‏ من سورة الممتحنة» ولعله يريد 
قوله تعالى: نحو هُنَّ بإِذْنٍ أَملهنَ وَءَامُوشرح ى أجورَهنَبالْمَعرْوقٍ © 2 مراعاة للترتيب ٠‏ 


ماع ل لل سسسسسسسس أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ه6- قال الله عز وجل: 
لا تعلو 1ك توه لنت فت القزر ان 


لحها] من ما مَلَكنْ أَيْمدكُم ين كوكم | الْمُؤْمتٍ 4 


إلى قوله: «إوأنه حَعُوْرُ يح 4 


قال علي بن أبي طالب #: لا ينبغي للحر أن يتزوج أمة وهو يجد طَوْلًا 

ا 0 ِ 
إلى حرة؛ فإن فعل فرّق بينهما وعزّر. 

وقال جابر بن عبد الله» وابن عباس » وسعيد بن جبير» والحسن» 
ومجاهد » وعطاء» وجابر بن زيد» والشعبي » والحكم » وحماد» ومكحول» وابن 
شهاب» وابن قسيط » وقتادة» ومالك بن أنس» وزيد بن أسلمء كلهم بما 
أوجبته الآية: لاسي 5 انحر جد الطول ولا يخشى العَتّت(". 

ومنهم من قال: يجد الطؤلء ولم يذكر العَّت» وقرأ مع ذلك الآية أنه لا 

ومنهم من قال عقيب قوله: لا يجوز» مع ذكر الشرطين اللذين شرّطهما 
الله تبارك وتعالى: «إوآن تَصَيرُوأ حَيْد لك 4 . 


(1) في الأصل: يجد. 
هق رواه ابن جرير في تفسيره ))١9/5(‏ وابن شن حاتم في تفسيره ١7و‏ وقاله 
مالك في المدونة »)5١6/5(‏ والعنت المشقة» معجم المقاييس .)١5١/4(‏ 


ننؤوة التشاء 8 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس أن يتزوج الحرٌ المسلمٌ الأمة وهو يجد 
الطول إلى الحرة» ولا يخشى على نفسه العنت(2. 

وهذا قول يجاوز فساده فساد ما يحتمل التأويل» لأنه شيء حظره الله في 
كتابه إلا على الجهة التي أباحها . 

فإن قيل: قد يمكن أن يكون في ذلك على الاختيار لهم لا على جهة 
التحريم . 

قيل: قد جاء الاختيار بعد التحريم لقوله: إوآن تَصَررُوا حي لَكْمْ 4 » فكان 
هذا موضع الاختيار» ولو كان الأول على الاختيار لم يحتاجوا إلى اختيار ثاني »؛ 
ولا أعلم أحدًا ممن تكلم في تفسير القرآن قال ما قالوه» وقوله عز وجل: لوَّلِكَ 
لِمَنْ حَشَ آَلْمََتَ مِسَكُمَ 4 دليل على أنه إن لم يخش العنت» فليس ذلك له» فلما 
أبيح له في موضع » وحظر عليه في موضعء علم أن ذلك على الإيجاب, لا 
على الاختيار. 

قال القاضي: وبلغني أن محتجًا من أصحاب أبي حنيفة/ احتج في جواز 
نكاح الأمة الكافرة» ونكاح ل م العنت» بقول 
الله تعالى في الآية: «محْصَكَتٍِ عَيْرَ مُسفِحَتٍ وا مُتََِدَاتٍ أَخَدَانِ 4» وأنا نجيز 
نكاح من كانت هذه صفته» وإن كان قد شرط» قال: لاس نم كار 
مع وجود الطّول. 

فقيل له: ليس يجوز أن يتكلم الله تبارك وتعالى بما لا فائدة فيه لأنه عز 
وجل » وما قبل الآبية وبعدها ففيه بيان ما قلناء لأنه قال جل ثناؤه: خُرَّمَتَ 


)١(‏ انظر المبسوط »27٠١8/0(‏ وما بعدهاء وعليه ينوا أن الحرٌ إذا لم يكن تحته حرة» له 
أن يتزوج أربعًا من الإيماء. 


[حداب] 


[ىم“ا/أ] 


بحس أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


عَلتَكُمَ أتهدفك4 إلى قوله عز من قائل: «إوآن َجْمَعُوا بترت الخُتكين إلا ما 
كنَ سَلَفَ 4 [النساء:؟] » ثم قال جل وعز: 00 
يتك كتب امه د عَكُ وَل لَك يا ور دَلِكُمَ [أن تَبْعَمْوا بولك |(" خحَصِرِينَ 
غَيْرّ مُسَفِصِيرس4 [النساء:؛١]»‏ فكان هذا الشرط مخاطبة في الرجال ولهم» ثم 
أجيعنا جبريعا أن غير المحصن والمسافح يحل له النكاح» وجرى هذا عند 
العلماء مجرى وعظء فكذلك هو في الإماء» «نخصَنَتٍِ غَيْرَ مُسنفِحَتٍ 4 وعظًا 
لهن» لأن أفعالهن في ذلك أكثرء لا يعلمه إلا الله عز وجل . 

وأجمعت العلماء على أنه ليس لأحد أن يكشف عن ذلكء إلا أن يعلنه 
فاعله من الرجال والنساء» وجرى ذلك مجرى الاختيار للعباد إذا عرفوا ذلك أن 
ينتهوا عنه» ولم يجز أن يجري مجرى الشروط» لأن الله تبارك وتعالى قال: 
ومن لم يَسْتَِعْ ِنَكْمْ طَوْلَا 4 ؛ وهذا حرف شرط» ثم لم يرض بهذا الشرط 
تبارك وتعالى حتى ثنى بشرط ثان» وهو خوف العنت وارتكاب المحارم. 


توادي بعذه بالاختيار والتنزه» فقال/ عزمن قائل: : #وآن تصيرواً حير طُ 


ك4 فهذا موضع الاختيار» كذلك طمْحْصَئَتِ غَيْرَ مُسَفِحَتٍ 4 معناه والله أعلم 


لح ا ا 0 
لهن : عنقا للتني: الذي لذ يوت كوت بوبحد رقن فلما اتفقنا على أنه في الرجال 
والنساء وعظ . جرى في الإماء مجرى الوعظ لهنء والحفظ منا لهن» وهى 
أفعال لا تدوم» وقد ترك عند القدرة على الحلال» والعقود 525006 
المتناكحين » وفي هذا بيان لمن نصح نفسه» وبالله التوفيق 

والمعنى الذي لأجله نهينا عن الإماء أن نجعل أولادنا عبيدًاء والكافر لا 
يجوز أن يملك أولاد المسلمين. 


. قوله: «آن يَِجَمْ توح 4 ليس في الأصل‎ )١( 


سورة النساء وكدن 


فإن قيل: فقد توطأ الكافرة بملك اليمين» فذلك لأن الولد حرء فهذا مما 
يأتى منهم» ولو أجزنا نكاح الأمة الكافرة لكان الولد عنده إلى أن يظهر فيباع 
عليه» وهذا نظر0" مسن الله تبارك وتعالى لعباده» فخرج هذا لذلك» وبقى 
الشرطان على حالهما. 

قال ابن زيد» ومجاهد: خوف العنت: الزنا9©. 


وقال طاوس مثل ذلك. 


وقال مسروق: إن الرجل إذا تزوج أمة ثم تزوج حرة؛ حرمت عليه الأمة» 
أجراها مجرى الميتة؛ بل قال: هى كالميتة يضطر إليهاء فإذا أغناك الله عنها 


فاستضفنه0 , 


وكيف يسوغ لذي فهم إباحة ما حظر الله؟ يقول الله عز وجل: #وَمن لَمْ 
تنتولغ يتك طؤلا أن تمكح المخصّكت المؤمك مين كا ملكك أبكتثم من نيلي 
لْموْوَتٍ » فكان قوله: #طوَلًا أن يتم السْحَصَكَتٍ » دليلًا على الاستئناف» 
وأنه مطلّق لكل من أراد أن يتزوج وكانت له امرأة» أو لم تكن/ له امرأة» ولو 
كان ذلك لمن لا زوجة له لكان من له زوجة غير مأمور ولا منهي بالآية» ولو 
كان منهيًا بأنه قد كان استطاع الول وتزوج » لكان منهيًا إذا بانت زوجته منه» 
لأنه قد استطاع الطّول وتزوج» واستطاعة طول”© التزويج إنما يكون لوقوع 


)١1(‏ في الأصل: نظرًا. 

(؟) رواه عن مجاهد ابن جرير في تفسيره (717/4)» وابن أبي حاتم في تفسيره 
(/474)» وروي أيضًا عن ابن عباس » وسعيد بن جبير» وعطية العوفي»؛ والضحاك» 
والحسن » والسدي» وقتادة» ومقاتل بن حيان» تنظر نفس المصادر. 

(") رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ه8٠‏ ء كتاب: النكاح» إذا نكح الحرة على الأمة 
فرق بينه وبين الأمة. 


(:) في الأصل: الطول. 


[41/ب] 


[حد/ | 


لض أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


النكاح» فأما إذا وقع فمحال أن يقال بعد وقوعه: هو مستطيع الطّول لأن يتزوج» 
إذ كان التزويج قد مضى . 

فإن قيل: لم لا يكون معنى من يريد أن يتزوج أمة وهو يجد الطّول إلى 
حرة» بمعنى من عنده حرة وهو يريد أن يتزوج أمة؟ 

قبل له: : ظاهر القرآن الذي وجب علينا اتباعه على ما وصفناء ومن بعد 
فإن بين هذين المعنيين فرق» لأن الح إنما أرخِص له أن يعزوج الأمة إذا لم 
يجد الطول لحرة وخاف العنت» ولو لم يجد الطول لحرة ة ولم يخف العنت لما 
حلت له الأمة» وكذلك إذا كان عنده حرة وأمة» وهو لا يجد الطول لأن يتزوج 
حرة ويخاف العنت» حلت له الأمة» واستوت حاله في مخافة العنت إذا كانت 
عنده حرة أو لم تكن. 

وليس حاله في حرة قد تزوجها كحاله في حرة يريد أن يتزوجهاء لأن 
الذي عنده حرة قد تزوجها قد تَبَيّن له بعد الامتحان أنه يخاف العنت» والذي 
يريد أن يتزوج وهو يجد الطول لا يدري لعله إذا تزوج حرة ألا يخاف العنت 
وألا يحتاج إلى غيرهاء فما لم يقع الأمر فهو شاك لا يدري أيخاف أم لاء فإذا 
وقع فهو متيقن أنه قد خاف؛, وهذا الموضع الذي أبيح لهء والله أعلم. 

فإن قيل: فلم لم/ ينفسخ نكاحه إذا تزوج أَمَة ثم وجد الطول لحرة؟ إذ 
كان إنما جاز له حين لم يجد الطول» فإذا وجد الطول انبغى أن يُفسخ نكاحهء 
كما ينفسخ نكاحه إذا ارتد. 

قيل: لو انفسخ نكاحه بأنه وجد الطول, لا ينفسخ نكاحه إذا لم يخش 
العنت » فليس ينفسخ من هذا النكاح » إذ قد مضى على صحة. 

ولا يشبه هذا المرتد ولا التحريم الذي يقع بالرضاعء لأن المسلم تحرم 
عليه الكافرة من غير أهل الكتاب بقوله عز من قائل: «إولا مُتيكزأ بيصم الكراز » 
[الممتحنة: 1٠١‏ » وليس يجوز أن يتزوج أمة» وأخمّه من الرضاعء ولا أن يبتدئ 
نكاح كافرة» ويجوز له أن يستأنف نكاح الأمة في وقت ولا يجوز له في وقت»ء 


سورة النساء م5 


والأم والأخحت وزوجة الأب والمرتدة لا يجوز ابتداؤه» وإذا حدث بطل 
النكاح» إذ لا يجوز أن يبتدا . 

فإن قيل: المسلم يجوز له تزويج المسلمة. 

قلنا له: الأمَة إنما حرمت لأن متزوّجها يَرِقُ ولدّهء فإذا وقعت الإباحة 
بوجود الشرطين» فقد زال حكم التحريم وصارت في نفسها حلالا؛ كما أن 
الفقير يجوز له أخذ الزكاة» فإذا ملكها ثم أيسر بعد ذلك لم تحرم عليه. 

زج شك الأقة باليعه نت علطا لأن ال كقارة وسالن: عفن الام 
لمتزوجها عند الإباحة حلالا » وأجمع المسلمون على تحليله» وقد سماه الله عز 
وجل طيبًا فقال: «إفَادكمأ مَا طاب لم ين أليْسَلَه © [النساء:*]» يعني: ما حلل 
لكم » والميتة حرام قبل الاضطرار وحرام بعد الاضطرار» عيثها لا تنتقل عن 
التحريم » وإنما وقعت الإباحة لاجتماع أمرين كلاهما حرام» إلا أن أحدهما 
أعظم من الآخر» فأحدهما يُسْلِي نفسه/ بالصبر عنهاء والآخر أكلها وإن كانت 
محرمة ليحي بها نفسّه » فكان إحياء النفس أولى » فأباحها الله عز وجل وأسقط 
المأئم فيها وغفر الذنب» فقال عز من قائل: لهَمَنِ صر غير َي ولا عَادٍ فلآ إِثم 
عليه © [البقرة:107] » ومع ذلك» فإن أحدًا لا يملك الميتة وقت أكلها ولا بعد 
ذلك ولا قبله» والأمَة قد ملك بُضعها المتزوجُ بها ملكا صحيحًاء وزال حكم 
الحط: 

والحجة في هذه المسألة من وجوه كثيرة» قال الله عز وجل: 9# وَمِنْءَايَيَهِه 
أن خَلَقَّلَكْرِيَنَ أنشّيِكم أَزوَيمًا يِتَسَهُوا ليها وَحَعَلَ يَدحكُم َودَةُ وَيْمَةُ4 [الروم: 
١]ء‏ فلم يجز التفريق بين زوجين قد صارا بهذه الصفة» وليس العلة في الأمَة 
من قِبَل نفسهاء وعلة المرتدة من قِبَل نفسهاء فلم يَقُمَ أمر الولد الذي كرهت 
الأَمَة من أجله الذي هو غيرهاء على أن يفسخ به ما مضى من نكاحها الصحيح 


والله أعلم. 


[حداب] 


ال 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


م6 قال الله عز وجل: 


مَاَنْكِحوَهْنّ بِإِذْنِ أَهْلهنّ وءاثوشرى أجورهن» 


حكي عن بعض أهل العراق أنه قال: لا بأس أن يزوج الرجل أمته من 
عبده بغير صداق. 
وهذا("© مخالف لكتاب الله عز وجل.ء لأن الله تعالى قال: لمَأنكومةَ 


دن 0 وَءَافهرَ 0 وقال شي سدائ'المشساء: ##والتجمينك عن القيكات 


0 م ا 0 ليوك عد 

الله» فإنه لا ينقاس عنده أن العبد لا يملك» وينقاس عنده أن يكون الصّداق 

[1/60] فرضًا من فروض الله لا يجوز للنساء أن يُملّكن/ إلا به ثم يكون الصَّداق الذي 
وجب بالغشيان لعين المرأة التي تُعْشى 

ونحن نعلم أن العَشّيان إذا وقع فلابد من وجوب الصَّداق فيه؛ ومالم 

يقع فقد يمكن أن لا يجب صداق» مغل أن يتزوج الرجل على غير تسمية ثم 

يطلق قبل الدخول » فإذا وقع الدخول فلا بد من وجوب الصداق) فكت بره 

للسيد أن يزيل ما أوجبه الله عز وجل بالغشيان؟ ولو كان يجوز للسيد أن يزوج 

عبده من أمته بغير صداق كان الصداق إنما هو له فله أن يوجبه وله أن يبطلهء 


فيلزمهم أن يقولوا: إنه يجوز له أن يزوج أمته من عبد غيره؛ أو من حر على ألا 


)١(‏ في الأصل: «هذا هو»» ومقدار كلمة فارغة» وما أثبت هو الأنسب للسياق. 


سورة النساء كدان 


صداق» فيصل إلى أن يهب الفزْج » وهذا ما لا يجوز لأحد» إذ خص به النبي 
فإن قالوا: الصداق هناك يصير من نفسه إلى نفسه. 
قلنا: ليس الأمر على ما ظننتم» لكنها تملك الصداق ويكون له انتزاعه 
بعد أن ملكته ألا تراه جل وعز قال للحر إذا تزوج الأمة: و ءا فهر 
جومم » فلو كانت لا تملكه لقيل: وآتوهم أجورهن» ولم يكن يأمرنا بدفع ما 
يملكه السيد إلى غير مالكه» وكان الأمر يخرج باللفظ الذي لا يُشكل أولا. 
قال القاضي: وقد كان ابن سُرَئْجِ(© عارضني في هذه الآية بأن قال: قال 
الله تبارك وتعالى: «إ واوا الس صَدُقَعِينَ يله 4 [النساء:؛] فقد يكون فيهن من لا 
يجوز قَبِضّهِ فيدفع إلى غيره» كذا قيل هاهنا في الأمّة» والدفع إلى غيرها. 
فقلت له: الآيتان عليك» وذلك أن قوله تبارك وتعالى: «إوءَاثوا آليَسَهَ 
دكين 45» قد علمنا جميعًا أنهن المالكات القابضات»/ فإذا كان فيهن 
الصغيرة التي لا تقيض لنفسها قَبَضَ لها أبوها أو من يقوم مقامه بأمره» والملك 
لهاء وجنس الإماء عندك لا يملك» فلو كان كما تقول لكان الميم أولى من 
النون» وليس لك فى الآيتين حجة» وكذلك نقول في الإماء إنهن المالكات 
القابضات بنص الكتاب » وقد يكون أيضًا منهن( الصغيرة التى لا يجوز قبضهاء 
فيقبض لها سيدهاء والملك لها ما لم يشهد على انتزاعه منها. 


)١(‏ أبو العباس» أحمد بن عمر بن سَُرَيْجَ القاضى الشافعي البغدادي» اشتهر بالخلاف 
والذب عن المذهب الشافعى حتى لقبوه بالباز الأشهب» توفي سنة ٠9‏ *ه طبقات 
الشافعية لابن السبكي (71/9). 


[هم/ب] 


4 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقد زعم أهل العراق أنه لو وهب رجل لعبده هبة وقبضها العبد لكانت 
الهبة جائزة » وكان القبض جائراء وهم في الأصل يقولون: إن الهبة لا تكون 
جائزة بأمة حتى يقبضها الموهوب له أو وكيله ؛ ثم حاروا في هذا الموضع قبض 
العبد للهبة وهو لا يملكها عندهم» ولا وكله سيده في قبضها. 


سورة النساء ال 


[زنا الإماء والعبيد] 


الإحصان عندنا من وجوه أربعة: فالحرية إحصان» والإسلام إحصان» 
والعفاف إحصان» والزوجة إحصانء إذا دخل بزوجته إحصان» وهو مأخوذ من 
الحصن والتحصن. 

والإحصان الذي أراد الله تبارك وتعالى هاهنا بقوله عز وجل: قدا 
أُحْصِيَّ 4 يعني: أسلمن» لأن العبودية أوجيّها الكفر» فملكناهم كفارا بالقدرة 
عليهم فقيل: فإذا أسلمن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب بالحرية 
والإسلام) وليس المراد هاهنا بالمحصنات المتزوجات » إذ كان ما عليهن وهو 

و 
الرجم/ لا يتنصف, فعلم أنه أريد المحصنات بالحرية والإسلام؛ لما كان 
الإحصان هاهنا غير الزوجية كان قوله: َمَدآ أْحَصِنَّ 4 غير الزوجية» وهن 
يُحصنَّ بالإسلام. 

فقد روى زيد بن خالد» وأبو هريرة عن النبي كله أنه قال: «إذا زنت أمة 
أحدكم فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فبيعوها ولو بضفير)2"0. 

)١1(‏ متفق عليه» رواه البخاري في مواضع منها برقم 27١67‏ كتاب: البيوع» باب: بيع 


العبد الزاني » ومسلم (5/0؟١١).»‏ كتاب: الحدودء باب: رجم اليهود أهل الذمة في 
الزنى » من طريق الإمام مالك . 


]1/50[ 


]ب/او١[‎ 


(1 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


والضفير: الحبل90©. 

وكان أصحاب رسول الله كه يضربون إماءهم إذا زتيْن. 

قال زيد ب بن أسلم عن أبيه قال: : (كنت أجلد عند عمر ب بن الخطاب ولائد 
رين ولم يُحْصَنَّ » حد المملوكة خمسين سوطًا)(© ؛ أراد زيد: لم يتزوجن . 

وقد قال قوم وقرؤوا: لكَإِدّآ أْحَصِنَّ 4» يريد: تزوجن207», وهذا تأويل من 
لم يعرف قول النبي كَلةُ: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها»» وهذا على العموم. 

وقد أنكر إسماعيل القاضي 50 أسلمن » لأن الله عز وجل ذكر في 
أول الآية: : لمن فَتَيَايَكُهُ ألْمُؤْه مِنّتِ »4 » فاستغنى بذلك » وهذا مما لا ينبغى أن 
ينكره مع علمه باللغة واتساعه فيهاء أن يقول الله عز وجل: (إيّن تَتَييَكهُ 
َلْمُؤْمتٍِ 4 » فإذا أحصن بالإسلام فقد قال الله تبارك وتعالى: «يَكا الَدِينَ امنيا 
ءَامِنُوأ أله وَرَسُولِوء 4 [النساء:17]» ونظائر هذا في القرآن كثيرء قال الله عر 
وجل: لوَيسْعلُوتك عن الْمَحِيضٍ قُلْ هْوَ أذى داعملا لَه فى الْمَحِيضٍ »4 )» وفي 
هذا كفاية» ثم قال: اول تَعَروْهُنَ حَضٌٍّ يظهُرْنَ 4 [البقرة:؟؟؟]. 

وجعل إسماعيل حجته في حد العبد والأمة/ الحديتٌ دون الآية©» 
والحديث يزيد الآية وَيْبَيّنٌ ما فيها والله أعلم ؛ وكان بنص فرآه بذلك. 


)١(‏ من قول ابن شهاب» كما في رواية لمسلم في الموضع السابق؛ عن ابن وهب عن 
الإمام مالك . 

(١‏ رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص/77)» لكن سقط إسناده من أصله. 

(") قاله ابن عباس » وسعيد بن جبير» والحسن » وقتادة» ومجاهد» وعكرمة. انظر تفسير 
ابن جرير (760/5-؟)2 وتفسير ابن أبي حاتم ١/0و‏ ). 

(:) في الأصل: الأمة. 


سورة النساء 00086 


وقد بلغني أن بعض المتأخرين لا يرى حد العبد في الزناء ويراه على 
الأمة» فينبغي له أن يقول: إن قاذف المحصن لا حد عليه؛ إذ كان الله عز وجل 
قال: ودين مون لْمُحَصَنَتٍ # [النور: ؛ ] ٠‏ 

فإن قال: إنه حد قاذف الحر بالإجماع » فالإجماع في حد العبد الزاني قد 
تقدّمه قبل أن يولد» إلا شيئا© يروى لا تثبت بروايته حجة» وإنما هو عن بعض 
التابعين » وإنما يبع الشادً من القول الشاذً من الناس . 


)١(‏ في الأصل: شيء. 


زحو/أ] 


فض أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


8- قال الله تبارك وتعالى: 


تأسطلوا نوكم ينتسكم يابكيلل 


- 


كان ابن عباس © يكره أن يبيع الرجل الشوب» ويقول لصاحبه: إن 
كرفعه فد معة درهما» بقول: هذا مما قال الله: إلا تَأَكُلوًا اتوم يكم 
أَطِلٍ ل أن ككرت تدرة عن يآضٍِ ينك 4 [النساء:9و؟]20, يريد: عن موافقة 
منكم لما أحله الله لكم. 

وكل م(" حرمه الله من القمار والبيوع الفاسدة فهو من أكل المال 
بالباطل» لأن المقامر يقول لصاحبه: إن كان كذا فلى كذاء وإن كان كذا فلك 
كذا. 

والبيع الفاسد من العَرّرء لأنه يبيع صاحبّه البيع الذي فيه الكَّرّر وهو لا 
يعلم به فإن سَلِمِ كان المشتري» وإن لم يسَلم فمن البائع . 

وأما الربا فإن فساده من أخذ الأجرة للتأخير الذي لم يجعل الله له ثمنّاء 
أو القرض الذي يجرٌ منفعة وما أشبه ذلك» وكل هذا قول مالك 2ه/ . 


»)”/4( رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص78)» وابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)9171//4( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 

(؟) في الأصل (كلما) » المفيدة للظرفية والتكرار» والسياق يقتضي (كل ما) المفصولة» 
والتي تفيد الاستغراق والموصولية » وعبارة القاضي إسماعيل في أحكامه: «كل شىء 
حرمه الله ...). 1 1 ١‏ 


سورة النساء وار 


معنى هذه الآية والله أعلم ما قال البى كله : «لا ترجعوا بعدي كفاراء 
يضرب بعضكم رقاب بعضص)2» وقوله يَللِْهْ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما)0". 

وقد قال سهل بن حنيف في يوم صفين قولا عظيما!". 

فأما إذا كانت إحداهما باغية فقد أمر الله بقتالهم. 

وقال مسروق في ذلك قولا في يوم صفين”؟) 

وقوله: «إولا لمَمْلوا أنفتك »4 أي: جو يي اللّه 
تبارك وتعالى: فَإثُمَ أنتم متؤلاء تنوب أنمسك وَغُرْجُونَ مَرِيفَاِدَكُم ين ديرم 4 
5 ْ 


20/١ متفق عليه من حديث ابن عمر #2 رواه البخاري في مواضع منها برقم /ال1‎ )١( 
2غ)08/١( كتاب: الفتن» باب: قول النبي يك «لا ترجعوا بعدي كفارًا...2)2 ومسلم‎ 
كتاب: الإيمان» باب: «لا ترجعوا بعدي كفارًا).‎ 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبي بكرة ذه , رواه البخاري في مواضع منها برقم الاء كتاب: 
الإيمان» باب: لإ وَِن طَِمَنَانٍ مِنَ المُؤْمِينَ متنا » ومسلم »)17١/8(‏ كتاب: الفتن 
وأشراط الساعة» باب: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما. 

(*) يقصد ما أخرجه الطبراني في الكبير برقم 5544 » أن سهل بن حنيف قال يوم صفين: 
«يا أيها الناس » اتهموا الرأي على الدين» فلقد رأيتنا ونحن مع رسول الله كه ولو 
نستطيع أن نرد عليه لرددناء وما جعلنا سيوفنا على عواتقنا في أمر إلا سهّل لنا إلى أمر 
نعرفه غير أمرنا هذاء ولقد رأيئّنا يوم أبي جَنْدَل ولو نستطيع أن نرد على رسول الله كه 
أمره لرددناه» . 

(5) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص59-١07).‏ 


06 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقال النبى عَللةٍ في حَجّة الوداع: «فإن دماءكم عليكم»» يريد: بعضكم 


سورة النساء من 


000 قال الله تبارك‎ -#١ 
00 و ا‎ 


اختلف الصحابة والتابعون فى الكبائر» فمنهم من عَدَّها سبعاء ومنهم من 
عَذّهَا شعين ع ومنهم من قال دون ذلك. 

إلا أن فيها ما لا شك فيه: الكفر» وقتل النفس التى حرم الله والرباء 
والزناء والقمار» والسّرق» والسعى في الأرض فساداء والمحاربة. 

والفساد فى الأرض فسادان27, أحدهما: إخافة السبيل» وهو الفساد في 
الأموال» والآخر: 0 وهو البدع والأهواء. 

ع 7 ١وإت‏ 

قال مالك © ذنه: ولا فساد في الأرض اموق تماد القن الأنه شسقب ١‏ اب ] 

من القيرلة : 
و3 
ومن الكبائر: عقوق الوالدين» وشربٌ الخمرء وهو كل شراب يُسْكِر 
و 0 

كثيره » وما ذكر من فاتحة سورة النساء إلى رأس الثلاثين. 

ومن الكبائر: اسْتِسْبِابُ الرجل لأبويه» يشب رجلا فيسب ذلك الرجل 


أبويه . 


ومن أكبر الكبائر: أكلٌ مال اليتيم والسفيه » وكلّ من لا ينتصف لنفسه. 


)١(‏ سقطت نون «فسادان» من الأصل. 


[كو/أ] 


77 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

ومن الكبائر قذف المحصنات. 

ومن أعظمها سب السلف وتنقصهم » وشهادةٌ الزور» وعدولٌ الحكام 
عن الحق واتباع الهوى» قال الله تبارك وتعالى: ومن لَرْ يَحَحكُم يمآ أنْلَ َه 
أَوْلتيِكَ هم لْفَسِفُوتَ » [المائدة:لا: ]| » وطالطَيِمُونَ » [المائدة: ه؛] و الكيفرونَ * 
[المائدة:؛ : ]. 

وقال في مخاطبة داود عليه السلام: «إولا تَيّم الْهَوَك مضِلَكَ عن ميل أَنَو4 
إلى قوله: «إيما شأ يوم للِسَابٍ © [ص:17] . 

ومن الكبائر: اليمينٌ الفاجرة» ومنها القُنوطٌ من رحمة الله؛ وقيل: الفراك 
من الزحففء هذا والله أعلم إذا لم يكن متحيرًا إلى فئة» وكان بفراره جان على 
الغزاة المجاهدين معه. 

كذلك عندي المجاهرين» وك ما”" توعد الله عليه بالنار» أو توعد 
رسول الله كيل بالنار من أمر الخوارج وغيرهم فمن الكبائر. 

واللواطً من الكبائرء وعلى فاعله الرجم أحصن أو لم يحصن. 

والإصرارٌ على الصغائر من الكبائر» و«الندمٌ توبةٌ»”2» والصغائر مغفورة 
تكفرها الطهارة والصلاة وسائر أعمال البرء قال النبي كلِِ: «الجمعة إلى الجمعة 
كفارة لما بينهما)"”: وقال الله تعالى: «إ وَلَقِ الصَكرء طَرَي التبَارِ ونا مَنَ يل" إنَّ 
مستت يِدْهِبْنَ أليدَاتِ / دَلِكَ وى للذكيت4 [هود:؛١١]»‏ والكبائر يكفرها الندم 
والتوبة والإقلاع » وذلك من فضل الله قال الله تبارك وتعالى: 8 إنَّ أنه لا يَمْهرْ 
أن يشْرَكَ يه ويَمْْرٌ ما دوت دَلِكَ لِمَن 455 [النساء:م؛] » وقد يغفر في الآخرة لغير 
التائب إن شاء؛ ويعذب من يشاء. 
)١(‏ في الأصل: كلما. 


(؟) رواه الإمام أحمد برقم 7074 عن النبي يكل من حديث ابن مسعود. 
(*) رواه مسلم )١415/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. 


سورة النساء يفنا 


قال أبو بكر الصديق ذ#نه: إن الله يغفر الكبير فلا تيأسواء ويعذب 
وقال عمر الفاروق طَبْه: لا صغيرة مع إصرار» يريد أنها تصير بالإصرار 
كبيرة » قال: ولا كبيرة مع | ستغفار. 


عصمنا الله وإياكم عن جميع معاصيه» ووفقنا وإياكم للعمل بما يرضيه. 
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أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القتشيري 


؟- قال الله تبارك وتعالى: 
ولا تَكَمَئَوَْ ما مضل أله يو بَحَصَكُمْ عل بض 


إلى قوله: تإوَسَكَنَُا أنه مِن مَضَرِوء 4 


قيل في ذلك: إن النساء قلن: ليتنا رجالا فنجاهد كما يجاهد الرجال؛ وما 
أشبه ذلك» فنزلت الآية إلى قوله: «يَرَّالٍ تصِيدت ينا سيوأ وَلليَسَة تصِيث 
يما آكْتَسَبنَ4 [النساء:1"] وعليهن فقال: إوَسْكَلُوَا آشّهَ مِن مَضَلِوء 4 [النساء:وم]20©. 

وقيل: لا تتمنوا ما رزقه غيركم بعينه» فيقول الرجل: ليت دار فلان لي أو 
ماله لي » ولكن يسأل الله العبد من فضله» وإنه خير له0©. 

وقيل: إن النساء قلن: : فصل الرجال عليناء فجعل لنا في المواريث نصف 


ما جعل لهم فنهوا عن الكلام في ذلك» وأيرن بما هو خير لهن» والله أعلم 
بما أراد من ذلك . 


00 روأه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص2)49 وابن جرير في تفسيره (49/5)» 
عن معمر عن شيخ من أهل مكة. 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (475/7) عن ابن عباس ورواه القاضي إسماعيل في 
أحكامه »)٠١١-1١٠١(‏ وابن جرير (00/4)» عن الحسن. 

(*) رواه القاضي إسماعيل في أحكامه (ص98)» وابن جرير في تفسيره (59/5)؛ وابن 
أي حاتم في تفسيره (975/7)» عن مجاهد. 


حضن 


سورة النساء 


الموالي هم العصبات: الولد والأب والعمومة والأخوة» وبنو الإخوة وبنئو 
العم » وموالي النعمة/ وهم الورثة. [91/ب] 
وكانوا يتوارثون بذلك وبالحِلّف» وكانوا إذا حالف الرجل رجلا قال له: 
5 وأرئك » وقد كان أبو بكر ديه ورث حليفًا له في صدر الإسلام بالحلف» 
ثم صارت المواريث بعد ذلك بالهجرة بقوله: «وَالتِنَ امنا وَلَمْ يَاجرُوا ما لكر ين 
وَلَيَهم من َيه حَقٌ مَُليُوا4 [الأنفال:77] وقال: «إمنَ الْمُؤمييت والْمهدجرنَ 4 
[الأحزاب:5]» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: «إوَأولُوا ارام بَتَسْهمْ أوْلَ يعض في كِتْبٍ 
أنه إِنَّ أَنَهَ يكل عَْءِ علم' » [الأنفال:70]» فاستقر الأمر على ذلك» ونسخ 
المواريث بالحلف وبالهجرة» وبالله التوفيق. 


[كو/ب] 


ليك أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


م قال الله عز وجل: 


5 0000 و م 004 بَكَض 
عل 


يشا عي حبية» 


[القوامة] 

المعنى في هذه الآية على ما تصرف من أقاويل المفسرين وما يذهب إليه 
مالك: أن للرجل الحجر على المرأة في نفسها ومالهاء وأنه ليس لها أن تَفَْاتَ 
عليه بشيء تفعله في نفسها دون إذنه إلا في الفرائض التي فرض الله عليهاء فلا 
طاعة له عليها في أداء الفرائض من الصلوات الخمسء وإخراج الزكاة» وحج 
البيت» وصوم شهر رمضان» وما عدا ذلك من الطاعات المتطوع بها. 

فإن قبل في الحج: إنها تحتاج إلى مَحُْرم لنهي رسول الله يِه أن تسافر 
الع تعر 

قيل: هيت المرأة أن تصوم إلا بإذن زوجهاء وأجمع العلماء أن لها أن 
تصوم الفروض » مثل رمضان» وصيام الحج» وقتل الخطأء فخرجت الفروض 
من/ النهي » كذلك الحج » وصار النهي في غير فرض » فما كان منها لا يضر به 
ولا. يمنعه من واجباته» فلها فعله من غير إذنه» وما كان يقطعها عن واجباته 
عليها فليس لها فعله إلا بإذنه» فمن ذلك: الصوم المتطوع به لا يجوز لها أن 
تصوم إلا بإذنه» وما لزمها من صوم غير رمضان حتى يجري مجرى الفرض فلا 
يجزئ عنه غيره» فليس له منعها منه. 


سورة النساء 8١‏ 


فقيل: هذا إلينا ما يجوز لها من ذلك وأشباهه» فما ما لها فعله(© فهو قوام 
عليه» وله منعها من إتلافه» إلا ما كان من وجوه الشواب» فإن مالكًا أباحها 
الثلث » والحجة في ذلك نذكره(" إن شاء الله . 
[تأديب الرجل امرأته ]| 

وللرجل عندنا ومن فسّر القرآنَ ممن انتهى إلينا تفسيرٌ في هذه الآية: أن 
للرجل أن يؤدب امرأته» فما كان منه على وجه التأديب فآل الرجوع”" من غير 
قصد فلا قَوّد فيه إذا علم أنه لم يتعد» ما كان له وهو الضرب الذي أبيح عند 
النشوز وأمثاله» ووقعت الإباحة له بهجران المضطجّع تأيا + نيس للميرأة أن 
تقاتل زوجها على ما يكون من تأديبه على سائر ما ينكره» ولا لها أن تُدخل بيته 
إلا من يرضاه ويأذن لهاء ولا أن تعطي أحدًا من ماله شيئّاء إلا ما كان على 
سبيل الصدقة إذا علمت أنه لا يكره ذلك . 

فأما قوله: طبِعَحِمَةٍ مُيئَةِ4 فليس ذلك الزناء وإنما هو أن تفحش عليه 
بألفاظها*؟ » وقد يحتمل أن يكون النشوز0©. 

فأما قول من قال من المفسرين: لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه» يعني: 
الزناء فهذا قد أغنى الله تبارك وتعالى عنه بتحريم الزنا على الرجال/ والنساءء [97/ب] 
وإيجاب الحدود فيه. 


)١1(‏ هكذا العبارة بالأصل » وفيها اضطراب. 

(؟) في الأصل: نذكره. 

(*) كذا في الأصل» ولم يظهر لي وجههاء والسياق بيّن. 

(4) في الأصل: يتعدى. 

(5) رواه القاضي إسماعيل في أحكامه (ص١١5)»‏ عن ابن عباس . 

(1) رواه القاضي إسماعيل في أحكامه (ص١١١)؛‏ عن ابن عباس » والضحاك. 


"١‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

قلنا: لقول الله عز وجل: ظأالِيجَالُ قَومُورت عَلَ أَليسَآءٍ © » فلما كان 
قوّاما عليها'فئ نفسها كان العال تبحا ولماوواه داوة نن أب مسد 
وحبيب بن الشهيد؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن 
عمروء أن النبي يليه قال: «لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها 
2 تها) 0 . 

وهذا الحديث قد روي عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده مطلقاء 
فجاز أن يكون عن محمد بن عبد الله جد عمروء فيكون من جملة الصحيفة) 
فجوزه داود وحبيب فأخرجاه عن الصحيفة بأن شعيبًا رواه عن جده لا عن أبيه» 
ولا يُشك في سماع شعيب عن جده» هكذا قال على بن المدينى وأحمد بن 
حنبل ) وقال علي: كل ما رواه عمرو من الصحيفة فصحيح . 

وعلى أن( محمد بن عبد الله بن عمرو مات قبل أبيه» وإنما أخذ 

4- قال القاضي: نا به محمد بن صالح» قال: أنا يوسف بن موسى» 
قال: نا حجاج » عن حماد بن سلمة» عن داود وحبيب» عن عمرو بن شعيب »© 
عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو» عن النبى مَك . 

وله أسانيد كثيرة» وداود من أهل الضبط والدين بحيث لا خفاء به 
وكذلك حبيب بن الث لشهيد وإن كان دونه» ومع ذلك فإن النبي كله قال: «اتنكح 


)000( رواه أبو داود برقم 255 أول كتاب البيوع» باب عطية المرأة غير إذن زوجهاء 
والنسائي برقم 71/07», كتاب العمرى » عطية المرأة بغير إذن زوجها. 


)١(‏ في الأصل: بن. 


سورة النساء رين 


النساء لأربع: لمالهن» وجمالهن» وحسبهن» ودينهن» فعليك بذات الدين 
كَرِيَتْ يداك)90©. 

ثم لا اختلاف/ بين فقهاء الأمصار أن امرأتين أختين إحداهما أجمل من 
الأخرى» لو تزوجتا نكاح التفويض” ؛ ثم وقعت المنازعة في الصدقات» لكان 
الحكام جميعًا يحكمون للحسنى بزيادة في الصداق على صداق أختهاء وكذلك 
لو كانت إحداهما موسرة والأخرى فقيرة» لكان صداق الغنية عند الجماعة فوق 
صداق الفقيرة وأضعاف ذلك» فلما كان يزداد عليه في صداقها لجمالهاء وكان 
له أن يحجر على الجمال أن يتمتع به غيره» كان( له بهذه الحجة أن يحجر على 
المال الذي من أجله زيد في الصداق عليه» لأن المال والجمال والدين 
والحسب في المرأة جمال لولدها ولزوجها. 

وقد قالت امرأة سعد بن الربيع للنبي كَلِْ: قدل سعد يوم أحدء وقد 
استفاء مالهما عمهماء ولا تنكحان إلا ولهما مال229» فهذا أيضًا حجة في ذلك. 

قال أبو الأسود الديلي لبنيه: يا بني إني قد بررتكم صغارًا وكبارًا وقبل أن 
تولدواء قالوا: يا أبانا صغارًا وكبارًا قد عرفناه» فقبل أن نولد بماذا؟ قال: 
تخيرت لكم الأمهات لكي لا تعيّروا بهن. 

فأما قول مالك في الثلث وأنه مباح لهاء فإنه رأى المريض محجورا عليه 
من أجل ورثته» وقد أجازت السنة الثلث فقاسه عليه. 


فهذا حكم هذه الآية وما في مضمرهاء والله أعلم. 


)١(‏ متفق عليه من حديث امن هريرة» رواه البخاري برقم 5:9٠‏ » كتاب: النكاح» باب: 
الأكفاء في الدين» ومسلم (175/4)» كتاب: الرضاع» باب: استحباب نكاح ذات الدين. 

(؟) قال القاضى عبد الوهاب فى التلقين (ص5١١):‏ (وصفته أن يعقدا ولا يسميا صداقاء 
امع ان لطر بعد العقد) . 

(*) في الأصل: وكان. 

(84) سبق تخريجه. 


[:4/أ] 


8 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


هم _- قال الله عرز وجل: 
9 وَإِنْ حِفْثُمْ سْفَافَ بَتَهِمَا 4 


إبِعْثُ الحكمين | 
قوله تبارك وتعالى: «حِفَْتُمٌَ؛ يريد: تيقنتم . 


[4:؟/ب] وهذا حكم من الله إذا وقع/ الشقاق» لكي لا برك الناس يتظالمون 
ويتضارٌون» وقد أنزل الله عز وجل فى الرجل يحلف على امرأته ألا يقربها ما 
أنزل» ويمين الرجل لا يقربٌ المرأة خمسة أشهر أقل ضررا من مايقع بين 
الرجل وامرأته من الشقاق» وقد حكم المسلمون في العِنّينَ”© بما حكمواء 
فكذلك إذا وقع بين الرجل وامرأته الشقاق عمل الحاكم في ذلك بما أمر الله. 

فأما أبو حنيفة وأصحابه فما عرفوا هذه الآية» ولا تكلموا فى شىء من ٍْ 
أحكامها. 

وأما الشافعي فتكلم(" فيها بكلام السكوت أحسن منهء فقال: قال الله 
تبارك وتعالى: لإ وَإِنْ حِفْشّمَ سْقَافَ بَنْهِمًا 4» فالله أعلم بمعنى ما أراد من خوف 


)١(‏ العنين: قال القاضي عبد الوهاب في التلقين (ص17١١):‏ «هو الذي له الذكر لا يتأتى 
الجماع مثله لصغره وامتناع تأتي إيلاجه). 


)١(‏ في الأصل: فتكلموا. 


سورة النساء 86 


الشقاق الذي إذا بلغاه أمره أن يبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلهاء والذي 
يشبه ظاهر الآية» فما عم الزوجين معا حتى يشتبه فيه حالاهماء وذلك أن الله 
أذة في ضور الزوج يان يضطلا »وبين رسول اله 6ه ذلك #اوآذن في موز 
المرأة بالضرب, وأذن في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالخُلع ودّلت السّنة أن 
اللق نيرهن العراة ون أن ساعد الرجل هيا أمظ شيا ذا أراد استبدال زوج 
مكان زوج» فلما أمر فيمن خفنا الشقاق وان وال كفيو ذل ذلك علي أن 
حُكْمَهما غير حُكم الأزواج غيرهماء فإذا كان هكذا بعث حكّمًا من أهله وحكما 
من أهلهاء ولا يبعث الحَكّمَين إلا مأمونين» ورضا الزوجين وتوكيلهماء بأن 
يجمعا أو يفرقا إذا رأيا/ ذلك. 

قال الشافعي: نا الثقفي؛ عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن 
علي في هذه الآية» ثم قال للحكمين: : هل تدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن 
رأيتما أن تجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن تفرقا فرقتماء فقالت المرأة: رضيت 
بكتاب الله بما علي فيه ولي » وقال الرجل: أما الفرقة قة فلاء فقال عليٌ: كذبت 
والله فلا [حتى ](" تقر بمثل الذي أقرت به. 

قال(©: فقول عليمٌ يدل على ما وصفت من أن ليس للحاكم أن يبعث 
حكمين دون رضا المرأة والرجل بحكمهماء وعلى أن الحكمين إنما هما 
وكيلان للرجل والمرأة بالنظر بينهما في الجمع والفرقة» ليس للحكمين أن 
يحكما إلا أن يفوض الزوجان ذلك إليهما. 

قال الشافعي: : وأنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة أنه 
سمعه يقول: تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت: اصبر 


)١(‏ في الأصل كلمة تشبه (ثبت) في الرسم» والمثبت من المصدر» وضبطها محقق أحكام 
إسماعيل (ص7١1):‏ ينه 

(؟) ساقطة من الأصل » وأثبتها من المصدر» وأحكام إسماعيل (ص7١1١).‏ 

(©) القائل هو القاضي إسماعيل» الأحكام (ص5١١).‏ 


[هه/أ] 


[هو/ب] 


الكنا 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
لي وأنا أنفق عليك» وكان إذا دخل عليها قالت: أيئّه عتبة بن ربيعة» أيئّه(» 
شيبة بن ربيعة ؟ فيسكت» حتى دخل عليها يوما وهو برم» فقالت: أين عتبة بن 
ربيعة » أين("© شيبة ؟ فقال: على يسارك فى النار إذا دخلت » فشدت عليها ثيابها 
فجاءت عثمان فذكرت ذلك له» فأرسل ابن عباس ومعاوية» فقال ابن عباس: 
2 و ع 
لافْرّق بينهماء وقال معاوية: ما كنت لافرق بين شيخين من بنى عبد مناف» 
فأتياهما فوجداهما قد سدا عليهما أبوابهما وأصلحا أمرهما. 

قال الشافعي رحمه الله: فهذا يشبه ما روي عن علي » ألا ترى أن ابن 
عباس قال: أفرق » ومعاوية قال: لا أفرق بين شيخين/ من بنى عبد مناف» 
فأتياهما فوكدناهما قن سذا أعليهها أبوايهمنا » قلما وتجداهيا قد افبطيية») 
رجعا؟ فدل ذلك على أنهما لو أحبا فسخا الوكالة9». 

فزعم الشافعي أن الحكمين يبعثان على ظاهر كتاب الله ثم قال من تلقاء 
نفسه: إن ذلك لا يكون إلا برضا الزوجين وتوكيلهما إياهما بأن يجمعا أو 
يفرقا0©. | 

وزعم أنه تأول في ذلك قول على وعثمان 9 وفعلهما موافق لكتاب الله 
مباين لما ذهب إليه الشافعي» ولم يبين الشافعي كيف يُوَكٌل الزوجان» وهل هما 
وكيلان لكل واحد من الزوجين» أو كل واحد وكيل لأحدهما؟ ولا بأي شيء 

و 4 

يُوَكلهُما”2 كل واحد» لأن الوكالة لا تجوز إلا في معلوم» فإن كانت الوكالة فى 


)١1(‏ في الأصل: بن » والتصويب من المصدر. 
)١(‏ في الأصل: بن. 

فرش كذا في الأصل » وفي المصدر: اصطلحا. 
(5) الأم )١١0-174/0(‏ (ط المعرفة). 
(5) الأمء الموضع السابق» (ط المعرفة). 
)١(‏ في الأصل: يوكلاهما. 


سورة التساء تحت ب يت س7 أ 127/٠‏ 


الإصلاح بينهما فهذا شيء أمر الله به الخلق جميعًاء والحكمان هاهنا 
مخصوصان به لا يُحتاج إلى التوكيل فيه» وإن كان التوكيل بالطلاق فأي شيء 
بيد المرأة من الطلاق حتى توكل فيه؟ 

فإن قال الشافعي: وكيل الرجل في الطلاق. 

فوكيل المرأة بماذا؟ وإذا كانا وكيلين فليس إليهما حكم ولا هما 
مجتمعان» لأن كل واحد مباين للآخر ليس إليه ما إلى صاحبه» ولا إلى صاحبه 
ما إليه؛ واسم الوكيل غير اسم الحاكم» قال الله سبحانه في الصيد: سكم بد 
دَوَا عَدَلِ مِنَكْمَ # [المائدة:140] » فهما حكمان على الاجتماع » كل واحد منهما إليه 
ما إلى الآخرء وقد قال الله تبارك وتعالى: لإإن بُرِيدآ إصلنحا يُوَيِْقَ اله ينتَسمَآ 4 
[النساء:ه"] » فأعلمنا أن الحكمين أمرهما واحد إن قصدا للحق ووفقهما الله 
للصواب في الحكم. 

ثم تأول الشافعي فأخطأ/ فيه» ونقله عن وجهه. فقال: لما قال علي: 
ابعثوا حكمًا من أهله» كان هذا مخاطبة للزوجين» ولو كان للزوجين لقيل: 
فأمرهماء ولو كانت المخاطبة بين علي وبين الزوجين لم يقل: فابعثوا حكما من 
أهله » ولقال: ابعث حكمًا من أهلك» فعلم أن المخاطبة بيد الزوج وكذلك 
المرأة» وإنما قال لجلسائه وأصحابه وذوي الرأي عندهم لعلمهم بالأهلين 
والمختار منهم » كما يقول الحاكم لخاصته: اختاروا من يقوم بمال اليتيم» وإنما 
قال علي للزوج لما قال: أما الفرقة فلاء فقال علي: كذبت حتى تقر بمثل الذي 
أقرت به» وإنما أقرت بالرضا بكتاب الله عليها ولهاء فأنكر علي إباءه لكتاب الله 
فقال: كذبت» وليس يقال لمن قال: لا أوكل في الطلاق: كذبت”"©» وهذه 


)١(‏ في الأصل: وكذبت. 


[حو/أ] 


[5و/ب] 


لكلا 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
الكلمة أسقطها الشافعي من حديث الثقفي» فلم يذكرها في احتجاجه كأفعاله, 
لتستوي له الحجة”"» وما تستوي لو لم تكن هذه الكلمة. 

4- أنا بذلك القاضى إسماعيل قال: نا نصر بن على قال: ثنا 
عبد الوهاب الثقفي » عن أيوب » عن محمد»ء عن عبيدة ٠‏ 

وفي الحديث: (فأمرهم عليٌ: فابعثوا حكمًا من أهله وحكم”" من 
أهلها» » فعلم أن المأمورّين غير الزوجين. 

-٠‏ ورواه سليمان بن حرب» حدثنا به البرنكانى » عن إسماعيل» عن 
سليمان » عن حماد بن زيد» عن أيوب » عن محمد » عن عبيدة» وقال فيه: فقال 
على: كذبت» لا تنقلب حتى تقر بمثل الذي أقرت و 

فهل يجبر أحد على أن يُوّكل وهو إن وكل فله أن يخرج الوكيل من 
الوكالة» ويجوز أن يجبر على الرضا/ بكتاب اللّه» فين غلئ ايض بقوله 
للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن تفرقا 
فرقتما. 

وإنئما قالت المرأة بعد مضى هذا الخطاب من على للحكمين: رضيتٌ 
بكتاب الله عز وجل علي ولي » فكان امتناع الرجل من الرضا بكتاب الله يوجب 
جبره عليه وتكذيبه » كما جاء فى حديث سليمان ونصرء وكان واجبًا أن يؤدب 
إن أقام على ذلك » ولو كان الحكمان وكلا ما احتاج علي أن يقول للحكمين: 
أتدريان ما عليكما؟ إذ الوكالة ومعرفة ما جعل إليهما يغنى عن ذلك. 


)١(‏ بل أثبتها الشافعي » انظر الأم »)١١0/0(‏ (ط المعرفة). 


(؟) كلام الشافعي في الأم, الموضع السابق» (ط المعرفة). 
(*) في الأصل: وحكم. 


(5) رواه ابن جرير من طريق ابن علية.. عن أيوب به (7/4/5). 


سورة التنساء._ _ ب سبحب بيححيحيج يح بحبح يج يييح | ]1970 


وأما قول الشافعي فيما رواه عن عثمان» فقول من لم يتأمل الحديث الذي 
رواه ولا عَرَقَه لأن فيه أن عثمان وجه ابن عباس ومعاوية وما عقيل حاضرء 
ووجّه الحكمين برأيه ولم يستأمر الزوجين» فكان رأي ابن عباس أن يفرّقء 
وكان راي معاوية. آن يونّف» تمل آنالقراق:البههنا لو اجتمعا على ذلك 
والزوجان مقيمان على التباعد» فإذا اضطجع الزوجان فقد زال ما إلى الحكمين» 
لأن الذي كان إليهما الإصلاح أولاء فإن تعذر فرّقاء فإذا كان الإصلاح فلا 
مدخل للحكمين » وإنما يكونا حكمين من قبل الإمام ما دام الشقاق» فإذا زال 
زالت ولايتهما. 

قال علي: الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق90©. 

قال ابن عباس: ما قضيا من شيء فهو جائز”"» وقاله ابن جبير”") 
ومجاهد» وأبو سلمة”؛2؛ والشعبي » وإبراهيم"؛ والضحاك” , والحكه©, 
وربيعة؟2» وفي مخالفتهم بالرأي الذي لا يده النظر قبح . 

قال/ مالك بن أنس: الأمر الذي يكون فيه الحكمانء إذا قَبُح ما بين 
الزوجين » ولم تثبت البيّة» ولم بُقدر على تعرف ذلك وصحته» بعث الحاكم 


)١(‏ رواه مالك بلاغًا في الموطأ برواية يحيى برقم 17١4‏ كتاب: الطلاق» باب: ما جاء 
في الحكمين. 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (77/5)» وابن أبي حاتم في تفسيره (440/7). 

(") رواه ابن جرير في تفسيره (17/5/5). 

(4) رواه ابن جرير في تفسيره (؟ //ا0). 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره (077/5. 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره (75-1/4/5). 

(0) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص18١1١)»‏ وابن جرير في تفسيره (؛ //ا/ا). 

(8) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص8١1).‏ 

() رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص9١١).‏ 


[95/ب] 


ووم ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


عدلين» أحدهما من أهل المرأة ومن يوثق به عليهاء والآخر من أهل الزوج بهذه 
الصفة » فإن استطاعا الصّلح أصلحاء وإلا فرّقاء وإن رأيا أن يأخذا له من مالها 
شينًا أخذا متى كان الفراق27 والامتناع من الصلح من قبلهاء ما فعلا من ذلك 


قال مالك: وبلغنى أن عليًا رحمه الله قال للحكمين: إليكما أن تفرقا وأن 
تت ]00 , 


قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت0©. 


للق في الأصل كلمة غير مقروءة» وما أثبته مناسب للسياق. 
(١١؟)‏ سبق تخريجه قريبًا .)784/١(‏ 
(*) الموطأ برواية يحيى برقم »17٠١١‏ كتاب: الطلاق» ما جاء في الحكمين. 
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سورة النساء 


4# - قال الله تبارك وتعالى: 


«إلاتشرّ ألكصلوءموآش شكرى 4 


رت ل ا اا ل 00 
الكتاب. 


كن أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


[دخول الجنب المسجد وصلاته] 


روي عن النبي يَ أنه قال: «لا أحل المسجد لجُنب ولا حائض»؛ من 
طريق جَسْرّة بنت دجاجة» عن عائشة2©. 
وروى علييٌ عن النبي كَكْةِ أنه قال: «لا تدخل الملائكة بِينًا فيه جنب ولا 
كلب ولا صورة)(". 
إلا على بن أبي طالب دب لأن بيته كان فى المسجد(». 
[91/ب] وقال عطاء: كان رجال من أصحاب رسول الله كَل يُجُنبون فيتوضؤون»ء/ 
ثم يأتون المسجد فيتحدثون فيه9©». 


وقال جابر: كان أحدنا يُجْنبٌ فيمر فى المسجد مجتانً(». 


(1) رواه أبو داود برقم 777» كتاب: الطهارة» باب: الجنب يدخل المسجد. 

(؟) رواه أبو داود برقم 77177, كتاب: الطهارة؛ باب: الجنب يؤخر الغسل » والنسائي برقم 
0١‏ كتاب: الطهارة؛ باب: في الجنب إذا لم يتوضا. 

(*) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص؟١)‏ مرسلا. 

(5) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص77١).‏ 

(5) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص77١).‏ 


سورة النساء ردنا 


سوس ابي 


وقال زر» عن علي في قوله: ولا جنا إلا عابر سَبِيلٍ حَقٌ تَنْتسِلُوا # قال: 
إلا أن يكون مسافرًا فلا يجد الماء» فيتيمم ويصلي”©. 

وقال ابن مسعوه 44: هو اختراق المسسجد0© . 

وقال ابن عباس: لا يقرب الصلاة وهو جنب إلا أن يكون مسافرًا فلا يجد 
الماء» فيتيمم ويصلي”". 

فالتفسير في هذه الآية من الصحابة والتابعين كثير؛ وكله يدور على 
قولين» منهم من يقول: المراد الصلاة » ومنهم من يقول: المسجد, وأكثرهم 
يقول: الصلاة. 

فأما الذين ذهبوا إلى أنه المسجدء لأنه مصلى يصلى فيه. 

ومن قال: إنه المسافر لا يجد الماء» ذهبوا إلى أنها الصلاة بعينهاء وأنه 
لا يقربها حتى يغتسل » إلا أن يكون مسافرًا ولا يجد الماء فيتيمم» ذهيوا إلى 
ظاهر الآية» وأنه قن مع ذكر السكارى . 

وليس يختلف أهل العلم في أن الجُنْبٍ لا يصلي حتى يغتسل إلا أن 
يكون مسافرًا ولا يجد الماء فيتيمم ويصليء إلا شيئًا» رواه أهل الكوفة لا 
تعمل ابه 

والأقوى أن الآية نزلت في المسافر» وهو أصح المعنيين» ومع ذلك 
فينبغي أن ينزه المسجدّ الجُنّبُ فلا يدخله, كما لا يقرأ القرآن» وبالله التوفيق. 


))99/5( رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص8١١)» وابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)150-989/7( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 

(؟) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص8١١)»؛‏ وابسن جرير في تفسيره 
.)06١1١/5(‏ 

() رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص١17).‏ 

(:) في الأصل: شيء. 


.وم أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


8 - قال الله عز وجل: 


فون كم ترصن أوْ عَلَ سَمَرِ # إلى قوله: مَصَِيدًا يبا 


[تيمم المريض] 

المريض الذي يتيمم عند مالك وهو واجد للماء: الجريح » وصاحب 
القروح والجُدَري”"» وكل من خاف إن استعمل الماء أن يزيد ذلك في علته» أو 
أن يضره فتطول العلة» فهذا الذي له أن يتيمم وإن كان جنبًّا أيضًا تيمم 

[5/أ]1 وصلى”/. 

قال دوزم لسابو مان اوعماطة نون التدوة ب ا اين 
هذا معناه7” . 

وكذلك يقول في المريض الذي يقدر على التُوَضْوْ بالماء ويعجز عن 
مناولته » وليس له من يناوله وقد دخل آخر الوقتء أنه يتيمم ويصلي. 


ومما يقوي ذلك» ما روي في المسح على الجبائر”*' وما أشبهها. ْ 


)١(‏ الجُدَرِيٌ: قال في اللسان (/44): «وَالجُدَرِيُ والجَدّري» بضم الجيم وفتح الدال» 
وبفتحهماء لغتان»» وهو مرض جلدي معروف» أسأل الله العافية. 

(؟) المدونة (45/1). 

() انظر تفسير ابن جرير »2٠١7/54(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (95/7). 

(:) منها ما روي عن علي © قال: انكسرت إحدى رَنْدَيّ فسألت رسول الله ل فأمرني 
أن أمسح على الجبائرء عقب عليه ابن حجر في بلوغ المرام (ص7”) بقوله: رواه ابن 
ماجه بسند واه جداء ومنه ما روي عن جابر 9 في الرجل الذي شجّ » فاغتسل - 


تاحالا 


سورة الساء 


و لَمَسَكُمْ الِنْسَه © 


[اللمس الموجب للوضوء] 

ملامسة النساء عند مالك التي توجب الوضوء: اللمسٌ لمن يجل وطوه 
لشهوة الجماع؛ والتلذذٌ بذلك دون الجماع» وقد يقع ذلك لشهوة فيمن لا يحل 
لهء فهذا عاص لله » عليه الطهارة والاستغفار. 

فأما لغير شهوة فلا وضوء فيه. 

كان رسول الله كلك يُعَبّل نساءه وهو صائم» ويصلي أيضًا ولا يتوضأًء 
روت عائقة وغيوها » وسئلك عائقنة عن :ذلك فأخبرك يهقم قالت: وأيكم 
أملك لإزيه0"© كرسول الله يل ؟7© وعيز(” هذا القول أنه من كان يملك إربه فلا 
يلزمه الوضوء»ء وأن من لم يملك إربه فعليه الوضوء. 

وقال ابن عباس #نه: الملامسة الجماع» وأصحابه مثله0©. 


- فمات: (إنما كان يكفيه أن يتيمم» ويعصب على جرحه خرقة» ثم يمسح عليها 
ويغسل سائر جسده). قال ابن حجر عنه أيضًا في الموضع السابق: «رواه أبو داود بسند 
فيه ضعف » وفيه اختلاف على رواته»). 

)١(‏ في الأصل: إربه. 

)١(‏ متفق عليهء رواه البخاري برقم 701»؛ كتاب: الحيض» باب؛ مباشرة الحائض» 
ومسلم (1717-177/1)» كتاب: الحيض» باب: مباشرة الحائض فوق الإزار. 

() كذا.بالأصل» ولم أهتد لوجهها ؛ ومعناها حسب السياق: وأفاد. 


(5) انظر ابن جرير في تفسيره (5/5 .01١5-1١‏ 


ملكلا 


أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 
وقال ابن مسعود ضيف : القبلّة والجّسَّة من الملامسة2©. 
وقال ابن عمر ذَبّه: القبلة والجسة هى الملامسة. 
وتابعهما على ذلك خلق كثير من التابعيه2. 
وروي في هذا الباب أحاديث مرفوعة أنكرها النقاد» وطعنوا بها على 
حديث بن أي ثابت » ولكن ما روي عن ابن عباس ع وابن مسعود » وابن 
[ده/ب] عمر» ومن تأبعهم من التابعين صحيح » والنظر يوجب ما قاله ابن مسعود » / 
م 5 و 
الوضوء في الموضعين» قال الله تعالى: #يَّتآيبًا ألَدِيرت عَامَتْوَا إدَا مُنَْمَ إِلّ 
الككرة تايط موك _وَلَكم إل الترلفق واتسخوا رويك وآيفتحطع إل 
لْكَعَينِ وَإن كتُمَ جثبًا فَأطهّروا وَإن كتُم مَرْصَخ أوْ عَلَ سَمَرِ أو ج أَحَدُ َم ين 
القايط أو لم للمسئم أَلِنْسَآ كر يدوأ مه سنَيمّمُوأْ صَعِيدًا طلِيَبًا4 » والمرض والسفر لا 
يَنْقضان الوضوء» فذكرهما مع الغائط الذي يوجب الوضوء. 


ّ 
ُمْثُمَ إِلَ الصَلزة 4 من المضاجع» وج أَعَدُ دم يَنَ لط أوْ لَمَسَمْمُ المة 4 
الملامسة التي هي صغير الجماع , لَأَعْسِنُأ وجوه 4 إلى قوله عز من قائل: 
لون نتم جثها دأهَرُو4 اغتسلواء لو نكت ترص أو عل مر في هذه 
الل ال للم يَدُوا ماه مَبَسَُوا مدا عيبا َأمسَحُوأ بوجومصت وَلدِيك ينه 
فكانت الآية مُسْتَوْعِبَة لجميع من يجب عليه الطهور؛ ومن يجب عليه 
الغسل» ومن يجوز له أن يتيمم من جنب أو غيره» ولو كان حكم الآية على 
تلاوتها لكان على المسافر والمريض التيمم والوضوء؛ كان طاهرًا أو غير طاهر» 
وفي القرآن تقديم وتأخير كثير لا ينكره أهل العلم بالقرآن» فعٌلم بذلك أن 


(1) انظر ابن جرير في تفسير .)1١8-١١5/5(‏ 
(؟) انظر المصدر والموضع السابق. 


الملامسة ليست الجماع؛ إذ كان الجماع قد ذُكر بقوله عز وجل: «إوَ نَكنتَمَ 

والذي قلناه فى معنى الآية/ أوضح وأبين مما يخالفه؛ بما يقوله أبو حنيفة 
وأصحابه» لأن الذين قالوا: إنه الْعْشّيانَ» جعلوه كناية» ومن قال: إنه اللمس 
الذي دون الجماع قاله بنص القرآن. 

وخالفنا الشافعى فى الشهوة» ووافق فى اللمس أنه دون الجماع بفعل 
رسول الله يِل » وأنه كان يُمَبّل نساءه رادًا لقوله» لأن رسول الله يكل كان يُقَبّل 
ولا يتوضأء وكان يملك إِرْبَه فلا تدخله الشهوة» فلا يكون عليه الوضوء. 

فهذا حجة على الشافعى وعلى العراقى ؛ لأن عائشة 18 قد أغلمت بأنه 
من لم يملك إربه فعليه الوضوء» وكذلك قالت فى الصومء والله أعلم . 


[9و/أ] 


0 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القتشيري 


*؛ - قال الله تبارك وتعالى: 


كم يتذوا مآ تتا ويد ميا أتتخرا يتجووكم وكتديكخ © 


التيمم: الطلب» والصعيد: ما يصعد الرجل عليه من الأرض» والطيّب: 
الظافن مق أجلن : 


والمسح فقد اختلف فيه» فقال بعضهم: ضربةٌ للوجه والكفين. 

وقال بعضهم: ضربةٌ للوجه واليدين» ولم يُبَيّن . 

وقال بعضهم: ضربتين » واحدة للوجه, وأخرى لليدين إلى الكُوعَئِد 60 

وقال آخرون: ضربتين واحدة للوجه» وأخرى إلى اليدين إلى 
الممتنكبين27 . 

وقال بعضهم وهم الأكثر من الصحابة: ضربتين » واحدة للوجهء وأخرى 
لليدين إلى المر 000 


)١(‏ الكوعين: واحده كوع بضم الكاف وسكون الواوء وهو رأس الزند الذي يلي الابهام» 
انظر غرر المقالة لابن حمامة (ص”١٠١)»‏ وتنبيه الطالب لابن عبد السلام (ص478). 

(؟) المَنْكبَيْن: واحده منكب» وهو بفتح الميم وكسر الكاف » وجمعه مناكب » وهو مجمع 
عظم العضد والكتف » انظر تنبيه الطالب لابن عبد السلام (ص075). 

(*) المرفقين: واحده مرفق» قال القاضي عياض في التنبيهات :)77/١(‏ «يقال بفتح الميم 
وكسر الفاء» وبكسر الميم وفتح الفاء»؛ والمرفق آخر عظم الذراع المحدد المتصل 
بالعضد). 

(5) الموطأ برواية يحيى برقم »١57‏ كتاب: الصلاة؛ العمل في التيمم. 


سورة النساء 320 


ا د : هذا الأخيرء لآن الله تبارك وتعالى قال: لإمَاعْيِنُوا 


سه سر 


وَيَدِدَيْ إِلَ الْمَرَافتِ 2# ثم قال: «إقكم يحذوا مآه فَتَيَسّمُوا صَعِيدًا طَنبًا مَأمْسحُوأ 
3 يريج 4 » فوجب بالآية مسح ما كان عليه/ غسله. 

فإن قال قائل: فقد يجوز أن تكون الذراعان أَُسْقِطنا في التيمم كما أسقط 
الرأس والرجلان. 

قيل له: هذا غير سائغ» لأن الرأس أصله مسح فرضّه فحُقّف » فلما أبدلتا 
لم يجعل الخفيف بدلا من خفيف وأسقطء والرّجُْلان وإن كان فرضهما الغسل 
فقد حُمّف بالمسح على الخفين» فلم يجز أن ينقل إلى خفيف» ثم ينقل من 
الخفيف إلى خفيف » والوجه واليدان أصلهما الغسل» فلما نقل إلى خفيف بقي 
الحكم على حاله؛ وكان التخفيف في المسح دون إسقاط العضوء والله أعلم بما 
أراد من ذلك . 

و ري و 00 
مالك ذبه: فمن تيمم إلى الكوعين أعاد في الوقت وأعاد الصلاة(©. 

وأما قوله: «في الوقت» فاستحباب» وأظنه أجاز صلاة من فعل ذلك إذا 
خرج الوقت» إجلالًا للصحابة والقائلين بهء وألا يَنْحَلّهُم أنهم ما صلواء والله 
واسع الرحمة. 

والتيمم عندنا لكل صلاة» وقد زعم العراقيون أنهم يتيممون لخمس 
صلوات » وفرقوا بين الخمس والستة(©. 


.)8/١( المدونة‎ )١( 
قال أبو حنيفة © في‎ :)58/١( (؟) قال محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة‎ 
رجل لم يجد الماء فتيمم لصلاة حضرت» ثم حضرت صلاة أخرى» أنه يصلي بتيممه‎ 
ذلك » ما لم يحدث أو يجد الماء»» وحكى الجصاص الحنفي مذهبهم في هذا فقال:‎ 
اليصلي بتيممه ما شاء من الصلوات» ما لم يحدث أو يجد الماء4؛ ولم أجد من‎ 

الأحناف من يحدد الصلوات في خمس. 


[44 /ب] 


]1/٠٠١[ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


فإن كان التيمم يقوم مقام الوضوء فلا فرق بين خمسة وستة» وإن كان 
إنما عمل بالقرآن فلا اختلاف بيننا أن المتيمم إذا لم يجد الماء وتيمم» أن عليه 
أن يطلب الماء للصلاة الأخرى إذا دخل وقتُّهاء فإذا كان بفرض الله يطلب 
فيصير غير واجدء فقد قال الله عر وجل: مالم يدوأ م موا صَعِيدًا # ) فصار 
التيمم واجبًا على كل طالب لم يجد. 

ومع ذلك فلا اختلاف أن التيمم يُبِيح الصلاة ولا يرفع الحدث كما 
يرفعه/ الوضوء . لأن الوضوء لا يبطل إلا بحدث ينقض الطهارة» والتيمم يبطله 
وجود الماء» ولا يزيل حكم الجنابة» فالإنسان نْب وهو يصلي» إنما تفضل 
الله بالتيمم لإدراك الصلاة في وقتها وهو على حال حدثه»ء ولا بأس عندنا أن 
يتيمم الرجل ويقرأ حزبه من القرآن. 

وقد زعم العراقي أنه إن وجد الماء وهو فى الصلاة بطل تيممه2©» وهذا 
مخالف لما أصلوه» لأن التيمم إنما أبيح للدخول في الصلاة» فإذا دخل فيها 
فليس يخرج من فرضه أو كان فرض الوضوء قد مضى حكمه إلا بحدث ينقض 
الوضوء ء والله أعلم. 


.)05/١( الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن‎ )١( 


سورة النساء 


[عموم المغفرة للمذنبين من أمنه كَل ] 

الرواية في هذه الآية كثيرة» وأنها توجب الغفران لكل من لم يشرك» وأن 
الله تبارك وتعالى يغفر الكبائر مع الصغائر لمن يشاء» ويعذب من يشاء في الدنيا 
والآخرة» فضله يؤتيه من يشاء. 

ولا أعلم اختلاقًا بين أهل العلم في ذلك إلا من قال بالوعيد!©؛ وليس 
هم من أهل العلم بحمد الله فإنهم زعموا أن الله لا يغفر الكبائر إلا للتائب» 
ولو كان كما قالوا لكَلّت الآبة من الفائدة» لأن الشرك أيضًا مغفور للتائب قبل 
أن يُمَرْغِر» فلا فائدة في قوله سبحانه وتعالى - ونعوذ بالله من أن نقول ذلك -: 
إن أمّه كا ينود أن يُعْرَكَ يو َم ما مون مَلِكَ من ه445 » لأن التائب من الشرك 
والكبائر مغفور له» وغير التائب منها غير مغفور له» فما الفرق الذي أوجبته 
الآبة بين الشرك وسائر الكبائر؟ 

وهم قوم أعمى الله قلوبهم وأصمهم/ وأعمى أبصارهم ء وأغنى عن 
الحجة عليهم» وينبغي للعبد أن يكون خائقًا راجيّاء مُقَدّمًا للتوبة والندم. 


)١(‏ القائلون بالوعيد هم الوعيدية» وهم فرقة من فرق الخوارج» يقولون بتكفير صاحب 
الكبيرة وتخليده في النار» انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص575). 


[101/؟|] 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


كل موتكن علن :فس ومال ونير “وضسرضن ا مخاطي جآذاء الأمابة نينا 
اؤثين عليهة والدين والوديعة والرهن والعارية ستواة» وكل ه](0 جرئ هذا 
المجرى ؛ على كل يد أن تؤدي ما قبضت على حكم قبضها إياه. 

قال عبد الله بن مسعود َنه: القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الدَيْنَ 
والأمانة(©» والأمانة أشد ذلك وأعظم. 

- وأما قوله: «إوَإدًا حَكَدُم بَيْنَ لس أن تَحَكْموا يمرل 4 » فهذا فى ولاة 
الأمر ومن قام مقامهم من الحكام وسائر الولاة» والعدل: الاقنداء بالكتاب ْ 
والسنة واتباع السلف» وفقنا الله وجميع المسلمين لمراشد الأمور بمنه. 


)١(‏ في الأصل: كلما. 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (480/5)» وفيه: إلا الأمانة» دون الدَئْن . 


سورة النساء 


8- قال الله تبارك وتعالى: 


4 - 
2 2 4 


ل > وس صل سا سس سيره © مدهر ا لدة 2 عع مح 2 
ييا الْدنَ “امنُوأ يحوأ لله وَأَطِيعوأ سول وول الأ وك 5 


[طاعة الله ورسوله كك ] 

قال النبي كَكِ: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله) 
ومن أطاع م90 فقد أطاعني ) ومن عصٍ مر فقد عصاني )0 . 

فطاعة الرسول عله فرض على من آمن به» وطاعة من أمر بطاعته كذلك» 
وقد قال النبى كَلِِْ: (ما لكم ولأمرائي» لكم صفوة أمرهم وعليهم كَدَرُه)(©. 

وطاعة الله: اتباع كتابه جَلِيّه وخفيّه» وطلب علم الخفي من الراسخين فيه 
يِتَعى / » وطاعة رسول الله يِل في حياته: الرجوع إليه في كل مشكل من القرآن 
والسئة » وبعد وفاته صلوات الله عليه: الرجوع إلى سنته المعمول بهاء وهذا 
معنى قوله سبحانه وتعالى: مُه أله وارَسُولٍ 4 . 


. في الأصل: أمري‎ )١( 

(؟) في الأصل: أمري . 

(؟) متفق عليه » رواه البخاري برقم /اال/اء كتاب: الأحكام» باب: قول الله تعالى لايعو 
لله وَأيليموأ يل 4 » ومسلم (1/7) في الإمارة؛ باب: وجوب طاعة الأمراء في غير 

(4) من حديث رواه مسلم »)١59/8(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: استحقاق القاتل سلب 
القتيل . 


]أ/١1[‎ 


]ب/٠١[‎ 


ل 0 


[طاعة أولى الأمر] 
وأما قوله عز وجل: لول القت وي 4 » ففيه اختلاف بين المفسرين» 
فمنهم من قال: السلطان )» ومنهم من قال: الفقهاء والعلماء العقلاء . 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وطاعة السلطان واجبة في كل طاعة لله وكل شيء لا يخرج إلى معصية 
ولا إثم» وطاعة أهل الفضل في الدين والعلم» ومن يوثق بهما عليهما فيما نيط 
بهم توجب رضوان الله » وتلزم أهل طاعة الله » فإن قوام الدين بهاتين الطائفتين» 
قال النبي يكِْةِ: «لا يزال الناس بخير ما استقامت لهم هداتهم وولاتهم)(2©, 
والهداة: العلماء العاملون بعلمهم. فإن الله أنزلهم أَجَنَّ المنازل فقال: 9 هك 


أنه آَم ل إلَهَ إِلَاهْوَ وَالْمَلَهِكَةٌ دونو اليل كلا الس لآ له إلا هْوَ اليد لمكي 4 


| 
مام 8 0 


قرنهم بنفسه» والمعنى: قضى الله أنه لا إله إلا هوء حكم الله ألا يُعبد سواهء 
وشهدت الملائكة وأولوا العلم بما قضى الله به من التوحيد» وقال: 8 إِنَّمَا يحْنَى 
ألَهَ ين عِبَادو الْعُلموًا4, وقال: «ايَرْيع آله ألَدِينَ مثا يسك وَالْدِينَ أوثوا الوا 
ديحت » هذه حال العالم إذا تمسك بهء وإذا أخلد إلى الأرض واتبع هواه؛ فقد 
مثله بالكلب وبالحمار» نسأل/ الله ألا يكلنا إلى أنفسناء وأن يستعملنا به ويَجْثْكنا 
عليه برأفته» إنه جواد كريم. 


23 
2 
0 
80 
2 


)١(‏ رواه البيهقي موقوفا على ابن عمر طن برقم »1776١‏ جماع أبواب الرعاة» باب: 
فضل الإمام العادل» (ط العلمية). 


سورة النساء 


- قال الله تبارك علي 


سح و ره و 


وَمَا كارت لِمُؤّمنٍ أن يَفَثَلَ 


[القتل الخطأ] 
ليس لمؤمن أن يقتل مؤمئًاء ولا أن يقتل معاهدا بحال» وقوله: فلا حَمَكا)4 
ليس بالاستثناء » وقد تستثنى مدا العرب الشيء 9 من الشىء وليس منه» والمعنى: 
كن مق فل غتطا باآى :لعن قدرهم الكطا عير المنده أن سو الفط فإنه قد 
يكون» تفعل العرب هذا على اختصار وضمير» هذا كلام الأصمعي”" وأبي 
عبيدة قالا: ومعناه ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمئًا على حال إلا أن يقتله مخطنّاء 
فإن قتله خطًا فعليه ما قال الله عز وجل » ومثل هذا قوله عز وجل: ألدِبنَ جتنو وق 
ييِرَ التي وَالْمَويِش إلا الهم » واللمم ليس من الكبائر ولا من الفواحش» ومعناه: 
لا أن يُلمُوا بغير الكبائر» قال جرير: 
من البيض لم يظعن بعيدًا ولم يط على الأرض إلا ذَبْل بُرْد مرحّل”" 
الْمُرّحّل: المُوَشى في طرفيه» وذيل البُرْد ليس من الأرض ٠‏ 
)١(‏ الأصمعي: أبو سعيد عبد الملك بن قريب البصريء الإمام اللغوي الحجةء 


توفي7١اهء‏ انظر: سير أعلام النبلاء .)1841/1١(‏ 


هع ديوان جرب بشرح أبن حبيب (صه:2)4 وفي شطره الثاني ٠٠٠‏ إلا نير مِرّط مرحل. 


]أ/7٠١[‎ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقال الشاعر: 

وبلندة لحيس يهمعنا تبي إلا اليعتافير ولا العنسيب: © 

مي 1 :2 ل 2 عوج 00 و > د ع سا سا سه 

وأما قوله عز من قائل: «إومن َتلَ مُؤْمِنَا حَطَكًا مُسَحرِرُ وَقبَقَ مُؤْمِمَةٍ و 
تمد إك هيه إلّة أن يَصَدَّفُوأ 4 الدّيّة في الخطأ على العاقلة إذا ثبت ذلك» 
وليس عليهم إقرار ولا عمد ولا عبد» وإنما على العاقلة/ ما ثبت أنه خطأ من 
غير قوله وقول أولياء الدم» والرقبة المؤمنة على القاتل في نفسه» ولا يجوز في 
الرقبة إلا مؤمنةٌ كما شرط الله تعالى» ولا يجوز فيها الطفل ولا من لا يستقل 
بنفسه ويتصرف فى معاشه» ولا تجوز العيوب القاطعة عن ذلك؛» ولا من لا 
يعقل الإسلام والصلاة» والله أعلم. 

والذي أختار: أن يكون يعقل الإيمان. 


[الدية] 


5 
اا 


وأما الدية فإنها عندنا على أهل البادية مائة من الإبل» وعلى أهل الذهب 
ألف دينار» وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم ) وترد الإبل في الجراح إلى 
هذه القسم على كل قوم» وقد روي عن النبي وك أنه دفع بالمدينة دية اثني 
عشر ألف درهم» رواه عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس ذه: أن 
رجلا من الأنصار قتل فَوَدَاه رسول الله كلكِ ائني عشر ألقَاء فنزلت: «إوَمَا تَكَمْوَا 


11000 


ِلآ أن َع أغنلهم أله لَه ورَسُولهُه من هَضَلِهِ فَضَلِو # . 


القرآن (ا/بومل)ء واللسان لم وهو في ديوان جران العود (ص07) وصدره: 
بسابسا ليس بها أنيس. 


سورة النساء /ضا٠ة‏ 


وَأمَا الروايات عن عمر فمختلفة» جعلها في وقت ثمانية آلاف”"» وفي 
وقت عشرة آلاف”©» وفى وقت اثنى عشر ألمًا» وجعل دية الكتابي في الوقت 
الذي جعلها ثمانية آلاف أربعة آلاف» وأحسبه كان يفعل ذلك في الأوقات» 
يُقَوّم الإبل لاختلاف الصرف. 

فجعل الشافعى دية الكتابي أربعة آلاف”"» ولم ينقلها بنقل عمر رحمه الله 
دية المسلم بالصرف» وإنما جعلها عمر ذه نصف دية المسلم» ونحن/ نتكلم 
وما توفيقى إلا بالله » عليه توكلت. 

وقال أهل العراق: الدية عشرة آلاف. 

وأصح الروايات عن عمر ظيه: اثنا عشر ألقَّاء وعن عائشة مع ما قدمنا 
ذكره عن النبي كله . 


وولد العبد الصغير إذا عقل الإسلامم يجري مجرى أبيه » والله أعلم . 


(01) في الأصل: ألف . 
)١(‏ في الأصل: ألف. 
() رواه مالك في الموطأ بلاعًا برقم 409 7» ذكر العقول؛ العمل في الدية » رواية يحيى. 
(:) الأم (لاروه ؟). 


]ب/٠١[‎ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


- قال الله تبارك وتعالى: 


_ه 
2< ركرس * 


200 7 
من كوم عدو وهو مَؤِّركٌ فُسَحرررٌ 


ها 2__--_ 


م رد هدمى ييهء 


هلو ونحخربر رقبة مَؤمِنَةَ 


-- مي هّ-< 


٠.‏ - و 2 و 00070 03 و 

ومعنى: فإوَإن كات ين هوم ينتَحكم ومتتهن ميتى أكرية امه 

إِلَ أَهَلهوء امام 0 مُوّمكَة 4 ؛ لأنه مؤمن بين قوم لهم ميشاق» فالكفارة 

من أجل أنه مؤمن» والدية كانت تدفع من أجل الميثاق» والميراث للمسلمين. 

وهذا الأخير منسوخ لأن المهادنات والمواثيق كانت بين رسول الله كلل 

نزلت » فقال تبارك وتعالى: 0 من ألَّهِ ورسولوة 0 لبن دم 0 لْمُتْرِكِنَ 

فبيكرا فى الاين اريمة شمر وأغلموأ ك0 رمعا َه وأ أسّه + حك كفن وَأَدنُ 

مرب أله ورسولوء ِل ناس وم كرا 0 0 7 
[التوبة:١-]‏ وقال تبارك وتعالى: << وَِدَا أسَكعَ الْأَمَيُْ للم كَامَتلوا امرك 


000 ساقطة من الأصل » وفيه: فتحرير » على الخطأ. 


سورة النساء 8 


وَسَتُوْهرْ 4 [التوبة:0]/ ويقال في هذه الأشهر: هي الأربعة الأشهر التي أجلوا في 
قوله: قَسِيحُوأ في لاض أرَيَعَة جر ؛ وقال سبحانه: «9 وَقَدِينُوا الْمُشْرحكيت 
كنَهَ كنا بِمَديلُوتَكَ كَافَةَ 4 [التوبة:7"] » وقال تبارك وتعالى: نيبا ألنَُ 
بَهِدٍ الْحكُئَارَ وَالْمْتَفْقِيتَ وَاغْلْ عَكبج4 [التوبة:7]» فنسخ ذلك كل م(" كان 
وأنزل في براءة أيضًا أمر أهل الذمة في قوله عز وجل: ١‏ قَديا أَلَرَِ لا 
يقرت يِه 4 إلى قوله: طحق يعطوأ الْجِرْيةَ عن ير وَهُمّْ صيررت# [التوبة:15] » 
فاستقر الأمر في مشركي العرب بعد الأربعة الأشهر التي ضُربت لهم على 
الدخول في الإسلام أو القتال» وفي أهل الكتاب ومن جرى مجراهم من 
المجوس وعبدة الأوثان على الدخول في الإسلام أو إعطاء الجزية أو القتال» 
فكان هذا ناسخًا لما مضى قبله» فلا دية الآن لمسلم منهم يقل في الحرب إذا 
كان في جملتهمء إذ لا ميفاق» ألا تراه قال: لإإِلَا اَن يَصِلوتَ إل ْم بتكم 
َم عق © [النساء:40]. 
وقال عز وجل: «إلَّا يسْمَعُونَ يا لَهْوَا إلا سَلَما 4 [مريم:؟1]» والسلام ليس 
من اللغوء قال الأعشى: 
إذا انَضَلَتْ قالت أبكر بن وائلٍ وبكة سَبَنّها والأنوف رواف؛0 
وقال« ريه الخيل: 
إذا اتَصَلَت تعادي يا لقيس وحَضَّت بالدعاء بني كلابٍ0© 


)١(‏ في الأصل: كلما. 
(؟) ديوان الأعشى (ص١8).‏ 
("*) انظر ديوان زيد (ص74) » ولفظه: 
ولو مانت تكلم أرض "قسن لأضحت تشتكي لبني كلاب 


[0ل/أ] 


]ب/٠١[‎ 


كلت أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقد قيل في بعض الحديث: «إإِلَا لذن يِصِلو د ِل هوم يكم وَييبَُم مسن 4 : 
إن من توصل إليهم فله مثل عهدهم. 
وأحسب أن هذه الآيات نزلت - فيما يقال - في قوم من أشجع”© 


وقد قيل: في قوم من بني مدلج كان بينهم وبين/ النبي كَلْهٌ عهد فقال 
تبارك أسمه: 00 2 يُرِيدُونَ أن يَأْمنوٌ ياتا 0 م ردوأ ِل 
لنت أََكْسُوأ نيا ني كن لم يعو ويلثوا اليك :لتم كد أ أَيْدِيَهُمَ مَحُدُوهُمَ 
وَأَفُتُلُوَهُمْ عثُ ا ولي جَمَلنا لَك عَلتهِمّ سلما متك صبِينًا © [النساء:91] ع 
وقال تبارك وتعالى: وما كرت لِمُؤْمنِ أن يَقَثُلَ 5 ِلَا حَطَنَاك [النساء:؟9] 
الآيات» فهذا كله. يدل على ما ذكرناء وكان الناسخ لأمر المواثيق ما وصفناء 
والله أعلم. 

لض كنت أن تعاب ادي المعاهد: على دية أمن كان ييه اوبين ترييول الله 
يك ميثاق » لأنهم لم يكونوا ذمة للنبي 6 ِل ولا أوطأهم يومئذ عليه ولما قيل: 
ا 0 َك 4 دل على القساوي بينهم في الديات وغيرها من الأمور الي 
و ترطوا في ذلك شرطًا فيه خصوصٌ لبعضهم» وما لم يشترط 
الخصوص فهو على التساوي » وليس يشبه هؤلاء أهلّ الذمة» لأن أهل الذمة إنما 
قهرهم المسلمون حتى أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» فدياتهم تجري على 
ما أعطاه المسلمون. 

فمن ذلك أنهم جعلوا دية المجوس أقل من دية اليهود والنصارى» فروى 
عبد الله بن عمروء عن النبي كَل أنه قال: ١عَفْل‏ الكافر نصف عقل المؤمن)20©. 


اتلد والمعرفين ينقل ع بين ابي كك فقال: 0 2 5-5 ١‏ 


مو ويَأمنأ همهم كل ما دوا إل اذك 4 يقول: إلى الشرك . 


هع رواه أبو داود (*مهع)ء أول كتاب الديات)» باب ف دية الذمى رت الأرناؤوط) - 


1١ 


سورة النساء 


وروى سعيد بن المسيب أن عمر ذَبه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة 
آلاف » ودية المجوسي ثمانمائة"" . 


وقال مكحول: وجعلها نصف دية المسلم» وإنما قال ذلك لأنه كان يُقَوّم 
الإبل عند الحوادث/ » وقصده كان لنصف دية المسلم. 


وقال السبعة”: دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين» وهي 
مط ناة ةينه الا و 'وقر الو قت :الذي ت ضيه أربعة آلاف كان قد - 
في يِ عمر 3 
دية المسلم ثمانية آلاف » أو ثمان مائة دينار. 


تمن عمر 7 ف خطب فذكر غلاء الإبل ورُخصّهاء » فجعل على أهل 
الورق اثنا عشر ألمّاء وعلى أهل الذهب ألف دينار» وجعل دية أهل الكتاب 
على النصف”". 


ولما قيل: دية الكافر على النصف, عَلم أنه الكافر الذي تجري عليه 
أحكامناء وأما الكافر الذي لا تجري عليه أحكامنا وإنما بيننا وبينهم ميقاق» 
فديته على قدر ما يجري بيننا وبينه من الشرط ولا كفارة» لأن الميئاق لا يقع 
بيئنا وبيئه إلا على المراضاة منا ومنه» والذمى إنما أعطيناه ما أعطيناه على قدر 


- والترمذي برقم 2١517‏ أبواب: الديات » باب ما جاء في دية الكفار» والنسائي برقم 
/1١٠م‏ غ2 »ء كتاب: : القسامة » كم دية الكافر » وابن ع ماجه برقم 275544 أبواب: : الديات » 
باب: دية الكافر. 

.)5١15/5( رواه ابن جرير‎ )١( 

)١(‏ هم فقهاء المدينة السبعة: سعيد بن المسيب » وعروة دب بن الزبير» والقاسم بن محمد» 
وخارجة بن زيد» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وسليمان بن يسار» 
وعبيد الله بن عبد الله بن مسعود. 

(*) رواه أبو داود (ت الأرناؤوط) برقم 4547» أول كتاب الديات» باب: الدية كم 


هي ؟ 


7٠١ :[ 


]ب/٠١:[‎ 


١>”‏ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


ما رأينا في أمره؛ إذ كان حكمُّنا عليه جائرًا”2؛ وإنما حُقِن دمُه بالجزية التى 
جعلناها عليه. 
اخ 

وكل واحد من اليهود والنصارى والمجوس إذا قتل أعطيناهم ديته التى 
جعلناها له» فهي دية مسلمة إلى أهله» لأن كل دية الإنسان قلت أو كشرت إذا 
ذيت إلى مستحقها فهى دية مسلمة إلى أهله. 

كما أن المرأة المُسلمة إذا قتَلّت خطأ فديتها نصف دية الرجل» وعلى 
قاتلها تحرير رقبة مؤمنة» وهي دية مسلمة إلى أهل المقتول ذكرًا كان أو أننى؛ 
لأن لفظ: لمَرِيَدٌ مُسَلّمةُ» نكرة» وإنما يجب فيها أن تؤدى دية المقشول ما 


0_0 


ام 


فأما تحرير رقبة في قتل المعاهد خط فإنما يرى ذلك مالك ذه احتياطاء 
لآن نسق الآية قد يمكن أن يكون معطوفًا على أن يكون المقدول/ في الحالات 
كلها وهو مؤمن كما قال المتقدّمونء ويمكن أن يكون كافرًا بيننا وبينه ميقاق» 
فالاحتياط أصوب. والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: جائز. 


ريه 


سورة النساء 


7- قال الله تبارك وتعالى: 


1 هه < م ا وه د 


و “لالت 


8 ِ ِ 0 7 7 
بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي قراءة عليه بمصر في منزله عام أحد 
وأربعين وثلاثمائة وأنا أسمع» قيل له: قلت رحمك الله : 

الشهران جُعلا بدلا من الرقبة المؤمنة» ولم يجعل الله تبارك وتعالى هاهنا 
إطعاما . 

وأما قوله عز وجل: #تَربِةٌ مِنّ أله #» فمعناه رحمة من الله » والتوبة عند 
العرب: الرجوع » فرجع الله بهم من الرقبة إلى الصيام رحمة منه» وبالله التوفيق ٠‏ 


ل 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


98 - قال الله عز وجل: 


لدم لويرم + وج جع هه و ده و ساس ل سلا 
ومن يمَسَل مؤمثامتعمدا فَجَرَاوْه جَهَنَم حَدًا ييا » 


إلى آخر الآية 


[هل للقاتل توبة؟] 

قال زيد بن ثابت» وابن عباس » ومن تابعهما من التابعين: إن قاتل 
المؤمن لا توبة له وشدّدوا في ذلك0©. 

وقال علي بن أبي طالب » ومن تابعه: له توبة. 

قال القاضي: والذي توجبه الآبات: التوبة» لأن الله تبارك وتعالى قال في 
هذه الآبة: «إوَمَن يَقَصُلْ مُؤْمِكَا مُتَعَمَدَا فبجَوَاوُه جَهَئَمُ كيدا نينا وَعَضربت 
لله ا ا 0000 
إن جازاه» وقد يجوز ألا يجازيه. 


]أ/٠[‎ 


وقال في سورة الفرقان: «إوَالَدينَ لا يغبت مم لَه لها حَرَ ولا ينون 
تسن أل حرم أله لَه إلا يألْحَنْ ولا بيت ومن يَفْعَلْدَلِكَ يَلَقَ ناما يَصَْعَفْلََاَلْصَدَابُ يوم 
الْقِيمَدَ وخلد فيه مهكان إل سن َب # [الفرقان:58-١2]17‏ فاستثنى فى الجميع 
التوبة » وقال عز وجل: #إإنَّ لَه لا يَمْهْرُ أن مْتْرَكَ يد- وَيَمْرُ ما موق دَِكَ يمن 135 4 


[النساء:م: ] فأوجب على نفسه تفضكٌ على من شاء» فينبغي لمن فعل هله0) 


.)١١19/-1/9( انظر تفسير ابن جرير (2)77-770/5 وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
في الأصل: هذا.‎ )١( 


سورة النساء 5١6‏ 


الأشياء - عصمنا الله عنها بمنه وعن جميع المآثم - أن يخاف ألا يكون فيمن 
يدخل في المشيئة» ويرجوّ عفوه ولا يقنط» فإن الله عز وجل قال: «/'" تقتطوأ 
من يه أئ' إِنَّ امه يمر لدوب جخِيعًا' إِنَهُ هو امور ليم [الزُمر:07] ٠‏ 

كان ابن شهاب إذا سُئل: هل للقاتل توبة؟ يتعرّف من السائل هل قتل أم 
لا؟ ويطاوله» فإن قال: لاء قال: لا توبة له» وإن قال: نعم قد قتّل» قال: له 
توبة. وإن هذا لحسن '» ومع ذلك » فهذه الآيات من أحكام الآخرة» مردودة إلى 
الباري سبحانه » وله أن يفعل ما شاع « لا يمل عَم يَفْعَلُ » [الأنبياء:؟] » وله 
الفضل على كل الأحوال. 


4 3 1 
2 3 3 3 3 


)١(‏ في الأصل: ولا. 


]ب/٠١[‎ 


امل 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ه- قال الله سبحانه : 


0 ري عبن مر ب س مجو 5-5 معو 4 20 
لل يسَسَوى الْمَْعِدُونَ من الْمَؤّمِنِينَ غير أوْلي الصرر 


4 
لم 


| العذر في الجهاد] 

هذه الآية نزلت في ابن أم مكتوم» وكان ضريرًاء فلما نزلت: طلا مَنتَوى 
لتَصِدُود من الْمؤْمنِنَ حَيْدُ أؤلي صر وليجهئُو4/ قال ابن أم مكتوم وزيد بن ثابت 
يكتب: يا رسول الله؛ كيف بي وأنا ضرير؟ فأنزل الله: «حَيَرُ أؤلي ألصَّرر» 


فألحقت بين المؤمنين والمجاهدين » فكانت عذرًا لمن عجز عن الجهاد؛ء روى 
ذلك جماعة عن زيد بن ثابت20. 


)١(‏ متفق عليه » رواه البخاري برقم 45944 » كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله تعالى: «إيّ 
يسَتَوى الْقَعِدُونَ ...4 » ومسلم (47/7)» كتاب: الإمارة» باب: سقوط فرض الجهاد عن 
المعذورين. 


سورة النساء 


ددا صَوَيَه ف الارض عن عدج : سن خف 


0 0 لذن كفو إِنّ لكر 3 
وَأَقَسْءَ قَمَتَ لَهُمْ ألصَككز لصَكل 2 َلَنَقَمَ 


قيل لعمر بن الخطاب #: نرى قصر الصلاة في الخوف» ولا نرى قصر 
الصلاة فى السفرء فقال عمر ضيُُ: عجبتٌ مما عجبت منه» فسألتٌ رسول الله 
يِه عن ذلك فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته)"". 

وقيل مثل ذلك لابن عمر فقال: يا ابن أخي بُعث محمد يله إلينا ولا 
نعلم شيئّا» فإنما نفعل كما رأيناه يفعل!". 

وقال ابن عباس ذه فرض الله تبارك وتعالى صلاة الحضر أربعاء وفي 
السفر ركعتين » وفي الخوف ركعة”". 

وقالت عائشة ©!: فُرضت الصلاة في الحضر والسفر ركعتين» فزيد في 
صلاة الحضر» وت صلاةٌ السفر©©. 


.)17١/1( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١١9/1١( (؟) تقدم تخريجه‎ 
.)١50/1( تقدم تخريجه‎ )( 


(5) تقدم تخريجه .)17١/1(‏ 


]أ/ث٠١5[‎ 


لول أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


[صفة صلاة الخوف] 

واختلفت الروايات في صلاة الخوف». فروى صالح بن حََوّات2, عن 
سهل بن أبي حَفْمَة: أن صلاة الخوف - وقد صلى مع رسول ذ#كِ - أن/ يصلي 
الإمام بطائفة ركعة » وتقوم الطائفة الأخرى وجاه العدوٌ» فإذا قام في الثانية 
قضًوا لأنفسهم , ومضّوا فكانوا وجاه العدو؛ وجاءت الطائفة التي كانت بإزاء 
العدوء فصلى بها الركعة الباقية عليه» ثم سلم وأتمّوا لأنفسهه©. 

رواه يزيد بن رومان عن صالح عن من صلى مع رسول الله وَكِةهِ وهو 
سهل بن أبي حثمة الأنصاري » وزاد فيه: وأقام حتى يقضون ثم يسلم بهم ©. 

وقال مالك طب بالحديثين جميعًاء قال بالأول ثم رجع إلى الثاني 
وجميعًا صحيحان في معناها. 

وروي عن حذيفة في صلاة الخوف أنها ركعتان للإمام» وركعة ركعة 
لمن خلفه ؛ ولا يقضون”. وعن زيد بن ثابت مثل ذلك0©. 

وروي عن جابر بن عبد الله ضد ذلكء وأن الإمام يصلي ركعتين بكل 
طائفة » فيصير للإمام أربعا» ولكل واحدة من الطائفتين ركعتين0©. 


020 قال ابن حجر في تقريب التهذيب (ص١:؟5):‏ (ابفتح المعجمة وتشديد الواو وآخره 
مثناة) . 

[ه6 متفق عليه » رواه البخاري برقم ١2١‏ »ء كتاب: المغازي, باب: غزوة ذات الرقاع ‏ 
ومسلم برقم ١‏ كتاب: الصلاة» باب: صلاة الخوف (ط عبد الباقى) . 

() متفق عليه » رواه البخاري برقم 69 الموضع السابق » ومسلم برقم 5م22 الموضع 
السابق , (ط عبد الباقى) . 

(4) في الأصل : ركعتين . 

(5) رواه أبو داود برقم 2177 أبواب صلاة السفرء باب: من قال يصلى بكل طائفة ركعة 
ولا يقضون» والنسائي برقم 8 كتاب: صلاة الخوف. 

(5) رواه النسائي برقم 2151١‏ في الموضع السابق . 

(0) رواه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير وعلقها البخاري. 


سورة النساء 8 


وزوي فثل ذلك عن أبي 0 

وروي عن أبي موسى اضطراب في ذلك. 

وروي عن ابن مسعود وابن عمر مثل صالح بن خوّات» وخالفاه في قضاء 
الطائفتين» فجعلوا الأولى تجيء وتقضي » وتذهب الطائفة الذين صلوا الركعة 
الثانية مع الإمام فتقوم بإزاء العدوء فإذا قضت الأولى جاءت الثانية فقضت» إلا 
أنهم وافقوه على ركعتين للإمام؛ وركعتين للمأمومين. 

قال القاضي: فهذه الأحاديث جملةٌ ما رُوي من الاختلاف في صلاة 
الخوف): 

وأما صلاة السفر فقول عمر ذ#ث: صدقة تصدق/ الله بها عليكم» يريد: 
لم يلزمكم الزيادة التي فرضها في الحضرء وكل رحمة ورفق يفعله الله تبارك 
وتعالى بنا فهو صدقة منه عليناء ألا ترى إلى قوله: عَمَا أنّهُ عَنلك لم أَوتَ 
لم4 [التوبة:4] » ليس هذا عفو عن ذنب» إنما هو دعاء ابتدأه الله عز وجل 
لنبيه يك تشريقًا له عليه السلام. 

وقال النبي كَلْةِ: (عفي لكم عن صدقة الخيل » والرقيق)”"» وما كان قبل 
ذلك أوجبء وإنما قال: لم تلزموه؛ تفضلًا من الله عليكم» كذلك تصدق الله 
عز وجل علينا بأن لم يوجب علينا الزيادة التي أوجبها في الحضرء وقول ابن 
عمر: بعث رسول الله كَل ولا نعلم شينّاء فإنما نفعل ما كان يفعل» يحتمل أن 
يكون يريد صلاتنا في السفر ركعتين» وفي الحضر أربعاء وفي الخوف على ما 


وصف . 


)١(‏ رواه النسائي برقم +" ء كتاب: الإمامة» اختلاف نية الإمام والمأموم» وأبو داود برقم 
© أبواب صلاة السفرء باب: من قال يصلي بكل طائفة ركعتين. 

)١(‏ رواه الترمذي برقم 578 » كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في زكاة الذهب والورق» وابن 
ماجه (ت الأوناؤوط)ء برقم 2074٠‏ أبواب الزكاة» باب: زكاة الورق والذهب. 


]ب/٠١[‎ 


]أ/6٠١0‎ 


5 أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


وما قاله عمر وابن عمر لا يخالف ما روته عائشة © وما قال ابن عباس 
في صلاة الحضر والسفرء لأن الله عز وجل قال: «إمًا مظنا في لكب ين صنو4 
[الأنعام:8"] » فيكون بهذا القول صلاة السفر وصلاة الحضر جميعًا بقول الله: 
لادَأَقِيمُوالصَلَوة 4 [البقرة:5]» وبقوله: ل وَلْقِرِ " الصَلرءَ طْرَي التَارِك [هود:؛ »]1١‏ 
وسائر الآيات المذكورة فيها الصلاة» ثم يكون جبريل عليه السلام لما أقام 
لرسول الله يك الأوقات » وصلى به الصلوات في يومين» أقام له في الحضر ما 
عرفه أنه موافق للسفرء ثم أتاه في وقت آخر بالزيادة في صلاة الحضرء وتكون 
صلاة الخوف بهذه الآية وتعليم رسول الله يَكخ/ » » فيكون قول عمر وابن عمر 
وعائشة وابن عباس في السفر متفق كله غير مختلف . 

وأما صلاة الخوف فالاضطراب في الروايات”" في صفتها ظاهر» وأصح 
ما في الباب ما رواه يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمدء عن صالح بن 
خَوّات» عن سهل بن أبي حَقْمَة» وموافقة يزيد بن رومان» وموافقة ابن مسعود 
وابن عمر في العدد. 

فأما من قال: أربعًا للإمام وركعتين لكل طائفة» فليس له وجهء لأن 
القرآن يدفعه والحجة» لأنه لو كان يجوز أن يصلي بقوم فريضة وبآخرين تطوعاء 
لكان ظالممًا للآخرين» وقد كان يجوز أن يستخلف على إحدى الطائفتين من 
يصلي بهم فرضه » فتكون نيته ونياتهم غير مختلفة. 

فإن قال قائل: ذلك لفضل النبي كله وفضل صلاته ودعائه. 

فيقال لهم: تقول: إن صلاة الخوف لا تجوز بعده لأحدء وإن الإمام في 
الجيش يستخلف على إحدى الطائفتين» وتكون صلاة الخوف منسوخة», ولم 


(1) في الأصل: أقم . 
(؟) في الأصل: الروات. 


سيؤرة النشاء سس ب ل ل ةن سه ا ل لت ا 77ت 1 31101 2 


يقل ذلك أحد من المخالفين علمته» والذي عمل عليه الفقهاء والتبع بالعمل» 
مخالف للرواية أن النبى يَللِيَةِ صلى أربعًا وكل طائفة ركعتين. 

فأما الاختلاف الآن المروي فى الركعتين» فإنه صلى بكل طائفة ركعة» 
ثم ما وقع من الترتيب فيشبه أن تكون الأفعال مختلفة لاختلاف الأحوال» 
قدر الحال التي كانت/ عليه؛ والأمر في ذلك كله جائزء لأنه يرجع إلى أن 

فأما ما روي من ركعتين للإمام» وركعة ركعة لمن خلفه» فقد يجوز أن 
يكون الراوي أراد الركعة التي مع الإمام» وغفل عن ذكر ما قضي على الانفراد 
لمن خلفه. 

ومن [قال](© أربع ركعات للإمام» وركعتين ركعتين لمن معه» فليس 
عليه العمل» ولا يشبه ما أمر به الإمام من قسمة الصلاة بينهم» وقد يحتمل أيضًا 
أن يكون ذلك في حضرء فذَّكّر ما صلوا مع الإمام» وأغفلوا ذكر ما قُضيء والله 
أعلم . 

قال الله تعالى: وَدًا كُنتَ فيح كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصَسئزء 4 فعلم أنها صلاة 
نا مه اد ىف وإلا ١‏ مإعدةء ع سيرة ععءء مدع فثل أن ذ جلاك 1 
بعينها مفترضة » ثم قال: لَلنَقُمَ طآيصةٌ ينيم مَعَكَ 2# فعلم أنه في تلك الصلاة» 
عدوا ته دا سَجَدُوأ َليسكؤوثأ من وَرَآيِححُم وَلَأتِ كمه مرك لز يصَأوا 
نصَنُا مَمَكَ * فعلم أنها تلك الصلاة بعينها التي أقيمت» وأن صلاة رسول الله 
يِه في نفسه لم تنقض حتى جاء الآخرون فصلوا معه. لآن صلاة الخوف إنما 
قسمت للعدل بين الطائفتين» ولو كان الإمام يصلى بهؤلاء فرضه؛ وبهؤلاء 
تطوعا لما كانت الصلاة مقسومة بينهم» ولو كان هذا مما يجوز لما سميت صلاة 


)١(‏ ساقطة من اللأصل. 


]ب/٠١[‎ 


»ل أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 
الخوف» لأنها إنما هى جماعة بعد جماعة » وما كان بالناس بعده يِه حاجة إلى 
صلاة الخوف. 

]/٠١4[‏ وأما ركعة ركعة» فأحسب أنهم/ أرادوا ركعة ركعة مع الإمام» وأغفلوا 
ذكر القضاء في الرواية لعلم المخاطبين» إذ الآية نزلت في قصر الترتيب لا قصر 
العدد والله أعلم. 


مى اونا يبب ور يي 1177 


-٠*‏ قال الله تعالى: 
ولا جَنَاح ح عَلَيِكُمْ إن كان يَكُمْ أذىى 5 


3ك نزت 8223 سلكت ققذرا يدر 


[سبب النزول] 


هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن عوف كان جريحاء فأذن له في وضع 
السلاح رفقًا به20» وإن كان العدو مواجهاء إذ كان هناك من ينوب عنه ممن فيه 
كفاية . 


4# 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم 599: » كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله تعالى: «وَلَ 
جْمَحَ عَكِتَِكُمْ إن كن يك أَدى ١‏ . 


]ب/٠١4[‎ 


54> أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


-٠٠١‏ قال الله تبارك وتعالى: 


مم ذ ست سه وآ هه 


مدا فَصَيدشُمٌ اصَّلَوْءَ فأذأحكرواأ أ لله قيلما وفعودا وعلل جوُب حك 4 


هذه الآية والتي في آل عمران”" - والله أعلم - أريد بها المريض» 
والصلاة على حسب الطاقة قيامّاء وقعودًا لمن لا يطيق القيام؛ مضطجعًا لمن لا 
يطيق القعود» ويحتمل أن يكون ذلك معنى التي في آل عمران» وتكون هذه 
للدعاء والذكر لله في سائر الأحوال» لأن في هذه: يدا قَصَيْشُمُ ألصَّلَْءَ 4 » فيكون 
التأويل التأخير أولى بها. 

ويجوز في اللغة لقإدَاقَصَيَتُمُ»: إذا أردتم القضاءء كما قيل: «إإدًا طَلَمَيْمٌ 
لياه يَمُوهْنَ © [الطلاق:١]‏ » والله أعلم بما أراد من ذلك. 


فأما قوله: فِإيَإدًا طمََتنتُمَ كََقِمُوا ألصَلوَة 4: يعني - والله أعلم -: إذا 


اطمأننتم في أمصاركم » ورجعتم من أسفاركم» فأقيموا الصلاة على تمامهاء 
صلاة الحاضر. 


[أوقات الصلاة] 
وأما قوله عز وجل: إن ألصّلاء كنت عَلَ المُؤمييرت كتبً تَوْووْمًا 4 ) 


فمعئاه: حمًا واجبا: أو مكتوباء أو موجوباء/ أو مفروضاء كذلك قال عثمان بن 


دع يج سمو يع 


(1) برقم: 2191١‏ وهي قوله تعالى: «ا الْدبنَ يَكرُونَ اله وما وفُعُودًا وَل جُُوبِهمَ 4 . 


سورة النساء ‏ ب ا أي 
عفان عن النبي يكل » وقاله المفسرون» لا نعلم خلاقاء إلا قول الشافعي: 
موقونًا: مؤقتًا بأوقات(©. 

وهذا تفسير من لا يعرف اللغة» ويَقٌُصَر عن معرفة كلام العرب» لأن 
التصريف في أوقات: مؤقتّاء لا يجوز عندهم: موقوتاء قال ذلك أبو عمرو بن 
العلاء» والخليل بن أحمد» وعيسى بن عمر”" في آخرين. 

ولم توخذ أوقات الصلوات بهذه الآية» وإنما أخذت بقوله: « وَأَقِمِ 
الله طَرَق الَّارِ وَُلَمًا مَنَ َكل 4 [هود:4١2]1‏ وبقوله: ظا مَسْبَحَنَ أله حِينَ تسوت 
وَحِينَ تُصَبِحُونَ 4# [الروم:7١]‏ » #وَعِيئيًا وَحِينَ مُظهرويَ # [الروم :1]» فهذه أوقات 
الصلاة من القرآن» والله أعلم. 

وبقوله: 98 أَقِوِآصَكَنَ دلُو ِآَلشّئيس إِك عَمَقٍ الل وَكُرَانَ ألْفَجْرِ» [الإسراء:78] » 
وبصلاة النبي ع في الوقتين» وقوله: «بين هذين وقت)202», أخذه المسلمون 
عملا وتلقاه الخلف عن السلف. 


قال القاضى: فهذه أوقات الصلاة من القرآن» والله أعلم . 


)١(‏ الأم (85/1) (ط المعرفة). 

(؟) عيسى بن عمر الثقافي البصري أبو عمرء الإمام النحوي» أخذ عنه الخليل» 
والأصمعي ت44١ه.‏ انظر: معجم الأدباء 7١41/0(‏ وما بعدها)» وسير أعلام النبلاء 
.)٠٠١/0(‏ 

(*) رواه مالك في الموطأ برواية يحيى برقم » كتاب: الصلاة؛ وقوت الصلاة» والنسائي 
برقم 077 » كتاب: المواقيت » أول وقت العشاء. 


5 ب أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


484- قال 00 


--9 


لوَلامْرتَهُمَ م بتكن 


كانوا يشقون آذان الإبل » ويقولون: اعد مور مشكوة بتار ذه وقولون: 
هذه صرّم» فيحرّمونها على أنفسهم وعلى أهليهم » ويجعلونها لطواغيتهم » فحرّم 
الله ذلك عليهم » وثهوا عنهع رواه عبد الله بن مسعود عن النبى كله وقال فيه؛ 
«(وإذا آتاك الله مالا فليّر أثر نعمة الله عليك)0©. 


)١(‏ رواه أبو داود عن أبي الأحوص » وليس عن ابن مسعود برقم ١غ‏ »ع أول كتاب 


ا 


سورة النساء 


8- قال الله عز وجل /: 


ولك يديرك حَلق أله 4 


قال ابن عباس » وأنس بن مالك » وابن المسيب » وعكرمة: الخصاء(©. 

وقال سعيد بن جبير: هو دين الله0©. 

وقال زيد بن أسلم: دين اللهء ثم قرأ: «إلا بديلَ لِحَلْقٍ لله 4 [الروم:0"] . 

وتابع على التفسير الأول جما ع0 وعلى الثاني جماعة(:) 

فالخصاء تغيير للخلق» غير أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك لتحريم ولا 
تحليل » وإنما يفعله الناس بالأنعام لتطيب لحومهاء أو لغير ذلك مما يقصدون به 
صلاحهم » وإنما كان تغيير الخلق الذي يأمرهم به الشيطان فيما أرى والله أعلم » 
توا ركانو ا يكتهرة مق النتفائن وها أقبييا: تشكرن الآذانه وشترن الجلري: 
ويحرّمون ما يفعلون به ذلك على أنفسهم» ويتقرّبون به إلى آلهتهم» قال الله 
تبارك وتعالى: «إمَا جَعَلَ اللَهُ من مرو ولا سَلِبَةَ ولا وصِيلق وَلَا حَارٍ وَلكنّ الَدنَ كوأ 


يعون عل ألو ألْكَذِبَ »4 [المائدة:7١١] ٠‏ 


(1) انظر الروايات عمن ذكرهم المؤلف وغيرهم عند ابن جرير في تفسيره (1/41/5- 
28 وابن أبي حاتم في تفسيره .)1١59/5(‏ 

(١؟)‏ عزاه السيوطي في الدر (؟/٠ ٠‏ لسعيد بن منصورء وابن المنذر. 

(") انظر المصادر السابقة. 

(:) انظر تفسير ابن جرير (5 /781-17/17). 


]أ/6٠١9[‎ 


»ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقال أبو الأحوص عن أبيه© أن رسول الله كه قال له: «هل تُنتج إبل 
قومك صحاحا آذائهاء فتعمد إلى الموسَى فتشق آذائهاء وتقول: هذه بُخرء 
وتَشّق جلودهاء أو قال: تقطع جلودها وتقول: هذه صُوّم» فتُحَرّمها عليك وعلى 
أهلك ؟)20 , 

وأما قول من قال: دين الله» فلعله أراد تغيير خلق الله فيخالف دين الله 
والله أعلم بما أراد من ذلك. 


)١(‏ فى الأصل: وقال عبد الله بن مسعودء وصححها الناسخ فى الهامش بما أثبته. 
يي بن سح في الهامس 
(١؟)‏ رواه الإمام أحمد .)١164891(‏ 


سورة النساء احم 


- قال الله عز وعلا: 


و 


أَهَلٍ الحكتب من تَعَمَلُ سوا 8 2 


لما نزلت هذه الآية امْتَعَضَ المسلمون منهاء فقال أبو بكر ذ#ه:/ يا [9١٠/ب]‏ 


سس سا 2 


رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآبة: من يعمل سوءًا ع د بو4 ؟ [ ا 
فقال رسول الله كك : «يغفر الله لك يا أبا بكرء ألست تمرض ؟ ألست تَنْصَبٍ؟ 
أليست تصيبك اللاواء29؟» قال: بلى» قال: «فذلك مما تجزون به)(©. 

وقالت عائشة ©©!: هو ما يصيبكم في الدنيا جزاء بما كسبت أيديكم» 
ويعفو عن كثير”". 

وقال ذلك جماعة من المفسرين©). 

وقال د بعضهم: هي في الكفار, ثم حض اللّه المؤمنين فقال: #ومَن يَعْمَل 
مِنَّ ألصَكلِحَتٍ من دحكر أو أُنقٌ وَهْوَ مُؤْمن4 [النساء:؛ .]1١‏ 

وقال الحسن: هي في الكفار» وتلا: «وكلٌ مر إل لْكَثْرَ » [سبأ:9]7©. 

وقال مسروق: تفاخر أهل الكتاب والمسلمون» فأنزل الله: «آ لَيسَبآْمانِيَكُمَ 
وَل آم نِّ أَمَلٍ الححتب” مَن يَمَمَلَ سُوءًا جْرَ به. ولا يَجِدّ لَه من ذون اه ويا ول 
)١(‏ اللَّؤُواء: قال في النهاية (551/5): «الشدة وضيق المعيشة». 
0( رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 8 والا. 
(") رواه ابن جرير في تفسيره (7941/5)» وابن أبي حاتم في تفسيره .)1١1/7/5(‏ 


)0( رواه ابن جرير في تفسيره (:/1و؟-؟؟؟). 


6 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


21 ا 


نيا ومن يَعْمَلْ يِنَ الصَكلِحَتٍِ من كر أو أنقّ وَهْوَ مُؤْينٌ؛ك [النساء:؟1]» 
قَلّج" المسلمون عليهم بقوله: وه مؤيقٌ)04©. 

وقال الحسن: إنما المجازاة لمن أراد الله هوانه» فأما من أراد كرامته فإنه 
يتجاوز عن سيئاته في أصحاب الجنة وعد َلصَدَّقَ لَدِى كاثوأ أ يوَعَدُونَ 
[الأحقاف:20]13. 

وكل ذلك يقرب بعضه من بعضء فأما الكفار فالكفر أسوأ السوءء 
ومجازاته واقعة» وأما المسلمون فذنوبهم سوءء والله تبارك وتعالى يكمّرها 
بأعمالهم » برحمته وفضله» ويكفرها بما يبتليهم به في الدنياء والله أعلم . 


)١(‏ قَلَجّ: ظفر وانتصرء من القَلْجء انظر اللسان (16/11؟). 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره .)1١19/-1١17/7/5(‏ 
(*) رواه ابن جرير في تفسيره (5957/15). 


سورة النساء ١م‏ 


قد فسرنا هذه الآية مع قوله: هوَينَ فت ألا نيطو / في الت» [الساء:م]. 2 ]!/1٠١[‏ 


قر أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


4- قال الله تبارك وتعالى: 
مون مره حَاهَتَ من بعَلِهَا حْتُورًا أو إِعْرَّاضًا قَلَا جاع عَلدهمَ1 


لس 


2 35 هل 04 م 7 و 
أن 1 5 2 ع 20 0 وَأَلصّلمٌ 4 


[مصالحة المرأة زوجَها ببعض حقها] 

هذه الآية نزلت في المرأة ة تكبر وتهرّم» ويريد زوجها أن يستبدل بها 
ول ل : لا تطلقتي - رغبةٌ فيه - وأنت في حِلَّ من شأني» وما يجب لي 
علشلك20 , 

وااكراتت ره ااا واد لتر وار ابا اك 0ك يا 
بيومها لعائشة 

وغضب رسول اله يَِكِلٌ يومًا على صفية » فقالت لعائشة ئشة: هل لك أن 
تُرضي رسول الله عني وأهب لك يومي هذا؟ وكان يومهاء فجاءت عائشة فقال 
لها رسول الله عَكِْةِ: (إليك يا عائشة فليس هو يومك»., قالت: ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاءء فأخبرته الخبر فقبل ورضيّ عن صفية” 0 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة © رواه البخاري في مواضع منها برقم 7594» كتاب: 
الصلح» باب: قول الله تعالى: #يْصَلِحَا بيتممَا صلا . 
فم رواه ابن ماجة برقم الأول أبواب النكاح » باب: المرأة تهب يومها لصاحبتها. 


سوزة التشاء إرفرة 


وقال علي بن أبي طالب وسائر من انتهى إلينا تفسيره: إن المرأة إذا 
صالحت زوجها إذا خافت أن يطلقهاء على أن تدع حقها جاز له ذلك» وإن 
صالحته على بعض حقها من المبيت والنفقة جاز وحل له ذلك» فإن رجعت عن 
ذلك وطالبته بحقها كان عليه أن ينصفها بما كان يجب لهاء أو يُطلقها(©. 


» انظر الرواية عن علي في هذا المعنى وغيره من الصحابة » كعائشة وابن عباس‎ )١( 
.)708-17٠0/5( والتابعين عند ابن جرير في تفسيره‎ 


5 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


- قال الله تبارك وتعالى: 


مج 2 0 


«وأْحْضرَتٍ الأنشن الشّمَ 4 


أن يشْح عليها بنفسه وماله ونفقته وليس له ذلك» فإن أراد الاستبدال 
[١٠/ب]‏ فصالحته على شيء من ذلك جازء وإلا كان الذي يلزمه/ العدل في القَسْم 
والنفقة والطلاق. 


3 0 لزنا 2 2 


سورة النساء 0ع 


2027 00 ليه © رع 03 مد 
وَآن شَسْمَطِيعُوا أن تعد لوأ بين الِنْسَكِ وَلَوْ حَرَضْكُم 


اس ور 29 


هلا كوا حكُلّ الْمَبَلٍ مَدَرُوهَا كَلبَمَلَقَةِ 4 


-١‏ أنا إسماعيل قال: نا حجاج ؛ قال جما ةنوم تلمة مايق 
عن أبى قلابة )» عن عبد الله بن يزيد2©90 عن عائشة: أن النبى يِه كان يقسم 
فيعدل» ثم كان يقول: «اللهم إن هذا قَسْمِي فيما أملك » فلا تلمني فيما تملك 
ولا أملك)7(") » يعنى: القلب والمحبة» لأنه كان يحب عائشة 89 أشدٌ من حبه 
لغيرها. 

وقال المفسرون في هذه الآية: «إ وَلن تَسَمَطِيعُوا أن دلوأ يعني: في 
المحبة وحضور الشهوة للجماع » لفلا يسسِنُوأً حكُلٌ الْمَئِلِ4 ) يريد: فلا يقع 
منكم الإفراط بإظهار ما تبطنونه من ذلك ٠‏ 

وأما قوله: «إمبَدَرُوهَا ملْمَمَلَفَةِ 24 أن تترك أصلاء فلا تعطى من المبيت 
والجماع حظاء فتكون لا ذات بَعْلء ولا أيم فتطلب لنفسها الزوج» فتبقى 
معلقة » فهذا معنى الآية» والله أعلم. 

. في الأصل: زيد» وما أثبته من المصدر» وفيه: عبد الله بن يزيد الحَطمي‎ )١( 


68 رواه أبو داود (ط الأرناؤوط ) » برقم :5 كتاب: النكاح » باب: في القسم بين 
النساء» من طريق موسى بن إسماعيل » عن حماد به. 


كر 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ه- قال الله تبارك وتعالى: 


فون تَلَورأ و رضُوأ # 


قال ابن عباس: لم القاضي وإعراضه إلى أحد الخصمين دون الآخر». 
وقال مجاهد وغيره: هي في الشهود إذا كتموا الشهادة» أو حرفوا9». 


قال القاضي: وكل ذلك عندي داخل في معنى الآية» والله أعلم. 


.)١٠١85/ 5( رواه ابن جرير في تفسيره (7377/5)» وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)798-895/ 5( انظر تفسير ابن جرير‎ )١( 


شورة القساءة يفده 


[اأكل/اً] 


قال مجاهد: هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته » فيخرج من عنده 
فيقول: قد أساء ضيافتي» ولم يُحين» فكره له ذلك”2», إذ كان ذلك ليس 
بواجب عليه» وإنما هي مكرمة من أتاها جاز ثوابهاء ومن بخل لم يجز ذكره 
بالسوء» وكان السكوت أوجب. 


(1) رواه ابن جرير في تفسيره (8/5 227 وابن أبي حاتم في تفسيره .)1١٠١/4(‏ 


»)ب أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


| الكلالة | 
هذه آخر آبة نزلت في المواريث. 


والكلالة: كل من لا ولد له ولا والد فهو مموروث كلالةء والكلالة: مَن 
تكلله من الّصبات وسائر الوارثين غير الولد والوالد» والله أعلم. 


ةا 


سورة المائدة 


سورة المائدة 5١‏ 


[الوفاء بالعقود] 

كل شيء عقده الإنسان على نفسه مما ليس معصية لله عز وجل فعليه 
الوفاء به» من عهد» ويمين» وبيع» وهبة» ورهن» وعتق» ونكاح » وطلاق» 
وكتابة » وتدبير» وَذْرء وأمانء وشركة» وكل شيء ألزمه الإنسان مما فيه طاعة 
لله» ولا معصية لله ولا مأثم» فقد لزمه الوفاء به» وكل شيء دخل فيه من طاعة 
وقد عقده بدخوله» فليس له أن يخرج حتى يتمّه» فإن قطعه من غير عذر فعليه 
القضاء . 
[القضاء في صوم التطوع] 

"ا نا محمد بن مَعدان القطعي » قال: نا محمد بن كثير العَبدي قال: نا 
سفيان الثوري » عن طلحة بن يحيى» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم 
المؤمنين أنها أصبحت وحفصة صائمتين متطوعتين » فأهدي لهما طعام فأفطرتاء 
فذكرتا ذلك/ لرسول الله كَكِْةِ » فأمرهما بقضاء يوم مكانه. 

وذكر ذلك مالك ب في الموطأ فقال: عن ابن شهاب: بلغني» وذكر 
الحديث20. 


)١(‏ الموطأ برواية يحيى برقم 84 كتاب: الصيام » قضاء التطوع ورواية أبي مصعب 
برقم 07م كتاب: الصيام » باب: قضاء التطوع من الصوم» وليس فيهما لفظ: 


]ب/11١[‎ 


5 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


[ الرجوع في الهبة] 

قال القاضي رحمه الله: وهذه الآية عندنا أوجبت على من وهب ألا يرجع 
في هبته » فقد شبهه رسول الله كله بالعائد في قيئه2» والقيء محرم . 
[بيع المدبّر والمكاتب] 

وهذه الآية منعت من بيع المحْدَبّر(©, لأن مالكه عقد فيه على نفسه عقدًا 
فيه قربة إلى الله » فليس له بيعه» وكذلك المكاتب0©. 
[الخيار في البيع] 

وهذه الآية نسخت الحديث: «المتبايعان بالخيار)©» إن كان الخيار على 
ما قال الشافعي: إنما هو لمن أراد الفسخ دون من أراد الإتمام», وقد جعله 
رسول الله كه لهماء وجعله الشافعي لأحدهما وهيو هريد الفسخ ؛ وعنده أن 
الكتاب ينسخ السنة» وأن السنة لا تنسخ القرآن0©. 

على أن ابن جريج رواه عن نافع » عن ابن عمر» في المقايلة©؛ وقال 
فيه: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله0©. 


.)517/١( تقدم تخريجه‎ )١( 

2( التدبير: عقد عِنْقِ مقيّد بموت العاقد. التنبيهات المستنبطة .)946٠0/9(‏ 

(*) المكاتبة: العتق على أداء مال منجّم» التنبيهات المستنبطة (975/7). 

(:) متفق عليه من حديث حكيم بن حزام ذه ؛ رواه البخاري في مواضع منها برقم 
*؛ كتاب: البيوع» باب: البيعان بالخيار» ومسلم »23١/5(‏ كتاب: البيوع» باب: 
الصدق في البيع والبيان» ومتفق عليه من حديث ابن عمر كه رواه البخاري في 
مواضع منها برقم »3١١/‏ كتاب: البيوع» باب: كم يجوز الخيار» ومسلم (9/0)» 
كتاب: البيوع » باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. 

(5) الأم ("/غ) (ط المعرفة). 

(1) الذي في الرسالة يفهم منه أنه يشترط لنسخ القرآن للسئة ورود سدنة عنه كله تؤيد هذا 
النسخ و(تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة») (ص184١).‏ 

030 في اللأصل: المقابلة . 

(4) رواه مسلم »25١/0(‏ كتاب: البيوع » باب: ثبوت خيار المجلس . 


ودح 


سورة المائدة 

فهذه الآية ناسخة للحديث » موجبة لإتمام ما عقد. 

ومن قال: أريد الوفاء» موافق لكتاب الله» فهو أولى وأحقء إذ لا 
اختلاف أن العقد قد وقع, وإنما الخيار عند مخالفنا في الفسخ» فكتاب الله 
أولى من قوله » وقد تكلمنا فى هذه المسألة بما يغنى عن إعادته. 

- ونا الحسن بن المثنى » قال: نا أبي » قال: نا معاذ بن هشام» عن 


أبيه » عن قتادة , عن عبد الله بن الحارث » عن حكيم بن حزام» أن البى عله 
قال: «البيعان بالخيار حتى يتفرقاء/ فإن صدّقا وبيّنا بورك لهماء وإن كتما ونكفا  ]|/١١١[‏ 


لم يبارك لهما)0©. 


وهذا الحديث يوجب أن الفرقة0©. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ كذا في الأصل» ولعل كلاما سقط في آخره. 


4 ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


١‏ - قال الله تبارك وتعالى: 


3 جح مم جم 30 5 بع 
لم سِيسَدَ تعر إِلَا مَايِتَلَ عَيَكمْ 4 


الأنعام: الإبل والبقر والغنم» أحلت لنا بالذّكاة إلا ما يتلى عليناء والذي 
يتلى علينا فيما ذكينا: الدم المسفوح » فهو محرم من المذكيات منهاء وأحل ما 
عدا ذلك من اللحم والشحم والجلد والشعر والصوف والفرث» فكان ذلك 
حلالا”" يُستفع به» ولذلك قال مالك #: إن بول ما يؤكل لحمه وفرثه طاهر0©, 
إذ لم يستغنى كما استثني الدم المسفوح. 

والدم المخالط الذي ليس بمسفوح حلالٌ» ومنه يُخلق اللبن في الضرع» 
قال الله تبارك وتعالى: هين بَيْنِ هرثٍ وَدَم ْنَا سَالِضًا سََيعًا لشَّدرِيِينَ 4 [النحل:15] » 
فخلق الله تبارك وتعالى اللبن من الفرث والدم» فهذا ما استثنى الله وهو الدم 
المسفوح » وأحل ما عدا ذلك» وقد يدخل فيما استثنى الله الميتة» وما صار إلى 
حال لا ترجى حياته» من المُنْخَنِمّة » والتطيحة»؛ وما ذكر من ذلك» ونحن إن 
شاء الله نضع الكلام في ذلك في موضعه. 


(1) في الأصل: حلالٌ. 
(؟) المدونة (١9/1؟).‏ 


سورة المائدة 202 


كانوا ينزعون من شجر الحرم اللحاء فيتقلدون بهاء فيأمنون بها في 
العرب » فنهاهم الله عن ذلك . 
وقيل: كان المشركون يرعون من شجر الحرم» ويجعلون من لحاء الشجر 
القلائدَ في أعناقهم » فيأمنون/ بها من الناس» فنهاهم الله عن ذلك؛ وقال عز من [١١١/ب]‏ 
قائل : «إلا نا سَمترٌ أله َكا لَّهَرَ كرام ولا اْمَدَىَ ولا الْفَكيدَ 4» فنسخ ذلك ونهى 
الله عنه» لأنهم كانوا إذا تقلدوا شيئًا من شجر الحرم أمنوا. 
وكان المشرك يومئذ لا يُصَّد عن البيت» وكانوا أمروا ألا يقاتلوا فى الشهر 
الحرام» فنسخ ذلك كله بقوله: ظإنَاكَئنوا لْمُتَرِكِنَ حَيَتُ وَسَدتُموْهُرٌ 4 [التوبة:ه]» 
ونسخ ذلك #إبَرَآه5» وما نزل فيها من أمر العهد وغيره» وقوله عز من قائل: 
وكيوا الشركيت كآفَّهٌ © [التوبة:6"] . 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


قال الله تعالى: 


إوَدًا عَلَلْمٌ تأصطاذوا 4 


[الإطلاق من الحظر يفيد الإباحة لا الوجوب] 


هذا إطلاق من حظر: إلا تنو ألصَيْدَ لصَيْدَ وأَسم حرم [المائدة :66 موحرم 1 
صَيْدُ ألرّ مَا دُمَكُرْ رما [المائدة:47] » ثم قال: «َإوَإدًا للم تأضطاهوا» إن شئتم » وهو 
لفظ الأمرء وليس هو بأمرء وإنما هو إباحة وخروج من الحظرء ومثله: يدا 
فضت أَلصَلؤهٌ دَأنتسِرُوأ في الْارْضٍ وَأبنَهُأ من مَضْلٍ أله 4 [الجمعة:١٠]‏ التجارة» لأنه 
قال: «إودروا الْبيم 4 [الجمعة:4] » ثم جاء لفظ الأمر يُراد به إطلاقًا من الحظر لمن 
أراد التجارة » ومثله: «إفكُوأ ِنبا 4 [الحج:7؟]؛ و«كلوأ ين كَمَرِوء إذ1 أَكْمرَ # 
[الأنعام 1]. وَطكَكيَبوَهُمَ # [النور:*] » فكل ذلك إباحة لمن أرادهاء والله 


3 


أعلم . 


7 . 1 7 7 
2 3 53: 3 2 


سورة المائدة 


؟- قال الله تبارك وتعالى: 


ولا يجْرِمَتَكُمَ سَتَنَانٌ هَورِ أن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسَجِد لَخْرَامِ 


أن تَحْتَدُوا 4 


[سبب النزول] 
كان النبى يَكلةِ وأصحابه بالحديبية حين صدهم المشركون عن البيت» 
فمر بهم ناس من المشركين من أهل نجد يريدون العمرة» فقالوا: نصدٌ هؤلاء 
عن البيت كما صُددناء فأنزل الله تبارك/ وتعالى: «إلا جنا صَمَتيِرَ أنه إلى قوله: ]|/١١[‏ 


0-4 ع ل سل ع سرحت فو سر عي لير 


به سر م مله ا ا لا 5 3 حت سح 3 1 18 
و5 ءَأمَينَ أَلْيتَ ١‏ آم يَدَنَعُونَ فصلا من صم | دَرصُومًا وإذا للم َأصططامو) |00 ولا 


ع 


ا سل 04 5 و ايو “وا امو 5 4- ع سيور ا ا 
رت سك قوم أن صِدُوكُمْ عَنِ الْمَسَّجِد الَرَام أن تَحْتَدُوأ © » فتصدوا هؤلاء 


١ 


العمّار. 


)١(‏ سقط من الأصل. 


:5 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ف قال الله 0 


خْْمَتَ عَليئ: اليم 4 إلى قوله: موه 


[تحريم الميتة] 

خْيْمَتَ عَلِيَكْ الْمَيبَهُ 4 وهي: ما لا حياة فيه من الأنعام والطير» وسائر ما 
تجوز فيه الذكاة ويحل أكله بهاء خلا ميتتين: الجرادء والسمك؛» فإن النبي كةِ: 
ا(قال أحلت لنا ميتتان)20. 

وقال في السمك؛ وذّكر ماء البحرء فقال: (هو الطهور ماؤه الجِلّ 
ميتته )00 , 

فأما الآية فنزلت في الأنعام» ودخل كل مُذّكى إذا مات بالمعنى» 
معنى جامع يُستغنى معه عن ذكر المنخنقة وغيرهاء وإنما المعنى: حرمت 
الميتة» والمنخنقة إذا صارت بالخناق إلى حال الإياس الذي لا يرجى معه 
حياة» وكذلك المتردية» والنطيحة» وما أكل السيّع » فذلك كله إذا صار إلى 


)١(‏ رواه ابن ماجة برقم 25715 أبواب الأطعمة» باب: الكبد والطحال» عن عبد الله بن 
عمرء أن رسول الله كَل قال: الأجلبيط لكا فسان روسن اننا شاه فالحوت 
والجراة» وآما الدنان: فاليد والطكال: 

(؟) رواه أبو داود برقم 8 » كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بماء البحر (ت الأرناؤوط)» 
والترمذي برقم 54 » أبواب الطهارة » بأب: ما جاء ف في البحر أنه طهور» وقال: : لاحسن 
صحيح»» والنسائي برقم 59 , كتاب: الطهارة» باب: : ماء البحر» وابن ماجة برقم 
7 أبواب الطهارة وستنهاء باب: الوضوء بماء البحرء عن أبي هريرة طه. 


سوؤرة الجائنة 661 


حال اليأس» وإن كانت الذكاة ممكنة وهي الذبح, لا الذكاة التي أمر الله بهاء 
فلا سبيل إلى أكله» وهو كالميتة. 
وقد قال قوم: إن هذا يُذَّكّى » وإن الذي لا يؤكل من هذه ما مات» وفي 
ذلك إغفال شديد» كلام الله تبارك وتعالى إيجاز» ولو كان كما قال القائل لكان 
مت علي لَه 4 » يغني عن ذكر ذلك كله فلا فرق بين ما مات حتف 
أنفه » وبين ما مات من هذه الأشياء وغيرهاء لأن الميؤوس من حياته من هذه 
الأشياء حكمه حكم الميتة» كالكافر/ يُسلم بعد المعاينة» والمذنب من 
المسلمين عند هذه الحال يتوب» قال الله تبارك وتعالى: كلكا إدا بلمَتٍ لَص وَأشْر 


05 


5 


حِِيّذٍ نَظرُونَ 4 [الواقعة:44-8] وقال: لحو إدَا حَصرَ أحَدَهُمْ ألْمَوَتُ فَالَ إن منت 
لعن » [النساء:م١1].‏ 

وأما قوله: ملا ما 4 فمعناه: ولكن ما ذكيتم» فكلوا مما تجوز لكم 
ذكاته من هذه الأشياء وغيرها. 

وهذا في القرآن كثير «إلا» بمعنى «ولكن»» قال الله عز وجل: لوا كَانَنَ 
َريَةُ منت فنَمَمَهآ إيمئبآ إلا مَمَ وش © [يونس:48] أي: ولكن قوم يونس » وقال: 
«إطه مآ أرَّلنَا عليِكَ الْمُرءانَ تمص ِل دكرَة من يدْنَى 4 [طه:١-"]‏ » ولكن تذكرة لمن 
بخشى » وما كرى لِمُوْمنٍ أن يَفقُلَ مُوْمِا إَِا حَمَكا4 [النساء:47] » وهو: وما كان 
لمؤمن أن يقتل مؤمئّاء ولكن إن قتل مؤمًا خطنًا فتحرير رقبة. 

وأما قوله: «َإوَما دُبِحَ عَلَ التْضّبِ » [المائدة:"] » فهي حجارة كانت حول 
الكعبة يذبح عليها أهل الجاهلية. 


[اا/ب] 


.ةل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ا قال اللّه تبارك وتعالى: 


هي كعاب(" فارس » وقِداح العرب. 

فأما قداح العرب فإن الرجل منهم كان إذا أراد سَفرًَا كتب في قدح (هذا 
يأمرنا بالمُقام» » و«هذا يأمرنا بالخروج»», وآخر لا يكتب فيه شيئّاء ثم يَسْتَقْم 
بهاء فإن خرج الذي يأمر بالخروج خرج» وقال: لا يصيبني في سفري هذا إلا 
خيرا » وإن خرج الذي يأمر بالمقام أقام» وإن خرج الثالث استقسم بالاثنين حتى 
يخرج له أحدهماء فنهوا عن ذلك©2©. 


. )1707/١( الكعاب: فصوص النرد» اللسان‎ )١( 
رواه بمثل ألفاظ المصنف ابن جرير في تفسيره (417/15) عن قتادة.‎ )١( 


سورة المائدة 0١‏ 


و قال الله تبارك وتعالى: 


6 هس سرع 3 لم عر بكر 5 
الوم كلت لم دِينَكم وَأمَمَت عَليَكمْ نِعْمَق 


و 


200 سار عر ص رس ساسا ره 5 
َفيك لِإِسْكَمَ ديا | [4١لن/أً]‏ 


قال يهودي لعمر بن الخطاب #: لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا 
يومها عيدّاء فقال عمر #ُب: نزلت في يوم عيدين اثنين» يوم جمعة» ويوم 
عرفة90©. 

وكذلك قال ابن عباس مثل ما قال عمر: أنزلت يوم عرفة يوم جمعة في 
حجة الوداع » ورسول الله كل واقف220, ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام» ولا 
فرض ولا ندب » فكمل الدين وأوضح السبيل» وترك يله أمته على الواضحة 
من بيان الكتاب والسنة» ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ متفق عليه » روأه البخاري في مواضع منها برقم ه:» كتاب: الإيمان» باب: زيادة 
الإيمان ونقصانه » ومسلم (م/د م كتاب: التفسير. 
)١(‏ رواه الترمذي برقم 2055 أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة المائدة» وقال: 


لاحسن غريب من حديث ابن عباس» . 


؟؛ لل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


؛ - قال الله تبارك وتعالى: 


سس عطوم 


4 ري و م ل له 0 502 ىه رس 
م فل أَحِلّ لَكم الطيبتُ وما عَلَّمَثّم ين للوارج 


أ 


الجوارح: الكواسب, مُكَلِْينَ: مُسلْطين معلمين ؛ فالكلب والصّفْر والبازِيئُ 
وما أشبه ذلك من الجوارح وهي: الكواسب. قال الله تبارك وتعالى: ووَيَمْلَمُ 
ما َعَم باك [الأنعام:0]» أي: كسبتم » وقال: هلد يمرا لات » 
[الجائية:١1] ٠‏ 
[حكم الصيد الذي أكل الكلب منه] 

وأباح أكل ما أدرك ذكاته من ذلك وما قتلت الجوارح وما أكلت, إلا 
الكلب فإنهم اختلفوا في ذلك. 

فقال بعضهم: إذا أكل لم يؤكل . 

وقال بعضهم: يؤكل20. 

وروي عن عدي بن حاتم عن النبي كَلْهْ أنه قال: (إذا أكل الكلب فلا 
تأكل)2 . 


)١(‏ جواز أكل الصيد وإن أكل منه الكلب مذهب مالك » وعدم جواز ما أكل منه مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة » انظر الإشراف للقاضي عبد الوهاب (415/7)» والاستذكار 
(0/5/5؟) وما بعدها. 

(١؟)‏ متفق عليه» رواه البخاري برقم 270655 كتاب: البيوع» باب: تفسير المشتبهات - 


وروي عن عبد الله بن عمروء» عن النبى يلل أنه قال: (إذا أكل فكل)0©. 

وفى كل الأخبار: إذا قتل الكلب فهى ذكاة. 

ثم اختلف الصحابة والتابعون في ذلك أيضّاء فقال/ بعضهم: إذا أكل 
الكلب فلا تأكل. 

وقال بعضهم: إذا أكل فكل . 

فلما اختلفوا رجعنا إلى ما أوجبه القرآن» قال الله تبارك وتعالى: «إقَطُوا مآ 

و 

مْسَكنَ عَيي 4 [المائدة:4] » وما أمسك علينا هو ما أدركنا ذكاته؛ وما لم ندرك 
ذكاته إذا قتله الجارح . 

فإن قالوا: إن الكلب إذا أكل فإنما أمسك على نفسه. 

قيل لهم: والبازيٌ إذا أكل إنما أمسك على نفسه. 

فإن قالواة الباق تبر على الأكل 03م والكلب فطرت :لك لآ باكل : 

قيل لهم: نية الكلب لا يمكننا علمهاء وإذا أرسلناه فلسنا ندري علينا 
يمسك أو على نفسه» بل ما يمسك إلا على نفسه؛ ومع ذلك فإذا كان الكلب 
إذا قتل فقتلته ذكاة» فما يضر من أكله» لا فرق بين أكله بعد الذكاة وبين أكله 
من شاة مذبوحة. 


فإن قالوا: أكل الكلب تنبئ أنه أمسك وقتل لنفسه . 


- ومسلم (57/7)؛: كتاب الصيد والذباح»؛ باب الصيد بالكلاب المعلمة» عن 
عدي بن حاتم قال: قال: سألت رسول الله يَلْهٌ عن المعراض» فقال: «إذا أصاب بحده 
فكُلُ» وإذا أصاب بعرضه فقتل » فإنه وقيذء فلا تأكل»). 

)١(‏ أبو داود برقم 278017 كتاب: الصيد» باب: في الصيد (ت الأرناؤوط). 

.)841/9( يَضْرَى على الأكل: اعتاد الأكل فلا يصبر عنه» انظر اللسان‎ )١( 


]ب/ا١:[‎ 


]//1١١[ 


:ل ب أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


قيل لهم: قد يجوز أن يمسك يريد غيره» فيأكل بعد تقدم إرادته لغيره» 
ويمكن أن يمسك يريد نفسه ثم يَكْسَلُ فلا يأكل» فإن أكلنا ذلك الصيد كنا قد 
أكلنا ما لم يمسك عليناء وندع أكل ما أمسك عليناء وإذا كان ممكن في إرادة 
الكلب» فكيف يخلص إلى علم ذلك؟ هذا ما لا يطاق» ومع هذا فإن الكلب 
والطير وكل جارح فلا يمسك إلا على نفسه» ولو كان شبعانا ما صاد» وإنما 
يُجوّع ثم يُطلق على الصيد» لأنه إذا شبع لم يطلب الصيد. 

وإذا كانوا يقولون: إن قتل الجارح للصيد ذكاة» فأي شيء الضرر في 
الأكل بعد القتتل؟ هل هو إلا مثل كلب أتى على شاة مذبوحة فأكل منها؟ 
هل(" / يمنع ذلك من أكل باقيها؟ 

قال ابن0؟2 عمر» وسعد بن أبى وقاص » وسلمان » وغل ين أبن طالب: 
كل وإن أكل الكلب ثلثيه. 

وقال(© أبو هريرة» وخلق من التابعين. 

وقال مالك» وربيعة» وسالم: قت الكلب كتذكية المسلم» وقالوا: إذا 
أرسله صاحبه أكل» وإذا اصطاد الكلب من غير إرسال لم يأكل» لأن العمل 
على إرسال مالك الكلب ومُسلطه» ونيته دون قصد الكلب والله أعلم, ألا ترى 
أنه لو أرسله على صيد فقتل غيره لم يأكله. 


٠ قوله: منها هل مكررة في الأصل‎ )١( 
في الأصل: أب‎ )١( 
كذا في الأصل » ولعله: وقاله.‎ )*( 


سورة المائدة هه 


[ذبائح أهل الكتاب] 

من المفسرين من قال: إن الله تبارك وتعالى أحل ذبائحهم» وذبائح كل 
من تعلق باليهودية أو النصرانية. 

ومنهم من قال: لا تؤكل ذبائح بني تغلب » ونصارى العرب ٠‏ 

ومنهم من كره ذبائح الصابئين ٠‏ 

ومنهم من أباح ذلك . 

والذي يُذهب إليه أن كل من تعلق بالتوراة والإنجيل فهو من أهل 
الكتاب » قال الله تعالى: «إوّمن بََوَلَم يك وَإنَمُ متي © [المائدة:01] » وأما المجوس 
فليسوا أهل كتاب» وقد بين ذلك رسول الله كه بقوله: (سنوا بهم - في 
الجزية - سنة أهل الكتاب)20, لأن عبد الرحمن بن عوف إنما شهد بذلك على 
رسول الله يل بسبب الجزية0©. 

وأما قوله عز وجل: وَطعَام لذن أُونوأ الكتب ِل لَك 24 فقد قالوا: 
ذبائحهم » ويحتمل أن يكون أراد ما يأكلون من ذبائحهم » ويحتمل أن يكون أراد 
)١(‏ تقدم. 
(؟) رواه البخاري برقم "١7‏ كتاب: الجزية » باب: الجزية والموادعة مع أهل الحرب. 


1 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ما تأكلون من ذبائحهم» ويحتمل أن تكون الذبائح كلهاء فلما احتمل الذكاة 

[١1/ب]‏ واحتمل ما يأكلون مما يُذكون» كره مالك أكل/ الشحوم من غير أن يحرّمهاء 
فهذا مذهبه فيها توقيّاء والله أعلم. 

واحتج مالك # في أن المجوس ليسوا أهل كتاب بقوله عز وجل: «إآن 

تقولا نمآ أل الكتب عل متت من مِلنَا ون كآ عن رَرَاسَيرم لكينييت» 


[الأنعام:157١]‏ » فلما قيل: #عَلَ طَأيِمَتَيّنِ #. علمنا أن الثالثة لا أصل لها. 


واحتج أيضًا مالك ذه في ذلك أن النبي يك لما كتب إلى عظيم الروم 
كتب في الكتاب: «إيآآمْلَ أذككب تَمَالوأإلَ كلم سَوَ بَيْنَنَا وبَتِمَوْ4 [آل عمران:11] 22 


وكتب إلى كسرى فلم يكتب بذلك» وفي بعض ذلك كفاية لمن وقق. 


)١(‏ نص كتاب النبي وك لهرقل عظيم الروم رواه البخاري في مواضع من صحيحه منها 
رقم /ء بدء الوحي » كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَكه» ومسلم »)١١/0(‏ 
كتاب: الجهاد والسير» باب: كتاب النبي كَكهِ إلى هرقل . 


سوه 


سورة المائدة 


ه- قال الله تبارك وتعالى: 


محوء 


طوَالْسحَصَكث 2 ومسب 


يعزو ري 4رلاروقه 6ع يج وس ام 3 2 
و 


0 رس . . 
إذا ءاتيتموهنٌ اجورهن محصنين غير مسلمحين متخد 


0-4 


المحصنات من المؤمنات فى هذا الموضع الحرائر» وكذلك المحصنات 
من أهل الكتاب هن الحرائرء كذلك قال المفسرون إلا واحد(© قال: 
العفائف(2, وهو خطأء لأنه عطف على قوله: «وَالْحَصَكتُ ين هيت 2# فلو كان 
أراد العفائف لم يجز تزويج الحرة المسلمة حتى تكون عفيفة » وهذا خطأ. 

وأما إماء أهل الكتاب فأكثر الناس يقول: هن حرام بالنكاح» إلا أبا 
حنيفة وبعض الكوفيين(؛ وذهب عنهم قول الله تعالى: «إيّن كََييَكُمُ الْمُؤْمِتِ 4 
[النساء:ه؟]» وكأنهم ما قرأوها. 


)١(‏ في الأصل واحد. 

)١(‏ رُوي أنهن العفائف عن أكثر من واحد» منهم: مجاهد» والشعبي » والسدي » وغيرهم» 
انظر: تفسير ابن جرير (585/5 5 -555). 

(*) قال محمد بن الحسن في الحجة (/0”): «قال أبو حنيفة طَله: يكره للمسلم أن 
يتزوج الأمة من أهل الكتاب إذا لم تكن تحته حرة» فإن تزوجها فالنكاح جائزء وهذا 


عندنا مكروه»). 


]أ/11١[‎ 


4ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وحرم الله نساء المجوس وكل عبدة الأوثان بقوله عز وجل: «إولا تتكثوا 
لْمُشْرِكَتِ حَقّ يُؤْمنَ 4 [البقرة:١77]‏ » وقد روي عن حذيفة أنه تزوج مجوسية فأمره 
عمر َك بمفارقتهاء رواه الحسن0©. 

وروى ابن سيرين أنه تزوج نصرانية(/ » وهذه الرواية أصح ‏ وقد تزوج 
جماعة من أصحاب رسول الله علد نصرانيات . 

وأما قوله تبارك اسمه: «إوَطعاتم مِلٌّ لم 4 فمعناه: حل لكم إطعامهم, 
فأما هم فلا يخاطبون بتحليل ولا تحريم» والله أعلم. 


.)5 59/49( أسنده ابن حزم في المحلى‎ )١( 

(؟) قال ابن جرير (7"89/7): حدثنا الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» 
قال: أخبرنا معمرء عن قنادة» قولّه: لإوَلَا تَدكمُوا الششركت عي يَُْ 4 [البقرة: 
١‏ قال: المشركات من ليس من أهل الكتاب» وقد تزوج حذيفة يهودية» أو 


نصرانية . 
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- قال الله 0 وتعالى: 


الس م2 27 


برها ءامنوأ ذا م 


[[موجبات الوضوء] 

قال محمد بن مسلمة متأولًا: كل شيء يوجب الوضوء فهو في القرآن» 
وذكر قول زيد بن أسلم وتفسيره: : #إدًا مُمَثُمَ إِلَ الصّكرة 4» إذا قمتم من النوم0", 
فدل ذلك على أن الوضوء على النائم من أجل الريح الذي يخرج منه وهو لا 
يشعر» ومن هذه العلة رُخخص لمن نام قاعدًا ألا يتوضأء لأنه [لو](© خرج منه 
شىيء لعلمه لانضمام الإليكئن . 

وقال الله عز وجل: «آرْ ج5 أحَدُ يَِحْ ين لاط #» فأوجب هذا الوضوء 

من السبيلين » وقوله: ماعط 4 اسم للأرض المنخفضة » كناية عن حاجة 
الإنسان. 

وقال الله عز وجل: «إأوْ كَسَسَم اسه 4 وهو ما دون الجماع”” ع ظإماغْيِلُوا 
رف وََيْدِبح إل الْمرافق وَأمُسَحوأ برءوم وَأَنْملَكُمْ إل لْكعبين ' وإن كنحم عنما 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ برواية يحيى برقم ؟: »؛ كتاب: الصلاة» وضوء النائم إذا قام إلى 
الصلاة. 

(؟) ساقطة من الأصل. 

() بناء على ما قرره في الكلام على قوله تعالى: لأوْ لَسَسَُمْ سه © من سورة النساءء 


الآية: مع 


[11/ب] 


5 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


َأطْهرُو# اغتسلواء «إوَن تم َرَْ أو ع1 سَمرِ» في هذه الأحوال التي قدم 
ذكرهاء قم يدوا مه مَتَسَتَمُوأْ صَِيدًا ليبا تأمسحُوا بذ جوهحت وَلْدِيخ هِنْدُ 
فلما قال الله سبحانه: «َإمًا رظنا في الْكتّبٍ من شَْء4ك [الأنعام:4م]» وذكر لناما 
يوجب الوضوء» لم يجب في قيء ولا رُعاف» ولا في شيء يسيل من الجسد 
الوضوء. 

فإن قيل: المغمى عليه عندكم يتوضاً ولم يذكر. 

قيل: هذا وأضرابه داخل تحت قوله في ذكر النوم. 

فإن قالوا: فالتّفساء؟ 

قيل: تحت ذكر الحائض/» لأنه حيّض طالت أيامّه» فلا وضوء ولا غسل 
إلا مما ذكر الله في كتابه» إلا ما سنه رسول الله وَل في غسل الجمعة» وغسل 
الإحرام» وما أشبه ذلك» وكذلك في الوضوء فيما سن رسول الله يك اتباعًا له 
وذلك كله غير مفروض » وليس لأحد قصد ترك السئن» فمن عاندها بالترك 
اسْتَتِيبَ للعناد» ولا يجري مجرى الفرائض . 

فإن قيل: فإن ابن عمر»ء وابن المسيب» قد روى عنهما مالك أنهما توضآ 
من الرّعاف20. 

قيل: ذلك غسل الممَؤْضع » والعرب تسميه وضوءاء وقد صلى عمر ظله 
وجرحه يثعب دما220 وصلى الأنصاري والدم يجري من السهم الذي رمي به 
وذكر ذلك لرسول الله كك فلم يُدكر ذلك» ولا أمره بوضوء0©. 


)000 الموطأ برواية يحيى /8/ و١9‏ » كتاب الصلاة» باب ما جاء فى الرعاف. 

)١(‏ رواه الإمام مالك 9*8 » كتاب الصلاة» العمل فيمن غلبه الدم» برواية يحيى. 

(*) علقه البخاري في كتاب الوضوء»ء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» ورواه أبو 
داود »١194‏ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من الدم (ت الأرناؤوط). 


صورة الماكدة 6.5١‏ 


وأما مس الذكر فإن مالكا ظله كان لا يرى الوضوء :فيه إلا'عغلئى من مسه 
يتمد 4 وذلك أنه احزة كمف لاني السثاء ولو أخراه مجرى غير ةمق 
الحدث الذي يخرج من الإنسان؛ لأوجب فيه الوضوء على المتعمد وغير 
المتعمد» كما يجب الوضوء على من خرج منه الحدث عامدًا كان أو غير عامد؛ 
فدل ذلك على ما قلنا من أنه أدخله في معنى قوله: لآو لَسَسَمْ ايسآ 4» وإنما 
فارق الذكرٌ سائرٌ البدن لأنه يمسه لشهوة» والشهوة فيه إنما هي للنساء» فكان 
شيئًا يشبه بعضه بعضاء فهما من باب واحد. 


واتبع أصحابنا في ذلك مع مقارنة الشهوة ما رُوي عن النبى كه(" , 
وعن نط9 وعن ابن م220 وقام به الدليل عنده(؟)ع وكان ما رواه طلق بن 
على22 ما كان لغير شهوة - إن صح | والله أعلم . 


وقد روي عن طلق أيضًا أن فيه الوضوع» والله أعلم / بصحته . 


)١(‏ منه مارواه أصحاب السئن » أبو داود برقم 218١‏ كتاب: الطهارة باب: الوضوء من مس 
الذكر (ت الأرناؤوط)» والترمذي برقم 87 » أبواب الطهارة» باب: الوضوء من مس 
الذكر» والنسائي برقم »١54‏ كتاب: الطهارة» الأمر بالوضوء من مس الرجل ذكره» 
وابن ماجة برقم 474 » أبواب الطهارة وسننهاء باب: الوضوء من مس الذكرء عن 
بُسْرة بدت صفوان © أن رسول الله كل قال: «من مس ذكره فليتوضاً». 

(؟) رواه مالك برقم 23٠١١‏ كتاب: الصلاة» الوضوء من مس الفرج» برواية يحبى٠‏ 

() رواه مالك برقم 2٠١7‏ الموضع السابق. 

(4) كذا بالأصل» ولعل الصواب: عندهم. 

(0) رواه أبو داود برقم ١87‏ (ت الأرناؤوط) كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في ذلك»؛ 
والترمذي برقم 45 » أبواب الطهارة» باب: ترك الوضوء من مس الذكر» والنسائي برقم 
كتاب: الطهارة» الرخصة في ترك الوضوء من مس الذكرء وابن ماجة برقم 
54 » أبواب الطهارة وسننهاء باب: الرخصة في ذلك. 


[لالد/اً] 


ب أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


> - قال الله تبارك وتعالى: 
رك و 


فاَعْسِلُوا و وجوه وَأَيديَكُمْ إِلَ الْمرَافْقَ وأمسحوأ برءوس ب 
دأينتسط بل الكتتتن 4 


[صفة الوضوء] 

اختلف الال المج تراه قوم: #وأرجلكم» خفضاء وقرأها 
بعضهم: وَأرْْلحكْمَ 4 نصبًاء فمن قرأها #وأرجلكم» خفضًا فقال: يغسل. 

ومنهم من قال: يمسح » والغسل سنة. 

ومن قرأها #وَارْمْيَكُمَ * نصبًا فهو الغسل . 

ومن قرأها بالخفض فجعلها معطوفة على الرؤوس» لأنها تليهاء وقد 
اسان الخيه على :نا ليا ولد غات اعلي الذي يله »كل لامر وجل وين 
وود لك ينف وكتويين بالزوق" 3 تكك كفل إلا ونتي” لا نْضَآدّ وَلِدَه يوَلَرِمًا وآ 
مَولُودٌ لَه 4 ولد ' وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ 24 فعطف الوارث على المولود له 
وعلى أن على وارث الولاية القائم مقام الأب ما كان على الأب من الرزق 
والكسوة. 

وهذه الآية اختلف الناس فيهاء فقالوا: على الوارث ألا يُضارء 
وقال آخرون: النفقة وألا يضار. 

والذي أراه أن على من قام مقام الأب في مال الطفل الأمرين جميعًاء 
لأنه سمي وارئًا!©, وهو الوصي ومن قام مقامه» قال الله تعالى: «إوَوَرِتَ سين 
داو [النمل:16]» وإنما قام مقامه » ونظائر هذا في القرآن كثير 


)١1(‏ في الأصل: وارث. 


سورة المائدة ع 


فلما قبل : «َنِبْككُمَ إل الْكَمَبَينِ 4» فسمى الموضع المنتهى إليه دل 
على الغسل» لأن التحديد إنما يقع للغسل » ولا يقع في المسح» إذ كان المسح 
لا يستوعبء ألا ترى أن الرَّجُل لو توضأ ومسح برأسه وترك منه شيئًا يسيرا 
لأجزأه”'» وإن كنا لا نأمر أن يتعمد الإنسان ترك شيء منه» لما روي عن 
رسول الله يكهِ من سائر الوجوه الصحيحة: أنه مسح من مقدم رأسه إلى/ 
مؤخرهء ثم رده إلى حيث بدأ”" . 

وفي الأعضاء أيضًا تقديم وتأخير لا يمتنع منه ذو عقل ومعرفة» وأن 
يكون الله سبحانه أراد اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى 
الكعبين وامسحوا برؤوسكم» إذ العمل المروي يؤيده. 

فإن قيل: قد قدم رسول الله كه المسح. 

قيل: هذا هو المؤيد لجواز تقديم الأعضاءء وأن يكون عمل على النسق 
والمراد غيره» والقائل بمسح الرجلين يجيز ترك بعض الرأس» ولا يجيز ترك 
بعض الرجلين » لأن إجازة ذلك مخالفة لكتاب الله إذ يقول: إل الْكَمَبينِ 4 . 


وجاءت الروايات كلها عن رسول الله كَل كل من روى الوضوء أنه غسل 
رجليه ولم يروّ المسح» وكان شرط الله تبارك وتعالى في الرجلين مثل شرطه في 
اليدين» لأنه قال: إل المَرَاِفقِ 4» ثم قال: إل الْكَمبَيْن 4 » فعلم أنه عطف على 


(1) في الأصل: الإجزاء. 

(1) منه ما رواه البخاري في صفة وضوثه يكل عن عبد الله بن زيد الأنصاري #85 
برقم 146 كتاب: الوضوءء باب: مسح الرأس كلهء ومسلم برقم 60 7ع 
كتاب: الطهارة باب: وضوء النبي كَل » وفيه: ثم مسح رأسه بيده فأقبل بهما 
وأدبر» بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ 


٠. منة‎ 


]ب/١‎ ١ 


إدالن/ا] 


5 أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القتشيري 


اليدين» وقال النبي كله: «ويل للأعقاب من النار)0©, «ويل للعراقيب من 
النار””2» فدل ذلك كله على الغسل . 

وقد احتج قوم أنه المسحٌ بالتيمم» وأنه قد يبلغ به إلى المرفقين وهو 
الناس في ذلك» وإنما قلنا: يمسح ما كان يغسل احتياطاء وكان أقوى في باب 
الحجة » وأحوط فى أداء الصلاة. 


وقد قال قوم: وقوله عز وجل: (إوامسَحوأ برمُوسَكة4 أي: بعض 
رؤوسكه'", ولو كان هذا هو المعنى لنزل القرآن به ديه يود الله علد 
رأسه كله إذ لم يرو عنه أنه مسح ببعض رأسه رواية تصح» وو وا 


رسول الله يله روى أنه مسح رأسه كله؛ هذا مع نهي رسول الله/ كله عن 
العداء. 


قال عبد الله بن مغفل: سمعت رسول الله كَكْةْ يقول: «سيكون قوم من هذه 
الأمة يعتدون في الدعاء والطهور»)”؛ فترك بعض الرأس عداء» كما أن الزيادة 
على مسحه عداء» والرواية فى الثلااث خطأ. وراويها غير معتمد عليه وهو 


21٠0 متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو نه رواه البخاري في مواضع منها برقم‎ )١( 
كتاب: الطهارة» باب:‎ »)١417/١( كتاب: العلم» باب: من رفع صوته بالعلم» ومسلم‎ 
وجوب غسل الرجلين بكمالهما.‎ 

)١(‏ رواه مسلم »)١54/١(‏ الموضع السابق. 

(؟) مسح بعض الرأس مذهب الشافعي وأبي حديفة 1 قال الماوردي: الشافعي في 
الحاوي الكبير :)١51/١(‏ اوقد ذهب الشافعي أن الواجب ما ينطلق اسم المسح عليه؛ 
ثلاث شعرات فصاعد!» » وحكي عن أبي حنيفة أن مقدار ما يجب مسحه الوب انظر: 
المبسوط »)57/١(‏ وبدائع الصنائع .)1/١(‏ 

(:) رواه أبو داود برقم 45 ؛ كتاب: الطهارة» باب: الإسراف في الماء. 
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مسح كمسح التيمم» » فلا يزاد في عدده؛ وقول الله عز وجل: : #وأمسَحُوأ 
هوكم 4 مثل قوله في التيمم: «إتَامسحُوا بوُجُوحِحكْمَ وَْدِيكُم يَنْهُ4 [المائدة:1] ؛ 
ومسح رسول الله وك ب بمُقدم رأسه إلى قفاه ثم ردها إلى حيث بدأ. 

وقوله عز وجل: #إوأمسحواأ برءوسكم 4 ) وامسحوا رؤوسكم واحدٌّ» وهذه 
ال و ري إسقاطها واحد عند أهل اللسان» 

نك تقول: ليس فلان قاتلا » وليس فلان بقاتل» قال الشاعر: 
كفى الشَّيْبُ والإسلامٌ للمرء ناهيا(© 

بعض الحِجّر من البيت» فلم تعمل الباء شيئا 

وقال مالك ذه فيمن قدَّم يديه قبل وجهه: إنه إن كان في مكانه أو 
بحضرة ذلك أعاد ما قدم ليكون بعد ما أخر» وإن كان صلى فصلاته ماضية”") 

وبما قال في الحال الأول اتباع للسنة » وخالفه الشافعي فزعم أن الصلاة 
لا تصح إذا قدم ما أخر ذكره(". 

ولا نعلم اختلاقًا بين أهل اللغة أن الواو لا توجب التبدية» وإنما تقتضي 
الأفعال» إذا قال: لقيت زيدًا وعمرّاء فقد/ يجوز عندهم أن يكون لقي عمرًا قبل 
زيد» وإذا قيل: : لقيت زيدًا فعمراء علم أنه لقي لقي زيدًا أولا بغير تراخي» فإذا قال: 


)١(‏ عَجُز بيت لسَّحَيم عبد بني الحَسُحاس في ديوانه (ص5١)»‏ وصدره: 
عُْمَرَةٌ وَدْعَ إن تَجَقَرْت غاديا 

(؟) الموطأ برواية يحيى برقم 28 كتاب: الصلاة» العمل في الوضوء. 

(") الأم )١6/1(‏ (ط المعرفة). 


[14د/ب] 


[ودد/اًا 
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لقيت زيدًا ثم عمرّاء فقد ذكر أنه لقي عمرًا بعد زيد على تراخ» فالواو لا توجب 
التبدية» وإنما تقتضي الأفعال» قال الله تبارك وتعالى: «ا يَمَرْيَمُ ف بيك وَأَسْجْرى 
َأنكى مم اليرت 4 [آل عمران:4] » وقد علم أن السجود بعد الركوعء لأن 
السجود أزيد في التواضع لله عز وجل » ومن شأن العبد أن يكون تواضعه لله يزيد 
لا ينقص» والركوع بعد السجود تواضع دون الأول» فمعلوم أن الله تبارك 
وتعالى اقتضى الأفعال منهاء ففعلت ما أمرت به» وصلت فركعت ثم سجدت» 
والقنوت هاهنا طول القيام والخشوع لله عز وجل . 

فإن قيل: فإن رسول الله وك بدأ كما بدأ الله في الآبة. 

قلنا: كذلك نأمر المتوضئين بذلك اتباعا للسنة. 


فإن قيل: فقد قال الله تبارك وتعالى: إن ألصّمَا وَالْمروَه من عَعََرِ 4 
[البقرة:54١١]»‏ وقال النبى كَكلْةّ: «نبدأ بما بدأ الله به)20. 


قلنا: الواو هاهنا لا توجب التبدية أيضًاء وفعل رسول الله كل يبجري 
مجرى السنن» فلو كنا في هذا وكلنا إلى الآية والفعل لاخترنا أن نبدأ بما بدأ 
الله به» فإن خالف ذلك إنسان غير عامد للخلاف» وأتى بالسعي وعدده أجزأه. 
ولكن أمر الحج وإن كان(" نعلمه من الكتاب وأفعال رسول الله كلد لقوله: 
الخذوا عني مناسككم)2"» فإن الأصل مأخوذ عن إبراهيم الخليل صلوات الله 
عليه » فقد يجوز أن يكون النبي وْةُ احتذى فيه فعل إبراهيم » وما أمر الله تبارك 
وتعالى إبراهيم به؛ فلما جاز ذلك خفي عنا أو علمناه» ولم/ تُوكل إلى ظاهر 


)١(‏ رواه مسلمء (5/5”)» كتاب: الحج » باب: حجة النبي كلل 
(؟) كذا في الأصل » ولعله: كنا. 


(؟) تقدم (88/1). 


سورة المائدة ا 


الآية وما توجبه اللغة فيهاء ومع ذلك فإن الذبح والنحر عند المروة لقول النبي 
يه : «هذا المنحر)2" » فاحتيج أن يجعل آخر السعي المروة» ووجدنا في الحج 
أفعالًا من النحر والحلق وما أشبهه» وإن قدم بعضه على بعض فجاز ذلك» وإن 
0 افعل ولا حرج» قال الله سبحانه: 
«ثرّ ليِقَسُأ تَعَكَهُْ َفَكَهُمْ وَلْجُوفُوأ ندُورَهُمْ وَلْيِطُوَوأ ا ال 
وأجمعوا أنه من طاف ثم رمى وحلق أنه جائزء وقال: «إولا مُأ موسي حي بل 

َلْدَىُ يله » [البقرة:197]» وقال النبي يله لمن قال: حلقت قبل أن أذبح» قال: 
«اذبح ولا حرج)”". وقال الله تبارك وتعالى للقاتل: همْتَحِرُ رَكَبَوَ مُوْمِكَةَ وَدِيهٌ 
مسَلَمةٌ إل أَمْلِوء 4 [النساء:؟11] » وأجمعوا أن الدية إن قدمت جاز» وقال: إوَأَيمُوا 
لج امبر بيو [البقرة:197] © ولا اختلاف أنه إن قدم العمرة وهو ضرورة أجزأه» 
والعمرة عند الشافعي فرض ء وكانوا قد اتفقوا على أمر الصفا والمروة؛ فصار 
مخصوصًا بأن نبدأ بالصفاء إذ كان الطواف والسعي من شرع إبراهيم يك وكان 
النحر عند المروة لم يجز أن نبدأ إلا بالصفاء لأن التمام يقع عند المروة. 


(1) تقدم. 
(؟) متفق عليه؛ رواه البخاري في مواضع منها برقم 87 ؛ كتاب: العلمء باب: الفتيا وهو 
واقف على الدابة وغيرهاء ومسلم (81/5)» كتاب: الحج باب: من حلق قبل النحر. 
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[حد الجرابة] 

قول مالك ذَُه: إن المحاربة: عصيانٌ الله؛ والسعي في الأرض فسادًا: 
إخافةٌ السبيل» فإذا حمل السلاح وأخاف السبيل فقد لزمه حكم الآبة؛ فالإمام 

[هاد/ب] مخير فيه إذا قدر عليه قبل التوبة: إن شاء/ قتل» وإن شاء صلب» وإن شاء قطع 

من خلاف؛ وإن شاء نفى» وسواء قتل أو أخذ المال أو لم يأخذه الحكمُ فيه 
واحد0"©. 

وقال بعض الناس: إن الإمام ليس بمخير في المُحارب» وإنما له أن يقتله 
إذا قتل» وأن يقطعه إذا سرق» وأن يصلبه إذا قتل وأخذ المال» وينفيه إذا لم 
يفعل شيئًا من ذلك20©. 

قال القاضى: فأجرى الشافعي حكم المحارب كحكم القاتل غير 
المحارب » فلا نرى المحاربة أحدثت شيئًاء وقد ركب ما ركب من الفساد فى 
الأرض» قال الله تبارك وتعالى: لين أَجْلٍ دَيِكَ كَنَبمَا عَكَ بن إِسهِيلَ أَتّدُ مَن 


20 ره كن تم صاصر عر 


قَعَلَّ تَفْسَنا عير تمي آوٌ هسَادٍ في الْأَرَضٍ نَكأْنََا َمَلَ ألئّاسَ جَمِيعًا © [المائدة:؟"] ) 


.)594/5( المدونة‎ )١( 
.)80-0/7( فم انظر الإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ 


سورة المائدة 6 


فجعل الفساد بمنزلة القتل» لأن المعنى والله أعلم: من قتل نفسًا بغير نفس أو 
بغير فساد في الأرض » فلم يحتج إلى إعادة غير» وعطف الكلام على ما قبله؛ 
فجعل الفساد عِدلَا للقتل» فإذا كان الشيء بمنزلة الشيء فهو مثله» وقد ذكر الله 
تبارك وتعالى القصاص في غير موضع من كتابه» ثم أفرد للمحارب حكمّاء 
فانتهينا إلى حكم الله تبارك وتعالى فيه. 

قال عطاء» ومجاهد» والضحاك» وأبو عمرو بن العلاء» وعيسى بن عمر: 
كل ما قال الله تبارك وتعالى فيه افعل كذا أو كذاء فصاحبه بالخيارء أيّ ذلك 
فعل فقد أتى بما أمره الله به(©. 

قال أبو مصعب عن مالك ظَبْه مثل ذلك0©. 

فهذا الذي يُفهم من كلام الناس . 

وماروي عن ابن عباس » والحسن» وسعيد بن جبير » فعلى وجه 
المشورة» ومن تابعهم. 

وأما سعيد بن المسيب» والضحاك بن مزاحم» والحسن» وعطاءء 
والقاسم » وعمر بن عبد العزيز» فقالوا: الإمام مخير 9 . 

وليس قول/ من قال: إنه مخير فى المحارب أنه يفعل فيه بالهوى » ولكنه 
يجتهد فيما يراه ردعاء ويتخير من العقوبات التي أنزلها الله تبارك وتعالى فيه ما 
يرى أنه أقرب إلى الله» فكم من محارب لم يَقَثّلء له في أمره من الرئاسة 
والتأليب على قطع طريق المسلمين أكثر ممن قد قتل في محاربته» كما أن 


)1١(‏ علقه البخاري في أول كتاب: كفارات الأيمان» عن ابن عباس » وعطاء؛ وعكرمة» 
ورواه ابن جرير في تفسيره (؟/55؟) عن مجاهد وعطاء وابن عباس وعكرمة. 

)١(‏ الموطأ برواية أبي مصعب برقم 21717 كتاب: المناسك» جامع ما جاء في الفدية. 

() رواه ابن جرير عن سعيد»؛ والحسن» وعطاء ممن ذكرهم المصنف» وعن مجاهد» 
وإبراهيم » وابن عباس » انظر: تفسيره (6085/85). 


[78/أ] 


]ب/ا1٠١[‎ 


ع أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


المجاهدين في سبيل الله لكثير ممن لم يَقثّل منهم من العناء والتدبير ما ليس 
لمن قتل » وإذا اجتمع الناس في الخير والشر فأعظمهم عناءً أعظمهم أجرًا في 
الخيرء وأعظمهم وزرًا في الشرء فلذلك جعل الاجتهادٌ إلى الحاكم في 
المحاربين» وهو حق من حقوق الله يقوم به الإمام. 

وأما الآية [ليست]”" فيمن لم يقل ولم يأخذ المال» وإنما هي فيمن 
أفسد في الأأرض وعصى الله بذلك» فمحاربة الله عصيانه» ألا تراه قال في الربا: 
دأ يِحَرْبٍ منَ اله وَرَسُولِوء 4 [البقرة:779]» وحرب الله: عقوبته لمن عصاه 
فحاربه» ولذلك قيل: يقال للمرء يوم القيامة: خذ سلاحك وقم. 


فإذا َكل المحاربُ وتاب قبل القَدْرَة خرج من حكم هذه الآية» وصار 
مقتولًا قصاصء يقول الله تبارك وتعالى: إن أَلنَفْسَ بِالتَّين 4 [المائدة:ه4] عند 
من يرى قتله بالآية» وخرج من حكم الآية إذ يقول الله عز وجل: ١‏ إلا ألذيت 
تابو من قَبَلٍ أن تَقَدِرُوا لم4 [المائدة:4"] » والتائب قبل القدرة لا سبيل إلى 
قتله» فإذا كان قد قتل فما تنفعه التوبة» وإذا أخذ المال فالذي عليه بكتاب الله 
قطع اليد حسبٌ إن جرى مجرى السارق» والآية توجب قطع اليد والرّجل» ومع 
ذلك فلو عفى الولي عن الدم بطل/ حكم الله بالقدرة عند قائل هذه المقالة» ولو 
تدبروا الآية لما أزالوا حكمهاء فإنهم بهذا القول قد أزالوا حكمها. 

فإن احتج محتج بحديث النبي وَكة: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث» رجل كفر بعد إسلامه» أو زنا بعد إحصانه» أو قتل نفسًا بغير نفس)2©0 


. سقطت من الأصل‎ )١( 

(؟) رواه أحمد برقم /اا5 » 004 » وأبو داود برقم كتاب: الديات» باب: الإمام 
يأمر بالعفو في الدمء والترمذي برقم 5١16/8‏ كتاب: الفتن» باب: ما لا يحل دم 
امرئ » وقال: احسن»), والنسائي برقم 501١69‏ » كتاب: تحريم الدم» باب: ما يحل به 


دم المسلم. 


سورة المائدة ١/ا‏ 


فهذا الحديث يدل على أن لفغ اوه زاغل أقه :قد أقره للا بستكم خض 
به» لأن قاتل النفس في غير المحاربة لا تُسقِط التوبةٌ عنه القَوَدّ وإنما أمره في 
القتل أو الترك إلى ولي المقتول» وأمر المحارب إلى السلطان لإفساده في 
الأرض » وليس كل من قتل نفسًا يجب قتله. 


وإنما الحديث يدل على أن القَوّد ذاكد في القصة» والقصاص إلى الولي» 
وقد أجمع المسلمون في قتلى الجَمل أو صِفْين ألا قَوَد بينهم» وهؤلاء ففيهم'" 
من قتل نفسًا بغير نفس » لأنهم قتلوا على التأويل في الدين» فلما كان قصدهم 
هذا سقط القَوّدء وأما المحارب فقصده في قتل المسلم لقطع الطريق وأخذ 
الأموال والفساد في الأرض » فكان الأمر فيه إذا اجتمع له المحاربة والفساد 
- قتل أو لم يقتل - إلى السلطان لا إلى ولي'" المقتول» كما خرج من وصفنا 
من قتل صفين والجمل من معنى هذا الحديث» كذلك خرج المحارب من 
معناه مع أن المحارب قد أفسد في الأرض» وقد جعل الله الفساد في اللأرض 
علا للقتل وقائل هذه المقالة لا يجوز له أن يحتج بهذا الحديث؛ لأنه يقتل 
من امتنع من الصلاة» ويقتل من امتنع من الزكاة» وقد روت عائشة ©ا: «لا 
يحل دم أحد من أهل الملة إلا ثلاثة: قتل نفس/ بالنفس» والتَيّب الزاني ؛ 
والمفارق جماعة المسلمين يفسد في الأرض)0". 


وإذا كان الخوارج يحل قتلهم وليسوا بمرتدين» وقال النبي كَلْةّ: (طوبى 
لمن قتلهم أو قتلوه)(» » فكذلك المحارب يقتل لإفساده في الأرض ٠.‏ 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعلها: فيهم. 

(؟) في الأصل: الولي. 

(0) رواه أبو داود برقم 4757 » كتاب: الحدود؛ الحكم فيمن ارتد (ت الأرناؤوط) . 
(:) تقدم (595/1). 


[1مل/أ] 


بف أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
وقد اختلف الناس في النفي » فقال بعضهم: يطلب ليقام عليه الحد 
فيهربس20. 


وقال بعضهم: النفي بعينه©» وهذا أشبه» ومالك يرى فيه وفي الزاني 
البكر أن التغريب والنفي إخراج عن البلاد إلى محبس في سواه إلى أن تحدث 
منه توبة » والزاني سَنَةَ ثم يطلّق» وتوبة المحارب عند مالك ربما طال حبسه إلى 
أن تظهر منه توبة » وهي من أشد العقوبات» أو يطول حبسه فيرى الإمام أنه قد 
ردعه فيطلقه0 2 قال الله عز وجل: ل وَلْْكَ أن كنب أَمَهُ عليه لبلا لحََييُمْ في 

لذَّنيَا4 [الحشر :*]ء وقال عز وجل: فوَلوْ آنا كتبِنَا عَلَِجَ أن أَقمْنوَا أنضسَكُ أو 


أَخْرَجُوأ من دِيرِكُم ما مَعَلُوه إلا َيِل مَنهْمَ 4 [النساء:17] » وقال عز وجل: لمَالْوا وم 
نآ ألا ِل في سبل لله وَكَدْ أُحْرِجِكا ين يدر وَآبمَآيعَا 4 [البقرة:45؟] 


فالنفي من الوطن والحبس هناك من غليظ العقوبات؛ ومذهب مالك له 
في النفي » أن له إلى موضع تقصر في السفر إلي الصلاة؛ ويستحب ما زا 
على اذلف لذ طمر عق استعمل:ويجلا على الشف فاك ر«ابجارية طن 
الخمس » فجلده مائة ونفاه إلى قَدَك2»9. 
وقد زعم قوم أن المحاربة لا تكون إلا خارجًا» عن المصر” » وهذا 
غلط» لأن المحارب هو الذي يقاتل على أخذ المال» والسارق الذي يأخذ 


)١1(‏ قاله ابن عباس» وأنس بن مالك من الصحابة» والسديء والضحاك» والحسن» 
والربيع » وقتادة؛ وسعيد بن جبير» والزهري » ومالك» والليث بن سعدء انظر تفسير 
ابن جرير (8/5/ههءل/اهه). 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (/007) عن سعيد بن جبير» وعمر بن عبد العزيز. 

(*) انظر المدونة (44-794/5؟5). 

(8) رواه مالك برقم »74١‏ كتاب: الحدودء جامع ما جاء في حد الزناء برواية يحيى» وقَدَّك: 
باع أولة رثاي ) وهو برقع قرب المدينة كان يسكنه اليهود. معجم ما استعجم .)1١10/9(‏ 

0ه ) في الأصل: خارج. 

(1) هو مذهب أبي حنيفة » انظر المبسوط (601/8). 


سورة المائدة عع 


المال مستخفيًا» فكما يكون السارق في المصر وفي غير المصرء كذلك يكون/ 
المحارب في المصر وفي غير المصرء لأن الجناية هي بفعله لا بالموضع الذي 
يكون فيه الفعل» لأن الله عز وجل نسب الفساد إلى أفعالهم لا إلى المواضعء 
فقال عز من قائل: لوَيْسَعَوَنَ فى الْأَرْضٍ هَسَادًا ٠#‏ 

ولعل المحاربة فى المصر أغلظ » لأن المحاربين لا يجترؤون على ذلك 
في المصر إلا نوش 6 قال ارت غناسى 6 واللعشين » وشادة: (315ككا, علناك 
ومعه حديدة في بيتك فهو محارب تقطع يده ورجله. 

وقد فرق الله سبحانه وتعالى بين المحارب والسارق» فجعل توبة السارق 
لا تسقط الحد عنهء وكذلك الزانى لاستسرارهما بفعلهماء وجعل المحارب 
لأظيارة الفعل تقبل توبته قبل القدرة عليه » وتُسقط البعد عيى وعذلف المركن 
عن الإسلام خاصة إلى أي دين كان من عبادة وثن» أو يهودية» أو قولٍ(" 
بالدهر» أو نصرانية» أي ذلك كان أو غيره فهو كفر» فارتداده يوجب قتله وقبول 
توبته» لأنه قابل ظاهرًا بظاهر. 

والزنديق فهو مرتد» إلا أنه سمي بهذا الاسم لإخفائه واستسراره بردته» 
إلى أي أصناف الكفر كان» فهذا إذا أَسَرّته البينة قل » ولا توبة لهء لأن توبته 
مقاب وطن بظاف ل( يدرف شنط ولا روفق: ان ركرذ ذلك جيل جك ادق ميا 
حكم الله به فيه» ثم يعود إلى استسراره الذي كان عليه. 

وكذلك الساحر المسلم إذا سحرء لاستسراره بفعله الكفر ما كان(© مقتولا 
غير مقبول توبته» إذ فرق الله بين [الأفعال](2 المستسّر بهاء والأفعال المعلن 
بهاء قال الله عز وجل: اقلم را بأْسََا الوأ امنا بأل وَحَدَهُ وِكََرََا يمَا كنا يد 


(1) في الأصل: قولًا. 
(؟) كذا بالأصل » ولعل الصواب إسقاط ما. 
49 ساقطة في الأصل . 


[11/ب] 


و 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


شح ١‏ سرس عو 


,]| حر ريا يَفَعَهُمَ إِيكمهم ا منت امه الى قد حلت ق عادف متي متالك 
لْكَفْرُونَ »© [غافر:40-84]» فالزنديق الأسير [إذا]0© أوقفه ورأى السيف فتوبته 
غير مقبولة: 
وقد زعم الشافعي أن من ارتد من النصرانية إلى اليهودية أنه يستتيبه 
ليرجع إلى النصرانية » فإن أبى قتله. 
وإنما قال رسول الله يَكِ: من بدل دينه فاقتلوه)» خصوصا للدين 
المرضي وهو الإسلام» ألا تراه عز وجل قال: هل وَمَن يَبَيَْ عَْرَ الِْسَلعٍ ديكا فلن يُقبَلَ 
نه 4 [آل عمران:60]» ولم يكن هذا على العموم» ولا يخلو من أن يكون عليه 
السلام أراد الخصوص أو العموم» فإن كان الخصوص فلا دين يؤخذ الناس به 
غير الإسلام» وإن كان أراد العموم عند الشافعي فقد ينبغي له إن كان عابد وثن 
انتقل إلى أهل الكتاب أن يأخذه بالرجوع إلى عبادة النار وعبادة الحجرء فإنَ 
هذا فقد مرّ على القياس مع ادعائه العموم فيما يستحيل فيه العموم» وإن أباه 
فهل يقول إن اليهودية أو النصرانية من الأديان التي ينبغي الإقامة عليها مع ظهور 
حجج الفرقان؟ وإنه لعظيم ما كلفه الشافعي الإمامً من مطالبة الوثني بالرجوع 
إلى عبادة الوثن» ونسأل الله التوفيق 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 
رواه البخاري برقم 5477 » كتاب: استتابة المرتدين» باب: حكم المرتد.‎ )5( 


سورة المائدة ىام 


م" قال الله تبارك وتعالى: 
هقط مُوا لدِيَُمَا جَرَآءكسََاتَكلَانَ و4 


اتفق الناس جميعًا من أهل العلم على أن السارق والسارقة لا يقطعان إلا 
في سرقة من حرز ومقدار» ثم/ اختلفوا في المقدار وفي بعض الحرز. 

فقال مالك» وأهل الحجاز» ومن تبعهم: الحرز كل سرقة كانت مُسارَقَة 
من أهلها ومن سائر العيون» لأن اسم سرقة إنما أخذ من المسارقة» هذا عرف 
العرب ولسانها. 

وقالوا في المقدار: إنه من الذهب حسب ربع دينار فصاعدًاء ومن الورق 
ثلاثة دراهم » وردوا سائر السلع إلى ثلاثة دراهم في القيمة؛ واحتجوا في ذلك 
برواية يحيى بن سعيد» عن عمرة؛ عن عائشة © وعبد الرحمن بن القاسم» 
عن أبيه» وسائر الطرق عن عائشة 249 قولها عن النبي كَلّ: «القطع في ربع 
دينار فصاعدً) » فلا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداء وما طال علي ولا 
نسيت «القطع في ربع دينار فصاعدا)2©. فهذا عندنا في الذهب خاصة. 

والسلع مردودة إلى ثمن المِجَنّ الذي قطع فيه رسول الله َك 
رواه مالك» وأيوب» وعبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله ول 


»”1٠04 رواية يحيى بن سعيد أخرجها الإمام مالك في الموطإ برواية يحيى برقم‎ )١( 
كتاب: الحدود» ما يجب فيه الحد.‎ 


[17/ب] 


[(/أ] 


كلا 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


قطع في مجن ثمنه ثلائة دراهم”2: كذا قال مالك 045©) وقال بعضهم: 
لمعه(" , 

وقال أهل العراق: لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم » وروي عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده من الصحيفة: أن النبي كَكْهُ قطع في مِجَنٌّ 
قيمته عشرة دراهم”؛2» وعن ابن عباس: كان ثمن المجن على عهد رسول الله 
َك عشرة دراهم”» ولم يقل الذي قطع فيه فتعلقوا بذلك ولا حجة لهم فيه 
ف ف ع ٠‏ هده 5 : . ع صلا 
لان من قطع في ثلاثة دراهم هو يقطع فيما زاد عليهاء ولم يقل عنه كلةِ: لا 
تقطع اليد في أقل من هذاء فيكون ما دون العشرة ممنوعًا من القطع/ فيه 
ألا يقطع . 

فإن قالوا: اليد محظورة إلا أن يجمعوا. 

قبل لهم: القطع بكتاب الله واجب إلا أن يجمعواء فنقف عند إجماعهم . 

فإن قال قائل: قد قطع عثمان في أترنجة قيمتها درهمان. 

قلنا: في الرواية نظر لأهل النقل» ومع ذلك فإن الراوي قوّم درهمين» 
وقوم عثمان بالذهب, وكان يومئذ ثمانية دراهم بدينار» ألا ترى عمر بن 
الخطاب رحمه الله جعل الدية مرة ثمانية آلاف ومرة عشرة آلاف ومرة اثنا عشر 
ألما لاختلاف القِيّم في الأوقات» ومع ذلك فقد ثبت عن النبي يل أنه قطع في 
مجن ثمنه ثلاثة دراهم» ولم يقل: قيمته» فتردد ذلك إلى تقويم الراوي. 


. رواه مالك في الموطأ برواية يحيى برقم 2755405 كتاب: الحدود» ما يجب فيه القطع‎ )١( 
الموضع السابق.‎ 27141١ الموطأ برقم‎ )0( 

() رواه مسلم »)١١7/5(‏ كتاب: الحدود»ء باب: حد السرقة ونصابها. 

(5) رواه النسائي برقم 45٠‏ » كتاب: قطع السارق» ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد. 
(0) رواه النسائي برقم 21965٠‏ الموضع السابق. 


سورة المائدة 8 


وقد اختلفوا أيضا في تضمين السارق» فقال المشرقيون: لا ضمان على 
موسر ولا مُعْسِر. 

وضمّن الشافعي الفريقين. 

وقاق النالكيون عسل الله سني السارق جزاء كَسْبِهِ شيئًا واحدا 07 
القطع » فلا نجعل في يده شيئين» لأنا لو ضمناه لجعلنا في يديه شيئين» فنقول: 
إن قدرنا على المسروق كان صاحبه أولى به » وإن كان قد تلف نظرنا فإن كان له 
مال أخذنا القيمة من ماله » لأنه وفاه بالسرقة» فيكون ذلك في المال دون البدن» 
وإن كان معسرًا لم ألزم يديه شيئًا بسعى فيه؛ فقد روى المسوّر عن 
عبد الرحمن بن عوف » رواه عنه سعد بن إبراهيم ٠.‏ 

5 *- نا الحسن بن علي » قال: نا خالد بن خداش قال: نا إسحاق بن 
الفرات » قال: نا مفضل بن فضالة» قال: نا يونس/ بن يزيد» عن الزهري» عن 
سعد بن إبراهيم » عن المسورء عن عبد الرحمن بن عوف؛ أن اللبي كل أني 
بسارق فأمر بقطعه» وقال: (لا غرم عليه)20. 

وعن الببن يك : «دُرئ الضمان عن السارق»» وقال: «لا ضمانٌ عليه»). 

ومثل قول رسول الله يكلَهِ فيمن وجد متاعه في المغنم: «هو أحق به ما لم 
يقسم»» رواه علي بن المديني » عن يحيى بن سعيد القطان؛ عن مِسَعرء عن 
عبد الملك بن ميسرة» عن طاوس » عن ابن عباس © عن النبي ذه وهذا 
مع الرواية لا يجوز في النظر سواه» لأن أهل دار الحرب ملكوه» فلو أسلموا ما 
انتزع من أيديهم» وهذا لا اختلاف فيه» كما يملكون الربا وأثمان المحرمات إذا 
أسلموا وتحل لهم. 


)١(‏ روى النسائى من طريق حسان بن عبد الله» عن المفضل بهء أن النبي وله قال: «لا 
يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد)» وقال: «هذا مرسل وليس بثابت»). 


[لا/ب] 


[:؟1/أ] 


1 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


واختلف الناس أيضًا في الجماعة تسرق ما قيمته ثلاثة دراهم» أو عشرة 
على مذهب أهل العراق» فقالوا: لا قطع عليهم حتى يكون مقدار ما أخذوه ما 
يلزم كل إنسان ما تقطع فيه اليد(©. 

وقال المالكيون: يقطعون» لأن ما دون المقدار هو التافه؛ والقطع إنما هو 
فى المقدار والحرّز» فإذا كان المقدار لا يستقل به الواحد ولا يقدر عليه إلا 
يآخن قطنا عفيية ]اله الذفتوا العراقي والشافعي ذلك بالاتفاق أنهم يقتلون 
الجماعة بالواحد» وليس كل واحد منفرد بإماتة(" النفس»؛ كما ليس كل واحد 
منفرد بإخراج السلعة التي قب قيمتها ثلاثة دراهم. 

وألزموا الشافعي أن يقول ذلك لقوله في مائة نفر مَلّكوا مائتي درهم لكل 
واحد درهمان: أنهم يزكون» وهذا من أقبح ما قيل» لأن الله ورسوله/ أوجبا 
الزكاة على الأغنياء للفقراء» والفقير الذي يُعطى يملك أضعاف ما يملك 
ا ا ل ا 

جور اهنا أن يحتج المالكي في ذلك بظاهر القرآن» أن الله تبارك 
وتعالى قرن اثنين في القطع بقوله: لإوَالكَارفٌ وَألمَارِكَةٌ قط هُوَا أْدِيَمُمَا 4 فأمر 
بقطع اثنين في سرقة» ثم قدرها رسول الله كَلْةٌ ربع دينارء فقطعناهما إذا اجتمعا 
وإذا انفردا في ذلك المقدارء وإذا وجب قطع اثنين ذ في الربع وجب في أكثر من 
ذلك » لقتلنا الجماعة بالواحد» والله أعلم . 

ه“- نا زكريا بن يحيى الساجي » قال: نا القاسم بن إسحاق الأنصاري» 
قال: نا أبي» قال: نا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير» عن 
)١1(‏ هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. 


.)3911-79/١5( النوادر والزيادات‎ )١( 
(؟) في الأصل: بإماتت.‎ 


سورة المائدة 4ع 


و 

هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 99ا: أن البى كلل أن برجل كان نسترق 
الصبيان فيبيعهم ) فأمر به فقطع(©. 

+#- ومما يبين أن الله تبارك وتعالى قد يوجب المال تارة والحد يزيله 
تارة» ما حدثناه جماعة منهم: البرتكانى » والباغندي قالا: نا الحسن بن يحيى 
الأزدي» قال: نا علي بن المديني» قال: نا يحيى بن سعيد؛ عن مِشْعَرء عن 
عبد الملك بن ميسرة» عن طاوس » عن ابن عباس أن النبى يِه قال: من وجد 
متاعه في أرض العدو قبل القَسْم فهو أحق به» وإن وجده بعد القسم فهو أحق 
به بالثمن»). 


)١(‏ رواه ابن حزم في المحلى (7701/11) من طريق المصنف. 


]ب/17١4[‎ 


3 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وو ورور 


ا ل / ول تومن ار 


إلى قوله عز من قائل: 
َهْوَاءَهُمَ عَمَا جَآهكَ مِنّ 1 


|[ الحكم بين أهل الذمة] 

الظاهر والله أعلم في قوله تبارك وتعالى: وإ وَأنِ أَحَكْمْ ينتكم يمآ أنَرَلَ م4 
إنما هو عطف على الكلام الذي قبله» لأنه لا يقال: «وأن افعل» ابتداءً بالكلام» 
وإنما هو على ما مضى من الكلام قبلّه. 

وقد اختلف التابعون في تفسير ذلك» فقال جماعة منهم: إن قوله سبحانه: 
وَأ أَحَمم ينبثم ِمَآأرَلَآمَهُ 4 ناسخ لقوله: : #ماحم بَنِبم أو عرض عَنْجْمَ © [المائدة: 
”:]. 


#7 


وقال جماعة منهم: : إن قوله عز من قاكل: : لان كود تأعكم بَتَبَنم وًّ عرض 
عَنْيْمَ # غير منسوخة» وأن الأخرى وهي قوله: : #وَأنِ حك ينبثم يمآ أنرْلَ اسه » 


عطف على الأولى» فإذا اختار أن يحكم حكم بما في كتابناء وهو ما أنزل الله 
على نبيه وَكْةٌ فيما يحدث بينهم سوى ما نزلت الآيات فيه» فإن ذلك كان حكمه 


عو 


سورة المائدة اثرة 


فيه بالتوراة» وهذا قول أكثر المفسرين» قالوا: إن شاء حكم وإن شاء أعرض» 
فإن حكم حكم بما أنزل الله علينا دون ما أنزل عليهم0"©. 
[سبب النزول] 

وهذه الآيات » وهذه القصة نزلت في يهود» زنا رجل منهم بامرأة منهم » 
فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي» فإنه نبي بعث بالتخفيف,» فإن 
أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله» وإن أفتانا بالرجم لم نقبل» 
فأتوا النبي يك وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى 
في رجل وامرأة منهم زنياء وكان الحَدٌ يومئذ فينا التَّجْبِيه والنّحُْمِيه0©؟ وهو قول 
الله عز وجل: 8 وَالَدَانِ ينها مِنحكُمٌ مَنَادُوْهُمَا؟» |النساء:17]» وهذا كان الحد 
الرقادفي البح دكي د وكات : #وَالّق يأتيت ألْسَحِسَةَ من سبكم 
َاسْتَدِْدُوأ علَتِهِنَ اديصة بعد ينص إن هَيِدُوأ كَأَمَسوْهكَ ن ايوب عن ب َلْمَوَتُ أو 
عحْمَلَ شد طَنَّ سبيلة» [النساء:١١]»‏ يعني: حكمًا غير هذاء ثم أنزل الله الجلد 
للبكر والرجم للثيب» فخطب النبي وه وقال: #خذوا عني قد جعل الله لهن 
سبيلا) . 

وقد كان اليهود قبل ذلك زنا رجل ذو قرابة من ملك من ملوكهم فدفع 
عنه الرجم» ثم زنا آخر في نسوة من الناس فأراد رجمه» فحال قومه دونه 
وقالوا: والله لا ترجم صاحبنا حتى تأتي بصاحبك فترجمه» فاصطلحوا بينهم 
على التََجْبِيه والنَحْميم الذي كان يفعل فينا. 

وكانت أيضًا قريظة والنضير عدت إحدى الطائفتين وقهرت الأخرى قبل 
مقدم رسول الله كَل فاصطلحوا على أنه ما قتلت العزيزة من الذليلة من قتيل 
ينه خمسون وَسَقَاء وما قتلت الذليلة من العزيزة فديته ماثة وَسَق . 


)١(‏ انظر تفسير ابن جرير (084/5)» وتفسير ابن أبي حاتم »)1١77/54(‏ والناسخ 
والمنسوخ للنحاس (ص5؟١).‏ 
)١(‏ ينظر معنى التجبيه والتحميم في (717/1). 


]/[ 
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أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ورسول الله ككةِ يومئذ لم يظهر على يهود» ولا كان له عليهم حكم؛ فلما 
أتوا الب 5 في آمو الزانيين ونون آنا ابره باليخقيف» أنرل الله علينا: 
«يتآيها الول لا يرك الدرت يُسَرِعُونَ في الْكْفْرِ مِنَ لت قَالْوَا امنا يأَفكْهِهرْ وَكرْ 
ُؤْمِن فُلُوبَهُمَ 2# يعني آمَنَا: قبلنا ما تقوله لناء ولم تؤمن قلوبهم» ولم تصدق 
السنتهم عما في قلوبهم: قورت أن حاو سكثوت إتحكذب: سكغورت 
لوم ارين يَأ مرو لكان ون بد مَوَاضِعِدِء يَفُولُونَ إن أُوتِدشُرَ هذا فَحُدُوهُ #» 
يريدون التجبيه والتحميمء #إوإن ل ووه مدرو وَمَن سرد أللَهُ هِتَنَنَهُه / هّن مَميِلتَ 
له مت أله سَيَعَا4»؛ ثم قال تبارك وتعالى: ١إ‏ وَكِنَ محَكموكَ وَعرَهمْ يرنه فيا 
7 [المائدة:":]» واقسي أنتزل: إن أَنرَلنَا التؤربة فيا علق وده 52 ا 


أ 577 مانا مقر عنقر صلق مقر وك مما" ون حكنت 6ق يق بالففيل إن 
د للدي » فكان مخيرًا ب دن أنايجك أو اكترقن 3 افلما: احتار أن يحم 


قال الله له: ظإمامحكُم 7" , بيهم يمآ أنَرْلَ أََّهُ وَلَا مَيَِّعَ أَهَوَاءَهُمَ عَمَا ج12 مِنّ ألْحَقّ 


0 س2 0 ا 7 ا 


فلما قال الله تبارك وتعالى: ظلِمُلٍ جَمَلَنَا جعَلَنَا عَِكُم سْرّعَةٌ وَمِنْهَاجًا 2# أي: لا 


01 


تحكم بشريعتك ومنهاجك » واحكم بشريعتهم ومنهاجهم » وأمر أن ن يحكم بينهم 
بالحق وبالقسط الذي أنزل عليهم في كتابهم» وقيل له: + © مآ نر لَنَا أَلتَوَرَسةَ فيا 


هُدَى ونوك يك يبا اليرت الَدِبنَ آسَلَمُوأ ِلدِنَ مَامُوا 24 أتى نبي الله كَل إلى بيت 
مِذْراسهم بعد أن قال لهم: «ما تجدون الحد فيكم؟) فقالوا: التّجبيه والتحميم» 
فدعا بالتوراة فقرئت» فلما بلغ آية الرجم وضع ابن صَوريا يده عليهاء فقال 


)١(‏ في الأصل: وأن احكم. 


بر 


سورة المائدة 


07 006 و ب ع 
عبد الله بن سلام: هذه آية الرجم» فرّفعت يله وقركت أآية الرجم» فامر بهما 
النبي يَكِهِ فرجماء وقال يَللْةِ: «اللهم إني أول من أحيا ما أماتوا من كتابك)20©. 


وروى ابن عمر»ء وأبو هريرة» وجماعة أن النبي كَكة رجم اليهوديين 
بالتوراة 9). 

وقال عبيد الله/ بن عبد الله بن عتبة: أما والله إن كثيرًا من الناس ليتأولون 
هذه الآيات على غير ما أنزلت» وإنما أنزلت في يهود» هومن لَّمْ يكم يمآ أَنَرَلَ 
أّدُ وكيك مُه )' 2 نوق 4 » و«إقأوا وكيك 20 هم لذ لطَلِمُونَ 4 و##الْقسِمُوت 2204 . 


وقد روى نافع » والزهري» أن اليهود تحاكموا إلئن النبي يله في اللذين 


مه 


وأبو الزناد روى: أنهم تحاكموا فى القتيل الذي قتل2 وجميعا قد كاناء 
ديق كر لين افد ما جود شين رد بو لال عا 


وأما قول20 من قال: إن قوله: امت يد 
لين حكئوك فاح بَيَْنْم أو عض عَنْهُمَ 4 » » فليس بالبين» لأن الناسخ والمسوخ 
وي ا م ل 0 


)١(‏ تقدم. من حديث ابن عمرهء ورواه أيضًا مسلم في صحيحه (5/؟5١)؛‏ كتاب: 
الحدود» رجم اليهود أهل الذمة في الزنى. 

(؟) تقدم حديث ابن عمر وأبي هريرة. 

(9) في الأصل: أولئك . 

(4) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص١51١-55١)»‏ وابن جرير في تفسيره 
(:/ه4:). 

(0) هو حديث عبيد الله بن عتبة المتقدم قريبًا. 

)١(‏ في الأصل: من قال. 


[175/اً] 


]ب/1؟١[‎ 


2 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


أنهم الذين قبل فيهم: <ا تاك يتم آذ أعرش عَتهم4» وعلم أنهم حَكّموه بقول الله 
عز وجل : ا وَيِكَ بوك ودف اليا حَكمْ امه 4 . 

وليس يجب على من حُكُمٍ أن يحكم ؛ هو مخير إن شاء فعل وإن شاء لم 
يفعل» وإنما يجب الحكم على من هو حاكم على قوم وحكمه جائز عليهم من 
غير تراضيهم به» وقد ذكر عبيد الله بن عبد الله, أن النبي كَل لم يكن ظهر 
عليهم يومئذ» والقرآن يدل على ذلك» وإنما جرى حكم رسول الله كله على 
يهود وأنزلت آبة الجزية بعد فتح مكة . وعند مخرجه إلى تبوك» والرجم كان في 
قريظة والنضير قبل نقضهم العهدء وخيبر بعد ذلك بمدة» والذمةٌ ودخولهم 
تحت الصغار والجزية بعد خيبر وبعد فتح مكة» والنبي/ كٌَِ قال في مرضه: زلا 


بين دينان في جزيرة العرب)20, فأجلى عمر ب يهود خيبر ويهود نجران 
وقَدَك. 


وقال مالك ذي: وجزيرة العرب: مكة» والمدينة» واليمن» واليمامة9©, 
وإنما ذكر مالك ذه أمهات القرى من جزيرة العرب» ولم يذكر ما هو تبع لها 
من البوادي والقرى. 

قال الأصمعي: جزيرة العرب من أقصى أرض اليمن إلى ما تبلغه عمارة 
فارس والروم0». 

وقول مالك ذَب: إن اليهود لا تقام عليهم الحدود» ولا على أحد من 
الكفار في الزنا وما أشبهه مما يكون الحد فيه لله وحده», لأن الله عز وجل أمرنا 


)١(‏ من حديث رواه مالك في الموطأ برواية يحيى برقم 7005ء كتاب: الجامع» ما جاء 
في إجلاء اليهود من المدينة » عن عمر بن عبد العزيز مقطوعًاء وانظر تعليق الدكتور 
بشار عواد على الحديث. 

() النوادر والزيادات »)20٠05/٠١(‏ وفيه الحجاز بدل اليمن. 

(*) في غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (31/1): ”قال الأصمعي: جزيرة 
العرب من أقصى عَدَنَ أَبِيّن إلى ريف العراق في الطول». 


سورة المائدة 1 


أن نْقِرّهم على أنهم #وَلَا مون ما كر لَه وََسُولُهُ ولا يوت دن أَلْحَنَ 24 فقد 
أقررناهم على الذي بينهم» لا مدخل لنا في ذلك» ولما أخذنا منهم الجزية 
وجب علينا أن نمنع منهم» فإن غصبهم غاصبء أو سرقهم سارق» أو قتلهم 
قاتل» وجب على الحاكم أن ينظر في ذلك بينهم وبين خصمهم, كان منا أو 
منهم» لأن علينا أن نكف بعضهم عن بعض في أنفسهم وأموالهم» للوفاء 
بعهدهم . 

وإذا كانت المعاملات في الأموال بينهم وبين المسلمين» وجب على 
الحاكم أن ينظر بينهم » لأن المسلم لا يتولى(© الحكم عليه إلا مسلم» وإن كان 
الذي عامله ذمي© لم يحكم الحاكم بينهما إلا أن يتراضيا بحكمه؛ لأنا أخذنا 
منهم الجزية وتركناهم ودينهم» إذ أقرهم الله على أن «إولا”" يرَسوْنَ مَا حرم أله 
وَرَسوله ولا يديبوت دن ألْحَيّ »2 وإن حكمنا/ عليهم بأحكامنا كان نقضًا للعهد 
بيننا وبينهم » لأنا إذا فعلنا ذلك ألزمناهم أن يحرموا ما حرم الله ورسوله» ولو 
جاز لنا ذلك لأخذناهم بالإسلام الذي هو الأصلء فإذا حَكّمونا فلنا أن تَحْكُم 
ولنا أن تكرض + وإن حكهنا كان الحم بالكسات والميعة :ونم كن ذلك ,يعد 
التراضي بنا نقضًا للعهد» وإنما الحاكم في هذه المنزلة رجل در ا فإن 
شاء حكم» وإن شاء ترك . 

كتب محمد بن أبي بكر إلى علي بن أبي طالب 9 يسأله عن زنادقة 
النصارى » وعن مسلم زنا بنصرانية» فكتب إليه: أما زنادقة النصارى فيتركون 


)١(‏ في الأصل: يتول. 

(؟) في الأصل بين قوله: : ذميّا - ولمء بخط آخر: ثم» وفي الهامش كلمة ينظر» دون 
إشارة إلى تخريجه» فوقها صح. 

(0) في الأصل: لا. 


[1707/أ] 


[لاالاب] 


35 ٠بأحكام‏ القرآن للقاضي بكر بن العلزه العقير قّ 
وأهل دينهم» وأما المسلم الذي زنا بنصرانية فيقام عليه الحدء ود لحي رامن 
دينها(© . 

وقد اختلفت الروايات والتفاسير في قول الله عز وجل: «إوَمن لَّرَ يحتكر 
يمآ أَنَرْلَ أله وكيك هُمُ )1 كَعرُونَ 4 » و ظْاالطَيِمُونَ 4 و لفوت 24 فقال بعضهم: 
إنها في اليهود لما غيّروا من كتاب الله» وعدلوا عن أحكامه2 . 

وقال بعضهم: هي فينا وفيهم”" 

وقد نص الله في ذلك في أمر اليهود وأنهم يحرفون الكلم عن مواضعهء 
فخالفوا ما كتب عليهم في التوراة»؛ فقال عز وجل: «إوص لَرْ يحَكْر يمآ أَرَلَ 


َه » فكان ظاهر ذلك يدل على أنه من فعل فعلّهم » واخترع حكمًا خالف به 


حكم الله» وجعله ديئًا يعمل به فقد لزمه ما لزمهم ؛ حاكمًا كان أو غير حاكم. 
وقد روى عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن» عن علي قال: شرب 
نفر من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان»/ وقالوا: هي لنا حلال» 
وتأولوا هذه الآية: ٍالِيَيَ عَلَ ليت نوا [ ومنو الصَيسَتٍ ](1) تام ينيم طِغرا 4 
[المائدة:99] الآيةع فكتب فيهم' إلى عمر رحمه الله فاستشار فيهم الناس 
فقالوا: يا أمير المؤمنين» نرى أنهم كذبوا على الله؛ وشرعوا في دينه ما لم يأذن 
به» فاضرب أعناقهم » وعلي رحمه الله ساكت » فقال: ما: تقول يا أبا الحسن؟ 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم ١41‏ و21078 وفيه: 7... يسأله عن مسلمين 
تزندقا...). 

(؟) انظر تفسير ابن جرير (0944-0917/5)» وتفسير ابن أبي حاتم .)1١54/5(‏ 

(9) انظر المصادر نفسها. 


(:) ساقطة من اللأصل. 
(5) في الأصل: إليهم . 


لام 


سورة المائدة 


فقال: أرى أن تستتيبهم » فإن تابوا جلدتهم ثمانين لشربهم الخمر» وإن لم يتوبوا 
ضربت أعناقهم » وإنهم كذبوا على الله وشرعوا في دينه ما لم يأذن به الله 
فاستتابهم فتابوا» فضربهم ثمانين ثمانين27©. 

قال القاضي: وهذا القول اتفاق من عمر وعلي على أن من شرع شرعا 

وأما قوله عز وجل: 9 وَكَبََا عَكهِمْ ذِيّآ أنَّ أَلنَفْسَ بِالتَّقِين 2# فقد تأول قوم 
بهذه الآية: أن المسلم يقتل بالذمي(©» وهذا التأويل - مع ما فيه من مخالفة 

: لات 0 ع 

الحديث الذي روي عن رسول الله كَل - خطأ شديدء لآن الله عز وجل قال: 
«وكبَنا عَليِِمَ بآ 4 يعني : في التوراة» فكان ذلك مكتوبًا على قوم هم'" ملة 
واحدة متساوون» ولم يكن لهم أهل ذمة ولا عبيد» ولا أبيح الاستعباد إلا لنبينا 
كه في شيء من الكتبء كما المسلمين أهل ذمة وعبيدء لأن الجزية قَيْءٌ 
وغنيمة أفاءها الله على المؤمنين» ولم يجعل الفيء قبل هذه الأمة» ولا كان نبي 
يُبعث إلا إلى قومه» وبعث نبينا يَكلَةِ إلى الناس كافة”2» فقال: فإيتايُها الئاش٠ف‏ 
إن رَسُولُ أله إليَحكُمَ جِيكًا # [الأعراف:158] » فعلمنا أن هذه الآية أوجبت على 
أهل التوراة» وكانت دماؤهم تتكافأء وأحكامهم/ وملتهم واحدة» فكذلك وجب 
حكم هذه الآية على أهل القرآن» إذ أنزلت فيه فيما بينهم على التكافؤ» لقول 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة برقم »54.6٠٠‏ كتاب: الحدودء في حد الخمر كم هوء وكم 
يضرب شاربه؟ 

.)177/١1( مذهب أبي حنيفة طن انظر: أحكام القرآن للجصاص الحنفي‎ )١( 

(9) في الأصل: مكانها كلمة غير واضحة. 

(:) كما في الحديث المتفق عليه عن جابر بن عبد الله » رواه البخاري برقم 4798 » كتاب: 
الصلاة » باب: قول النبي كَكّ: اجعلت لي الأرض...2» ومسلم في كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: اجعلت لي الأرض مسجدا وطهورً». 


]أ/1١4[‎ 


24 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


النبي يَةِ: «المؤمنون تتكافاأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم » وهم يد على من 
سواهم)(©. 

وهذا دليل واضح أن دماء غيرهم لا تُكافئ دماءهم» إذ قال: (وهم يد 
على من سواهم 26 فمن زعم أن المسلم يقتل بِالدّمّتٌ ققد جعل الكافر يكافئ 
المؤمن» وأخلى قول النبي كَلْةّ: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم) من الفائدة» وهو 
كلام بعضه موصول ببعضء فأدنى المسلمين يجير عليهم» ولو أن ذميًا أجار 
عليهم لما جاز جواره» وقد علمنا بقول رسول الله يَكةٍ أن من سواهم هم الكفار 
من ذمي وغير ذمي» والكافر الذمي محرم دمه بالعهد الذي جعل لهء كما حرم 
ماله» ولولا ذلك لكان بمنزلة الحربي لا فضيلة له» وليس يجب على مسلم 
نقض عهد فيما بينه وبين ذمي إن قتل» ولكن يؤدب ويُغرَّم ما أتلف من دم أو 
مال. 


وقد زعم أبو حنيفة في حربي دخل بأمان فقتله مسلم أنه لا يقتل به» وأن 
عليه ديكه ؛ فترك هو وأصحابه ما احتجوا به من أن النّفْسَ يالتّقْين » 
[المائدة:45] » وأن الآية عامة في كل نفس محرمة» ودم المستأمن عندهم محرم» 
كما حرم ده(" الذمي » وكل واحد منهما له عهد يجب على المسلمين الوفاء به 
إلى مدته»؛ لا فرق بين حاله إلى مدته وبين حال الذمي . 


(1) روي عن غير واحد من الصحابة» منه ما رواه الإمام أحمد في مواضع منها برقم 
8ه والسائي يرقم 4175 كاب" الفساية) يناب: القود بين الأخترار 
والمماليك في النفس» عن علي بن أبي طالب ذه وأبو داود (ت الأرناؤوط) برقم 
0١‏ كتاب: الجهاد» باب: في السرية ترد على أهل العسكر»ء عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ٠.‏ 

.)58/57( أحكام القرآن للجصاص الحنفي‎ )١( 

(9) في الأصل: ذمي . 


ننوزة الماك 6,1 


وقالوا أيضًا: من قتل عبده المسلم لم يُقتل به20» فأخرجوه أيضًا من جملة 
الآية التي احتجوا بعمومهاء فإن قالوا: إن هذا خرج من جملة الآية لأنه عبده: 
فكذلك خرج الآخر لأنه كافر ليس حرمته كحرمة المسلم» بل العبد المسلم 
أعظم عند الله من الذمي» لقول الله تعالى فيمن قتل/ مؤمنًا متعمدًا» وخص 
المؤمنين بذلك» والعبد المؤمن داخل في جملة المؤمنين» ولو أن مسلمًا قذف 
ذميًا لما جلد له الحد لنقصان حرمة الكافر عن حرمة المسلم» ولكن يؤدب 
للعهد الذي جعل له. 

قال الشعبي: أخبرني أبو جحيفة قال: وسمعت عليًا يقول: ما عندنا سوداء 
في بيضاء بعد كتاب الله إلا ما في هذه الصحيفة ‏ قلت: وما فيها؟ قال: العقل» 
وفكاك الأسيرء ولا يقتل مؤمن بكافر. وقد احتج من أصحاب داود بعضهم 
بقوله: وين مُِلَ مَظلُومًا مَقَدْ جَمَلَا لوَلِيَوء سُلْطَنًا 4 [الإسراء:م] » ولا تخلوا هذه 
الآية من أن تكون خصوصا أو عموماء فإن كانت على العموم فينبغي أن يقتلوا0» 
الحر بالعبد» فقد قتل مظلومًاء وإن كانت خاصة فقد أذن”” إلى التكافؤء والله 
أعلم . 

وقالوا أيضا: إن قوله: «ولا يقتل ذو العهد في عهده)» ابتداء لا وجه لهء 
لأنا قد علمنا بقوله: «آيَمُوَا إِليِهمَْ عَهَدَهْرْ إِكَ مُدَّعِمَ 4 [التوبة:+]» أن قتلهم محرم 
في العهد إلى تَقَضيه» وهو نكث الذمي وخروجه من الذمة. 

قلنا لهم: ليس الأمر على ما ظننتم» إن كانت الآية قد منعت من قتلهم 
فقد منعت من قتل الحربي في عهده» كما منعت من قتل الذمي في مدته» والاية 
فيهما سواء» بل ظاهرها في الذي له العهد إلى مدة» وأنتم لا تقتلون قاتل ذي 
العهد إلى مدة وتقتلون قاتل الذمي» ومع ذلك فلهذه الآية نظائر» قال الله عز 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص الحنفي (179/1). 


(؟) في الأصل: يقتلون. 
(؟) كذا في الأصل » ولعله خطأ. 


[17/ب] 


]أ/١؟[‎ 


.ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وجل في الربا: «مَلَكْم رموش أَتَوْلِكُمْ لا سيِمُونَ ولا موت 4 [البقرة:09؟] » 
فعلم بهذه الآية أن الفاضل على رأس المال محرم. 

وقال رسول الله يَْهْ في حجة الوداع: «ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية 
موضوع » وأول ذلك ربا العباس بن عبد المطلب)207», وكان للعباس ديون بمكة 
َعَرّقَهم مع قراءتهم/ الآية أنه ليس له إلا رأس ماله» وكذلك سائر من له مال من 
ربا. 


2 
4. 


وقال عز وجل: «إولا نَعَدْلُوا أنفسكم» [ [النساء:9؟ ال : ولا يقتل بعضكم 
بعضّاء وقال تبارك وتعالى: 9 وَمَن يََثُزْ 4 ا ةا 


الوداع بعد نزول الآيات: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذا)(") ونظائر هذا في القرآن كثير» وإعادة رسول الله 
كهُ القول فيه» وعلى أن القول في ذي العهد كان واجبّا إعادة ذكره» وذلك أنه 
لما قال عليه السلام: «لا يُقَكَل مؤمن بكافر)» أراد كافرًا حظر الله قتله دون من 
أمر الله بقتله» فَخيف من سَمُل دينه أن تهون عليه العقوبة فيقتلهم » فأعاد عند 
تقضي الكلام بالنهي عن قتل المعامّدين» لِيعْلِمِ أن ذلك باق”” على الحظرء 
وأن من فعله فعليه عقوبة» وإن لم يبلغ بها القتل» هذا وجه الكلام» والله أعلم. 
ومما يدل على أنه لا مخاطبة على أهل الكتاب في تحريم ولا تحليل ما 
كانوا على كفرهم» قول الله عز وجل في سورة النور عند ذكر الزنا: «إوَحُرَ كَلِكَ 
علَ الْمُؤْمِِينَ © [النور:"] . 
)١(‏ تقدم. 


(؟) تقدم تخريجه. 
(0) في الأصل: باقيًا. 


4١ 


سورة المائدة 


وروى مالك فُب0©؛ عن محمد بن عبد الرحمن» عن عمرة؛ عن عائشة 
© قالت: وجد في قائم سيف رسول الله كك كناب أن «أشد الناس غلوًا9» 
رجل ضرب غير ضاربه» ورجل قتل غير قاتله» ورجل تولى غير أهل نعمته 
والمؤمنون تكافأ(» دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم » ولا يُقتل مسلم بكافر» ولا 
ذو عهد في عهده)0». 

وطرق هذه الأحاديث كثيرة/. 

واحتج بعض أصحاب أبي حنيفة لأبي حنيفة في هذا الحديث بأنه لو 
كان صحيحًا لكان: لا يقتل مؤمن بكافر ولا بذي عهد في عهده» , وهذا الذي 
قاله خطأ فاحش » لأن الله عز وجل قال: «َإوَدَرُوا مَا بَتِنَ مِنَ ريا 4 إلى قوله: فون 
نز تتح ووش أَمْولِكُحَ ل مطيمُو 015 مُظكمُوت وَإِن أن ذو عْنْرَوَمْتَظِرَِ مَنْسَرَة 4 
[البقرة:.0-51/9٠78]»‏ فلو كان عطمًا لكان وإن كان ذا عسرة» ولكنه ابتداء كلام» 
قال: وإن وقع ذو عسرة فنظرة» كذلك قيل مبتداً: ولا تقتلوا ذا العهد في عهده» 
فكان الكلام: ولا يُقتل ذو العهد في عهده؛ لأنه لو قيل: لا يقتل مؤمن بكافرء 
ولا بذي عهد في عهده؛ لأوجب الكلام أن ذي العهد ليس بكافر» وجعل هذا 
الرجلٌ قوله: لا يقتل مؤمن بكافر حربي”©2: وكيف يجوز أن يقال: لا يقتل مؤمن 
بكافر حربي0© 2 وقد أمر الله تبارك وتعالى بقتلهم وحث عليه» وجعله من أفضل 


)١(‏ مالك هذا ليس الإمام ابن أنس» وإنما هو مالك بن محمد بن عبد الرحمن كما عند 
الدارقطني » يرويه عن عمرة مباشرة. 

(؟) في الأصل: غلوء وفي مصادر التخريج: عترًا. 

(") كذا في الأصل » ولعلها: تتكافؤ. 

(:) رواه الدارقطني في سئله برقم 48 كتاب: الحدود والديات وغيره(ت 
الأرناؤوط)» والبيهقي في الكبرى برقم 10845» كتاب: الجراح» باب: إيجاد 
القصاص على القاتل . 

(5) في الأصل: حرء وما أثبته هو المناسب للسياق. 

)00( في الأصل: حرفي . 


]ب/1١[‎ 


]ًأ/ملس١[‎ 


3غ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
الأعمال وأحيّها إليه؟ فهل يجوز أن يتوهم متوهم أن الله أمر بقتلهم» فيحتاج 
النبي يك أن يبين لنا أنه لا قَوّد بيننا وبينهم ؟ 

وإنما معنى الكلام: لا يقتل مؤمن بكافر أصلا » ثم قيل بعد تمام الكلام: 
ا(ولا ذو عهد في عهده»؛ عطمًا على لا يقتل» لأن هذا الذي أضمر لو أظهر 
فقيل: لا يقتل مؤمن بكافر» ولا يقتل ذو عهد في عهده. ولو أفرد قيل: لا يقتل 
ذو عهد» ولم يكن قبله كلام لكان مستقيمًا. 

وإنما قيل ذلك لما رفع النبي: وك القود , بين المسلمين والكافرين» ولم 

يؤمن من جرأة من سف خُلُّمه على قتل أهل العهدء فاتبعهم بأن قال: «(ولا يقسل 
ذو العهد في عهده), فثهوا عن قتل ذي العهد من أهل/ الذمة؛ وممن دخل 
بأمان لأنهما جميعا بالعهد في دارنا. 

فإن قبل: إن [أهل](" الذمة قد علم أن دماءهم محرمة في عهدهم. 

الطار اق سا ب ا اي 
0 فنهاء(" عن ذلكء لأن الله تبارك وتعالى قال: 9و 

لْقِصَاصٍ حَيَوة © [البقرة:1079] » فعلم القاتل أنه 0 
نزلت الآية» فلما أزيل القَوّد عن قاتل ذي العهد وهو الذمى» ثُهوا عن قتله 
ليوجب النهي عقوبة تردع عن ذلك» والله أعلم. 

وأكثر الأحاديث التي جاءت عن النبي يَلِهُ «لا يُقتل مؤمن بكافر)» ليس 
فيها ذكر ذي العهد. 

ومما يدل على أن الآية في النفس بالنفس على التساوي» وأن المسلم لا 


و 
يقتل بكافر» قوله: «إهَمَن تصَدّئك به فَهْوَ كَمَارَةٌ لم4 [المائدة:5:]» والذمي 


لوق ساقطة من الأصل . 
)١(‏ في الأصل: فنهيه. 


رذح 


سورة المائدة 
لا يُكَمْر عنه» وقولهم: إن النبي كَل قصد إلى الحربي والله يقول: لإوَاكمُُوهُمْ 
حَيثُ وَجَدِتُُوهْجَ 4 [النساء:89] أمر الله بقتلهم» فكيف يقال: لا قصاص بينكم 


وبينهم ؟ وإنما يستوي الكلام أن لا قصاص بينكم وبين من نهيتم عن قتله من 
الكفار» فأما من أمرتم بقتله فقد أغنى الله عن ذكر القصاص فيه»ء والله أعلم. 


8 6 0 0 7 
00 3 ص 2 :53 


:ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


17- قال الله عز وجل: 


[النهي عن تحريم الطيبات] 

الذي دلت عليه الأخبار في تفسير ذلك» أنه لا ينبغي لأحد أن يحرم على 
نفسه كل النساء» فيجوز له أن يحرم عليه بعضهن.ء لأنه إذا تزوج أربعًا حرم عليه 

[١1/ب]‏ ما عداهن» والتحريم هاهنا وإيقاع يمين/ الطلاق» وهو شيء يُلزْمه الإنسان نفسّه 

ليحمل عليه عند ملكه بعض النساءء فله أن يقول: إن تزوجت في بني فلان» 
ووالله لا تزوجت في بني فلان» والتحريم يمنع لليقين» وقد قال رسول الله كك : 
#تزوجوا في بني فلان» فإنهم عهُوا فقت نساؤهم»؛ ونهى عن آخرين» فالذي 
حظر الله على الرجل أن يحرمه في باب التكاح الكلٌء فإن حرمه لم يَحْرْم 
وإباحة الامتناع من البعض بيمين كان ذلك أو بغير يمين. 

وأما الإماء فليس يجوز له أن يحرم منهن شيئًاء وإن حرم لم يَحْرّم ألا 
ترى أن عائشة ©! لما قال لها رسول الله يَكِهِ في مارية: الإنها علي حرام)؛ 
فقالت: كيف تحرمها وهي لا تحرم؟ فقال: «فوالله لا وطئتها»» فأنزل الله تبارك 
وتعالى : «ِإياا اين ل غم م1 أل أله كينت مَزْسَاتَ يمك ونه فود ييه هذ وض 
لد لكر جد يك [التحريم:٠-؟]‏ + فأمر أن يكفر عن يمينه . 

وقد كان ناس من أصحاب رسول الله كَل أرادوا أن يتخلوا من الدنياء 
ويتركوا النساء ويترهبواء منهم علي بن أبي طالب ب وعثمان بن مظعون» 


سورة المائدة م 


فنزلت الآية» فتركوا ما كانوا عزموا عليه» ولا يجوز لأحد بهذه الآية أن يحرم 
مأكولا ولا مشرويًا على نفسه إذا كان من حله» وله أن يمتنع من بعض 
المأكولات والمشروبات من غير أن يعتقد فيها تحريمّاء وإذا حلف على شيء 
من ذلك على وجه التحريم كفْر عن يمينه» ثم إن شاء/ أكل وإن شاء لم يأكل . 

وإنما حرم إسرائيل لما أصابه عِرْق النَّساء قبل نزول التوراة» فليس لأحد 
أن يحرم شيئًا أحله الله على نفسه» لأن إسرائيل حرم قبل أن ينهى » وكانوا إذا 
حرموا شيئًا على أنفسهم حرّم» فنسخ الله تبارك وتعالى ذلك عنا بقوله: باينا 
َِنَ امبُوا لا ححرَمُوأ طَيبّت مآ لَحَلَّ أنَهُ لَكُم 4 ») فإن حرم إنسان شيئًا أحله الله له كان 
تخريمة باطل؛ وإن خلف كفر وأتى الذي هو خيز: 

فأما اليهود فما حرم في التوراة إنما حرموا على أنفسهم ما كان إسرائيل 
حرم على نفسه. ألا تراه قال: لإمَأَتوا يالتورَلةَ نومآ إن تم صَنيرت4 [آل 
عمران:9] » فأعلمنا أنهم افتروا الكذب؛ وإنما حرم إسرائيل على نفسه لم يَعْذه 
إلى غيره» والله أعلم. 


[زامل,/أ] 


[ل/ب] 


633 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


8- قال الله عر وجل: 


0007 
ولنحن بِوَاْد 


[كفارة اليمين] 

قال الشافعي(©: من حلف عامدا للكذب فقال: والله ما كان كذاء وقد 
كان» ووالله لقد كان كذا(©» وما كانٌَء كَمَرَ وقد أساء”؟ إذ حلف بالله باطلا . 

قال: فإن قيل: ما الحجة في أن بُكَمّر وقد عقد الباطل؟ قيل: أقربها 
قول النبي كَل «فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)22 فقد أمره أن 
يعقد الحيثء. وقول الله: #إوَلا يَأَلٍ ولا مضل مك وَالمََة أن يوا أإلي الثرق » 
[النور:؟؟]» نزلت في رجل حلف ألا ينفع أخاهء فأمره الله تبارك وتعالى أن 
ينفعه » وقوله عز وجل: لوَبَُمْ لُولونَ مُنحكرا يِنَ الْقَولِ وَيُورَا4 [المجادلة:؟]» ثم 
جعل فيه الكفارة» قال:/ ومن حلف وهو يرى أنه صادق » ثم وجده كاذبًا فعليه 
الكفارة . 

وشبه الشافعي شيكا :يما لا نشي :الأنالتذاى أمره رسول الله يليه أن يأتي 
الذي هو خير ويكفر عن يمينه» إنما أمره أن يستأنف بعد اليمين شيئًا كان حلف 
فيه ألا يفعله» وكذلك قول الله عز وجل: «إوَا يَأَلِ ووأ الَضل يتك وَاسّعة أن يُؤثرا 


)١(‏ انظر كلام الشافعي الآتي في الأم (0/: د). 
(؟) في الأصل: كدى. 

(*) في الأصل: ساء. 

(:) تقدم (١/6؟5).‏ 


سورة المائدة /ا: 


أؤلي الْمُرَقَ © [النور:؟؟] » ولم يكن واحد'“ من هذين الرجلين كاذبًا فى وقت 
يمينه » ولا حالًا على كذب» فجعلت كفارة يمينه إذا فعل ما حلف عليه ما ذكر 
فى القرآن» والذي حلف على كذب قد علمه» مخبر عن شيء قد مضى» فهو 
كاذب فيه حالف عليه» فكيف يشبه هذا بهذا؟ 

وقال الشافعى: قد أمره بالحنث إن تعمده» فشبه الشافعي هذا بالذي 
علق اه سني لسعاي الزلةيهدا اليك العنت عت الكديا ويكدر 
الحالف » كما يبيح من حلف أن يتعمد الحنث ويكفرء وينبغي إذ شبهه به ألا 
يسميه إثمّاء لأن النبى يَلةِ أمره أن يفعل » وينبغى أن تكون الكفارة التي سماها 
الله عز وجل فى كتابه» تكفر عن يمين من حلف بالله كاذيّاء إذ كانت الآية عنده 
قد عمتهما. 

وقد قال الله تبارك وتعالى: فَإدَنِكَ صَتَّرَهُ أَيَمَيَكُمَ ذا حَلَفْثُمْ 4 » فجعل 
الكفارة تكفر اليمين» ومن كفر عنه فلا إثم عليه » فينبغي أن يكون هذا في قول 
الشافعي لا إثم عليه» فينسخ الشافعي عن هذه الأمة آية وعيد/ محكمة؛ ومعاذ 
ب ع 0 و 2 
الله أن يكون قول مخلوق ينسخ كلام الخالق. 

قال الله تبارك وتعالى: لإوَيِمْنَ عل ألْكَذبٍ وَمُمْ يتلثوت أمَدَ لَه م عدا حَدِيداً 
ِتّهْمَ سك مَا انوا يَسَمَلُونَ © [ المجادلة:4١-5١] ٠‏ 

وروي عن ابن مسعود 85 أنه قال: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له 
اليمِينَ الغموس » أن يحلف الرجل على ما لأخيه كاذبا ليقطعه. 
وأوجب له النار) » وقال: «من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ 
مسلم » لقى الله وهو عليه غضبان) » وقال ابن مسعود طللائه : وأنزل اللّه تبارك 


)02 في الأصل: واحدا. 


[؟(/أ] 


[اا/ب] 


0 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


#ز ته 


وتعالى : «إ إن أن يدوه بمَهْدِ لله وَكتَمِمَ كنا هللا للك ل حَلَقَ لهم فى الأيرة و1 
يكَلْمهُم الله ولا يَنظر إِليومْ يوم الْقبِدمَة ولا بكيِهِدَ وَلَهْمَْ عَدَافُ أده 4 [آل عمران: 
]00 

فأبطل الشافعي بقوله الآيات المحكماتء والروايات الواضحات بقول 
اخترعه برأيه» ثم سماه: إثمّاء ومسيئًاء تيسيرًا لما عظم الله وتصغيرًاء وهذا كلام 
ينبغي لقائله أن يستغفر الله منه» وإنما الأيمان هي العقود التي أمر الله عز وجل 
وهو يألحْمُودِ 4 [المائدة:١]»‏ فالحالف لا يكلم زيدا عاقدٌ2: والحالف على 
الكذب ليس بعاقد» ولو أن رجلاً طلق امرأته لقيل”” طلّقء ولم بُقل: عقد 
طلاقهاء إلا أن يكون طلاقا إلى أجل» أو على صفة» وكذالك العتق» ولو وعد 
رجلا وعدا لكان قد عقدء ولو حلف عليه لكان قد عقد عليه يمينًا. 

وقد أخبر رسول الله كلهم بالحكم في يمين تكفرء لأنه علمهم ذلك 
تعليماء ولم يكن في مسألة بعينهاء وما جاء على التعليم كان عامّاء فوجب أن 
يكون ذلك بشرط ما علم من إتيان الذي هو خير والكفارة» وقد ذكر الشافعي 
جملة هذا الحديث » فلو تمسك به لكان فيه كفاية. 

ثم زعم في هذا الحديث أنه أمره إن تعمد الحنث أن( يُكفر» والحنث 
هو الفعل الذي حلف ألا يحلفه”؛ فإذا جعله0" فإنما يفعله بعد اليمين» وإذا 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود له , رواه البخاري 57175 » كتاب الأيمان 
والنذورء باب قول الله تعالى: إن أن يَدْيونَ يمَهَرِ 4.٠.‏ ؛ ومسلم (85-85/1)» 
كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين. 

(؟) في الأصل: عاقدا. 

(*) في الأصل: لطلق. 

(4) في الأصل: وأن. 

(5) كذا في الأصل » ولعل الصواب: يأتيه. 

© كذ فى الأضل 8 ولعلة:تفعله:. 


سورة المائدة 1ظ1 


حلف على شيء قد مضى» فإنما حلف على فعل كان قبل أن يحلف» فكيف 
يكون ذلك الفعل موجبًا للحنث؟ 

ويبين ذلك أيضًا ما روي عن النبي كَل فيمن حلف بالله واستثنى» أنه إن 
شاء فعل غير حرج» فعلم أن هذا للمستقبل» ووجب أن كل يمين تكون فيها 
الكفارة» فالاستئناء يسقطها وجميعًا لا يكون إلا في المستقبل2» لأن قول 
الرجل: إن شاء الله» من باب المجازاة» والمجازاة لا تكون لما مضى» لأن 
المستقبل يقال فيه: افعل كذا إن شاء الله ولا يجوز: فعلت كذا إن شاء الله 
لأنه جهل من قائله. 

قال القاضي: وإنما ذكرت هذا لتعرف مخارج الكلام. 


اس صحاس» 012004 


وأما قوله: قال الله: ظإوَتَُمْ يمو مُحكرًا يِنَ المَول وُورًا» » وجعل فيه 
الكفارة» فهذا أقبح من الأول» الكفارة هنا بالعود الذي هو طاعة لله» والقول 
وحده يوجب شيئّاء فلما عاد إلى الذي هو خير قيل له كفر» ولو لم يعد لم تكن 
عليه كفارة » وهذا أيضًا من المستقبل الذي شبهه بالمستدبر. 

وأما لغو اليمين فإن أعلى/ الرواية وأكثرها إنما جاء على قول الرجل: لا 
والله؛ وبلى والله: وهو لا يريد اليمين» فلم تكن غليه يمين لأنه لم ينوهاء لأن 
اللغو عند العرب وأهل اللسان: ما ألغته النية» فلذلك سمي لغوّاء قال الشاعر: 

ويَهلكُ وَسْطَّها المَرَئِيئٌ هوا كما ألعَبْتَ في الدَّيّة الحُوارا”» 

والسهو حلف الإنسان على تيقنه» لا نية له في الكذب ولا عاقدًا على 
مستقبل » ذلك لغو لسقوط النية عن الحال الموجبة للكفارة» لقول النبي وَكو: 


)00 كذا في الأصل » ولعلها: يسقطها جميعًاء ولا يكون إلا في المستقبل. 
(؟) البيت لذي الرمة في ديوانه (1794/9١)ء‏ وفيه: ويهلك بينها 


زعما/أ] 


ل ف إها 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


"الأعمال بالنيات)20» فلما لم يعقد النية لم يك حالقاء ويدخل في ذلك أيضًا 
حلف الرجل على شيء بدا أنه على ما حلف عليه» فلما لم يقصد للكذب لم 
نك آثما»:ولم يكن عليه حدث ولا كنازةء لأنه قضد إلى عق غندة» وتخعلب 
على حق عنده في المستدبر الذي لا تكون فيه الكفارات» لأن الكفارات إنما 
جعلت في المستقبل» والحنث فيه بعد العقد والحلف على المستدبر يكون 
الحالف آثماء وهذا حلف على حق عنده. 


وقد شرط الله تبارك وتعالى الإثم على من قصد بقوله: مإوَبَلمُوَ عل الْكَذِبٍ 
وش يَعْلَمُونَ 4 [المجادلة:4١]‏ » وهذا حلف على صدق عنئده. 

فلغو اليمين عندنا ما دخل في هذين البابين» وهذان البابان هو ما رُوي 
عن الصحابة والتابعين أنه لغو اليمين» قال هذا طائفة وهذا طائفة» والآبة 
توجب قول الفريقين» لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال ما قاله الشافعي» وما رأيناه 
في شيء من أصناف المحدثين » ونسأل الله التوفيق. 


)١1(‏ متفق عليه من حديث عمر ذه رواه البخاري برقم )١‏ يلع الوحي» كيف كان بدء 
الوحي إلى رسول الله كله ومسلم في كتاب: الإمارة» باب: قوله ككِلِ إنما الأعمال 
بالنية . 


سورة المائدة 


4 قال الله تبارك وتعالى: / [د/ب] 


آله ار لع 0 - 2 2 أذ ابر جح سيره 
فَكَفَرَُ إِطمَام عَمَرَوَ مَسَككنَ مِنْ أَوْسَطٍ ما مُظْهِمُونَ أهليكم © 


[مقدار الكفارة| 

روي عتعقن الضحانة أنه كان يفرل: الأوسط كدين من وهر 
نصف صاع . 

وروي عن جماعة منهم أنهم قالوا: لكل مسكين مد بالمد الأول» وهو 
ربع صاع لكل مسكين. 

وروي مثل ذلك عن جمع من التابعين. 


وروي عن بعض التابعين أنه قال: مكوكا من بر بين العشرة» ومكوكا من 


وقال ابن عباس ذْب: كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة» وبعضهم دون 
خفن تناه فأضن الل شارك وتحاك بالا وسظ» 

وقال ابن عمر ظَنهُ: الأوسط: الخبز واللبن» والخيز والزيت» والأفضل 

وقال مثل ذلك خلق من التابعين. 


وقال بعضهم: يطعمهم أكلة واحدة. 


؟ دل أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيرى 


ومنهم من قال: يغذيهم ويعشيهم'". 

وأقوى ما روي في ذلك ما رواه أهل المدينة في مد لكل مسكين7. 

وأما الإطعام فى جزاء الصيد فليس يقاس هذا عليه» لأن الكفارات لا 
يقاس بعضها على بعض .ء ألا تراه جعل في كفارة الظهار بإزاء كل مسكين صيام 
يوم» وفي جزاء الصيد مشل ذلك» وفي كفارة الأذى بإزاء كل مسكين يوما 
واحداء وفي كفارة اليمين بإزاء عشرة مساكين ثلاثة ايام» فلما اختلفت لم يجز 

[4 11/7 أن يقاس بعضها/ على بعض. 

وأما زكاة الفطر فإنها على عدد رؤوس المعطين» لا على الآخذين» وقد 
يفضل بعضهم على بعض » ومما يدل على ذلك أن المساكين كانوا يحضرون يوم 
الفطر فيأكلون» والأكل مختلف . 

والذي ذهب إليه مالك: إذا أراد المكفر أن يطعم المساكين عنده» أن 
أهل المدينة» ومن أعطى البرّ» أعطى لكل مسكين مُدَا بِمُدَّ النبى 06 . 


0 0 17 7 17 


00 انظر الروايات في هذا الاختلاف الذي ساقه المصنف عند ابن جرير في تفسيره 
»)55-١07/5(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (119-11917/5). 

(١؟)‏ المدونة )091/1١(‏ (ط العلمية). 

(*) المدونة (558-0941/1) (ط العلمية). 


سورة المائدة 


8- قال الله عز وجل: 


أو كسْوَتهرٌ # 


[الكسوة في الكفارة] 


وأبو جعفر محمد بن علي ؛ يرون أن يعطى كل ٠‏ و10 


وكان ابن عمر» وعمران بن حصين» وإبراهيم » ومجاهدء وطاوس ) 
وجابر بن زيد» والزهري» يرون أن يُكسى المسكين ما تجوز الصلاة فيه!". 

وكان مالك بن أنس يرى أن يكسى المسكين ما يصلي فيه» فإن كسا رجلا 
كساه ثوبّاء وإن كسا امرأة فدِرُْع وخمار. 

وقال الشافعي: أدنى ما يقع عليه كسوة» ولو خرقة» أو قلنسوة» أو 
تكة0 » وما أشبه ذلك29» وهو قول لم يسبقه إليه أحد من الصحابة ولا من 
التابعين» فلو قال في الإطعام لكل مسكين لقمة لمرّ قوله على نظام» ولكنه قال 
في الطعام ما يكفي ليومه؛ وفي الكسوة ما لا تطلق العرب أن فاعله كاس» ولا 


.)1١95/5( انظر ابن جرير (755-705/0)» وابن أبي حاتم‎ )١( 

)١(‏ انظر تفسير ابن جرير (70-75/0)» ورواه أيضًا عن ابن عباس نه وابن أبي حاتم 
في تفسيره .)١1454-1١١91/5(‏ 

(؟) التّكة: رباط السراويل» اللسان (780/17). 

(:) انظر الأم (54-74/19) (ط المعرفة). 


[:لد/ب] 


6.:ِ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


أن لابسه كاس » ولو لزم ما عليه الناس لسلم» ولم تلزمه المناقضة» وينفرد بما 
[الحكمة من ذكر الكسوة قبل تحرير الرقبة] 

وقول/ الله عز وجل: مأو كِنَوَتهُرَ أَوْ خحَرِيرُ رََبَةِك؛ قد تكلم قوم فيه 
فقالوا: كيف بدأ بالتخفيف » ثم ثنى بالتثقيل » وفي القتل والظهار بدأ بالتعقيل ثم 
اه 3 

فالجواب عن ذلك: أن الله تبارك وتعالى بدأ هنا بالثقيل الذي هو 
الواجب» ثم خفف عن عباده عند عدم الاستطاعة» وحيث بدأ بالتخفيف » فإنما 
ذكر عز وجل ما هو الكفارة التي رضِيّها من كل الناس» ثم خيّر من قدر وأراد 
الزيادة في الثواب في أن يكفر بالثقيل إن شاءء ولم يوجبه إلا أن يشاء إنسان 
ذلك» والواجب هو الإطعام» وفي الظهار لأن ابتداء القول منكر وزور 
فأوجب(© الثقيل» ثم رجحم وخفف عن عباده. 


7 17 0ك 000 010 
2 ك0 53 2 3 


)١(‏ في الأصل: ما أوجب. 


سورة المائدة 


84- قال الله تبارك وتعالى: 


[صيام الكفارات] 

فممن فسر هذه الآية من قال: متتابعات. 

ومنهم من قال: متفرقات » وإن تابع أحسن. 

وقد قال الله عز وجل: مدن لَّمْ يَدَ مْصِيَامْ َكمَةِ يأر » وقال عز من قائل في 

: من لَّمْ يِذ حَصِيَامْ كمه أيآَرِ في لَفَيّ وَسَبَْةِإِدَا يَجَعْكُمْ #[البقرة:147]» وقال في 

قضاء رمضان: لإمَمِدَةٌ من آيَارِ أُعَرَ# [البقرة:185]» ولم يذكر في شيء من ذلك 
متتابعات كما ذكر في قتل الخطأء وفي كفارة الظهار. 

وقول مالك 82 في ذلك أن التتابع في ذلك كله أحب إليه» فإن فرّقه 
إنسان أجزأه عنده22 » إذ لم يشترط الله عز وجل فيه التتابع » ومن أمر بشيء فأتى 
به فقد قضى ما عليه » وبالله التوفيق. 


7 .ع 7 0 
3 3 2 3 3 


)١(‏ المدونة (0945/1) (ط العلمية). 


[ه5,/أ] 


045 _ ل لل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


4- قال الله تبارك وتعالى /: 


محلم و سمج ع سريو لمح وحمو 


«إكأما الي امنا نا لخت وَالْمتِيرٌ وَامصَابُ وانارم 


> وو سعد سسا ميس م7 ءردو 20 2 و 000 
رِجِسٌ من عمل الشيطن فاجتنبوه ملك مُمْلِحُونَ * 


3 
7 


[تحريم الخمر] 

حرم الله تبارك وتعالى الخمر في هذه الآبة بقوله: هعيبو علي 
ُقْنِحُونَ أ » بيانا شافيًا بعد تحريم خفي عن البعض » وذلك أن أول ما أنزل فيها 
لما شرب من شرب من الصحابة» فقرأ القارئ: أعبد ما تعبدون: «إلَا تَمَرَيَُا 
الصَصلزة وَأَْرٌ سُكَرَئ 4 [النساء:؛] » ثم شرب قوم ففاخروا عند السكر من قريش 
والأنصار» فأخذ رجل من الأنصار لَحْيَيْ جزور فضرب به أنف رجل من 
المهاجرين ففزر أنفه » فأنزل الله تبارك وتعالى: «إيسَعَنُوتَكَ تي الْكَمْر وَالْمَدِير قُلْ 
فِهمآ إِنْمُ كبر 4 [البقرة:119؟] فسماها إثمّاء وقال: ١ل‏ قُلْ إِنََا حرم ري الْموكيش ما ظهَرَ 
نا وما بَطنَ ولتم 4 [الأعراف:70] بعد أن سماها إثمّاء ثم أنزل الله تبارك وتعالى: 
نا لخر وَالمَتِيرٌ4 إلى قوله عز من قائل: لإلْملكم مُيدِمُونَ 4 » ثم قال: لإ إِنّمَا برِيِدُ 
لشَّيِطنٌ أن يوقِعَ يَننَكُمْ العدوة وَالبَخْصَآةُ في فير وَالْمتيرٍ4» يعني ما جرى بين قريش 
والأنصار» لإوَيَصُدم عن وِكِْ لَه ون اصّكة» يعني الصلاة التي خلطوا فيهاء فدل 


سورة المائدة وه 


وهى من النخلة والعنبة» لأنها عامة خمور الناس» وكذلك قال الله عز 


مه دي عي م وير 


وجل: فون نرت البَمِلٍ وَالَْْْبِ لَنَيِدُونَ مِنَهُ سَحكرًا وَرزَْا حَسَنَا 4 [النحل:17]) 
فالسكر ما حرم منهماء والرزق الحسن ما حل منهما. 
وكانت خمور أهل المدينة كلها من النخل عند نزول الآية ولما سَميت 
كلها الخمرء وهو مأخوذ من تغطية العقل» وقال النبي يَكِ:/ «كل مسكر [50١١/ب]‏ 
حرام)”"» وكان الله عز وجل قد ذكر العلة التي من أجلها قد حرم» وأنها تلقي 
العداوة وتصد عن الصلاة» دخل كل ما فعلها'" في التحريم معهاء ووجب له 
اسمها كل مصنوع من الأشربة يفعل فعلهاء والحديث والحجة في ذلك يطول 
ذكرهماء وقد بيئا ذلك في كتاب الأشربة والحجة على الطحاوي فيما هونه من 
أمر الشراب » وسماه نبيذًا بغير اسمهء وذكرنا التبيذء وما هوء وما قال رسول الله 
يكِهُ فيه» وما روي عنه عليه السلام أن أمته تستحل الخمر باسم تسميه إياه. 


قال الله تبارك وتعالى: ونا كير وَالْمَتِيرٌ 4 . 


[تحريم الميسر] 
قال عثمان بن عفان رضوان الله عليه: الميسر النرد» ونهى عنهاء وقال: 
وقال علي رضوان الله عليه" : الشطرنج ميسر العجم. 


وقاك اين قمر : المسز الفهار3, 


(1) رواه مسلم »23٠١/1(‏ الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمرء عن ابن عمر #ه. 

)١(‏ كذا بالأصل » ولعله: فعل فعلها. 

(0) في الأصل: عليهم. 

(:) أخرجه ابن جرير في تفسيره (7101/7) عند تفسير قوله تعالى: يتك عي 
لكر ...» [البقرة: 719]. 


[5 1 /أ] 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقال ابن مسعود: الكعاب. 

وقال القاسم: كل ما ألهى عن ذكر الله عز وجل فهو من الميسر0©. 

وقال ابن سيرين: كل ما قومر به فهو ميسر(©. 

وقال سعيد بن المسيب نحو ذلك. 

وقال مالك بن أنس: كل م(" قومر به من شطرنج ونرد وغير ذلك فهو 
ميسر » وهو القمار» ونهى عن النرد خاصة وعن الشطرنج إذا قومر بهاء وسئثل 
عن الغناء فقال: إذا كان يوم القيامة مع أيهما يكونء أمع الحق/ أو الباطل؟ 

وقال القاسم بن محمد وقد سثل عن الغناء: ظإكَمَادًا بَتَدَ لحي إلا ألصَّكلُ 4 
[يونس:77] . 

فالقمار: أكل المال بالباطل» وهو الميسر في كل شيء كان» وينبغي أن 
ينتهي العبد عن كل ما ألهى عن ذكر الله عز وجل » وبالله التوفيق. 


3 7 07 17 7 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم 7091 » كتاب: الشهادات» جماع أبواب من 
تجوز شهادته» باب: من كره كل ما لعب الناس به. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة برقم 7775٠‏ » كتاب: الأقضية البيض الذي يقامر به. 

() في الأصل: كلماء وهي كذلك في قول القاسم وابن سيرين السابقين. 


[سبب النزول] 

قال البراء: إن هذه الآية نزلت فيمن كان يشرب الخمر قبل التحريم ومات 
على ذلك قبل أن تُحَده(©. 

وقال جابر بن عبد الله: اصطبح قوم الخمر ثم قتلوا شهداء0"©. 

وقال أنس: إن الذين شربوها قبل التحريم أتوا رسول الله يَكَْةٌ فسألوه عما 
مضى من أفعالهم فنزلت الآية. 

وقد كان قوم شربوها في أيام عمر ظَفه فكتب إليه أبو عبيدة(؟ بذلك» 
فأحضرهم واستتابهم لأنهم تأولوا الآية» فلما تابوا ضربهم للشرب ثمانين 
ثمانين » واتفق رأي عمر وعلي على ذلك ففعله عمر. 


)00( رواه الترمذي برقم وومءد” أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة المائدة» وقال: 
الاحسن صحيح) . 
68 رواه البخاري برقم ات كتاب: الجهاد والسيرء باب: فضل قول اللّه تعالى: مول 


(*) كذا في الأصل: أبو عبيدة» وفي المصادر: يزيد بن أبي سفيان. 


60٠ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيرى 


فالاية تنبع بزوال الإثم عمن شربها قبل التحريم » وتوجب أن يكون قوله 
في المستأنف: ١‏ لِيَىَ عَلَ اديت اموا وَحَسِلوا ألَِّسَتِ جاع يما طَهيوَا 4 » مما أحل 
لهم دون ما حرّمء والله أعلم . 


سورة المائدة ١ه‏ 


45- قال الله تبارك وتعالى: 


لباو 0 


الذي تناله الأيدي من الطير والفراخ والبيض وما يؤخذ من الأوكارء 
فالرمح/» والتبل؛ والنشاية2,©0 والمغراض9', وغير ذلك مما يصاد به [ملاب] 


)١(‏ التُشابة: ورد فى اللسان :)5514/١5(‏ «التُشَاب: النبل» هكذا مفرداء وورد: «التُشاب: 
السّهام») للد 

(؟) المعراض: آلة من آلات الصيد» قال القاضي في المشارق (717/7): «والمعراض 
خشية محددة الطرف » وقيل: في طرزها خديد» + برضي بها الصيل تومل سهم لا ريش 
لقا عفن يهاه فده أضانيا مكدر برس داكن ؛ لأنه جرح وقطّع ؛ وما أصاب 
بعرضه لم يؤكل لأنه رَضَ). 


”ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ه94 قال الله عرز وجل : 


سور و مد روه م سا 


"يما لين امَنوا لا تقثلوأ ألصيد وتم خرم/4 


[تحريم الصيد للمحرم] 

لما كان قتل الصيد باليد والرمح تذكيته؛ وكان حلالًا في غير الحرم وفي 
الإحلال» فقيل: إلا تمنو ألصَّيْدَ وَآثمْ م4 » غلم أنه حرم أكله فصار بمنزلة 
الميتة» سواء ذبح المُحرم أو قتل» لأن الحالين جميعًا تذكية في الصيدء لأنه 
لما قيل: الك يديك 4 [المائدة:14]» فكل م22 تناله اليد يُذبح » وما تناله بالرمح 
يقتل » وكانا جميعا وجوه تذكية الصيد» وحَرَّمٌ الصيدٌ على المحرم, عَلم أنه حرم 
عليه تذكيته بالوجهين جميعًا واصطياده» فلا فرق بين ما ذبح منه وما قتل» وبين 
الميتة في التحريم . 

فإن قال قائل: فلم لا يكون من ذبح بسكين غصبها مُحَرّمِ أكله؟ 

قيل له: لأن الفساد لم يقع في نفس التذكية» وإنما وقع في غصب 
السكين» وليس الخطاب في الآلة المذكى بهاء ألا ترى أن المجوسي يذكي 
ويذكر اسم الله فلا تأكل» ويذكي الكتابي فتأكل ؟ وإنما الخطاب في السكين 
المغصوبة سين الغاصب والمغصوب. اللهم إلا أن يقصد المذكي بالتذكية 
بالسكين المغصوبة لإفساد الذكاة» فإن فعل ذلك لم تؤكل» والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: فكلما. 


سورة المائدة سس سس سسسسبسبسبسسبس بيب 119 0 


م6 قال الله عر وجل: 


200 000 ع وسسمصط 
ومن قثلهد منكم مُتَعيِرًا 4 


[جزاء قتل الصيد] 

قال قوم من التابعين: يحكم على المتعمد ولا يحكم على الخاطى"" . 

وقال الكثير من المفسرين: يحكم على العامد والمخطئ جميعًاء وممن 
قال ذلك عمرء وعثمان» وابن عمر» وجماعة من التابعين/ [و]الصحابة0". 

وقال الزهري: جاء القرآن ا 
والزهري أعلم الناس بالسئن» ولولا أن الله تبارك وتعالى قال: فَإوَس َلك مم 
ُتَمَيَدَاك » لكان لا جزاءً على المتعمد لقتله» مُسْبِهًا بقتل المؤمن» فأراد الله تبارك 
وتعالى التخفيف عن عباده بذكر العمد» لملا يبلغ به حرمة المؤمن» وكان الجزاء 
بقوله عز وجل: ورم عَلَتَكْ صَيَدُ لبر ما دُمَثُرَ رما 4 [المائدة:97]» وإنما حرم 
قتله» فلما كان جزاء ما كان ا 
ِمُوْمِنِ أن يَقَثُلَ مُؤْمِمًا إلا حَطَتَاك [النساء:97]» ولكن رومن قَتَلَ مُؤْمِنَا حَطََا تحر 


رَكَبَةَ 4 [النساء: 7؟9]. 


)١(‏ روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس وعطاء وغيرهم» انظر تفسير ابن جرير 
(57/5)» وتفسير ابن أبي حاتم .)١15١5/5(‏ 

(؟) انظر المصادر السابقة » والواو سقطت من الأصل. 

(*) رواه ابن جرير في تفسيره (87/0). 


[لمام/أ] 


4س أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
فإن قيل: قاتل الخطأ عليه دية وكفارة. 
قيل له: الدية ليس على القاتل» وإنما هى على العاقلة» وعليه هو فى 
نفسه الكفارة » ولو كان الصيد مملوكًا فقتله المحرم لكان عليه الجزاء, وعليه 


سورة المائدة ب ببس 4 1 0 


6- قال الله عز وجل : 


00 سج الل 


برآ مَل ما قل مِنَ ألنَمَو يحَكُُ بو دوا عَدَلٍ نكم 4 


إلى قوله تبارك وتعالى: فِإَوَ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامَا # 


[جزاء قتل الصيد] 

قال مالك بن أنس #: ما كان له مكل من التّعم حكم بالمفل فيه» في 
النعامة بدنة» وفي حمار الوحش بقرة» وفي الغزال كبش » وما أشبه ذلك » وقال 
فيما لا مثل له: قيمته. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن المحرم إذآ أضات ضدا فاإلمااغلية فق 
فتركوا كتاب الله قال الله عز وجل: لإمَبَوَآء مَْلُ ما قَكَلَ مِنَّ نَمَو يَحَكُمُ بو. دَوَا عَدَل 
يدك هَدَيا بَِمَ َلْكَبَةٍ 4» والمثل إنما هو في مثل الخلقة/ 2 ولو أريد القيمة لقيل 
ذلك؛ وقد حكم أصحاب رسول الله كِْةٌ والتابعون في النعامة بدنة» أفيظن ظان 
أن النعامة تغبت قيمتها في القرن الأول والثاني على بدنة؟ ثم قال تأكيدًا: هم 
ا الهدي في غير موضع فقال: «إمَن تَمنّمَ يبرو إل كَل قا 
سْتَيسَرَ وِنَ المَدَي » [البقرة:147]» وسباق رسول الله كِكدٍ الهدي وقال: ووَافْدَىَ 
مَشَكَْْا 4 [الفتح:ه؟] » وسئل النبي يه عن قتل الصَبْع فقال: هي صيد20), 
وجعل فيها كبشّاء رواه جابر بن عبد الله2©. 
(1) في الأصل: صيد . 
(؟) رواه أبو داود برقم »*8٠0١‏ كتاب: الأطعمة» باب: في أكل الضبع (ط الأرناقؤوط)» 

وابن ماجة برقم 270480 أبواب المناسك» باب: جزاء الصيد يصيبه المحرم. 


[إلداب] 


١4[‏ 7 ,/أ] 


1ل ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وحكم عمر بمثل ذلك0©. 

وحكم علي بن أبي طالب ذه في الضبع بمثل ذلك . 

وابن عباس بمثل ذلك . 

وقال ابن عباس: قضى عمرء وعثمان» وعلي » وزيد بن ثابت » ومعاوية 
في النعامة بدنة من الإبل» ومن التابعين بمثل ذلك. 

وعمر» وابن مسعود حكما في الظبي بكبش. 

فأما التابعون فكثر ذكر من حكم منهم بالمثئل من النعم متبعًا في ذلك 
الصحابة » ما قال أحد من الصحابة ولا من التابعين إن في شيء من ذلك قيمة» 
ولو كان الواجب القيمة لما قيل في النعامة بدنة» وفي الضبع والظبي شاة» وفي 
كذا كذا(©» وفي كذا كذاء حتى ينظر الحكمان إلى النعامة المقتولة ويقومانهاء 
ثم يقومان البعير الذي يحكمان فيه» هذا ما لا يذهب على ذي لب أنه لم يخطر 
للقوم في وهمء ومع ذلك فقد قالوا: ما لم يبلغ الهديّ ففيه ثمنهء وذلك أن الله 
عز وجل يقول: فإْأوَ كَصَّرَهٌ طَعَامٌ مَسَكينَ أَوَ عَدَلُ ذَلِكَ 4 »2 ففيه: ظطِصِيَامًا 2# فإذا 
أصاب/ المحرم من الصيد ما لا يكون له مثل من النعم» مثل الشاة وما فوقهاء 
حكم في ذلك بالطعام أو الصيام» يقيّم ذلك بالطعام أو الدراهم» ثم يردها إلى 
الطعام» فإن عجز عن الطعام صام مكان كل مد يومّاء ذلك قول مالك وأهل 
المديئة . 


وقال آخرون: مكان كل مُدَّين يومّاء وهم أهل العراق”2»: وكلٌ بنى ذلك 
على أصوله» وكلا الفريقين قاله المفسرون. 


)١(‏ الموطأ لرواية يحيى » رقم 174 » كتاب: الحج » فدية ما أصيب من الطير والوحش. 
(0) في الأصل: وكذا. 
(©) الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن (؟/19). 


سورة المائدة /ااه 


- قال الله تبارك وتعالى: 


اختلف السلف في ذلك» فقال قوم: لإعَنَا أَنَهُ نا سَلَتَ) قبل التحريم» 
وَمَنّ عَاد 4 بعد التحريم. 
وقال آخرون: لما أّهُ عا سَكَكَ» يعني القتلة الأولى التي أوجب فيها 
الجزاء . 
فمن قال بالأول على العامد الجزاء كلما عادء ومن قال بالقول الثاني 
قال: الانتقام في الآخرة» ولا جزاء عليه في الأول أولاء لأن الله عز وجل في 
سائر ما حرم قال: «إِعَمَا أنَهُ عَمَا سَلقَ»# » يريد: ما كان قبل نزول التحريم» والذين 
حملوه على الانتقام عقوبة» وقد قال الله عز وجل: مم أعْتَدَئ عَلكُم عدوأ عله 
بِمِثَلٍ ما أعْتَدَئ عَلَتمْ 4 » فكان مُخرق الثغوب عليه قيمته» وقال عز وجل: 8 وَحَروأ 
سَيَكَوْ سَيَكَةٌ َتَنّهًا 4 [الشورى:٠6]‏ فمن خرق ثوبًا ألزم قيمته» وقد قال الله عز وجل 
حين أوجب الجزاء: ظتَِدُوتَ وَبَلَ أَمْرو» بالجزاء» إعَمًا ألَهُ عَنّا سَلَكَبُ قبل 
التحريم: ظوَمَنْ عَاهَ 4 بعد التحريم لقِيَدَعِمٌ أنَهُ نه بالجزاءء هذه عقوبته 
وانتقامه» وذلك في أول مرة» فقتل في الحرم وهو مُحرِم الصيدّ» فإِذًا جعل أن(© 


ذلك عطمًا على (إوَس كله | دم مُتَمَيدَا مب َدلُ ما كك من اَم و4 إلى قوله عز من [١/ب]‏ 


قائل: ملْيدُوفَ وبل مرو عَمَا 4 وينتقم الله بذلك العزم منهء والله أعلم . 


)١(‏ كذا في الأصل » ولعل الصوابت حذفها. 


لك أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيرى 


ه4- قال الله عز وجل : 


20 و ا ل 5 4 
م به دوا عدلٍ نكم 


[الحكمان فى قتل الصيد] 
- و 

هذه الآية» لم يحكم أبو بكر في قاتل الصيد حتى دعا أبيّاء فحكما 
جميعً(©. 

وعمر َه دعا عبد الرحمن بن عوف» فاجتمعا وحكما29. 

وقال التابعون مثل ذلك . 

وقال: مالك: مق أضات صيدا يعلم ما فيه فلا يُهدي ولا يطعم إلا بعد أن 

8و و 37 2 

يُحكم حكمين» فيحكمان عليه» فما حكما به فعله» ولا أعلم في ذلك اختلافًا 
فيما تقدم» والله أعلم . 


.)1701/-1١705/5( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
كتاب: الحج» فدية ما أصيب من الطير والوحشء برواية‎ 2١154٠ (؟) روا مالك برقم‎ 


لحتيى 0 


0_1 


سورة المائدة 


- قال الله عز وعلا: 


«يْملّ لَك صَيْدُ لبر وَطَعَامُ. ملعا ليم 


[صيد البحر وطعامه للمحرم] 

صيد البحر: ما صيد وهو حي»ء وطعامه: ما مات فيه» أو قذفه البحر 
فمات. 

وقال النبي كَلِةِ: «هو الطهور ماؤه؛ الل ميتته) 00 . 

وقال عليه السلام: «أحلت لي ميتتان: الحيتان والجراد)("©. 

وقال أبو بكرء وعمرء وسائر من انتهى إلينا كلامه في الآية مفل ذلك»؛ 
إلا شينً» شَدَّ قائله» وضعف راويهء والله أعلم» فإنه فرق بين ما قذفه البحر 
فمات» وبين ما مات في البحر» وهذا قول لا أعرف وجهه» وقد أكل النبي 225 
من ما قذفه البحر لما أتاه به أبو عبيدة9». 

ولما كانت الآبية مخاطبة للمُحرمين كان للحلال أجوز وأحل» فأحل 
للمحرم صيد البحرء ومنعه عمر من الجراد» وأوجب الناس فيه» ومُنع من صيد 
يناه 


.)11//١( تقدم تخريجه‎ )١( 

.)154/١( تقدم تخريجه‎ )١( 

() في الأصل: شيء- 

(5) رواه البخاري برقم 475٠‏ » كتاب: المغازي» باب: غزوة سيف البحر» ومسلم 
في صحيحه ؛ كتاب: الصيد والذبائح» باب: إباحة ميتات البحرء من حديث جابر 


.د ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

[1مد/] واختلف/ الناس في صيد البر إذا صاده المّحِل فذكاه»؛ هل يأكل المحرم 
منه؟ فقال قوم: لا يأكل. 

وهو قول مالك» لأن الله عز وجل حرم على المحرم الصيد والقتل» ولم 

يحرم عليهما كل ما كان صاده في الحل وذكاه قبل الإحرام لأنه قد صار لحمًا 
ليبس بصيد » والله أعلم . 


ه١‎ 


سورة المائدة 


/41- قال الله 0 


4 


قبلة لهم » وعصمة في أمر دينهم ما تمسكوا بذلك» وشدة في الدين» 
وصلاحًا لهم» إذ كانت الصلاة عماد الدين» قال عمر فَبْه: ولا حظ فى 
الإسلام لمن ترك الصلاة. 


]ب/1٠١9[‎ 


5ل سأحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


2ح مرسم وهم سارح سبو وسائرم 4 
أشي إن مد لثم مسوم 4 الآية 


قال سعد بن أبي وقاص عن النبي كلةِ: «إن أعظم المسلمين على 
المسلمين جرمّاء من سأل عن شيء لم يحرّم فحرّم عليهم من أجل مسألته)0©. 

وقال”": كانوا يسألون عن الشيء وهو لهم حلال» فما يزالون يسألون عنه 
حتى يحرم عليهم » فإذا حرم عليهم وقعوا فيه(". 

وقال رسول الله وكّ: «ذروني ما تركتم » فإنما هلك من كان قبلّكم بكثرة 
سؤالهم» واختلافهم في أنبيائهم» ما نهيتكم عنه فانتهواء وما أمرتكم؟ به فأتوا 
منه ما استطعتم)"©. 

وقال أنس: لما فرض الحج قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال 
عليه السلام: «لو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت لم/ تقوموا بهاء ولو لم تقوموا 
بها عذبتم)0©. 


)١(‏ متفق عليه » البخاري برقم 21/789 كتاب: الاعتصام» باب: ما يكره من كثرة السؤال» 
ومسلم برقم 7754 في كتاب: الفضائل » باب: توقيره يل ؛ وترك إكثار سؤاله (ط 
عبد الباقي) . 

(؟) القائل سعد بن أبي وقاص . 

(*) رواه ابن المنذرء كما ذكر السيوطي في الدر (708/7). 

(4:) في الأصل: أمركم . 

(5) رواه مسلم برقم ٠77‏ كتاب: الحج باب: فرض الحج مرة في العمر (ط عبدالباقي). 

(5) تقدم تخريجه .)١515/١(‏ 


اوشحاه 


سورة المائدة 


وروي عن ابن عباس مثل ذلك »؛ وقال فيه: (مرة واحدة» ومن زاد فهو 
تطوع»). 

والحلال ما أحله الله» ولا حرام إلا ما حرم الله جل جلاله» وما سكت 
عنه فهو عفوء وما فعله رسول الله ككل فعلى وجه الكراهية والتنزه» ألا تراه لم 
يحرم الضب ولم يأكله”"» وكل ذي ناب من السباع» فقال الزهري: لم أسمعه 
من علمائنا بالمدينة» وإن كان قاله رسول الله كل فلا خير فيما نهى عنه 
رسول الله عله . 


والزهري رواه عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة» ثم قال فيه هذا القول”". 


وجل: جل ل لبذي مآ أو إل حرم عل طَاعِرِ يَظمَمُهه إل أن يكرت مَيْنَدٌ أَوَ د 
َسَهُوءًا و لَحَمَ جنير © [الأنعام:5 ٠11١4‏ 


فمحال أن يقول الله عز وجل لنبيه يَل: «إثل له أَدُ فى م1 أو 4 فيقول 
هو: أجد» ولكنه يَسّن للمصلحة» لأن أكل السباع يقسي القلب ويُضْري على 
المحرمات » ويخدر على البدن» ويورث العلل مثل الجذام والْبَرّص. 

ألا ترى إلى قول عمر ذَنه: إن للحم ضراوة؛ وكذلك نهى عن التوضؤ 
بالماء المُسَّمّس لما يُحدث في البدن» والله أعلم» ولا تجوز مخالفة رسول الله 
يِه ولا ترك قبول نصحه. 


دق رواه البخاري برقم 5 » كتاب: الذبائح والصيد» باب: الضب » ومسلم برقم 
١4‏ في كتاب: الصيد والذبائح» باب: إباحة الضب » عن ابن عمر رضوان الله عليه؛ 
(ط عبد الباقي) ٠‏ 

(؟) رواه البخاري برقم »55+٠‏ كتاب: الذبائح والصيدء باب: تحريم كل ذي ناب من 
السباع » ومسلم برقم 1477 كتاب: الصيد والذبائح ؛ باب: تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع (ط عبد الباقي). 
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أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


[تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة الحامي] 
]1/١5١[‏ وهذه أشياء كان يفعلها أهل الجاهلية لطواغيتهم/. 

البحيرة: التي يُمنع دَرّها لطواغيتهم أن يحلبها أحد من الناس » والسائبة: 
التي كانوا يُسَيُّونها لآلهتهم, ولا يُحمل عليها شيء. 

والحام: فحل الإبل يتضرب الصّراب المعدود» فإذا قضى ضرابه تركوه 
لطواغيتهم وأعفوه من الحمل» فسموه الحام لم يحملوا عليه شيئًا. 

وقيل نحوٌ من ذلك» تختلف الألفاظ» إلا أن ذلك قد زال بالإسلام 
والنهى عنه ) ولله عز وجل الحمد والمنة. 


)١(‏ هذه الآية فى الأصل غير مميزة بالخط السميك كباقى الآيات. 


060 


سورة المائدة 


ه١٠١1‏ قال الله تبارك وتعالى: 


«اجَابَاادَ اموا ع لَشسَكُمْ لا يسْرحُ بن صَّنَّ ذا أهْتَديْشرَ 4 الآية 


قال أبو بكر رضوان الله عليه: إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير 
موضهها: «( كا ادن اموا علي كَشْسَكْم لا يَسَُمُْ بن صَنَّ دا آَفتَديَشْرَ 4» وإنما 
سمعنا رسول الله يله يقول: (إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن 
يعمهم الله بعقابه)270» يا أيها الناس اتقوا الكذب فإنه مجانب الإيمان. 

وقال ابن مسعود وذكر هذه الآية: لم يأت وقتها. 

قال القاضي: ولعمري في ذلك الزمان أن الأمر على ما قيل» وما أمكن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ذكره الله في ثلاثة عشر موضعًا من 
كتابه» فلم يأت الوقت» فإنا نقدر ذلك» ولم يمكن» ورأيت هوى متبعًاء وشحًا 
مطاعاء وإعجاب كل ذي رأي برأيه» وغلبة من لا دين له» فقد جاء وقتهاء 
وعلى الإنسان بنفسه, والله أعلم. 


2 
ٍ 
2 
2 
وت 


)١(‏ رواه أحمد في غير موطن منها برقم »١‏ وأبو داود برقم 4878 ؛ كتاب: الملاحمء 
باب: الأمر والنهي (ت الأرناؤوط)» والترمذي برقم 251١74‏ أبواب الفتن» ما جاء في 
نزول العذاب الأليم إذا لم يغير المنكر» وابن ن ماجة برقم ه٠٠غ.ء‏ أبواب الفتن» باب: 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


1 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


م له 2 م ير 
َذينءامنوأسَدَةٌ بَتِيَم إِدَا حَصَرَ )أ م لعودة 


صشء 2 رار سس و سورصرطء 
[١16ا/ب]‏ :. نان ذ نكم أو َاحَرَانٍ مِنْ عَيرِكُم © 
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| شهادة ع غير المسلم] 

قال جماعة: هين غير 4: من أهل الكتاب» ومن غير أهل دينكه©. 

وقال بعضهم: في السفر خاصة”") 

وقال آخرون: من المسلمين من غير العشيرة. 

والصحيح والله أعلم : أن ذلك في أهل الكتاب » كان في صدر الإسلام » 
اث وجل من المسلمين ومعة رجلان من أهل الكساب وأوضى» فأتيا يعرينة 
ووصيته فشهدا واستحلفاء ثم عثر على خيانة منهماء فاستحلف الأولياء وهم 
ورثة المسلم؛ واستحقوا الجناية22» ثم نسخ ذلك كلهء ثم أنزل الله من الفرائفض 
بقوله عز من قائل: #آربة مَنحَكُمْ © [النساء:٠١]»‏ «إممّن يَصَوْنَ مِنَّ الدُهَدَا 4 


)١(‏ روي عن ابن عباس ومجاهد» وسعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب وغيرهم» انظر 
تفسير ابن جرير (5/0 .)١١5-1١١‏ 

(؟) روي عن شريح وغيره, انظر تفسير ابن جرير (5/0 .)1١0-١١‏ 

(*) روي عن الحسن وعكرمة والزهري وعبيدة» انظر تفسير ابن جرير .)1١9-1١١5/0(‏ 

(:) رواه البخاري برقم 2778٠١‏ كتاب: الوصاياء باب: قوله تعالى: ييا الْذِينَ اموا 


. عن ابن عباس ظ‎ » 4.٠. 


6 0/ 


سورة المائدة 


[البقرة:187] » لإدَوَىَ عَدَلٍ يك )4 [الطلاق:؟]» وإذا كنا لا نرضى العاصي منا 
والمذنب» فكيف نرضى الكافر؟ فقد فرضت الفرائض » وعمل المسلمون بهاء 
وبطل ذلك كله» فلسنا نقبل إلا من ثبتت عدالته ممن لا بدعة فيه» فإذا كنا نرد 
غير المرضي فكيف تجوز شهادة كافر؟ 


2 
2 
و 


2 0 


سورة الأنعام 01 


[التسمية عند الذبح] 


أخبرنا أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي » قراءة عليه 
في منزله بمصر»ء عام إحدى وأربعين وثلاثمائة وأنا أسمع ) قيل له: قلتَ رضي 
الله عنك: 

ذهب قوم إلى أن المسلم إذا ذبح ونسي أن يسمي لم تؤكل» وتأولوا هذه 
الآية» وهم نفر »؛ ولم يتأملوا الآية إلى آخرهاء وإنما المعنى والله أعلم» ولا 


تأكلوا مما لم يذبح بالملة» لأن الله عز وجل / قال: ونه ليسي وَإنَّ النّتطيره 
حو إل انايو بدك وَإن اموه يتك ”" لفوت 4 [الأنعام:١؟1]»‏ فعلمنا أن 


المشركين لم يكونوا يجادلون المسلمين في مسلم ذبح ونسي أن يسمي» لانهم 
كانوا يأكلون الميتة» لقول الله عز وجل: #إوَإن يَكُن يَنِنَدٌ هَهْرَ فِيه شُرَكَآء # 
[الأنعام:184] » وعلمنا أن من ذبح ونسي أن يسمي وأكل أنه ليس بفاسق ولا 
مشرك؛ فإذا كان هذا لا يتوهمه أحد فقد علمنا أن لهذه الآية تأويلًا غير ما تأوله 


من قدمنا ذكره. 


(1) عزا ابن رشد في بداية المجتهد )”78/١(‏ القول بوجوب التسمية على الإطلاق لأهل 
الظاهر» وابن عمر» والشعبي » وابن سيرين٠‏ 


(؟) في الأصل: وإنكم. 


[141/أ] 


[1411/ب] 


درك 


[سبب النزول] 

قال ابن عباس 445: سبب نزول الآبة أن المشركين قالوا للمسلمين لما 
حرمت الميتة: لا تأكلون22 ما ذبح لله؛ وتأكلون ما ذبحوا همء فأنزل الله عز 
وجل : «إولا تَأَكُنوأ مِنَا ل بد آَسْمٌ امه َِدَهِ (2, يريد الميتة» لأن اليهود قالت: 
تأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون”" ما قتل الله . 

وأما قوله عز وجل: ونه لَيِسَقٌ 2# يريد أن قولهم لكم في ذلك فسق . 

والذابح منا إذا نسي التسمية فقد قصد الذكاة بالذبح ؛ فقصده بالملة 
للذكاة تسمية بقلبه. 

قال جماعة من المفسرين: اسم الله عز وجل في قلبه» ألا ترى أن 
المجوسي لو سمى على ذبيحته لم تؤكل» مع قوله عز وجل: لإتَكُلُوأ نا لك أْمُ 
أل علَنَهِ 4 [الأنعام:18١1]‏ فعلم أن ذلك مردود إلى الملة» كذلك قال على» وابن 
عباس » وخلق من التابعين» وقالوا: أحلت ذبيحة اليهود لأنهم آمنوا بالتوراة» 
والنصارى9» لأنهم آمنوا بالإنجيل» فإذا كان الذبح بالملل فأهل الإسلام أولى 
بذلك » والله أعلم. 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وما ذبح أهل الكتاب لكنائسهم وكفرهم فقد اختلف الناس فيهء/ فقال 
قوم: يؤكل بإحلال الله عز وجل ذلك. 


وقال آخرون: لا يؤكل لأنه أهل لغير الله. 


)١(‏ في الأصل: تأكلوا. 

)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (17/0) وفيه: ... وما قتلعم أنتم تأكلونه. 
(0) في الأصل تأكلوا. 

(:) في الأصل: الأنصار. 


سورة الأنعام لمان 


ل يي حسن ٠‏ 
أي: انحروها على هذه ل ا اللفظ . وكذا 
قرأها نافع » وأهل المدينة » وأبو عمرو بن العلاء» وأهل البصرة. 

قال ابن عباس: «إصَوَآقَ #: صوافن قيامًا معقولة0©. 

وكذلك قال ابن مسعود0) 

وكان يقرأ: «(صوافن) معقولة على ثلاثة قو قوائم. 

وكذلك قال ابن عمرء إلا أن الصحيح عنه: قائمة غير معقولة» صافات 
اليدين. 

وكل ذلك جائزء وإن كان أحب إلينا أن تكون قيامًا على ما ذكروا لا 
معقولة » والله أعلم. 


بد 00000 مانم 0000 مالع 2 واد 


.”> الحج:‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في السئن الكبرى برقم )»٠١7١0‏ كتاب: الحج؛ جماع أبواب الهدي؛ 
باب: نحر الإبل قيامًا غير معقولة. 

(") رواه ابن جرير في تفسيره (5/9 0١9590-١8‏ 


]أ/١1[‎ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


[زكاة الزروع والثمار] 

فمن فسرها من الصحابة وكثير من التابعين قال: هي الزكاة المفروضة» 
العشّر أو نصف العشر عليهم نصفين» ذلك على أنفسهم» وإخراجه إلى الإمام 
أو صرفه إن وُكل إليهم في الوجوه التي تسمى الصدقات فيها بحسب الحاجةء 
والله أعلم . 

وفي الآية ذكر الزيتون والرّمان مع النخل والزرع » فأما النخل فيُخْرَص» 
ويؤخذ تمرا قبل الجّذاذء والزرع يؤخذ منه إذا كيل بعد الفراغ منه» وأما الزيتون 
فيؤخذ إذا بلغ خمسة أَوْسُق من زيته إذا عصرء وأما الرمان فلا شيء فيه. 

وقد قال أبو حنيفة: فيه الزكاة20/» وهذه الأشياء لم تحدث» وقد كان 
الرمان على عهد الرسول يَلْةِ والخلفاء من بعده, فلم يُرو أن أحدًا منهم أخذ 
منه» ولا من شيء من الخضر الزكاة» وإنما أوجب عليه السلام الزكاة فيما دخل 
الوسق؛ وحد خمسة أوسق» فزعم النعمان أنه يأخذ من القليل والكثير©»: لقول 
النبي وَكْ: اما سقت السماء أو كان بَعْلًا العُشرء وما سقي بالنّضْح فنصف 
العشر)(» فكان هذا مرجوحا على ما أوجب فيه الزكاة من الأشياء والمقدارء 


.)١/7( مذهب أبي حنيفة وجوب الزكاة في الفواكه؛ انظر: المبسوط‎ )١( 
.)59/8-591//١( (؟) الحجة لمحمد بن الحسن‎ 
- روآه أبو داود برقم 15 »ع كتاب: الزكاة)» باب: صذقة الزرع, والنسائي برقم‎ 49 


ممه 


كما قال: «في الرّقة ربع العشر)20» فرّد إلى خمس أواق» وما دونها لا شيء 
فيه» فقال ذلك موافقًا لنا فيه» وناقض في الأول - أعني في الخفتر وها دون 
الخمينة أوسق 2 

فإن قالوا: فالرُمان قد ذكر في الآية. 

قيل: إنما ذكر لإثبات الحجة في التوحيد في متشابه وغير متشابه» ليعرف 
حكم الله وأفعاله كما قيل : طوَأْمْيكفٌ أَلِيِحُْ وَألْوَوكْرْ © [الروم:؟؟] ٠.‏ 

ثم قيل: إوَءَائُوا حَقَُّ يَوَمَ حَصَادو 4 [الأنعام:41١]»‏ قال الله عز وجل: 
«وَالار لها لحك يها وذ وَمَكَفِعٌ وَمِنْهَا تَأكُدنَ4 [النحل:ه] فهذا على 
العموم ثم قال: وكا وَعلَ الماك م4 [المؤمنون:؟؟1]» وإنما يحمل على 
بعض الأنعام» ونظائر هذا كثير» وهو شائع في اللغة» والله أعلم. 


- هم: ؟: كتاب: الزكاة» باب: ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر» وابن ماجة 
برقم 21817 أبواب الزكاة» باب: صدقة الزروع والثمار. 
)١(‏ رواه البخاري برقم هة ع كتاب: الزكاة» باب: زكاة الغنم. 


[؟ةل/ب] 
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أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القتشيري 


6- قال الله عز وجل: 


[ما لم يذكر تحريمه من الأطعمة] 

قال ابن عباس #ه: ماتت اي 00 
أخذتم مَسُكها فدبغتموه» فإنما قال الله عز وجل: قل ل مد في 07 حى إِلَّ مم 
عل طَاعِ عِرِ يَظعَمَهُ: 4 [الأنعام:45١]»‏ وإنكم لا تطعمونه)20©. 

وقيل لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن رسول الله َك نهى عن لحوم 
الحُمر الأهلية» فقال: قد كان الحَكّم بن عمرو الغفاري”" يقول ذلك عندنا 
بالبصرة ) ولكن أياة التيكرت يعني ابن عباس 85 - وقراً: طقل لا أَمِدُ في مآ أو 


.807 رواه الإمام أحمد في مسنده برقم‎ )١( 

(0) الحكم بن عمرو الغفاري»؛ قال ابن سعد في الطبقات (757/1): (اصحب النبي 
يك حتى قبض » ثم تحول إلى البصرة فنزلهاء فولاه زياد بن أبي سفيان خراسان» 
فخرج إليهاء فلم يزل بها واليّا حتى مات بها سنئة خمسين» في ولاية معاوية بن أبي 
سفيان) . 

(*) رواه البخاري برقم 5079 » كتاب: الذبائح والصيد» باب: لحوم الحمر الإنسية. 


سورة الأنعام /لا0 


وسئل ابن عمر عن القنشذء فقال: «إثُل لَه كبدٌ في م أُويَ إِكَ مَرّمَ 4 إلى 
آخر الآية» فقال له إنسان: إن أبا هريرة يرويه عن النبي كلو ويقول: «هو خبيثة 
من النخباقف» + فال ابن عمر: إن قاله النبي كله فهو كما قال(". 

قال القاضي: قلت: وإن صح ذلك عن أبي هريرة فإنما أراد الخبيث 
الطعم والمنفعة» وما أراه يصح. 
ا سألت الشعبي عن لحم الفيل والأسدء فقراً: 
* ند في مآ أو إِكَ مْحَيَمَا 4 إلى آخر الآية(. 


م 


قل 
وقد كان أهل الجاهلية يحرمون أشياء ويستحلون أشياء» نحو قوله عنهم: 

#هذيء اَعَد وَكَرْتُ حِبَدٌ)4 [الأنعام: 211١‏ لاوَمَالُوأ ماف بُطُون كذء الكو 

حَالِصصَهُ حورا وَمحسدَم ع1 زوجتا 4 [الأنعام:14] وغير ذلك» فيجوز أن يكون 

الله تبارك وتعالى أراد بقوله: «إقل لَّة كِدُ» يعني سائر ما حرموه» ومع ذلك فلا/ [47١/أ]‏ 

حرام إلا ما حرم الله» وتحريم رسول الله لله كل لأكل الحمار الأهلي ولحوم 

السباع يوجب الامتناع وطاعة السنة واتباع الرواية شفقة من رسول الله كك 

وحسن نظر لنا لشيء علمه وهو الممنوع» فممنوع بالفرض» وممنوع بالندب 

لعلة مأخوذ به لا يبلغ به ما أجمع عليه» والله أعلم بما أراد. 


010 7 7 ١ 
3 3 2 نت‎ 3 


)١(‏ رواه أبو داود برقم 8 كتاب: الأطعمة» باب: فى أكل حشرات الأرض 
6 الذي وقفت عليه ما فى مصنف عبد الرزاق برقم 4 كتاب: المناسك» باب: 
الفيل وأكل لحم الفيل» عن الثوري » عن جابر: سألتٌ الشعبي عن لحم الفيل فتلا: 


رس بي عه 


طل لَك جد في مآ أوفى إِلَ محَرّما 4. 


01 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


قالت عائشة رضوان الله عليها: الدم المسفوح دون ما عداه» وتلت الآية. 

وقال جماعة ممن فسر الآية بمثل ذلك. 
[ النجاسة المعفو عنها] 

ولذلك جازت الصلاة في الشوب فيه القليل من الدم. ولذلك صلى 

مو 

سعيد بن المسيب وقد رعف ,» وهو يَمْتِل الدم» ولما سال خرج فغسله ورجع 
00 

وقال ابن عباس: إذا كان الدم فاحشًا فعليه الإعادة» يعنى إذا كان فى 
الغوب» وإذا كان قليلًا فليس عليه الإعادة”: وهذا مع قول ابن عباس: إن 
الثوب لا ينجس » ولكنه أراد الاحتياط » ولم يحمله على مر القياس . 

وقال ابن سيرين عن يحيى بن الجزار: إن ابن مسعود صلى وعلى بطنه 
فرث ودمء قال: فلم يعد الصلاة0©. 


)١(‏ رواه مالك في الموطإ برواية يحيى»؛ رقم ٠‏ », كتاب: الصلاة» ما جاء في الرعاف 
بدون ذكر قتل الدم . 

)2( رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم ٠٠١‏ » كتاب: الصلاة» جماع أبواب الصلاة 
بالنجاسة » باب: ما يجب غسله من الدم. 

إفر4 روأه عبد الرزاق في مصنفه برقم 59؛ » كتاب: الطهارة» باب: مس اللحم النيئ 
والدم ؛ وابن أبي شيبة في مصنفه برقم 27454 كتاب: الصلوات» في الرجل يصلي 
وفي ثوبه أو جسله دم. 


0١ 


سورة الأنعام 
فأما الفرث فطاهر» وأما الدم فإذا لم يك سائلا خرج عن اسم المسفوح. 
وقال الحسين مثل ذلك» وإبراهيم أيضّاء وكلهم فرقوا بين قليل البول 


وقليل الدم» فأجازوا الصلاة فى الدم» وأمروا بالإعادة/ من البول فى الوقتء» ["49١/ب]‏ 
مل الد) في الدم ؛ وامروا بام من دي 
وهو قول مالك طبه 


وقال بعضهم: يعيد أبدًا في البول خاصة. 


056 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


لا ينبغي أن يغتنم من مال اليتيم شينًا ولا يرتفق به والتي هي أحسن أن 
يتجر له ويستنميّ له » ولا يقترض من ماله» ولا يشتري من نفسه لنفسهء وما 


أشبه هذا. 


اسسسسشتتتتتت الل لت 111 


مم١1‏ قال الله جل وعز: 
0 هَدَا صررطى مسَقِيمًا 5ف 


دعو اسيل فتدرق د ا 
8 عَن سبلو # 


فالعية اشاب متهرة ظقة: خط :نا ويرك الله كلل خط ا وعطا عن 
دنه وفع شال خطوطا دوقال؟ "لهذا سيان بوهده شين #وفلي كل سبل 
منها شيطان يدعو إليه)» ثم تلا هذه الآية: 7 هذا رط مُسَتَقِيمًا 24 يعني 
الخط ء «إولا تَنَِمُوا لشب يعني الخطوط » لإفْتفَرَقَ بَكُم عَن سبلو . 

لاير ا 0 
عبد الرحمن ما الصراط المستقيم ؟ قال: هو ورب الكعبة الذي ثبت عليه أبوك 
حتى دخل الجنة» ثم حلف على ذلك ثلاثة أيمان. 

وقال مجاهد» وزيد بن أسلم: صراط الله: الإسلام والسنة» والسبل: البدع 


والأهواء9©. 


.84151 رواه الإمام أحمد في مسنده برقم‎ )١( 


(؟) رواه عن مجاهد ابن جرير في تفسيره (9957/0). 


5 ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


قال الحسن البصري: خرج علينا عثمان بن عفان يومًا فخطبناء فقطعوا 
عليه خطبته » وتراموا بالبطحاءء حتى جعلتٌ ما أبصر أديم السماء؛ وسمعنا 
2 دا 21 مل | :د 1 ٠‏ .1 1 
صوتا من بعض حجر أزواج النبي كِكة فقيل: هذا صوت أم المؤمنين» وهي أم 
كا ا ل ل ا 


- 


وتلت: لإإنَّ ادن روأ يتم وكاثوا شيعا لست ينهم فى حيو" تآ نيهم إل مو 74" . 


وقال أبو أمامة الباهلي عن النبي كَكيِ: «هم الخوارج). 


وأول الخوارج » وأول البدع الذين خرجوا على عثمان فقتلوه» وقد ذكر 
أبو غالب عن أبي أمامة الحديث بطوله» وأن بنى إسرائيل افترقت على إحدى 
وسبعين فرقة» وأن أمته يك تزيد عليها فرقة» كلها فى النار إلا السواد 


الأعظه2©. 


)١(‏ أورده الشاطبي في الاعتصام )8١-8٠0/١(‏ ونقل بعده عن القاضي إسماعيل قوله: 
«أحسبه يعني بقوله أم المؤمنين أم سلمة» وأن ذلك قد ذكر في بعض الحديث؛» وقد 
كانت عائشة في ذلك الوقت حاجة» » وقوله: : «ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع 
في الدين بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية» لأنهم إذا ابتدعوا 
تجادلوا وتخاصموا وكانوا شبّعا). 


(؟) تقدم تخريجه .)795/١(‏ 


سورة الأبوا ا ل تت 8151 


والقرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة فهو من الخوارج» 
لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتفرقوا فكانوا شيعاء فمن قدر منهم على الخروج 
خرج » ومن عجز فسيفه في قلبه » والله بمثه يقمعه ويمنعه. 


سورة الأعراف 


شَووة لأغ :ا بح -_-_- 7ج ب 7 6151/7 


: "ام ا قال الله عز وجل‎ ١ 


فته > خلا زيتكل مط تنير1 7 4ل 


إلى قوله عز من قائل: مأ تْمَيَلُ لبت لِمَوْمِ يلون * 


[[ سبب النزول] 

قال المفسرون جميعا ممن انتهى إلينا تفسيره: إنهم كانوا يطوفون بالبيت 
عراة الات ورة” كنس الرحان والنسا سعاقت الث الفط ورمهنا 
وتقول: 

ره + م 

اليوم يبدو" بعضه أو كله فمابدامنهفلاأجِله 

فنزلت: دا زِيككة عِندَ كل مسر 208 , 

وقوله: لمن حرم زبكة آمو آله نح ِّادو. وَالطيبتِ ون ألررْقِ 4 دليل على 
أنهم كانوا يحرّمون على أنفسهم ما وصف عنهم من لبس الزينة» ولم يختلف 
المفسرون أنه قصد بذلك أن يستر الإنسان نفسّه ما يلزمه ستره» ولم يقصد به 
الصلاة. 


وزعم الشافعي: أنه أريد به الصلاة”؟: وليس له في ذلك متقدّم . 


)000( في الأصل: يبدوا. 

(0) رواه مسلم كتاب: التفسيرء باب: قوله تعالى: لأحُدُوأ رِيككك عند كل مَسَيِرٍ © 
(/: ؟). 

(") الأم (1/م١١4-1١٠‏ ط المعرفة). 


]أ/١:ه[‎ 


ب أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
[ستر العَورَة] 

ولما كان ستر العورة من فرض البدن» فيجوز للرجل أن يصليّ في ثوب 
واحد» لأنه يستر ما أمره الله بستره» والمرأة في دِرْع(© سابغ وخمارء وهو أقل 
ما أمرها الله بستره من بدنها» والآمّة في ثوب وخمار. 

ولم يكن هذا من فرض الصلاة» وإنما هو من فرض الأبدان ووافق 
الصلاة”". لأنه لو كان من فرض الصلاة كالوضوء كما شَبْهَهُ الشافعي» لكان إذا 
عد الوب شر حي1 ا سزن ديه ماميلا الس ب 

فإن قال قائل متأخر: يصلى ويعيد» فقد أمره بصلاة لا تجزئه ولا تنفعهء 
وهو آثم فيهاء لأن رسول الله كله قال: لا يقبل الله صلاة/ بغير طهورء ولا 
صدقة من غلول)20. 


)600 دِرْعٌ المرأة: قميصهاء لسان العرب (7>/0). 

(؟) هذا أحد لاهن الت ان القاضي عبد الوهاب في الإشراف :)559/١(‏ 
«اختلف أصحابنا في ستر العورة في الصلاة» فمنهم من يقول: إنها من شرط 
صحتها مع الذكر والقدرة» فإن لم يقدر عليها صلى عرياتا وأجزأته» وكذلك إن 
نسي » وإن صلى مكشوف العورة عالممًا بأن له ما يسترهاء قادرًا على ذلك» فإن 
صلاته باطلة . ومنهم من يقول: إنها واجبة مفترّضة وليست من شرط الصحة» فإن 
صلى مكشوف العورة عالمنًا عامدا كان عاصيًا آثمّاء إلا أن الفرض قد سقط عنه»)ء 
ثم أتى بأدلة كل قول فليراجع » وحكى المازري في شرح التلقين (؟819-428/5) 
عنه عزو هذا الخلاف فقال: «وأما ستر العورة في الصلاة فقال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: اختلف أصحابنا في ذلك» فذهب القاضيان إسماعيل وابن بكير 
والأبهري إلى أن ذلك من سنن الصلاة» وذهب أبو الفرج إلى أن ذلك من فروض 
الصلاة») 


(*) تقدم تخريجه .)751//1١(‏ 


نوز لأضرات ب - | ا تيبب 1 3141 


وقال عمرء وعلي» والتابعون ممن فسر الآيات وانتهى إلينا تفسيره: إن 
الأمّة تصلي كما تخرج إلى الناس” ©» فيدل على موافقة الفرض ما أمرت به من 
السّترء وإنما احتذى أمر الله تبارك وتعالى بستره» والله أعلم. 

ولا أدري الوجه اي 0 بالطهارة في الإيجاب 
للصلاة» وقد قال رسول الله يَلكهّ: «لا يقبل الله الصلاة بغير طهور)» وأجمع 
على ذلك فقهاء الأمصار ومن قبلهم » وأجمعوا على جواز صلاة العريان عند 
الضرورة("©. 

فإن قال: فإن لم تكن ضرورة وصلى» ولْبْسُ اللباس من فرض الصلاة؟ 

قيل: هذا رجل تهاون بأمر الله» وخالف آداب الله» ولعب بصلاته» 
فأبطلنا عليه صلاته لهذه العلة عقوبة على فعله» وكذا يفعل في كل شيء خولف 
فيه أمر الله وأمر رسول الله يله ألا ترى أنا نفعل ذلك في البيع بعد النداء 
الثاني يوم الجمعة» ويفرّق بين من خطب على خطبة أخيه» وذلك إذا رَكَنَتَ 
المرأة إلى الرجل » وتوافقا على إيقاع العقد وعزيمته» فأما إذا كانت الخطبة ولم 
تكن إجابة فليس الذي أراد النبي» ويحارّب من ترك السّنن عامدًا ومعاندا لغير 
سبب ولا عذر» وتعداد هذا يكثر» وفيما مضى كفاية لمن عقل. 


[طهارة الثوب] 


ثم زعم الشافعي أيضًا أن الثوب يكون طاهرً)(". 


69 روي أيضا عن مسروق » وشريح » والحارث » والشعبي » انظر مصنف ابن 5 شيبة ) 
كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة» في الأمة تصلي بغير خمار. 

(؟) الإشراف للقاضي عبد الوهاب .)550/1١(‏ 

(*) الأم (1/م١١9-1؟١٠)‏ (ط المعرفة). 


]ب/١غه[‎ 


5ب أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


قال ابن عباس لمن سأله» وسعيد بن جبير: اقرأ علي آبة في طهارة/ 
الثياب» منكرًا لذلك. 

وتأؤل الشافعي: «إوَيَبِكَ مظهْرَ؛ [المدّثر:؛] » وهذا مما يدل على علمه(» 
باللغة» لأن الله عز وجل قال: «إآا ادرو رويك مك ويك هاعر فز » 
[المدّثر:0-1] » وهل يجوز أن تجعل الثيابٌ بين الأمر بالإنذار وهجر إبليس؟ 
وإنما هو: قلبك فطهر» وهذا أول ما نزل على رسول الله يَكلْهِ من القرآن» وبه 
بُعث ولا فْرْضَ بعدّ» وإنما قيل له بعد: واهجر إبليس » ولربك فاصبر على ما 
يلحقك» يكون بين ذلك اغسل ثيابك؛ هذا لو قاله رجل منا لاسْتُضعف؛ جل 
ربنا عن ذلك » وقال الشاعر: 

وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبستٌ ولا من عَذْرَة أتَقَنَعُ0© 


وقال بعضهم ممن تكلف الكلام في هذه المسألة: إن لم يقدر على الماء 
والصعيد صلى ولم يعد(" , وهو قول من لا يعرف اللأصول كيف وُضعتء ولو 
عن رذ كافك الطائف تساىء وإننا سقطة الصا عدي لد اده 

0 4 ا 

الطهارة » ولعل الرواية خطاء وإنما فرض الله السترة لا للصلاة لحقوق البدن» 
فإذا لم يقدر عليه لم يسقط الفرض ٠.‏ 

وقال ابن عباس ذه في طهارة الثياب: أربع لا تنجس: الشوب» 
والأرض » والماء» والإنسان. 

وأجاز ابن عباس وأصحابه الصلاة في الثوب النجس ولم يرّوا الإعادة 
ورأى مالك الإعادة فى الوقت استحبابًا» لآن الوقت من فرض الصلاة» والغوب 


)١(‏ كذا في الأصل» وسياقها هو: الرد على الشافعي وبيان خطأ تأوله. 
(1) عزاه ابن جرير في تفسير قوله تعالى: لوَيكَ َلَره لغيلان بن سلمة الثقفي . 
(*) هو قول أشهب من المالكية» الإشراف .)159/1١(‏ 


6065١ 


سورة الأعراف 
من سُنّتها» وكذلك طهارَتّه» فما صّلَىَ فى الوقت أفضل مما يُعيده فىي/ غير [51١/أ]‏ 
الوقت» إذ كانت الإعادة ناقصةً الفرض تامة السّنن» والأولى كاملةً الفرض 
ناقصةً السنن » فلذلك أمره في الوقت» ولم يوجبها في خخروج الوقت» وقال 
ذلك استحبابًاء لم بره إيجابّاء والله أعلم. 

وفي هذا الباب حجاج كثير» وحديث يطول ذكره» وكذا في سائر 
الأحكام» وإنما قصدنا للاختصار ليقَرّبٍ من المّهم » نفعنا الله والمسلمين به. 


؟5د.دل ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقال في سورة الأنعام: «إوَلَا سَشْرَبوأ التوكيدك ما طهر متها وا ترح 4 
[الآية:5ه١1]ء‏ 

قال ابن عباس » وعليٌ بن الحسّين » ومجاهد. وقتادة: #إمَا عله #: نكاح 
الأم20 ويدخل في ذلك كل المحرّمات بالنَّسَبٍ والصَّهْر والرّضاع ٠‏ #وصا 
بارج #: : ويدخل في ذلك كل مُحرَّم من الكّمر والقمار وكلّ معصية ة َس 
بهاء والله أعلم . 


(1) انظر تفسير ابن أبي حاتم .)١4109-١417/0(‏ 


سورة الأعراف 


؟0هم0 


/ه١-‏ قال الله عز وجل: 


الو سح عر 0 
٠.‏ 


#وَيضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمٌ وَالْْدَلَ أل كات عَليّهِرَ #* 


هذه الآبة مغل قوله: 992لا يَحْمِلْ عَكِكَنَآ ضرا كَمَا حَمَلَتَه: عَلَ الِرت من 
ْنَا في سورة البقرة20: والإصر في تلك الآية كانت: ما ألزمهم؛ ورحمنا 
فأزاله عناء وهو قوله: #إوإن مُبَدُوأ مَا : أشِكُحَ از مُحْدُوهُ يُحَاسِبَكمم بد أيه 
كَيَخْودُ سن 155 مَيْعَربُ من 4-5 [البقرة:184]» ألزمها من كان قبلنا لأنهم 
أَؤهاء وخمّف عنا فلم ثُلرّم إلا ما عملنا دون ما حَدََتنا به أَنمسّنا 
وأما الأغلال التي كانت عليهم وهي باقنة : فالبول» وحيكي البعائظن »ويا 
يناله يذهاء/ والعهود التي ألزمهاء والله أعلم. [14اب] 
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أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


-٠ 5‏ قال الله عز وجل: 


001 عل مون 


و وَإِذا فر روت لفان فَاسسمعوأ له. له وَأنصِنُوأ لعلكم نرحمون 


[سبب النزول] 

قال عبد الله بن مسعودء وأبو هريرة» وسعيد بن المُسيّب» وأُسلمء وأبو 
العالية» والزُهري» والحسن» والنخّعي » ومحمد بن كعب القَرَطي» والشّعبِي؛ 
والمّحاك, ومعاوية بن قُرَّة2» وقّمادة» ومُجاهِد: إن هذه الآية نزلت في 
الصلاة» وزاد مجاهد: في الخطبة0©. 
[القراءة خلف الإمام] 

وقد ألزم بعض الناس المصلين قراءةً أم الكتاب خلف الإمام بحديث عن 
بادة؛ وضله ابن إسححاق0©» ووقفه ابن عون وق ف هاا بين ابن عوت وابن 
إسحاق”* غيرٌ حَفِي . 


)١(‏ في الأصل: مرة» والصواب ما أثبته ا د ن إياس بن هلال 
المزني البصري » توفي سنة 117. ت يب التهذيب (ص 4 ه). 

(0 انظر تفسير ابن 0 ابن أبي حاتم (1545-15146/0). 

(*) في الأصل: أبو إسحاق » والصواب ما أثبته. 

(1) طريق محمد بن إسحاق أخرجها أبو داود في سننه برقم 817 » كتاب: الصلاة» باب: من 
ترك القراءة في صلاته (ت الأرناؤوط)؛ والترمذي في سننه برقم ,71١‏ أبواب: الصلاة» 
باب: ما جاء في القراءة خلف الإمام؛ وقال: (حديث عبادة حديث حسن»» وطريق ابن عون 
أخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١/ا/ااء‏ عن جعفر بن سليمان» عن ابن عون قال: 
حدثنا رجاء بن حَيْوَة قال: صليت إلى جنب عبادة بن الصامت» فسمعته يقرأ خلف الإمامء 
فلما قضينا صلاتنا قلنا: يا أبا الوليد» أتقرأ مع الإمام؟ قال: «ويحك إنه لا صلاة إلا بها». 

(5) في الأصل هنا أيضًا: أبي إسحاق. 
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وقد حدّث الزُّهْري عن محمود بن الربيع بهذا الحديث» وقال: «فهي 
واس 

خداج»» والخداج: الناقص عند العرب» ليس تقضي هذه الكلمة بُطول الصلاة » 
والذي خلف الإمام!© حكمّه في القراءة حكم الإمام؛ لأن الله عز وجل قال: 
لوَِدًا مروت الْشُرَْانُ دَأسْتِمِعُوا له وأنصِئوا لَعَلّك رون 4 » فأشْرَك تبارك وتعالى 
بين القارئ والمنصت المستمع في الرحمة» لأن كلّ واحد منهما عاملٌ بما أمَرّه 
به الإمامٌ بالقراءة» والمأموم بالإنصات والاستماع. 

ومن يستمع ولا يسمع » فقد قال عثمان بن عفان: للمنصت الذي لا يسمّع 
من الأجر مثل ما للسامع المنصت”" وإنما ذلك لأن على الإنسان أن يستمع 
ويُنصت» ليس عليه أن يسمع » قال الله تبارك وتعالى: لإوَكالت موئى ينآ لف 


م سو 0000 د معدي . معسمر مدت سه 2007 عط 27 7 
ابت فرعوّت وملام زِسَة وأمولا في الحَوةَ الدَنيارَيَا ليِضِلوا عن سَبَبِلِكَ رَبَنا أطيش عل 
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[يونس:44-88]» فجعل هارون داعي » وإنما من ولذلك علمنا أن نقول: آمينّ » 
إذا قرأ الإمام وقال: #إرلا ألكآئِنَ 4 [الفاتحة:7] » لتُشاركه» فإذا قرأنا فقد عَنِينا 
عن التأمين » لأن التأمين إنما يكون على دعاء غيري2) لا تشركه في دعائه . 

ومما يدل أبضا على رؤال فرض القراءة عن الماموم» أن النبي كله عَلم 
الرجل فى الصلاة فقال: ١كيّر‏ واقرأء ثم اركّع» ثم افعل كذا)0©» فأمره بالقراءة 


(1) في الأصل: الصلاة. 

)١(‏ رواه مالك في الموطا برواية يحيى » برقم 7175 » كتاب: الصلاة» ما جاء في الإنصات 
يوم الجمعة والإمام يخطب. 

(*) كذا في الأصل » والمراد: دعاء الغير. 

(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة نه رواه البخاري في صحيحه برقم 1/01 كتاب: 
الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم» ومسلم »)١١-٠١١/5(‏ كتاب: الصلاة» 
باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» ويسمى عند العلماء: حديث المسيء 
صلاته . 


]أ/1١‎ 07 [ 
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أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
كما أمره بالركوع » وعَلَمِ الذين وراء الإمام فقال لهم: (إذا كَبّر فكبّرواء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال كذا فافعلوا كذا)20» ولم يأمرهم بالقراءة كما أمر المنفرد. 

وجاءه أبو بكرة نُمَيعٌ فلجق الركوع فركع ودّبٌّ0©» ولو كانت القراءة من 
الفروض لأمره بإعادة الركعة» فأجزأته صلاته» وأجمعت الأمة على ذلك. 

فإن قال قائل: فإن القيام فرض» فلما سقّط عنه في هذه الركعة سقّطّت 
عنه القراءة. 

قيل له: إنما كان القيامٌ مفروضا للقراءة» والاستماع للقراءة» فإذا انقتضى 
فرضُ القراءة زال فرض القيام» فلما لم يكن على المأموم القراءةٌ سقط فرض 

فإن قيل: فلم لا يسقط فرض القيام في غير هذه الركعة عن المأموم؟ 

قيل: لم يزل ذلك عنه» لقول النبي كله /: «جعا الإمام ليُؤْتَمّ به)0©, 
فعليه أن يفعل مثل أفعاله ولا يخالقّه في شيء منهاء ويستمع لقراءته إن كان 
يجهر » والركعة الأولى إنما صار له إمامٌّ بعد قَوْت القيام واستماع القراءة. 


وقد روى مالك»؛ عن أبي نُعَيْمم وهُبٍ بن كيسان» أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فلم يُصَلٌّ إلا وراء 
إمام(؟». 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة #) رواه البخاري برقم +7؛ كتاب الصلاة» باب 
الصلاة في السطوح والمنبر والخشب » ومسلم في صحيحه (؟9/7١)»‏ كتاب الصلاة» 
باب: اثتمام المأموم بالإمام» ومن حديث أنس بن مالك #) في المواضع السابقة. 

)١(‏ رواه البخاري برقم في صحيحه 21/87 كتاب: الأذان» باب: إذا ركع دون الصف. 

() من حديث: (فإذا كبر فكبروا...2» المتقدم تخريجه قريبًا. 

(5) الموطأ برواية يحيى برقم 7 » كتاب: الصلاة» ما جاء في أمر القرآن ؛ والترمذي في 
سئنه برقم 2717 أبواب: الصلاة؛ باب: ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام» وقال: 
لاحسن صحيح ) . 


سورة الأعراف /اهعه 


وَالزّمْري روى حديتٌ محمود بن الربيع » عن عبادة وقَهْمهء وكان يقرأ 
خلف الإمام فيما خافت فيه» وكان لا يقرأ فيما جهّر. 

وكات :يسو ن لذي ل أن بعرم أنه الب كلل نعل امببحانه أن الصنلةة الا 
تُجزئهم إلا بقراءة» وهم يُصَلونَ معه خمسّ صلوات في كل يوم وليلة» ثم 
يخالفه أصحابه الذين صلوا معه وفقهاءٌ الناس منهم؟ هذا ما لا ينبغي أن يتوهّمه 
ذو دين ومعرفة. 

وقد روى مالك عن العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبي السائب مولى 
هشام بن زهرة» عن أبي هريرة ب قال: قال رسول الله كَييْة: (من صلى صلاة 
لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج » غيرٌ تمام»» قال: قلت: يا أبا هريرة» إني 
أحيانًا أكون وراء الإمام» قال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك2©. ولم يذكر أبو 
هريرة صلاة جهر. 

وقد يجوز أن يكون ذلك في الصلاة العَجُْماء» ولو كان في الجهر لجازء 
لأن القراءة في النفس عرض على القلب» ولا بأس بعرْض/ المأموم قراءة الإمام 
على قلبه» فإنه مع الاستماع زيادة تَعَلّم. 

وجاء عن ابن عباس طبه أنه أمر بالقراءة» وجاء عنه أنه نهى عن القراءة 
خلف الإمام» فجاز أن يكون الأمر في المخافتة » والله أعلم. 

وقد روى سفيان» عن الزهري» عن محمود بن الربيع » عن عبادة» أن 
النبي يكهِ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب)0©. 


)١(‏ من حديث: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي) 2 تقدم تخريجه (ل//ا). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه برقم 1707» كتاب: الأذان» باب: وجوب القراءة لإمام 
والمأموم في الصلوات كلهاء ومسلم في صحيحه (4-8/7)» كتاب: الصلاة» باب: 
وجوب قراءة الفاتحة. 


[ى: ل/أً] 


4ه أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وروى يونس » عن الزهري » عن محمود» عن عبادة» عن النبي كَكَةِ أنه 
قال مثل ذلك”22©» ويجوز أن يكون المنفرد. 

وروى زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كِْهُ: الإنما جعل الإمام ليُؤْتَمِ به» فإذا كبّر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا)0©. 

وقال أبو الدّرْداء نحو ذلك0©. 

وقال سليمان النَيْمي» عن حطان الرّقاشي»؛ عن الأشعري» عن النبي 
ك: «إذا قرأ الإمام فأنْصتوا)». 

وقال أبو الزبير: عن جابر د أن النبي يله قال: (من كان له إمام» 
فقراءة الإمام له قراءة)2©20. 


وقال عبد الله بن شداد عن النبي كَلْهِ مثل ذلك. 


)١(‏ رواه مسلم في الموضع السابق. 

(؟) الطريق التي ساقها المصنف أخرجها أحمد في مسنده برقم 4478 » وابن ماجة في 
سننه برقم 2847 أبواب: إقامة الصلوات؛ باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا. 

(*) روي عن أبي الدرداء مرفوعًا وموقوقاء أخرجه أحمد في مسنده برقم »710/7٠١‏ 
والنسائي في مسنده برقم *45 » كتاب: الافتتاح» اكتفاء المأموم بقراءة الإمام» أن 
رجلا قال: يا رسول الله؛ أفي كل صلاة قراءة؟ قال: «نعم»؛ فقال رجل من الأنصار: 
وجبت هذه. ورجّح النسائي وقفه» فقال عقب روايته مرفوعا: هذا عن رسول الله يل 
خطأء إنما هو قول أبي الدرداء. 

(4) الحديث من طريق سليمان التيمي» عن حطان لم أقف عليه» ورواه مسلم في صحيحه 
من طريق يونس بن جبير عن حطان» ومن طريق هشام» عن سليمان التيمي» عن 
قتادة» 2)١6-15/7(‏ كتاب: الصلاة» باب: التشهد في الصلاة» فالله أعلم. 

(0) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 157847» وابن ماجة في ستنه برقم »80٠١‏ أبواب: 
إقامة الصلوات » باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا. 
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وقال عمران بن حصين: صلينا مع النبي مَك الظهر أو العصرء » فلما 
انصرف قال: «أَيُكم قرأ , بسبّح ؟» قال رجل: ١‏ الإودرك رولا الكي قال عاد 
السلام: «قد عرفت أن بعضكم خالجنيها)20. 

وقال أبو الأحوص» عن عبد الله2": كنا نقرأ خلف النبي كَل ؛ قال: 
١خَلطتم‏ عل / القرآن)20 . 

وقال عبد الله بن أبي ليلى» عن علي ذبه: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ 
الفطرة9؟©. 


قال بَكر: وهو أخو عبد الرحمن بن أبي ليلى . 


وقال ابن عَجلان: إن عثمان» وعليّاء وزيد بن ثابت» وابن مسعود » 


وروى سعيد» عن منصورء» عن أبي وائِل قال: قال عبد الله بن مسعود 
دبه: أنصت لقراءة الإمام فإنّ لك فيها شعُْلًا(©. 


وقال سعدٌ بن أبي وقاص: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه »)١1/7(‏ كتاب: الصلاة»؛ باب: نهي المأموم عن الجهر 
بالقراءة . 

)١(‏ هو ابن مسعود كما في مصدر التخريج الآتي. 

هرق رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 4709 . 

(:) رواه عبد الرزاق في المصنف» برقم »58٠0١‏ كتاب: الصلاة» باب: القراءة خلف 
الإمام » واب بن أبي شيبة في مصنفه برقم ١7‏ *» كتاب: الصلاة» باب: من كره القراءة 
خلف الإمام. 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم 7 ٠‏ الموضع السابق» وابن ن أبي شيبة في مصنفه 
عن أبي الأحوص بهء برقم »780١‏ الموضع السابق. 

(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم »78٠0‏ الموضع السابق. 


]ب/١1:4[‎ 
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وقال عطاء بن يسارء عن زيد بن ثابت: لا قراءة خلف الإمام20. 
وروي عنه أنه قال: من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له0©. 


ومالك , عن نافع » عن ابن عمر: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه 
قراءة الإمام, وإذا صلى وحده فليقرً©. 


وروى شعبة » عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر مثله. 


وقال عبيد الله بن مِقسَّم: سألتٌ جابرٌ بن عبد الله عن القراءة فقال: حَسبِك 
قراءة الإمام29). 

فأما من نهى عن القراءة خلف الإمام فيما يُجهر فيه؛ وفيما بُُخَانَتء من 
التابعين وغيرهم فيكثّر ذكره ويطول. 


ل 
وقد روى مالك؛ عن ابن شهاب» عن ابن أكَيّْمة© الليئي» عن أبي 
هريرة أن النبي يِه انصرف من صلاةٍ جهّرٌ فيها بالقراءة» فقال: «هل قرأ معي 
منكه(0 أحد آنقًا؟») فقال رجل: نعم يا رسول الله؛ فقال: (إني أقول: مالي 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (؟/2))88 كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: سجود 
التلاوة. 

() رواه عبد الرزاق في المصنف برقم 7807» الموضع السابق» وابن أبي شيبة في 
مصنفه برقم 278٠09‏ الموضع السابق أيضًا. 

(") الموطأ رواية يحبى برقم 774 » كتاب: الصلاة» ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر 
فيه ٠‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم 7819 » كتاب الصلاة» باب: القراءة خلف الإمام» 
وابن أبي شيبة في مصنفه برقم 7 كتاب: الصلاة» من كره القراءة خلف الإمام. 

(0) أكيْمَة بالتصغيرء واسمه عمارة» بضم أوله والتخفيف كما ضبطه الحافظ في 
تقريب التهذيب (ص8٠١5).‏ 

)١(‏ في الأصل: معكم. 


أنارّع القرآن!»» قال أبو هريرة ب: فانتهى/ الناس عن القراءة فيما جهر فيه 
رسول الله يَكِْدٌ بالقراءة من الصلوات» حين سمعوا ذلك من رسول الله 2055 . 


وقال عبيد() الله بن أبى رافع: إن عليًا كان يقول: اقرأ فى الظهر والعصر 
خلف الإمام في كلّ رَكعة بأمّ القرآن وسورة0». 


وكان القاسم بن محمد» وجماعة من نظرائه مثل : عروةً وغيره!؟) يقرؤون 
في الظهر والعصر خلف الإمام» ولا يقرؤون فيما وى ذلكء فيتَوَهم مُمَوَهُمِ أن 
هؤلاء الذين وَصفناهم من الصحابة والتابعين أضاعوا فَرْضَ الله في الصلاة التي 
تصلونها عي كل ومو لئلة حدس براته :وعجؤلى! تنا أعز يه طول ال كا وضلجه 
إياهم من الصلاة المفترّصّة عليهم. 

وقد حُكي عن بعض من يقول بالقراءة» أنه احتج بحديث الحسن» عن 
سَمُرة أنه كان للنبي كَل سَكْتّتان في صَلاته©» وأنهما جُعلتا لأن يقرأ مَن 


)١(‏ الموطأ برواية يحيى برقم 70» كتاب: الصلاة» ترك القراءة خلف الإمام فيما 

(0) في الأصل: عيد» وهو المدنيٌّ مولى النبي وَل وكاتب علي 45 تقريب 
التهذيب (ص١717).‏ 

() رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 1//4"» كتاب: الصلاة» من رخص في القراءة 
خلف الإمام. 

(5) كنافع بن جبير بن مطعم» انظر الرواية عنه في الموطأ برواية يحيى» كتاب: الصلاة» 
باب: القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. 

(5) رواه الإمام أحمد برقم ٠١77/4‏ و 8074 » وأبو داود (ت الأرناؤوط) برقم 8/الا» 
كتاب: الصلاة» باب: السكتة عند الافتتاح» وابن ماجة برقم 884 » أبواب: إقامة 
الصلوات والسنة فيها» باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا. 

(1) في الأصل: الان. 


]أ/١ئ1[‎ 


]ب/١44[‎ 


لمك 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


خلف الإمام» فتأوّل في حديث لم يُسمّع » وإنما او مج ا أخطأ 
فيه0©» ولم تَرَ إمامًا من الخاصة والعامة سكت بعد قراءة أم كنات سكريًا 
يمكن فيه قراءة» وإنما سكت العراقيون بعد التكبيرة الأولى لشيء رَوَوه عن 
عمر: سبحانك اللهم وبحمدك”"» وأهل المدينة يُتكرون ذلك ولا يرون سكوئًا 
أولا ولا ثانيا0©. 


وقد روى أبو هريرة دك أنه قال للنبي يليه في سكتة سكتها في بعض 
الصلوات: سَكتتك هذه ما هي ؟ فقال: «أقول: اللهم بعد بيني وبين ذنوبي كما 
بعّدت بين المشرق/ والمغرب, واغسلني بالثلج والماء والبَرّد» ونقّني من 
الذنوب كما يُنقَى الغوبٌُ من الدّنَس)2)9 وذكر سكتة واحدة وأحسبها كانت في 
صلاة واحدة» ولم يقل: سكت لنقرأ. 


ثم زعم هذا الرجل أن الإمام يقرأ فيهاء نكل الزباة يقرا نقد قراءة 
المأموم» فجعل الإمامً مأمومّاء وقد قال النبي كَكِ: اجُعل الإمام ليوْتَمٌ به» فإذا 
كبّر فكبّرواء ولا تكبّروا حتى يكبّر وإذا ركع فاركعواء ولا تركعوا حتى يركّع : 
وإذا قرأ فأنصتوا)2©. 

فجعل الشافعيمٌ الإمام تابعًا للمأموم» وقد جعله النبي كل متبوعًاء وكَلّف 
الإمامَ ما لا ينطاق من وقفة بعد قراءة فاتحة الكتاب لمن يقرأء ولعل الجماعة قد 


)١(‏ هو الإمام الشافعي كما سيذكر المصنف بعد قليل» انظر: الأم. 

(؟) رواه مسلم في صحيحه »)١7/7(‏ كتاب: الصلاة» باب: من قال: لا يجهر بالبسملة. 

(*) في المدونة :)57/١(‏ وكان مالك لا يرى هذا الذي يقول الناس: سبحانك اللهم 
وبحمدك » تبارك اسمك» وتعالى جذك, ولا إله غيرُك » وكان لا يعرفه. 

(:) متفق عليه» رواه البخاري في صحيحه برقم 5 275 كتاب: الأذان» باب: ما يقول بعد 
التكبير» ومسلم في صحيحه (؟/98)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: ما 
يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. 

(0) تقدم. 


سورة الأعراف 0 


قرؤوا إن كانوا عمن يرى القراءة» وفيهم خفيف القراءة وثقيلٌ القراءة» فجعل 
في الصلاة شيئًا لا لهِلَةِ ولا يتمع بهء ولا عُلّمساء ه في صَلاتناء فجعل الإمام 


يصلّي صلاة وف من غير ححَوف» بتقدّم المأموم ببعضها عليه! 

ثم زعم هذا القائل بهذا القول؛ أن فرض القراءة على المأموم» لأن كل 
ع فر لنفسه . 

ثم زعم أن المُصيح إذا قرأ فأصاب, ولَحَن إمامّه لحنًا يُزيل المعنى, 
ممن لا يَلْحَنْء أن صلاة الإمام مجزئة وعلى المأموم الإعادة. ثم قال في 
الجمعة: لا يقرأ خلف الإمام. ولا أعلم فرقًا بين الجمعة وغيرها من الصلوات! 

ثم زعم أن الدّمّي إذا أَمّ مسلمًا بطلت صلاةٌ المسلم» فإذا كانت/ صلاته 
لنفسه لا تَشارُّك فيهاء فلم تبطل وقد أقامها بسُنَّتها وفرائضها؟ 

ثم زعم مع ذلك أنه يجوز أن يصلي المتطوّعٌ بالمُفترض» واحتجّ بأن 
مُعادًا ضه كان يصلي مع النبي كَل فريضّته ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم'"؛ 
ْم أن معادًا كان يصلي فريضته مع النبي فل ثم يوم قوقه متطوّعاء وليس هذا 
في الحديث» ولا أدري كيف يجكرئ على أن يظن فيجعلّه يقيتاء ومعاذ 4# طلانه 
كان يفيل رقو قن اخلافي اول الفعرة رتئع إلى اللي كلاد وأنه تطوّلء 
فأمره بقراءة سَوّر قصار من الممّصّل . 

قال القاضي: والذي عندنا أن معاذًا كان يصلي مع النبي يكل نافلةً ليُدرِك 
فضْلَ دُعائه عليه السلام» ويصلي الفريضة بقومه» ودعوانا في الحديث أوضح 
من دعواه. 
)1١(‏ في الأصل: مصلي . 
(؟) رواه البخاري في صحيحه برقم ١‏ كتاب: الأذان» باب: إذا طول الإمام وكان 


للرجل حاجةء) ومسلم في صحيحه (؟1/؟1)» كتاب: الصلاة, باب: القراءة فى 
العشاء. 


]أ/6ه١[‎ 


]ب/٠٠١[‎ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


/اا- وقد حدثنا إبراهيم بن فهد» وأخبرنا إسماعيل بن إسحاق.ء قالا: 
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي» قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن عمرو بن 
بحبى المازني» عن معاذ بن رفاعة الزرَقِيء أن رجلا من بني سلمة يقال له سليم 
أتى رسول الله كَِكلهّ فقال: : يا رسول الله. إنا تَظل في أعمالنا فدأتي حين تُمسي» 
فيأتي معاذْ فينادي بالصلاة» فنأتيه فيطوّل عليناء فقال رسول الله يكل «يا معاذ 
لا تكن فتاناء إما أن تصلي معي» وإما أن تخمّف عن قومك).؛ ثم قال: (يا 
سليم/ ما معك من القرآن؟) قال: معي أني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النارء 
والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذء فقال رسول الله يكل : اهل تصير دندنتي 
ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة ونعودٌ به من النار؟» ولكن سترون هذا غدًا 
إذا التقى القوم20» - وكانوا يُجهّزون لوج سقو كا بي 

فكان قوله ككّ: إما أن تصلّي معي» - وهو يعلم أنه يصلي معه - يريد 
صلاة الفرض» حتى آمّرَ غيرك يصلي بالقوم» أو تُخفف بقومك وتتنفل معي» 
لأن المتنفلٌ الصلاة تجوز خلف المفترض” "© الاترى آنا اجسينا عل أن مد 
دخل المسجد وقد صلى في بيته أنه يصلي مع الناس » وصلاته تطوع”©؛ ولم نر 
فريضة أجاز الأئمة كونها خلف المتنقّلء إلا ما ادعاه الشافعي بغير حُجَة ولا 

وهذا الحديث يدل على أن ذلك كان في أول الهجرة» ومن يحفظ القرآن 


قليل . وقد روى أبو هريرة» وابن عمرء وأبو سعيد الخدري, فأما أبو هريرة 


)١(‏ قوله: ولككن... يفيد أنه من كلام النبي يله ه وفي مصدر التخريج: ثم قال سليم: 
دا 

زر لد احوط ل ع 

زف كذا في الأصل » والمعنى: أن التنفل بالصلاة يجوز خلف الإمام المفترض . 

(:) في الأصل: تطوعا. 


سورة الأعراف لمك 


و عو 

فإسلامه بعد أحُد بسنين» وأما لواو 00 
بالغ » وعائشة © وَوَتَء وكانت يوم أَحّد لعشر.س: سنين أو لاحدئى عغشرة سئة» أن 
النبي كه قال: «صلاة الجماعة د المتقره متكا وعسرين 


درجة)20. 


فتبين بهذا وبما قدمنا ذكره» أن الإمام والمأموم شركاء في الصلاة» وليس 
يجوز الاشتراك إلا فيما تستوي فيه النيات»/ لأن رسول الله كك قال: «لَتُسَوّنَ 
صفوفكم » أو لَيُخالمَنَ الله بين وُجوهكم)”": أفتراه صلى الله عليه يأمرهم بهذا 
في الصفوف التي لو اختلفت لكانت الصلاةٌ تامة عند الأمة إذا كانوا يأتمون 
بإمامهم » ويُبيحهم اختلاف النيات » فيكون الإمام يصلي صلاة والمأموم يصلي 
غيرهاء هذا ما لا يظنه ذو عقل ورَويّة . 


- 
4 
سق 


وقد عَِّر الله قومًا في غير الصلاة فقال: #حَحسَبهُمَ بِيعا وَمُلُويْهُرَ 


[الحشر:#4١]‏ » والصلاةٌ من أجل الفرائض » 520 فيهاء أفيجوز 
ذلك على أن قلوبهم مختلفة ؟ فأي اجتماع هذا؟! 


)١(‏ في الأصل: بضع 

(؟) حديث أبي هريرة متفق عليه» رواه البخاري في صحيحه برقم540» كتاب: الأذان؛ 
باب: فضل صلاة الجماعة » ومسلم في صحيحه في مواطن منها: (؟5/١7١)‏ كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» وكذلك 
حديث ابن عمر» رواه البخاري في صحيحه برقم هي الموضع السابق) ومسلم في 
صحيحه »)١77/7(‏ كتاب: المساجد» باب: فضل صلاة الجماعة والتشديد في 
التخلف عنهاء وأما حديث أبي سعيد فرواه البخاري في صحيحه برقم 145 في 
الموضع السابق» وأما حديث عائشة فرواه الإمام أحمد في مسئده برقم »141715١‏ 
والنسائي في سننه برقم 89 » كتاب: الإمامة» فضل الجماعة. 

() متفق عليه من حديث النعمان بن بشير يه رواه البخاري في صحيحه برقم 107١لا‏ » 
كتاب: الأذان» باب: تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء ومسلم في صحيحه 
(؟/50")ء كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتها. 


[1ه1/أ] 


]ب/1٠6١١[‎ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


3 


وإذا صلى الإمام الظهرٌ ومن وراءه العصرء أجزأته صلاته وعليهم 
الإعادة» لأنهم صلوا ولا إمام لهم في صلاتهم تلك » وصلى الإمام وحْدَّه فتمّت 
صلاته وفسدت صلاتهم» لأنهم ائتموا بمن ليس هو لهم بإمام. 

ولو كان يجوز ما قاله هذا الرجل ما احتيج إلى صلاة الخوف» وكان 
النبي يكُ يصلي بطائفة الفرض » وبطائفة متطوعًاء ويكون للمتطوّع مثلُ كواب 
المفترض خمسة وعشرين درجة» وهذا منافي”© لقول رسول الله كَل : (صلاةٌ 
المّرء في بيته أفضلٌ من صّلاته في مسجدي هذا إلا المّرض)20©. 

وهذه المسألة يكثر شَعَبُها والاحتجاج فيهاء والاختصار أولى» وفي ذلك 
كفاية إن شاء الله عز وجل . 

وقال زيد بن ثابت عن النبي كَكةْ: الأفضل صلاة المرء/ في بيته إلا 
المكتوبة)0". 

وقال: صلاةٌ المرء في بيته تَفُصْلُ على صلاته حيث يراه الناس كمَضْل 
الجميع في الفرض على صلاة الرّجل وحده)9». 

وسئل النبي كَلةِ [فقال]: «أحبٌ الصلاة إلى الله صلاة المّرء في بيته» 


.امس 2 
مرخى عليه ستوره» يناجي ربه) . 


)١(‏ في الأصل: منافي. 

(؟) أخرجه بلفظ المصئّف أبو داود في سئنه برقم 55 ١٠؛‏ كتاب: الصلاة؛ صلاة الرجل 
التطوع في بيته» عن زيد بن ثابت ذه (ت الأرناؤوط)» بقوله: «المكتوبة» بدل 
«الفرض)») . 

(*) متفق عليه رواه البخاري برقم 1/١‏ كتاب: الأذان» باب: صلاة الليل» ومسلم 
(/>؛» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب صلاة النافلة في بيته. 

(:) رواه الطبراني في معجمه الكبير برقم .7757١‏ 

(0) سقطت من الأصل . 


ينيك 


وما تطرّع النبي كل في المسجد قط إلا في رمضان ليَسْنَّ ذلك» ثم حَشِي 
أن تُفرَض فتركهاء فسَئّها عمرٌ ظَنه وجمّع الناسّ عليهاء وقال: انقطع الوحي» 


فهذه أشياء كلهاء لو عرفها الشافعي ولم تغب عنه لترك قله والله أعلم. 


3 3 3 3 3 
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سورة الأنفال 


هال١‎ 


سورة الأنفال 


[سبب النزول] 


هذه الآية نزلت يوم بدرء وهي أول غَزَاة كانت فيها عَنيمة» وكان النبي 
كهُ قال لهم: امن قتل قتيلاً فله كذاء ومن أسر أسيرًا فله كذا)(2, وكان سعد 
أصاب سيفًاء فأراد أن ينفله» فافترق الناس يومئذ ثلاث فرق» فرقة انفردت 
بالعدو والقتال» وفرقة أحاطت بالغنائم لما تخلى العدو عنها هاربّاء وفرقة 
أحاطت برسول الله يك » فلما رجع الذين لحقوا بالعدو قالوا: لنا التَمَلء نحن 
طلبنا العدوء وبنا تفاهم الله وهزمهم» وقال الذين أحدقوا برسول الله يِه : ما 
أنتم بأحقٌّ به مناء بل هو لناء نحن أحدقنا برسول الله/ كك ألا ينال العدوٌ منه 
غِدّة» وقال الذين استولوا على العسكر والنَّهْب: فو الله ما أنتم بأحقّ به مناء بل 
هو لناء نحن حويناه؛ واستولينا عليه» وتنازع سعدٌ ورجلٌ من الأنضار في 
السيف الذي أخذه سعدء فأنزل الله عز وجل: ليسَنُوتكَ عن الأَمَالِ كل الأنمَال 


محمد 
سه . 


امس عط ر مهاه مور ركام 2 0 6 مير لسي > ًُ 02 
ِنَّهِ ولول فَانَقوا الَمَأصْلِحُوْدَاتَيْنيِصكُمْ وَأَلِيعُوأ اله وَرَسُولَهه إن كنشم مُؤْمِِينَ © ) 


فقسمه رسول الله كَكِلٌ عن وفاق7". 


)1١(‏ رواه أبو داود برقم 71774 » كتاب: الجهاد؛ باب: في النفل» (ت الأرناؤوط)» عن 
ابن عباس طنه. 
(؟) كذا بالأصل » وفي المصدر: على فواق. رواه الإمام أحمد برقم 7117/77 عن عبادة بن 


]/٠6١[ 


]ب/٠65١[‎ 


اه 


[مم يكون النفل؟] 

وكان بعد ذلك يُتَمّل في البداءة» وإذا نفلوا وأخذ رسول الله يل يوم 
خنين وبرة من جنب بعير فقال: اليا أيّها الناس » ما لي فيما أفاء الله عليكم إلا 
الختي بو الستيين مردود عليكم» فأدوا الخياط والمّخيط» وإياكم والعُلول» 
فإنه عارٌ على أهله م القيامة) 90 وقال: الوعليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه 
باب من أبواب الجنة» ويذهب الله به الِعَمّ والهّمٌ)0©. 

وقبل: كان رسول الله يَْهْ يكره الأنفال ويقول: ليرد مُمَُوي المؤمنين 
على ضعيفهم)20. 

وروى ذلك أبو أمامة الباهلي , وعبادة بن الصامت) وان وابن 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


عباس » وغيرهم بتقارب المعاني فيه » وروى سعد بعضه. 


وروى عُبادةٌ أن النبي كَل تقل في البداءة الربع » وفي الرجعة الثلثك0». 
ووافقه جماعة في هذه الرواية» ثم اختلفوا بعد رسول الله كه فقال قوم: لا 
تقل بعد رسول الله صلى الله عليه» وقال آخرون: ذلك منسوخ بقوله عز وجل: 
لوقلا أتناعنتك تقر قله ريد خشة 4 نعل أن الأريجة الأحماس قد 
استحقها الجيش . 

وقال النبي كه وسئل عن الغنيمة فقال: الله خمُسهاء وللجيش أربعة 
أخماس»» قيل: فهل أحد أحق به من أحد؟ قال: (لا ولا السهم تنزعه من 


)١(‏ من حديث رواه الإمام أحمد برقم 69 » وأبو داود برقم 2.5594 كتاب: الجهادء 
باب: في فداء الأسير بالمال (ت الأرناؤوط) ؛ عن عبد الله بن عمرو طه. 

(؟) رواه الإمام أحمد في مواطن منها رقم 89 »© عن غبادة بن الصامت 5 . 

00 من حديث عبادة في اختلاف الصحابة في المغنم المتقدم قريبًا. 

(4) من حديث الاختلاف المتقدم أيضًا. 


جاه 


سورة الأنفال 


حبك قلست بساحن به من أخيك المُسلم)20» فجاء هذا الحديث» وحديث 
ريه ا وي ير رن ولي ابت اسان 
موضع [ إلا من الخمسء, وجاز أن يكون منه لقول الله: وكيوا نما نتم من 
كوو كأ َو صف وإيول4» فالرسول عليه السلام يجتهد فيه فيِضْرفه ويضعه 
حيث أراه الله لأن قوله: أيه ولول » فإنما أريد به أنه يصرف في مرضاة 
الله ومرضاة الرسول َه . 

وقال شغد ون" المشيثي: إناعان التقل معنن الشمس ولا تفل الادمن 
امس 

ونفل أنس بن مالك في بعض المغازي» فأعطاه أمير السرية» فأبى أن 
يأخذ إلا من الخمس بعد القسم» وقد كان إلى النبي وله فنسخ ذلك بما جعل 
للجيش » وجعل إلى النبي كَل الخمس يصنع فيه ما شاء» فصار الخمس بمنزلة 
الأنفال التي كانت ببدرء وتنفل النبي كَلِهُ من بدر سيفه ذا الفقار. 

ومما يبين ذلك» أن النبي يكَلِ أعطى الموَلفَةَ يوم حُتين من الخمس» فلو 
لم يكن إليه أن يعطيّ إلا من شيء هو له وهو مّس الخُمّس على ما قال 
الشافعي0"», لم يجز له أن يعطيّ المؤلفة» إذ لم يُسَم 7 الله لهم في الخمس 
شيئًاء وسمى لهم في الصدقات/ ولم ير وَ أنه أعطاهم من الصدقات شيئًا قلَّ ولا 
كثر» ولم يكن له أن يقول: (مَن قَكَل قتيلا له عليه بي فله سلَبهُ)4)» في شيء قد 


)١(‏ رواه البيهقي في السئن الكبرى في مواطن منها رقم 15877» كتاب: قسم الفيء 
والغنيمة» باب: إخراج الخمس من رأس الغنيمة » (ط العلمية). 

(؟) الأم (4/١1ه١).‏ 

(0) في الأصل: يسمى. 

(:) من حديث متفق عليه؛ رواه البخاري في صحيحه برقم 27١57‏ كتاب: فرض 
الخمس » باب: من لم يخمس الأسلاب» ومسلم »)١51/0(‏ كتاب: الجهاد والسير» 
باب: استحقاق القاتل سلب القتيل» عن أبي قتادة طه. 


]/1٠6*[ 


:لاه أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


سمي لقوم بأعيانهم؛ فكان إلى الرسول وَل قسمته ووضعه فيما يراه من 
المسلمين وغيرهم» إذ كان كله له» ومعنى له: يحكم فيه» فيدفع منه إلى 
المسلمين وغيرهم» ألا تراه يَْةٌ قال: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمُس» 
وهو مردود عليكم)0©. 

ومشل هذا مشل قوله: وص كان عَدُوَا نَل وَمَكِيِحكَيو- وَرُسْلو- وَيلَ 

2 ّ 5 1 اس 

َمِيَكَئلَ # [البقرة:94]» فذكرا في الجملة ثم خخضًا بالذكرء كذلك خض ذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيا ٠.‏ 


وكذلك قال تبارك اسمه: تقل أعودٌ يرب أَلْمَلَقِ من صَرّ ما حَلَقَ # 


[المَلّقَ:1-؟]» فجمع كل شيء ثم خص النفائات في العقد والحاسد» ومثل هذا 
كثير في القرآن» فكأنه قيل: لله وللرسول فيما يراه من المسمّين وغيرهم . 

وقال محمد بن مسلمة: ومما يبين ذلك قول النبي وَكةٌ: «يذهب كِشرى 
فلا كسرى بعدَةُ» وإذا ذهب قَيْصِرٌ فلا مَيْصِرٌ بعدّء أمَا والذي نفسي بيده لمُنْقَمَنَ 
كنوزهما في سبيل الله06© فإذا كانت كنوزهما قد أحدّت عُنوة ومَلّكَ الجيش 
أربعة أخماسه» وهل يُنَمّقَ في سبيل الله إلا الخمس » ولم يُسمّ سبيل الله لا في 
القربى ولا في الخمس ء ولكنه كان مما إلى الرسول ككَهُ وولاة الأمر من بعده 
وهم المخاطبون» فبيّن عليه السلام واستنّوا به. 

ومما يبين أن ذلك إلى الرسول كَل , أنه لم يُذكر في الصدقات» ولم 
يط الرسول يه منها إلا من سّمِي بحسب الاجتهاد في ذلك . 


)١(‏ تقدم. 

(؟) متفق عليه من حديث أي هريرة طق ) رواه البخاري في مواطن كثيرة منها رقم 2١٠١‏ 
كتاب: فرض الخمس » باب: قول النبي ك: لأحلت لكم الغنائم»» ومسلم (1810/8)) 
كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل. 


هلاه 


سورة الأنفال 


ومما يبين ذلك أيضاء إعطاء المؤلفة السلّبَ» ولو كان مقصوذا على قوم 
ل يغدك يه مهم 

ومما يبين ذلك أيضًا قوله في القرآن: «إمَآ أده أَنَهُ عَلَ رَسُولِوء من أَهْلِ الفرئك 
يه وليولِ» [الحشر:] » جعله إلى الرسول مجمَّلًا ثم رده مفرّقَا فقال: موَلِذِى 
ْدق وابستى وَالْمَسككينٍ وَآ نايب لِك لا يكن ذولة ب لحي َم ومآ انك السولُ 
مَحُدُوهُ وَمَا تبك عَنْهُ أنهو 4 [الحشر:] » فبين أن الرسول كه يقسمه فيما يراه 
من تفضّل وزيادة» لقوله: 2ومَآ الك اليوْلُ مَحْدُوهُ وََاتبكْ عَنَهُ أنتَهُوأ#» 
ولو كانت في تلك الوجوه لم يقل: #أوَبآ انك اليل فَْدُوهُ وما بكم عن 
َأنَهُوا »2 وقد حصلت لقوم مُسمّين. 

فإن قال قائل: إن حديث أبى قتادة يدل على أن السَلّب ليس من 
الخمس » لأنه لو كان من الخمّس لقوم ذكر”"© ذلك في الحديث. 

قيل له: ليس كل شيء كان ذكر في الحديث» وإنما أتى في الحديث ما 
يُحتاج إليه» وترك الباقي لمعرفة الناس به» وأنه يفعل ذلك كله فيما جعل إليه 
دون ما استحقه قومٌ لجهادهم» ألا تراه كَكهْ يشفع إلى الناس في أسارى حنين» 
وأمر العرفاء”" أن يُعرّفوه أجوبة الناس» ليعلم أنهم قد أذنوا في ذلك»؛ فجعل 
إعطاء المؤلفة قلوبهم وحديث أبي قتادة على ما تدل عليه الشواهد والدلائل. 

وقد قال ابن عمر بأجود الأسانيد: «وجهنا ©/ رسول الله يكل بعيرًا 


بعيرًا) » فقد عَلم بهذا أنه نفلهم من الخمس . 


)1١(‏ في الأصل: وذكر. 
(؟) العرّفاء: قال في اللسان :)١11/٠١(‏ الجمع عريف» وهو القَيّم بأمور القبيلة أو الجماعة 
من الناس» يلي أمورهم» ويتعرف الأميرٌ منه أحوالهم؛ فعيل بمعنى فاعل » والعرافة 
1 
عمله). 
() كذا في الأصل » والصواب: نفلنا. 


7/١٠١ :[ 


]ب/٠6:[‎ 


1؛0 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وزعم الشافعي أن ذلك من خمس الخمس » وهو مما لرسول الله ككلله2©2, 
وهو خطأ من جهات منها: أنه لم يعرف الحساب,ء لأن السهمين إذا كانت اثنا 
عشر بعيرّاء عُلم أن الخْمْسَ ثلاثة أباعر» وكيف يكون مس ثلاثة واحدٌّ» ومن 
العجب أنه جعل لرسول الله كك منه ما(" يقاسم به الأيتامً والمساكين» ولم يرفع 
رسول الله كَيهٌ عن مشاركة المساكين والأيتام؛ وجعله لهم نظيرًاء والوجه 
الثالث: الرد على رسول الله كله قوله, لأنه قال: ان لخم كله بريه قردره 
عليكم»» وإنما يأخذ من الدنيا ما يكفيه وعياله بالمعروف» بل دون الكفاية ترفعًا 
وتنزها عن الدنياء إذ كانت حقيرة عند الله حين قال جل من قائل: «إوَإوَْة ‏ 
يكن الناض أنه وده ل َجَعَلنَلِمن يَكْفرٌ يمن لموتبج سَقَمَا من فِضَّد 4 [الأُخصرف:مم] 
إلى آخر الآبة» وإنما أعطاه مفاتيح خزائن الأرض لعلمه بأنْ سيردهاء فيدخر له 


ذلك في آخرته. 

وأما قول الشافعي في قوله يَكّْ: «من قتل قتيلًا فله سكّبه)0©, وأن ذلك 
على العموم» فواضح الخطأء لأن رسول الله يَكٍ قد غزا غزوات كثيرة وقع فيها 
مغانم » ولم يقل ذلك إلا مرة واحدة؛ فقد يجوز أن يكون ذلك في ذلك اليوم 
وحدهء وليس على الوجوب على مر الدهور. 

ألا تراه قال لخالد: «أعطه»)/» ثم قال: «لا تعطه»» لأن أبا قتادة» كان 
خاطبه في أمر المددي القاتل وهدده؛ فلما قال أبو قتادة لخالد: ألم أ لك يا 
خالد؟ قال: «لا تعطه)» ولو كان واجبًا ما عاقب بقول أبي قتادة فمنع» وإنما 


.)١ه0/4( الأم‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: منهها: 

(*) تقدم قريبًا. 

(:) الحادث وقع لعوف بن مالك الأشجعي الأنصاري كما ذكرت المصادر المتعددة» كما 


لم يذكر المترجمون أن كنيته أبا قتادة. 


سورة الأنفال 24 


كان له أن يتفضل به» فلما تسبّب”© بما يقدح في الإمارة منعه» ألا تراه قال عليه 
السلام عقيب ذلك: «ما لكم وأمرائي» إنما لكم صفوة أمرهم»؛ وعليهم 
كذّره)0 . 

ولو كان السلب على العموم» لما جاز للإمام أن يُدخل الأسلاب في 
القَسُْم ويوقفها لأهلهاء إذا كان كل مقتول له قاتل لا محالة» وما أقل ما تطرد 
أقاويل هذا الرجل إذا انفرد بمقالة! 

وأما قسم الخُمُس» فقد كفيناه بما تكلم به القاضي إسماعيل في كتابه 
كفاية » والله أعلم. 


. غير واضحة في الأصل‎ )١1( 
كتاب: الجهاد والسيرء باب: استحقاق القاتل سلب القتيل.‎ »)١49/0( رواه مسلم‎ )١( 


ع0 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


5آ51- قال الله 5 


لوليا او و اا ااال ا 


قال أبو سعيد الخدري: نزلت هذه الآية يوم بدرء ولم يكن لهم فئة 
ينحازون إليهاء لأن الفئة رسول الله كَكِلةِ , وهو معهم » فليس يجوز لهم التولي 
عنه» ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه إذا حضر» ثم زال ذلك في بعوثه» وصار 
المسلمون بعد بدر ينحازون إلى فئة(©. 

وقال ابن عمر: كنت فى جيش فلقينا العدو فانحرفناء فقلنا يا رسول الله: 
نحن القَرّارونَ؟ قال: البل أنتم العتكارون» بل أنتم القكارؤق ».لآ تفعلواء أنا 
فكت م00 : 

وقال عمر ظَونه: أنا فِتتكم» وأنا فِئة كل مُسله©. 


وقال عطاء: هذه الآبة منسوخة؟) 


.)50/57( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١1( 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده في مواطن منها رقم 5885 » وأبو داود برقم 
7 »؛ كتاب: الجهاد» في التولي يوم الزحف (ت الأرناؤوط)» والترمذي 
برقم 9105 ابوات؟ الحيداد+ تعاب نا دفي الفرار من الزحف » وقال: 
«هذا حديث حسن » لا نعرفه الوق ييه يزنك + بن أبي زياد»), وقال أيضًا: 
«والعَكار: الذي يفر إلى إمامه لينصره» ليس يريد الفرار من الزحف»؛ وأصله 
في اللغة من العكرء وهو: الكَرٌء فيّرى أنه قر لكنه يعطف ويكِرٌ على العدوء 
انظر اللسان .)55٠0/1١١(‏ 

(*) رواه ابن جرير في تفسيره (2501/5)» واب بن أبي حاتم تفسير (1519/1/05). 

(4) رواه ابن جرير في الموضع السابق. 


سورة الأنفال 0 


]أ/١66[‎ 


امه 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


5- قال 0 


إن بي -- سرون صديرون يغلموا 5 


قال ابن عباس 4#5: أمروا إذا كانوا عشكرين افوا من ماعن وأن 
توا وتصبرو اع ادم خلمن عنهو ا فأمروا اليد ماكة مين ماقين ول لقلنب 
العرمن كن لقو با دوين الكذان قال ابن عباس ذك: إن فرَّ رجلٌ من 
رجلين فقد فرّء وإن فرّ من ثلاثة فلم يَفرّ. 
وقال ابن شُبرّمة: والأمر بالمعروف والنهي هكذاء فإذا صبر المسلمون 
على مثليهم من العدد أورّثهم الصَّبرٌ النصرّ وَفَى الله عز وجل لهم بما وعد من 
الغلّبة» وبالله التوفيق 


سورة الأنفال 2241 


+ قال الله تبارك وتعالى: 


[سبب النزول] 

قال مجاهد: كان عمر بن الخطاب ذ يرى الرأي فيوافق رأيه ما ينزل 
من القرآن» فلما كان يوم بدر شاور رسول الله يكِِ الناس في الأسارى» فقال: 
لا تقمُلّهِم؛ وخذ منهم الفداءء فقال عمر ظَيه: اقثّلهم» والإئخان: القعل", 
فنزلت الآية. 

وقال عبد الله بح مسعوذ -«رواة أبو معاوية» عن الأعمكن .عن عمرو بن 
مرة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله -: لما كان يوم بدر قال رسول الله وَلْةٌ: «ما 
ترون في الأسرى؟22 فقال أبو بكر #ك: قومّك/ وأهلك» استئقهم لعل الله أن 
يتوب عليهم » وقال عمر 4#: يا رسول الله» كذبوك وأخرجوك وقاتلوك قدّمهم 
نضرب”2 أعناقهم» وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله؛ تنظر واديًا كثير 
الحطب فأضرمه عليهم نارّاء فقال العباس: ما تقول قَطّعتك رَحِمّكِ؟! قال: 
فدخل رسول الله كَلهُ ولم يرد عليهم شينّاء فقال أناس: يأخذ بقول أبي بكرء 
وقال ناس: يأخذ بقول عمرء وقال أناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. 


)١(‏ الإثخان: القتل» من كلام مجاهدء رواه عنه ابن جرير (2)787/5 وابن أب حاتم 
(177/5)» وروى الأثر بتمامه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 277975 كتاب: 
السير» باب: من كره الفداء بالدراهم وغيرها. 

(؟) في الأصل: فضرب» والتصويب من مصدر التخريج. 


]ب/1٠66[‎ 


]أ/٠6ه[‎ 


كك 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


فخرج رسول الله كله وقال: (إنَ الله يلين قلوبّ رجال حتى تكوث أَلْينَ 
فق الليو تون اله هذه لوت حال عن تكرت اعد نو الحجارة لافنا 
أبا بكر مكل إبراهيم عليه السلام قال: لسن يمن فَِنَهُ مق وَمَنْ عَصَافقِ فَإنّكَ 
عَفُورُ تحبر # [إبراهيم:7.] » ومثئلك يا أبا بكر مثل عيسى عليه السلام حيث 


ب > هوس مجس عير 


يقول: إن م َإئَصم 7 وَإِن تَغْفرٌ لَهُمَ فَإِنك أنت الْعرِمرٌ كَلكيِمٌ © [المائدة:م1١]‏ » 
ومكلك يا عمر َمل نوح صلى الله عليه قال: (ِي لامر عل الاي بن الف 
يرا [نوح:؟]» ومكّلك يا عمر مثل موسى عليه السلام إذ يقول: ريا اليس 
عل أموبلهة وَأَنْدْد عل لوبهم كلا يؤمأ حقَّ يوأ ألْعداب لم4 [يونس:]» أنتم 
عالة» فلا يَنَقَئَنَ منهم أحدّ إلا بفداء أو ضرب عنُّق)» فقال عبد الله - يعني ابن 
مسعود -: يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاءء فإني سمعته يذكر الإسلام» 
فسكت رسول الله كَل » قال: فما رأيتني في يوم أخوف مني في ذلك اليوم أن 
تقع علي/ الحجارة من السماء» حتى قال الرسول كلْةِ: «إلا سهيل بن بيضاء)ء 
فأنزلالل تال ما كان لبي أن يود لم أسرَئ حَقَّ منت ف الْاكّضٍ * 


قال القاضي: فقد كان سبق في علم الله وكتبه فيما جرى به القلم» أن 
سيحل ذلك لرسول الله كك ؛ وأعلمه ذلك» ولم يُتكره عليه» وقد كان سبق 
الكتاب بالمغفرة لأهل بدر وكلٌّ ما فعلوه» وسبقت لهم الشهادة» وسبق حكمه 
ألا يعذب أحدًا على شيء قبل أن يَتَقَدّم إليهم فيه» ولم يكن تقدم فيهم» فأخبر 
عز وجل أنه لو لم يكن أحلّها لهم» أو كان قد تقدم بالنهي لعذبهم, لأن الأمم 
كانت قبلهم لا تحل لهم الغنائم والفداء» فكانوا يحرقونهاء بل قيل: كانت نار 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 2777 والترمذي مختصرًا برقم 27084 أبواب: 


تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأنفال» وقال: «هذا حديث حسن» وأبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه». 


سورة الأنفال وك 


من السماء تأتي فتحرقهاء ولذلك قال رسول الله كَل : «أحلت لي الغنائم ولم 
تحل لأحد قبلي» ونُصرتٌ بالرعب من مسيرة شهر»)» روى ذلك حذيفة بن 
اليماني » وأبو هريرة» وغيرهما(©. 

وكان كلام أبي بكر موافقا لغيب الله فيهم» فأسلم انارق ركيب 
وحسّن إسلامهم؛ وحُمدت مقامتهم, ولم يمت منهم أحدٌ على كفر. 


)0 رواه مسلم في صحيحه (717/75)؛ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة عن أبي هريرة 
ظَنهء والبخاري برقم 84؛ » كتاب: الصلاة» باب: قول النبي كله (جعلت لي 
اللأرض» » ومسلم في الموضع السابق » عن جابر طبه . 


[1ه1/أ] 


غ0 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


7 قال الله تبارك وتعالى: 


0 دمع و له بر 5 
أذ سن 5 بَعْصهح أَوَليَآءُ بِعَضٍ 


قال أبو مالك» قال: قال رجل: نورث أرحامنا من المشركين» فنزلت: 
أدبن كَمَرُوأ بنط أؤليَة بض 204. 

وهذا في المواريث جعلها أبو مالك» ويدخل في هذا المعنى: الموالاة 
والمعاقدة؛ فمن والى قومًا ودخل في جملتهم فهو منهم؛ وإن كان ره 
عندنا ملة واحدة» كلهم كافر» فكفرهم يفترق على ضروب: فالنصارى جنس» 
وهم كفرة ومن تولاهم » فمن لم يلزمه اسم الإيمان فهو منهم» وكذلك اليهود» 
كد للك ل ا 0 

وأما قول الله عز وجل: :و وَالدِينَ ادر أَشْرَصِكَُا © [الحج:17] » فهم العرب 
ا 
في الملل المأمور بأخذ الجزية منها قبل البعث» فأولئك منهم وحكمهم 
كحكمهم» لأنه قد كان في ربيعة النصرانية» وكان في اليمن اليهودية» وكان 
في تميم المجوسية في طائفة منهم» لاختلاطهم جره وكانيت ري 
وكنانة وقيس وعيلان ومن جاورهم عبدة أوثان» فمن بُعث النبيٌ كَكةْ وهو من 
قوم فهو منهم » تؤخذ منهم الجزية كما تؤخذ منهم» ذلك الام عتدناء واللّه 


أعله”"/. 


)020 رواه ابن جرير في تفسيره © وروى عن ابن عباس قولّه: نزلت في مواريث 
مشركي أهل العهد» الموضع السابق. 
(؟) بعد هذا كتب ناسخ الأصل: تم الجزء ء الأول من مختصر أحكام القرآن» من كتاب - 


نك 


ه- قال الله عز وجل: 


[أساس الموارثة] 

هذه الكرة تانتيقة اكات :كلها اع الموارقاى بالتعلف والبجرة؟ وضيارت 
الموارثة بالإسلام والمساواة في الملة. 

وقد قال بعض العراقيين: إنه يُوَّرّتُ بهذه الآبة ذوي الأرحام دون 
الموالي فقالوا: لو أن رجلا أعتق عبداء فمات المُعِيَقُ وترك مولاه الذي أعتقه 
وترك خالته وعمته» أن المال للخالة والعمة دون المَولى. 

وإنما نزلت هذه الآية لأنهم كانوا يتوارثون بالحلف» ثم صارت الموارثة 
بالهجرة بقوله عز وجل: لين الْمؤْمنيت وَالْمُهَْجِرينَ 4 [الأحزاب:+]» فكان الرجل 
نوت ا أو أخاء ثم يهاجر وابن عم له هجرة» فيرثه دون أولئك. 

وكذلك كان بالحلف قبل الهجرة» وكان الرجل يحالف الرجل فيقول: 
ترثني وأرثك» فلما تحت مكة وجاء الناس يدخلون في الإسلام أفواجّاء نسخ 
الله ذلك بهذه الآية”2 » فصار الناس يتوارثون بالإسلام خاصة » وبطل ما كان قبل 


> القاضي إسماعيل بن إسحاق » اختصار القاضي أبي الفضل بكر بن محمد بن العلاء 
القشيري البصري رحمة الله عليه » رحم الله كاتبه وقارته وكاسبه» ولجميع المسلمين» 
يا رب العالمين» وصلى الله على نبيه محمد وآله وسلم» يتلوه في الغاني: قال الله عز 
وجل: أوَأونوا الْردا بَعْسْهُمْ أو _إِبَمْضٍ فى كتنب ار 4 . 

)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير »)7٠0/7(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/977) في تفسير قوله 
تعالى : ©#وَالدِبنَ عَقَدَتَ أبَيْكَْ # من سورة النساء. 


]ب/15١4[‎ 


1ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ذلك» وإنما هي في ذوي الأرحام الذين سماهم دون من لم يُسَمء ولا دحل 
بالمعنى » ثم بين النبي كَل فقال: «فما أَبْقَّت الفرائض فلأؤلى عَصَبة ذّكّر)20. 

ولو كان كما قال العراقيون مع قول/ رسول الله كَكِيهِ: «فما أَبْقَت الفرائض 
فلآؤلى عَصَبَة دكا » وقوله: لالولاء لشن كلطعه التي "او الكان يفي ليم 
إذا لف الرجل ابن عمٌ وابنة عمّء أن يكون المال بينهماء وكذلك إن خلف 
عَمَّا و عمّة» وكذلك إن خلف عمة وابن عم» أن يكون المال للعمة» وكذلك إن 
خلف ابنة وأخمًا وابن عمء أن يكون المال كله للبنت أو الأخت» دون ابن عم 
المتوفى » وهم لا يقولون شيئًا من ذلك» ولو قاله قائل لخالف كتاب الله عز 
وجل » وليس بين المسلمين خلاف علمتّه في ذلك. 

وإذا كان هذا هكذاء فقد عَلمنا أن الله سبحانه إنما أراد بالآية ذوي 
الأرحام الذين يرئون بكتابه» دون غيرهم ممن لا تَسَب بينهم وبين المتوفى» 
والولاء فقد جعله الله تبارك وتعالى على لسان نبيه كَكِلٌَ إذ هو المبيّن ما أراد الله 
عز وجل تَببِينًا. 

وإنما فسر هذه الآية أهل العلم من عروة» ومجاهد» والحسن» وقتادة» 
وازية دن امل #اتوسبات بون افسدرها" بأنهنا تاسافة لميان سان | جرف مق النازاركة 
بالهجرة » وعرفوا أن هذه الآية نزلت وكانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
بارا ارو ادرو حي كوا واه صر وجا أل ال ير # 
يعني : : من أسمى» «إبَتَصُيمْ مهم أوْلَ عض في كن امَو" إن لَه يَجُلْ سن نَء علي 4. 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس #) رواه البخاري في صحيحه في مواطن منها رقم 
كتاب: الفرائض» باب: ميراث الولد من أبيه وأمهء ومسلم (09/0)» باب: 
الفرائض » كتاب: ألحقوا الفرائض بأهلها. 

(؟) رواه الدارمي في مسنده برقم »77٠07‏ كتاب: الفرائض» باب: بيع الولاء؛ وابن حبان 
في صحيحه 440٠‏ » باب: البيع المنهي عنه» ذكر العلة من أجلها نهي عن بيع الولاء 
وهبته » وابن أبي شيبة في مصنفه برقم 70850» كتاب: البيوع والأقضية» بيع الولاء 


وهبكة: 


و لقان م | 8/11 


وزيد بن أسلم شرح القصة من أولها إلى آخرهاء وكيف كانت الموارئة/ ]/١59[‏ 
بالجلف الأول ثم صارت بالهجرة » فكان الرجل إذا هاجر يرثه ابن عمه دون ابنه 
وأخيه» ثم زال ذلك كله. 

ولقد توفي مولى لعُمارة بنت حمزة بن عبد المطلب”2 وخلّف بّاء 
فأعطاها النبي يَلِ النصف » ودفع النصف الآخر إلى عمارة بنت حمزة. 

ا"- روى ذلك إسماعيل بن إسحاق قال: نا سليمان بن حرب» عن 
حماد بن زيد» عن أبي قزارة» عن الحكم بن عتيبة » عن عبد الله بن شداد قال: 
توفي مولى لعمارة بنت حمزة» وذكر الحديث. 

وقد حكي عن بعض العراقيين أنه قال في هذا الحديث: إنما أطعمها ذلك 
طعمة » أفكان قائل هذا القول يتوهم أن النبي كَلكِْةٌ يطعم إنسانًا مال إنسان آخر؟ 
ما أعظم هذا القول! 


)١(‏ ذكر ابن الأثير فى أسد الغابة )١19/57(‏ عن الخطيب البغدادي أن الواقديّ انفرد 
بتسمية عمارة» وسماها غيره أمامة» وأن غير واحد من العلماء ذكروا أن حمزة كان له 
ابن اسمه عمارة» وأن هذا هو الصواب. 


فهرس الموضوعات 


تقديم الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء 0011 
مقدمة المحقق 053*500 10000000( 
القاضي بكر بن العلاء القتشيري عصره وترجمته ا 
أ- نظرة في عصر القاضي 1ذ1[ذ[1[1[ذ[ز[ 1[ [ [ [ [ [ 1 01010110 
الحالة السياسية 0 
الحالة العلمية ا 
ب - مصادر ترجمة القاضي 1015700 5ب 1 0001 
ج-اسمه ونسبه ومولده ووفاته مم ا وا م ا و 
د - شيوخه 000000 
ه - تلاميذه ال ا اال أي ا شط للج 1ل زوأ ءاوه عوط لاا ا رع 111 
و- مصنماته اا 000101011 01 ا 
ز- منزلته ا ا ل 
كتاب أحكام القرآن الاش ل سو الا وأو ل ا لاا 101 
أ- نسبة الكتاب ل انض اام ا و 1 
ب-أحكام القاضي بكرء وأحكام القاضي إسماعيل 0 
ج- منهج القاضي في أحكامه ل سو اق انم ا ات سعطم فقن الك ل 
د- النقؤل عن القاضي بكر الخ عو او اا م لاع 
ه - مصادر القاضي في أحكامه ا 1 1 1 1 1 000 
و- نسخة الكتاب ونماذج منها لاط وام وه مق الام ا 14466 اعم م وز 2 0:1 


وه 


ح- منهجي في تحقيق الكتاب......... 
ط- روايتي «الأحكام القرآن)..... 


17 - قال الله تعالى: «إ إن ألَهَيأمَكُم أَنَتَذْيحُوا بقَرَة 4 2110 
الثة فى الدكاف بر . 

7- قال الله تبارك وتعالى: لوَاتَبَمُواْ ما تلوأ لين عَلَ مُلكِ سُلَيسَنَ وما 
كدر سْلْيِمَنُ ولوك نمطت كمَرُوا يممُوَ ألا رومأل عَلَ لكين 
لانتو ركرك 2211111110 


7- قال الله تبارك وتعالى: «إمَا نَسَحْ مِنَ ايه آؤ نُنِهًَا تأتِ بير منهَآ أز 
نش القران سو 1 

6- قوله تبارك وتعالى: وض الْكْرنُ وَالَزْبُ" كَينَمَا ملوأ هكم وبمَدُ أله 4 2 
بسب اللرولم واد 


: : . >* بسر 22 كر سه ب ل ماس سرسكة ووم عر 22 ا سد 2 سل سرع بساك 
15- قوله عز وجل: مد رَى تَعَلْب وجهِكَ ف السَمَكِ مَلنولِسَئَكَ لَه رَضَلهَا مول 


7 


000 


وَجْهَلكتَ سر الْمَسْحِدٍ الْحَرا و" وَحَيتْ ما كُسْرْ مولأ وُجُوك مَطرَة # 000 


الإيمان قول وعمل............. 


107- قوله تبارك وتعالى: اتا حرم عَلِيِكُمٌ الْمَيِنَةَ وَاَلدّمَ وَلَحْمْ جنر وما 


لمن تحل الميتة؟ و 1 
- قال الله تبارك وتعالى : ابا أن من كيب عَليَكمْ اليِصَاصٌُ في الل ار 


8 مان موسم ررولادم مم4 س 
ل رالقكة لحتو كن اذكه ا د وا د لي مأل سه اوس قات ج41 


- قال الله تبارك وتعالى: ١‏ هَمَنَ عن لَه من د عَنْء كانم بالمعروف أده 


من هو العاقي ؟..............ي....ي.ي.يث.يم.ة 1 [ز ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 1 1 000001011 
4- قال الله تبارك وتعالى: َس اعْتَدَْبَعَدَ دَِكَ مَلَمْعَدَابُ ألِيمٌ # 3 
القتل بعد أخذ الدية ف اق ا 5 
89- قال الله تعالى: 8 وَلَكُمَ في الْقِصَاص حَبَوِة © اخ وض 
- قال الله تبارك وتعالى: «( كيب عَلَتِكَْإِدَاحَصَرَ أَحَدَكُ ألْمَوْتُ إن تَركَ حَزْرا 


مقدار المال الموصى فيه ووأمافاة ةا ةم و واو وو و عع ةة ةو ةو و مث ممم ةو نمم مم ننم ممه ان 


وه 


5 شع 9 4 مه ارام ع ومء رمح 2س سا #مكسس ع 6ه مس 
6- قال الله تبارك وتعالى: « ألْوْصِيَة لِلْوَِدَيتِ وَالأَفْيِينَ بِالْمَعرُوفٍ” حَفًا على 


7- قال الله تبارك وتعالى: لِإمَمَنْ حَافَ من ُو ص جَنَسَارٌ ِنَن4 1 


58 


141- 184- قال الله تبارك وتعالى: ل« يها الدِينَ اما يب عَلِسَكُمْ ألصيَامُ 


كمَا كِب عَلَ لدت ين لِك 4 . 00 


مه . سس 3 أ 07 مجع يوام أ ا 00 
6- قوله: مسَمْرٌ رَمَصَاتَ الى أَنرِلضِه الْكُرْءَانُ هُدّى لكاي وَبَيَتتٍ يِنَالُْدَىْ 
لمع ل« ماع يس 0 ا 0000 4 20 ته وم سل اس يخ سم 
والغرقانٍ فمن شَهِدَ هنكم لثَّهْرَ َلِيصَمَهُ ومن كان مَرِيضًا أو عل سر فَعِدَه من 


جومم 


4 م ع 
أميَاو آخر يد أَسَّهُ بحكم السمر وآ ريد بكم العسْر وَلتحكمِلوا لْعِدَد 


5 

0 

: 

0 

: 
حقر 


رخصّة إفطان ومضان ااا[ ا 0 


7ر2 ع 


5- قال الله عز وجل: «إمَمَرُ رَمَصَانَّ أَلَذِى أُنزِل فد الْكُرْءَانُ 4 ١1‏ 


7 


8- قال الله تبارك وتعالى: ظإكْس كِبِدَودك التَهرٌ ْيسْنَهُ وَمَن كاد مَرِيضًا أو 


عم ءاي جه جغفك سس ج ذه 
عَلكَ سَمَّرٍ مَعِدَّهٌ من أَيَاو أَحَرَ 4 11 1101111 11 


46- قال الله تبارك وتعالى: «وَلْخكْيكوا ألَيِدَه وكيوا للَهعَلل مَامَدَسممْ ١774‏ 
التكبير يوم العيد هاف ع وقوه ووو .وو ووو وه عو وو و و و يو وو و ووه وو ومن و م وو وه 1١7‏ 


تلد ألصَحَا 


417- قال الله تبارك وتعالى: «ثيينّ لَكُمْ يله 
الجماع في 0 00000000 
17- وأما قوله عز وجل: طحي يتين ل الحبط الْأيصٌ من خبط الود من الجر ١1‏ 


الإصباح جئْبًا ااا 


/41- قال الله تبارك وتعالى: 9 ولا مُبشِرُوهْب وَأَنسرْعَنكْمُونَ فى التسجد»... ١٠٠١‏ 


الوطء في الاعتكاف اخكن ما نام كم نام م ل وو 11 
- قال الله تبارك وتعالى: «إوَكا موا أنولكم يبتكم بالل وَكُدْلُوا يهآ 

لاسن بالاو سر يمون 4 لا 11 
الحيلة بالحجّة 1 1 1 1 1 ا ااا 0 
8- قال الله تعالى: يتك عن الْأَهِلَدَ هُلْ هى مَوقِيتٌ لِلنّاس وَالْحَيّ # ... ١0‏ 
ا 1 1[ 0 


8- قال الله تبارك وتعالى: ©وَلَيْس اليد بآن َأَنوأْ من ظهُورها وَلَكنَ أي مَنِ 


قتال المقاتلين دون سواهم 0 0171111ظ ززز [ 1 [ز [ [ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ [ [ 1 0 ا0 00 


05- وأما قوله تعالى: (إولَائْميلوه عند سجر ارام حى يعو ضهن تكو الوه ١1١‏ 


5ه 


6- قال الله تبارك وتعالى: وفوف سيل أله ولا تُلقُوأ يريك ِل البلكدِ) .. 

5- قال الله تبارك وتعالى: مإ وَآَيَيُا لذج وَالمْسََ بن 4 221 
حكم العمرة 10100 
57- قال الله تبارك وتعالى: «! إَِإنَْوِرْفَااسْيَسَرَنَلَدي # 700 
معنى الإحصار 68 ا ا 00 
الأحاديث في الإحصار ااا 000 
الوحصار وفوات الحج اق مأو وا عو ف إن ا عور وا رف ان بج ال اد ل 1 


١:١. 


5- قال الله تبارك وتعالى: همس كنَ يك مَرِيضًا أَوَ يو أدى ين رَأسِوء مَيِدَيَةٌ ين 


حر 
0 
١ 9‏ 
:1 
7 
- 
3 
ما 
ع 
ب 
ب 
كت 
6 
١‏ 
حر 
5-2 


000 


ا : «هن لم يدمْصِيَامْ كَمَوَ أي 
صيام المتمتع الذي لم يجد الهدي 135070000 
145- قال الله عز وجل : مامِسَبَمَةِإدَا يَجَمَثْمَ * قصسشءش!*شه*ط11(1”2 
57- قال الله عز وجل: لدَلِكَ نِسَ لم يك أَمْلْهُ. حاضي الْسَْجِد لَْرَار »* 5306 


حرا 
© 
35 
د 


17- قال الله تبارك وتعالى: «#الحج أَشْهُرٌ مَعْنُوْمَتٌ »# 1 00 
أشهر الحج مضو ادو واولم ان جا 11 مله اتاانة امقر ل ووه ا ع 1 
الإحرام قبل أشهر الحج وقبل الميقات ببب00 0 ا 
بم ينعقد الإحرام؟ اتن وان انوا را وو ف لوطع نط اللاواي امف ا ااا م م ا 1 


17- قال الله تبارك وتعالى: «إقَلا رَمَتَ وَلَا سوق ولا جِدَالَ فى ألْحَيَّ #... ١97“‏ 
17- قال الله تبارك وتعالى: 9# وَكَرَوّدُوأ مَإِرَك حَيْرَ ألرَّادِ أَلتَتوَئ # ١‏ 


- قال الله عز وجل: ا لََىَ عَلِنِصَكُمْ جاح أَنتَبْتَموأ فَضْلَا مَنْرَيِكُمْ # ١917‏ 


التجارة في الحج 0 0 
4- قال الله تبارك وتعالى: «إ مدآ أفَضْكُم ين عَرَفتٍ # ا 
الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة 0000 0 ا 
4- قال الله عز وجل: لفَأَدْكُرُوا أله عند الْمَشْعَرٍ الكرَار # 00000 
8- قال الله تعالى: فآ ثم أَقِيصُوأ مِنَ حَيَتُ أقاص الكاس » 00 
الموقف ومكان الإفاضة ا لس ل ا ا الج 0 
- قال الله عز وجل : #هَادًا فَصَيْسُممَسِكَك مَأَذْكُروأ أله #.... ٠١‏ 
-١١‏ قال الله عز وجل: «إوَأدْكُروا الله يه تار مَعْدُودتٍ # ملا ا 1 
الأيام المعدودات والمعلومات لا أ ما ا ل 1 
-7٠٠‏ فأما قوله: #ممَن تَمَجَلَ في يَوْميِنِ هكد اقم عَلِنهِ وَمَن كم َلآ إنْمَ عدو" لمن 

نَصََ # الك ا من لاق انح وو رق مخ العا اع اما ارو ا 


5و9 


17- قال الله تبارك وتعالى: ا يََعَنوْكَ عَنِ القَبْرٍ لحرا قَِالٍِ فِهِ » ا 
مننسي :لحرو لاون ووو فده الو م لا و ع ا 711 
48- قال الله تبارك وتعالى: «إيَسَعَنُوتكَ عي الْكَمْر وَالْمَئِيس ©............ 717 
4- قال الله عز وجل: «إويسعلوتك مادا َفِمُونَ كَل الْمَمْو # ا 


- قال الله تبارك وتعالى: لإوَيحَلُوتكَ ع الت قُلْ إِصَلَحمٌ لَمْ حَيْت ون مخالِطُوهمَ 


المشركات والكتابيات ا ا ا 0 10 
5- قال الله عز وجل: ل وَيسَعَنُوئكَ عَنٍ الْمحيض فُلْ هْوَ أدى # ل 
-١7‏ وأما قوله: «إنآؤكٌ عَرْثٌ لَكُم كوا حركك أن سِقم 4 0 
614- قال الله عز وجل: ولا جحَمَنُوأ أنه عرْصحة لَأَنَنَيِكْمْ أن توأ 

6- قال الله تعالى: «إلَابوَادكالَهُ اللو يسيك وَلكن يوادم باككسيث فلوبك 4 : ١١‏ 
أنواع الأيمان وأحكامها ما ا و ام ارو ل 1 
07-57؟1- قال الله تبارك وتعالى: «إلِلَذِينَ مُوْلُونَ من يلبهم ربص أَدْبَةِ أَثهرٍ آمو 

وَإِنَّأللَّه حَصُود يحي وَإِنْعرَبألطَلَقَ وَإِنَّ أله صمي عَليكٌ © اكاب ليامع و1 


متى يقع الطلاق في الإيلاء؟ 0 0 0 000000 


4- قال الله تبارك وتعالى: ١‏ والمطلقنت يتريصب بِأَنفسِهن تَلْمَدَ قروو 4 .. ١79‏ 


4- قال الله تعالى: 92 وَلَا يحل طن أن يَكْسَْنَ ما حَلَقَّ أمَهُ ف أَرَحَامِهنَ # ل 


4- قال الله تبارك وتعالى: «وَيمُولئينَ لحن ريون في ذَلِكَ إِنْ أرادوأ إِضْلنحًا © ... 1 


8- قال الله عز وجل : ل وَكَنَ مِثْلُ الَدِدعَلنَ اروف وَلَِجَالٍ عَلَْهِنَّ رجه 4. : 71 
حقوق الزوجة وواجباتها 00 00111 ز ز [ز[ [ [ ز 1 11 
اا قال اللّه عر وجل : : # الطلَىٌ 0 َإِمْسَاك) ع محرو وَ ريع بحسن # وس 


له ٍ< 14 و 


89- وأما قوله: «إوّلا يِل لَحكُحْ أن تَأخْدُوأ مآ َاتيشْمُوهنَ ينلد نيان ألا مُقِيمًا 


800 إن خف ألا يتا حُدُود أله ملا تح عَليمَا ها قدت يدء # ا 


الطلاق ثلاثًا 0 
5+١‏ قال الله عر وجل: وَِدًا طلقم َليْسَآء مِلَعْنَ أ أَجَلَهُنَّ جَلَهُنَّ دَأميكوهري عرو أوْ 


سَرَحُوهُنَ مَعَرُونٍ " كلا مُكوْهْنَ صِرَارًا لِتَعندُوأ # 11 1 0 


5 
0200 لهت دو 04 


5- وقيل في الآية التي بعد هذه الاية: «إوَإدًا طَلَفَهِ الس َس أجَلهُنَ َل 


َصلُوهنَ أن يكحن أَرُوجَهِنَ إذا وَصَوأ َنم © 00000000 


54 


78- قال الله تبارك وتعالى : هل وَالْوَئِدتُ برْضِعْنَ أَوْلْدَهْنَ حَوكينٍ ا مين لِمَن ماد أن يمي 


اراد 


لسَاعَةَ وَعَلَ المولُود له يدهن وكسوحنَ بترو لا مُكل كفس إلا وَسْمَهَا لا مصسآدَ وَلِدَا 


وَلَدِهَا ولا مولُودٌ لَه يورو وَعَلَ ألْوَارثِ يكل ذَلِكَ 4 8[ ز 1 000 


نظه 
0 
09 
8 
. 4 
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0 
أ 
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0 
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0 
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كت 
6 
0 
2 
م 
ص 


ع ”- قال الله عر وجل: : ولد يوون مِنَكُم وَيَدَّرُونَ روجا يرصن أنفسهِنَأريمَةَ 


َشْمْرِوَعَثْرَا © لمق تويك جمد مسا كح ماود اتقو ابن لجو ا 
عِدَةَ الحامل والمتوفى عنها زوجها 0000 0 17210 
ه- قال عز من قائل: مولا جاح عَلْتَكُم فِيمَا عَرَضْكُّم بو- مِنْ حِطَبَةَ لْسَةِ أ 


تسر فى أنشيِك, # اخ امعان أ ونيد لواقم وو او 


2 


5 - قال الله تبارك وتعالى: مإ لَاجتاح عَلِتَ طلقم النْسَهَمَامْتمسُوهُنَأوْتفْرِصُوأ 


١‏ 1- وقال عز من قائل: طالاجتاع حك ين لدم نمال تسو أوتفرشوا هن 


7817 - قال الله عز وجل: وَإِن صا طَلْفتَموشن من قبل أن تمسوهُن وقد ضكر هن ريض 
7 فتصفٌ ما ِيِصَفُ ما وَضممّ إلَّد أن يعوورت و ا يَعْهُوأ ألَذِى ب عد اميد لتَكاح 4 م ا 7 


من الذي بيده عقدة النكاح ؟ اماو وال وام وم وو ا الك 01/44 


584- قال الله عز وجل: «إوقومُوا نه مَدبِتنَ # لطن امو ل ا 


4" قال الله عز وجل: : © قَإِنْ حِفُْم وجَالَا أو رُكبَانًا # ا 101 


8 


الصلاة عند اشتداد الخوف مق مقط ا افق ل ف اح 1 11 


9 


17- قال الله تبارك وتعالى: «ِأانَفِفُامِنطَيَبَتِ مَاكَسَبثُمْ وَمِمَآ لَرْسِمَا لم 


00011 0 
- قال الله عز وجل: لإوَإن ات ذو عُمْرَوْ مَنَظِرَهُ الل مَنْسَرَةَ» ا 


؟8- قال 00 يبه ألدِيت ءَامَنوَا إدا تَدَايَدمْ يدبن إل أجل 


7- قال الله عز وجل: 9وَّن لَمْ يكوا مان هَيَجْلٌ وتران مِمّن يَصَوْنَ من 

لتُبَدَِ أن تَضْلّ إِحْدَنهُمَا نكر إِحْدَهُمَا الْخُّرْى 4 1 
حكم أداء الشها ةة وو و ا ا لو سل 
7- قال الله عز وجل: #إوَلا تَكَمُا آن َكَدُبْوهٌ صَِيرَا أو حكَبيًا |2 أجلي © ١15‏ 
حكم الكتابة ا 000 اجو و 
الحكمة من الإشهاد والرهن ا 001310171711010 
0 


اختلاف المرتهنين فى الدين 0 ااا 
عدل الكاتب والشاهد الام ل كأ م اع الا لال ا 1 ع واه 1 م ار 


4- قال الله عز وجل: لاطي حي يكار عو ارول 
مُوَكلممِلَ نالحدل * وطاق لود وم ال 1 


4 اس ٠.‏ ل لع سجس سل سل ل سم 000 
- قال الله تبارك وتعالى : 9 هْوَالْذِىَآرَلَ عَليِكَ الككب ينه ايت مخكمات هن أم اذكب 
وَكْمْتَشَرهكثٌ #.. . ا 1 ز[ [ ز ‏ 0 


/1- قال الله عز وجل: ا نا ينك مام إرحِيم # خخ 


917- قال الله عز وجل : #ومن دام كن ءانا # اسح سأ ا 
إقامة الحدود في الخرم........... يابموم مهو مومهو ووو 00 
3 - قال الله تبارك وتعالى: ونه عَلَ ألدّين حم ليت » ل 
417 - قال الله تبارك وتعالى: لمن أسَتَطعَ له سيلا * م 


/91- قال الله عز وجل : #وصس كر إن أله عن عن الْعَلِين» 8 


4- قال الله عز وجل: إلا يِنَحِذِ الْمؤْمبُونَ كفن أولية من دون الْمؤْمِنين # .. /8017 
- قال الله عز وجل: إينايا ألْدِنَ اموا أتَُّوأ اله حَقَّ تمانو » 0ن 


“1- قال الله تعالى: «إوَإِنَ جف أل نُقَطوا في التي تأككمرا ما طابَ لك من يسك 


ا 
قال الله تبارك وتعالى: أن حِفَمٌ ألا توأ مده آوَ ما مَلَكْتَ يدك دَلِكَ 


: - قال الله تبارك وتعالى: واوا آنه صَدُقَنوِنَ جه ين عبن لك عن عو يَنْهُ 


ه - قال الله عز وجل : «9و] تُوْنوأ الشتهك أموككخ الت جعل اَّهُ لَك فيكم وأَردفُوهمْ فببًا 
ووه ورا قز تلو ف ع جه ود اس لخو 000001 
كك- قال الله عر وجل: ٠:‏ ##وبارا الت حي إِذَابَلعُواأ أليكاخ إن ام مهم اي وَسُذ ِشَدَا فَأدْفعواً 


ره ورغرء | م 


1- قال الله تبارك وتعالى: موَمنْكنَعَنيًا ليسْتَعَفِفٌ ومن كن هَقِينَا كَلْياكلَ بالْمعوضي 4. 819 


حك 


- قال الله عز وجل : ليْرَجَالٍ تَصِيبت هما ترك الْولِدَانِ وَالْدَرْبونَ 4 م 
ل 111[ 10000( 
8- قال الله عز وجل: 9 وَإِدَا حَصَّرَ الْفَسْمَةَ ونوا المي » مم 
-١‏ قال الله تبارك وتعالى: ما بوْمِيك د اسم للد حت لدو مِئْلْ حك لكي" 
إن كن نس هوق أَتْنَتيَنِ هَلَهُنَّ تُلنَا ما يَرَكَ وَإن كانت وَحِدَةٌ مَلَهَا ألِيَصَفُ * ين 


00 # قال الله عز وجل: لوَلِأَبوَيْهِ لِكُلْ وح مَنَهُمَا ادس‎ -١ 
قال الله تبارك وتعالى: ##قّن كن لم إِحَوَهٌ مَِذيَهِ ألحدّش »# امف م‎ -١ 


1١‏ قال الله تبارك وتعالى: «# ون كارت رَجَل وَرَثٌ حندً أو : را ولو 


باحس كو سيفو ديو جح عي ميس لس بير سل مم5 201 آء ع 02 لوو م له 

نس له ولد وَلَهُء لخت يضف ما ترك َه يرنه إن لم يكن للها و فإن كاتا 

مس عرس ل 00 0ه 06 527 0-1 ب دس عر . رء ددم اه 

َنْنَتَيْنِ هَلَهِمَا لكان ينا ترك" وَلن كاتأ إِحْوهٌ رََالا وسآء هَلِلذكٌ ول حَظٍ الأشين 
ىه م 


57- قال الله تبارك وتعالى: «وَلَحكُمَ يْصَفُ ما كَرَكَ أَرْوجْحكُْمَ 4 ا 
7- قال الله تبارك وتعالى: ين بَنَدِ وَصِيَةٍ بوص ينآ أو دب # ا 
6 قال الله تبارك وتعالى: «إوَالّي يأتيرت الْسَحِمَهَ ين ييْسَآيحكُ 4 ..... 1م 
7- قال الله عز وجل: «إوَالَدَانِ ينها منحكمٌ كَادُوَهُمَا 4 0 


٠ : ١ قال الله عز وجل: أ إنّمَا التَوَبَدُ عَلَ أله للدت بَعْمَلْونَ الثوه هلز ؟4..‎ -18-1١1/ 


4 قال الله عز وجل: #ايَنايْها الرِسِنَ ءَامَبوا لا جحل لك أن ربوأ الإنسآء كبَها 4 ٠" 4١‏ 
ابر م 


8 قال الله عز وجل: #ولا تمَصلُوهنَ لتَرْهَبُوا يبَعَضٍ مآ عَاتَيُْمُوهنّ إِلَه أن يأَتِينَ 


- قال الله عز وجل: 9ول تخا ما كَكمّ اسَآوْكُم يرت الِيَسلء إلا مَا 


سعد 5 ا 4 سدح به 


كَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كان كَسِنَهٌ وَمَقَنَا وآ سبلا # 1 1[ 0000 

7- قال الله تبارك وتعالى: #إوَكَنَ أمَّدُ عَلِيمًا حَكيمًا # 000 

7- وقد قال الله جل وعز: #وآن تَجَمَعُوأ برح الْْدَصَيْنِ إِلّا ما د سَلَكَ # 417 ٠‏ 

7- قال الله تبارك وتعالى: #حّمَتَ عَكِتَكُمَ أكسف»# ا 

7- قال الله عز وجل: #وَعَلئِيلٌ نايح الدنَمِنْ أصَلبِكْمَ 4 ..... 01م 

كيت الحروال ماع ا :ل اللاي و مجن ل و أ لمات اج ا 11 119 
0 


71- قال الله عز وجل: «إوآن تَجَمَعُوأ بيرت الْدْكَيْن إِلَا مَا قد سَلَفَ »4 . 757 


8 قال الله تبارك وتعالى «وَالْمُخْصكدك 1 9 


5 7- قال الله عز وجل : #كتب اله 52 # اا 
5 ؟- قال الله جل وعز: لإمَمَا سْتَمتَعمُ بو. مهن َانوهْنَ جوري ؤَرِيصَةٌ #. 01 ”7 


قال الله جل وعز: #إولا تح عل أن تسوه إدآ سوه بورض 00000000 
6- قال الله عز وجل: لإوَمن لّمْ يَسْتَطِعْ مَِكُمْ طُوَلَا أن ,: 8 أ ا - 
لْمُؤْمَِتيِ هِمِن ما مَلَكْنَ أَيَمَْدَكُم من فييك الْمُؤْمِتَتِ # ا 


6- قال الله عز وجل: #تَأنْكِحْوَمْنَ بِإِذْنِ أَمَلِهِنَ وَءَانُومرج أجورقن» ام 
© "- قال الله عز وجل : ون أب بِسَحِسَةٍ مين يضَفُ ما عَلَ الْمْخْصَكتٍ ور 


د 


التذانين #اشري يك مامكاب ا لشاف نولوعي ماو 


84 
دنا" الآحاء ولعي و دن 0 
48- قال الله تبارك وتعالى: «إلا تآ وج د نه ِلَّا أن ككرت 
4- قال الله جل وعز: «إولا تَنْثوًا أشي إن لله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 4 ان 
-"١‏ قال الله تبارك وتعالى : إن جتَنبوًا مكَبَرَ ما وه عنَهُ تُكَيْرَ عسي 
سِيَعَاتَكُم وَندَسِلَصَكُمْ مُدَحَلَا ريما 4 م لك و اا لو ا 
-١‏ قال الله تبارك وتعالى: #وَلا تَكَمَتََأْ ما مَصَّلَ لَه بو بَحَصَكُمْ عَلّ بَنْضٍ 1/84 
76 قال الله عز وجل: #أوَلِكُلٍ جملا موي ما تَوْكَ ألو 4 ان 

5 7- قال الله عز وجل: وألرَجَالُ قَرمُو عَلَ انس يمَا فَصّكل أنَهُ بَنْصَهُءْ عَلّ 


تأدنة الزخل_افراتةى ا 


ه- قال الاتمروجل ا اس ل ل 
5 - قال الله تبارك وتعالى : «إلَاتَمَرَبوَا الصصلؤة اتش شكرَئ # ا 


مع قال الله عز وجل: #وَلا جُدُبًا إلا عابر سَِيلٍ عَم تَنْتَِنُوَا ‏ 0 
دخول الجنب المسجد وصلاته ا لاق الل انف لاوط اماما 


هم" 
5 - قال الله تبارك وتعالى: ©مَلَمْ يََدُوأْ م41 مَتَيَسَمُوا صَعِيدَا طْيَبًا كأمْسَحُوأ 


5- قال الله تبارك وتعالى: إن لله لا يمك أن مرك يو وي ما مق لِك لمن 


- 


عموم المغفرة للمذنبين من أمته يَلٍِ ا ا 
4- قال الله عز وجل: (إإِنَّ أنه يَأْمدَح أن نُوّمُوأْ المت إلم أَميها »© 5 


84- قال الله تبارك وتعالى : «إيكآيا ادن امَو أيليموا له وَأيليهوأ الول وأولي القئر 


طاعة الله ورسوله ويه . . بض 
طاعة أولي الآمرة. .ءءء ل ا 0 اه وام جو م 6 5 


7- قال الله تبارك وتعالى : «إوَمَا كر لِمُوؤْمِنِ أَديَمَثْلَ مُؤْمِتَاإلَاحَطنًا؛ك .....0 ٠غ‏ 


- قال الله تبارك وتعالى: ف فَإِن كارت مِنهَوْمٍعَدُوَ وَل وَهْوَ مُؤْمِركٌ هَتَحَورٌ 
05 


أ -ه ور 
سق ع عطاة تاس بز اد 
و وَإن كات ين فور , يتتحكم ويكنهم ميثق فرية مُسَلمة إ 


أَهَلهدء وَخَحَرِرُ رَكبَةٍ مُوْمِكةَ 4... 000000101 0 


دية المؤمن مع أهل الكفر» والمعامّد» والذمي امو ا ا 


- قال الله تبارك وتعالى: مَمَن كم يَحِدَفْصِيَامْ شَهْرَِ مُكَتَابِعقٍ وه 


21 
٠ 


5 


97- قال الله عز وجل: ل وَمَنْيَفُثْلُ مُؤْمكَامْتَعَيَدَافَبحَرَآوُمُ جَهَئَمُ حكدًا نيا 4١144‏ 
فل للقاتل الوية ووو بس ادا مط ا عق ل 1 
- قال الله سبحانه: ملاسو ى الْفَْعِدُونَ مِن الْمُؤّْمِنينَ غير أوْل ألصَّرَرِ وَالْبحهِدُونَ في 
-١١5-0١‏ قال الله تبارك وتعالى: موا صَرَبهُ في الْايّضٍ كَليْسَ عَلَتكردْ جاح أن 
قسروا ون الصّلزة إن حِفمٌ أن ينيدم لين كديا إن اْكيرِيَ كاثوأ لي عَدُوَا ييا وَإِدَا كنت 
5 نهذ المشكرء قلت عنايضة عم حبك 4 00 
7- قال الله تعالى: #وّلا جَُحَ عَكِيِحكُمَْ إن كن يكم أدى ين مَطر أو كُنتّم 

أن تَصَعْوًأ عهَيْوًا ملكتي وَحُدُوأ عدر ام 1 
-١١‏ قال الله تبارك وتعالى: «إدَِدًا مَصَيُْمُ الصَّلوءَ تَأدْصكروأ أله يلما وقعوما 


2 عور 


1 الفداةة واوا د لو دم جومم ا 1 
4- قال الله عز وجل: «إوَلَآمْرَتَهُمْ مَلببيِكُنَ ءاداب الغ » 20000 
48- قال الله عز وجل : «وَلَآمكََ سيرك حَلوح اللَدِ 4 2ط 
7- قال الله عز وعلا: 8 يَنَس بِأمإنِيَكُم وَلَآ أمَانَ أَمْلٍ الحكتب من يَمَمَلْ 


ا يَسْتَفْيُونكَ فى الِنْسَاءِ فل اللّهُ يُفْتِيحَكُمْ فيهن 


حم 
و 
حق 


د جح > 


+جتاع عَلَيمَآ آن يُصلِحَا بتتهمَا لحا" والصلمُ 0 ل محا ا م ا ا 511 


مصالحة المرأة زوجّها ببعض حقها ااا 
8- قال الله تبارك وتعالى: #وَلَايَبَحَسَ مِنهُ سَيِكأ نكن ألَرِى عيدو آلْحَق سَفِيِها أو 
ف لس لووقا خط امي سا لم ل و 150 
العلال نين :التساء. .م ع اام 4 امح م ع المع حدم عو اه لامالا باع 2 831718 
ه- قال الله تبارك وتعالى: «إوإن تلوأ أو تُحَرضُوأ # مصس وا ال 1 
4 - قال الله عز وجل: طلا يِب أنه الْجَهْرَ بالسُوءِ ين أله 


5- قال الله عز وجل: #مَسْتَفُْوتكَ 


لشها 
م 
2 
حم 
ا 
3 
ص 
0 
- 
0 
0 
كح 
0-5-6 


حم 
لهها 
عقر 
ماح 
ٌْ 
5 
1 
1 
ام 
8 
9 
3 
3 
م 
كت 
6 
6 
١‏ 


الؤفاع بالشقود ناح اخ مم طاو وات ال لما طاح واو و 6601 
الرجوع قي ألْهية..............ي. .نيبم مي ممت ممم ميمت ا ا 10 
بيع المدبّر والمكاتب وواقاة انط ك4 الال جك ا م عمقل ل ا 2 51617 


الكتار قن الا د و 111 
-١‏ قال الله تبارك وتعالى: مأأِلتْ لم 


حم 
0-6 
هم 
: 
5- 
اذ أي 
١‏ 
9 
ا 
5 
١‏ حٍ 
! 
١‏ 
0 
2 
اد 
١‏ 
١‏ 


"54 


-١‏ قال الله عز وجل: [١‏ يكام ألْدبنَ اموا لا يلوا سَعَبِيِرَ لَه وََا ألتَهَرَ درام 4 .. ه 

000 قال الله تعالى: «وَدًا للم تأصكلاموا»‎ -١ 
1 الإطلاق من الحظر يفيد الإباحة لا الوجوب‎ 
قال الله تبارك وتعالى: «إوَلا يجرت كان ورم أ صَدُوحَُ عن الْمَسْجِدٍ‎ - ١ 
000 0 0000000007 © كرا أن سَمْتَدُوا‎ 


*- قال الله عز وجل : ##ينايُها ألَدرح اموا # ل ا ال 5 
- قال الله تبارك وتعالى: «إوآن 00 مخ اخ واج م0 
*- قال الله تبارك وتعالى: ©#الومَ أَكمَلْتٌ لك يدك وَأَمَمْتٌ علي نمق وَرَضِيتٌ 
لَك الْإِسْلَمَ ديا ©.... 00 1 
: - قال الله تبارك وتعالى: «إمَعَويكَ َيِل 7ك ايك ونا لير 
من لواح مَُكلبِينَ لون ما ل أنه ©. . . 10 
الصيد الذي أكل الكلب منه وو داعس واو 1 


- قال الله عز وجل : لانو ليل كك التيبلث" وعم الس أووا الكتب ِل كك 


وَطْعَامكٌ ِل لم 4 11[ 100 
باتع هل لدان امبرو جناي ع ووه موا و ا ا 21 
5- قال الله تبارك وتعالى : «إوَالشخصَك تين لومت وامْحْصتت ين اد 


سس اسل ل[ لك 


عن َك إِدآءَاتتتُُوهْن ورهن حْصِدنَ غَيْرٌ مُسينِحِنَ ولا مُتّدِذِى أَحَدَانِ 4 ع 


1- قال الله تبارك وتعالى: «إيَتاا ال ءَامَنَا إِذَا قُمَثْمَ إِلَ الصّلةَ مأَغْسِنُوا 


ا ب و 501 
00001 0 
1- قال الله تبارك وتعالى: لتَأعْيِلُوا وُجُوهَكُم وَأَيْديَكُمْ إل الْمَرافتِ وَآمَسَحُوأ 

روسكم وََيَمْلَحكُمْ إل الْكعَبَينِ 4 6 ذ11[1 1 [ذ1[1[1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ |[ 1000000 


- 


مع 7 قال الله تبارك وتعالى: هِإإِسَّمَا جَرْكوأ الدِينَ يحَاربِونَ للَهَ وَرَسُولكُ © 474 
حد الحرابة 00 ا 1 
8"- قال الله تبارك وتعالى: ١‏ وَالصَارِفُوَالسَارِتَة فأقطعوا أْدِيَهُمَا جره سَبَا تكلا 

له اا ع والح سارو لل مادا ليا امش و عي وعد ا م 21/181 


-58-١‏ قال الله تبارك وتعالى: «إيتآيهًا السُولُ لا يحرُنكَ مُسترعونَ في الك 


م3 2 مس سس يك 2556 اس سي يه عدعووة م 0011 ع 6 ساياعر 1 2 
ِنَ الس عَالوَا ءامنا يأ كه وَرَموْمِن فلُوبهم وَم لذن هَادُوأْسَئعُو إِلْحكَذِبٍ 4.. 4/٠١‏ 


2 95 5 لس حت سس ع سير م يي شر وس رب 2-4 وهو رعشل سه 
17 - قال الله عز وجل: 9 يكأيهَا ألدِبنَ ءَامَنوا لا حرمو طيَبتِ مآ أحلّ أله لك ولا 


2 دوسلم 


جح 
71-000 موس ام 
تعتدوأ إبَ أله لا يب الْمعَتدنَ # 000000000001 


4- قال الله عز وجل: عند أسَهوَاقوم لدو وَآدَضَ اربوا ةن تكرت 4 .... 47 
كفارة البشيل :1 حل عانعن مجلاية ع و لط وا اق عه م ل ا 0 


51٠ 


8- قال الله تبارك وتعالى: لإفَكَمَدرَنهء إِطْمام عَمَرَوَ مَسَكينَ مِنّ أَوْسَطٍِ مَا يُطْعِمُونَ 


مقدار الكفارة. اح م اج 26 0 


84 قال ل ب دع مو ا 801 


0000 [1 1 


الحكمة من ذكر الكسوة قبل تحرير الرقبة 5 2121 
8- قال الله تبارك وتعالى: «إهْنَ ل يد مهيام مكمه ار 4 000 
01111 1 1[ [1[1[ |[ 010010011 
+- قال الله تبارك وتعالى: «إيكاها اِْبنَ امَنَْا نما الخَيرُ وَالْمَتيرٌ وَالْقْصَابُ وَالكم 

ِجَسُ من عَمَلِ الشَّيِطنِ كَعَيَوه لعَلّكم مُيِْحُونَ * افا او ا لوا و60 
لحري العسعوو ءا ماب او اواو جا يا رن لاطت نع ل لود 8 


4 


937 - قال الله عز وجل: ه يس عَلَ الذي ءَامَثُوأ وَعمِلُوأ ألصَِّحَتٍ جاح ذِيمَا طَعِمُوًا 

انا اتقرابو لكاو #الر ا ا ع لا رو تلا اد لو ل ا 81 
لاا ا 
5- قال الله تبارك وتعالى: لإيَمبلوَدكم ينلصي تَتَالهه لدي وماحم 4 . 01١‏ 
6- قال الله عز وجل : ييا الدِينَ امنوأ لا تقئنوأ الصَيد آم 47 1 
تحريم الصيد للمحرم... 00 1[ ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ 1 0 10010000 
5- قال الله عز وجل: 0 ا ا 
جزاع قتلم «الصيعلاة وح اوت م ان انف ما ااه اا ا ا ا 0 


6- قال الله عز وجل: «إمَبرَاءٌ يَثْلُ ما ككل مِنّ اَمَو يَحَكُمُ يو- دوا عَدَلٍ عَنَكُ .. ١1١ه‏ 
0- قال الله تبارك وتعالى: «إعَنَا ألَهُ عَنَا سَلكَ وَمَنْ عَادَ هَبَديِهِمْ أَهُ نه .... 51١17‏ 
6- قال الله عز وجل: لإيمَكْمْ بو دَوَا عَدَلٍ يكم # ز[ز[[ز[ [ [ 00000 


- قال الله عز وعلا: يمل كم سيد لبر وطَمَامَه, متها لَك وَلِلتَّارَة4 .. 514 


_ 


-١‏ قال الله تبارك وتعالى: 2 يَتَأبَا أل ءامنا انوا عَنْأَشَيَاء إنْمدَ لم 


0١ قال الله عز وجل : مإمَاجَمَلَائَهُمِنْ برو َكَاسَِبَةَ ولا وَصِياووٌلا حَارِ.... ؛‎ -١١ 
67 2 تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة الحامي ع اه مط اده ا‎ 


4 


- قال الله تبارك وتعالى: ا جَأيَاالدِنَ "مها عَلِكْ لَعَْكُمْ لا يديم بن صَلَّ 
5- قال الله عز وجل: 9 يكأمباالَذَءَامنوأمَهادَة بكم إذا بحس تدك اموت 


ملل م 0-0004 سطاء 3 عر رض سوصرطاء 
حين الوصِيّةَ أثنانٍ ذوا عَدَللِ يكم أوْ َاحْرَانٍ مِن غَيركُم # ووم قوفو وو ووم ةنو وو ةلل و ووو 035 


ه١‎ ... 4# قال الله عز وجل : «ولاتَأسخُوائا بذ انم أمَهعهِوَإَُ لَيِسقٌ‎ -١ 


؟ 51 


سنت الكز ول اح اسه تنيع ووو ا د 181 واااو ما ل ا 831 
-١‏ قال الله عز وجل: «#كُلُوا من كَمَرِوء إذ1 أَكْمَرٌ وَمَاثُوا حَقَّه 4 0 
وكاة الرروم والحها رده ا حل اا اع الم ل 3 
6- قال الله عز وجل: قل ل أَمِدُ في ما مآ أي إل مْحَرّمَا 4 0 
ما لم يذكر تحريمه من الأطعمة 0 
6- قال الله عز وجل: لإْأَوْ دما تَسَفُوسًا # 0 ا 
النجاسة المعقو علها.......0..2.........ي.يمية ا ممم ءءء ءءء ءءء 07 
7- قال الله جل وعلا: «إولا نَقَرَبُوأ مَالَ أل إل بال م كَحْسَن4 اه 
-١67‏ قال الله جل وعز: وَإوَأنَ هذا وى مُسَمَقِِمًا فَأتَبَمُوة وَلَا تَيَيَمُوا ألشُبلَ 


84- قال الله عز وجل: إن لدي روأ ديهم وَكائوأ شيعا لست ينهم في شَيْءِ 


1ق إن قر اناو عون ار ا امود ادا 


0 © قال الله عز وجل: يبي ادم خُدُوا زيكتي عِندَ كُلّ مَسْحِدٍ‎ 77-١ 
00 0 000 
0000 [ [ [ [ [1[1[1[ز1[1[1[1[ز[1[‎ 
11000 0 [1 
007 ...... © قال الله عز وجل: 7 قُلْ إِنَمَا حَرَمْ رن الْتَودّحش ما طَهَرَ ينها وما بَطنَ‎ 
قال الله عز وجل: «وَيِصَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ وَالْعَدَلَ أَلى 6م‎ -١517 


اللا 


-٠٠‏ قال الله عز وجل: ل وَإِدَافرت الْشُرَانٌ مَسْتمِهوأ لد وأَنويوا للح درون 4 ؛ د ه 
سترتك التزو لك م نع لحف تسق تمان اران الله واو للملاو ااا الم مفو 0:676 
ا 1 


مم دكون: النفل ا كا ساد ا أ ااا مه اناه م انيه 6/1 


15- قال الله عز وجل: «إ ومن يولم يَومَيِذٍ دُبْرَمُ إلا محرا لِقَِالٍ أَوَمسَحَيا 


ِل و4 ف ل ا 1 و وال في ودف ل لو نويا نه 
- قال الله عز وجل: لوَاَلموَا نما جَنِمَثُم ين طَيْء فَأنّ يلو خمسسة. » 0/8 
5- قال الله عز وجل: #إن يك يكم عِدْرُونَ صَدِرُونَ يَمْبوأ أبن * امك ره 
0- قال الله تبارك وتعالى: لما كانت َي أن يَكوْنَ لم أسَرَى حَقٌَّ يمُنْخِ فى 

سَبَسنًا النزول ‏ كسح الا جح ا 2 ار 
8/ا- قال الله تبارك وتعالى: 6ل كنا - بَعْصُهُح ولس بَعْضٍ * 600 


- قال الله عز وجل: «إوأولوأ الا ِيتضْه أَوَلَ بَعْضٍ في كاله إِنّ يحل 


أساس الموارثة اا 1[ 1 1[ [ 1[ 1 
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ا ٍ نم22 | هاتف 5١.555١‏ : الاو+ 
0 سد | 3 عمزارن 
عقا نو وَاليَّرَاسَات فاكس ٠‏ + 
الموقع على الإنترنت: ©0101311.9017.3/لالالالالا 
البريد الإلكتروني : ©656810)©9010581.001/.3] 


سورة براءة 


/ا 


سورة براءة 


-5-١‏ قال الله عز وجل: «إبراءة ه 


ين الْمُترِكِنَ # إلى قوله: مَإأنَّ ألَهَ برو ين 


نزلت هذه الآيات من أول سورة براءة بالحرب والمُنابّذة» ولذلك لم 
يكتب في أولها: و هِ آم يَف اير 24 لأنها للسّلم» ولا تكتب في المُنابذة. 
[وقت نزول الآبة] 

51 عو ع تلت 00 + 

وقد كان نزولها بعد خروج أبي بكر به سنة تسع للحجٌ بالناس» لأن 
النبي كَل فتح مكة سنة ثمانٍ عنوة» واستخلف على الحج سنة ثمان عَتَابٍ بن 
1 )6ه 3 " 5 / للك 000 3 
أسيد 14 ولىا لحجح في سنة أبا بكر 482) وكانوا يخجون على 
و 2 1 3 لان ع 
رُسومهم/ التي كانوا عليهاء ولم يكن فرض الحج على النبي كَل ولا أمر به. 
ليعود الزمان كهيئته ؛ وعلى ما حج عليه إبراهيم الخليل كه من مناسكه وأفعاله 
ورسومه. 

وكانت حَجة عَتَابِ وحجة أبي بكر في ذي القعدة» فى التّسىء الذي كان 
في الجاهلية » وكانت الحَمْس تَقف عند المزدلفة يوم عرفة» وكانت العرب ممن 
لا ولادة لها فى قريش ولا جلف تقف بعرفات » وكذلك كانوا فى حَجّة أبى بكر 


.)8٠0ص( أسيد: بفتح أوله» كما ضبطه الحافظ في تقريب التهذيب‎ )١( 


]ب/٠١4[‎ 


[عددن/اً] 


ل ا أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
قف عن للك الاسدلانه واد لق شوو بزاءة ١‏ فأنقل يهنا وسول أله كعك 
ليتلو الآيات على الناس في الموضع الذي يجتمع الفريقان فيه» وهو: منى» 
وينادي في الناس بما أمره به رسول الله يله من: «ألا يحج بعد العام مُشرِكع 
والة طوف اليف 12 ل رعافك لسري طرف غراه ريمال لمات 
فكانت المرأة تغطي فرجها بيدها وتقول: 


و 
- 


ع وه ع2 2 
اليوم يبدو” بَعضِهُ أو كله فما بدا منه فلا أجل" 


فنادى بذلك علئٌ » وأعانه أبو هريرة وغيره بالنداء بمنى في مَحِمَّع الناس 
وفي سائر أسواقهم» قال علي: أمرني بأربع: «ألا يَقَربَ البيتَ بعد هذا العام 


مشرك»ء ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا مؤمن» وأن يُتمم إلى 


كل ذي عهد عهده)29» وذلك لمن لم يكن نقضّ العهد» فأما من نقض فليس 
يدخل في ذلك/. 


قال الزهري » عن حُميد بن عبد الرحمن: إن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر 
طَُه فيمن بوذن يوم النحر بمنى» ألا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عريان» ويوم الحج الأكبر يوم النحر(©. 


فلم يحج في العام الذي حج فيه رسول الله يَكةِ حجة الوداع مُشرك» 
وأنزل الله تعالى في العام الذي نبذ فيه أبو بكر © إلى المشركين: 9 يَكَيْهًا 


»9"091 رواه الإمام أحمد في مسنده في مواطن منها رقم 50415» والترمذي برقم‎ )١( 
أبواب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة التوبة» وقال: هذا حديث حسن صحيح».‎ 

)١(‏ في الأصل: يبدوا. 

(*) تقدم هذا البيت. 

(4) تقدم قريبًا. 

(0) رواه البخاري برقم 70099» كتاب: الجزية» باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد» وفي غير 
موطن آخرء ومسلم (7/5 223١‏ كتاب: الحج» باب: لا يحج البيت مشرك . 


31 سام وده ادس جيم سلا 00 سرح مه 0 م ا من جر ميتي عبن: داحن 0 0 
لْذِسَِءَامَنْوَا إِنَّمَا المرئوت َس فلا يَفرَيوأ ألْمَسْحِدَ الحرام بَعَدَ عامهم هنذا وَإِنْ 
ب جيرى سو دي ودود دبيرم 2 0 و 5300 7 م -ه 


[التوبة:4؟] » فكان المشركون يوافون بالتجارة فينتفع منها المسلمون» فلما حرم 
الله على المشركين أن يقربوا المسجد الحرام» وجّد المسلمون في أنفسهم مما 
قُطِع عنهم من التجارة التي كان المشركون يوافون بهاء فقال الله عز وجل: 
وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَهُ مدق نيك اث من متسل إن أ قم أحل :في الآية 
التي تبعتها الجزية» ولم تكن تؤخذ قبل ذلك» فجعلها عِوضًا مما منعهم من 
موافاة المشركين لتجاراتهم؛ فقال: 88 قينا ليت لا يمرت ,لَه ولا بِألْوَ 
الآر إلى قوله: وهم صنو4 [التوبة:1]» فلما أَحَقَّ الله تبارك وتعالى 
ذلك للمسلمين» عرفوا أنه قد عاضَهُم أفضلَ مما كانوا وَجَّدوا عليه» مما كان 

ثم قال تبارك وتعالى: فآ دا أنَكحَ الَْمَبُْ للم وآخرها سَلحْ المحرمء/ 
(إاقثثراالمقركيَ حَيّتُ وَيَدتُْوَْْ © وهم الذين لم يكن لهم عهد بقوله: لأوُدُومر 
ََعَصرُومٌ واقئدوا لَهُمَ حكُلّ مَرْسَد 4 إلى: إن لله عَُودُ يجيد 4 [التربة:ه]» 
وبقي من لم ينقض العهد إلى مذته؛ وهم قوم من كنانة» وليس هم الذين قاتلوا 
خزاعة» وذلك في سائر العرب ألا يقبل منهم جزية» إلا من تمسك منهم 
بالكتاب » وهم: بنو تَعْلِب » واليهودٌ من اليَمانيّين فلهم حكمهم. 

ثم استقر أمر الحج لما فرض على النبي كَلْةِ وأمر به» ووافق حجه ذا 
العنجة: ووققك بعرفة والمسلموة ععهه وانعتر الآمرعلن ذلك 


وفي طوافهم عراة نزلت: ليق ادم حُدُوا يتك عِند كن مسجو 


و 
[الأعراف:١8]‏ » فأمروا بستر عوراتهم . 


]ب/1٠١0[‎ 


[كدال/اً| 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ساس مه 


يوم للج الأكْير 4 


اختلف المفسرون في يوم الحج الأكبر» فقال الكبراء من الناس: إنه يوم 
النحر. 

وقال قوم: يوم عرفة0©) 

وممن قال إنه يوم النحر: علي بن أبي طالب » وعبد الله بن مسعود» وابن 
عمر» وابن أي أوفى » وأبو هريرة » وجماعة كثيرة0". 

وقال بعض المفسرين: إنه أيام الحج كلها© . 

وقال بعضهم: الحج الأكبر أريد وهو: الحج» وأن الأصغر: العمرة©». 

فدل على القول الأول» وأنه هو الصحيحٌ » أن النبي كه قال بمنى: «أيُّ 


يوم هذا ؟» قالوا: الله ورسوله/ أعلم فقال: «هو يوم حرام» من شهر حرام» في 


بلد حرام»» ثم قال: (إن الله حرم دماءكم وأعراضكم وأموالكم» كحرمة يومكم 


)١(‏ روي هذا القول عن عمرء وعلي» وابن الزبير» وابن ن عباس » ومجاهد» وعطاء» انظر 


تفسير ابن جرير .)801-39١/5(‏ 

(؟) انظر تفسير ابن جرير (717-711/7)» ورواه أيضًا عن المغيرة بن شعبة» وابن 
عباس » وقيس بن عبادة» وعبد الله بن شداد» وأبي جحيفة» وسعيد بن جبير» 
ونافع بن خبير» وإبراهيم » ومجاهد» وعكرمة» والزهري » وغيرهم. 

(6) روي هذا عن مجاهد» وسفيان» انظر تفسير ابن جرير (615/5). 

(:) قاله عبد الله بن شداد» والشعبي» ومجاهدء رواه ععنهم ابن أبي شيبة في كتاب 
المناسك » من كان يرى العمرة فريضة. 


ا سُسسسسااا تتم الم 


هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا)(") وذلك لا يكون بعرفة» لأنها ليست 
من الحرم» فزال قول من قال: إنه يوم عرفة. 
والآية أيضًا تدل على ذلكء لأن الله عز وجل قال: ذإ وَأدنُ ير أله 


كو 


وَيَسُولوه إِكَ ألدّيس بوم كل الأمَكَيرٍ 4: والناس بعرفة متفرٌقون» وفي تلك السنة 
وقف أكث الثاب #المنقغز مع أبعي مكره ومتهم من يابكا باسل» وإنها تكبو 
الاجتماع للنداء بمنى حيث يجتمع الناس - جميعا ثلاثة أيام» وقال أبو هريرة 


طلله : : إنه نادى ثلاثة أيام حتى صحل صوته 00 


وأما من قال: إنه أريد الحج الأكبر لم يُرِد العمرة» وأن العمرة: الحج 
الأصغر» ففيه: أن الله أوجب حَجَّيْن وهو قصدانء وقد كفانا ذلك رسول الله 
يبه لما سئل: أفي كل عام؟ قال: «لا» ولو قلتّها لوَجَبَتء ولكن مرة 
واحدة)”" , وسئل عن العمرة أواجبة هي ؟ فقال: (لاء ولأن تعتمر خية لك)')) 
وقال الله سبحانه: أ ونوا الح والشرة به [البقرة:147] © وهذا في المتطوع بهماء 
تأوروا هلما لوا فهو اعلمرا أنْ ليس لهم قطعٌه وإن كان متطوعا به 
وسماهما الله تبارك الله باسمين» وكل واحد منهما يقتضي غير ما يقتضيه الآخرء 
والله أعلم بما أراد من ذلك . 


وقال النبي يَكّ: «أفضل الأيام يوم/ النحر ثم يوم النفر)”” . 


.)777/١( تقدم تخريجه‎ )١( 
(؟) صَحِل صوتهء بُحَّء انظر معجم المقاييس (784/8)» والأثر رواه الإمام أحمد في‎ 
مسنده برقم /الا1/41» والنسائي في ستنه برقم 79604» كتاب: المناسك» قوله عر‎ 

وجل: : #حُدُوأ ركم عند كل مَسَجِرِ © : 

(*) تقدم تخريجه .)١51/١(‏ 

(4) تقدم تخريجه .)١57/١(‏ 

(5) تقدم تخريجه .)١55/١(‏ 


[كول/ب] 


ل ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


8- قال الله عز وجل: 


تنما االلفرو ع سور 1 قلا يَفَرَبوا ألْمَسْجِدَ الْحَرَام بَعَدَ 020 


سح سكير به ساس مه و رعو م24 00 
وَإِنْ حْفْسمْ يله فسوف يعنِيكم أَللَّهُ من فصله 


معن :هلة الآئة ما أمز يه سول الله كله أن يناد يد" «ألا يحج بعد العام 
مشرك)20©» فكان ذلك نهيًا عن الحج بالاختصار الموجز الذي لا تبلغه فصاحة 
فصيح » وليس القصدٌ في ذلك لدخول المسجد» ولو كان قصّد به المسجدّ لما 
قيل: إبتد عَامِهمَ كردا 2 لأن دخول المسجد يتصل » وليس له وقت بعينه» 
ولكن لما جعلهم الله أنجاسًا بكفرهم, لم يَجُز إباحة المسجد الحرام لهم ولا 
ئر المسجد الحرام» إلا لضرورةء والله أعلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


- 


[حكم قتال نصارى ومشركي العرب] 
أمر الله تبارك وتعالى”"» نبيه ككدٍ بقتال عَبّدة الأوثان وهم العرب» على 
الإسلام خاصة» وبقتال”" أهل الكتاب وسائر الكمّرة على الإسلام أو الجزية. 
وقد اختلف في نصارى العرب» فقال قوم: يُلحَقون بعبدة الأوثان من 
لقو 
وقال ترون تلوق هزره اقمو الله 
وكتاب الله يوجب إلحاقهم بهم»؛ قال سبحانه: «إومن يَتَوَهُم يكم ونه 
تيد 4 [المائدة:01]» قال ابن عباس ظنه: كلوا من ذبائح بني تغلب» فإن الله 
تبارك وتعالى [قال]”'": «إيتآما الَدنَ امَنُوَأْ لا كَتّحِدُوا الهو والتمترئ | أيه : لامكا [1/17] 


وليه عض # [المائدة:7]01/ » فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم . 


)00 في الأصل: أمر الله تبارك وتعالى أمر الله نبيه. 

)١(‏ في الأصل: ولقتال. 

(*) ساقطة من الأصل. 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم “لاوم » كتاب: المناسك » باب: ذبيحة أهل الكتاب » 


0 


مختصرا . 


1١: 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


والذي عليه العمل في مشركي العرب: الإسلامٌ أو القتلُ» قال الله تبارك 
وتعالى: أ تَامَئُوا لْمتْرِكِينَ حَيّتُ وَبَدسُوهْرٌ #. وقال: #أوَقَكيُوًا َلْمْتَركِيت 
كله 4 [التوبة:0]» وقال: رةه ين أ ُيده إل لذن هدم يِنَ التقرين 4 
[التوبة:1] » فعلم أنه لا يجوز أن يستأنف بهم عهد بعد التبرق منهم. 
وكل ما في القرآن من ذكر المشركين» فإنما عُنِيَ به العرب» قال الله عز 
دجل: إن أن امنا وَأ حادوأ وَالصَديدِنَ كرك الوص وَلينَ أدرسكرا 


و 
لله يفصل بدنهم بوم الْقرِمَةِ ب [الحج:17] » فأخذت الجزية من هذه الطبقات 


كلهاء إلا مش ركي العرب» ولا نعلم سلطان الإسلام بلغ إلى موضع من بلاد 
الكفار إلا وأهله من إحدى هذه الطبقات. 


إركت 


فأما الزّنْج" ومن أشبههم ممن ليس له ديانة تُعرف» فإن مالكًا قال فيمن 
سبي منهم: إنهم يُجبرون على الإسلام. 


7 17 7 ؟ 


)١(‏ الرّنْحَ: قال صاحب اللسان: «الرَّنْجَ والدَّْ لغتان» جيل من السودان» و : الرُنوجء 
نج 2 6 من هم ب 
واحدهم زنْجي ورّنْجِي) (ال؟ة). 


سورة يراءة سسسب ا 


5" قال الله تبارك وتعالى: 


ألذَهَبَ 


روي عن أبي كم وجماعة معه عن النبي كَكةِ أن الكنز: كل مال مالوه 
وروي عن ابن عمر بالأسانيد الجيد”"» وعن أبي هريرة عن النبي كَلِل 
أنه: «المال الذي لا تؤدى زكاته وحق الله/ فيه)”” » وتابع ابنَ عمر على قوله 
ُ 1 0 
أبن عبامر (4) وجماعة من العلبيون:'” 
والصحيح من ذلك - والله أعلم - أن الكنز هو: المال الذي لا يؤدى 
حقٌ الله فيه» وقد قال النبي كَكِ: «ما من مال لا تؤدى زكاته إلا أتى بصاحبه يوم 
و 2 ف 
القيامة وبماله, فأحمىّ عليه في نار جهنم)”" , فنحن نرجو أن يكون هذاهو 
الحق المفترض فيه من الزكاة» فى كل صِئْف من المزكيات. 


)١(‏ في الأصل: زرء 

(؟) كذا في الأصل» ولعل الصواب: الجياد» جمع جَيّد. 

(*) رواه عن ابن عمر ب مالك في الموطأ برواية يحيى» برقم ه19» كتاب الزكاة» 
باب: ما جاء في الكنزء رواه عن أبي هريرة #ك البخاري في مواطن منها رقم 
48 » كتاب: تفسير القرآن» باب قوله تعالى: واي يَكُيْرُوت أآلذّهَبَ 
وَاَلِْضصَدَ 4 » ومسلم (/77) , كتاب: الزكاة» باب: إثم مانع الزكاة. 

(4) رواه ابن جرير في تفسيره (095/7). 

(5) ممن قاله: عكرمة» والسدي » وغيرهم» انظر تفسير ابن جرير (908/5). 

)١(‏ رواه مسلم برقم /441 » في كتاب: الزكاة» باب: إثم مانع الزكاة. 


[5ال/ب] 


[عدل/ا] 


ل للللملل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

وقد فعيلاك امول تكد ول تعن لين ونم ديا نينا المراساة 
للضرورة التي تنزل» من ضَيْف مُضْطَرء أو جائع يُعلم أنه مُضطرء أو غاز يُعلم 
أنه مُضطر» أو مَيّت يُعلم أنه ليس له من يُواريه» فتجب حينئذ على من تُمكنه 
المواساة» المواساة التى يزول بها حد الضرورة» فإن ذلك من حقوق الله - عز 
وجل - في الأموال» ينوب فيه بعضنا عن بعض . 

ونرجو أن يكون قول من قال: يكنزه الإنسان ويخلفه غيرّ مضبوط » وذلك 
أن الله تبارك وتعالى قال: #إإن ررد حا # [البقرة:0٠8١]‏ » وقال عز من قائل: 
ا يوْصِيكد أله + أؤلدر كم # [النساء:١1]‏ » فمحال أن يوصينا فيما تَنرّكُء وقد 
كار عله حورل و اويل كد عد عليه 

5 3 صَيَزْأننَ‎ ٠ ٠. ٠. 

وكيف يكون ذلك كذلكء والنبى يلل يقول لسعد: «الثُلثُ» والثلثُ كثيرء 
أو كبير» إنك أن تَدّع ورثدك أغنياء؛ خير من أن تدَعَهم عالة يتكففون 
الناس906 . 


وأصحاب رسول الله يكِ ورحمة الله لهم خلفوا الأموال الكثيرة» من 


الضياع وغيرها» عثمان» وعلي » والزبير» / وعبد الرحمن وغيرهم » وليس للكنز 
عندي وجه”" إلا المال الذي لا تؤدّى حقوقٌ الله فيه, والله أعلم. 


.)19/١( تقدم تخريجه‎ )١( 
(؟) في الأصل: وجها.‎ 


سورة براءة سام ١‏ 


5" قال الله تبارك اسمه: 


9 إِنَّعِدَه أَلشهُورِعِندَ أله أنْنَا عَكََ سَبَرَا * إلى قوله: 
«إقلا تظَلِمُأ فين أنَشْسَحكْمَ 4 


الأربعة الْحُرّم ثلاثة منها متوالية» ذو القعدة؛ وذو الحجة» والمحرم» 
ورَجَبٌ مُصَرٌ الذي بين جمادى وشعبان» وإنما قيل: رجّب مُضَرء لأن ربيعة بن 
نِزار كانوا يحرّمون رمضان ويسمونه رجَبّاء وكانت مُصضَرٌ تحرّم رجب نفسه» 
فلذلك قال النبي ككِه: «الذي بين جمادى وشعبان)20. 

وأما قوله عز وجل: #إلا تَظَلمُوا فين تشع 2*4 ففي الشهور كلّهاء 
لا تظلموا في تمن ساك لأ كل تفستن للك مقن( تعر يضًا 
لها وتعرضًا لعذاب الله عز وجلء قالت الأنبياء عليهم السلام: «إرَبنَا طَلَدئَآ 


فسا [الأعراف:"7] . 


ا هوا اكت 5 الأربعة الحُُرّم لا تقاتلوا 
والصحيح: أن لا تواقعوا الخطايا في الشهور كلهاء والله أعلم . 


(1) متفق عليه من حديث أبي بكرة نه رواه البخاري في عدة مواضع منها: رقم 
6 » كتاب: الأضاحي» باب من قال الأضحى يوم النحرء ومسلم ))1١1/5(‏ 
كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال. 

(؟) كذا العبارة في الأصل . 

(6) قوله: لا تقاتلوا فيهن» مكررة في الأصل . 


[ولا/ب] 


ل _ لل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


7- قال الله تبارك وتعالى: 


#إِنّما آَلنَِمَءُ جاده فى الحكفر * 
إلى قوله: «زيت له سو أَمْمَبلهِمَ » 


روى ثور بن زيد» عن عكرمة» عن ابن عباسء أن النبي كَكلِ خطب في 
حجة الوداع فقال: (يا أيها الناس اسمعوا قولي»./ فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم 
بعد يومي هذا في هذا الموقف ء أيها الناس » إن دماءكم وأموالكم حرام إلى يوم 
تلقون ربكم » كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء وإنكم 
ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت» فمن كانت عنده أمانة فليؤدها 
إلى من اثتمنه عليهاء وإن كل ربا موضوع» لكم لإرُءُوس أَتَوَلكُمَ لا تيمو 
ولا تُظْكمُوت * [البقرة: 1074]» فقضى الله تبارك وتعالى ألا رِباء وإن ربا 
العباس بن عبد المطلب موضوع كله» وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع, 
وإن أول دمائكم أَضِعٌ دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» كان مسترضّعًا 
في بني ليث فقتلته هذيل » فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية . 

وإن الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضكم , ولكنه أن يطمع فيما سوى ذلك 
مما تُحاقرون من أعمالكم فقد رضي » فاحذروه أيها الناس على دينكم. 

وإن الدسيء لرصساةء ف الست بل به ا كا موتهْءَاماومحروتَهُ 
عَاما لوَاطُِوا عِدَّةَ مَا حَرّمَ ألَّهُ» [التوبة:/م] » وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
انق الله السماوات والأرض» و# إن عِدَّهَ ألشُبُورٍ عِندَ أله أننَا عَشَرَ 
عَبَرَا 4 #منبآ أرَبحةٌ خُرُم4 [التوبة: 5م] » ثلاثة متوالية» ورّجَبُ مُضَر الذي 
بين جُمادى وشعبان»» وذكر سائر الحديث”©» ورُوي مثلٌ ذلك عن جماعة. 


)١(‏ رواه بهذا الإسناد الحاكم مختصرًا في المستدرك (١91/1)؛‏ كتاب: العلم. 


سورة نزاءة يب ل ا ع 4777 

وأصل النسيء إنما كان رجل من بني/ كنانة ثم من بني فُقَيم» ‏ 
ِالقَلَمّس» واسمه حُذيفة تَسَأَة فقال فيه الشاعر: 

ومنا مُنْسِيِءٌ الشهور القَلَمس 

وكان اسمه: حُذيفة» وهو من بني فُقِيم » وكان ملكا فيهم؛ وكانت العرب 
لا تقاتل في الشهر الحرام» فكان إذا أراد القتال أحل الشهر الحرام وقاتل فيه 
واستحله وأبدل مكانه» ثم أبدل الحج لحاجته إلى الحرب» وكان يحل في 
الشهر الحرام دماء طيء وَحَنْعَم» لأنهما كانا لا يريان الحج من بين سائر 
العرب » وكانت العرب ب كلها تشج البيت» وتُعظم الشهور الأربعة التي حرمها 
إبراهيم عليه السلام» وكانوا يحجون في ذي الحجة على الاتباع لأفعال إبراهيم 
عليه السلامٌ حتى حدّث النَّسِيء» وكان القَلَمّس لما غيّر الحج وغير الشهور 
الحرّم يقول: (إني [ما]0© ل شهرًا إلا حرمت مكانه شهرًا)» فكانت العرب 
كذلك ممن كان يَدين للقَلَمَّسء فكان يخطب فيقول: «اللهم إني لا أعاب ولا 
عجوت لاي لبا اتقنينت 1 المه ناديز اننا الريك اماد لماي تن لني 
وحئعم» فمن لقيهما فليقتلهما»» فيرجع الناس وقد أخذوا بقوله. 

فكان حذيفة على ذلك» ثم خلفه ابثه عبّاد بن حذيفة» ثم خلفه ابنه 
لع بن عبّاد» ثم أمية بن قَلّع؛ ثم عوف بن أمية» ثم جُنادة بن عوف» فحج 
النبي كَلٌِ حجة الوداع/ وجتادة صاحب ذلك» فأبطل النبي كه ما كان جِنادة 
يفعله» وَحَرّمَ الشهورٌ على ما كانت في عهد إبراهيمَ عليه السلام؛ ورد الحج 
إلى ما كان عليه مقتديًا بجده إبراهيم يله ووقف الأمر على ذلك واستقام 
وأبطل النسيء» وحبس الله تبارك وتعالى نبيّه َلِْةٌ عن الحج فيما يأمره به» ولم 
يوجبه عليه حتى دار الزمان وزال النسيء» وقال تبارك وتعالى عند ذلك: 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 


[غددن/ا] 


[:15اا/ب] 


]//176[ 


»لل ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


الوم َكلت كك دِيتي # [المائدة:.] » وزال الجدال» فلا حَجّ إلا على شريعة 
إبراهيم عليه السلام, وقال عليه السلام: «خذوا عني مناسككم)("©. 


وكان حج عَنَّابِ وحجة أبي بكر في سنة تسع في ذي القعدة على ما 
كانوا عليه فبعث النبي يل أبا بكر ليقيم الموسم والعرب على أمرهم » ونزلت 
براءة بعد خروج أبي بكر بثلاث» فأنفذ بها عليًا وحمّله على ناقته العَضباء 
وعهد إليه؛ فأدرك أبا بكر ببعض الطريق» فقال له أبو بكر: أميرٌ أو مأمور؟ 
فقال: بل مأمور» فمضياء فأقام أبو بكر ذه للناس يوم الحج» حتى إذا كان 
يوم النحر صرخ علييٌ بأعلى صوته؛ فقال: يا أيها الناس» إنه لا يدخل الجنة 
ا 
رسول الله ككِ عهد فهو إلى مدته(© 

وكانت قريش أدارت بينها رأيَا/ يكيدون به العرب, فابتدعوا بينهم أن 
قالوا: أنتم وٌلاة هذا البيت وأهله دون الناس » فلا تعظموا سواهء فكانوا يقفون 
بالمزدلفة » وتركوا الموقف بعرفة» لأنه من الحِل» وكانت عرفة من عهد إبراهيم 
وشعائره» وكانت العربٌ غير الحَمُس تقف بعرفة» فأمر الله تعالى نبيّه كَلةِ أن 
يفيض من حيث أفاض الناس » فرجع الأمر إلى عرفة. 

وقوله جل وعرٌ: 0,9" جِدَالَ # [البقرة:190]» إنما هو لا جدال في 
الوقوف بعرفة» وأن الحج في ذي الحجة» فقد ارتفع الجدال في ذلك» وقيل 
لقريش: # شم أَفِيصُوأ مِنَ حَيّتٌ أقَاص ألكَاسٌ © [البقرة:9؟1 ]» فألزموا ذلكء 
وأزيل النسي9» الذين كانوا حزن نلعا مرق رادي مدر ا 
وفي كل شهر سنتين ٠‏ 


.)88/1١( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) تقدم عن علي وأبي هريرة 19 (8/7). 
(©) في الأصل: لا. 

(4) كذا في الأصل . 


"5 


سورة براءة 


[تأخير المستطيع الحجّ] 

وزعم الشافعي أن للإنسان أن يؤخر حجّة الإسلام المفروضة عليه وهو 
ممن يستطيع الحج لأن النبي ل لم بحجٌّ بعد فتح مكة عامين”!» فتكلم 
بكلام من لا يعرف لله تبارك وتعالن تولة لرسوله تعتيماءرإنها كاك النبي كلل 
عبدًا مأمورًا يفعل ما أمره به ربه عز وجل » ولا يتقدّم بين يدي الله تبارك وتعالى 
بشيء» فلم يأمره الله تعالى بالحج حتى قطع ما أراد قطعه من عهود المشركين» 
وأمر الت اب#سهوهو ايناد الله شق تسم : » لكي لا يقف مع النبي وك 
كافر» ودار الحج إلى الشهر الذي جعل الله فيه الحج» وحج فيه أبوه إبراهيم 
عليهما السلام» وهو ذو الحجة» فكان هذا أمر أراده/ الله تبارك وتعالى بنبيه 
يله » وأن يكون باقيا بعده ما دام الإسلام» لا يُغيّر ولا يُبِدَّلَء وهذا ما يعلمه 
كل من له لَب أن التأخير كان لهذه الأشياء. 


فإن كان الذي رخص له الشافعي في تأخير الحج المفترّض عليه وهو 
طح ارين اراد معلادي لاعتو لا كه بكرن نر له 


)١(‏ قال الشافعي في الأم (؟/179) (ط المعرفة): فقال لي بعضهم: فصف لي وقت الحج؟ 
فقلت: الحج ما بين أن يجب على من وجب عليه؛ إلى أن يموت أو يقضيه» فإذا مات 
علمنا أن وقته قد ذهبء قال: ما الدلالة على ذلك؟ قلت: ما وصفت من تأخير النبي 
كله وأزواجه وكثير ممن معه وقد أمكنهم الحج. وقال المزني في مختصره 1٠١9/0(‏ مع 
الأم, ط المعرفة): قال الشافعي: أنزلت فريضة ة الحج بعد الهجرة؛ وأ رسول الله علي 
أبا بكر على الحج ؛ وتخلف ول بالمدينة بعد منصرفه من تبوك» لا محاربًا ولا مشغولًا 
بشيء؛ وتخلّف أكثر المسلمين قادرين على الحج» وأزواج رسول الله يك ولو كان 
كمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتهاء ما ترك رسول الله يل الفرضء ولا ترك المتخلفون 
عنه, ولم يحج كله بعد فرض الحج إلا حجّة الإسلام» وهي حجة الوداع» وروي عن 
جابر بن عبد الله أن النبي كل أقام بالمدينة تسع سنين ولم يَحْجء ثم حج» قال 
الشافعي: فَوَفْت الحج ما بين أن يجب عليه إلى أن يموت. 

(؟) في الأصل: من 


[156/ب] 


[حددن/ا] 


”7 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


5 1 007 . 1 8 7 
تقوى أن يُسَهل للناس مثل هذاء وقد قال النبي كَلّ: «مطل الغنيّ ظلم)2©, 
وقال: لمن ملك الزاد والراحلة واستطاع الحج» ولم يحج فليمت يهوديا أو 
نصرانيًا)"©» رواه أبو إسحاق » عن الحارث» عن على» عن النبى كَل ؛ ورواه 
علي بن سابط » عن أبي أمامة: عن النبي 5ه" . وروي عن عمر قوله بمثل 

ذلك. 


وقال النبى كَلكْة: «حَجُوا قبل ألا تحُجّوا)9». 

وقد احتج بعض أصحابه في ذلك بأن قال: قد تجب الصلاة بأول 
الوقت » ويجوز تأخيرها إلى آخر الوقت» والمفطِر بالمرض في شهر رمضان 
يلزمه القضاعء» وفك يحور له أن دو حرم 


فقلنا له: المفطر بالمرض عليه القضاءء ونحن نأمره به في أول الوقت 
الذي يُمكنه فيه ومباحٌ له تأخيرٌه إلى وقت معلوم وهو: أن يبقى إلى شهر 
رمضانَ مقدارٌ ما يَفَرُغْ من القضاء قبل دخول الشهرء وكذلك الصلاة عند دلوك 
الشمس إلى ظِل المثل » فإن ماتا قبل ذلك لم يكونا حَرِجّين ولا عاصيين لله عز 
وجل ء ومُوَخَرٌ الحج ليس يؤخره من وقت إلى وقت» لأن إيجابه/ قد لزم بشرط 
القدرة وافه علهنا أن عائشة © كانت تقضي رمضان في شعبان0©: وإنما كانت 


.)71/6/١( تقدم تخريجه‎ )١( 

.)70/١( تقدم تخريجه‎ )١( 

() سبق تخريجهاء وهي عند الدارمي برقم ١877‏ عن عبد الرحمن بن سابط » وليس 

(:) رواه الدارقطني في سننه برقم 77/940 2 كتاب: الحجء باب: المواقيت» والبيهقي في 
السئن الكبرى برقم 417/4 » كتاب: الحج» باب: ما يستحب من تعجيل الحج لمن 
قدر عليه. 


(5) متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه برقم »1405٠‏ كتاب: الصوم» باب: متى - 


ارا 


تؤخره إلى شهر كان رسول الله يكةِ يَصوم أكثرّه» ليوافِقَ صَومُّها عن الفرض 


صومّه التطوع به» وقد قال الله عز وجل: #تَعِدَه مِنْ أَيَارٍ مر 4 [البقرة:184]» 
و 
فجعل الأحَر فى باقى السنة إلى شهر رمضان.ء والله أعلم. 
5 9 3 
وقد يؤخر الإنسان الحج خمسين سنة بهذا الترخيص فيموت » فإن جاز 
ما قال الشافعي فليس يأثم ولا حرج لأنه له أن يؤخر» ويصير قول النبي 85 
وقول عمر د لا فائدة فيه» ونعوذ بالله من أن نقول ذلك » ومن كل ضلالة. 
وقد اتفقنا أن مؤخّر الصلاة إلى آخر الوقت لا بُقضى عنه إن مات» وزُّعم 
عنه: أن تارك الحج يُحَج عنه من ماله وإن لم يوص به0"©» وقد تكلمنا في هذه 
المسألة فى كتاب مفرد بما يغنى عن الإطالة. 


- يقضي قضاء رمضان» ومسلم »)١150-1١514/(‏ كتاب: الصيام» باب: قضاء 
رمضان في شعبان؛ عن عائشة #2 قالت: "كان يكون علي الصومٌ من رمضان» فما 
أستطيع أن أقضي إلا في شعبان». 

)١(‏ الأم (9/7؟1 وه5١)‏ (ط المعرفة). 


7 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


#أنَفِرُوأ خِمَافا وَيكَاك 4 


[حكم الجهاد] 

الجهاد فرض على الكافّة» لا يجوز أن يتركه الناس كلهم » وليس بواجب 
على كل إنسان منهم. إلا أن تنزل الحاجة إلى ذلك » فيجب الجهاد حينئذ على 
من كان من المسلمين يُحتاج إلى جهاده وقتاله في تلك الحال. 

وكذلك طلب العلم فرضصٌ على الناس كافّة » ينوب فيه بعضحٌ عن بعض» 

[177/ب]1 وما يكون منه”؟ ففرض على كل إنسان في نفسه, لا يجوز أن يكل فيه على/ 

غيره علم حاله. 

فأما الطهارة والصلاة» ففرض على كل إنسان ف هه مين لأنه 
يستوي فيهما الناس » فإذا دارت حال الإنسان إلى أن يكون إمامّا» وجب عليه 
أن يتعلم ما يلزمه من(" يؤم» زيادة على ما كان عليه في نفسهء فإذا رُزق ما 
يج به وجب عليه أن يتعلم أحوال الحج» وكذلك الزكاةٌ؛ وكلّما وجب عليه 
شيء» وجب عليه تعلم ذلك الشيء بعينه. 

وأما الجهاد فيكفي بعضُ الناس بعضاء فإذا دعت ضرورةٌ وجب على 
الناس جميعاء ولم يستأذن أحدٌ أباه ولا أمه. 


)١(‏ هنا سقط ء وسياق العبارة: أن ما كان من العلم متعلقًا بالضروري من الدين» فهو فرض 
على كل إنسان بعينه» ولعل الساقطٌ لفظة: ضروريّاء والله أعلم. 

(؟) في الأصل: تعليمها. 

(*) كذا في الأصل » ولعل الصواب: كي. 
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وأما قوله: © خِمَامًا وَيِكَالا #» فقيل: شبابًا وشيوخً(©. 
وكواى اللاعيال تركو الاتعيان له 
وكا أو طليفةة وانو أرور الأنضنا رين يقولاقة سبوا ءردي نا الم اوكانا 
لا يدعان الغزوٌ حتى ماتاء والله أعلم بما أراد من ذلك. 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (//ام-/ا/ا") عن الحسن» ومجاهد؛ وعكرمة» 
والضحاك » ومقاتل وغيرهم ٠.‏ 
(؟) قول أبي طلحة رواه ابن جرير في تفسيره (37077/7)» وقول أبي أيوب في (717/4/7) . 


[07ط/أ] 


3 أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


هو "- قال الله عز وجل: 


ألصَّدَكَتٌ إِلْمْمَركَ وَالْمَسَكينٍ 4. الآية 


كان عمر بن الخطاب» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس ذه 
يقولون: في أَيّها وُضع أجز©. 
وكان عمر ظَه ربما وضعها فى الصَّئْف الواحد» ولم نجد لهم مُخالقًا 


وقال ابن جبير: إنما أعلمَ الله وعَلم الوجوء التى تُصرف فيها 
الصدقات0©. 


وقال عطاء» وإبراهيم» والحسن» وابن شهاب» وجماعة: في أيُّها 
وضعت فيها الحاجة/ أجزأ ذلك2, إلا أن إبراهيم قال: إلا في الرقاب» فإنه 
يصير له الولاء. 

قال بكر: ونحن نقول: الوّلاء لجّملة المسلميه9©) 

وقال الشافعي: إنها أَثمانٌ» ثم ناقض بأن قال: ما بقي من سَّهم العاملين 
يرد على سائر السّهام9©. 

وقد تكلّمنا في هذه المسألة مع 5: قشع الخشسن يما :فيه كعارة: 


.)405/5( روى أقوالهم ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) نفسه. 

() المصدر السابق» وتفسير ابن أبي حاتم (1811//5). 

() وهو قول مالك» قال في المدونة (/9>*): ا(وقال مالك: إنما تفسير #وَفي لباب 4: 
أن يشتري رقبة يفتديها فيعتقها فيكون ولاؤها لجميع المسلمين». 

(5) الأم (؟/9") (ط المعرفة). 


”/ 


سورة براءة 
[إعطاء أهل الكتاب الزكاة] 


وبقى فى هذه الآية قول بعض العراقيين» فإنه زعم أنه يُعطى من 
الصدقات المفروضة أهل الكتاب في فقرائهم» ومن زكاة الفطر. 

وقال أكثر المفسرين: إنهم لا يُعطّون إلا من التطوع ؛ وهذا موافق لمعنى 
الآية» لأنه قال عز مِن قائل: تنما أَلصَدَكَتُ إِلَمُمَرَِ وَالْسَسَكينٍ وَالْمَِِنَ عَلهَا 
او يي لد ووى ل. مسي -01 لض 26 عمس 4س : 5 
امو ويم وف الما وَالْعَدرمِيتَ وَف سبل أنه وَأبنِ اليل 2# فذكر الفقراء 
والمساكين بالحال التي هم فيهء ثم قيل: أوَالْمِاِنَ عَلَهَا [وَالْمولقةَ ويم |0 
ا وَألْصرِنَ وف بل اله وَأ اليل ؛ لشيء” في أنفسهم من 
طريق منافع الدنياء ووصف المؤلفة قلوبهم بالتأليف على الإسلام» فكان 

وقال النبي كلِْ: الخذها من أغنيائهم» واردُّدْها على فقرائهم)0"» فلما لم 

2 

تكن تؤخذ إلا من المسلمين» كان قوله: «فقرائهم) هم المسلمون. 
[سهم المؤلفة قلوبهم] 

وقال أبو سعيد الخدري: إن عليّا رحمه الله قدم من اليمن بذهيبة ) 
فقسمها النبى صلى الله عليه/ بين أربعة من المؤلفة: الأقرع بن حابس التميمي» 
وعّيّنة بن حصن الفزاري » وعلقمة الجعفري » وزيد الخيل الطائي؛ وكانت 


جميع ما جاء به فاك يدا يهنا واحدا : 


. سقطت من الأصل‎ )١( 

. الكلمة في الأصل مهملة» ورسمها الناسخ كما وجدها في أصله والأقرب ما أثبئّه‎ )١( 

() حديث متفق عليه عن ابن عباس » سبق تخريجه. 

(:) من حديث رواه البخاري في مواطن منها رقم ؛ #"» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب 
قوله عز وجل: لوأ عا سكأ بريج صَدْصَرِ عَاتِسَةَ4 ) عن أبي سعيد ط4. 


[ادلا/ب] 


»لل ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقد قال بعض الناس: إن التأليف قد انقطع2» واحتج بأن عمر نه ضيب قطع 
عن المؤلفة الذين كانوا على عهد رسول الله م د عون 


بدخولهم 552 100 باق في حكم الآية عند الحاجة إلى 
ذلك250, 


وأما شرح الفقراء والمساكين» فإن الفقير والمسكين واحدّ وهما تقيران» 
إلا أن المسكين مأخوذ من السكون؛ وهو الذي يسأل فتظهر عليه الذلة من 
جملة الفقراء. 


(1) رواه ابن جرير في تفسيره )4٠٠0/7(‏ عن الحسن» وعامر الشعبي. 

(؟) قال أبو الوليد ابن رشد في البيان والتحصيل (09/7") ملخّصًا الخلاف في المسألة: 
الواختلف هل يعود ذلك السهم إن احتيج إليه» أم لا يعود؟ فرأى مالك أنه لا يعودء 
وهو مذهب أهل الكوفة » وقد قيل: إنه يعود إن احتيج إليه ورأى ذلك الإمامء وهو 
قول ابن شهاب » وعمر بن عبد العزيز» وإليه ذهب الشافعي»» وهو اختيار المصنف 


رحمة الله . 
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«إيتأيا ألتَُ جَهِدٍ الْحكُمَارَ وَالْمْتَفِقِينَ # 


م يدم 


قال الحسن: جهاد الكفار بالسيف » وجهاد المنافقين باللسان والحدود0"©. 
.)دس :1 0 5 .- ع2 رلبى لد مص ص 000 

وهذا قولٌ حسنٌّء ألا تراه قال: مألِظهر عَلَ ادنك # [الصف:4] فأظهره 

بالحجة . 
و 

وقد قيل: ما مات رسول الله كَِلْةِ حتى أذن له في قتال المنافقين وقتلهم» 
والله أعلم بصحة ذلك. 

وقد كان قال لعمر د العذر في تركهم: «ألا يقول الناس: إن محمدا 
يقتل أصحابه)9©» وكان المسلمون/ قليكاء ألا تراه قال: تلطه عَلَ أ نكر 2# [78/|] 
[الصف:4] ) فأظهره بالحجة . 


)18541/1( رواه ابن جرير في تفسيره (470/7)» وروى منه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )1١( 
. جهاد المنافقين بالحدود فقط‎ 

(؟) من حديث رواه البخاري في صحيحه برقم 4405 » كتاب: تفسير القرآن» باب قوله: 
#اسَوَآء عَلْتهَ أَمتَغْمَرَتَ لَهُرْ # [التوبة:٠8]»‏ ومسلم في صحيحه (19/8)» كتاب: 
البر والصلة» باب: نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا. 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


1- قال الله تبارك وتعالى: 
طم كنك نبي دالت اموا لعفا رسي 


نه 


لس في ىق 020 
ولو كارا أؤلي وك 4 | 


كان قوم يستغفرون لآبائهم الذين توفوا في الجاهلية» ويحتجون بقول 
يستغفر له» وذهب عنهم قوله: وما كرت أسْيَعْمَارٌ هيم ليه إِلَّا عن 
مَوَعِدَوَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ قلمَا بين لم أنه عَدُوٌ َل ترآ منْهُ 4 [التوبة:2]114 يعني ترك 
الاستغفار» وقوله في هذه الآية أيضا: ووو كَائرا أؤلي فيك ينأ بعد مَا بين 
كح تيم أصحَدبُ لبحو © [التوبة:1١1]‏ » وليس يتبيّن ذلك إلا بعد الموت» 
وإنما أيس إبراهيم عليه السلام لما مات أبوه» فيجوز للإنسان أن يدعو لأبويه 
الكافرين ما داما باقِيّين» يرجو من الله أن يتوبٌ عليهما ويرزقهما الإسلام» فإذا 
ماتا على كفرهما حَرّم ذلك عليه» لأن الآية فيمن مات على كفره. 

وأما قوله: مألليَيَ وَالَدت اميا # » إنما ذلك لأن النبى كل كان يشكر أفعال 
أبى طالب فقيل: إنه لما مات قال: ا(رحمك الله» فلقد كنت ولقد كنت)22©» فلما 
رأى المسلمون ذلك استغفروا لآبائهم » فنزلت الآية» وما الإسناد في ذلك بالقوي. 
)١(‏ الذي وقفت عليه عن جابر به قال: لما مات أبو طالب قال رسول الله يكهِ: ا(رحمك 


الله » وغفر لك يا عم» ولا أزال أستغفر لك حتى ينهانى الله عز وجل». المستدرك رة 
غمر لك يا عم ستغمر لك حتى ينهاني الله عز رك رقم 
كتاب: التفسير » تفسير سورة التوبة. 


سورة براءة 7١‏ 


والأقوى فى ذلك» أن قومًا تأوّلوا استغفارٌ إبراهيم ولم يتأمّلوا ما بعد 
ذلك فنزلت20,/ 3 تعب إبراهيم ) ومنا ستغفر تدك لأمر إبراهيم» ألا ترأه [14/ب] 
عز وجل عَقَبٍ بعد ذلك بأن قال: #8 وَمَا كرت أسْيَغْمَارٌ إترهِيمَ لابه #» فقص 
القصة وتبريه بعد ذلك. 


)١(‏ روى الترمذي برقم 2700١‏ أبواب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة التوبة» عن علي 
قال: سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما مشركان» فقلتٌ له: أتستغفر لأبويك وهما 
مشركان؟ فقال: أوليس استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك» فذكرثٌُ ذلك للنبي كَل 
فنزلت: # ما كرى يلي وَالْيت عامبوا كن مَْتَفْفوا لْمْمَرصكِينَ ©» وقال: #هذا حديث 
حسن»» ورواه أيضًا الإمام أحمد في مسنده برقم الالا. 


رضنا 


ومن سورة يوئس 


وم 


سورة يونس 


م - قال الله تبارك وتعالى: 


رمم ا 
ؤهم 
سا رهم وو 


#وَلجَعلواً سو قِتَ]وَ » 


ع 7" 9 ولجعلوا 
قال ابن عباس: كانوا في أو 0 كينا روفاك للق جف ع 1 
8 4 يد أي: مصلى تصّلون فيها 5 عه من 
ووو له مس بي ) برد * 


يصلوا 8 بيوتهم(", وكان ذلك إلى ان أسلم عمر بن 
: : وا أن وى م 
المفسرين: أمِر د : 


الخطاب رحمة الله . 


ير فى تفسيره (095/5). 
اه ا جراد في تفسيره | | 
1 0 نفسه إبرا ؛ ومجاهد» والربيع » وعيرهم 
(؟)ا ر نفسه » عن إبراهيم 


ا 


سورة هود عليه السلام 


ا 


00 لصَلوهَ طرق التَّارٍ وذ 51 لجل 4 الآية 


قوله عر ين قائل: لإطرَقي اتيرِ4: الغداة والعصر"». 
ورلا نَل #: عشاء الآخرة. 

وقيل أيضًا: المغرب وعشاء الآخرة9". 

وقيل: الفجر وصلاة العشاء2». 
وَُلدًا مَنَ آيْلِ *: المغرب والعشاء. 

وكان ابن عباس ضف يستتحب: بقوله: (زلفا) تأخير عشاء الآعزة) 


وقال بعضهم: هو أم بالصلوات الحّمس. 


)١(‏ في الأصل: أقم. 

(؟) روي عن الضحاك » ومحمد بن كعبء والحسن» وقتادة» انظر: تفسير ابن جرير 
(90/ه؟1). 

() روي عن ابن عباس من الصحابة» والحسن» ومجاهد» وابن زيد» انظر: تفسير ابن 
جرير .)1١71//1/(‏ 

(5) روي عن الحسن » ومجاهد» وقتادة» ومحمد بن كعب» والضحاك» انظر: تفسير ابن 
جرير 2)١74/1(‏ وتفسير ابن أبي حاتم .)7١91/5(‏ 

(5) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد .)5١91/1(‏ 

4 رواه ابن جرير في تفسيره صلم وابن أبي حاتم في تفسيره (0/5وة١‏ 5 ). 


لل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


-١1‏ وأما قوله: 


004 ود سد مسال 
#إنَّ أَلَسَنتٍ يِذْهِيْنَ السحَاتٍ # 


2 


فهنَّ الصلوات الخمس يُذهِبن السيئات2» ألا ترى أن النبي كَكهِ قال: 
[فدد//] «مَثل الصلوات الخمس كمّثل نهر يجري على باب أحدكم يغتسل/ فيه كل يوم 
خمس مرات.» فماذا يبقى من درّنه)("» والروايات عن رسول الله كَةّ في هذا 

المعنى كثيرة . 


3 3 


2 
ع 
2 


)١1(‏ روي مرفوعًا إلى النبي ككهِ عن أبي مالك» وسلمان» وروي موقوقًا عن عثمان» 
وسلمان» وابن عباس » وكعب» والحسن » ومحمد بن كعب » والضحاك » ومسروق» 
انظر تفسير ابن جرير .)178:-١579/19/(‏ 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة ظَوُنه أخرجه البخاري في صحيحه برقم 2078 
كتاب: مواقيت الصلاة؛ باب: الصلوات الخمس كفارة»؛ ومسلم (؟/181)» كتاب: 
الصلاة» باب: المشي إلى الصلاة تمحى به الخطاياء ورواه أيضًا مسلم في صحيحه 
عن جابر يه (؟/17)» كتاب: الصلاة» باب: المشي إلى الصلاة تمحى به 
الخطايا . 


ومن سورة يوسف عليه السلام 


ششُىسُلتت ا ير 


- قال الله عز وجل: 


ود 1 آل سس رس و4 


شروه يشر خيس درهم معدوده 


ليس في ذكر عدد الدراهم واختلافهم فيها فائدة» إلا أن معنى #إيخين»: 
أنه قليلة 2 01 فرقها بطري رعلة لو كان سا2 ند 

وقالوا في مَعَدُودَةَِ #: عشرين درهمّاء وغير ذلك من نقصان وزيادة» 
والمعنى فيه: أن الدراهم كادف تكد ولا تورّن20) 

#وَكاءا فِه بِنَ رحد #: غير مُريدين لشرائه. 

وفنا #بواطيوت الواردة البائعة له وهو فته اقيناا ها دعر فق تذللعة 
[ولاء اللقيط] 

واختلف قوم فى اللقيط ؛ فقال قوم: هو مَملوك. 


وقال آخرون: هو خُرّء وهو المعمول عليه؛ والذي عليه أهل العلم(©. 


.)119/1( رواه ابن جرير في تفسيره عن عكرمة‎ )١( 

(؟) روي أنها كانت عشرين درهما عن ابن عباس » ونوف البكالي» والسدي» وقتادة؛ 
وعطية» انظر تفسير ابن جرير (170/1)»: وحكى أنه إنما قيل: طمَمَدُودَةِ4 ليُعلم 
بذلك أنها كانت أقل من الأربعين » لأنهم كانوا في ذلك الزمان لا يزنون ما كان وزثه 
أقلَّ من أربعين درهمّاء لأن أقل أوزانهم وأصغرها كان الأوقبّة» وكان وزن الأوقيّة 
أربعين درهمًا. 

(*“) وهو مذهب مالك» قال ذ في الموطأ برقم »7١01‏ كتاب الأقضية» القضاء ء في حت 


]ب/1١9[‎ 


وه#دلل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ثم اختلفوا في الولاء» فقال قوم: الولاء لمن التقطهء وذكروا أن عمر 

رحمه الله قال: لك ولاؤه وعلينا نفقته0©. 

فأما قول من قال: إن اللقيط عبد لمن التقطه فلا وجه له لأنه لا يخلو, 
أن يكور انم نل عد فبى لولاا لاسي الماك اذ سيلكفه أرز كر اده 
حرة فهو حر. 

وأما قول عمر: لك ولاؤه» يريد ولايته والقيامًَ به» والغوات على تربيته» 
وعلى بيت المال نفقته . 

وروي عن عائشة وابن عمر في أولاد الزنا: أعتقوهم وأحسنوا إليهم./ 
فإن مخرجه في أمر الحرية» على الإعلام لهم بأنهم أحرارء وهذا جائز في 
الكلام كقول النبى يه : «لا يجزي ولد والده إلا أنتيجدة عملوكا بشترية 
فبعتقه )20 . 


[ملك الولد أباة والوالد ابته] 


واس تجو بقاء للف الو لك طئن لالد ولا ملف لاله علر ةلقد 
لأنه يتنافى أن يكون أبا عبداء أو ابنا عبداء ألا ترى الله عز وجل قال: 9 وَكَالُوا 


عمد لحن 1 0 بَلْ عِبسادٌ مُكرمُوت # [الأنبياء:]» وقال: «وأن وَعَوَا 


ليحن ولدَا وما يِضِى لِليّحِ أن سَحِدَولدًا إن كن من فى السَّمواتٍ وَالْأرْضٍ إِلَّ ان لمن 


> المنبوذ: «الأمر عندنا فى المنبوذ أنه حرء وأن ولاءه للمسلمين » هم يرثونه ويعقلون 


عنه) » وقال ابن عبد البر في الاستذكار )١10/1(‏ (ط العلمية): «...فذهب مالك 
والشافعي وجماعة من أهل الحجاز أن اللقيط حَرٌ لا ولاء لأحد عليه...» 

)١(‏ رواه مالك برقم ه0١27‏ كتاب: الأقضية» القضاء في المنبوذ. 

(؟) رواه مسلم (718/5)» كتاب: العتق» باب: فضل عتق الوالدء عن أبي هريرة ظبه. 


سورة يبوسف هم 


عَبَدًا 4 [مريم:98-91] » فإذا كان هذا في الولد فهو في الأب أولى» لنعمة الأب 
وها أوعية الل مر قد فقرنه بنفسه فقال: #«النكر كْرَ لي وَلِولِدَيِكَ © [لقمان :]- 


وأما [ما]|© رواه سَتيْن أبو جميلة(2» عن عمر نه فهو كلام مفهوم», 
قال عمر #ه: «هو حرٌ), فأخبر بالحرية» «ولك ولاؤه»: القيام بأمره» ولو كان 
حرا بإعتاق عمر رحمه الله لكان الولاء لمن أعتق» ولا يجوز هية الولاء لنهي 
النبي كَِ عن ذلك”؛ فهو مولى لجميع المسلمين» ونفقته من بيت مال 
المسلمين: 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 
)١(‏ قال ابن سعد في الطبقات (11/5): «(سنين أبو جميلة: رجل من بني سليم من 
أنفسهم » له أحاديث». 
5 ء 
(”) يشير إلى حديث: «الولاء لحُمة كلحْمة التسبء لا يباع ولا يوهب)» وقد سبق 


15ح أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


قال مجاهد وابن أبى 0 الشاهد هو القميه « د من ر, 


[«اد/ا] وقال ابن جبير: صبي في المَهْد. / 
وقال هلال بن يشاف”" مثله؛ وقال: لم يتكلم في المهد إلا ثلائة» هذا 


وقال ابن عباس ذَبْه: كان رجلا ذا لحية9©». 
وقال الحسن: رجل له فقه وعله0©. 
وقال عكرمة: رجل من أهلها ذو رأي2©. 


.)1944-١97/1/( رواه عن مجاهد ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) كذا بالأصل» وقال الحافظ: «هلال بن يساف» بكسر التحتانية» ثم مهملة؛ ثم فاءء 
ويقال: ابن إساف»» تقريب التهذيب (ص075). 

(*) ورواه عن هلال هذا وابنُ جبير ابن جرير في تفسيره» وروي أيضًا عن ابن عباس» 
والحسن » والضحاك؛ تفسير ابن جرير »)195-١191/1(‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
(8/0؟ ١‏ ؟). 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره (1917-1917/1). 

(6) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (7179/10). 

(5) رواه ابن جرير بلفظ: ما كان بصبي » ولكنه رجل حكيم » وروي عن قتادة قوله: رجل 
حكيم من أهلهاء تفسير ابن جرير »)١97/1(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (1119/10). 


و 


وتابع على كل قول من ذلك قوم من المفسرين٠‏ 

وقال الشعبي: كان في قميص يوسفٌ عليه السلام ثلاثُ آيات: جاءوا 
على قميصه بدم كذب» فعلم يعقوب أنه كذبٌ على الذئب» وأنه لو كان من 
فعل الذئب لكَرّق القميص»ء والثانية: أن تَخْريقَهُ من دُبر» ونجاته بذلك وبقول 
الحكيم فيه» والثالثة: أن ألقي على وجه يعقوب فارْتّد بصيرا. 

وقصة يوسف عليه السلام توجب القضاء فيما لا تحضره البينة بالدلائل 
والعلامات في مثل: اللقّطّذاك ومثل: إغلاق الباب» وإرخاء السّترء وفي شهادة 
الصبيان في الجراح » وذلك دليل للشهادة» وهو غيرٌ مخالف لقوله: «البينة على 
المدعي واليمين على المنكر)(» لأنه لا يقال البينة على المدعي إلا في موضع 
يُمْكِن فيه البينة» وقد ذكرنا هذا في سورة البقرة» وأن شريحًا وإياسّ بن معاوية 
حكما بالعلامة. 
[شرع من قبلنا] 

فإن قال قائل: إن تلك الشريعة لا تلزمنا. 

قلنا له: كل ما أنزله الله علينا فإنما أنزله لفائدة فيه ومنفعة لناء فقال: 
وتيك الْذِنَ حدى أنه َِهُدَهُمْ أَنْصَدِة4 [الأنعام:110]» فآيات يوسف عليه 


)1١(‏ اللقَطّة: بضم اللام» وفتح القاف » وهي الشيء الذي يُلتقط» انظر التنبيهات المستنبطة 
(750*5/4)» وغرر المقالة (ص/ا77). 

(؟) رواه الترمذي في سننه برقم 0" أبواب: الأحكام» باب: ما جاء في أن البينة على 
المدعى » وفيه: «... واليمين على المدعى عليه»)» وقال: «هذا حديث في إسناده 
5000 واتفق النشاري ومسله مين ديك ابن عباتن 5 على شطره الغاني ؛ 
فأخرجه البخاري برقم 7514؛ كتاب: الرهن» باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن؛ 
ومسلم »)١7/0(‏ كتاب الأقضية» باب: اليمين على المدعى عليه: 


]ب/دا١[‎ 


1 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


قال قتادة: حميل. 

الثوري: كفيل20. 

والكفيل والحميل: من تكفل بغيره» أو تحمل عن غيره؛ وهذا رجل 
ضمن عن نفسه» وقال الشاعر: 

فلست بآمر فيهابسَلْم ولكني على نفسي رَعيمٌ 

بغزو مشل ولغ الكلب حتتىى تبوء بصاحبي تأر منية9) 

وقال آخر: 

فإني زعيم إن رجعت مُسَلَّمًا بِسَيْر ترى منه القُرائِقٌّ زور 

أي: ضامن لذلك. 
[حكم الجُمالة] 

وإنما ينبغي أن يحتج بهذه الآيات في باب: الجَعغل9», وأنه جائز أن 
يقول الرجل: من فعل كذا فله كذا. 


)١(‏ روي عن ابن عباس » وسعيد بن جبير» وقتادة» والضحاك » ومجاهد» تفسير ابن جرير 
(/5/90ه داه ؟). 

(؟) نسب أبو عبيدة البيتان في مجاز القرآن )715/١(‏ إلى: المؤسّي الأزدي» وفي البيت 
الثاني عنده: ولغ الذئب» ينوء بصاحبي. ) ْ 

() البيت لامرئ القيس في ديوانه (ص55)» وفيه: إن رجعت مُمَلكًا. 

(:) ويقال أيضًا: الجُعالة» وهي ما يُجعل على العمل » انظر إنصاف الطالب لابن 
عبد السلام (ص/ال١1).‏ 


[حكم الكفالة] 

وأما الكفالة فمأخوذ من غير هذا الموضع» لأنه رجل فعل معروقا إلى 
رجل وصّمن عنه شيئًا أوجبه على نفسه» قد يمكن أن يغرمه ويمكن أن لا 
بغرمه. 

ولم يدخل في باب الغَرّر الذي نهي عنه» لأن الغَرّر يدخل في باب 
القخاط ة والقماره لأن كل واحد منهما يؤمّل أن يأخذ من مال مباهة شما 

- 3 و # 8 ع 

بغير حق » والضامن ليس يأخذ شيئاء وإنما هو مُصطنعٌ معروفاء يمكن أن يغرم 
ويمكن ألا يغرم» فلزمه ما شرط على نفسه, إذ لم يخالف كتابًا ولا سُنة» وإن 


دفع شيئًا رجّع به على من ضيمنه عنه. 


.»هد أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


[أجرة الكيّال] 


[1د/أ] أجرة/ الكَيّال عندنا على البائع بهذه الآية» كذلك قال مالك بن أنس 
ذه" , لأن الرجلّ إذا باع الرجلّ قَفِيزَا(؟ من طعامه» فقد أوجّب العقدٌ على 
البائع أن يَصر القفيرٌ بعينه وحور لصاحبه» وذلك لا يكون إلا بالكيّل» وكذلك 
الوزن فيما يُباع وزتاء وكذلك فيما يُعَد عَددَاء وكذلك فيما يُذْرّع» والله أعلم. 


.)566/5( النوادر والزيادات‎ )١( 
.)١59/١17( (؟) القفيز: أحد المكاييل التي كان الناس يتعاملون به. اللسان‎ 


ومن سورة الرعد 


0 


سورة الرعد 


8- قال الله تبارك وتعالى: 


قال ابن عباس ©: ما ينقص عن التسعة وما يزيد عليها(©» وقاله جماعة 
من أصحابه( . 

وقال بعضهم: الحيضئ على الحمل» وقالوا: زيادة الحيض ونقصانه0©. 

وأصحٌ المعاني في ذلك: أن عيض الأرحام وزيادتها هو في الحيض 
خاصّة » وأن الحامل تحيض على الحمل ٠.‏ 
[هل تحيض الحامل ؟] 

ومن قال: إن الحامل لا تحيض”27» فقد أقدم على غَيب من غيب الله لا 
يعلمه إلا الله» لا يجوز أن يقوله إلا بكتاب أو بسّنّة» وكل دم يخرج من الرَّحِم 
فهو حَيْض أو نفاس» وأما دم الاستحاضة فإنما هو عِرْق» كما قال النبي 
يذه, وقد قال النبي مَلِْهِ في سبي أوطاس ما يوجب أن الحامل تحيض» قال: 


.)17757/1( رواه ابن جرير في تفسيره (0/هغ”)» وابن بق حاتم في تفسيره‎ )١( 

)١(‏ روي عن سعيد بن جبير» ومجاهد» والضحاك» والحسن» وقتادة» وعطية العوفي» 
انظر: تفسير ابن جرير (756/19-/51 7)» وابن أبي حاتم (19775/19-/17110). 

() روي عن ابن جبير» ومجاهد» وعكرمة» وانظر: تفسير ابن جرير (7*57/1)» وابن 
أبي حاتم (7777/10). 

(5) وهو قول أبي حنيفة » وأحد قولي الشافعي » الإشراف للقاضي عبد الوهاب (197/1). 

(5) كما ورد في الحديث الشريف المتفق عليه عن عائشة ©©1 أن فاطمة بنت أبي - 


[1ا/ب] 


»دل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


«لا توطأ حائل حتى تحيض » ولا حامل حتى تضع)2" يريد: وإن حاضت» لأنه 
لو كانت الحامل لا تحيض لاستغنى بالقول الأول: «لا توطأ امرأة حتى 
تحيض»» لأن الحامل والحائل إنما يجوز وطؤهما/ بعد الحيض » والنفاس: 
حَيْضٌ زادت أيامه» ولا يجوز الوطء أيضًا حتى تطهران» فكان القول الأول 
كافيا» فأعلِمنا أن الحيض لا بُبرِنُها حتى تضع . 

وقد قالت عائشة ©©! وغيرٌها: إن الحامل إذا رأت الدم تدع الصلاة©. 


والأغلب في النساء أنهن لا يَحِضْن على الحمل» والأغلب فيهنَ أنهن 
يحملن تسعة أشهر» فإذا حاضت على الحمل كانت كمن حملت ستتين وثلانًا 
وأربعاء حُكم لهما بحكمهما. 

وإذا انفردت أخرى بارتفاع الحيض من غير سبب» نظر في ذلك بما قال 
عمر بن الخطاب 485(" , وبالله التوفيق. 


و 
5 
و 
ٍ 
ل 
2 


- حبيش ٠‏ كانت تُستحاض» فسألت النبي يله فقال: «ذلك عرق وليست بالحيضة» 
فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي»» رواه البخاري برقم 
»”٠‏ كتاب: الحيض» باب: إقبال المحيض وإدباره؛ ومسلم :»)١160/١(‏ كتاب: 
الحيض » باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها. 

)1١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده برقم »1١77‏ عن أبي سعيد الخدري. 

)١(‏ رواه مالك في الموطأ برواية يحيى» برقم »١16‏ كتاب: الصلاة» جامع الحيضة. 

() فيما رواه عنه مالك ذه في الموطأ برواية يحيى» برقم » كتاب: الطلاق » جامع 
عدة الطلاق: أَُما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم رفعتها حيضتهاء فإنها 
تنتظر تسعة أشهر» فإن بان بها حملٌ فذلك» وإلا اعتدّت بعد التسعة أشهر ثلائةً أشهر 
فك 


سورة إبراهيم عليه السلام 


/ا6 


سورة إبراهيم 


6 قال الله تبارك وتعالى: 


وءر 4 ابوداملا ررره 2 ل 
2 أحلها كل حين بإذن رَيَهَاك 


لم الت له 


قال بعضهم: غدوة وعشية20©. 

وقال آخرون: الحين ستة أشهر0©. 

وقال آخرون: كل عام””" . 

فمن قال: غُدوة وعشيةء فالآية لا تحتمله؛ ومن قال: ستة أشهرء أراد 
منذ تُطْلِع النخلة”© إلى أن تضرم » يريد: تُجَدَا»» ومن قال ذلك أيضًا يريد مدل 
تَجَدّ التخل إلى أن تُطْلِع . 

ومن قال: سنة » فهو القول الصحيح » وهو سَنة رَمانيّة شمسية» وإنما هو 
من الطلع إلى الطلع » أو من الأكل من التمر إلى الأكل» أو من الججداد إلى 
الجّداد» فهذا معنى الآية» والله أعلم . 


.)54 141-84 10/19( روي عن ابن عباس » والضحاكء انظر تفسير ابن جرير‎ )١( 

(؟) روي عن ابن عباس أيضّاء وعن عكرمة» وسعيد بن جبير» وقتادة» والحسن» تفسير 
ابن جرير (/151/1 57-15 5). 

(*) روي أيضًا عن ابن عباس » وروي عن عكرمة» وحمادء والحكم» ومجاهدء وابن 
زيد» تفسير ابن جرير (/417/1 5 -"4 8). 

(:) تطلع النخلة: مُخرج طَلْعَهاء اللسان (14/9). 

(0) تجد: يُقطع ثمرّهاء ويْضْرّم» اللسان (97/7). 


امك 


سورة الححرا [1/807] 


51١ 


سورة الحجر 


قال الله 0 وتعالى: 


أقسم الله عز وجل بحياة نبيه كَل وشّّف ء كذلك قال من فسرهاء وهو 
معناها في اللغة. 

وأما قوله سبحانه: ©يمَمَهُونَ © فمعناه: يترددون في حَيرتهم . 

قال إسماعيل: العَمْر والعمْر واحد» والرجل إذا قال: لّعمري فقد قال: 
وّحياتي . 

وليس ينبغي للناس أن يُقسموا إلا بالله جل جلاله» فأما الرب تبارك 
وتعالى فإنه يقسم بما شاء» وليس يقسم إلا بما هو خلق من خلقه»؛ وأجل ما 
أقسم به من خلقه عبده نبينا يل وزاده شرقا. 


لذ 


ومن سورة النحل 


516 


سورة الدحل 


1>- قال الله جل وعلا: 


0 م وي ل ل 
محدونت منه سحكرا ورزقا حَسَنًا # 


5 للك 5 27 م 

قال ابن عباس ذ#نه: الرزق الحسن: ما أجل من ثمرتهاء والسّكّر: ما حرّم 
من ثمرتها(©. 

وقاله سعيد بن :0 وإبراهيم» والشعبي» وابن أبن ليلى» وذكره 
إبراهيم عن عبد الله . 

وقال إبراهيم » والشعبي » وأبو رَزِين: السكر: خمر0), 

7 7 2 1 

وقال الحسن وجماعة: الشّكّر: الخمرٌ قبل أن تَحَرّم» وقالوا: هي 
منسوخة ) وسورة النحل مكية!؟؟. 

ولنا في هذه الآرة وهناا كان القوم يفعلون» ثم لما وقع التحريم عَلِم 
بهده الآرة أن الخمر من هانين الجرتين + وقد شريهنا ذلك فى كتاضة الأشربة : 


.)508-571//1/( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (504/10). 

(*) رواه ابن أبي شيبة برقم 7874 كتاب: الأشربة» في السكر ما هو؟ (ط الرشد)ء 
ورواه ابن جرير في تفسيره (/5094/1) عن أبي رزين » ومجاهد» وقتادة. 

(:) رواه ابن جرير في تفسيره (304/1) عنه» وعن إبراهيم » والشعبي: وأبي رزين» 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (7784/1) عن ابن عباس ٠‏ 


[؟لال/ب] 


35 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ه- قال الله تبارك وتعالى: / 


عر ص عر وومةه -و ده سك 24 و مد 


صرب الَهُمتَلاعبدًا مَمْلوَك لا يقَّدِرُ عل 


قال ابن عباس: قوله عز من قائل: «إومن يَأْمُرٌ يالْمَدْلِ وَهْوَ عل صَرطٍ 


مُسَتَقِيوِ > [النحل:77] » قال: عفمان بن عفان يه( . 
وتكلم المفسرون فيهاء فقال بعضهم: الله تبارك وتعالى الآمر بالعدل0©. 


وقال بعضهم: الأيكوة الفيو 0 

والصحيح ما قاله ابن عباس 45 أن هذه الآية نزلت في عبد بعينه 
وَسَيدِهء وأن العبد لم يكن له مال؛ وأن سيدّه كان له مال ينفق منه» وأن الآبة 
الأعسرفي زر لكان رتدا يقندة ل ركان السام وكا كلا على مرلافى بو سولق 
في هذا الموضع: الولي من أخ أو ابن عم. 
[طلاق العبد] 


وقد تأول قوم بهذه الآبة: أن الطلاق - إذا تزوّج العبد - بيد السيد» وأن 
بِيعَ الأمة طلاقها9», وهذا خطأ كبير» لأنه لو كان كذلك لكانت بَريرّة قد بانت 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (2)775/1 وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره (791/10؟). 

)١(‏ روي عن قتادة؛ ومجاهد؛ والسدي انظر: تفسير ابن جرير (777/17)» وتفسير ابن أبي 
حاتم (1791/9). 

(") قاله القائلون بأن الآمر بالعدل هو الله؛ وهم المذكورون قبله» وروي أيضًا عن الحسن» 
عزاه السيوطي في الدر المنثور )١51/0(‏ لابن أي حاتم » ولم أقف عليه في تفسيره. 

(:) روى مالك في الموطأ كتاب: الطلاق» باب: ما جاء في طلاق العبد رواية يحيى - 


5/ 


سورة اليكل 


من تمغيك خحين بيعت0: قلما خيرت بعد العتق» عُلم أنه لم يكن البيع طلاقاء 
وأنه ليس بيد السيد من ذلك شىء. 


[هل يملك العبد؟] 


وقد تعلق العراقى بهذه الآية وكذلك الشافعى فى العبد لا يملك9©»: ولو 
تأملوا ما قرؤوا لأغتوا عن التعب بهم» هاتان الآيتان نزلتا مع غيرهما ضربٌ 
أمثالٍ للربوبية » ألا تراه قال عز مِن قائل: #وَيَحبْدُونَ من دود د أله ما لا ينيك له 
دق ا ال 0 ل إِنَّ َّ ألنَهَ عله وَأنثْرٌ لا 
تَعلمُْنَ ‏ [النحل:74-07] » ثم قال سبحانه: #صَرَبَ لَكُم من رهم هل لم ين 


ا لكك | كي تن ال َو كَافوتَهُمْ كُضِنَيكُمْ 


- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: امن أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد 
العبد» ليس بيد غيره من طلاقه شيء»2» قال ابن عبد البر في الاستذكار :)١75/5(‏ 
«أما قول ابن عمر: «فالطلاق بيد العبد» فعلى هذا جمهور العلماء» ولم يختلف في 
ذلك أئمة الأمصارء كلّهم يقول: الطلاق بيد العبد لا بيد السيدء وكلهم لا يجيز التكاح 
للعبد إلا بإذن سيده. وشذت طائفة فقالت: الطلاق بيد السيدء وأعلى من روي ذلك 
عنه: عبد الله بن عباس » وجابر بن عبد الله ... فهؤلاء قالوا: بأن الطلاق بيد السيدء 
وأما القاتلون بأن الطلاق بيد العبد فهو الجمهور على ما ذكرت لك» منهم: عمرء 
وعلي» وعبد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن عمر رضوان الله عليهم» ومن التابعين: 
سعيد بن جبير » وإبراهيم النخعي » وعطاء» وطاوس» ومجاهد» والحسن» وابن 
سيرين » ومكحول» وابن شهاب » الزهري » والضحاك بن مزاحم» وعليه جماعة فقهاء 
الحجاز والعراق أئمة الأمصار»). 

)١(‏ روى البخاري في صحيحه برقم *«078 كتاب: الطلاق» باب: شفاعة النبي كله في 
زوج بريرة» حديث مغيث وبريرة» وفيه قوله ككْةِ لبريرة بعد عتقها: «لو راجعته)ء 
قالت: يا رسول الله تأمرني ؟ قال: (إنما أنا أشفع»» قالت: لا حاجة لي فيه. 

(؟) انظر: الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن (/70")» والأم (43/0 ط 
المعرفة) . 


[عاد/أ] 


14 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
ك4 [الروم:74]» وهذه الأمثال ضربها الله تبارك وتعالى لنفسه جل وعزء 
فأنتم لا يستوي بعضكم ببعض » فكيف تسؤون بي خلقًا من خلقي. 
ثم قال عز مِن قائل: تإصَرَبٌ أمَهُ متا عَبَدًا موك # [النحل:00] » فإذا كنت 

ل تستويان» والصحيح والأبكم لا يستويان» فكيف جل الله وعز؟! 

وليس لهم حجة في ذكر العبد إلا وعليهم مثله في الأبكمء والأبكم 
عندهم يملك ماله. 

وملك العبد فيه آيات محكمات ضَلوا عن معرفتهاء قال الله عز وجل: 
#وأتكنا الدب يسك ولص ين باو وإمَبِحكُم إن يكوأ مقر يفيو أَمّدُ ين علو 4 
[النور:1] » وقال النبي كَل لرجل شكى إليه الفقر: «تزوج»» فقد بين الله تبارك 
وتعالى أن العبد والأمّة قد يغنيهما كما يغني الأيامى منا. 

وقال سبحانه: لاكَاتكمُومْنَ بإِذنٍ أمَلِهِنَ 4 [اانساء:ه1]ء ولو لم يكن 
المالكات لما أمر بدفع ما يملكه سواهن إليهن. 


والحجة في هذه المسألة تكثرء ولها موضعها إن شاء الله عز وجل . 


144 


معنى هذه الآية: إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذء وهي مثل قوله: ##إدًا 
7 جح مس بر م 


يد الول كَقَرَمُوا # [المجادلة:؟1]» وإنما هو إذا أردتم أن تُناجوا الرسولٌ 


والتعوذ: (أعوذ بالله السميع العليم من/ الشيطان الرجيم»؛ وما قام هذا [؟7ا/ب] 
المقام . 


[:07ا/أ] 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ان الله عز وجل: 


4 ره وَقَلبَه مم 22 عن با لخر مَك 4 


هه 


قال عكرمة: إنها أنزلت في قوم أسلموا بمكة ولم يمكنهم الخروج» فلما 
. ا 3 20 > مه 

ري 0 فقتلواء وتلا: «إ إلا الْمُسْتَضَعَفِينَ مرت 

ل اليس وَالْوْدنِ لا سْتَطِيعُونَ يله ولا يَمِتَدُوتَ سيلا © [النساء:48]» وقال: طريقًا 
3 ا ا 1 ع يَعَمْوَ عَنْهُمَ 4 [ [النساء :44] » إلى آخر الآبة فعذرهم 
الله» فكتب بها المسلمون الذين بالمدينة إلى إخوانهم الذين بمكة يخبرونهم بما 
نزل فيهم» فلما جاءهم الكتاب خرج ناس كانوا أقروا بالإسلام؛ وطلبهم المشركون 
ماري ا تبارك وتعالى 


فسيهم: ف وَيِنَ ألَايمن يَقُولُ >امككا باه ددا أوذى في أله جَعَلَ فِتَنَدَ لكا سن كمَدَابٍ أله 4 


[العدكبوت:١٠]»‏ وأنزل فيهم: ار مَنْ أحكره وَقَلَسْهُ يه الاين 4 وقول 


1 5 ”6 9 00 2 0 34 ساح في 2 ا 
فيهم: «إ ثرّ إت رَبَلك للد هَابكروأ من بَحَدٍ ما فِنُوأْ شر جنهدوا وصبروا 


1 1ك رز سرها وكا 8012 لطر بن | عي للها برل سن كر 


كان مريضا فقال لأهله: أخرجوتق إلى الرَّوْحء يريد المدينة» فأخرجوه فمات 
قبل الليل» فأنزل الله تبارك وتعالى: #إوص كيج برأ يي مُهَاجِرَ إل لَه وَرَسُول 4 
ِذَركُهُ / لوث 00 وَقَمَ كو 1" ا وَكَانَّ لله عَفُونًا تَحَيهًا [النساء: .6 2 , 


)١(‏ قصة الرجل من بني بكر رواها ابن جرير في تفسيره )١51/5(‏ عن ابن عباس واسمه: 
(ضَمْرَة) » وقول عكرمة رواه أيضًا ابن جرير في تفسيره (5+5/5-/7810). 


شور لفو محتصح جح ا 2-7-2 2222279 لللب012757 ا 


ثم إن قومًا خرجوا فلم يدركهم أبو سفيان» فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم: 
* شر رت رَبك للدت هَابِكرُوأ من بَعَدِ مَا هما # إلى قوله عز من قائل: 
«الَمَنُودٌ يَحِدٌ 4 [الفحل:١٠1].‏ 

وقال مجاهد: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله كله وأبو بكرء 
وبلال» وخباب» وصهيب» وعمارء وسمية أم عمار» فأما رسول الله وه فمنعه 
أبو طالب» وأما أبو بكر فمنعه قومهء وأخذ الآخرون فاألبسوهم أدراع الحديد 
وصهروهم في الشمس» فبلغ منهم الجّهد ما شاء الله أن يبلغ من حر الحديد 
والشمسء فلما كان من العَشي أتاهم أبو جهل ومعه حربة فجعل يشتمهم 
ويوبّخهمء ثم أتى سَُّمِيَةَ فطعن بالحربة في فَرجها فقتلهاء فهي أول شهيد 
استشهد في الإسلام. 

قال: وقال الآخرون ما سألوهم. 

وقال في غير هذه الرواية: إلا بلالا”2, فإنه هانت عليه نفسه؛ وجعلوا 
يعذبونه ويقول: : أَحَد أَحَد حتى عَلُوه ثم كتفوه وجعلوا في عنقه حبلا من ليف 
ودفعوه إلى صبيانهم » فجعلوا يلعبون به بين أخسّبي مكة حتى مَلوه وتركوه. 

فقال عمار: كلنا تكلم بالذي قالوا له فلولا أن الله تبارك وتعالى تداركناء 
غير بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله ؛ وهان على قومه حتى ملوه فتركوه. 

فقيل: نزلت هذه الآية في هؤلاء. 

وقيل: في أمثالهم. 

وكل ذلك سواء»ء وقد رأى النبي كَكَِةٌ عمارًا يبكي من فتنته» فطيّب/ نفسه 


وقال: (إن عادوا فعد)0 ©. 


)١(‏ فى الأصل: إلا بلال. 
(؟) روى ابن جرير في تفسيره (701/1)» عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر 
قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى باراهم في بعض ما أرادواء» فشكا - 


[:لاداب] 


'/ا لس أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
[الإكراه] 
5 8 ع و 
وهذه الآية تدل على أنه ما أكره الإنسان عليه من قول فلم يقله عن اعتقادٍ 
فلا شيء عليه . 


فأما أن يُكْرّهِ على أن يَقتل أو يَزني أو ما أشبه ذلك من ظلم الإنسان» فلا 
يجوز له استعمال التقية في ذلك» والله أعلم. 


- ذلك إلى النبى يللي » فقال النبى يَللِ: (كيف تجد قلبك ؟) قال: مطمئئنًًا بالإيمان» 
قال النبى كَلكِي: «فإن عادوا فعد). 


دور الم تجكحجح و ا 77 تت ل بس 2 اا 


- قال الله عز وجل: 


نز سن سل سح ارح ساسا الو 8 . لجن ار رس بير 
لإوَِنَ عَاقبسْمَ فَعَاقوأ يِجِثْلٍ مَا عُوقِتُم يو“ 


ريوع س 


ع مد لد برس 
وَلَيِن صَبرمُ لَهَوَ حَيرٌّ ألصديريت 4# 


-_ 5 


[سبب النزول] 

04 -_- قال إسماعيل: نا حجاج » قال: نا صالح المري20؛ عن سليمان 
التَيُمى» عن أبى عثمان التَهْدِيء عن أبى هريرة» أن رسول الله كل وقف على 
3 0 5 : : 01 5 
حمزة حين استُشهد فنظر إليه» فنظر إلى منظر لم ينظر إلى شيء قط أوجع لقلبه 
منه» ونظر إليه قد مُكل به فقال: «رحمةٌ الله عليك » فإنكَ كنت ما علمتٌ وَصولًا 
للرحم» فعولا للخيرات» ولولا حزن من بَعدك عليك لسَرَّني أن أدعك حتى 

و 3 
تحشر من افواج شتى » أما والله مع ذلك لامثلن بسبعين منهم مكانك) » قال: 
فنزل جبريل والنبي كد واقف معه بخواتيم سورة النحل قال: لوَإِنَ ءَاقَنَسْرَ 
فَعَاقوأْ يمِثْلٍ ما عُووِتِسُر به وَلَيِن صَبَرْم لَهُوَ حر إلصدييدت وَاصْيرٌ وَمَا صَبْرلك إِلّا 
يأكّهِ #» قال: فصبر النبي كله وكفر عن يمينه» وأمسك عما أراد من ذلك0©. 


)١(‏ في الأصل: المزني؛ والصواب ما أثبته كما في مصادر التخريج وتقريب التهذيب 
(صالا؟). 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك )١191//5(‏ كتاب: معرفة الصحابة رضي الله عنهمء 
والطبراني في المعجم الكبير برقم 7977 » وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)1١9/5(‏ 
(وفيه صالح بن بشير - كذا كما في الأصل - وهو ضعيف»). 


[ه/اق/أ] 


»ال د أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقال عبد الرحمن بن زيد؛ عن أبيه قال: أمر الله تبارك وتعالى رسوله كَل 
وأهل الإسلام أن يعفوا ويُعرضوا/ عن أهل الشرك مدة مُقامهم بمكة» في آي 
كثير » ذكرنا منها قوله سبحانه: وإثل إِلَدَءامَوا يعفر يي لا يبحو َم أنه سق 
َومًا يمَا كاتأ يَكمبُونَ © [الجائية:5١]‏ » وقال: ١‏ فصع يما تمر وأعرض عن الْمشركنَ # 
[الججر:14] » وقال سبحانه: لإوَآعْرضٌ عَنِ كتهت 4 [الأعراف:159]» وقال تبارك 
اسمه: وآ فَعْرِضٍ عن من نول عَن وَوْنَا» [النجم:9؟]» وقال عز وجل: لإفْوَلٌ عَنَهُمَ هَمَآ 
أت يِمَدُوْرٍ » [السذاريات:04]» اسح ”" عَتَهمْ وَقْلَ سَلن َسَوَكَ يَنكموت 4 [الرُعصوّف: 
4 وقال تبارك وتعالى: لوَاَهَجْرْهُمْ هَجْرَا جا [المرّمل:١20]1©.‏ 


قال القاضى: فأمر الله عز وجل رسوله كَكةٍ بهذا وأمثاله فى تلك السنين» 
فأسلم فيها رجال ونساء لهم ثروة ومنعة» فقالوا: يا رسول الله لو أَذْن الله تبارك 
وتعالى لنا انتصّرنا من هؤلاء المُشركين» فأنزل الله عز وجل: ظوَإنَ عَاهَنْْرَ 


سرح ل« وس سيطقه 


مَمَإتِبوأ بِِمْلٍ ما عُووتِشُر يه وَلَيِن صَرمُ لَهْوَ حر ليرت 4 » ثم أمر رسول الله 
مَتركد لخاكر ع #فانه جالعفر والمقفرة قبل الانتضار + 


.- 7 5 3 5 لم 2 ص سس كم جرع مررءه 20 ديرن م لي عسل سر بسع 
وقال الله تبارك وتعالى: 9« وَالَينَ ذا أصابهم البق 7 هرون ويحَرَاوَأ سيكو سيكة 


»]4٠‏ ثم قال عز من قائل: لولم تسم بد زه َك ما مهم ين سبل إن 


مج سح مح ساس 


َليَِّلُ عل الْدبنَ يَظلِمونَ الئاس وََعُونَ فى الْأَرّضٍ بير ألْسَقّ © [الشورى:١7-4:]»‏ وقال 


مَتَلّهَا 4 [الشورى:4"] ٠»‏ ثم قال سبحانه: «إقَمَنَ عَقَا َك ره عَلَ لَه © [الشورى: 
من 


. في الأصل: واصفح‎ )١( 


.)570/1( أثر ابن زيد أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


عور اللو لح عروي ب يي 1 


5-4 


عز وجل: و«إوَلِمن صَبرٌ وَعَفَرَ إِنَّ ذلك لين عَرْمِ الور 4 [الشورى:”*14]» فلما قدم 
رسول الله عله المدينة أذن/ له في قتال المشركين وجهادهم والغلظة عليهه©. 
وهذه السورة كلها مكية» وقد يجوز أن تكون الآية وحدها نزلت في حمزة 
رحمه الله؛ وسائر قَثْل أحُد رحمهم الله» ويجوز أن تكون على ما ذكر زيد بن 
اننليع'إذ كادت امكية» ويكزة الله تبارك وتعالى أَذْكّر بها نبيه يكِ في قصة أحدء 
ولولا أن الإسناد فيه ما هو معلوم لكانت روايةٌ أبي هريرة أولى» ولكن كلما 
خاطب الله تبارك وتعالى به نبيه يله من هذه الآيات فمكى » فقد قال له بمكة: 


3 


- 
1 00 -_ 


«وإذ يمك يكَ الِب كنا بُفِوْكَ أ يمثلوة أ مجك ويتكزود وَيَنَكد لله وله حر 
لْمحكرِنَ 4 [الأنفال:0] في آي كثير من هذا الجنس لم يذكرها زيد. 

والأقوى في هذا عندي أن الله عز وجل لا يأمر في المشركين ألا يعاقب 
بمثل ما عوقب به» ويأمر بالصبر عنهم» وقد أمره بقتالهم» وقتلهم حيث ما 
وجدواء والغلظة عليهم. 

ومهما يكن من ذلك فليس نص(" فيما يحتاج المسلمون إليه من أحكامهم 
من القصاص والديات والعفو لمن أراده ورغب في ثوابه» والله أعلم. 


)١(‏ هذه تتمة لأثر ابن زيد. 
هع في الأصل: نص - 


[هلاد/ب] 


. بنى إسرائيل”» 


يف 


سورة بي إسزافيل عع رت ٠‏ 1/14 


5- قال الله تبارك وتعالى: 


57 ودرا 


كما ردنا أن ملك َيه مرا مترفبها 
وَأ آ ا ل ل ررحت سا ال ته ل ل ل سرع #1 


فَفَسمواً فبهافحيٌ عَليها الْمَوْل فَدَمَرَسَهَا تَدْمِيرا 


حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد ادلو قال: أخبرنا أبو الفضل 
بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي» قراءة عليه في منزله بمصر عام 
إحدى وأربعين وثلاثمائة وأنا أسمع» قيل: 

قلت رضي الله عنك: قُرئ: لأأَمّرْنائ » ومعناه: أظهرنا. 

وقرئ: مير # من الأمر . 

وقرئ:/ ##آمَنا 20# جعلنا فيها رؤساء وأكثرنا مستكبريها. 11د /أ] 

وكل قراءة من هذه فعن القراء والتابعين. 

فأما من قرأ: مير © من الأمر فإنه فسرها: أمرناهم بالطاعة ففسقوا فيهاء 
وهي التي عليها أكثر القراء» وهي أمرنا خفيفة» ويحتمل أمرنا بالطاعة فعصواء 
ويحتمل أيضًا أكثرنا. 

قال أبو عمر الجرمي”": هذا باب ما يجتمع فيه فعلت وأفعلت. 


)١(‏ عزا ابن الجوزي في زاد الميسر )١9-١18/0(‏ قراءة: يرا # بالتخفيف للأكثرين من 
القراء» وعزا قراءة #آمرنا» بالمد لنافع » وابن كثير» وابن عباس» وأبي الدرداءء 
وأبن ديق واو الهس > :والعيهداك »:ويقعرت و روقرانة «ط إتربا #4 لابن مره وأبنان ين 
عاصم ؛ وأبي العالية » والنخعي » والجحدري. 

(؟) هو صالح بن إسحاق» الإمام في النحوء توفي5؟؟هء انظر اليُلغة للفيروزابادي 
(ص7١1).‏ 


.مس أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


قال ايؤتورد يرفس )لباه عن عرسي وق ب الا من ,قال لقي الله 
وجههء وأنضر الله وجهك » ويقال: سلكته وأسلكته » وتقول اعرف اننال إذا 
كثر» وهو مال آم » ويقولون: أُمَرَ الله بِأمْره أَمْرَاء يريدون: أكثره. 

قال أبو عبيدة: وهو مال مَأمُور أي: كثير » وتقول العرب: خير المال نخلة 
مَأبُورة » أو مَهْرَة مَأمُورة0©. 

قال أبو عمرو بن العلاء: مُهْرَة مَأمُورة: كثيرة النسل » وقال: تقول العرب: 
هذا مال مُؤمر. 

وإذا لم يكن في المصحف إلا ألف واحدة كانت القراءة الموافقة لها 
أولى » وهي أيضًا أصح في المعنى» فيكون ِأآيْرنَ # خفيفة » فإن كانت أمرناهم 
بالطاعة فذاك » وإن كانت على ما تعرفه العرب بلسانها كثّرنا فحسَّنٌ أيضّاء لأنه 
ليس يكاد يهلك الناس إلا بفساد عامتهم» لأن النبي كه قيل له: أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: «نعم» إذا كثر الحَبَث)(©. 


.)71017/١1( مجاز القرآن‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه من حديث زينب بدت جحش رضي الله عنهاء رواه البخاري في مواطن منها 
رقم 845*» في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قصة يأجوج ومأجوج ؛ ومسلم 
(56/4).» كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج 
ومأجوج . 


سورة د 2 بني إسرائيل م ا ا ا سلللساه ١م‏ 


مغ" قال الله عز 0م 
تاي ده السجر لتنا كشا 6 


4 


221 رح مود 
ولا ليرد هما وقل لهما 3 


قرأها أهل الحجاز وأهل العراق: فين الل بالضم» وكسّر قوم", 
وحويينا عجان في القسران» قال الله : : ميرت عله ألذّلَهُ بن مَا ا 
عمران:7١1]‏ » وقال: كشوي ين لذّلّ يتظرُوت من طرَفٍ حَفيَ 4 [الشورى:40]. 

وقال المفسرون أقاويلٌ ترجع بالمعاني إلى شيءٍ واحد» فمنهم من قال: 
إذا بلغا من الكبّر ما يرجعا به إلى أرذل العمرء فَوَلِيتَ منهما ما كان يليانه 
مك50 , 

ومنهم من قال: لا تخالفُهما في شيء يُريدانه©» وما أشبه ذلك. 

والذي يجب لهما عليه الطاعة فيما لم يدخله معصيةٌ لله, وألا يعصيهما 
ولا ينهرهما وإن أخطاء ولا يرققع صوته عليهماء ويحسن برّهما وخدمتهما 
حسب ما حدماه في صغره» ويجتهد في الزيادة على ذلك. 


)١(‏ ضم الذال قراءة الجمهورء وقرأ بالكسر أبو رزين» والحسن وسعيد بن جبير» وقتادة» 
وعاصم الجحدري» وابن ن أبي عبلة » كما حكى ابن الجوزي في الزاد (78/6). 

)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (594/8)» عن مجاهد. 

(') رواه ابن جرير في تفسيره (71/4)؛ عن عروة بن الزبير. 


[دلادا/ب] 


ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


5- قال الله عز وجل: 


لاس الرلا سس سح ب 
٠.‏ . 


85 


ولا ٍذر بزيرا 


رم 


التبذير: إنفاق المال فى غير رضى الله ولا فيما يلزم الإنسان فى نفسه 
وأهله وما يَعْروه» فإذا أنفقه فى غير ذلك صار فى معاصى الله» ألا تراه قال: 
« إن الَْدنَ كنْوَأ ِخْونَ ألشَّينطِينِ 4 [الإسراء:7؟]» فلا ينبغي لأحد أن ينفق ما 


أعطاه الله إلا فيما لا يُسخطه» نسأل الله التوفيق برحمته. 


سورة د ل بني إسرائبل .لس _ ا ح-»ا,جلمل ‏ ريييه م 


م قال الله عز 0 


و [ماد/] 


معناها: إذا أتاك السائل وليس يمكنك إعطاؤه» فلا تعرض عنه وتجفوه» 
ولكن قل: يأتي الله برزق وتواسيك + وقولا حسا ليا سهلة: 

ب لكايه تي الوالدينه إنما هي فيمن جاء يسأل من أقارب أو 
ضعفاء» 7 أن يردّهم و يرجونه بعذه) هذه معاني ما قاله مفسّروها. 


3 
2 
2 
693 
3 


4 ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


8- قال الله تبارك وتعالى: 


00 


ا ولا يَحَحَلُ يدك مَعَلْولهَ إل عنقك 


00 سر 


ولا تسشلهكا كَلَّ الس معد مَلُوما محْسُورًا # 


المعنى فيها: ألا يمنع النفقة فيما يلرّمهء أو فيما يرجو ثوابه, ولا 
يبسطه(" فيما لا يلزمه ولا يرجو ثوابه. 

وقد أدب الله عباده فيما رزقهم فقال: « وَالَدي إذا أنمَقُوأ لم مترة + 1 
يَفَبْرُوأ 4 [الفرقان:17] » فالنفقة فى طاعة الله وفيما أو جب ا 


ولَوْمّاء وفي غير طاعة الله تورث لومًا من الناس» وحَسْرة في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ في الأصل: تبسطها 


سورة د بلي سر ائيل. ‏ للا !سس _اس_.س سس ىس _س ‏ ي ‏ ,يببسب 6/ 


«"#- قال الله عز وجل : 


لال ار له سحن بر سر 


أنه إلا بالك ومن فل متداوما 


شرف ف الْمَتْلٍ إِنَّمْكانَ منضورًا # 


قال ابن عباس #: كل سلطان في القرآن فهو حجة2: أرأيت الهدهد 
كان له سلطان» فالسلطان في هذه الآبة: الحجة والمقال في أخذ حقّهء إما 
القَوَدء أو الدية إن بُّذِلت لهء أو العفو إن أراده ورغب في ثوابه» فهذا الذي 
جعله الله للولي» أيّ ذلك شاء فعل. 
[القصاص في النفس] 

وأما قوله: ملا مُثَرف ف الْمَتْلِ» لا يقتل غير قاتل وليّّهء لأن العرب/ [077١/ب]‏ 
كانت إذا فيل من القبيل رجلٌ فل وليه كلّ من لقي من تلك القبيلة التي منها 
القاتل» فله أن يَقمل القّكلة من كانواء ولا يتعدّاهم إلى غيرهمء ولا يُقعل إلا 
القيلّة التي قتل مولاه بهاء إذا كانت مما يَقْدّل لا محالة ولا تُخْلِفء فإذا كانت 
مما تُخلِف ولا تؤدي إلى القتل على كل حال» وكان يحتاج إلى إعادة مِثْلٍ 
المشول ووفك ووكلةه انهل رئادة لوي عيهاء توتبدية الاس رق اتعلان كان النديت 


أوخى وأولى أن يؤخذ به الحق» والله أعلم. 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: #وممكؤٌ بن رد إل َل 
لْمُمرٍ 4 » وانظر تغليق التعليق (784-778/5) (ط القزقي). 


[دبا/أ] 


5 ل اأحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقوله: #إوَلِتِه. 2 قد يكون واحدً(©, ويكون جماعة؛ ويكون رجالاً 
كثيرًا("» وإنما قال: وليه #» يشار إلى الجنس كقوله: «إإنَّ الْإننّ لتى خْمْرٍ 4 
[العصر:؟] » جاء اللفظ بمعنى الواحد إذ الجنس”2"© » ونظائر هذا كثير. 

والولي إنما يكون وليّا لغيره» فيتعدى للمرأة من هذا الاسمء والولي لا 
بد أن يكون واحدا فأكثرء فإذا كان الولي رجلا استحق الولاية كلهاء ولو جاز 
أن تكون المرأة وليّا لما استحقت الولاية كلها وتصير فى المعنى كأنها بعض 
ون 

فإن قيل: قد يمكن أن تضم إلى غيرهاء كما يكون البنون وإن كثروا 
أولياء» وكذلك الإخوة. 

قيل: وإنما صار الببون أولياء والإخوة كذلك لاستواء أحوالهم» وكذلك 
بئو العم إذا استووا في القُعْدّده»» والمرأة إذا ضمت إلى أخ أو عم أو ابن عم 
لم ستو حالها وحاله» وكان لها من الميراث بقدر استحقاق النساء» ولو كان 
لآبيها مزل لكان الولاء لأضيها ولعمها زاب عمها دونه فذلك كله يدل على 
أن/ المرأة لا تسمى وليّاء وقد قال الله سبحانه: «اوَكِكُم ف الْقِصَاصٍ َب يولي 
الْذَنبب لَلَكُمْ تَتَقُونَ 4 [البقرة:179]. 


- و 
وإنما جعل الله في القصاص حياة ليكف بعضهم عن بعضء» وكان 
و 7 
المقصود بكثرة القتل الرجال دون النساء» وإن كان قد يكون فى النساء نادرًا0», 


)١(‏ في الأصل: واحد. 

(؟) في الأصل: رجال كثير. 

() كذا في الأصل » والمعنى: إذ هو جنس . 
(:) القَعْدّد: القرابة» اللسان .)١60/17(‏ 
(5) في الأصل: نادر. 


/ا4م 


سورة بني إسرائيل 


فيحكم لها ولوليها بحكم الآية» كان الرجال في العبرة أولى بطلب الدم من 
النساء» ليكون لهم في ذلك الحياة التي جعلها الله» ولئلا يُجترأ عليهم بالقتل. 


وأما النساء فليس يقتلن على الضواحل”2 والإحن”" التي تكون بين 
الناس» ولو فعل ذلك فاعل لَعْيّر به» وإنما يكون ذلك في الرجال» وكانوا”” إذا 
قتلت امرأة رجلا أَنِف ولده من قتلها به» هذا مروان بن الحكم قتلته أم خالد 
بدت سهيل بن عمروء وكانت زوجته» بكلمة قالها لابنهاء فأراد عبد الملك قتلها 
فقالت: والله لثن قتلتني لتعيّرن بذلك» فيقال: يا ابن قتيل المرأة» فتركها ولم 
يقتلها خوفًا من العار. 

فإن قال قائل: فلم إذا عفا أحد الأولياء» أو قبلت الدّية وصار الدم إلى 
المال» وجب دخول المرأة فيه؟ 


قيل له: لأن الدم انتقل بالصلح إلى المال» وزال القصاص الذي جعله الله 
حياة» فكل مال يؤخذ بسبب المقتول فحكمه حكم الميراث؛ء ألا ترى أن 
المقتول لو عفا قبل خروج روحه عن القاتل - إذ كان أولى بدمه - لجاز عفوه. 
ولم يكن للورثة فيه مقال» لأن الدم لم يكن مالا فلا يجوز للميت منه إلا 
الغلث/ كما يكون ذلك في دية الخطأء يكون مالا قد ملكه الميت ووّرث عنه. 


وقال مالك ذث: متى كان ورثة المقتول بنون وبنات» فعفا البنات» لم 


يجز عفؤٌهن » وكان للذكور القتل» وإذا عفا البنون أو واحد منهم جازء فإذا 


:)5١/9( كذا فى الأصل» ولعل المصنف يقصد الأشياء القليلة التافهة» ففي اللسان‎ )١1( 
ْ الضحل: الماء القليل» وقال: ويقال إن خيرك لضحل أي: قليل.‎ 

.)57/١( الإحن: الأحقاد» وواحدها: إحنة» اللسان‎ )١( 

(*) في الأصل: ولو كانوا. 

(:) في الأصل: يجز. 


[حلاد/ب] 


8ل4ء لل _ لل أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


منه ديئًا إن كان على الميت0©. 


0 7 7 7 
3 3 2 36 3 


.)519-514/5( انظر المدونة‎ )١( 


1 لك‎ ١ 50 


[القيام على مال اليتيم ] 

التي هي أحسن: التجارة له والاستنماء له في ماله ولا بنّجر في ماله إلا 
له ولا يستقرض منه. 

ويدخل في ذلك أيضًا إذا كان القيام بماله يَشْعّله عن التصرف؛ أن يأكل 
بالمعروف وعياله » ذلك يدخل في التي هي أحسن. 

وأما قوله: لأحَوَّييْمَ آحْدَّم»»: فهو الخُلّم الذي قال الله: ةا بَكنا ليع 
إن َاهسْكُم مِنْهُمْ شد فأذمعوا ليم وهم © [النساء:1] » فالابتلاء بعد البلوغ » والرشد 
يُعرف حينئلٍ » فيدفع إليه ماله إذا بلغ أشده» وهو: الحلم» الإنزال» والإنبات, 
أو السن التي يكون بها البلوغ . 

وقد قال الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام: «إوَلما بم أده وأستوعة 4 
[القصص:؛١]‏ » قيل: أربعين سنة » وقال في قصة يوسف عليه السلام: لوَلًا بَلم 
ده َايتَهُ حَكْمَا وَعِلَمَا» [يوسف:؟١]‏ » وهذا فمعناه: لما بلغ الحلمء لأن المرأة 
أرادته عند بلوغ النكاح » وأمر اليتيم بأمر يوسف أشبه؛ ويكون أشد دون أشد. 


عع 


عو 5 
وقال سيبويه:/ واحدٌ الأشد: شدّة» ونظير ذلك: نعمة وأنعم. 


)١(‏ في الأصل: فإذا. 


[9 117 /أ] 


.د أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


دلوك الشمس: ميلهاء وهو: زوالها عن البرج الذي تعلو إليه في كل يوم» 
فإذا زالت إلى الانحطاط والنزول وجبت صلاة الظهرء وكان أول وقتها. 

قال جابر: نظر النبى كلل إلى السماء فإذا الشمس قد دلكتء» فقال: 
«الصلاة يا أبا بكر)2"0 يعنى: صلاة الظهر. 

وقال جماعة من الصحابة والتابعين ذلك » وأنه لصلاة الظهر0©. 

وقال ابن مسعود ضيف : دلوك الشمس مغيبها » وأنها صلاة المغرب””". 

واللغة تحتمل القولّين جميعاء ولكنها أشبه بالزوال من المغيب» لأنه عز 
وجل قال: #أإك عَمَقٍ اذل » فيدخل في ذلك مع الظهر العصرٌ والمغربُ» لأن 
قوق الليل جمفاء الآخرة» وهو اجتماع الليل وظلمته» ودل على صحة ذلك 


- 


أيغمًا أنه قيل: لأوَقُيَانَ ألْفَجْرِ ©» فكان أمرًا بالصلوات الخمس كلها بهذه الآبة. 


.١6781١ رواه الإمام أحمد في مسئده برقم‎ )١( 

(؟) روي عن ابن عباس» وابن عمرء وأبي برزة الأسلمي» والحسن» والضحاك» 
ومجاهد» وقتادة» وأبو جعفرء انظر تفسير ابن جرير .)١75/4(‏ 

() رواه ابن جرير في تفسيره (17-177/8)» ورواه أيضًا عن ابن عباس ء وزيد قك. 


سورة إسرائيل 0١‏ 


- وقوله عز وجل: 


«إِل عَمَقٍ ايل 4 


قيل: غسق الليل: اجتماع الليل وظلمته. 

وقيل: حين تغيب الشمس"©. 

وقيل: مغيب الشفق0©. 

وقيل: انتصاف الليل . 

وأصح ذلك أن كرون أرية صلاة عشاء الآخرة» لأن ذلك أعم الصلوات 
كلّهاء ويكون أول الغسق مغيب الشفق إلى نصف الليل» لقول النبي تكله/ في [174/ب] 
فضل تأخير صلاة عِشاء الآخرة» والله أعلم. 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره )١177/8(‏ عن ابن عباس » وزيد» وعكرمة» ومجاهدء 
وقتادة» والضحاك. 

2# عن عبد الله» #إإِل عَسَقٍ ألَتَلٍ‎ »414١ روى الطبراني في معجمه الكبير برقم‎ )١( 
قال: «العشاء الآخرة).‎ 


04 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


- وقوله عز من قائل: 


ل لخر ل سر صرح سس عن اول سا وج سام 04 ود # 


وقرءان الْفَجَر إِنْ قرءان لْمَجِ رك نت نك مشهود 


قال الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي عله : )3 
ملائكة الليل وملائكة النهار)(©. 


وقاله جماعة من الصحابة والمفسرين » وهي صلاة الصبح » كذلك قالت 
الجماعة بغير اختلاف فيه7) 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده برقم »٠١17‏ والترمذي برقم 27170 أبواب: تفسير 
القرآن» باب: ومن سورة بني إسرائيل » وقال: هذا حديث حسن صحيح؛» وابن ماجه 
برقم 517١‏ » أبواب مواقيت الصلاة» باب وقت صلاة الفجر. 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره )١178-171//8(‏ عن أبن عباس » ومجاهد » والضحاك » 


وقتادة» وإبراهيم » وأبي عبيدة . 


سورة إسرائيل 047 


قيل في أوقات التهجد من الليل أقوال. 
[صلاة التّهَجُّد] 
فالصحيح أن التهجد: كل صلاة صَلَيَت بعد عشاء الآخرة» في أول الليل 
كانت» أو فى وسطهء أو آخره» وإن كان آخره أجر قياءم7© المرء من نومه» 
وإسباغ الوضوء في الحر والبردء وتحري الوقت الذي ينادى فيه: «(همل من 
مستغفر فأغفر له» هل من تائب فأتوب عليه)2©. 
فأما قوله عز وجل: لَأتَاَهٌ قَ*» وقد كانت صلاة الليل مفروضة عليه 
ككل دونناء فله ثوابها كثواب الفروض . 
وقوله: ناوه لَك #» لأنها لا تكمّر عنه ذنبًا كما تكمّر عن غيره» قد غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فعل به ذلك من غير ذنب., فكل أعماله 
وزجات له غير مقانل “بها دوت كر : 
)١1(‏ في الأصل: القيام. 
() يريد ما وقع في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله 
كله » قال: «(ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له؛ ومن يسألني فأعطيه» ومن يستغفرني فأغفر 
لهمال رواه البخاري في مواضع منها رقم 6 كتاب: التهجد. باب: الدعاء في 
الصلاة من آخر الليل, ومسلم (؟/ه/ا01)ء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
الترغيب في الدعاء والذكر فى آخر الليل. 


[1860/ا] 


04 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


والتَهّجّد عند أهل اللغة: السهر للصلاة أو لذكر الله؛ والهجود: النوم» 
يكهِ/ سيفه ذا الفقار» قال الشاعر: 
2 ل كن ل 
بعني: خير غنيمة» فتهجّد النبي كَلهِ نفل غنيمة له» وتهجُّدنا تطوع يُكفر 
به عناء وكان علينا مفروضا فنُسخ عنا وبقي عليه 235 . 


)١(‏ صدر بيت للبيد بن ربيعة» وهو في ديوانه (ص7/4١)»‏ وعجرّه: 


00000000000000 وبإذن الله رَيْئى وعَجّل 


46 


سورة إسرائيل 


- قال الله تبارك وتعالى: 


01100 روس 7 


وَل ججَهَرَ بِصَلَائِكَ وَلَا 5 يها وابستغ بين ذلك سيبلا * 


95 5 5300 12 9 ُ 0 0 
قيل: إن قريشا كانت تستمع قراءة رسول الله كةِ فيسبون القرآن فأمر 
بذلك» رُوي ذلك عن ابن عباس طبه 0©. 


وقيل: إن أبا بكر كان بُحافْت في صلاة الليل» وعمر يجهرء فأمر أبو بكر 
أن يرفع قليلاء وأُمر عمر أن بخفض قليكًا. 

وقالت عائشة وجماعة من المفسرين: إنما ذلك في الدعاء 0 
والدعاء يسمى صلاة» قال الله تبارك وتعالى: 2إوَصَلّ عَليهم# [التوبة:*١٠]‏ أي 
ادع لهم» فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى) 

وأيّ ذلك كان فغيرٌ ممتنع أن يكون في الآخرء فينبغي في صلاة الليل أن 
يقرأ حسب ما أمر الله بين الجهر والمخافتة» يُسمع نفسه ويُفهمهاء وفي الدعاء 
كذلك. 


)١(‏ متفق عليه » رواه البخاري في صحيحه برقم 41777 » كتاب: تفسير القرآن» باب قوله 
تعالى: ولا جَجْهَرَ بِصَلَانِكَ وَلَا ات با 4 » ومسلم في صحيحه (84/7): كتاب: 
الصلاة» باب: التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية. 

00 متفق عليه رواه البخاري في صحيحه برقم 41771 » الموضع السابق» ومسلم في 
معان برقع السابق أيضاً. 

(9) مت متفق عليه من حديث عبد الله ابن أبي ادلي جي الالموما: ورواد الخاري في 
صحيحه برقم 5777 », كتاب: الدعوات» باب قول الله تعالى: ##وَصَلَ صَنّ عَليْجَ 4 » ومسلم 
في صحيحه 2»)١71/5(‏ كتاب: الزكاة» باب: الدعاء لمن أتى بصدقة 


ومن سورة الكهف 


سورة الكهف 44 


قال يعن التتنتري:: أى وق دكن اسك 
وقال بعضهم: بعد أربعة/ أشهر . [١18/ب]‏ 
وقال بعضهم: ما لم يقم من مقعده ذلك20. 
وقال آخرون: ما لم يقطع كلامه» ما كان الاستثناء متصلا باليمين. 
[سبب النزول] 


وقيل: إن ذلك إنما نزل لما وَعد اليهودَ عندما سألوه عن ذي القرنين» 
وعن صاحب موسى » وعن الروح» فقال: غدًا أخبركم» فتأخر الوحي عنه خمسة 
عشر يومّاء ثم أتاه جبريل عليه السلام بالجواب» وعُلَّم أن يقول: إن شاء الله 
لأنه لم يكن استثناها””©» فإنما الاستثناء في الأيمان» فإنما(” يكون متصلا 
بالكلام . 

فأما قول من قال: أربعة أشهر » فلا يعرف وجهه. 

وأما قول من قال: أي وقت ذكر ولو بعد سنين» فهذا قول يبطل حكم آية 
مُحكمة » وليس إلى ذلك من سبيل ٠‏ 

.)7700/1( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور (11/5) لابن المنذرء عن مجاهد يرسله. 
() كذا في الأصل» ولعلها بدون فاء. 


زكملماً] 


06٠6١‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


[الاستئناء في اليمين] 

قال الله عر وجل: «لا بيك لل بالق و تيح ولك ينسم 3 
عَنَّدمهُ لسن فَكفَريه لمم عََرَوَ مَسكِكينَ 4 الآية [المائدة:44] » وقال: 07 
ا يَمِيَكُم 2 ظُوأ متك #[المائدة م44] » فلو كان يستثني تع أي 
ود ا و ل ل ل 
فرأى غيرها خيرًا منهاء قال: إن شاء الله» وسقطت عنهء ولم يقل له: (وكفر عن 
يمينك » وائت الذي هو خير)(©. 

وإنما أني قائلوا هذه المقالة من أنهم جعلوا إولاكر رَبك دا مَِيتَ 4 
متصلا بالكلام الأول» وليس كذلك» وإنما قيل: ##واذكر رَيّكَ دا ِيتَ 2# أي: 
شيع ورا واوا ست بدي كل و كدر بحرن #واذكر 0 

فحلفتّ» بأن/ ترجع إلى الذي هو خير كما علّم النبي كل ويكفر إذا نسي 

وهذه المعاني لا تدفعها آية وار ا القرآن 

وقال بعض المفسرين: إن هذا مُنفصل من الآية» وإنه مخاطبة لسائر 
الناس » فقال عكرمة: (إذا عصيت”" فافزع إلى الله عند السهر أو الغفلة»» فإنما 
افترق الاستثناء في اليمين إذا كان متصلاً أو غير متصل» أن الحالف إذا وصل 
كبن اماف ان ون لوقك الكفارة» لأن اليمين لم تستقر حتى 
قارنها بالاستثناء» وإذا انفصل من اليمين كان حكم اليمين قد استقر» وصارت 
في حيز #وَاحَمَطْوا يسَتَكْ © [المائدة:44] » فلما ثبت الحكم لها بالكفارة 
وحفظهاء لم تزل» والله أعلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (9/8١؟).‏ 


سأل ابن الكوّاء”" عنها عليًّا فقال: هم أهل حروراء» وأهل النهروان» 
ونا أن العواك ناث انتب اصعابلة” 7 

وروي عنهم أنهم: الرهبان في الصوامع”". 

وقال سعد: هم اليهود والنصارى والخوارج» زاغوا فأزاغ الله قلوبهه”"". 

هذا ما روي عن علي وسعد رحمهما الله . 

والأقوى: أن يكونوا أهل الكتاب/ والمجتهدون منهم, لأنه قيل في أثر 
الكلام: ويك اَن كَمَُوا بات دَبَهِمْ وَلِقَآي4 [الكهف:5١٠1]»‏ ولا ندفع أن يدخل 


الخوارج من الصّفْرِية”*© والإباضية” ع والأزارقة ,ع والحرورية”" » والرافضة 


)١(‏ عبد الله بن الكواء اليشكري من رؤوس الخوارج» صحب عليًا ظه تنظر ترجمته في 
لسان الميزان (559/84). 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (915/8؟). 

(*) رواه ابن جرير في تفسيره (791/8) عن علي » وسعد» والضحاك . 

(:) نفسه (594/4). 

(0) الصّفْريّة: أصحاب زياد بن الأصفرء انظر عنهم: الملل والنحل (ص١١1).‏ 

() الإباضية: أصحاب عبد الله بن إباض » انظر عنهم: الملل والنحل للشهرستاني (ص8١1).‏ 

(0) الأزارقة: أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق» انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص40). 

(8) مقالات الإسلاميين .)١111/1١(‏ 


[141ا/ب] 


١‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


في معانيهم , لأن النبي يلل سماهم كلاب النارء ومّلهم فقال: «يقرؤون القرآن 
لا يجاوز تراقيهم» يَمرّقون من الدّين كما يَمرّق السّهم من الرمية» تنظر في 
النصل فلا ترى شينّاء ثم تنظر في القدح فلا ترى شيئّاء ثم تنظر في الريش فلا 
ترى شيئّاء ثم تتمارى في الفوق)20» فذكر عليه السلام أن الذي يبقى معهم من 
الإيمان» موضع الوّتر من التّشّابة9©. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري ذَيبه رواه البخاري في صحيحه في مواطن 
منها رقم 505/8 » كتاب: فضائل القرآن» باب: من راءى بقراءة القرآنء ومسلم 
»)١١7/(‏ كتاب: الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاته. 

(؟) التُشّابة: واحد التّشّابء وهي السهام» اللسان (514/14؟). 


1٠‏ قال الله تبارك وتعالى: 


3-7 2. 


قن كأنَ يحوأ لِقَاء ريه فلمل 2 صَبلحًا و 0 بعبادة ريد دأ 4# 


من كان يرجو ثواب ربه» وقوله: #إولَا يمْرة عادو ريو نَم #: لا يُرائي » 
ويّحِبٌّ أن يُعلّم بأعماله البرء وهذا إنما هو في التطوع» فمن فعل ذلك فإنما 
يتطوع به فقد سٌلب الأجرء ولم يكن عليه وزر. 

وأما الفرائض فليس فيها رياء لتساوي الناس فيهاء وإن كان فهو خاطرء 
وعلى الناس إظهارها. 

وسمعت سهل بن عبد الله العابد0© يقول: الرياء فى أهل القدّرء لأنهم 
يعتقدون أعمالهم من أنفسهم واستطاعتهم » فأما أهل الف لمسدرو اق ادال 


البر كلها أنها مَنَّ من الله/ » ولولا ذلك ما قدروا عليهاء فليس يكون الرياء فيهم 
إلا خاطرًا يبطل ما يعتقدونه» والله العالم بذلك. 


)١(‏ أبو محمد سهل بن عبد الله التستري العابد» توفي سنة 747ه انظر ترجمته في 
الرسالة القشيرية (ص5١)»‏ وسير أعلام النبلاء (770/17). 


[46ل/ا] 


سورة مريم عليها السلام 


:525252525222707 تت 1 0١‏ 
سورة مريم 7 


02 دود مك .كد 
30 نادت ريه نداءً حَفِيكًا © 


2 
2 
2 
ٍِ 
2 


ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


- 198- قال الله تبارك اسمه: 


«وَقَالوا أَحَحَدَ لين ولاك » إلى قوله: 


وم م مي سس 0 مل 0 
«#إن كل من فى السَّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ إِلَّآ اق ال 


[ملك الولد أباه والوالد ابنّه] 


هذه الآية تنفي أن يكون الولد عبداء فإذا ملك ولدّه بشراء» أو بإرث» أو 
هبة» أو بأي وجه مَلّكه» عتق عليه» من غير أن يعتقه لتنافى ذلك» وأنه لا 


يجوز أن يكون عبده ولدّهء والله أعلم. 


سورة طه 


ب ل اس 7 2 زات 111 


مص و برو 4 . و 


2ه الاير 
لمقدذس ى 4 


- محلم ”" تعليْكَ إِنَكَ يالواد أ 


قال رسول الله كله : «(كانت نعلا موسى من جلد حمار غير ذكي» »2 وقيل: 
2 
ااحمار ميت26©» فلذلك أمر بنزعهماء وأقرب ما يكون العبد إلى الله إذا كان فى 
الصلاة. 


[الصلاة في النعال] 


وكان رسول الله كه يصلي في نعليه ولا بنزعهما9 © وكذلك فعل في 
المسجد الحرام وفى مسجده» وهما أَجَلُ بقاع الأرض وأعلاها قدراء هذا 


. في الأصل: اخلع‎ )١( 

(؟) روى الترمذي في سننه برقم 21717 أبواب: اللباس » باب: ما جاء في لبس الصوف» 
عن ابن مسعودء عن النبي يَليْةُ قال: كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف» 
وجُبّة صوف» وكّمّة صوف » وسراويل صوفء» وكانت نعلاه من جلد حمار ميت»)» ثم 
ضعفه قائلًا: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج» وحميد هو: 
ابن علي الكوفي» منكّر الحديث». 

() صلاة النبي كد في نعليه وردت في أحاديث منها ما رواه البخاري في صحيحه برقم 
7 كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في النعال» ومسلم في صحيحه برقم 2500 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز الصلاة في النعال (ططع الباقي)» عن 
أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم 
يصلي في نعليه؟ قال: نعم . 


[ىا/ب] 


5ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


5- قال الله عز وجل: 


لوق "صل إحكرق 4 


[قضاء الفوائت] 
قال النبى ككل «من نسى/ صلاة فَلْمِصَلَّها إذا ذكرها». 


15 - أخبرنا أحمد بن موسى السامى » عن القعنبى » عن مالك. عن 
الزهري » عن سعيد بن المسيب» عن النبي 255" . 

:١‏ - ونا البَرتكانى » قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا عبد الله بن 
ابن شهاب » عن ابن المسيب » عن أبي هريرة» عن النبي غ0 . 

”م - وحدثنا جعفر بن الليث » ومحمد بن يحيى بن حبان9؟؟2 قالا: 
حدثنا أبو الوليد» قال: حدثنا همام» عن قتادة» عن أنس » عن النبي كَل ؛ وقال 
فيه: «لا كفارة لها إلا ذلك)20. 


(1) في الأصل: أقم . 

)١(‏ موطأ مالك برواية القعنبي برقم 214 كتاب: مواقيت الصلاة» باب: النوم عن الصلاة. 

(*) رواه مسلم من طريق يونس », عن ابن شهاب بهء (18/1)» كتاب: الصلاة» باب: 
قضاء الصلاة الفائتة . 

(:) جعفر بن الليث» وابن حبان هذاء لم أجدهما فيمن روى عن أبي الوليد الطيالسي 
حسب ما وقفت عليه. 


(5) متفق عليه» رواه البخاري برقم 091 » كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من نسي - 


سورة طه ١1‏ 


وهذا معنى هذه الآية» أن من نسي صلاة أو نام عنهاء فليصلها حين 
يذكرهاء فذلك وقتهاء وبالله التوفيق. 


- صلاةقة) عن أبي نعيم ) وموسى بن إسماعيل » عن همام به ومسلم (؟/57١)»2‏ في 


1١16 


ومن سورة الأنبياء عليهم السلام 


١١/ 


-74- قال الله تبارك وتعالى: 


لل 000 


وَدَاودٌ وَسُلَيَمنَ إِذْ يحَسكْمَانٍ في ليث # 
إلى قوله: «جكا ونا 


[إفساد البهائم] 

قال أبو حنيفة وصاحباه: ليس في هذه الآية ضمان» وإنما هو حكم في 
و و ُِ 
أمة قبلناء وأما الحكم في هذه الأمَّةء فما جاء عن النبي كَكِّ: (العجماء 
جبار)20 » فأخطأوا ما أريد بالعجماء»ء لأن النبى يكل قال: «العجماء جرحها 
جبار» والمعدن جبار) ) وفى بعض الحديث: «العجماء الرجل جبار), كد 
إذا أصابت الدابة برجلهاء/ فعلم أن ذلك بعضه من بعض . 

وليس الحرث وإفساده من هذا الباب في شيء» لأن الحرث كل مزروع 
ومغروس » فلا يمكن أربابه حفظه وحراسته من الأنعام والمواشي والدواب 
بالليل والنهار» ولا بد لأربابها من أن تسرحها بالنهار ولا يمكنهم ضبطهاء فإذا 
جاء الليل ضمّوها إلى مُراحاتها فأمكنهم حفظهاء فجعل على أهل المواشي 
حفظها بالليل» وعلى أصحاب الحرث حفظها بالنهار. 

وهذه الآية هي الأصل في ذلك» وحَكم به رسول الله كك ه فليس لأحد 
مخالفة الكتاب والسنة» رواه مالك » وابن عيينة » وغيرهما » عن الزهري» عن 


)١1(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة» رواه البخاري في صحيحه برقم 1599» كتاب: 
الزكاة رجايتة في الركاز اللحمسن :ومجلم في ميخ (00519/0+ تاب العنلود» 
باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبار. 

(؟) في الأصل: أني . 


زعمدما] 


[18ا/ب] 


14 أحكام القرآن للقاضيى بكر بن العلاء القشيري 


سعيد بن المسيب» وحرام بن سعد بن مُحَيّصة » أن ناقة للبراء بن عازب دخلت 
حائط قوم فأفسدت» فقضى رسول اله يَكِلِ أن على أهل الحوائط حفظها 
بالنهار» وأن على أهل المواشي ما أصابت بالليل0©. 

وقال شريح ) ومسروق» والشعبي » وعطاء» ومجاهد» بمثل ما قال 
مالك من إلزام أربابٍ المواشي ما أفسدت بالليل22: ولا أعلم أحدا ممن 
تكلم في هذه الآية قال ما قاله أبو حنيفة» ويشبهه بالعجماء» والعجماء 
الذابةء 


"4 - نا أحمد بن موسى» قال: نا القعنبي» قال حدثنا مالك» عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكة: 
(العجماء جبار» والبئر جبار» والمعدن جبار» وفي الرّكاز الخممس)2", وطرق 
هذا الحديث / كثيرة. 

وقال فيه سفيان بن حسين عن الزهري بإسناده: «والرجل جبار)» فهذا 
إنما أريد به ما جنت العجماء مما لا صنع فيه للراكب» ألا ترى أن الراكب لو 
عنف أو فعل فعلاا وقعت منه جناية» لكان ضامئًاء ولذلك ذكر القائد والسائق 
ولم تختلف الرواية أن سليمان صلى الله عليه ضمّن » وقد قال الله تبارك وتعالى: 
يد دن هَدَى أَمَّة مِبَهُدَدهُمٌ أَتَسَدِهَ # [الأنعام:40]» ولا اختلفت الرواية 


أن النبي مله ضمّن أرباب المواشي ما فعلته بالليل. 


زهق رواه عن شريح ابن جرير في تفسيره (ؤو/كه)ء وعن مسروق عبد الرزاق في مصنفه 
برقم ١857‏ .ء كتاب: العقول» باب: الزرع تصيبه الماشية» وعن الشعبي عبد الرزاق 
في المصنف برقم ١18474‏ و1845540» الموضع السابق. 


(*) رواه البخاري في صحيحه برقم 2١5994‏ كتاب: : الزكاة» باب: وفي فى الركاز الخمس ٠.‏ 


جو الأمناة تت بي :بت 1 1011 أ 


قال بكر: ورأيت أبا حنيفة يفعل في الحديث ما يفعله أهل الكلام؛ 
فيجعل بعضها معارضًا لبعض » وقد فعل ذلك في غير شيء» فمن ذلك هذه 
القصة » فإنه لو هدي لرشده لكان جرح العجماء في الدابة» وفعلها في الطريق 
تحت راكبهاء وحكم في المواشي بالليل بما حكم به رسول الله وك إذ وجد 
لكل حديث معنى غير الآخرء وقدر على العمل بها. 

وكذلك قال في قوله له : «(من باع نخلا 1 فتمرها للبائع إلا أن 
يشترطه المبتاع )220 وقوله يَلْة: «نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه)” ) 
فجعل الخبرين متعارضين» وليس كما ظنء إنما نهى عن بيع التمر منفردا 
لأنهما قصدا إلى الغررء ما لم يِبدٌ الصّلاح» إذ لا منفعة للمشتري فيه» فإذا بدا 
صلاحه قارن الغرر الترفق»/ وإذا بايع مع النخل فإنما هو بيع لغيره؛ ولم يعمد 
المتبايعان الغرر» وإنما نهى عن الغرر المقصود. 

وكذا قال وأصحابه في الإشعار أنه معارض لنهيه عن المُئْلّة"©: وإنما 
نهي عن المثلة في بني آدم» وعن المثلة في البهائم التي كانت العرب تفعله بهاء 
من الْبَحْرء والصَّرْم» وما أشبه ذلك» فأما ما وجب لله ولا بد من نحره؛ فلم ينه 


277١4 متفق عليه من حديث ابن عمر ذه أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
كتاب: البيوع » باب: من باع نخلًا قد أبرت» ورقم 71715 »: كتاب: الشروط» باب: إذا‎ 
باع نخلا قد أبرت ولم يشترط الثمرة» ومسلم (5/0١)؛ كتاب: البيوع » باب: من باع‎ 
نخلاً عليها تمر.‎ 

)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر #» رواه البخاري في صحيحه برقم *«718» كتاب: 
البيوع » باب: بيع المزابنة» ومسلم »)١11/5(‏ كتاب: البيوع » باب: النهي عن بيع 
الثمار قبل بُدَوٌ صلاحها. 

(0) المُغْلّة: قال في النهاية (44/4؟): «يقال: مَكَلْت بالحيوان أَمفّل به مَغْلّا» إذا قطعت 
أطرافه وشوهت بهء ومَكَلْتٌ بالقتيل» إذا جدّعت أنفه» أو أذنه» أو مذاكيره» أو شيئًا 


من أطرافه» والاسم: المُكلّة» فأما: مَك بالتشديد» فهو للمبالغة». 


[:14/اً] 


لل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


عن سمته» وقد فعله كَلةٍ في حجة الوداع » وهي آخر أفعاله؛ ولا أحسب ذا دين 
يدع فعل رسول الله كله لقول أبي حنيفة. 

وقال أيضًا في بيع العرايا بخِرْصِها("©: إنه معارض للنهي عن المُزابَنة» 
وهو رجل لا يعرف العرايا ولا هي ببلده؛» وأصل العَرِنّة : أن يُعْرِيَّ» وهو: أن 
ِهب الرجل رجلا نخلات من حائطه»؛ دون خمسة أوسقء فيريد المُعْرِي أن 
يبقيه ليكون تمرًا لعياله» فأجيز لواهبه أن يشتريه بخرْصها تمرّاء إذا كان أصله 
معروفاء فلم يضيق عليه كما ضيق على غيره» وحصل أنه نقل الهبة إلى هبة 
غيرهاء وهذه الأشياء فأبو حنيفة غريب فيها. 


)١(‏ الخزص: وهو ما يَحْزِرٌه ويُقَدَره الخارص من تَمْر كم يصير من الرُطبء أو عِتَب كم 
يكون زبيبًاء وأصله من: الكَرْص» وهو: الظن» انظر النهاية (77/7). 


١١ 


ومن سورة الحج 


١77 


خلق الله تعالى آدم كله من تراب » وإنما س سمي آدم» لأنه خُلق من أَدِيم 
الأرضء من ماء وطين »/ ومن طين لازب» ثم استخرج ار ال 
تربتهم الذي خلقهم منهاء وفيها يدفنون» يرجعون إلى التربة التي خلقوا منها 

وأما قوله عز من قائل: لأكُمَ ين مُظَوَ شُدّ ون عَلقَق كد من مُسْهَو لقو مير 
عَلَسَدَ 2# فالنطفة إذا وقع العلوق» مكثت أربعين يومّاء ثم علّقة أربعين يومّاء 
فيأتي الملّك فيكتب رزقهء وأجلهء وشقي أو سعد كذلك رواه الأعمش »ع عن 
زيد بن وهب » عن عبد الله » ورواه أبو وائل» والشعبي » وجماعة ع0" , 

والنطفة إذا لم يرد الله تبارك وتعالى منها خلقّاء بطلت في الرحم كما 
تبطل في الأرض » وإذا أراد الله عز وجل منها خلقّاء كانت كما ذكر زيد بن 
وهب ٠‏ 
[بم تكون أم الولد؟] 

وقد اختلف فيها إذا لم يتم الخلق: فقال قوم: لا تصير أم ولد بذلك. 
)١(‏ متفق عليه رواه البخاري في صحيحه في مواطن منها رقم 7"70/8» كتاب: بدء 

الخلق» باب: ذكر الملائكة» ومسلم (41/8)» كتاب: القدرء باب: كيفية خلق 


[184ا/ب] 


(همل/أ] 


54د أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقال مالك ذه: يه التي يُعلم بأنها مُضغة» واحتج 
بقول الله عز وجل: ##ُلَقَوِ مََيرٍ تَلَةِ 220 وقال في المعتدة إذا أسقطت: إنها 
لك لسلس د ناح طق ارح للق ا عل الا اال 
الحمل وهو المضغة» فأما التُطفة والعلقة فهي دم؛ فليس ذلك براءة» وكذلك 
قال في أم الولد: إنها تعتق بما تخرج به الحرة من العدة إذا مات سيدها. 

وقد عارضنا قوم فقالوا: فإن/ ألقت نطفة ؟ 


فقلنا: قال النبي كه وقد سئل عن العزل: «ليس كل وطء يكون منه 
الحمل)(©»؛ وقد نرى ذلك ونعلمه» والإنسان يطأ الوطء الكبير فلا يرزق الولدء 
والنطفة إذا لم يرد الله تبارك وتعالى أن يخلق منها أبطلها. 


و قلء فهنا يكن ويخشل إذا إذا 7 تيين الرأس 


)١(‏ قال ابن بطال في شرح البخاري )511/١(‏ يحكي الخلاف في المسألة: الوأجمع 


العلماء أن الآمة تكون آم ولد يما أسعطيه من ولدحام الكلىء واععلفوا قينا لم ينم 
خلقه من المُضْغة والعلّقة» فقال مالك » والأوزاعي»؛ وجماعة: تكون بالمضغة أم ولد 
كانت مخلقة أو غير مخلقة» وتنقضي بها العدة» وقال أبو حنيفة » والشافعي » وجماعة: 
إن كان قد تببّن في المُضْغة شيء من الخلق أصبعء أو عين» أو غير ذلك» فهي أم 
ولدء وكلا القولين تحتمله الآية» والله أعلم بما أراد». 

(؟) أقرب ألفاظ هذا الحديث: عن أبي سعيد والخدري رضي الله عنه قال: سئل 
رسول الله يكل » عن العزل فقال: ما من كل الماء يكون الولد»ء وإذا أراد الله خلق 
شيء لم يمنعه شيء2» ورواه مسلم في صحيحه »)١159/5(‏ كتاب: النكاح» باب: 
حكم العزل. 

(") عَجْبُ الذَّنَب: قال في النهاية (184/8): «العظم الذي في أسفل الصّلب عند 
العجز). 


ندا 


سورة الحج 

وقوله عز وجل: #حلَفَوَ وَكيرِ لَمَةٍ4» فأخبرنا عز وعلا أن غير المُكَلّقة لها 
حكم المُخَلقة في أن يُحكم لأمه بحكم أم الولد» وكذلك ما جُعل فى إملاص 
المرأة”" غْرّة عبد أو أمة إذا تبيّن بعض الكّلق» والله أعلم. 


2 

3 
3 
8 


)١(‏ إملاص المرأة: قال في النهاية (557/8”): هو أن تَرْلق الجئين قبل وقت الولادة». 


[15/ب] 


١5 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ه- قال الله عز وجل: 
0 دساو د ص صر سا 


أ ويصدون عن سييل أللو َالْمَسَجِد الْكَرَار » 


إلى قوله: #عَدَابٍ ألم 


وقال جماعة من ا لمفسرين مثل ذلك0©. 

وأما العاكف: فهم أهل مكةء وأما البادي: فهم أهل البادية ومن سلكها 
من أهل القرى وسائر الأمصار. 

وقال آخرون: الئاس في رباع مكة سواءء من احتاج سَكَنء وروي 
ذلك من طرق الشيوخ أن رسول الله كَل » وأبا بكرء/ وعمر رحمة الله عليهما 
قُبضوا وما تُدعى رباع مكة إلا السشوائب؛ من احتاج سَكَنَ ومن استغنى 
سكن . 

وروى عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر» أن عمر كان نهى أن تغلق دور 
مكة فى زمان الحاجء وأن الناس كانوا ينزلون منها حيثما وجدوه فارغاء حتى 
كانوا يضطربون البساط في جوف الدور. 


الم 


.)١178/9( رواه عن ابن عباس ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)189/5( (؟) الرٌّباع: واحده: رَبْع » وهو المنزل» النهاية‎ 


سورة الجج _ # ب ب سسسب 819 

وقال ابن عباس: إن عمر 4 جعل أسفل الوادي وأعلاه مَنَاحًا للحاج» 
وجعل جياد”©» وفُعيقعان للمريحين ومذاهب الناس. 

وقال عكرمة وسئل عن كراء منازل مكة: لا بأس بذلك» قد اشترى عمر 
ابن الخطان طق زاريئة الاقف جعلها تعدا : 

وقال عطاء: كانوا يكرهون أجرة الدور بمكة. 

وروى الأسود: أن عائشة كانت تنزل بِالأَبْطّح » وتُدعى إلى الدور فتأبى . 


قال إسماعيل: قد تأول قوم في بيوت مكة ما ذكرناء والقرآن يوجب أنه 
المسجد الذي يكون فيه قضاء النسك وفضل الصلاة» قال الله تبارك وتعالى: 
َيَصُدُودَ عن سيل أنه ويد لَكرَارِ #؛ أي: يصدون عن المسجد الحرام» 
وقال: اهم ايت كبوا َسَدُوْصَكُمْ عن الْسَْجدٍ الْرارِ # [الفستح:5] وقال 
سبحانه: لوَصَدٌ عن ميل أله وَكُئْر بوم وَالْمَسِْدٍ الْعرارِ © [البقرة:1؟]» أي: وعن 
المسجد الحرام. 
فدل ذلك كله على أنه المسجد الحرام» لتملك قريش عليه وادعائهم أنهم 
أربابه وولاته/ وأنهم يمنعون من أرادوا ظلمّاء فأعلم الله عز وجل أن الناس 
كلهم فيه سواء. 
وأما المنازل فلم يزل لأهل مكة المنازل والدورء غير أن المواساة تجب 
إذا كانت الضرورة ؛ ولعل عمر رحمه الله فعل ذلك على طريق المواساة عند 
الحاجة» والله أعلم . 


)١(‏ جياد: جمع جيّد» اسم موضع بمكة يلي الصفاء ويقال له أيضا: أجياد؛ معجم البلدان 
1 لدمءلرو؟له؟١).‏ 

(9) فعقعان: قال في معجم البلدان (717/4/54): «بالضم ثم الفتح» بلفظ تصغير» وهو اسم 
بك 


زحمدنما] 


مرددل اأحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ه>- قال الله 00 0 


و 


ومن يرد فيه بإلصاي 


ادا 


سه 


قال قوم فى هذه الآبة: إن الإلحاد فيه: لي 


وقال آخرون: كل ظلم» حتى كان عبد الله بن عمرو يتوقى معاتبة أحد 
بمكة حتى يخرج إلى الجل0©. 

وقال بعض المفسرين: فلو همَّ بظلم بمكة لأذاقه الله عذابًا ألِيما0©. 

والمعروف في اللغة أن كل من جار أو مال عن الحق إلى الباطل فقد 
ألحد» واللخد في القبر مأخوذ من هذه الآية» أميل إلى شق القبر» وقد ذكر الله 
عز وجل في كتابه ما يدل على هذاء قال الله عز وجل: لت كت ف 


ْمَك | [الأعراف:0٠18]»‏ وقال: #تحاث الى يُلْحِدُورك إِلهٍ أَعْسَّ وهنا 


لِحَانٌ حروك ثُيتٌ # [النحل:٠١٠].‏ 


وقد قُريء: مويلحَدونَ4 ومِإيْلْحِدُوست 24 . 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (170/9)» عن ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» وسليمان بن 
طرخان . 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره »)١77/9(‏ وروى بعده قول عبد الله أيضا: «لا والله» وبلى» 
من الإلحاد). ْ 

(*) رواه ابن جرير في تفسيره (11/4)» عن ابن مسعود » وشعبة » وعن الضحاك بنحوه. 


(:) قرأ حمزة «إيَلحدون» بفتح الياء والحاء في الأعراف والنحل وفصلتء وقرأها - 


سورة الجج ب ل ل سس 4 317199 


وأما قوله: #بإِنْحاد 4» فهذه الباء تجعلها العرب صلة في الكلام؛ 
ويجعلون إثباتها وإسقاطها سواء. 

ومعنى إلحاد وبإلحاد واحدء وكذلك (ما»ء مثل قوله: #إإنَّ أله لا 
سحي أن يَضْرِبَ مَل ما بسُوضة قَمَا هَوْقَهَا * [البقرة 33 ]ء وقوله: #صمَا ب وحمة 
ين أله ! أ [ل سرلة؟٠1]»/‏ جلو ام مب في الكلام؛ ويجعلون 


إفيائها وإسقاطها شواء: 


- كذلك الكسائي في فصلت» وقرأ الباقون في جميعها بضم الياء وكسر الحاءء انظر 
التيسير (١/5١١و188١).‏ 


إحدداب] 


.الال أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


5- قال الله تبارك وتعالى: 


قال ابن عباس ذنه: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له: 
أذن في الناس بالحج» قال: رب» وما يبلغ صوتي ؟! قال: أذَّن وعليّ البلاغ: 
قال: فنادى إبراهيم يَكّْ: يا أيها الناس» كتب الله عليكم الحج إلى البيت 
الغفيق:) قال عه :ما بيق السماء والأرض 00 

وقال سعيد بن جبير» ومجاهد» وغيرهما: قام إبراهيم عليه السلام على 
المقام فأذن بالحج» فأجاب الناس والجنٌ بلبيك ربناء فكل من حَْجٌ البيت أو 
يَحجُّه فهو مَن أجاب يومئذ2"» والله أعلم. 


. . ٠. 1 3 
2 9 53: 53 53 


.)١5/9( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)170-١5/9( (؟) انظر تفسير ابن جرير‎ 


١ 


سورة الحج 


7- قال الله تبارك وتعالى: 


0020 01 


ليوك يكالا وعَك كل صَابر 4 


قال ابن عباس طَله: هم المشاة والركبان» يأتون من كل فج عميق"©. 


قال الزيادي: المعمق: الذاهب على وجه الأرض . 
قال المازني(": يقال عميق ومعمق. 


وقال رؤبة0©: 


ماح مام أن أ مو طحو قن .انها الأعيات اوري المشهرى0 
فالأعماق: جمع عمقء والمعمق هاهنا: الذاهب على وجه الأرض» 
المهن ف دية عار غرقاة زاقع ق: القلذة متشرق نتن لفاك [عدد/أ] 


وقال قتادة: من مكان بعيد” » وقوله يشبه قول أبى إسحاق الزيادي أنه 
الموضع البعيد على وجه الأرض» وقال الشاعر: 


)١(‏ رواه ابن جرير فى تفسيره »)175-١8/9(‏ ورواه أيضًا عن مجاهد. 

(9) أبوعمان» يكربن ضيه الحلزني» تضرف السوئ أن ضن أبتي عليدة 
والأصمعي وغيرهماء وأخذ عنه المبرد وغيره» توفي سنة 49 1ه»ء وقيل غير ذلك» 
انظر معجم الأدباء (؟//21701 وما بعدها) . 

(*) أبو الحَجّاف» رؤبة بن العجاج» شاعر من فحول الشعراء» سمع من أبي هريرة» وأخذ 
عنه أبو عبيدة معمر بن المثنى وغيره» له ديوان» توفي سنة 5ه4١ه»ء‏ انظر: طبقات 
فحول الشعراء لابن سلام الجُمحي (51/7/ وما بعدها)» ومعجم الأدباء ١11/(‏ 
وما بعدها). 

(:) ورد هذا الشطر في معاني القرآن للزجاج (571/7). 

(6) رواه ابن جرير في تفسيره » ورواه أيضًا عن ابن عباس (9/؟ ). 


5ل أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


ادم ددا مرجم مد اكب ٠‏ فظو لني لفارت العسونا 


قال مجاهد: حج إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما مُشاة2©2» وقال: 
أهبط آدم كَككةٍ بالهندء فحج البيت على قدميه أربعين حجة . 


2 
2 
2 
2 


)00 أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن (؟/9:) دون نسبته ٠‏ 


(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (175/9). 


سورة الجج _----__________ _ _ _ _ ب سس القريل 


- قال الله تبارك وتعالى: 


معو 


« إسْهِدُوا متيفع لَهُمْ 4 


قال مجاهد» وسعيد بن جبير » وأبو رَزين: المنافع: التجارة0"© . 

وقال أبو جعفر محمد بن على: المغفرة. 

وقول لين :قال العا رة:: عد شن القلب تعدا كيزا و0 ضير 
المعنى أنهم يأتون من كل فج عميق ليتجرواء لا لشىء سوى ذلك» ولو كان 
ذلك كذلك» لذهب المعنى الذي أجابوا إليه حين دعاهم إبراهيم عليه السلام 
في قوله عز من قائل: «إوَكدن فى الئاس يللي يوك يكالا ومك حكن صَامر يأذيرت 
ون لهج عيييق إَسَهَدُوا متيفعَ لَهُمْ وَيَدكُزوا أنم أنه [فه ياو مَمَنُومدي]”" عَل مَا 
ررَكَهُم يَنْ بَهِيمَةٍ الْأَتْمئر »4 [الحج:18-07]» فيصير الناس إنما أتوا لغير ما دعوا 
إليهء وهذا ما لم أكن أحب أن أذكره رواية عمن قدمت ذكره» ولكن كرهت أن 
يُظن بي إغفالا . 

وإنما المعنى: « يُسَهِدُاْ متم لَهُمَ 4 شهود عرفةء/ ومزدلفة» ومنىء 
وطواف الإفاضة» هذه هي المنافع التي يأتون ليشهدوهاء ولينحروا ما كان معهم 
من الهدي» فهذه الأفعال كلها خالصة لله؛ وأرخص لهم بعد ذلك في التجارة 


.)170/-17/9( رواه عن من ذكرء وعن ابن عباس أيضاء ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
في الأصل: لأنهم:‎ )0( 
ساقط من الأصل.‎ )*( 


[/امطاب] 


4ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


حين كَوَقَى الناس أن يتشاغلوا بها في الحج الذي قصدوا إليه لربهم: وأنزل 
عليهم: أ لَنِيَ عَكِتِكْمْ ججكاحٌ أن عتما ملا من نَيِحكْمَ © [البقرة:18]) 
فأرخص لهم في ذلك.» إذ لا يشغلهم عن أعمال الحج التي قصدوا لها. 

وقد كانت الجاهلية لا يستحلون التجارة في الحج» فإذا كانت التجارة 
هذا حكمهاء فكيف يكون أن يقال في قوله: ١‏ يَْسَمَدُوا مَتِمَ كَهُمَ 4 أنها 
التجارة » والله أعلم . 


سورة الحج ب سب 186 


٠. 5‏ 0 . 00 ذأ 
قد تكلمنا فى هذه الاية فى سورة البقرة» قوله سبحانه: راركت را 
ف يار كه دُوداتٍ 4# [البقرة:7] بما فيه كفاية إن شاء الله . 


10 . 7 7 7 
3 3 3 3: 3 


اأحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


قال الحسن: البائس الفقير: الذي لا تُغْنِيه اللقمة. 


وقال مجاهد: الذى ع إليك بده0© . 


.)19/9( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


و المح الس الا 


4- قال الله تبارك وتعالى: 


# مر ل م يرهم تعَكَهُمْ 4 


قال أبن عمر: «ثر ليِقَسُوأ سَكَهُمْ #: : ما عليهم من الحج'(", وأن يأخذ 
م شاربه وأظفارة.: 
من ربه و ره 


وقال ابن عباس: التفث: الحلق»/ والتقصير» والرمي» والذبح. وقص ]|/١88[‏ 
الشارب » ونتف الإبط » وقص الأظفار9©. 

وحكى عنه عكرمة مجيملًا » قال: المناسك0©. 

وقال مجاهد: حلق الرأس وما ضارعه من تفث البدن9©». 

وقال الحسن: التَمَثْ: حلق الرأس0» 

وقال محمد بن كعتن: حلق الأشعار والأظفار0): 

قال بكر: والصحيح من ذلك حلق الرأس» إذ كان من شرائط الحج 
والعمرة» قال الله جل وعز: #ولا حلمو روس ور حَنَّ بن المَدَىُ عحَّمُه * [البقرة:95١1]»‏ 


.)119/9( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير أيضًا (189/9). 

() روه ابن جرير في تفسيره (114/4) عن نافع وليس عن عكرمة. 
(4) رواه ابن جرير في تفسيره .)١50/9(‏ 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره .)١50/9(‏ 

(1) رواه ابن جرير )١189/9(‏ بلفظ فيه زيادة عما ساقه المصنف. 


لل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


فالحلق والتقصير لا بد منهماء ألا ترى النبي يَكَِهُ قال: «يرحم الله المحلقين»» 
ثلاثاء ثم قال: «والمقصّرين) في الرابعة©. 


فَالئََّثْ الذي فى معنى الآية هو هذاء وما عداه من تقليم الأظفار» ونتتف 
الإبط» وقص الشارب» وما أشبهه » يدخل بالمعنى » لأنه تفث البدنء وكذلك 
حلق العانة» والله أعلم. 


() الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه باختلاف يسير فى اللفظ؛ رواه 
البخاري في صحيحه برقم /ا7/ا21» كتاب: الحجء باب: الحلق والتقصير عند 
الإحلالء» ومسلم في صحيحه (81/5)» كتاب: الحج». باب: تفضيل الحلق على 
التتهنير: 


سورة الجج  _ __ _  _‏ ل سس اويل 


أ م و اكو دراوم 
وَلْيُوفُوأ نذُورهم 4 


قال مجاهد: تَذّْر الحج والهدي» وما تَدَّر الإنسان من شيء يكون في 
الحج'". 
قيل: وليوفوا ما وجب عليهم من أمر الحج. 
قال بكر: والمعنى في هذه الآية - والله أعلم - أنه رمي الجمار» وجّمرة 
العقبة خاصة» إذ كانت بها يُتحلل من الإحرام» وقد يجوز أن يدخل غيرُها/ في [4١1/ب]‏ 
معناهاء والله أعلم. 


.)١51/9( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


46 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


قال الله عز وجل: 


رم صم 


#وَليطوَفوأ يألبَيْتِ الْعَِيقٍ * 


[طواف الإفاضة] 


هذا الطواف هو المفروض» وهو: طواف الإفاضةء لأنه يقع بعد الرجوع 
من عرفة وبعد رمى جمرة العقبة» وأهل العراق يسمونه طواف الزيارة» فهو 

فأما الطواف قبل عرفة فهو سّنة» وإن فات بعذر مثل من يأتى وهو 
مُراهق7"© يخاف فوات عرفة » ومثل الحائض » فليس عليهم في ترك ذلك شيء. 
وأكده» وقال النبى كَلِلَهِ فى قصة صفية: «حابسئنا هى ؟» قالوا: إنها قد أفاضت» 
قال: «فلا إِذ20)1. 


.)401/7( مراهق: عَجِلٌ متأخرء انظر معاني رهق في معجم المقاييس‎ )١( 
رواه البخاري في صحيحه برقم 210/97 في كتاب: الحج , باب: الزيارة يوم النحر»‎ )١( 
1 عن عائشة رضى الله عنها.‎ 


١:١ 


سورة الحج 


٠‏ قال الله تبارك وتعالى: 


دلِكَ لم عدم ووم 4 دوم سموا 0 ساس * 
ذَلِك ومن يعظِم حرمت الله فهو خير لَه عند رَيْوِء 


قال مجاهد: الحرمة: مكة» والحج, والعمرة» وما نهى الله عنه من 
عا 

وقال زيد بن أسلم: الحرمات خمس: الكعبة» والبلد الحرام» والشهر 
الحرام» والمسجد الحرام» والمُخرم حتى يحجل2©. 


17 7 


00 رواه ابن جرير في تفسيره »)١57/9(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (مل ١و‏ ؟). 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره »)١57/7(‏ لكن عن ابن زيد» وبلفظ: الحرمات: المشعر 
الحرام؛ والبيت الحرام» والمسجد الحرام» والبلد الحرام» ولم يعزه السيوطي في الدر 
المنثور (5/5 5) إلى غيره. 


دل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


قال قتادة: الميتة وما لم يُذكّر اسم الله عليه0©. 


[فهىد/اً] وقال إسماعيل: قال الله تبارك وتعالى/: ميَأيهًا الذوت عَامثوا أوفوا بالمقود 
غلك كم + ا ا كر حم [المائدة:١]‏ » وقال 


الله تبارك وتعالى: #حرّمَتَ عَلِيكُ المَِتَهُ وَألدّمُوَلَْم الْخِزِر © إلى: «وما ديح عَلَ 
ألتُضّبٍ * [المائدة 3 وقال في سورة البقرة: ##إنَّمًا 02" عَيِحكُم الْمَبِنَهَ 
كك 4 [الهرة 0 0104 جين سوال اله د كودها تلن بعانهي: 


.)١ "(٠ رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
في الأصل: حرمت » والذي ف في البقرة هو ما أثبته.‎ )١( 


سورة الجج _ ب د سس سب ع ا 


قال الله تبارك وتعالى: 
راو 
فُلَحَسَنوأ 


مهد 
وا يضرت من نَ الْأَوكدنِ وَلْعْمنواهوَي الرُور 4 


روي عن النبي ككِدُ أنه قال: «عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله») ثلاث 


تر رم اج 


مرات » ثم تلا هذه الآبة: ولحَكد وا ل زور حنفاء لَه غير مشرد مُشْرِكِينَ 00 
[الحج:١"]‏ . 


وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه: غلك شهادة الزور بالشرك» ثم 
قرأ الآية(" . 


3-4 وو 
قال بكر: والكذب كله زورء فأعلاه الإشراك بالله» ولعل الآية أريد بها 
الكفر في هذا الموضعء ألا تراه قال جل وعز: ظحتَنا يِه عَرَ مُتْركِينَ بد وكل 


كذب وشهادةٍ بغير حَىَ فهو زور. 


)١(‏ الحديث رواه الإمام أحمد في مواطن كثيرة من مسنده منها رقم 217٠08‏ وأبو داود 
في سننه برقم 270949 كتاب: الأقضية » باب: في شهادة الزور (ت الأرناؤوط)؛ وابن 
ماجه في سننه برقم 707 أبواب: الأحكام؛ باب: شهادة الزور» عن خْرَيم بن فاتك 
الأسدي» روواه أحمد في مواطن منها رقم 54 .18١‏ والترمذي في سننه برقم 
8 , أبواب: الشهادات» باب: ما جاء في شهادة الزورء من حديث أيمن بن 
خريم » وأشار الترمذي إلى ضعفه قائلاً: (غريب» إنما نعرفه من حديث سفيان بن 
زياد » واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد» ولا نعرف لأيمن بن خريم 
سماعا من النبي كَلِِ). 


(؟) رواه ابن جرير في تفسيره .)١:/9(‏ 


:314 لل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
والروايتان اللتان ذكرناهما عن النبى يل ه وعن ابن مسعود» روايات 


سورة الجج للب لب لب ع أ 


[14/ب] 


شعائر الله هاهنا: فرائض الحج وسئئه » وتعظيمها واستحسانها من 
التقوى » فمن عرف ذلك من قلبه فقد آتاه الله تقواه» فليشكر الله عز وجل على 
ما أعطاه. 


[1950/أ] 


3 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


قال ابن عباس رضي الله عنه: لهم فيها منافع إلى أن تصير بُدنَ(©. 

وقال مجاهد: ظهورُها وألبائها وأصوافها. 

وقال عطاء: ظهورها وألبانها وأصوافهاء وقال: ظثُرّ هآ إِلَ ليت 
َليِق 24 إلى مكة. 

والأسانيد عنهم ليست بالقوية» وقد رأى النبي كله رجلا يسوق بدنة 
قال: «اركبها)اء قال: إنها بدنة» قال: «اركبها» ثلاثًا0©. 

وقول من قال: إنه ينتفع بها إلى أن تصير بدنة» فهذا ليس بأجَل مسمّى» 
لأن المسمى معلوم وقته» والبُدن قبل الإيجاب لا تسمى بدنة» فكيف يقال: 
3 من يْمَظِِمَ سَمكِيرٌ آم أنها الْبدْنء ## لي ذ التق 4 لعل تسَسَ #؟ وإنما 
هي إبل ليس فيها إيجاب» ولا تكون بُدنًا حتى توجب»ء وإنما البدن أحد شعائر 
الله عز وجل» فكأنه قبل: #أ وَالبدت جَعَلكهًا لكر ين معتير أنه [الحج:+]» 
ولكم في كل شعائر الله خير» من عرفة» والمَشْعّرء ورمي الجمار» والطواف»/ 
وهذه أشياء لابد منها في الحج» وقد يحج الحاج ولا يسوق بدنًا ولا تجب 
عليه» فإذا فعل ذلك دخل في جملة الشعائر 

وقد سئل عطاء عن الشعائر فقال: حرمات الله اجتناب سخط الله واتباع 
طاعته » فذلك شعائر الله . 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره »)١51//9(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (//4917؟). 

(١؟)‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ذه من طريق مالك» البخاري رقم 2.1584 كتاب: 
الحج؛ باب: ركوب البدن» ومسلم رقم 21757 كتاب: الحج» باب: جواز ركوب البدنة. 

() رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم »١4701/‏ كتاب: المناسك», في قوله تعالى: #ومن 
بم سكير لتو ». 


١ / 


سورة الحج 

وقال زيد بن أسلم: الشعائر ست: الصفا والمروة» والبدن» والجمار» 
والمشعر الحرام» وعرفة» والركن والحرمات خمس: الكعبة» والبلد الحرام؛ 
والشهر الحرام» والمسجد الحرام» والمَحْرِم حتى يحل'©. 

وقال أبو مصعب: قال مالك: إذا مضت عشية عرفة وليلة المزدلفة 
والوقوف بالمزدلفة حين الوقوف بهاء فلا معتمل لأحد في شيء من ذلك» لأن 
الله تبارك وتعالى |قال](": ومن يِمَظِمَ سَمثرَ أنه فَإِنَهَا ين تَتَوف موب لم دبا 
فم إ[ جل تت شد جلها إن انتب الشيق > [الحج: "| » فمن شعائر الله: 
عرفة والمزدلفة» قال الله عز وجل: #مَإذآ أقَضْئّر ين عَرَفََتٍ فَأَدْخرْوا أله 
ند لتر لخر" لامكو كنا خاتضش] اوإن شر قن يزو لي لاله 4 
[البقرة:194]» فلا مُعتمل لأحد في شيء من هذا بعد أن يمضي الأجل 
الم 0 

وإذا مضت أيام منى فلا تُرمى الجمار بعد ذلك, لأن الله تبارك وتعالى 
قال: #ومن بِمَظِمْ سَعيرَ ألو َإِنهَا ين تقرف الْمنُوبٍ لم وبا مَنَفِمْ إِك َمل مُسَصَ 2 
فإنما منافع تلك الشعائر انقضاؤها إلى ذلك الأجل المسمىء/ فإذا مضى الأجل 
فليس هناك مُعتمل » وانقضاء الأيام قول الله عز وجل: همّمَن تَسَمّلَ في يَوَمَئنِ 5/3 
ِهْمَ عد ومن كَكمَّ م إِنم عو » [البقرة:١7]‏ . 

والذي قاله مالك رضي الله عنه قول واضحء يشهد له القران ومعانيه, 
فالمنفعة بعرفةً إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر» والمنفعة في رمي الجمار إلى 
انقضاء أيام منى » والمنفعة للمَشْعّر الحرام إلى أن تَطلّع الشمس» ا ا 
الشعائر» وفي كل صنف منها المنفعة إلى وقت معلوم؛ :كم مجلها كلّهنا إلى 
البيت العتيق» فإذا أطاف الحاج بعد هذه المشاعر فقد حلّ بالبيت العتيق ٠‏ 


)١(‏ أورد هذا الآكر مكرة بين ابي طالب في الهداية (/5760١)»؛‏ والباجي في المنتقى 
(7544/7)» وشطره الثاني رواه ابن جرير بلفظ قريب» وقد تقدم قريبًا. 

(؟) ساقطة من الأصل . 

() موطأ أبي مصعب برقم ه174 كتاب: المناسك» باب: وقوف من فاته الحج بعرفة. 


[خول/ب] 


4 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ع م#- قال الله 0 وجل: 


لحل أو جما مس روا فت لله 


عي نه ع و 


ل 4 


وقال في الموضع الآخر: إلِكُلِ أَوجَمَلنَامَنسكَامْْتَارِصَكُوة © [الحج:07] 

قال مجاهد: هراقة دماء الهدي20, قال: وهو كقوله: مصّلَاقِ وَحْتَي » 
[الأنعام:177١]‏ » يعني: صلاتي وذبحي . 

وقال عكرمة: ©هُمْ ناكو 4» قال: ذبحا هم ذابحوه. 

ولما قالا وجهء وقد يجوز أن يكون قوله: #منسك لَدَدُوا َنم أّه 4 
يريد: الذبح , ويكون قوله: #منسَكا هُمْ تاييحكوة 4 يراد به: منهاجًا من الدين» 
لقوله عز من قائل: قلا سَرِعْنَكَ في الْأَمر 4 [الحج:77] » أي: لا يخالفوا عليك 

[حود/اً] تيهنا لمهم من منالاكيم» وللالك تقال الى كل في سيف الداع : ااخذوا عني/ 

مناسككم)(" ) والله أعلم بما أراد من ذلك . 

وقد قال إبراهيم النخعي في قوله: الك يا حَي45 [الحج:+م]» قال: من 
احتاج إلى ظهر بدن ركب » ومن احتاج إلى لبنها شرب 

والدنيا والآخرة؛ «إوَإِنَّهُ لِحْيٌ ير لَمَدِيدُ 4» قد ذكر الله تبارك وتعالى 
الخير في مواضع من القرآن يريد الدنيا وما فيهاء ولكن الخير فى هذه الآية 
)١(‏ رواه ابن جرير »)١180/9(‏ في تفسير قوله تعالى: #منسكا هم تاييحكوة 4. 
(1) تقدم تخريجه. 
فرق رواه ابن جرير في تفسيره (9/١؟ه١).‏ 


سورة الحج 
لخير الآخرة؛ ولو كان القصد”" إلى منافع الذنيا لكان تركها من غير أن يوجنب 


دنا أنفع لهم في دنياهم» قال الله عز من قائل: «إمن 1 بِالْحََدَ لَه حَرُ ينها 


22 


١.9 


[النمل:89]» هي : التوحيد» فله خير منهاء يريد: أنه يعتاض منها خيرًاء وهو 
الجئة» أخيّر من التوحيد» وإنما هو خير يورثه التوحيدء #إوسن جك لبيك » 
[النمل:40] » فهي: الشرك. 


وقالتعياعةا عن المتدري : البشقسنة :له إله إلا الل والسيقة : الشر ك9 . 


)١(‏ في الأصل: القصة. 
)١(‏ روي مرفوعا إلى النبي كِ عن أبي هريرة رضي الله عنه» وموقوقا عن ابن عباس» 


ومجاهد» وإبراهيم» وعطاء» ومحمد بن كعب وغيرهم» انظر: تفسير ابن جرير 
».)55/1١(‏ والدر المنثور (07810//7 . 


]ب/الو١[‎ 


.دل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قيامًا معقولة » قال أبو ظَبيان: 
فقلت له: فما أقول؟ قال: قل: لا إله إلا الله ؛ والله أكبرء اللهم مِنكَ ولك0©. 

وقد قرئت: #صَوَافَ 4 » وقرئت: (صوافِن)0©. 

فمن قرأها (صوافن) فمعناه: معقولة قائمة على ثلاث. 

ومن قرأها: «صَوَآتَ 4 قيامًا على أربعتها. 

فوقع الك عع كام عن ابن عكر أندكان يضر جود بيده يعدو 
قيامًا ؛ ويوجههن للقبلة» ثم يأكل ويطعم””. 

وقد روى سعيد بن جبير» أن ابن عمر كان ينحر البِدن وهي على ثلاث 
قوائم يعقل يدها"'». 


)١(‏ رواه البيهقي في السئن الكبرى برقم 2٠١71١‏ كتاب: الحج» جماع أبواب الهدي, 


باب: نحر الإبل قيامًا غير معقولة. 

(؟) عزى ابن جني في المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات (81/7)» قراءة 
(صوافن) إلى: «ابن مسعود» وابن عمرء وابن عباس» وإبراهيم» وأبي جعفر 
محمد بن علي » والأعمش» واختلف عنهماء وعطاء بن أبي رباح؛ والضحاكء 
والكلبي»). 

(*) الموطأ برواية يحيى» رقم »1١1 ١7‏ كتاب: الحج» العمل في الهدي حين يساق. 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور (01/7) إلى عبد بن حميد. 


سورة الحج ‏ ال _ ا 05ل ر _ح مسيللسسساتم ١6١‏ 
وقرأها سعيد: #إفاذكروا اسم الله عليها صوافن*. 
والصحيح عن ابن عمر ما رواه نافع. 
[صفة النحر] 
والذي يختاره مالك: أن تنحر قائمة غير معقولة» فإن تعذر النحر وهي 
قائمة غير معقولة عقلهاء فكل ذلك واسع غير محرم» لآن من قرأ: «صَوَآتَ 4 
أراد: مُصطفة » ومن قرأ: ##صوافن4 أراد: معقولة» إلا أن القراءة على لفظ 
مصحفنا أعم وأصوب » إذ المعروف في اللغة أن الصوافن والصافنات نعت0© 
و 
للخيل » فإن أذخلت الإبل فى ذلك فعلى التشبيه» ولا ضرورة بالناس إليه» إذ 
لم يكن الخط في المصحف على صوافن» وليس يجوز أن يخالف لفظ 
المصحف المُجتمّع عليه برواية» والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: نعنًا. 


“١‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


"- قال الله عز وعلا: 


لفَِّدًا وت جثويهًا 4 


قال مِقسَم: عن ابن عباس » وقاله مجاهد» والضحاك: إذا وقعت على 
الأرض واشحسة: وزاد الضحاك: نحرت2©. 
وروي عن عبد الله بن مسعود: إذا أسقطت على جنبهاء يريد: بعد النحر. 
قال إسماعيل: المعروف في اللغة إإذا وجبت جنوبها» أي: سقطت» 
[كذا/اً] ومنه وجوب الشمس»/ وكذلك يقال لكل شيء سقط » وقال قيس بن الحَطيم: 
أطاعت بنو عوف أميرًا نهاهم عن السلام حتى كان أوّل واجب7(») 


أي: مقتولٍ سقط إلى الأرض » وكذلك البُدْن إذا ثحرت سقطت لجنوبها. 


(1) الأثر عن ابن عباس عزاه السيوطي في الدر المنثور (07/1) لابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» ورواه ابن جرير في تفسيره )١155/4(‏ عن مجاهد» وروى أيضًا: ذبحت» عن 
ابن عباس ومجاهد في نفس الموضع . 

(١؟)‏ ديوان قيس (ص »)4٠‏ وفيه: السلم؛ بدل السلام. 


١ وك‎ 


سورة الحج 


"م قال اللّه عز وجل : 


ررررير , _- لعا عر ألما ةذ ل معت 4 
#فكلوأيتها وأطعمواأ 


[الأكل من النسيكة] 

كان عطاء لا يرى الأكل واجبًا. 

وكان الضحاك » ومجاهد يرون الأكل إباحة» وتابعه على ذلك الحسن» 
ومجاهد, وجماعة من المفسرين0©. 

دروي أن ابن عمر قسم لحم نسكه» ثم أفاض قبل أن يأكل من». 

رمن ارح شك ذالم رخو ل أن يعزة فى نكو بعهر زينا اذن ساقي 
الأكل على وجه الإباحة» فمن شاء أكل من بدنته وأضحيته» ومن شاء ترك» 
فلولا الإذن من الله جل وعلا ما جاز الأكل منها. 

وكان مالك يستحب ألا يأكل من البدن التي لا بذل منها للمساكين» مثل: 
جَراء الصيد» وفدية الأذى» من غير عذر ولا تكبر عن اللأكل» رجوت أن يكون 
في سعة» على ما ذكر من الأحاديث في هذا الباب. 

فأما الى واكك زه ردي عن ازور ضاي قال: القانع: الذي يسأل» 
وَالمُغترٌ: الذي يَعْتَدٌ ولا يَسأل©. 


(1) رواه عن مجاهد ابن جرير في تفسيره (151/4)» ورواه أيضًا عن إبراهيم النخعي» 
وفي عبارة المصنف رحمه الله اضطراب» والله أعلم بالصواب. 

)١(‏ رواه ابن أبي حاتم (//596؟). 

(*) عزاه السيوطي في الدر المنشور (26/7) لابن المنذرء وفي لفظه: والمعتر: الذي 
يعترض الت 


]ب/19١[‎ 


#هد ‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

وروي عنه: أن القانع: من يقنع بما أرسلت إليه في بيته » والمعتر: الذي 
يعتريك22» وهذا أشبه القولين. 

وقال مثل ذلك الحسن » وقال مجاهد نحو ذلك9©. 

وقيل: المعتر الذي يعتريك فيسألك20©,/ وقال بكل قول من ذلك 
جماعة . 
بمسألته » ويقع على من يقنع ولا يسأل» فإن اللغة تجمعهماء يقال: قنع يقنع 
قناعة إذا صبر عن المسألة» وقنع يقنع قنوعا إذا سأل» قال: وقال الشاعر: 

فمال المرء يُصلحه فيُغني تَفاقِره أحَفٌ من القّبوء) 

قال: يعني أنه أعف من السؤال» فالبيت يدل على أن القانع هو القانع 
بالفقر لا بالرضا بما يُعطاه. 

وأما المعْتَرٌ فكل من اعترٌ بك من معترض » أو سائل» أو طالب حاجة 


في أمر من الأمورء فقد اعترٌ بك في ذلك. 


)١(‏ عزا هذا الأثر السيوطي في الدر المنثور (20-554/7) لعبد بن حميد» وابن المنذرء 


والببهقئ: في سنتنه. 
(؟) تفسير ابن جرير .)١601//9(‏ 
() رواه ابن جرير في تفسيره عن مجاهد .)1١01//9(‏ 
(5) البيت للشماخ بن ضرار في ديوانه (ص١77)»‏ وفيه: كمال المرء. 


سورة الحج 


١هه‎ 


- قال الله تبارك وتعالى: 


7 وود - م 04 7 


دماؤها ولك َال لتقو 4 


قال التق : ها أريد بةتوجه آله( 


وهذا كلام مختصر»ء ولم أجد عن غيره فيه شيئّاء والمعنى والله أعلم أنه 
لا منفعة له فيهاء وإنما نفعها لمن أراد بها وجه الله عز وجل وجزيلٌ ثوابه» فله 
أجر الدماء» وهو قول رسول الله كَِ: أفضل الحج العَجّ والمّخٌ200, فالئّحٌ: 


إراقة الدماء» وله أيضًا أجر اللحوم وما يأكل منها وما يطعم», تفضل الله على 
عباده بذلك. 


. 17 7 . 7 


.)١69/9( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


[ 8و 1/أ] 


3< اأحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


3 قال الله تبارك‎ - 4١- 


0 ل رسا لاخر بتكم ره 
#أذِن للذين يقنتلوست ظَلموأ »* | 


[الأمر بالقتال] 

كانت الآيات الليّنة تنزل بمكةء ##آدَعٌ إِلَ مَبِيِلٍ رَيَكَ يِلَفْكَمَةِ وَالْمَوْعِظةٍ / 
ةمحر لْهُم بِألَى ه أَحْسَنُ * [النحل:5؟١]‏ وما أشبه ذلك» فلما أخرجت 
قريش نبي الله يَكَهِ والمهاجرين الأولين من مكة ووصل إلى المدينة» كان أول 
آية نزلت عليه يُؤمر فيها بالقتال هذه الآبات: لإأدنَ ِلَنِنَ توب ,ِأَنَهُمَ يما 


سه مع 


لله عل منرم ليك 4. 

ركان اروركر لد رفت العم اننا احرج كان «سيوقة فين 
القتال» فنزلت الآيات إلى قوله عز من قائل: #وَيوِعَيِبَةٌ الْأمرِ 24 فأمر الله 
تعالى نبيه كَكِنةّ بالجهاد والغلظة(©. 

وقد احتج صعصعة بن صوحان على عثمان رضي الله عنه بهذه الآية» 
ونان له عقجاة قينا وولف ءالما لعز ساون مككة مكتادر اموا بعرو ف رقي 
عن المنكر» قال عثمان رحمه الله: فهذه الآية لي ولأصحابي» وليست لك ولا 
لأصحابك2 . 


)١(‏ رواه الومام أحمد فى مسئده برقم ك ميل و1865» والترمذي في ستنه برقم فى رت 


أبواب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحج» وقال: «#حسن»» والنسائي في ستنه 
برقم 1 كتاب: الجهاد. باب: وجوب الجهاد» عن عبد الله بن العباس 7 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 278741 كتاب: المغازي» ما جاء في خلافة 
عثمان ٠.‏ ْ 


سورة الحجح _ لب7ب ا _ للست كب كب ب 09[ 


- قال الله تبارك وتعالى: 


«وما جَعَلَ َلك في ادن من حرج # 


روي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل: #اومَا جَعَلَ َي في 
لين مِنْ حَرَج 4 قال: هذا في تقديم الأهلة وتأخيرهاء ونُقصان الشهر وتمامه» في 
الفطر والأضحى » وفي الصوه©. 

وروى سعيد بن جبير» أن عبيد بن عمير سأل ابن عباس عن الحرّج فقال 
له: ألستم العرب؟ ثم قال: ادعوا لي برجل من هُذَّيل؛ فسأله عن الحرج» قال: 
ما/ لا مخرج له0 , 

قال ابن عباس رضي الله عنه: إنما ذلك سّعة الإسلام» ما جعل الله تبارك 
وتعالى من التوبة والكفارات29 . 

وقال في رواية أخرى: الحرج: الشيء الضيق. 

وكذلك قال زيد بن أسلم: إن عمر قال في الحرج: الضّيق©». 


.)55057/8( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)١91/9( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره .)١97/9(‏ 

(") رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (05/4٠5؟).‏ 

(:) الذي وقفت عليه عن عمر رضي الله عنه» ما رواه البيهقي في ستنه برقم "ه8١٠5‏ 
كتاب: آداب القاضي » باب: من يشاورء عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء أنه 
حدثه قال: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآبة: وما جَعَلَ عَكَكدٌ في ادن مِنْ 
حَرَج4»: ثم قال: ادعوا لي رجلا من بني مُدلج » فإنهم العرب» قال عمر رضي الله عنه: 
ما الحرج فيكم ؟ قال: الضيق. 


[عواا/ب] 


ها اأحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


فالحرج عند العرب» وعلى ما قاله أيضًا جماعة من المفسرين: الضيق» 
يُصَيّق الله عز وجل على هذه الأمة» ولم يحمل عليهم الإصر الذي حمله 
على من كان قبلّهم : خفف عنهم فرائضهم ؛ وأوجبها على حسب طاقاتهم ودون 
ذلك » ثم تجاوز عنهم فيما حدثوا به أنفسهم» ما لم يعملوا به ثم غفر الصغائر 
لمن اجتنب الكبائر؛ ثم جعل للكبائر والصغائر كفارات من الأعمال؛ من 
التوبة والندم والاستغفار» فلله الحمد على ما مَنَّ به من ذلك. 


7 7 7 7 


١6 


سورة المؤمنين 


سورة المؤمنين ١1١‏ 


سُئلت عائشة © عن خُلق رسول الله يكل فقالت: كان خلقه القرآن» 
قرأت: (إقَد أَقلحَ الْمَؤممُود إلى قوله: « وَالَِينَ هر عَك صَلَوجِمْ يحَافْظويَ 4 » قالت: 
هكذا كان خلق رسول الله ككلنهه. 
[الخشوع في الصلاة] 
قال أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال رسول الله 6 كيه : «مل 
ترون قلتي هاهنا؟ فما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم)0" . 
وقال جماعة من المفسرين: الخشوع في الصلاة: أن لا يلتفت/ الإنسان ]/١14[‏ 
2 شمالا؛ يقوم كأنه عود من الخشوع”". 


وقال آخرون: ينظر إلى موضع سجودها؛) 


)١(‏ رواه بلفظ المؤلف النسائي في السئن الكبرى برقم 21١741‏ كتاب: التفسير» سورة 
المؤمنون» والحاكم في المستدرك (؟/797)» كتاب: التفسير تفسير سورة المؤمنون. 

(؟) متفق عليه» رواه البخاري في صحيحه برقم 418 »؛ كتاب: الصلاة» باب: عظة الإمام 
الناس» ومسلم (؟/707)» كتاب الصلاة» باب: الأمر بتحسين الصلاة. 

() روي عن علي بن أبي طالب» تفسير ابن جرير (191/9). 

(:) روي ذلك في سبب نزول هذه الآية عن ابن سيرين مرسلا إلى النبي ول أنه كان 
يرفع بصره إلى السماء فنزلت» وعنه أيضًا أن أصحاب النبي وَكةٍ كانوا يفعلون ذلك» 


فنزلت» انظر: تفسير ابن جرير (191//9). 


> أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وكان ابن الزبير يأتي حَجر المُنجنيق فيقع عن يمينه وشماله بُحادٌ كتمّه 

وقال آخرون: سكون المرء في صلاته©. 

وكل ذلك يدور على الخشوع في الصلاة التشاغل بهاء وقلة الفكر في 
أمور الدنيا. 

وقال مسلم بن يسار: وهل يجوز أن يعلم ما في الدنيا من يناجي ربه عز 
وض ؟ 

فالخشوع: التشاغل بها والاستكانة فيها. 

فأما قول من قال: ينظر إلى موضع سجوده. فشديد لا يجوز تكليفه» لأن 
النبي كَل قد كان يلحظ ويلمح ببصره الشيء ولا يلتفت» وقد رُوي مثل ذلك 
عن جماعة من التابعين. 

والذي يراه مالك 485 أن يكون بصر المصلي إلى قبلته على التوسعة» 
ولأن الله تبارك وتعالى قال: مَإْوَحَيْتُ مَا كُشْرْ مولُوأْ وُجُوهك عَطَرَهُ © [البقرة:؛14] » 
وإنما هو قصد الكعبة. 

وقيل لابن عمر: إن ابن الزبير إذا صلى لم يقل هكذا ولا هكذاء فقال: 
لكنا نقول هكذا وهكذاء ونكون مثل الناس» رواه سليمان بن حرب» عن 
حماد بن سلمة؛ عن حُميد؛ عن معاوية بن قرة. 


5 - ونا أحمد بن موسى» قال: حدثنا القعنبى» قال: نا مالك؛ عن 
نافع » أن ابن عمر كان لا يلتفت فى صلاته حتى يقضيها©. 


.)191//9( روي عن مجاهد» والزهري» تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ ورد في المطبوع من رواية مالك لموطأ القعنبي » باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة 
في الصلاة» بدون لفظ: حتى يقضيهاء وهو في رواية يحيى كذلك برقم 45١‏ » كتاب 
الصلاة» الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة. 
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سورة المؤمنين 
قال القاضى: فالالتفات مخالف لما أمر الله به/ من التوجه(© إلى الكعبةء [94١/ب]‏ 


. في الأصل: التوبة‎ )١( 


4 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


4- قال الله عز وجل: 
لد هر عل صلدي: مال 4 


قال مسروق: كل شيء في القرآن ©أدَآبونَ 04 (حيظرن 4 :إسَاهُونَ * 
فعلى مواقيتها. 

وقال عبد الله بن مسعود: هو ترك الوقت وإضاعته. 

وقال سعد بن أبي وقاص وسثل عن #8أالَدنَ هُمَ عن صَلَاممَ سَاهُونَ 4 
[الماعون:0] » أهو السهو في الصلاة؟ قال: لاء ولكنه الذي لا يصليها حتى 
يذهب وقته!". 

قال بكر: والمحافظة على الصلاة المفروضة على وقتها من أوله إلى 
آخره . 

قال ابن عمر: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله0©. 

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاتته 
ولمَا فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله0©. 


. في تفسير قوله تعالى: 8.. .عن صَلَاتمَ سَاهُونَ‎ »)7١7/17( رواه ابن جرير‎ )١( 

(؟) ذكره المؤلف موقوقًا على ابن عمر وهو مرفوع متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم 
كتاب: مواقيت الصلاة» باب إثم من فاتته صلاة العصرء ومسلم »)1١1/5(‏ 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: التغليظ في تفويت صلاة العصر. 

(*) رواه مالك في الموطأ برواية يحي» برقم7؟» كتاب: الصلاة» جامع الوقوت» قال ابن 
عبد البر: (وهذا موقوف في الموطأ» ويستحيل أن يكون مثله رأيّاء وقد روي مرفوعا 
بإسناد شن ملكي 2 احفلد رحمه الله التمهيد (5؟/7/6). 
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سورة المؤمنين 


ول قال الله تبارك وتعالى: 


0000 > وءوس 2-6 وم 7 وجا .و 2.10 ” 
والزين دؤنون 7 َأ نوا و3 ا 2 0 بهم عون # 


روي عن عائشة 9 أنها قالت: يا رسول الله ونين بوْيْونَ مآ داتوأ أ موي 
وَله4» أهو الرجل يشرب الخمر ويسرق؟ وقال: «لا يا ابئة الصديق» ولكنه 
الرجل الذي يصلي ويصوم ويتصدق, ويخاف ألا يقبل منه»؛ رواه نصر بن 
علي » عن وكيع ؛ عن مالك بن مِغْوّل» عن عبد الرحمن/ بن سعيد بن وهب» 


ع حالف 

ورواه أبو عاصم » عن المثنى بن الصباح » عن عطاءء دخلت مع عبيد بن 
عدير ف غائ 0 

وقال سعيد بن جبير: يعطون ما أعطوا وقلوبهم وجلة خوقًا'" من 
الحساب والموقف9؟. 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه عن ابن أبي عمرء عن سفيان» عن ابن مغول به» برقم 
0 أبواب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة المؤمنون» وابن ماجه في سننه عن 
أبي بكر بن أبي شيبة » عن وكيع به» برقم 4144 » كتاب: الزهد» باب: التوقي على 
العمل - 

(؟) حديث عبد بن عمير أورده السيوطي في الدر المنشور »23١/9(‏ وعنزاه لسعيد بن 
انعد ام ا ل ن المنذر»ء وابن أشته » 

بن الأنباري معًا في المصاحف, والدارقطني في الأفراد» والحاكم وصححه؛ وابن 
مردويه ٠‏ 

(؟) في الأصل: خوف. 

(:) روى ابن جرير في تفسيره (175/4) عن سعيد قوله في الآبة: ليفعلون ما يفعلون وهم 
يعلمون أنهم صائرون إلى الموت» وهي من المبشرات»» وأورده السيوطي في الدر 
)١١/(‏ بلفظ قريب مما ساقه المصنف » وعزاه لعبد بن حميد»:وابن أبي حاتم. 


]//155[ 


3 لل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

وقال مجاهد: يخافون ألا يتقبل منهه("© 

وقال الحسن: كانوا يخافون ألا تنجيهم أعمال البر من عذاب ربهم وألا 
يتقبل منهم(": وقال نحو ذلك جماعة من المفسرين©. 

6- ونا إبراهيح بن حماد» قال: : نا إسماعيل» قال: نا حجاج قال: نا 
حماد» عن حميد قال: قرأت القرآن كله على الحسن في بيت أبي خليفة ففسره 
أجمع على الإثبات » وسألته عن قوله: «إكَدَلِكَ نَسَلَكْه ( ف قُلُوبٍ الْمْجَرِمِينَ # 


[الججر: ؟١]‏ » قال: 0 عل من 
دون ذَلِكَ هُمْ هُمْ لها عَلمِلُونَ © [المؤمدون:1] » قال: أعمال سيعملونها لم يعملوهاء 
وسألته عن قوله: مإمآ آَسْر عليه بِمَِينَ إِلّا مَنْ هُوَ صَالٍ الحم 4 » قال: ما أنتم عليه 
بالمُضلين » إلا من هو صال الجحيه0©. 


ا ا 00 8 َ 9 5 5 7 5 
والصحيح في قوله: يوبن مآ انوأ وَُلويمم وله 2 أي: وجِلّت قلوبهم من 
خشية ربهم » عند مرجوعهم إلى ربهم» أن تغلب سيئاتهم حسناتهم فيُشفقون0 


)١(‏ روى ابن جرير في تفسيره (775/9) عن مجاهد قوله: المؤمن ينفق ماله وقلبه وجل. 

.)775/9( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

() روي عن ابن عباس » وعكرمة » وغيرهماء انظر تفسير ابن جرير في الموضع السابق. 

)2( في الأصل: سلكناه. 

(5) روى أبو داود قول الحسن في قوله تعالى 3 كَنَِكَ مَمْلَكُهُ ...4 برقم 5119 » وقوله 
في قوله تعالى: #إمآ أَر عليه بقَنِنَ :»4..٠‏ برقم 71 » كتاب: السنة» باب: لزوم 
السنة (ط الأرناؤوط)» بسنده عن خالد الحذاء» عن الحسن قال: «قال: إلا من 
أوجب الله تعالى عليه أنه يصلى الجحيم»)؛ وأخرجه مجتمعا وبلفظ المصنف البيهقي 
في سننه الكبرى في القضاء اء والقددر برقم 7*5. باب قول الله عز وجل: #إوَآمْلَيوا 


أ لَه يحول بيست الْمَره ولو ع ورقم ل6501» باب ما روي في إثبات القدر. 
(1) كذا بالأصل» ولعل الصواب: فيشقون. 


سؤرة الم طفع سس د 1 11 


بهاء فهم يجتهدون وهم خائفون» ومن وصف المؤمنين الخوف مقرونًا بالرجاء» 

قال الله/ جل وعز: لوَلِمَنَ حَافَ مَنَام ْم جَنَنَانِ4 [الرحمن:7:]» فلا ينبغي للمؤمن [450١/ب]‏ 
أن يكون إلا خائًا لكي لا يتكل فيَقِلّ عمله الصالح» ألا ترى النبي ذَللِ قال 

لعلي رحمة الله عليه في شيِحَئْ الآمَّة» صديقها وفاروقها رحمة الله عليهما: 

الهذان سَيّدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين» يا عليء لا 

تخبرهما)”" إشفاقًا عليهما من أن يتُكلا» فالخائف يعمل ما لا يعمله الراجي بلا 

خوف. والله أعلم. 


7 7 7 0-1 


بكر الصديق» وابن ماجه في سننه برقم 240 أبواب: السنة» باب: في فضائل 
أصحاب رسول الله كَل » فضائل أبي بكر الصديق نه . 


لل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


/- قال الله عز وجل: 


0 0 مُسَحَكيرتَ به سَنمرًا َ تَهُجِرون # 


تكلم المفسرون في ذلك بكلام مختلف» فمنهم من قال: #أسَيمرًا 
تَهُجْيُونَ #: حِلَقَا تتحدثون؛ قاله ابن عباس » وقال: حِلَقًا حِلَقًا(©» وقال: 
سدكت # يقولون: نحن أهله» #أسَييرًا تهَجْرُونَ # ولا تَعْمُرونه9©. 

وقال الحسن: 8 مُسْدَكرِنَ # بحَرّمي0"» تَهجُرون بيتي أي: لا تطوفون به. 

وقال معمر عن الحسن: تهجرون رسول الله كَل . 

وقال سهل السراج» عن الحسن: تهجُرون القرآنَ» وذكرٌ الله عز وجل7». 

وقال مجاهد: 3# مُسََكرِنَ * بالبلد» متَهَجَرُونَ * بالقول السيء بالقرآن©. 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنشور »25١9/5(‏ لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم ؛ وابن 
مردويه ٠‏ 

)١(‏ رواه النسائي في يي الصان الكرري إرقم 134 كنات التفسير » سورة المؤمنون» وعزاه 
السيوطي في الدّر المشور (5/5: )٠‏ إلى النسائي» وابن أبي حاتم؛ والحاكم 
وصححه» وابن مردويه» وهو كما ذكرت في الكبرى. 

(9) رواه ابن جرير في تفسيره (70/9؟). 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور بلفظ: (لسَيِرا تَهَجْرُونَ 4: القرآن» وذكري » ورسولي»» 
إلى عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر؛ وابن أبي حاتم» ولم أقف عند ابن 
جرير على لفظ: ورسولي. 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره (770/9 و2)7737. 
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سورة المؤمنين 


[حكم السَّمّر] | 

فأما السَّمّر فقد اختلف فيه» فروى أبو بَرْرَّة» عن النبى كليل أنه كان 
يكرّه النومّ قبلّها والحديث بعدها(". 

وروى تَيكمة » عن عبد الله» عن النبى يَلِةِ أنه قال: «لا سَمُرَ/ إلا لأحد 
ل 22 0 أو مساف »© 


وروى جابر عن النبي كَللةِ أنه قال: «إياكم والسَّمَرَ بعد هَذَّأة الرّجل» 
أغلقوا الأبواب » وأؤكوا السّقاء29» وحمّروا الإناء» وأطفئوا المصباح)0". 


وكان عمر رحمة الله عليه يَجْدِبِ”" لنا السَّمّر بعد صلاة النوم» رواه 

شلمان بن :ربيعة”" : 

)١1(‏ يقصد العشاء الآخرة» متفق عليه» رواه البخاري في صحيحه برقم 2558 كتاب 
مواقيت الصلاة» باب ما يكره من النوم قبل صلاة العشاء» ومسلم في صحيحه 
(؟/194١١)»‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب التبكير بالصبح في 
أول وقتها. 

)١(‏ في الأصل: مصلي. 

() رواه الإمام أحمد في مسنده برقم "5٠8‏ والقاضي إسماعيل في أحكام القرآن 
(صه4١-45١).‏ ش 

(:) أَوْكُوا السّقاء: اربطوا أفواهها بالوكاء» وهو: الخيط الذي تربط بهء انظر النهاية 
(7/6؟578-7)» ومشارق الأنوار (؟87/5؟). 

(0) رواه القاضي إسماعيل في أحكامه (ص55١).‏ 

(5) في الأصل: يحدث » ولا وجه لهاء وما أثبته من مصادر التخريج » والجَدّب: العيّب 
والذّمء النهاية 48/1 .)١‏ 

(00) في الأصل: سليمان بن ربيعة» والتصويب من مصادر التخريج » وهو أبو عبد الله 
الباهلي » قال ابن عبد البر: «ذكره العقيلي في الصحابة» وقال أبو حاتم الرازي: له 
صحبة » وهو عندي كما قالا»» ولاه عمر قضاء الكوفة انظر الاستيعاب (؟535/7) - 


[دوط/أ] 


6 ل _ لل ب أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقال حَرّشَّة بن الحُره©»: رأيت عمر بن الخطاب يضرب الناس على 
الحديث بعد العشاء» ويقول: أسمرًا أولّ الليل ونومًا آخره(©؟! 

وقال سعيد بن المسيب: كان عمر يطوف في المسجد بعد عشاء الآخرة 
يقول: الحقوا بوعالحو فو اله احير رك واواتي الع 

وكان سعد يقول: أريحوا كُتَابَكُم . 

وكان عبد الله » بع يَعْسٌّ2)0 في المسجدء فما يدّع فيه سوادًا إلا أخرجه إلا 
رجلا يصلي7». 

وكان حذيفة » وعبد الله بن عمروء وشذاد بن أوس» يكرهون الحديث 
بعدها. 

وقال شداد بن أوس: قال رسول الله كَلهّ: «من قرضّ بيتَ شعر بعد 
العشاء لم يقبل له تلك الليلة صلاة)(©. 


- وتقريب التهذيب (ص15١)»‏ وقد روى الأثر ابن أبي شيبة 7741 ؛ كتاب 
الصلاة » من كره السمر بعد العتمة» والقاضي إسماعيل في أحكامه (ص572١)‏ 2 وفيه: 
"لوقيل للأعمش أي شيء يجدب؟ قال: يذم)؛ ورواه مرفوعا إلى النبي كَيِ الإمام 
أحمد عن ابن مسعود برقم 7347. 

)١(‏ خرشة بن الحرٌ الفزاري » له عن النبي كه حديث واحد» وروى عن عمر وغيره. ينظر 
الاستيعاب (؟/418). 

(؟) رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم 7١5‏ » كتاب: الصلاة» باب: النوم قبلها والسهر 
بعدها» واب بن أبي شيبة في مصنفه 21/47 الموضع السابق » والقاضي إسماعيل في 
أحكامه (ص47١).‏ 

(*) رواه القاضي إسماعيل في أحكامه (ص47 .)١ 54-١‏ 

(4) يعْسٌ: يطوف بالليل» اللسان .)1١541/1١(‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم 4 »١156‏ كتاب: الصلاة؛ باب: الوضوء في المسجدء 
والقاضي إسماعيل في أحكامه (ص586١).‏ 

(5) رواه أحمد في مسنده برقم 117/175 والقاضي إسماعيل في أحكامه (ص١5١).‏ 


سورة الممليين ‏ ش ب مب ببح 7و١‏ 


قال بكر: وهذا كله فيمن سَمَرَ في غير مرضة الله فأما من جعل سمّره 
مذاكرة لعلم أو ما لا يَسخّطه الله عز وجل ويدخل في مرضاته فلا بأس به. 

روى أبو معاوية عن الأعمش » عن إبراهيم» عن علقمة قال: قال: عمر 
قال: كان النبي كَلْةِ لا يزال يسمر عند أبي بكر في/ الأمر من أمور 
المسلمين0©. 

وقال عمران بن حصين: كان النبي كَكةِ يحدثنا عامّة ليله عن بني 
إسرائيل27 . 

قال بكر: فالذي كره من السَّمّر ما لم يكن فيه رضى الله عز وجل ومنافعٌ 
للعباد» وعِلجٌ وآدابٌ» والآية إنما نزلت في كفار قريش» لأنهم كانوا يَهجُرون 
الطواف ويجلسون في نواديهم » وهي الحِلّق» فيتكلمون في رسول الله كله وفي 
القرآن» فسماه الله هَجْرًَا. 

قال سفيان: كان عمرو بن دينار يَسمّر في المسجد إلى نصف الليل» 
وأيوب السختياني معه2 . 

وقال هشام بن حسان: كنا نسمر بعد العشاء مع محمد بن سيرين2». 

وقال عروة: كنا نتحدث عند حجرة عائشة 21 وكانت تنادينا: يا ابن 


أختى قل طلع الفجر © . 


-١6١ص( رواه أحمد في مسنده برقم 211/8 2778 والقاضي إسماعيل في أحكامه‎ )١( 
.)١6١ 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده برقم »1444٠‏ والقاضي إسماعيل في أحكامه 
(ص١١6١).‏ 

() رواه القاضي إسماعيل في أحكامه (ص؟6١).‏ 

(:) رواه القاضي إسماعيل بسنده إلى هشام قال: كنا ربما جئنا من العشاء قد صليناء 
فيسألنا محمد ويكلمنا ويحدثنا. 

(5) رواه القاضي إسماعيل في أحكامه (ص؟15١).‏ 


[1و1/ب] 


رفن 


ومن سورة النور 


سورة الثور بحيب ب 0و١‏ 


-١‏ ب 


شنا وها ويك © 


معنى #فرضناها* هاهنا: بيّناهاء وشرحنا ما فيها من الحلال والحرام 
والنهي » وأوجبناها بإلزام فروضهاء والله أعلم. 


[/1و1/أ] 


3 أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


[حد الزنا] 

هذه آخر آية نزلت في حد الزاني» ناسخة لقوله سبحانه: «إ وَآلَدَانِ يبنا 
مِنحكم فََادُوَهُمَا 4 [النساء:5١]»‏ ولقوله: وال بأيرك الشوكة ن تشابرحك 4 
إلى قوله سبحانه وتعالى: أو يِجَمَلَ نه طن سبيلة» [النساء:5١]»‏ فلما نزلت/ 
هذه الآية قال النبي يَّ: (اخذوا عني؛ قد جعل الله لهن سبيلاً» البكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عامء والقيب بالقّيب جلد ماثة والرّجم)2©. 

فكان الرجم بأمر الله عز وجلء لأن عمر # أخبرنا أنهم كانوا 
يقرؤونهاء فظنها قرآاء وقد كان وحيّاء فعلمنا بذلك أنه من عند الله وأن 
الرسول يَكهُ سنّ مع الرجم كما سن مع جلد البكر التغريبّ. 

يي ا اه 
القرآن القرآن» والسّنة فقد تشر خفى القرآن ولا تنسخه» قانو كناك جلي العسين 
السافة ماح عط رد ع ل ل 
بسنته » لما رواه أبو هريرة وغيره أن النبي كله رجم ماعرًا ولم يجلده©. 


هع راك ونا رابا قم وري ا 
الحدود» باب: هل يقول الومام للمقر: هل لمست أو غمزت؟ قال: لما أتى ماعر - 


وروى أبو هريرة» وزيد بن خالد» وزاد ابن عييئة: وشبل بن سعيد» أن 
و 

النبى كلل قال فى قصة العسيف”": «واغْدٌ يا أنئْس على امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها)0 . 

قال بكر: فصار هذان الخبران ناسخين للجلد في الَيّبِء وبقي الرجم 
على ما أنزل الله تبارك وتعالى إذ القتل يأتى على كل شىء. 

ولا اختلاف بين علماء الأمصار أن من شرب خمرًا وزنى وهو محصن 
فالحَدّان عندهم جميعا لله جل جلاله» فيسقط جُلّد الشرب ويأتي الرجم على/ 
ذلك كلهء فلما كان ذلك كذلك» وكانت الحدود إذا اجتمعت لله تبارك وتعالى 


القتل على جميعهاء كان ذلك سبب إسقاط الجَلّد عن اليب ء فتسخت شُئَّةٌ 


م 
هك 


ولا أعلم في سقوط الجَلّد بين فقهاء الأمصار خلاقاء وإنما تكلمت في 
ذلك على متأخر”" تعلق بحديث غبادة» متَبِعَا للشواذ من الأخبار» ومتعلقًا 
بالمسوخ ليُعْرّف » ومع ذلك فحديث عبادة في بدء الهجرة بعد ثلاث منهاء 
وحديث أبي هريرةً وصاحبيه بعد ذلك» لأن إسلام أبي هريرة في أول سنة سبع 


- ابن مالك النبي كله قال له: «لعلك قبَلتَ»ء أو غمَرْتَ» أو نظرت) قال: لايا 
رسول الله قال: (أَنِكُتَها؟». لا يكني » قال: فعند ذلك أمر برجمه. 

.)75/8( العسيف: الأجير» النهاية‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه عن أبي هريرة وزيد» رواه البخاري برقم 27714 في كتاب: الوكالة» باب: 
الوكالة في الحدودء ومسلم »)١71/0(‏ كتاب: الحدود» باب: من اعترف على نفسه 
بالزنى » وزيادة ابن عيينة أخرجها الترمذي في ستنه برقم 21477 أبواب: الديات» 
باب: ما جاء في الرجم على الثيب» وابن ماجه. 

() هو داود الظاهري» انظر الإشراف للقاضي عبد الوهاب (؟/855). 


[لاوا/ب] 


لل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


من الهجرة» بعد فتح خيبر وفي وقتهاء وكذلك صاحباه إسلامهما متأخر, 
وعُبادة من التُقّباء الاثني عشر ليلة العقبة» فروايته وقت نزول آية الجَلّد في 
سورة النور» وأمر العَسيف بعد ذلك بسنين» فقد نسخ السّنةٌ السّنةَّء فهذا ناسخ 
لحديث عبادة» والله أعلم. 


17 57 17 


178 


سورة النور 


#-قال الله تبارك وتعالى: 


ولا تَعْدوْما رأف د أيه 4 


[ العفو عن الحد] 

تكن ١‏ اطنط اأقتر لمرو اله تمان الكل برسي عن القلتية؛ 
قال ذلك: الحسن » وعطاء» وجماعة(© 

وقال آخرون: إقامة الحد بالعل: 

وقال زيد بن أسلم: لا تَدَعوهما برحمة لهما من/ إقامة الحَدَّ عليهما"©. 

وهذه الآبة مخاطية للإمام» ليس له إذا ثبت الحَدٌّ عنده العفو عنه» 
ويجوز ذلك لسائر الرعية ترك رفعهما إلى الإمام» ألا ترى أن النبي وَل قال 
لصفوان بن أمية: اذهل قبل أن تأتينا به)0©. 

وقال لهَرّال: مَل سترته بثوبك)29. 


)١1(‏ رواه عن الحسن القاضي إسماعيل في أحكامه (ص4١5١)»‏ ورواه عن عطاء القاضي 
إسماعيل (ص65١-500١)»‏ وابن جريرفي تفسيره (701//9)» وروي أيضًا عن 
مجاهد » وابن جريج » انظر تفسير ابن جرير. 

(؟) روي عن مجاهدء وزيد بن أسلم عن أبيهء أحكام القرآن للقاضي إسماعيل 
(ص76١).‏ 


فرق رواه النسائي في سننه برقم 5:84 » كتاب: قطع السارق» باب: الرجل يتجاوز للسارق 


(5) رواه الإمام أحمد في مسنده في مواطن منها رقم 2”©525289١‏ وأبو داود في سئنه برقم 
لا" » كتاب: الحدودء باب: فى الستر على أهل الحدود (ط الأرناؤوط). 


ز4وا/ا] 


4 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
وقال في ماعز أيضًا: ١مَلّا‏ تركتموه)”©»؛ يريد: لعله يؤدي إلى ما يزيل 
العين. 
فالحاكم والإمام لا يجوز لهما العفو عن حقوق الله فى الحدود الموجبة 
بالأفعال. 


قال عبد الله بن مسعود: يؤتى بالزائد في حدود الله يوم القيامة فيقال له: 
«لم زدت في حدودي ؟) فيقول: غضبًا لك» فيقول الله عز وجل: «أأنت أشد 
غضبًا مني لنفسي ؟ اذهبوا به إلى النار» » ويؤتى بالناقص من حدود الله فيقول 
الله تبارك وتعالى له: «(لم نقصت من حدودي؟» فيقول رحمة لعبادك » فيقول: 


ع 


«أأنت أرحم بهم مني ؟ اذهبوا به إلى النار) . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد برقم ٠‏ » وأبو داود برقم 89 :.» كتاب: الحدود» باب: رجم 
مالك بن ماعز » من حديث هزال» والترمذي برقم 4 أبواب: الحدود. باب: ما 
جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع » عن أبي هريرة ده 
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سورة النور 


م قال الله عز وجل: 


ولد عَدَمَا طَلِمَهُ ين الْمُؤْمينَ 4 


قال عطاء: الطائفة: رجلان0©. 

وقال مجاهد: رجل إلى ألف9©. 

وقال الزهري: ثلاثة فصاعدا(». 

وقال قتادة : نفرٌ من المسط 6 

وقال الحسن: عشرة0". 

وقال فال يه ادن اره مين الرعفان المساكيق لصاعة 0 
و به 
[شهود الحد] 

قال بكر: فالذي قال: رجل فما فوقه» احتجّ بقول الله تبارك وتعالى: 
لاوَإنِطيَانِمَِالْمُؤمت افَْمَُ 4 [الشجْرات:4]» فسلك بالآية غير طريقهماء/ لأن ‏ [118/ب| 
كل طائفة جماعة» وإنما يدخل الواحد في ذلك بالمعنى » واللفظ فللجماعة. 


.)١1586ص( رواه ابن جرير في تفسيره (559/4؟)» والقاضي إسماعيل في أحكامه‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (09/9؟)»؛ والقاضي إسماعيل في أحكامه (ص159١).‏ 

() رواه ابن جرير في تفسيره (59/9؟)» والقاضي إسماعيل في أحكامه (ص١15).‏ 

(4) رواه ابن جرير في تفسيره (54/4؟)» والقاضي إسماعيل في أحكامه (ص١1١).‏ 

(0) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 5914» كتاب: الحدودء باب: قوله تعالى: 
#وَلِسْبَد عَدَُمَا طَاِمَةٌ مَنَ آلْمُوننَ 4 » القاضي إسماعيل في أحكامه (ص١15١).‏ 

(1) رواه القاضي إسماعيل في أحكامه (ص؟77١)»‏ عن أبي ثابت» عن ابن وهب » عن مالك. 


[154/أ] 


185 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
ومما يدل على أن اللفظ للجماعة قوله عز وجل: #تَآصَلِحُوا تيم كن 
نت إِحدَسهمَا عل لق أن ب عق يه لك آثر مه" ين مكهت تأشيخا» 
[الحُجُرات:9] » فجاء اللفظ على تأنيث الجماعة » وأمرت الجماعة أن تصلح بين 
الطائفتين. 
واحتج آخر بقول الله عز وجل: #إإن ف عن ظايفَةَ مد 2 هرت 
طَفَه4 [التوبة:15] » وهذا غلط أيضاء لأن المخاطبة لجماعة» قال الله عز وجل: 


ره م 4 - 07 - 0 3 3 271 
# ولس سَالتْهِْرْلِقوَْإنَمَا حكدًا عُوسُ وَللْمَبِ كُلُ لله ييه ورشوله. 
عم سوسم جح ده كيو يم ريخل له سمس ُُ و. 00 ف اه 
مم تبر وورت: لاسنزروا مد م بَعْدَ يمك إن يُعف عن طم مِسَكُمْ تعذبْ 


سن 5 


طايفّة أت حاواأ ميته 4# [التوبة:15-78] » فعلم أنهم جماعة ) وأنه إن 
ْم عن طائفة منهم بالتوبة مما كانوا فيه من الكفر الذي وصف اله» تُحَذّب 
طائفة ممن لم تتب» فإن كان الذي تاب منهم رجلا فما فوقه دخل في المعنى» 
وإن كان الذي لم يتب رجلا فما فوقه دخل في المعنى» إذ كانوا إنما يستحقون 
ذلك بأفعالهم. 

والطائفة التي تحضر عذاب الزاني» لم يحضروا لفعل كان منهم في 
اموه واند عفرن ليكوقوا شيوذا لعندات ره فال كان الواحد من 
الشهود يقوم مقام الجماعة» فينبغي أن يقاس عليه» وإن لم يكن يقوم مقامهم 
خرج من حكمهم بالمعنى واللفظ جميعاء لأن الشهود يُحتاج إليهم/ فيما 
يحدث بين المحدود وغيره» وهو أن يقذفه قاذف بعدما يقام عليه حَدَّ الزناء فإذا 
أتى القاذف بأربعة فشهدوا أن حاكمًا قد حَدَّ المقذوف في الزنا سقط الحد عن 
القاذف . 

وكذلك لو كانت أمة لرجل فحدها سيّدُها في الزنا ثم أعتقت فقذفها 
رجل » فأتى القاذف بأربعة فشهدوا أنها كانت أمة» وأن سيدها قد كان حدها في 
الزنا لسقط عن القاذف الحَدَّء فهذا هو الظاهر الذي يدل عليه معنى حضور 


سورة الور ل سح 1/619 
الشهود عذاب الزاني» فليس تدل الآية إلا على ما وصفناء لأنه تحصيل حكم 
بين الثامن. 

وإذا حدث شيء فيه» حكم بِحَدّث كان أغلب مما لا حكم فيه» قال الله 
عز وجل: فإإِدٌ هَمَّت ظَلايِمَنَانِ مِنحكُمْ أن تَدْمَا4 [آل عمران:؟؟1]» وكانوا بني 
سَلّمة وبني حارثة» وكانا بجناحي المدينة» فلم يكونوا وراء رسول الله كك يوم 
الخندق » وقال عز وجل: 88 وَإِدْ يَعِدَكُمُ أنّهُ إِحَدَى الطَاِمَيْنٍ نا با كَكحُم 4 [الأتفال:0] » 
وقال: «كَبّت طَابكةٌ : أ اك وما ينوت إل شيم # [النساء: 
؟لللء 

ولا يختلف أهل اللسان أن الرجل إذا قال: رأيت طائفة» أنه يعني 

عةء فحكم قوله: طلم ين الْمؤْمِنينَ #: أربعة من الرجال الأحرار الذين 

0 0 أعلم بما أراد من ذلك. 


[هوا/ب] 


4د أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


6د ل ولاس ساس 


وفشرك وحرم ذلك 


[نكاح الرَانييْن] 

اختلف السلف في هذه الآية: فزعم قوم منهم ابن مسعود وغيره» أن 
الزانيين ن إذا تزوجا'" بعد ذلك لا يزالا زانيين ما اصطحبا”"» ويجوز أن يكون 
أراد أ سنتظل 5« العنه دوجا ]لماعي وديم لق 

ومنهم من رأى التزويج صوابًاء وزّج الزانيين #ورائ الجمع بينهما 
بالنكاح » منهم: : أبو بكر الصديق » وعمر بن الخطاب» وابن عمر» وابن غ عباس » 
وسعيد بن المسيب » وعلقمة » وجماعة من المفسرين0". 


ومنهم من جعل الآية فيمن كانت له امرأة فزنت» أنه يفارقها ولا يقيم 


عليها » منهم: على بن أبي طالب » وابن عمر» وجماعة”» 


)١(‏ في الأصل: تزوجها. 

(؟) رواه القاضي إسماعيل في أحكامه» عن ابن مسعود وعائشة والبراء يي (ص5١-‏ 
4 ). 

() رواه عن أبي بكرء وعمر وابن مسعود #:» القاضي إسماعيل في أحكامه (ص58١-‏ 
/11). 

(:) رواه عن علي ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 217704 كتاب النكاح» من قال: لا 
يتزوج محدود إلا محدودة» أن عليًا أتي بمحدود تزوج امرأة غير محدودة ففرق 


سورة الو 0 ب يي 7ط ه18 


ورُوي عن النبي كله حديث» منهم من أرسله عن عبيد بن عمير» ومنهم 
من وصله» فذكر ابن عباس أن رجلا أتى النبي كَلِةِ فقال: إن امرأتي لا تمنع يد 
لامس فقال: «طلقها) 2 فقال: إنى أحبهاء قال: «(أمسكها»)» فرد ذلك ثلاة 00 , 


وقال بعضهم: إن المجلود لا ينكح إلا مجلودة» فممن قال ذلك: 
عبد الله بن عمرو”". 

وقال الحسن البصري ) ورواه عمرو بن شعيب » عن سعيد المقئري", 
عن أبى هريرة عن النبى مه : (لا ينكح المجلود إلا مغله)9؟ ورواه/ عطاء» 
عن أبي هريرة موقوفا عليه » وكان أبو هريرة يقوله» وقال لرجل أراد أن يتزوج 
مجلودة: لا تتزوجها إلا أن تكون قد فعلت مثل فعلها 

وروى ليث » عن ابن سابط » يه بمحدود تزوج امرأة غير 
محدودة ففرق بينهما*؟» وفى الحليك ليف سن أبن شاي ومثله لا تنبت 


حجة » والله أعلم . 


)١(‏ رواه النسائي في سننه برقم 27779 كتاب: النكاح » تزويج الزانية» وضعفه؛ كما أشار 
إلى ذلك المصنف بقوله: رُوي. 

(١؟)‏ روى ابن جرير بسنده عن عبد الله بن عمر في هذه الآية قال: كن نساء معلومات» 
فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه» فنهاهم الله عن ذلك» 
وأورد السيوطي في الدر عن ابن عمر ونسبه لابن جرير» وهو تصحيف في نسخة 
أحدهما والله أعلم. 

() قال النووي في تهذيب الأسماء :)7١9/1(‏ بضم الباء وفتحهاء منسوب إلى المقابر)» 
وهو أبو سعيد سعيد بن أبي سعيد» المدني» ت في حدود ١١٠١‏ هء تقريب التهذيب 
(ص؟؟7). 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 87٠٠١‏ » وأبو داود في سننه برقم ؟7061» كتاب: 
النكاح » باب في قوله تعالى: #الانِ ا يكح ...4 (ط الأرناؤوط). 

(5) تقدم قريبًا. 


]/6٠١[ 


]ب/6ث٠٠[‎ 


11ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

وروى الشيباني » عن عبد الله بن شداد» عن ابن عباس » أنه أمر بنحو من 
ذلك . 

وقال آخرون: لا بأس اكع المحدرة اليحدوه او يعدو 
المسيب» وعمر بن الخطاب ء وأبَييٌ بن كعب©. 

ورُوي أن ابن عباس دنه وطئ جارية له بعدما فَجَرّت. 

وقال آخرون: إن الآية نزلت في بغايا كُنَّ في الجاهلية لهن رايات؛ منهن 
كواف 4 بل كن كلوح قبل الا مواقي ركان ننه بهن اوترون فيط وهم 
وك إفاءة وكاتت العرف :ستعيجب منين العية :ذلك الرناء فزلت الأبة 
الزاني لا يطيعه إلى الزنا إلا زانية أو مشركة» والزانية لا يزني بها إلا زان أو 
مشرك20. 

سحب ايكون اد إلا زان مشرك وزانية مشركة» يجتمع ذلك 

وقال آخرون: كن بغايا معروفات بالزنا» فأراد قوم من المسلمين 
نكاحهن », فنزلت الآية من أجل ذلك7©. 

وقال آخرون: ذكر النكاح هاهنا الغشيان دون العقود» وهو الزناء منهم: 
ابن عباس » وقال: العقود لم تُرّدء وإنما أريد الوطء المحرّم»/ وتابعه على ذلك 
أصحابه المشهورون به. 


)00( رواه عن عمرٌ ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 2٠‏ كتاب: النكاح » من قال: لا 


يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص في ذلك » ورواه عن ابن المسيب ابن أبي شيبة 
في مصنفه برقم 11/148» كتاب: النكاح » في قوله: أن لا يكح ...46 . 

)١(‏ روي عن ابن عباس » وسعيد بن جبير» وابن زيد» وغيرهماء راجع تفسير ابن جرير 
(9/*-:5). 


(*) انظر تفسير ابن جرير (557-5751/9). 


والنكاح في اللغة هو: الوطاء» وهو ولوج الشيء في الشيء» وقد سمى 
الله العقود باسم النكاح في مواضع من القرآن» لأن المبتغى من العقد الوطءء 
ولكن قوله عز وجل: أن لا يكح إلا َيَة» يوجب ألا يَعقّد الرجل على 
امرأة يعلم أنها مقيمة على الزناء ولا بأس بذلك بعد التوبة» والله أعلم. 


]/501[ 


4دادل اأحكا القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


85-همه- قال الله تبارك وتعالى: 


أن يَوْنَ لمكت غ2 3 يوا ,رركو خبئة 4 
إلى قوله: «وَإنَّ لله حَدد تبه 4 


إشهادة القاذف] 

قال أبو حنيفة وأصحابه: إن القاذف إذا تاب لم تقبل شهادته» واحتجوا 
بأن الاستثناء لم بقع على كل ما ذكر في القرآن» وأن الدليل على ذلك» أنه لو 
تاب لم يسقط عنه الحد0©» فغلطوا من حيث لا يُشكل» وذلك أن القاذف إنما 
أوجب الله تبارك وتعالى ألا تقبل شهادته » وأنه من الفاسقين بعد الحدء وبيّن 
ذلك في كتابه بقوله سبحانه: وهر صَيينَ ده ولا تقبَا لح عَبَدةٌ بم #6 
فإنما ذلك بعد الجَلّدء وإنما يكون محدودًا في القذف بعد الجلدء فأما قبل 
الجلد وبعد ما قذف فهو على أمره الذي كان؛ لأنه لا يُدرى إلى ما يفضي أمرّهء 
إذ كان قد يأتي بأربعة شهداء بأن المقذوف زان, أو أنه قد كان حُدَّ/ في الزناء 
ويخاف المقذوف أن تقوم عليه بينة فيمسك عن المطالبة فَيُدفع عنه الحد. 

45- أخبرنا إسماعيل» قال: نا نصر بن علي » عن وكيع » عن محمد بن 
قيس » عن الشعبي في القاذف إذا لم يُحد جازت شهادته» فإذا عجز القاذف عن 
البينة وطالبه المقذوف بالحد فجلد» وجب فيه حكم الله؛ بأن لا تقبل شهادته 
أبداء وأنه من الفاسقين» 3 إلا اَن كاب أ من بَمْدِ دَلِكَ وَأصَكَمُوا #» فالاستثناء 
واقع على ذلك كلّه. 


.)١51/7( والاختيار لتعليل المختار‎ »)١78/1( المبسوط للسرخسي‎ )١( 
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وإنما قيل: #آلا تقبلوا لهم" شهادة أبدا» لأنه من الفاسقين» نعت 
استحق أن يُنعت به لما كان منهء فإذا زال النعت عنهم وجب على الحاكم 
و شهادتهم » لأن شهادتهم إنما سقطت للوصف الذي وصفهم الله تبارك 
وتعالى به» وليس بوصف الإنسان بالفسقء, لأن الحاكم لا يقبل شهادته» وإذا 
وقع عليه اسم الفسق وجب على الحاكم رد شهادته» لأن اسم الفسق توجبه 
أفعال الفاسق لا أفعال غيره فيه. 

فأما قولهم: 9# إلا أن توأ من يمد دَِكَ وَسَكْمُوا ©» يقع على زوال اسم 
الفسق خاصة., ولا يقع على قبول الشهادة» فشيء لا تقوم به حجة من كتاب 
ولا سنة ولا قياس » والنظر يوجب أن من أزال الله تبارك وتعالى عنه الفسق 
وغفر له ورحمه مقبولٌ القول» لأنه لا يبلغ أحد من العدالة أكثر من هذه الصفة. 

وقد قال الله عز وجل في المُحارب: #إدَّلِكت لَهُرَ حِرَيٌ فى لديا / 
وَلَهُرْ في الْآجرَّةِ عَدَابُ عَظِيمٌ إل ما أَعلَمًُا أزكت 
َه عَمُورُ تيع © [المائدة:م-4م]2 فقد يمكن أن يقول قائل: إنما وقع 
الاستثناء عن إزالة العذاب العظيم عنهم في الآخرة» وأما ما وجب في الدنيا 
من المحدود فثابت» ولا يجعل الاستثناء واقعا على جميع الكلام» وهذا ما لا 
يقوله أحد» فإن من غفر الله له ورحمه فقد زال عنه كل عقوبة من عقوبات الدنيا 
والآخرة» وهو مَرضيٌ عدل» وقد جاء أن «التائب من الذنب كمن لا ذنب 
له”"» فلا بد أن يكون التائب من القذف الذي قد ثبت حكمه كمن لم يَقذزف» 
إذ قد أقيم عليه الحد الذي صار به قاذفا بغير شبهة. 

فال :سعيدابن المسيب: إن عمرية الخطاب ض لما تجلد أبا بكزة: 
وشبل بن مَعْبَدء ونافعاء قَذَفَة المغيرة قد استتابهم بعد الجلد» وقال لهم: من 


)١(‏ في الأصل: له. 
زهق رواه ابن ماجه فى سئنه برقم 255 أبواب: الزهد, باب: ذكر التوبة» عن ابن 
مسعود. 


[601/ب] 


]أ/مث٠05[‎ 


.ول أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
تاب منكم قبلت شهادته » قال سعيد: فتاب منهم اثنان » وأبى أبو بكرة» فكانت 
لا تجوز شهادته”". 

قال إسماعيل: والتوبة من ذلك أن يقول: قد رجعت عما قلت. 

وقال الشعبى » وطاوس » وعطاء» ومسروق» وعكرمة» وسليمان سن 
يسار» وابن شهاب » والضحاك » وعمر بن عبد العزيز » وسعيد بن المسيب» 
وسعيد بن جبير » وعبد الله بن عتبة» ومجاهد: يُجَوّز شهادة القاذف إذا 

افق 

تاب" 0. 


وقد روي غير ذلك » وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
صلى الله/ عليه وسلم «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا محدود في 
الإسلام)”" وهذا الحديث فلو صح لكان صحيفة ) ومع ذلك فدون عمرو 
حجاجٌ الصّرّاف » وهو ضعيف» ودون حَجاج مُعَمَّر الزّفي وهو كذلك» فلو صح 
أيضًا لعلم أنه منسوخ » لآن الإجماع على قبول شهادة الزاني إذا تاب بعد الحَد 
وعلى سائر الحدودء والاختلاف فى القاذف حسب. 


وه 


وكان أبو بَكرة إذا جاء من يُشهده قال: 
فسقوني ٠‏ 
2 3 . .)ا ٠ه‏ 5 .6 
وكان شرئح لا يجير”؛) شهادة القاذف بشيول”" تويقه ينه وبين ربه. 


ال ع سس صر م 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم: 17074» كتاب: الطلاق» باب قوله: لإولا نبوا لك 


بده آبها4 . 

.)751/-9770/4( انظر الروايات عن معظمهم وغيرهم عند ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

() رواه بلفظ المحدود»ء ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو» برقم 7757 » أبواب: الأحكام» 
باب: من لا تجوز شهادته. 

(8) في الأصل: يجوزء وضرب عليهاء وكتب فوقها ما أثبته. 

(0) كذا في الأصل: وفي المصادر: ويقول. 
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وتابعه على ذلك سعيد بن جبير » وإبراهيم » وروايته عن مسروق تخالف 
الأول» وعن الحسن مثل ذلك0©. 

فأما حديث عمرو بن شعيب فقد ذكرنا ما فيهء وفيه أيضًا: (خائن 
وخائنة»» وكلنا يجيز شهادتهما إذا تاباء وتوبة القاذف مخالفة لتوبة الخائن» 
وسائر المحدودين في الحدود كلّهاء لأن توبة القاذف إكذاب نفسه» وتوبة 
الآخرين بأفعال تَظهّر منهم وندم. 

وأما مسروق» والحسن » وسعيد بن جبير» ومجاهد؛ فعنهم اختلاف وقد 
ذكرناه. 

وأما شُريْح » وإبراهيم» فكان عندهما أن توبة القاذف تكون كتوبة غيره» 
تخفى عنهم » لقولهما: إنها بينه وبين ربه عز وجل ٠‏ 

وهذا قول من لم يتأمل أمر القاذف» القاذف لم نجلده لأنه كاذب/ لا 
محالة» قد يجوز أن يكون في قذفه بَرَّا صادقاء وإنما حَدَدّناه لخفاء صدقهء 
وعجزه عن الشهداء» وأنه قد كان يجوز له ستر ما علمه إن كان علمه» بل يلزمه 
ذلك إذا لم تدعه إليه ضرورة» كما تدعو الرجل في زوجته إذا رأى ذلك منهاء 
فذلك مباح له الرمي؛ لأن له مخرجًا منه باللّعانء فلما كان ذلك كذلك حددناه 
بظاهر الأمرء فتوبته رجوعٌه عن القول؛ لم تَكْفبٍ فيه الحقيقة» كما لم نحُدَّه 
بالحقيقة . 

وهذا القول يَلْرَم شريحًا القول يفون زنن وسرق وأشباه ذلك » إذا كانوا 
مُسْتَسِرٌين بفعلهم ألا تقبل شهادتهم. لأن تتوبتهم ينهم وبين ربهم غ نوعلا 
وهو وغيره يقبلون شهادتهم إذا ظهر الخير منهم » وعرف بالظاهر الندم على ما 
كان منهم. 


.)5594-574/9( انظر الروايات عنهم عند ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


[5ث/ب] 


[؟/أ] 


|ب/٠[‎ 


؟ودل اأحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وبلغني عن الفهمي”2 احتج لذلك بقول الله عز وجل: لوكا إذ ممعتموه ظَنّ 
من المت ِأشِْوم حَْا واوا كا إذكُ 45 : فهذا يوجب أن يكون القاذف 
فاسقًا حين قذف إلى أن يأتي بالسيهذاف واسصعاته لا يجعلون القناذف: فاسقا 
مردود الشهادة إلا بعد أن يُحَدء فأدخل شيئًا في غير بابه» لأن هذه الآيات 
نزلت في عائشة زوج النبي َيةِ تنزيها لها لموضعها من الدين والطهارة» وعاتبٌ 
القومّ في أمرها وألزمهم لمعرفتهم بها/ وجلالتها أن يقولوا ذلك» ولم يعن بذلك 
سائر الناس» والذي رمى عائشة لم يقله عن تيقن» وإنما قاله لتخلفها عن 
الجيش ولم يقل عذرهاء وقالوا بأفواههم ما ليس لهم به علم كما وصف الله عز 
وجل » وكان هذا عظيمًا في امرأة من أفناء الناس » فكيف في امرأة شبهها الله 
تبارك وتعالى في الطهارة برسول الله كهِ فقال عز من قائل: ©وَالطيبَتُ لِلطَيبينَ 


4ه سار وه 


وَالطِيَبُونَ يبت أوْلِكَ مروت سنا يوون # [النور:؟] » الطيبات: عائشةء 
واليبون: الزرشول كلق الزازقيق زتتررك 34 عائشةة ومستوان بن تعطن: 
وسار العارى ال كقوز يها لآن القالتفقد ركوة مدنا ونا معد بالظطاعرع 
وأنه كان شه التكرت إذا هجر عن البينة بل له أن يسكت وإ ن كانت البينة 
يقدر عليهاء لما أمر الله به من الستر على عباده. 

وإنه لعظيم عندي أن ينطلق لساني بالاحتجاج بقصة عائشة 142 المطهرة» 
ولكن دعت الضرورة لتشبيه هذا الإنسان القاذف بأمر عائشة» التي عاتب الله 
تبارك وتعالى الخلق في أمرها ووعظ غاية الوعظ » لأن أصله تحَرّصٌ عن غير 
أصل » وكل قاذف ليس كذلك» لأن منهم من يجوز أن يكون قد رأى» أو منهم 
من يقدر على الشهداء» فليس يقال له: إنه من الفُسّاق/ حتى يعجزء وما لم يُحد 
بيهولا افيا تعنالت وزمية تمان معدي فين الكدوف» :ريتك على 


(1) في الأصل: القُميء والصواب ما أثبته» وهو الإمام الليث بن سعد» أبو الحارث 


الفهمي » فقيه مصر (ت75١ه)»‏ انظر ترجمته في السير للذهبي (//171-17). 


واوا الا 7ب ل ل 7777 __ 175 11 


القاذف بالكذب» وليس يحكم على القاذف بنفس القذف حتى يعجر عن البينة 
وبحَدء آلا ترى أنه لو.قذف صبيّا لم يبلغ ولا يجوز منه الوطء» أو مَجْبوي(© لا 
زكرن شه الرظعء الكنا فل هليع انه كاذب + ادلم ممع إلى اذ تكذي عن بالحد 
لعلمنا بكذبه. 


وليس يجوز أن يجعل في الحكم فاسقا غير مقبول الشهادة» إلا في 
الوقت الذي أمر الله به» وهو بعد إقامة الحدء فإذا أقيم الحد فقد ثبت الحكمء 
وإلا فهو على أصل عدالته وسترهء والله أعلم. 


(1) المَجبوب: مقطوع الذَكّر انظر اللسان (14/6). 


]/5٠٠١:غ[‎ 


4دلدل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


>- قال الله تبارك 00 


« ودين ينون نجهم ور يكل طَمْ شيك 


- نا إبراهيم بن حماد» قال: نا إسماعيل بن إسحاق, قال: نا 
سليمان بن حرب » قال: نا حماد بن زيد» عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عمرء قال: لما فرق رسول الله كه بين أخوي بني العَجُلان قال: «الله يعلم 
أن أحدكما كاذب » فهل منكما تائب؟ الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما 
تائب ؟ الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟200©. 

ورواه عمرو بن دينارء عن سعيد بن جبير» فقال فيه رسول الله كل 
للمتلاعتين: «حسابكما على الله/ وأحدكما كاذب» لا سبيل لك عليها»» قال: 
يا رسول الله مالي» قال: «لا مال لك» إن كنت صدقت عليهاء فهو بما 
استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها» فذلك أبعد لك منه)20©. 

وطرق هذا الحديث كثيرة. 

4- نا أحمد بن موسى» وابن فهد» قالا: نا القعنبي» قال: نا مالك» 
عن أبن شهاب . 


)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري في صحيحه في مواطن منها رقم ,20171١‏ كتاب: 
الطلاق» باب: صداق الملاعنة)» ومسلم في صحيحه (ع/لاء. ١-م:‏ 56 كتاب: 
اللعان. 

)١١‏ متفق عليه أيضّاء رواه البخاري في صحيحه في مواطن منها رقم 2001 الموضع 
التعابقة:وستل ف العوم الاين كلللك: 


سورة النور 046 


4- وأخبرناه القاضي إسماعيل» قال: نا أبو مصعبء قال: نا مالك» 
عن ابن شهاب ٠.‏ 

- ونا الحارثي» قال: نا إسحاق بن موسى » قال: نا معن بن عيسى » 
قال: نا مالك عن ابن شهاب» أن سعد بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر 
العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم» لو أن رجلا 
وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه» أم كيف يفعل؟ سل يا عاصم عن ذلك 
رسوك اله 35+ شال عاك واسول 4 295 عدن :دكا ذكيرة رمتيول: اله 290 
المسائل وعابهاء حتى كير على عاصم ما سمع من رسول الله و فلما رجع 
عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال له: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله كَل ؟ 
فقال عاصم لعويمر: لم تأت بخير قد كره رسول الله َه المسألة التي سألت 
عنهاء فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنهاء فجاء عويمر ورسول الله 
كه وسط الناس» فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله 
فتقتلونه» أم كيف يفعل ؟/ فقال رسول الله يكِِْ: «قد أنزل الله فيك وفي 
صاحبتك » فاذهب فأت بها)» قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله 
يك فلما فرغا من تلاعنهماء قال عويمر: كذبتٌ عليها يا رسول الله إن 
أمسكتهاء فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله كله . 

قال مالك: قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين”» 


ولهذا الحديث طرق » رواه عن الزهري جماعة» إلا أن إبراهيم بن سعد 
زاد: فيه: ثم قال رسول الله كَْةُ: «أنظروهاء فإن جاءت به أ يت 


)١1(‏ متفق عليه» رواه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب» برقم 1514» كتاب الطلاق» 
باب ما جاء في اللعان» وفي رواية يحيى برقم »١547‏ الموضع نفسه؛ وعنه البخاري 
برقم 8 » كتاب: الطلاق» باب: من أجاز طلاق الغلاث» ومسلم 2»)7١5/:5(‏ 
كتاب: اللعان. 

(0) أَسْحَم: أي أسود شديد السواد» مشارق الأنوار (؟9/9١5).‏ 


]ب/اى٠١[‎ 


]أ/ث٠.65[‎ 


45ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


- و 
العينيه 90 عظيم الاليتين» فلا أراه إلا وقد صدق» وإن جاءت به أَحَيْمر كأنه 
و 
وَحرّة7" فلا أراه إلا كاذبًا)» قال: فجاءت به على النعت المكروه. 


-0١‏ ونا زياد بن الخليل» أو عثمان بن عمر الضبي» أحدهما قال: نا 
يقوف ا فآن كااستئجا عن الاشرفه اعتن بهل رم سعد قال ؟ نيوت 
المتلاعنين على عهد رسول الله كِ وأنا ابن خمس عشرة سنة ففرق بينهما 
النبي كك حيث تلاعنا” . 


٠. 5‏ ع و 

قد روى نحو ذلك » أعني نحو حديث إبراهيم بن سعد» عبد الرحمن بن 
القاسم » عن ابن عباس » وإن اختلفت الألفاظ » فالمعنى واحد. 

وكذلك روآاه ابن مسعود »2 وروآاه أنسن ةمالك فقال فيه: رماها 
بشريك بن سَحُماء» وكان أخا البراء بن مالك لأمه. وذكر/ أنها جاءت به على 
النعت المكروه. 

قال ابن عباس ذيك: لما نزلت هذه الآبة: لين بين مستي ث ل يوا 
أريحَةَ سُبَنَهُ فَأَلدُوهرٌ تمِينَ جَلْدَة* [النور:؛] قال سعد بن عبادة: يا رسول الله هكذا 


2 
و َه 
ع 


أنزلت ؟ فلو وجدت لكاعا”' مُتَمَخَّذها رجل» لم يكن لي أحركه ولا أَمَيّجَه حتى 


آتى بأربعة شهداء؟! فوالله لا آتى بأربعة شهداء حتى يقضى حاجته» فقال 


00 5 العينين: تصغير أدعج العينين» وهو: هو شدة سواد سوادهاء مشارق النوار 
.)١609/1(‏ 

(؟) وَحَرَة: قال القاضي عياض في المشارق :)781١/١(‏ «ابفتح الحاء» قيل هو: الوَرّغَةء 
وقيل: نوع من الوَرَّعْ يكون في الصحاري». 

(؟) رواه البخاري برقم 271١65‏ كتاب الأحكام؛ باب: من قضى ولاعن في المسجدء 
وفيه: «... وفرق بينهما». 

(:) لكاع: وصف للمرأة» ويقال للذكر: لَكّع » بفتح اللام والكاف وكسر العين غير منونة» 
مثل حَذام وقطام» يقال ذلك لكل من يُستحقرء وللعبد والأمة والوغد من الناس» 
والجاهل والقليل العقل» مشارق الأتوار .)9601//١(‏ 


سورة النور ١41‏ 


رسول الله يَليِّْ: «يا معشر الأنصار» ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟» قالوا: يا 
نبي الله لا تلمه فإنه غيور» والله ما تزوج فينا قط إلا عذراء» ولا طلق امرأة له 
فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته» فقال سعد: والله يا رسول الله إني 
لأعلم أنها من الله» وأنها حق: ولكني عجبت. 

فإن نبي الله كلد لكذلك » إذ جاءه هلال بن أمية فقال: يا رسول الله إني 
جئت البارحة عشيًّا من حائط لي كنت فيه؛ فرأيت مع أهلي رجلا فرأيته بعيني 
وسمعته بأذني » قال: فكره رسول الله كَلِةِ ما جاء به» فقيل: يُجلد هلال» وتبطل 
شهادته في المسلمين» فقال هلال: يا رسول الله إني لأرى في وجهك أنك تكره 
ما جئتك به وإني لأرجو أن يجعل الله لي فرجا. 

فإن نبي الله كئهِ لكذلك» إذ نزل عليه الوحي وكان رسول الله صلى الله/ 
عليه إذا نزل عليه الوحي» تَرَبّد لذلك وجهه'" وجسدهء فأمسك عنه أصحابه 
فلم يكلمه أحد منهم » فلما رفع الوحي قال رسول الله كه «أبشر يا هلال» فقد 
جعل الله لك فرجّا)ء ثم قال رسول الله يلِ: «ادعوها)» فدّعيت» فقال 
رسول الله كلِِ: «إن الله تبارك وتعالى ليعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما 
تائب ؟» فقال رسول الله كَكِةِ: «يا هلال»)» فقال هلال: والله ما قلت إلا حقا 
ولقد صدقتٌ» فقالت هي عند ذلك: كذب» فقيل لهلال: اشهد» فشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين » وقيل له عند الخامسة: اتق الله يا هلال» فإن 
عذاب الله أشد من عذاب الناسء وإن هذه الموجبة التي توججب عليك 
العذاب» فقال: والله لا يعذبني الله عليها أبدًا كما لم يجلدني عليهاء فشهد 
الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين: وقيل لها: اشهدي» فشهدت 
أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» وقيل لها عند الخامسة: يا هذهء اتق الله 
فإن عذاب الله أشد من عذاب الناس» وإن هذه الموجبةٌ التي توجب عليك 


لع 5 


.)1177/7( تكرّئّد وجهّه: تغير إلى الغبرة» النهاية‎ )١( 


]ب/ث٠٠[‎ 


]أ/5١د[‎ 


حل 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


العذاب » فتلكأت ساعة » ثم قالت: والله لا أفضح قومي؛ فشهدت الخامسة أن 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 


قال: ونهى رسول الله صلى الله/ عليه وسلم أن ترمى»؛ ولا يرمى ولدهاء 
ومن رماها أو رمى ولدها جُلد الحدء وليس لها عليه قوت ولا سكنى» من أجل 
أنهما يتفرقان بغير طلاق27. 

5- نا إبراهيم بن حماد» ومحمد بن يوسف. قالا: نا إسماعيل» قال: 
نا محمد بن أبي بكر قال: نا سليمان بن داود» قال: نا عبّاد بن منصورء قال: 
نا عكرمة » عن ابن عباس بهذا الحديث بطوله. 

وفي هذا الباب أحاديث كثيرة. 
[المحدود في القذف هل يلاعن؟] 

وزعم أبو حنيفة وأصحابه أن المحدود في القذف إذا قذف زوجته لم 
يكن بينهما لعان» لأن شهادته لا تقبل» قالوا: وكذلك العبد إذا قذف زوجته»ء 
لأنه لا تقبل شهادته””", فأدخلوا شينًا في غير بابه» بأن الله عز وجل قال في 
القذقة: «ولا نبوا َم عبد بدا ويك هُمُ الْتسِمرنَ 4 [الدور:؛]» فعُلم أنه عَنى 
بذلك ألا ثقبل شهادتهم لغيرهم؛ لأن القاذف والعدل المرضي لا يكون شاهدًا 
لنفسه » ولا تقبل شهادة واحد منهما لنفسه» لأن الشاهد عدل بين خصمين» فإن 
كان عدلا قُبلت شهادته» وإن كان غير عدل لم تقبل شهادته» والشاهد لنفسه 
إنما هو خصم لا يُبل قولّه على تحصمه» ولو كان أعدل الناس» فكيف يدخل 
قاذف زوجته في باب من تقبل شهادته عليها وهو خصم لها. 


4 أخر جه الؤمام أمحمين في مسئده برقم 51 . 
(؟) المبسوط »)5١-50/190(‏ وبدائع الصنائع .)١7/9(‏ 


سورة النور ١14‏ 


ولو كان اللّعان يجري مجر التهادات +الما لوعن تيكهما حتى تبنت 
عمذافينا» رن حمل اله اللعنان رخننة تياف ) إدكاة الأزواج لا يتحرون 
مجرى/ غيرهم من سائر الناس الذينا عل اعايوو انحن الرقي إن كائرا 
لا ضرر عليهم في أنفسهم فيما عاينوه» والزوج يلزمه من إظهار ما رأى وعاين 
ما لا يلزم غيرّه» لأنه يخاف أن يَلحق به نسب ليس منه» فجُّعل له إذا أنكر 
حملا » ولم يعرف له نسب أن ينكره؛ وجُّعل له إذا عاين أو شاهد الزنا أن يخبر 
به» ثم جُعل له المخرج من ذلك باللّعانء ولم يجُعل ذلك لغيره لضرورته إليه» 
ولا ضرورة لغير الزوج إلى ذلك ٠‏ 

وإنما قيل: يشهد أربع شهادات بالله, لأن ما حكاه مأخوذ من باب 
المشاهدة بالأبصار أو بالقلب» فسمي شهادة لهذه العلة» ولذلك قال مالك 
طيله : إن من قال لامرأته: يا زانية» ولم يقل: رأنت ولا نفى حملا » أنه يُحَدّ ولا 
يلاعن » لأن ذلك أخذ من باب المشاهدة» فالرجل يقول في لعانه: أشهد بالله 
لقد رأيتها تزني » وأشهد بالله ما هذا الولد مني » فهذه الأزتى واخوة موجات 
النظر» والثانية من باب مشاهدة القلب» قال الله عز وجل: #إِلّا من سَيِدَ يألْحَقّ 
وَهُمْ يَمَكمُوتَ 4 [الرُخرُف::6] » والشهادتان جميعًا عن علم منه بهماء وشهادتها(/ 
عن علم منها بصدقه أو كذبه» فكل واحد منهما موكول إلى علمه» وإن كان 
أحدّهما كاذبًا(© لا محالة» فإذا كان اللعان أيمانًا على مشاهدة» فكيف تجعل 
شهادة» والعدل لا تقبل شهادته لنفسه؟ وكيف شبهوا اللعان بالشهادة؟/ 
والشاهد لو قال: أشهد بالله مائة مرة لزيد على عمرو درهم واحد» ما جازت 
شهادته » لأن الشاهد إذا حلف كان مُتَّهَمًا. 

وكل من حُكم عليه بيمين أو حُكِم له بيمين» فالبَرٌ والفاجر والحر 
والعبد فيهما سواء»ء والمسلم والذمي» وقد عم الله تبارك وتعالى في كتابه 


)١1(‏ في الأصل: وشهادتهما. 
(؟) في الأصل: كاذب . 


]ب/٠١[‎ 


[007ث/أ] 


]ب/٠١[‎ 


و" 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
الأزواج فقال: # وَلْدِينَ َسُنَ أَوجَهة4 2 فكل هؤلاء من الأزواج. ولو أن رجلا 
فاسقًا ظاهر الفسق قذف امرأته لوجب بينه وبينها اللّعان في قولهم» وهم لا 
يقبلون شهادته» وكذلك الأعمى في قولهم» وهم لا يقبلون شهادته» فقد 
أخرجوهما من باب الشهادات. 
ثلاثة شهودء لما قبلت شهادتهم عليهاء حتى يشهد عليها أربعة سواه لأن الله 
يقول: : لوادت يمن نجهم مَل يكل لل شبك إلة تشم » » فالشهداء على الزنا 
أربعة» فإذا لم يكونوا أربعة سواه لم تقبل شهادتهم» فكيف يجري أمره وحذده 
مجرق الشهادات . 

وقالوا: لا يكون بين الزوجين لعان حتى يكونا حَرَّيْن مسلمَيْن» لأن 
الرجل المسلم إذا قذف زوجته النصرانية » لم يكن عليه حَدٌَّء وكذلك إذا قذف 
زوجته الأمة”2 لم يكن عليه حدٌّ. 

هذا القول إنما يجوز لقائله أن يقولء إذا علم أن الله تبارك وتعالى/ 
إنما أوجب اللعان من أجل الجَلّد خاصة » وليس فى هذا دليل من كتاب الله 
عز وجل ولا سنة نبيه يل وليس الرمي الموجب للّعان القذفٌ بمالم 
يشاهد» المسلم - عندنا - إذا قذف زوجته المسلمة وقال: لم أر ولا تيقدت 
جلد ولم يلاعن» وإنما الذي يلاعن من يقول: رأيت وتبينت » كما في 
الحديث . 

فإن قال قائل: قال الله تبارك وتعالى: لبون أَرْوْجَهم# كما قال: مورت 
لْسحْصَنَتٍِ © . 


)١(‏ في الأصل: المسلمة» والصواب ما أثبته. 


قلنا: اللفظ قد يستوي ويفقرق والمعاني» قد قيل: «البينة على 
المدعي)”" ؛ ويكون مدعي بحق » ومدعي بباطل » فمن أتى ببينة وإن كانت في 
الظاهر بياناء فليس كمن لم يأت ببيان» والله أعلم. 

وقد سمى الله تبارك وتعالى رامي زوجته شاهداء ولم يسم رامي الأجنبية 
شاهداء فهذا بذلك على ما قلناه» وإنما المعنى في اللعان ما يسقط به الولد عن 
الزوج إذا نفاه ولاعن زوجته. 

وقد أسقط رسول الله يكل الولد وجعله لأمهء ومنع أبو حنيفة وأصحابه» 
إذا كانت زوجته أمَة أو نصرانية نفي الولد وألزموه ذلك» وجعلوا الولد إذا كان 
ون ان أوتضيرانية الرم لهام أذ كوة مق توي طرة فبيلية'' «رجملم) قزل 
الزوج للنبي كَكةِ: : أرأيت إن وجد مع امرأته رجلاء فإن تكلم , به تكلم بأمر 
عظيم ؛ وإن سكت/ سكت على مثل ذلك» ولو كان اللّعان لدرء الحدٌ لما كان 
الزوج إن سكت سكت على أمر عظيم » ولم يعلموا ما يخص الزوج من ذلك 
مما هو فيه مباين لسائر الناس ٠‏ 

وقالوا أيضً: إن اللّعان لا يوجب القُرقة حتى يطلّق الزوج”"» واحتجوا 
بحديث سهل بن سعد وهو عليهم» لأن سهلًا قال في الحديث: فطلقها من غير 
أن يأمره رسول الله كَكِْهِ بذلك » وذهب عنهم ما رواه ابن عمر. 

0 
نافع ؛ عن ابن عمرء أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله كك وانتفى من 
ولدهاء ففرق رسول الله كلد بينهماء وألحق الولد بالمرأة©. 


(1) جزء من حديث رواه الترمذي في سننه برقم 14١‏ أبواب: الأحكام؛ باب: ما جاء في 
أن البينة على المدعي » عن عبد الله بن عمرو» وقال: «هذا حديث في إسناده مقال». 

(؟) المبسوط (740/1)» بدائع الصنائع (750/7). 

(”) بدائع الصنائع (/578). 

(4) سقطت من الأصل . 

(5) رواه مالك في الموطأء برواية يحيى» برقم 15847» كتاب الطلاق» ما جاء في - 


١4[‏ ,أ 


]ب/٠١4[‎ 


؟د أحكا القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 
ولا نعلم بين التابعين ممن فسر الآية خلافًا في ذلك: أن كل زوج 
يلاعن » إلا شيئًا(» يُروى عن إبراهيم النخعي » ولا أظنه يثيْت. 
و 5 
[ نكول المرأة] 
وزعم العراقيون: أن الزوج إذا التَعَن ولم تَلتَعِْن المرأة لم يقم عليها الحَد 
وحُبست”"» وتركوا قول الله تبارك وتعالى: مإ ويروا عنها العذّاب أن تشهد انيم 
مَبََدتٍ ينه إِنَهه لَمِنَ الكذِييت 4 [النور:6] » والألف واللام لا تدخل إلا للمعرفة» 
فعلم أن العذاب هو العذاب المعروف بعينه» وقد ذكر الله تبارك وتعالى في أول 
السورة فقال عز من قائل: #ألَيَة ولزن فَأجلِدُوا هل ودر ينما مِأَئَدَ جَلدَةٍ4 » وقال 


سسبحانه: #وَلْسْبَرُ عَدَُمَا / طَلفَةٌ من لْمُمنَ 4 » وقال تبارك وتعالى: لأهَِدآ 
أْحْصِنَّ ون أب بِمَصِمَِّة مَعَليِنَّ يَصَمْمَاعَلَ الشخصكت مر الْمَدَابٍِ # [النساء: 6؟]» 


وكل هذا مشادرٌ به إلى حد الزنا لآنه شيء بعينه» ولأن المرأة إنما رميت بالزناء 
وحلف عليه الزوج» فما كان في ذلك من عذاب” فإنما هو العذاب المعروف 
بالألف واللام. 

وقد تأول لهم متأول منهم: أن العذاب هو السجنء بقول الله تبارك 
وتعالى: إل أن مْنْجَنَ أو عَدَابٌ أَلِيمٌ 4 [يوسف:0؟]» ولم يعرف ما احتج به»ء لأن 
العذاب الذي ذكر الله تبارك وتعالى غير السجن» وليس بِمعَيَّنء وإنما قال: 
قالت: كذا أو كذاء ويمكن أن تكون المرأة أرادت جنسًا من أجناس العذاب» 


ا 


- اللعان» واثفق عليه» فأخرجه البخاري برقم 016 » كتاب: الطلاق» باب: يلحق 
الولد بالملاعنة» ومسلم »)7١8/15(‏ كتاب: اللعان. 

)١(‏ في الأصل: شيء. 

(١؟)‏ بدائع الصنائع (778/7). 

(5) في الأصل: كذاب. 


اال ال ممم ىا" 
وأبو حنيفة وأصحابه يحكمون بالشكول في الحقوق بغير يمين من 
الطالب » وجعلوه بمنزلة الإقرار» والمُلاعن قد تقدمت أيمانه على ما ادعى» ثم 
و 
لا يحكمون على المرأة بنكولهاء وقد أنزل فيها من القرآن ما أنزل. 
وممن انتهى إلينا تفسيره ممن فسر هذه الآية قالوا: إذا لم تلاعن جُلدت 
أو رُجمت» وقول النبى يِل للملاعن: «عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» 
عند الجلدء وكذلك قوله للمرأة: (عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة)22 إنما 
أرادوا الحدّء ودخول الحبس» فما بين ذلك لا أعرف له وجهاء وقوله للمرأة: 
العذاب الدنيا أيسر) أراد الحس عندهم إن أقَرَتء ما هذا عذاب من أقَرّ بالزنا. 
و 
[الفرقة فى اللعان] 
فأما/ الشافعي فخالفنا في هذه المسألة في موضعين » أحدهما: الحجاج 
فيه قد مضى على أبي حنيفة وعليه أيضّاء والآخر: أنه زعم أن الزوج إذا تم 
لعانه :وفك الفزقة مق قبل "أن علعدق المرأة”© «والمرأة لو اشهد غليها بعنا وماهنًا 
به الزوج أربعة شهداءء وَحَنَّ عليها الزنا لما لزمه بذلك فراق» فكيف يكون 
بتحقيقه هو وأيمانه عليها بالزنا مفارقًا لها؟! ليس الحلف على الزنا موجبًا 
للطلاق ولا للفراق» ولا لعنه لنفسه إن كان كاذيًا موجب للفراق» وقد يكون 
وزعم أنه قال ذلك من كِب أن الفراق إنما يكون بالرجال» وهو مع ذلك 
يقول: إن الرجل إذا ملك امرأته الطلاقٌّ فطَلقَت» كان هو المطلّق» فأقامها مقام 
ارال ليها عه اولراراة متها يا عاد الى بارية لاقن نزو 3 : إنه لما 


عليها فْتَحَدٌء وإن التعنت فكأنها فارقت بما جعله إليها وفى بدها. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) الحاوي الكبير للماوردي .)75/١١(‏ 


]أ/5ث١1[‎ 


]ب/٠١9[‎ 


».هل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

وقد قال مالك: إن الفرقة تقع بتمام اللّعان بينهماء من أجل الغضب» 
واللعنة قد حمَّتَ على أحدهماء واللّمْن للكفار» وهما وإن لم يكونا بذلك 
كافرّيْن ولا أحدهما وهو الكاذب - هو أو هي تققد عقت اللعنةء قلا جود أن 
تكون مسلمة تحت ملعون» ولا ملعونة تحت مسلم» إذ وقع التشبيه باللعن» قال 
الله تبارك وتعالى: آلا لَمََهُ أسَّه عَلَ الظَلِمِينَ © [هود:18]» والظالمون هاهنا: 
الكافرون» قال ذلك ترجمان القرآن ابن عباس/ رحمه الله» ولو أن الشافعي اتبع 


لسلم» والله أعلم . 
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ساح اركدم روج نم 


م 
لا تدخلوا 
0 روه اس ع 0 


تَتَأْنْسوا يلما علخ أَهْلهَا » 


قال أيوب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس » في قوله عز وجل: 
#تَْتَأنثوا» إنما هو: تستأذنوا وتسلموا على أهلهاء وقال: غلط الكاتب0©. 

وقال جماعة من المفسرين من مجاهد» وعطاء» وغيرهم نحو ذلك»: 
ولم يذكروا غلط الكاتب7©. 

وقال بعضهم: #اتَمََْدُاْ# هو: أن يعلم الداخل أن المدخول عليه لا يكره 
دخوله» وهذا أصح في المعنى » أن يكون الاستئناس أليقه بالمقصود. 
[وجوب الاستئذان] 

ومع ذلك» فلا بد من الاستئذان» ألا ترى أن ابن عباس روى أنه قال 
لعمر بن الخطاب ض#ه: مَن اللتان تظاهرتا غلى رسول الله كلل ؟ فقال له: 
عائشة» وحفصة؛ ثم قصّ عمر القصة» فذكر أنه أتى النبي كله وهو في 
مَشُرّبة0©» وغلام أسود واقف, فقال له عمر: استأذن لعمر»ء فدخل ثم خرج 
فقال: قد ذكرتك له فصمت» فعل ذلك ثلانّاء فلما ولَّى عمر اتَّبعه الغلام فقال: 
قد أذن لك وذكر القصة بطولها»: ومع ذلك فإن أبا موسى الأشعري استأذن 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (557/9؟). 

)١(‏ ورواه ابن جرير في تفسيره (9417//9 ؟)» عن إبراهيم وقتادة. 

() المشربة: قال في النهاية (؟500/5): «بالضم والفتح » الغرفة». 

(4) متفق عيه» رواه البخاري في صحيحه برقم 275174 كتاب: المظالم والغصب» - 


]/5٠١[ 


3 اأحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


على عمر ثلانًا فلم يؤذن له» فانصرف فرده عمر فسأله عن انصرافه» فقال: 
سمعت رسول الله كَل يقول: «الاستئذان ثلانًا»)» فقال له عمر:/ لتأتين على 
ذلك ببينة وإلاء فأتاه بأبي سعيد الخدري فشهد له(©. 

وهذان حديثان مرفوعان يدفعان ما روي عن ابن عباس » من أنه غلط من 
الكاتب» أنه: تستأذنواء وأن الكاتب غلط فكتب: #تََْأْدِم©» ورجع معنى 
تنشاسوا إلى معنن ستاذتواء 'لآن الآذن: إنتامن 


وكل رواية جاءت مخالفة لمصحفنا ردت على راويهاء دون من حكي 
عنه ذلك من الصحابة » لأن مَن دوه أولى بالخطأ منه» والصحيح نموا # » 
ومعناه: تستأذنوا» وهو موافق لما قاله جماعة من المفسرين: أن يكون المدخول 
عليه لا يكره دخول المستأذن عليه» والله أعلم. 


- باب: الغرفة » والعلية المشرفة وغير المشرفة» ومسلم »)١88/14(‏ كتاب: الطلاق» 
باب: في الإيلاء واعتزال النساء. 

» 750 متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» رواه البخاري برقم‎ )١( 
كتاب: الاستئذات؛ باب: التسليم والاستئثذان ثلانا» ومسلم برقم 916 كتاب:‎ 
. الاداب » باب: الاستئذان (ط عبد الباقي)‎ 


سورة الفوز ل صمح ” 


ع 12 شم و 1 ا 5 وواع عد ع مل 
لس لتحم جناع أن يَدَخْلُوا يوا عَيْرَ م 


هى: الخانات » والدور التى فيها أسواق التجار . 

ومعنى #إفيًا مَتَْمُ لَكر4 » يعني: تجارات لكمء والله أعلم. 

«لئ4 مفلّ قرله: اول حَأعُوَأ كلو مولح بَيمْ بلطل # [البقرة:184]» يأكل 
بعضكم أموال بعضء كذلك لامَتعٌ لر4, أي: لجماعتكم متاع بعضكم من 

قال مجاهد وغيره: يدخل بغير إذن. 

وقال عكرمة: كان ابن عمر يستأذن فى مثل هذه»ء وفى القباب التى 
تضرب بمنى » وعلى الطريق للتجارات» فسَّهّل ذلك من أجل أن ليس فيها 
رم امس الإنماة لحن 

والأحسن فى ذلك أن يدخل الخانات بغير إذن» فأما بيوت الخانات 
والقباب/ وما أشبه ذلك مما ينفرد به الإنسان لنفسه ومتاعه» فلا يدخل إلا بإذن 

0 ع 0 5 0 7 0ن 0 

والله أعلم» يقول: السلام عليكم» أالج؟ فإذا أذن له دخل » هذا أليّق بالسنة . 


)١(‏ رؤاه ابن جرير فى تفسيره (9/::-١01:*)؛‏ عن محمد ابن الحنفية» وقتادة» 
ومجاهد» وابن زيد» وغيرهم. 


]ب/70٠[‎ 


اأحكا القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


و “ل قال الله 00 ا 


يغضوا من أبصارهم عن جميع ما لا بحِل لهم النظرٌ إليه» وعما لا يأمَنوا 
الفتنة به» وعلى المرأة من ذلك فوق ما على الرجل. 


4 


سورة النور 


١‏ قال الله تبارك وتعالى: 


لا بي زِينَتَهُنَّ إِلَاما طهر مِنهَا4 


أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأتُفوي » قال: أخبرنا أبو الفضل 
بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي» قراءة عليه بمصر في منزله وأنا 
أسمع » قال: 

قال عبد الله بن مسعود: الثياب”(©» وقال: الزينة زينتان» زيئة باطنة» 
وزينة ظاهرة» فالباطنة كلها للزوج » كل ما تزينت به المرأة» والظاهرة”© لسائر 
الناس على وجه المعروف” » هذا معنى قوله. 

وقال ابن عباس: الوجه والكفان ما ظهر» والخاتم9». 

وقال ابن عمر: الوجه والكفان0». 

وقال المفسرون بكل قول من ذلك”©. 


.0705-801/9( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) في الأصل: والظاهرة الباطنة. 

(") رواه بلفظ قريب من لفظ المصنف ابن أبي شيبة في مصنفه برقم !211701 كتاب: 
النكاح » في قوله تعالى: #وَلَا بيت رهن ...4» (ط الرشد) » ورواه ابن جرير في 
تفسيره (9/ 7"07). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 211018 كتاب: النكاح» في قوله تعالى: 9إولًا 
يي زبَتَهُيَ 4.٠٠‏ » (ط الرشد)» بدون ذكر الخاتم» وعزاه السيوطي في الدّر المنشور 
)1١/1(‏ بلفظ الخاتم لابن أبي شيبة في مصنفه» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١١‏ » في الموضع السابق. 

(5) انظر تفسير ابن جرير (9/: 00-1 "7). 


51 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


والذي عندي والله أعلم , أنه الوجه والكفان على وجه المعروف» لا على 
تأمل المحاسن ء لقول النبي َلْةِ: «لك الأولى وليست لك الثانية)20» والتَخَمْرٌ 
[511/أ] أيضًا لفساد الناس واجب على المرأة : في الوجه والكفين»/ فأما الثياب فأمرها 
سهل © والميحاستن ١ة‏ إن الرعي كانه مرو على من عدف لقي ارات 
الكَقَانَء قال الشاعر: 


هلالية الأطراف مُرّية الحشا قزارية العينين طائية”2 الفه©» 


وقال الأصمعى: الحُسن فى العينين » والجمال فى الأنف» والمّلاحة فى 


17 7 7 7 7 


(1) رواه الأمام أحمد في مسنده برقم ١59‏ و10: عن علي 2442 ورواه أيضًا برقم 
فق ل ل ل 4 كتاب: التكاحء 
باب: ما يؤمر به من غض البصرء (ط امار ااولقراا ولام يفففت 
أبواب: الأدب؛ باب: ما جاء في نظرة الفجاءة» عن بريدة الأسلمي 4ه قال كلِ: «يا 
علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة». ْ 

(1) فوقها في الأصل: ظبية وفوقها خ» و صح.» يشير إلى أنها كذلك في نسخة أخرى» 
وصحح عليها الناسخ. 

(*) نسب هذا البيت لأكثر من قائل» فقد ورد في عيون الأخبار للدينوري )١8/4(‏ منسوبًا 
لأعرابي » وفي العقد الفريد لابن عبد ربه (/04") منسوبًا للأصمعي » وفي ربيع 
الأبرار للزمخشري منسويًا لابن الرقاع . 


”؟1١‎ 


سورة النور 


: قال الله عز وجل‎ "١ 


بس سر 5 


م2 0 َس وو ص 


0 
0 
بره مر 


دخلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر على عائشة زوج النبي وك 
وعليها خمار رقيق يشف عن جبينهاء فتناولته عائشة فشقته عليها وقالت: أما 
إناه0© . 


2ه 


وكالبنها و لتنا لايك قاورلا بدي حر 


]ب/؟11١[‎ 
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أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ما شارك فيه الزوجٌ من ذلك الأب والابنَ والأحَّ» إلى آخر الآية» فإنما 
هو: الوجه واليدان إلى المرفقين» والعنق» والشعر»ء وما أشبه ذلك » يستوي فيه 
الزوج وغيرّه من المسمَّين بالرحم» على وجه المعروف وإتباع النظر النظرّء 
ويجوز للأب إذا كان مأموتا أن يُقَبَّل منها هذه المحاسن فقد كان رسول الله 
صلى الله عليه/ وسلم يُقبّل من فاطمة 19 فاها©, ويجوز مثل ذلك للولد إذا 
كان مأموتاء ولا يجوز ذلك للأخ ومن دونه ممن ذكر في الآية من ذوي 
الأرحام؛ ويختص الزوج بالتلذذ دون الجماعة» وبالنظر إلى ما تحت الإزار من 
سائر البدن إلا الفرج فإنه لا ينظر إليه ذو وين» واختلف المفسرون في بعض 
ذلك » والذي توجبه الآية عندي ما ذكرته. 
[ما يرى العبد من سيدته] 

وأما قوله سبحانه: لآو ما مَلَكتَ أَيمَدوُنٌ ”4 فإن سعيد بن المسيب قال: 
الإماء دون الذكور من العبيد0©. 

وقال الشعبي وغيرٌه: يرى الذكور من العبيد الوجه والكفين» دون الشعر 
وما أشبهه. 


)١(‏ لم أظفر به. 

(؟) في الأصل: أيمانكم. 

(*) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 179/71/4» كتاب: : التكاح» ما قالوا في الرجل 
المملوك أن له ان يرى شعر مولاته» (ط الرشد). 


ابلا 


سورة النور 


بينما هو يسير مع أم سلمة بطريق مكة» وقد بقي عليه من كتابته ألفا درهم. 
قال: فكنت أتمسك بهما كي ما أدخل عليها فأراهاء فقالت وهي تسير: ماذا بقي 
من كتابتك ؟ قلت: ألفا درهم» قالت: هما عندك؟ قلت: نعم» قالت: فادفع ما 
بقى من كتابتك إلى محمد بن عبد الله بن أبى أمية فإنى قد أعنته بهما على 
نكاحه» وعليك السلام» ثم ألقت دوني الحجاب» قال: فبكيت ثم قلت: لا 
وأللة ل اغطيه إناها أيدا» قال :والله باابتوح إنك الأ تراتق. ابد إن شرك الله 
كه عهد إلينا أن إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء بما بقي من كتابته فاضرين 
دونه الحجاب/27 . 


ففي هذا العرية يتان أن السديوى سدع نا كان عبوا 6 والدي يراة 
الوجه والكفين» وليس بمّحرم لهاء فيجوز له أن يسافر بهاء لأن حرمته منها لا 
تدوم» وقد قال الله تبارك وتعالى: لإلِيسْعَترِدم اين مَك يد والنن 2 يلما 
أل من كك مي بن يل سل توميو قتَثوة 4ضم أ ؛ اي وين عدمازة الما 
تَلَتُ عربت لَكُم4 [النور:مه]» فأجرى ما ملكت أيمانهم مجرى الذين لم يبلغوا 
الحلّم منهم ) وأمروا بالاستئذان في العورات الثلاث» لأن الناس يطرحون 
ثيابهم في هذه الأوقات» ولا يكونون في التستر فيها كما يكونون في غيرها » 
فهذا حكم العبد فيما يراه من سيدته ء والله أعلم. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده برقم */217541 وأبو داود في سننه برقم كتاب: 
العتاق» باب: في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت؛» (ط الأرناؤوط)» 
وابن ماجه في سننه برقم أبواب العتاق» باب: المكاتب » عن نبهان مولى أم 
سلمة » عن أم سلمة» أنها أخبرت عن النبي يَكِةِ أنه قال: «إذا كان لإحداكن مكاتب» 
وكان عنده ما يؤدي» فلتحتجب منه)» من دون ذكر القصة قبله. 


[517,/أ] 


]ب/51١[‎ 


دبل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


-”١‏ قال الله تبارك وتعالى: 


قال الزهري » عن عروة» عن عائشة» وعن علي بن الحسين: إن مُحَئَنَا 
كان يدخل على أزواج رسول الله يَكَِةْ ويرَيته من غير أولي الإربة من الرجال» 
حتى دخل رسول الله كه ذات يوم على أزواجه» فوجده يذكر بادية بنت غيلان 
الثقفيٌ امرأةَ عبد الرحمن بن عوف» وهو ينعتها أنها تلبت”© بالذكر والأننى» 
وأنها تقبل بأربع وتذبر بثمان» فقال رسول الله يلِ: «لا أرى يحسن ما هاهناء 
ا عليكن) » فحجبنه(©. 

وروى هشام بن عروة» عن/ أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم 
سلمة قالت: دخل عليها رسول الله كِلِْكٌ وعندها أخوها عبد الله» وعندها مخنث 
وهو يقول له: يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غداء فعليك بابئة غيلان» 
فإنها تُقبل بأربع وتذير بئمان» فقال: «لا يدخل هذا عليك)2©. 


(1) كذا بالأصل» ولم أقف على هذه العبارة في مصدرء ولم أعرف لها وجها. 

(؟) رواه مسلم (11/7) عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» كتاب: السلام» باب: منع 
المخدث من الدخول على النساء. 

() متفق عليه » رواه البخاري في مواطن من صحيحه منها رقم 570 , كتاب: النكاح» 
باب: ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة» ومسلم »)11-1١/19(‏ 
الموضع السابق. 
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سورة النور 
وقال المفسرون: قال عكرمة: الذي لا يَقوم إِرَبه(©. 
وقال مجاهد والشعبي: من لا أَرَبٍ له في النساء(©. 
قال التي لهي 0 
وروي عن مجاهد أيضا: المعتوه الذي لا يَعقِل شيئًا من أمر النساء0©. 
وقال سعيد بن جبير: هو الذي لا يَقوم ذكرّه ولا ينتشرء والمعتوه(؟. 
وقال طاوس: الأحمق الذي ليس له في النساء حاجة0©. 
وقال الأوزاعي والليث: البع كل شفاه: 
قال بكر: قد ذكرنا ما روي في ذلكء وإذا كان التابع ممن لا ترغب 
النساءً في مثله وحشةً وبلادة» دخل في المعنى» والله أعلم. 


)١(‏ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ المصنف برقم 217/1١9١‏ كتاب: النكاح» ما قالوا 


في قوله: #مَيْرِ أؤلي الْإرْيَةٍ 4 ورواه ابن جرير في تفسيره (20708/4 بلفظ: المخنث 
الذي لا يقوم زبه. 

(؟) رواه عنهما ابن جرير في تفسيره .)071١-78/9(‏ 

(9)رواه أبن أبن :شيئة برقم 84 ؛ كتاب: التكاح» ما قالوا في قوله: #عَيْرٍ أؤلي 
لزيد 6 . 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره (0708/9). 

(4) روى ابن جرير في تفسيره »)7١9/9(‏ وكذا ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 19184) 
في كتاب: النكاح » ما قالوا في قوله: #غَيْرِ أؤلي الْإريَةِ 4 » عنه أنه المعتوه» دون ذكر 
الذي لا ينتشر. 

(1) رواه ابن جرير في تفسيره (709/9). 


[7/أ] 


3 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


!م قال الله عز وجل: 


نكمأ الي مد و1 0 من عبَاوف و 
وه 266 ع 
إن بكرا فقراء يغنهم 


[الولاية في النكاح] 

حدثنا القاضي بكر قال: أخبرنا إسماعيل القاضي قال: روى المقبري» 
عن أبي هريرة» أن رسول الله ككِ قال: «ثلاثة كلهم حق على الله عونه: 
المجاهد في سبيل الله» والناكح يريد العفاف» والمكاتب يريد الأداء)0"©, فهذا 
الحديث يدل على أن الله تبارك وتعالى بُعين الثلاثة بالرزق والمال. 

ودلت الآية على أنه لا يجوز لأحد من المخاطب فيهن/ أن يزوج نفسه 
إذا كانت المخاطبة لغيرهم في إنكاحهم» فكان المخاطب في الأيامى وهن: كل 
امرأة لا زوج لها بكرًا كانت أو تَيْبّاء لا يختلف أهل اللغة في ذلك» بل تُوجبه 
الآية عندهم » ولولا ذلك لكانت البكر لم يؤمر بإنتكاحها في شيء من القرآن» 
قال الشاعر: 

فإن تدكحي"" أنكح وإن تائم :وإن كنت الى سكة اكب 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 21817 والترمذي في سننه برقم 15068» أبواب: 
فضائل الجهاد» باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله إياهم, 
والنسائي في سننه برقم »717١‏ كتاب الجهادء فضل الروحة في سبيل الله» وبرقم 
6: كتاب: النكاح » باب: معونة الله الناكح الذي يربد العفاف» وابن ماجه في 
سئنه برقم 27501 أبواب: العتق» باب: المُكاتب. 

(؟) في الأصل: تنكح. 

(*) أورده ابن جرير في تفسيره (711/4)»: من غير قائل. 


فالعرب تقول للرجل لا زوجة له: أَيّم . 

والمخاطب: العبد والأمة» والعقد عليهم للسّادة» ثم فسر النبي يه في 
الأيامى » إذ الآية تحتمل أن يُزوج الْأَبّم شاءت أو كرهت» وتحتمل بأمرهن» بأن 
قال: «الْأَيّم - وهي كل امرأة لا زوج لها من بكر وثيّب - أحق بنفسها من وليها 
الذي ليس له أن يزوجها إلا بأمرها»”©» فأثبت الولاية عليهاء وأنه ليس لها(" أن 
توج نفسهاء ولا لوليها أن يفتات عليها بالعقد قبل إذنهاء إذ هي أحق بنفسها 
منه فلها الاختيار» والعقد به وإليه. 


ثم قسم صلى الله عليه الأيامى قسمين: منهن ثيّب» وأبكارء فقال في 
جنس الأبكار إذ كان الحياء يمنعهن من الاختيار وطلب الزوج: «والبكر تستأذن 
وإذنها صّماتها)”©» فقيل فى هذا الجنس: إن الولى يختار ويستأذن» وجعل 
للحياءٍ الصَّماتٌ الإذن. 


قال وتعمن بن عشلمة » عن اثالث : وبين كل أمرأة | ضبت] 012 أن 
زذنها نانفا فيص تلران أن نقوق لها :ضمائك إذة 9 تإذا يدت بسن ذلك 
زوجها». 


)١(‏ رواه مسلم »)١51/4(‏ كتاب: النكاح ؛ باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر 
بالسكوت. 

(؟) في الأصل: له. 

() متفق عليه من حديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة ذه رواه البخاري كتاب: 
الحيل» باب: في النكاح » ومسلم ء كتاب: النكاح » باب: استئذان الثيب في النكاح 
بالنطق » والبكر بالسكوت. 

(:) في الأصل: امر» وفراغ مقداره كلمة» تعلم» وما أثبته يستقيم به السياق. 

(5) ذكر ابن رشد هذه الرواية في البيان والتحصيل (717/54)» وقال: وعلى هذه الرواية 
يأتي قول غير ابن القاسم في المدونة» وهذا إذا كانت تعلم أن إذنها صماتها. 


[اىا/ب] 


٠7ل‏ _ ل اأحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


فقد ثبتت الولاية/ على كل أيم بالآية والسَّنةء ا أخرى وهي قوله 
سبحانه: #إقا”" سَمَصُلُوهُنَ أن يَنْكِحْنَّ أَرُوجَهْنَ 4 [البقرة:6؟] فلو كان أمرها إليها أيُ 
عَضْل كان يلحقها؟ وما وجب العتاب في النهي عن العضل » فأمرها إليها. 

وهذه الآبة نزلت في معقل بن يسار» وذكرّها في موضعها إن شاء الله . 

فأما الأب فلا يدخل في معنى الحديث في قوله: «البكر تستأذن»» لأن 
الأب يزوجها صغيرة» ويجوز ذلك عليها أحبّت أو كرهتء إذا كان الأب 
رشيداء وقد تزوج رسول َكل عائشة من أبي بكر رحمة الله عليهما وهي ابنة 
سبع » ودخل عليها وهي ابنة تسع . 

وأجمع أهل العلم على جواز ذلك في الصغيرة”© للأب2» إلا شيئًا ذُكر 
عن داود الأصبهاني » وفيه طعن على نكاح رسول الله كَلِ عائشة © ورأيت 
من أصحابه من ينكر ذلك» ومنهم من بُقِرٌ به» وعلى أنه لو قاله ما كان قولّه 
خلاقاء لأن العلم يؤخذ عن الأكابر لا عن الأصاغرء ومن يأتي ليس بخلاف 
على من مضى ٠‏ 

ولما قال الله عز وجل: #الأَيَسَ ك4 ؛ علم أنهن الحرائر وهن لا 

يملكهن » وللأب أن يعقد عند مالك على ابنته ما كان نفقتّها عليه واجبة» فإذا 
زالت النفقة عليه بانتقالها إلى غيره لم يعقد عليها إلا بأمرها. 


قال الحسن البصري: الأب يزوج النَيّب - أيضًا - وهي كارهة» ولقوله 
وجه صحيح » ولكنه انفرد به؛ والعمل على الإجماع أولا » ومثله يكون خلامًا. 


)١1(‏ في الأصل: ولا. 

)١(‏ في الأصل: الصغير. 

() نقل هذا الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار (7941-890/0) عن القاضي إسماعيل» 
وابن القطان في الإقناع (11517/8). 


سووة النورز 1 


ا ال 0 الاين 
لأنه مالك لهما ولتَسْلِهماء وله أن يبتغي ذلك منهماء وقال جرير» عن منصورء 
عن إبراهيم» قالوا: يُكرهون المملوكين على النكاح» ويُغْلّق عليهم الباب. 
وقد قال أبو حنيفة وأصحايّه في الأيامى قولا دعاهم إليه قلة علمهم 
بالقرآن والسّئن» وبنائهم على أصول لم يعرفوا أسبابّهاء وخالفوا في البكر 
أيضًا» والروايات في البكر تُخرج الأب من الخبر» لأن أكثر من رواه قال فيه: 
الواليتيمة تُستأدّن)» والكلام في ذلك يأتي إن شاء الله. 


لل أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


#م- قال الله تعالى ذكره: 


وَلَذِنَ يبون اليد ا كك بوهم 
إن ع هم خَيرا * 


[حكم المكائبة] 
اختلف المفسرون في هذه الآية» فمنهم من قال: إذا ابتغى العبد الكتابَةٌ» 
وكان له مال» وجب على السَّمّد أن تكاتبه99 . 


. ا الا مو 0 سس 
ومنهم من قال: إن عَلِمَتُمَ فم حَيرا 1# مك0 , 
ومنهم من قال: أداء وأمانة©, وقال: إذا ابتغى منه الكتابة وعَلِم منه 
ذلكء» لزمه أن مكاتبه. 
ومنهم من قال: ليس يلزمّه أن يُكاتبه إلا أن يشاءء وإن علم أداءً 


وأمانة9). 


)١(‏ ممن روي عنه هذا القول: عمرء وابن عباس » وعطاءء انظر تفسير ابن جرير 
(05/9). 

(0) في الأصل: مال» والأثر روي عن ابن عباس ؛ ومجاهد» وعطاء بن أبي رتاع + انطي 
تفسير ابن جرير (716-1915/9). 

(*) روي عن أبي صالح » وإبراهيم » وسفيان» وابن زيد» انظر تفسير ابن جرير (8#1/9- 
04 . 


(4) روي عدم الوجوب عن مقاتل» والشعبي » انظر الدر المنثور للسيوطي (190/5). 


جور اللو ا بتححححجحجبب يوسو 777٠773‏ 777 1 

ومنهم من قال: ليس له أن يُكاتبه إلا أن يبتغي الكتابة . 

ومنهم من قال: له أن يكاتبه كَرهًا إذا علم أداءً وأمانةً وقدرة على ما 

وقال مالك: ليس على السيد أن يكاتبه كرهًاء وله أن يكاتب عبده 
كرهً(©. ” 

5 ب و 

فأما قول من قال: إن علِمَتُمَفيمَ / خَيرَا 4 مالاء فالخير لعَمري المال» إلا 
أن مال العبد للسيد أن ينتزعه» ويبقى عنده بغير مال» فكيف يُكاتبه على شيء له 
أن يأخذه بغير كتابة ؟ 

وأما قوله: لمُكتوْمُجَ 4» وإن كان بلفظ الأمرء فقد يأتي لفظ الأمر يراد 
به الإطلاق من حظرٍ والإذن والنهي20©» قال الله عز وجل: وَإدًا َكَل كأضلاموا» 
[المائدة:؟] » وقال سبحانه: «إمَانتشِروأ في الأرْضٍ وَأبنَكوأ من فَضْلٍ أّهِ © [الجمعة:١٠]‏ 
وقال تبارك وتعالى: #فَعَبَدُوا مَا شِلمُ من دون [الزّْمَر:16]» وهذا غاية الوعيد 
والنهي والزجر. 

وقد رُوي أن عمر حلف على أنس أن يكاتب سيرين2؟, وهذا من عمر 
على وجه النظر لأنس » والرغبة له في الخيرء ولو كان يراه واجبًا لألزمه وحكم 
به عليه » ولم يحلف عليه» وإنما يمينه فعل الوالد ونظره لولده» لا على وجه 


الإجبار» فعمر رحمه الله للناس جميعًا كالأب الشفيق» ولو كان أنس يعلم أن 
و 
ذلك واجب” عليه لما امتنع منه» وإنما أمر بذلك على وجه الندب. ورد إلى 


.)9315-117/9( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
كذا بالأصل؛ ولعل الصواب: والإذن من نهي.‎ )١( 
. )7117/9( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )*( 

(4) في الأصل: واجبًا. 


[غثك/ب] 


]أ/5١١[‎ 


لل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


علم السادة» فقيل: 8ؤإإِنْ عَلِمَتُمَ فيمّ حَيرَا 24 يعني أداء وأمانة» فلا مدخل للحاكم 
في ذلك» وما ليس للحكام فيه مدخل فيما يتنازع الناس فيه» فليس بواجب» 
وإذا لم يجب ارتفع التنازع . 

وقد حكي عن الشافعي أنه قال في المملوك يسأل سيّده المكاتبة 
ا 0 
مما عقد عليه الكتابة شيئًا ما كان» قال:/ وهذا والله أعلم عندي مثل قول الله 
عز وجل: #وَإلْمُطلَقَتِ مَمَأ بألْمعرُوٍ # [البقرة:41؟]» قال: فإن مات قبل أن يضع 
جُبر ورثتّه على ذلك» وإن كانوا صغارًا وَضع عنهم الحاكمٌ أقلَّ0© ما يقع عليه 
اسم الشيء من كتابته» فجعل الشافعي الفرع أوجب من الأصل » ولبسن: كاد 
شيء من" كلام العرب يُعطف بعضّه على بعض» يكون أوله غير واجب 
وآخرّه واجب » هذا لا يكاد يُعرف. 

وقد يكون الكلام أولّه واجب وآخره غير واجب» قال الله عز وجل: لإإنَّ 
أَمَّهَ يأْمُرُ بِالْمَدْلٍ وَالِْحَسَنِ * [التحل:40]» فبدأ بالعدل وهو واجبء» ثم ذكر 
الإحسانٌ بعدّه 0 #وَإن طَلَتَْمُوهُنَ من قَبْلِ أن تَسُوهُنَ وَكَدَ ضكر 
َنَّ َرِيصَهُ َيِصَفْمَا ز- وُضمه” “ إلا أن يَنقُورت أ يْمُوا آلَذِى بِيَدوء عُقَدَةٌ تكاج" وأن 


م مرو 


سوأ مك فو ولا تَنْسوأ تَنْسَوَأ الْفْضْلٌ 4 [البقرة:/1؟] » فبدا بالواجب » ثم 


وهذه الآية التي تأوّلها الشافعي قد رُويت فيها الأحاديث» فمنهم من قال: 
يضع عنه الرّبع » وقال هذا القائل بعد ذلك: إنه لا يراه واجبًا(©. 


)١(‏ في الأصل: قل. 

)١(‏ في الأصل: شيئًا. 

() فوقها في الأصل: في 

(5) في الأصل: فرطتم . 

(0) هو قول سفيان» رواه ابن جرير في تفسيره (711//4) 2 ورّوى الربعَ أيضًا عن علي - 


00225555555957 


وروي عن بعضهم أنه كان يختار أن يضع عن المكائب آخر نجومه0©. 

ومنهم من رأى أن يعطيه من عنده من غير مال المكاتبة0©. 

ومنهم من قال: عنى بهذه الآية الناس جميعًا من مولاه وغيره©» فكان 
ظاهر ما روي عنهم يدل على الاختيار من غير إيجاب . 

وأما المتعة/ فقد رُغُبٍ المُطَلّقَ في ذلك » وقد مضى الكلام في موضعه. 

وأما المكاتب إنما هو شيء في قول الشافعي يسقط من شيء يكون قد 
وجب للسيّد» وليس يجوز أن يسقط من شيء معلوم شيءٌ مجهول لا يُعرف 
ذا روكت يكوه أن كن على القياد مهل اريف الافن ويكتهد عليه يهنا + 
وهي أقل من أربعة آلاف؟ قد عملوا على ذلك» وحكم الكتاب أن يكون عدلًا 
بين المتعاملين» فإن كان الذي كتب عليه حقّاء فليس يجب على السّيد شيء 
سواه» وإن كان باطلا فإن الكتابة منفسخة. 

والشافعي يزعم أن المكاتّب عبد ما بقي عليه درهم مما كوتب عليه2 , 
فإن كان يعني أنه عبد ما بقي عليه درهم سوى ما يجب أن يُسقط عنه» وجب أن 
يكون ما يُسقط عنه معلومًا في أصل الكتابة» حتى يعلم الحال التي يعتق فيها من 
الحال التي لا يعتق فيهاء لأن هذا حكم بين رجلين» إذا أداه المكاكب عتق» 
فلا بد أن يكون معلومًا كما كانت الكتابة معلومة. 


- به موقوفاء ورواه عبد الرزاق في مصنفه عنه برقم 15589» كتاب: المكاتب» 
باب: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» مرفوعا. 

)١(‏ النجوم: هي أجزاء المال التي تؤدى في أوقات معلومة متتابعة» مُشامّرة أو مُساناة» 
انظر اللسان »)7١7/١54(‏ وروي هذا المذهب عن ابن عمر وغيره» انظر تفسير ابن 
جرير (8715/9). 

)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره )7١7/9(‏ عن مجاهد. 

() روي عن الحسنء وإبراهيم » وغيرهماء انظر تفسير ابن جرير (711//9). 

(:) الأم (51/4) (ط المعرفة). 


]ب/؟٠6[‎ 


[51/أ] 


:د أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القتشيري 


والشافعي يجعله مجهولا » وقال: أقل ما يقع عليه اسم شيء من الكتابة) 
فقد يجوز أن يجعله دانْق فضة من عشرة آلاف درهم» فهل يجوز في عقل عاقل 
أن يأمر الله تبارك وتعالى فى مثل هذا بهذا؟ وقد يجوز أن بُلرَّم فى ذلك أن يَحْط 


4 


حَبَّة» وأحسبه لم يفكر فيما وضع في كتابه من ذلك. 


وتأمَلتُ الرواياتٍ في ذلك من عمرٌ وعليٌ صلوات الله عليهما ومن 
دوتهماء فوجدتها كلها على التكرّم وعلى غير الإيجاب» وكذلك/ روي عن 
عثمان» وقد كاتب عثمان ذه عبدًا له على مائة ألف درهم فلم يحط منها شيئًا 
(اتوقاها» رفانت انلخ شجوية: وامندوين :ول تق عن نينا اوطاتر هنا 
كثير » وهو شيء أمر الله به وندب إليه وأحبه من عباده الأصل والفرع» فلا ينبغي 
لذي علم أو دين أن يخرج من ذلك إلى المستقبح ؛ إلا أن يكون قد نظر لعبده 
حين كاتّبه نظرًا يؤديه إلى العتق» فيجوز له أن يدع ويجوز ألا يدع له شيئّاء كما 
فعل عثمان وأنس وغيرُهما. 

وقد ذكرنا في أول هذه المسألة قول من قال: لإإنْ عَِمَتم في * مالاء وهو 
مذهب » وقد جعلوا للعبد مالاء لأن تفسيرهم وقع على أن للعبد مالَا0© قبل أن 


والذين قالوا الخيرٌ: الصلاح ؛ فهو مذهب حسن »2 وقد قال الله عرز وجل: 
إن يكونوأ قرا يفْنِهم أَلَّهُ من عَطْيلو * [النور:7"] » فدل أيضًا على أن العبد يملك 
الما “لآنه لأايوطف بالعتى و لفون إلا وهو حجن نملك الجال: 

فإن قيل: إن الفقر المذكور في الآية قد يمكن أن يكون في الأيامى 


خاصة. 


)١(‏ في الأصل: مال. 


سورة النور خا 


قيل: إنما يمكن أن يقع الخصوص في العبد دون الأيامى2, لأنهم 
الرجال وهم المحتاجون في النكاح إلى الغنى» لأن الرجال هم الذين يُصدِقُونء 
والنساء يأخذن الصّداق » والرجال يُنفقون والنساء يُمَقٌ عليهنّ. 

قال عمر: ابتغوا الغنى في النكاح » ما رأيت مثل من قعد بعد هذه الآية 
إنما إن يكونوأ فقراء يعْنهم م أمَهُ ين / ميلو 4 » والأيم في اللغة: كل من لا زوج له 
من الرجال والنساء» وقد ذكرنا هذا في موضعه. 

وأما قول مالك: إن للسيد أن يكاتب عبده شاء أم أبى» فإن ذلك يكون 
عنده على وجه النظر من السك للفية لأن الشنيد أن نواجره اللسعة والستحية» 
ويأخذ الأجرة والعبد باق على رقه» فلما كان له ذلك» كان من المعروف 
والإحسان منه إليه أن يكاتبه مدة معلومة » على مقدار يعلم أنه يطيق أداءه'؟ في 
تلك المدة من أعماله واكتسابه» وليس للعبد أن يمتنع من ذلك» يؤديه2 إلى 
الحرية» ولا ضرر فيه عليه» وإنما يجيز مالك للسيد هذه المكاتئبة إذا كانت 
بهذه الشريطة» فأما إن حَمِّله ما لا يطيق أو ما يطيق مُضِيّقًا عليه فلا يجوز عنده. 
وهذا من المعروف الذي أمر الله به. 

ومن مذهيه أن باقر المكاس ويكفيه علق ترك بعفن:التجوم هما يقوى :يه 
المكاتب على كتابته» يأمر بذلك ويراه وإن كان لا يوجبه”»2» كما يُؤمر به في 
المتعة وما أشبههاء والله أعلم. 


)١1(‏ في الأصل: ودون الأيامى» مكررة. 

(؟) في الأصل: أراه. 

(") كذا في الأصل . 

(:) قال ابن أبي زيد في النوادر (57*/17): ...روى بعض البغداديين عن مالك» أن 
للسيد إكراه عبده على الكتابة ...2 وابن القاسم يرى ألا يكاتب عبد إلا برضاه. 


]ب/70١[‎ 


07م /أ] 


13 اأحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


مم قال الله تبارك وتعالى: 


(ولا تخيخا بلي عل الع إ3 :5 عا © 


[سبب النزول] 

زوف عن شاو اولزن عباتن جاع انها فلت عن عبد الفبيق أبن 
[بن]2© سلول كان له جاريتان إحداهما مُعاذة والأخرى مُسَيكّة0©: كان 
يُكرههما”" على البغاء يستنجب منهما العبيد» فكان يُكره ويضربء/ فأخبر الله 
عز وجل بمغفرته للأمتين إذ كانتا مُكرهتين كارهتين» فقال سبحانه: #ومّن 
رمو ود أله ين بد دهن عوك تيه 4 [النور:+.] لهن©. 

والآية - على العموم - وإن كانت نزلت في عبد الله بن ص [بن]0 
سلول» لأن الله تبارك وتعالى قال: «9 ولا تَقَرَوأ ارك نكن سمه 4 [الإسراء:؟"] » 


1 سحةء ‏ 2 بء كيده جد ا ا نيت إن عا ١‏ يح ع :12 ميل خم د 7 الو جا م ان 2014 
وقال: دآ أْحَصِنَ ون بير بِسَحِكَةٍ مين يضفٌ مَاعَ1َ لْمَخَصَنتِ م الْمَدَابِ #. 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 

)١(‏ وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب )١911/5(‏ أنهما واحدة اخلف في اسمها حسب 
الروايات » ورجح رواية معاذة» وأنكر الترجيح وجمع بين الروايات ابن حجر في 
الإصابة (//7314). 

(0) في الأصل: يكرهها. 

(4) رواه عن جابر مسلم »)١44/8(‏ كتاب: التفسير» باب: قوله تعالى: #إولا مُكْرِمُوا 
ييح عل الم #. وفيه أن إحداهما اسمها مسيكة» والأخرى أميمة» وعزاه السيوطي 
في الدر المنشور )١151/1(‏ عن ابن عباس للطيالسي» والبزار» وابن أبي حاتم؛ 
والطبراني » وابن مردويه. 

(0) سقطت من الأصل . 


نيوز النور فض 


وقد كان هذا الفعل فى الإماء فى الجاهلية فكان مقرونًا بكفرهم» فلما 
جاء الإسلام نسخ ذلك كلهء وقيل: أن لا يكح إلا رانيد أو مُقركَة وَالزَبَةُ لا 


- برسم ل 7 01 0 0 هوا د رس ص 
يكحا إلا زان أو مشْرِكٌ وحم لِك عَلَ الْمَرْمِنِينَ # [النور:] » فكل من دخل في 


الإيمان من حر وعبد فقد حرّم الله عليه الزنا. 
|[ خطاب الكفار بفروع الشريعة ]| 


وقوله عز وجل: #وَحْرْمْ دَلِكَ عَلَ المُؤِنِنَ 4, دليل على أنه لا تحريم على 
الكافرين » وأنه لا اعتراض لنا في زناهم”" وفسوقهم وخمورهم إذا أقررناهم 
على أنهم لا #عرِمُونَ ما حرم الله سول ولا يبوت دن أَلْحَنّ 2# وإذا لم يحرم 
الله عليهم الزنا لتضاف أعمالهم إلى كفرهم»؛ فيكمل عذاب الله عليهم» فلا 
خطاب عليهم في تحليل ولا تحريم حتى يدخلوا في الإسلام» وإلى هذا دعا 
رسول الله كك » وأنفذ رسله إلى الأمصار من معاذ وغيره» قال: «ادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن قبلوا ذلك منك فأعلمهم بأن 
عليهم صلاة وزكاة)(” » فلا شريعة ولا أمر ولا نهي إلا يع ليهات 


وإن احتج محتج بقول الله عز وجل: #وطعا فم 1 4 [المائدة:ه] ٠‏ 


قيل له: معنى حل لهم/ إنما هو حل لكم أن تُطعموهم» فأما أن يظن ظان 
أن قولنا لهم: إنه حل لكم» وهم يدفعون الكتاب الذي فيه هذه الآية؛ كيف 
يكون منهم القبول» هذا ما لا يظنه ذو فهم ومعرفة. 


0 
0 
0 
80 
2 


. في الأصل: زنايهم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )١( 


[ادك/ب] 


308 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


- قال الله عز وجل: 


« يها أ اموا يكز ليّنَ ملك تكن 


[من يستأذن» ومتى» ولم؟] 

الخادم والمملوك والحر الذي لم يبلغ الحُلم» من ولد وأخ وولد أخ وما 
أشبه ذلك من ذوي المحارم الذين يتخصصون بالمنزل» ويجرون مجرى أهله 
إذا كانوا فيهء هؤلاء كلهم يستأذنون في العورات الثلاث» ولا يَلِجون بغير إذن» 
فيفاجئون الرجل مع زوجته في حال جماع وما أشبه ذلك» مما هو سر من 
الناس ومن كل أحد. 

ومن شأن الناس أيضا أن يتطرحوا ثيابهم في هذه الأوقات الثلاثئة» فربما 
فوجئ الإنسان وهو كاشف بعض عورته» أو في حال طهارته وغسله وما أشبه 
ذلك نا بأحسن الأدب» ايزا بالاستئذان في هذه الأوقات دون غيرهاء 
وفي غيرها يجري التسليم » وفي الرّد إذن» والله أعلم . 


سورة النور 584 


وه - قال الله تبارك وتعالى: 


مأوَإدًا بم ادر يكم الحا 
تلككرذا كا لنكله ارين ين » 


[وجوب الاستئذان] 
قال رجل لعمر ظَيبه: أستأذن على أمي ؟ قال: نعم» استأؤن عليها©. 
وقال عبد الله مثله . 
وقال رجل لحذيفة: أستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت 
منها ما يسؤوك0"©. 
وقال ابن عباس ذه مثل ذلك . 
قال بكر: وهذا واجب في/ الأخت والابدة وسائر ذوات المحارم 


كوجوبه في الأم؛ ليس لبالغ أن يدخل على امرأة حتى يستأذن» وكذلك على 
الزوجة » إن خاف أن يكون عندها من النساء غيرُها. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٠١‏ ٠5ل/الء‏ كتاب: : النكاح» ما قالوا ف في الرجل 
يستأذن على أمه وعلى أخته» (ط الرشد).. 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 0١‏ :؛» في الموضع السابق. 


[514 ,ا 


.«#دل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


- قال الله عز وجل: 


جْمَاعٌ أن 


آ هو ل سر عي مع ارال اس 
يشَعْرك تهرك عر منَبحدتِبِرِسَةَ © 


- سم سه 


قال ابن مسعود طبه : الجلباب » أو قال: الرداء(؟. 

يقالا ازو ماد العلا 

٠. 3‏ ع ع و 

قال بكر: وهذا إنما يكون في منزلها يراها ابنها وأبوها وأخوهاء ولبس 
الجلباب خيدٌ لها من حَلْعهء ألا تراه قال: #وَآن يَنْتَمْفِفْ حَبُْ لَهْرى 24 وإن 
فعلت من حَرٌ أو علة» فقد وُسّع لهاء ولا يراها غير ذوي أرحامهاء والله أعلم 
بما أراد. 


6 0 07 4 
ل ا ا 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (و/وع ؟). 

(١؟)‏ رواه ابن جرير في تفسيره (759/9). 

فرق روي عن الشعبي » وابن ابي نجيح )2 ومجاهد» وغيرهم» انظر تفسير ابسن جرير 
(0/9ه"). 


سورة النور غرف 


0١‏ قال الله عز وجل: 


« يس عل التق حَرَحٌ وا عَلَ انفرع حَرَجٌ 4 
إلى #جَهِيكًا أو أَشْيَانًا * 


[سبب النزول] 

روى مالك؛ عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» أنه كان يقول في 
هذه الآبة: لا جناح عليكم لل ناعأ من بُبُونحكُم أو سبوب اسآيحكم أو نيوت 
مهيح أو سْبُوتِ إِخْوْنِحكْم و بوب لَمَوْيحكُْم أو سبوب َع حكُمْ أو بُمُوتٍ 
عَنَهِصَكُمْ أو يوت أَخولكُ أ بيُوتِ حَكَيحكُم أ ما مآسكثر مَكاحةه أ 
صَيِبِتِحَكُمْ 4: أنزلت في ناس كانوا إذا خرجوا مع رسول الله كَل وضعوا 
مفاتبح بيوتهم عند اللأعمى والأعرج والمريض وعند أقاربهم » وكانوا يأمرونهم 
أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك»./ فكانوا يتقون أن يأكلوا منها 
ويقولون: نخشى ألا تكون أنفسهم بذلك طيبة» فأنزل الله تبارك وتعالى هذه 
الآبة. 

وقال غير سعيد: إن قومًا كانوا يتحرّجون من الأكل مع الأعمى والأعرج 
والمريض خوقًا من أن يصيبوا(» من الطعام فوق ما يصيب الأعمى» فنزلت 


- 


الآرة20 , 
ه- حدثنا عن إبراهيم بن بشار»ء عن سفيان» عن عمرو بن دينار» عن 
الزهري » عن عطاء بن يزيد الليثي قال: كان الرجل في الجاهلية لا يأكل وحده 


)١1(‏ في الأصل: يصيبون. 
(؟) رواه ابن جرير (701"/94) » عن مقسم. 


[14؟/ب] 


زوام,/ا] 


5 لل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ولا يشرب وحده؛ وكانت العرب تعاير ذلك بينهم» ويسمى الرجل إذا أكل 
وحده المُرضع» فكان أحدهم إذا وضع طعامه ليأكلّ أو حَلَّبَ لَفْحَنَه”" ليشرب 
نادى من حوله؛ فإن أجابه أحد» وإلا نصب عوذا بين يديه بدل الرَّجْل فأكل 
وشربء قال: فنزل رجل من العرب واديا وحلب لِقَحَةَ له فنادى: هل بالوادي 
من أحد فليأت» فسمعه رجل فلم يجبه» واختفى له في مكان» فلما علم أنه لم 
يجبه أحد أخذ عودا أو خشبة فنصبهاء ثم أخذ الإناء ليشرب» خرج إليه فقال: 
يا مُرضع أتشرب وحدك؟! فخشي الآخر إن أفلت منه أن يعير بشربه وحدهء 
فيصير ذلك عليه عارًاء فعدا عليه بالسيف فقتله؛ فلما جاء الإسلام نزلت: 

روى الزهري » عن عروة» عن عائشة © قالت: كان المسلمون يرغبون 
في النفير مع رسول الله كك فكانوا يدفعون مفاتيحهم إلى ضُمَنائهم » ويقولون: 
إن احتجتم فكلواء فيقولون: إنما أحَلوه/ لنا عن غير طيب نفُس» فأنزل الله 
سبحانه: #ل عَيِحَكُمْ جْنَاحٌ أن تَأكُنوا4 إلى آخر الآية. 

قال بكر: وفي هذه الآية فقه لم أرهم ذكروه» وهو أن الله تبارك وتعالى 
قال: #ببويكت 4 ولم يذكر الأبناء» وذكر الآباء ومن بعدّه حتى ذكر 
الصديق» والابنُ أقرب من الأب ومن عداه» وأولى بالمال الذي يملكه ابنه 
منه» فسائر أملاك الناس ممن ذكر وممن لم يذكر»ء فعلمنا أن بيوت الأبناء هي 
بيوت الآباء» فلم يحتج إلى ذكرها ودخلت في معنى بيوتكم» ولذلك قال 
رسول الله ككِلهِ: «أنت ومالك لأبيك)27 . 


.)770/1( اللْقْحَة: بكسر اللام وبفتحهاء الناقة الحلوب غزيرة اللبن» اللسان‎ )١( 


(؟) رواه الإمام أحمد فى مسئده برقم 65 وابن ماجه في سننه برقم 2, أبواب 
التجارات » باب: مال الرجل من مال أبيهء عن عبد الله بن عمرو بن العاص نه 
وابن ماجه في سننه برقم ١774غ»‏ في الموضع السابق» عن جابر بن عبد الله ط#ه. 


سورة التور  -‏ يبب 0709 


-١‏ قال الله تبارك وتعالى: 
يا متلشر يوك مها تق أشي 


هه 


كي سج 41 د ]ىس سي 
يَعَد مِنْ عدر الله ممدركة طَيبَةَ # 


قال الحسن: يسلم بعضكم على بعضء كقوله سبحانه: #ولا تقثلوأ 
أنفسك 204 . 

قال ابن عباس: هو المسجد إذا دخلته فقل: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين29 . 

وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا دخل بيته قال: بسم الله والحمد 
لله السلام على رسول الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» اللهم 
أدخلني مُدحَل صِدق» وأخرجني مُخرج صدق» واجعل لي من لدنك سلطانا 
ا 

وقال جماعة من المفسرين: إذا دخلت بيثًا فيه إنسان فقل: السلام 
عليكم» وإذا لم يكن فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين©. 


.)* 01/9( النساء: 9؟» والأثر رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير في الموضع السابق. 

() رواه ابن جرير في تفسره (7"08-701//4) عن ابن عمرء وأبي مالك» وإبراهيم» 
وعزاه السيوطي في الدر المنشور (18/5١؟)‏ عن قتادة» لعبد بن حميد» وابن أبي 
حاتم والبيهقي . 


[وام/ب] 


4 أحكاء القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


- قال الله عز من قائل: 


هئ 


كوا مد ع أت جليع ل يَدمبأحقٌ يتوه 4 الآبة| 


ص 


ذلك فيما يجمع فيه الإمامم المسلمين لهء من جهاد عدوء أو أمر من أمور 
المسلمين » يحتاج فيه إلى اجتماعهم ورأيهم. 

وقد قال بعض المفسرين في الجمعة: إذا رَ عَف أو أحدث فأراد الخروج 
استأذن22: وما أعرف لذلك وجهاء وإنما ذلك فيما قدّمت ذكره., قال الله عز 
وجل: ل قَإدًا َسْمَنْدَوِْك لبتض كَأنِهم كد لَمَن شك ء: ِنهُمْ * [النور :]ء فعلم 
أن الإمام ينظر فى أمر من استأذنه» فإن رأى أن يأذن له أذن له, وإن رأى ألا 
يأذن له لم يأذن له» فكيف يكون هذا في الجمعة إذا رَعَف أو انتقضت 
الطهارة ؟! ومنعه لا وجه لهء وهذا غلطء والله أعلم. 


.)709/5( روي عن مكحول» والحسن » وابن زيد» والزهري» انظر ته تفسير ابن جرير‎ )١( 


57276 


سورة الفرقان ااا 089 


[ أحكام المياه] 


قال إسماعيل: فوصف جل جلاله الماء بأنه يريو لوو المقعول, 
وهو الذي يطَهّر غيرّه مثل: رجل صَروب» ورجل قتول» أي: يتضرب ويقيل» 
وكذللك الوضوعء سبد طيوراء لأنه نظي الأسان للفئلاة قال وول الله كله 
«لا يقبل الله الصلاة بغير طّهور)20» وقال يكهِ: لجُعلت لي الأرض مسجدًا 
وطَهُورَا)(©» فجعل التيمم يُطَهّر في وقته ويقوم مقام الماء. 

فالذي يوجبه قوله تبارك وتعالى» أن كل شيء غلب الماءٌ عليه فقد طهِّره 
وما لم يغيّر طعمه ولا لونه ولا ريحه فالماء على أصل حكمه.ء وقد طهّر ما 
خالطه إذ غلب عليه وأزال حكمه؛ فكل ما حل بنجاسة في أرض أو ثوب/ 
تأزال :الجسم واللرت والطع والزيخ ققد طهّرة::إذ كان دست يانه طوون: فنا 
دام هو الغالب فالصفة ثابتة معه والاسم قائم فيه» وإذا غلبه غيره زال ذلك 
الحكم» وكذلك لو غلب عليه شيء غير نجس من دقيق أو عسل أو غيره» زال 
عنه اسم الماء وحكمه في أنه يطهر غيرّه» فهذا الذي يجب في النظر أن يكون 
الأصل في الماء. 


)١(‏ من حديث رواه مسلم »)١50/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: وجوب الطهارة للصلاة» عن 
ابن عمر رضي الله عنه» بلفظ: «لا تقبل صلاة بغير طهور.2..0). 

(؟) من حديث متفق عليه؛ رواه البخاري برقم ه*”»2 كتاب: التيمم» ومسلم (57/7)» 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» واللفظ للبخاري. 


]أ/5٠١[‎ 


4 اأحكاه القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


قال بكر: وهذا قول فقهاء المدينة السبعة وغيرهم» وقد تحدّتٌ تجاسةٌ في 
اليسير من الماء فيُحتاط لذلك تنرّهًا. 

وقال مالك رضي الله عنه في الموطأء في الرجل يوضع له الماء لوضوئه 
فيدخل إصبعه في الإناء ليعرف حر الماء من برده» أنه إن لم يكن في إصبعه 
أذى فلا أرئ الماء ينجس عليه . 

فأما ما يوجبه النظر فما ذكره القاضي إسماعيل. 

وقال ابن عباس: الماء يُطهّر ولا يُطَهر9©. 

وقال الحسن » وأبو العالية» وسالم» والقاسم» وابن شهاب » وربيعة» في 
ماء المطر في الأرض يُصيب الغوب منه لم يروا به بأسّا. 

ومنهم من قرأ: #وَأنرَكَاينَ السَمَلِ مآ طهُويًا . 

وروى الأحوص بن حكيم» عن راشد بن سعدء قال: قال رسول الله ك2 : 
«الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه ريحه أو طعمه)0 . 

وقال مالك رضي الله عنه: إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه من نجس 
وقع فيه» فلا يصلح شربه ولا الوقيوع داك ززة عقي يعو دلي ا حقاة: 
فإن لم يجد غيرّه توضاً به . 


)١(‏ الموطأ برواية يحيى» برقم 1 كتاب: الصلاة» جامع غسل الجنابة. 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم 7057 » كتاب: الطهارة » باب: الماء لا ينجسه شيء. 

(*) رواه ابن ماجه في سننه برقم 07١‏ » أبواب الطهارة وسننهاء باب: الحياض. 

(5) أورده ابن أبي زيد في النوادر :)074/١(‏ عن علي» عن مالك في المجموعة: إذا تغير 
لون الماء أو طعمه أو ريحه» من نجاسة وقعت فيه» لم يصلح شربه» ولا الوضوء به 
كان معيئاء أو من الشتاء» وأورد مثله في (١/77)؛‏ عن أبي الفرج » عن أبي مصعب » 
عن مالك. 

(5) ذكره ابن أبي زيد في النوادر )8٠0/١1(‏ عن علي » عن مالك» من المجموعة أنه: لا 
بأس بالوضوء بالماء يتغير ريحه من حمأ أو طحلبء إذا لم يجد غيره. 


رض 


سورة الفرقان 


وروى أبو سعيد الخدري قيل: يا رسول الله» إنا نتوضاً من بئر بُضاعة»/ 
وفيها المحائفض ولحوم الكلاب» فقال رسول الله كله : «الماء طهور لا ينجسه 
٠.‏ )00 
سى ء 5 


وقال المقدام بن شريح » عن أبيه» عن عائشة قالت: قال رسول الله كَك: 
اجام لا تح ف 1 

وقال سهل بن سعد: لو سقيتكم من بثر بُضاعة لكرهتم ذلك» وقد والله 
22201 الله يك منها © . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: إن النبي يككدٌ قال: «الماء لا يجتّب)220. 

وحكى أيضًا عن ميمونة خالته قالت: أجنبِتٌ أنا ورسول الله» فاغتسلت 
من جمْنة ففضّلت فَضْلةء فجاء رسول الله يله ليغتسل منهاء فقلت: إني قد 
اغتسلت منه» فقال: 9إن الماء ليس عليه نجاسة»» فاغتسل منه. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مواطن من مسنده منها رقم 211119 وأبو داود في سننه برقم 
. كتاب: الطهارة ؛ باب: في بئر بضاعة (ط الأرناؤوط)» والترمذي في سننه برقم 
5, أبواب: الطهارة» باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» والنسائي في سننه برقم 
1" كتاب: المياه» باب: ذكر بئر بضاعة » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(؟) رواه النسائي في السئن الكبرى برقم : » كتاب الطهارة؛ ذكر ما ينجس الماء وما لا 

(") رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم 107 » والبيهقي في السنن الكبرى برقم 
0؛ جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس» باب الماء الكثير لا ينجس 
بنجاسة تحدث فيه. 

(:) رواه أبو داود في سننه برقم 58 » كتاب: الطهارة» باب: البول في الماء الراكدء (ط 
الأرناؤوط)» والترمذي في سننه برقم 50 » أبواب الطهارة» باب الرخصة في ذلك» 
(الرخصة في فضل طهور المرأة)؛ وابن ماجه في ستنه برقم 2717١‏ أبواب الطهارة 
وسننهاء باب: الرخصة بفضل وضوء المرأة. 

(5) رواه الإمام أحمد في مسئده برقم .574٠1‏ 


]بال١[‎ 


[1ا5,/أً] 


ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقال الأعمش »؛ عن يحبى بن عبيد» سألت ابن عباس عن ماء الحمامء 
فقال: الماء لا ينجسه شيء”". 

ونظائر هذا كثير. 

وقد جاءت هذه الأحاديث على ما وصفناء وذكر في بعضها: ماء في 
جَفْئّة ؛ وفي إناء يُتوضأ منهء وفي حوض حمام؛ فوقع الجواب في هذا المقدار 
النسير هق الماء أن الماء ل ينكس : 

فإن قيل: إن المسألة في ذلك إنما كانت في يد فيه»ء ولم يُذكر أن اليد 
كانت فيها نجاسة. 

قلنا: المسألة كما وصفتء. ولكن الجواب جاء عامًّا على غير قدر 
المسألة» ولو كان الجواب على المسألة بعينها أن/ ذلك لا يُتَجَّسَ» وإنما جاء 
الجواب على إعلانهم حك الماء ولي كان ذلك على قدر المسألة لقيل ذلك 
في حديث القلََينء لأن فيه أن النبي كل ستل عن الماء يكون بفلاة من 
الأرض» وما يرد عليه من الدواب والسباع » فقال: (إذا بلغ الماء القُلَتِينَ لم 
يحمل نجسًا) وفي بعضها: «لم ينجسه شيء2”" » فكان يقال: إنه يَكهِ إنما سئل 
عن شيء لا ينجس . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم كتاب: الطهارات» في الغسل من ماء 
الحمام» (ط الرشد), والبيهقي في سننه الكبرى برقم 1775» جماع أبواب الماء الذي 
ينجس والذي لا ينجس » باب في ما جاء في نزح ماء زمزم» كلاهما بلفظ: «الماء لا 
يجنب ») . 

51 رواه الإمام أحمد في مسنده في مواطن منها رقم 2480 وأبو داود في سننه برقم‎ )١( 
كتاب: الطهارة» باب: ما ينجس الماء؛ والترمذي في سننه برقم 2517 أبواب: الطهارة» باب‎ 
منه آخر» والنسائي في ستنه برقم 5 كتاب: الطهارة؛ باب: التوقيت في الماء» وابن‎ 
ماجه في سننه برقم 2019 أبواب: الطهارة وسننهاء باب: مقدار الماء الذي لا ينجس»‎ 
وقال الحافظ في بلوغ المرام (ص١٠): ا(صححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان»).‎ 


كوو لقان صم يا سا5 11111 


وقد روى الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة: أن أعرابيًا 
دخل المسجد ورسول الله يَكِةِ جالس» فصلى ركعتين» ثم قال: اللهم ارحمني 
ومحمداء ولا ترحم معنا أحدّاء فقال رسول الله كَلهِ: «لقد تَحَجَّرْتَ واسعا»اء 
فلم يلبث أن بال في المسجد. فَعَجِلَ الناسٌ إليه فنهاهم عنه» وقال: «أهريقوا 
عليه سجلًا من ماء أو ذَنوبًا من ماء)0©. 

ورواه أنس بن مالك ؛ وابن عباس » وزاد ابن عباس فيه: فقيل للأعرابي: ما 
حملك على أن بَُلْتَ في مسجدنا قال: والذي بعثئك بالحق ما ظننت إلا أنه صعيد من 
الصّعّدات فبلتُ» فأمر النبي يكل بلّنوب من ماء فصب على بوله». 

فتبين بهذه الأحاديث وأسانيدها كالشمس الطالعة» أن مقدار الدّلو من 
الماء قد طهّر بول الرجل لأنه هو الغالب» وكذلك لو وقع بول في إناء لطهّرّه ما 
غَلَبِ عليه من الماء» وكذلك ما يصيب الثوبّ من النجاسات» ولو كان ما دون/ 
اللين :إذا وقعف قداتجانة بسيرة تجديع لبا طهر يول الأغرابى إلا مقتيااز 
قلتين» لأن النجاسة إذا وقعت في الماء فقد خالطته؛ وكذلك إذا وقعت النجاسة 
في إناء» أو في موضع من أرض ء أو ثوب» ثم صب على ذلك ماءٌ فقد خالطه» 
فإن كان ما دون القُلَتين ينجس بالقليل من النجاسة للمخالطة» فكذلك لا يطهر 
ذلك الموضع إلا بالقلتين من الماء. 

وقد قال النبي كَل لامرأة سألته: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من 
الحيضة كيف تصنع ؟ فقال: (إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة 
فلتَفْرضه (© ثم لتنضحه بالماء ثم تصلي)0©. 


)١1(‏ رواه أبو داود في سننه برقم 278٠١‏ كتاب: الطهارة» باب: الأرض يصيبها البول» وهو 
عند البخاري في صحيحه بدون شطره الأول عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود» عن أبي هريرة» برقم 277١‏ كتاب: الوضوء» باب: صب الماء على 
البول قن الستجل: 

)١(‏ فلتقرصه: فلتقطعه بِظَفْرهاء مشارق الأنوار (؟180/1). 

(*) رواه البخاري فى صحيحه برقم 2701 كتاب: الحيض » باب: غسل دم المحيض ٠.‏ 


]ب/؟؟١[‎ 


]/777[ 


5 ب ب أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


- حدثناه أحمد بن موسى» قال: حدثنا القعنبى» عن مالك » عن 
هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذرء عن أسماء ابنة أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه» عن النبى خم . 

وروآه حماد بن زيد بهذا الإسناد. 


فتبين بحديث أسماءء أن القَرْصٌ لا يكون إلا بالقليل من الماء» وأجزأ 
ذلك لقلة الدم المغسول» فلما غلبه الماء طهّره» فكذلك ينبغي أن يكون حكم 
الماء في كل شيء»ء وأنه ما دام هو الغالب فهو المطهرء ألا ترى أن الماء إذا 
عُسلت به النجاسة في الثوب اختلط بعضه ببعضء ثم كان كل شيء يخرج من 
ذلك الثوب فمختلط » وما بقي في الثوب من الرُّطوبة فمختلط أيضًا؟ 

وقد رُوي عن ابن عمر أن النبي ذَلهِ سَئل عن الماء يكون بقّلاة من 
الأرض/ وما ينوبه من الدواب والسباع» فقال رسول الله ك: «إذا بلغ الماء 
لين لم ينجسه شيء4» رواه ابن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير»ء عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه("©. 

وروى حماد بن سلمة؛ عن عاصم بن المنذر»ء قال: كنا ببستان لنا 
ولعبيد الله بن عبد الله بن عمر فحضرت الصلاة» فقام عبيد الله إلى فقرى"" 
البستان فيه جلد بعير» فدخل يتوضأ فيه» فقلت له: أتتوضأ في هذا وفيه هذا 
الجلد؟! فقال: حدثني أبي» عن رسول الله يَلِْةِ أنه قال: «إذا كان الماء أكثر من 
قلتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك» فإنه لا ينجس)22» رواه هدبة بن خالد وغيره 


)١(‏ الموطأ برواية القعنبي برقم 47 ؛ كتاب: الطهارة؛ باب: المستحاضة. 

(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 

() كذا في الأصل» ولعلها: ققيرء وهو البئر: 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 41/67 » عن وكيع عن حماد به» وبرقم 0800 » عن 
عفان» عن حماد به» وأبو داود في سننه برقم 55 » كتاب: الطهارة» باب: ما ينجس - 


سورة الفرقان ب 


على هذا اللفظ » فاختلف الرجلان في متن الحديث ومعناه» وهذان شيخان لا 
يحتملان التفرد بهذا الأمر الجليل » ولا يكونان حجة فيه» فقد وَمَى الحديث في 


وم 
7 


القلتين. 
ولم نر أحدًا يقف على مقدار القلتين. 
فأما ما رواه الشافعى فإنه ذكره عن مسلم بن خالد» عن ابن جريج » 
بإسناد لم يحضره ذكره» ولا حضره أحد من المسلمين بعدّه» ذكره أن النبى عله 
قال: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا)ء فقال فيه بقلال هَجَر"» فبعيد في 
القلب أن يكون رسول الله يك يُبيّن للناس بالمدينة على مقدار بِهَجَر لم يَرَوْهء 
ويحملهم على ما يجوز الاختلاف في مقداره» وهو يَقدِر على أن يُقَدّر لهم كما/ 
در الضّاع والوَسّْق وغير ذلك؛ فعرفه الناس وعملوا عليه» فلو سَنَّ في الماء 
يعر فونه ٠‏ 
والوَسّق: ستون صاعاء والمدّ والصاع والوّسْق مقادير يعرفها المخاطبون 
منذ زمان رسول الله كَكْهِ إلى هذه الغاية» لا يختلف عليهم. 
فأما ما يرويه أهل الكوفة في الصاع الحَججّاجي فشيء لا يثبت ولا 
يُعرّف » والصاع والمد مكيال المدينة لا يعرفون سواه» ولا يحتاجون فيه إلى 
إسناد. 
- الماء؛ عن حمادء (ط الأرناؤوط)»؛ ورواه من طريق هدبة بن خالد وإبراهيم بن 
الحجاج كلاهما عن حماد به البيهقيٌ في السنن الكبرى برقم 2١1544‏ جماع أبواب 
لا ينجس . 
)١(‏ رواه البيهقي في السئن الكبرى برقم .» جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي لا 
ينجس» باب قَذْر القلتين» وذكره الشافعي في الأم (18/1) (ط المعرفة). 


[17/ب] 


|], ٠ [ 


3 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


7 07700 2 

قال إسماعيل: أتيت بالمديئنة بمد النبي وله وخرط لي على مقدارهء 

فأتيت به البصرة فقدرته» فكان نصف كِيلّجة بكِيلّجة البصرة» يَرْجَح شيئًا يسيرًا. 

ولم يُختلف في الوسق»؛ وهو ستون صاعاء وكذلك الأوقية أربعون 

وأمر الوضوء والصلاة أن يشار إلى ما عرف ويتوقف عليه » ونحن والناس 

جميعا نعلم أن القلال والجرار وما أشبه ذلك» ليس تُتخذ مكيالا ولا معيارًاء 

وإنما تتخذ آنية لما يجعل فيهاء فتقع فيها الزيادةٌ والنقصان؛ فكيف تجعل هذه 
مقدارًا عد 


ل ا ود ايت فلال جر وله تشع وتيت 
وشيئّاء ثم قال:/ وقد رأيت أن أجعل الشيء نذا :ذا كإة الما سين شرت 
لم يحمل نجساء والقربة مائة رطل» فيكون جميعه خمشمائة رطا 00. 

وهو يقول هذا ويُقَدّره ويجعل ذلك سُنَّة» وهو في مذاهبه لا يُسوّغْ أبا بكر 
وعمرٌ وعثمانَ وعليًا أئمة المسلمين وفقهاء الدّين أن يضعوا مثل هذه الشريعة» 
ثم يزعم أن كل قربة تسَعٌ مائة رَطل» فليت شعري هذه الغنم التي تساوت 
جلودذهاء حتى لا تكون كل قربة تزيد على مائة رطل ولا تنقص عنه» ومن أين 
له ومن أعطاه هذه المقادير؟ ثم يزعم أن خمسمائة رطل إلا رَطلًا واحدّ("© بال 
ا ا 
في عقل أو يعقله ذو لب أن رطلا يطهّر خمسمائة رطل ؟! ثم يزعم أ نه لو وجد 
ا 


.)1070/5( الرطل بالفتح والكسر» وهو مكيال معروف» انظر: اللسان‎ )١( 
(؟) في الأصل: واحد.‎ 


صوؤوة لل قا حتت حب 1 77ب ر تي 169 4 


وزعم الشافعي أن حجته على من ذهب إلى ما روي عن النبي كَلْةُ: «أن 
الماء لا يتَجّمّه شيء200: ما رُوي عنه كل أن الكلب إذا وَلَمّ في إناء سل سبع 
مرات”» وهو يزعم في كتاب الربيع أنه قال في الكلب بالسّنة» وقال بغير علة» 
ثم نسي بعد ورقة فقال: إن لم يكن الخنزير أنجس من الكلب فليس/ بدونه("©, 
فقاس على ما زعم أنه لغير علة. 

وقال في النجاسات سواه بحديث أسماء ابئة أبي بكر» وقال الشافعي: 
وَأ برسول الله يكل بغسل دم الحيضة» ولم يؤقّت فيه شيئاء فكان اسم العَسْلة 
بقع على غَسْلة وأكثر» فكانت الأنجاس كلها سوى الكلب قياسًا على دم 
المحيض لموافقته في المعقول» ولم يقِسه بالكلب » وزعم أن السّباع وغيرها مما 
لا يُؤكل لحمه لا تُتَجّس الماء إذا شربت منه» وأنه قاس ذلك على ما عقِل» 
وزعم أن الفرق بين الكلب وبين غيره» أن الكلب مَنْهِيَ عن اتخاذه إلا لمعنى؛ 
وجعل ينقص من اتخذه لغير معنى كل يوم قبراطين”»» وأن الملائكة لا تدخل 

فدل قول الشافعي على أن أمر الكلب لا يقبله» وأن الذي فهم من الفرق 
بين الكلب وغيره ما وصف ؛ فلم يكن ينبغي له أن يحتج بأمر الكلب في 
الحديث الذي روي عن النبي كَل أن الماء لا ينجسه شيء» لأنه زعم أن الذي 


)١(‏ تقدم. 
20( رواه مسلم في صحيحه في مواطن منها 2)157-151/1١(‏ كتاب: الطهارة» باب: حكم 
ولوغ الكلب. 


(0) الأم )١15/1(‏ (ط المعرفة)» قال: «فقلنا في الكلب بما أمر به رسول الله كله وكان 
الخنزير إن لم يكن شر من حاله» لم يكن في خير منهاء فقلنا به قياسًا عليه». 

(:) متفق عليه من حديث ابن عمر طبه رواه البخاري في صحيحه برقم 05/87» كتاب: 
الذبائح والصيد» باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية» ومسلم في صحيحه 
(/-7070)» كتاب: البيوع » باب: الأمر بقتل الكلاب. 


[؟؟/ب] 


1ل اأحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


فهمه من أمر الكلب ليس من طريق النجاسات» فلم يكن لاحتجاجه به في 
النجاسات معنى» فليس يجوز لإنسان أن يحتج بشيء لا يفهم المعنى منه؛ وقد 
شرحنا من أمر الكلب في غير هذا الموضع ما لا يحتاج إلى إعادتهء وبالله 
التوفيق . 


0ض 17 9 :. 7 
53 3 2 23 5 


سورة الفرقان 888 


قال الله تبارك وتعالى: 


20 م 000 سس جك عنسلا سم 
وهر الرِى جَمَلَ الْتَلَ وَالَّهَارَ خِلَمَةٌ لْمِنْ أراد أن يَركَرَ 


[:؟"/أ] 


قال مجاهد: يخلف هذا هذا(" : ويخلف هذا هذا. 
آزاة أن يذكو از آزاة فكوا وتم فاةخطل اللبل عملة الها ونه فاته حزبه 
بالنهار عمله بالليل0 . 


3 
03 
و 


3 3 


(1) في الأصل: هذا وهذاء والأثر عند ابن جرير في تفسيره )5٠05/9(‏ بلفظ يؤيد ما 
أثبت: هذا يخلف هذاء وهذا يخلف هذا. 


[ه4 رواه ابن جرير في تفسيره (وله١٠ع).‏ 


4ل اأحكا القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


+ قال الله عز وعلا: 


00 


# وعِباد ألبّمْنِن اليرت 


معو م سد مد وم 
.9 


يمشون عل الْأرضٍ هويا 


س ‏ سلى لل 200 ره 
وَِدَا حَاطْبَهُمْ الجدهلوتن 


الل خنناء الاابسجوترة وه جيل عليه حَلموا 0 
هذا نهارهم ينتشرون به في الناس» و##ييئُوت لرَيْهِمْ سْكّدًا وَتِيمًا4» إذا 
دخل ليلّهم يروحون بين أطرافهم بينهم وبين ربههم©. 

وقال في رواية أخرى: حلماء» علماء» صبراء» أتقياء» إن ظلموا فلا 
تظلمواء وإن بُغِي عليهم لم يبغواء قد بّراهم الخوف كأنهم القِدّاح . 

وقال مجاهد: #يَمَسُونَ عِلَالأرْضٍِ هيا #: بالوقار والسكينة”"»؛ #أوَإدًا حَاطبهُم 


هلوت فَالُواْ سلما #: يعني سّدادا. 


وقال زيد بن أسلم: هم الذين لا يتجبّرون ولا يتكئرون0". 


(1) رواه ابن جرير في تفسيره بألفاظ قريبة مما أورده المصنف .)8٠05/9(‏ 
(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (9/لا١ع).‏ 
(*) رواه ابن جرير في تفسيره عن ابن زيد (808/9). 


سورة الفرقان 3 ب ب سس ع ؟! 


قال عبد الله بن مسعودة هو إنفاق المال فى غير حقهء ومنعه من حقه . 


وقال ابن سيرين مثل ذلك20©. 


)١(‏ لم أقف عليه من رواية ابن مسعود ولا أبن سيرين » وروي المعنى نفسه عن عمر مولى 
غفرة» وقتادة» وابن شهاب. وابن جريج »2 وابن زيدء انظر تفسير ابن جرير 


(51/9)» والدر المنغور للسيوطي (7176/5). 


[:؟7/ب] 


.هد أحكا القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


عر مه 


07 م > سحو - 44 0204 
#وَالَذِينَ لا ينغو مم أله إِلَهًا ءَاحَرَ * 


قال عبد الله: أتى النبييَ صلى/ الله عليه وسلم رجلٌ فسأله عن الكبائر» 
قال: «أن تدعو لله نِدَّا وهو خلقك» وأن تقعل ولدك» أو تزني بحليلة جارك»)؛ 
ثم قرأالآية2, قال: وسأله: أي العمل أفضل ؟ قال: «الصلاة لوقتهاء وبر 
الوالدين » والجهاد فى سبيل الله)20 . 


وسئل زيد بن ثابت عن هذه الآية» وعن قول الله تبارك وتعالى في 
سورة النساء: ##وَمَن يَقَثُلْ مُؤِْنَامُتَعَهَِدَا هَجَرَاوُهٌ جَهَنَمْ 4 الآية 
[النساء:97] » فنجد في إلحنذاهما عوية + والأخرى خشتجلة 290 فأثهما أندلت 
قل ؟ قال زيلة أنولك مسق الكلاقل سد هوةة اللكمة ربعة انيد كت 
الغليظةٌ اللَّحَعَة0». 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم 475١‏ » كتاب: تفسير القرآن» باب قوله: (ِرَآلدِينَ ل 
ينغو مم أل .4»..٠‏ 

)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري في صحيحه برقم 17574 » كتاب: التوحيد» باب: وسمى 
الي يك الصلاة عملا وقال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»»؛ ومسلم في 
صحيحه (77/1)؛ كتاب: الإيمان؛ باب: كون الإيمان بالله بالله تعالى أفضل 
الأعمال. 

() مسجلة: مطلقة ومرسلة» انظرء النهاية (؟5/ 5 *). 

(:) رواه ابن جرير في تفيسره (777-777/5)» عند تفسير قوله تعالى: « وَمَن يِفَل 


ع لد ست ا 


مُؤْهِنَا مُتَعَيِّدَ] 4 من سورة النساء. 


سورة الفرقان تن نبب 3590 
وسّئل ابن عباس رضي الله عنه: هل للقاتل من توبة؟ فقال كالمتعجب 
من مسألته: ماذا تقول؟ فأعاد عليه المسألة» فقال: ماذا تقول؟ مرتين أو ثلانّاء 
ثم قال ابن عباس : ويحك أنى له بالتوبة ؟ وذكر الحديث 00 , 
عاسم ع اس 3 
وروي عن ابن عباس - أيضا - أن أية الفرقان نزلت في مُشركي قريش » 
فقيل فيها: #إإلَّا م بَابَ4 [الفرقان:٠7]‏ يعني: من الشرك» وأن الآية التي في 
النساء نزلت في المؤمن يقتل متعمٌّدًا فلا توبة له0©. 
ولاج ايت اتانيه نماكم كن الو يراس بيتواد: ا ريه لدو كي ذا يخدريا 
على القتل» وإذا سأله من قتل لم يُوَيْسْه عرتاعن أن كانس مدل 


وهذا قول حسن » والله أعلم . 


(1) رواه ابن جرير في تفسير »)755١/5(‏ تفسير قوله تعالى: «وَمَن يَقَحُلْ مُؤْوِتَا 
0-4 ست 


متَعَيّدَا # من سورهة ة النساء. 
فق رواه ابن جرير في تفسيره .)8١6/9(‏ 


]أ/5٠٠6[‎ 


؟ددلل أحكا القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


قال الله عز وعلا: 


4 - 39 2و_ه 
#قاوؤليلك م 2 يلا لَه لله سيكاتهم حَسَنَتٍ » 


قال أبو عثمان التَهُْديء عن سلمان الفارسي قال: يُعطى المؤمن كتابه في 
سثرء فيقرأ في أوله/ سيئاته » ثم يقرأ حسناته» ثم يعود إلى أوله فيرى أوله قد 
بُدّلت السيئاثٌ حَسّنات0©. 

وقال الحسن: #تأوكيك بَِدَلُ نَّهُ سَيمَاتهمْ حَسَتَدتٍِ» قال: تلا الآية التي 
قبلها: #وَآلدِينَ لا يدعت ممَ أله إِلَها ءَلحَرَ 4 قال: يبدلهم الله عز وجل في الدنيا 
بعد القتل العفة » وبعد الزنا اللإحصان» وبعد الكفر الإيمان0©. 

وكان سعيد بن جبير يقول: يبدل الله سيئاتٍ المؤمن حسناتٍ حتى يتمنى 
الرجل أنه ازداد سيئات0©. 

وقال علي بن الحسين: يبدل الله سيئاتهم حسناتٍ في الآخرة. 

وقال الحسن البصري: في الدنيا9». 

وروى الأعمش» عن المَعْرُورٍ بن سويد» عن أبي ذر قال: قال رسول الله 
يكِ: «إني لأعلم أولَ أهل الجنة دخولا وآخرٌ أهل النار خروجًاء يؤتى بالرجل 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدّر المنثور (780/7) لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم. 


(؟) عزاه السيوطي في الدّر المنثور )7١80/5(‏ لعبد بن حميد» وابن أي حاتم . 

(©) لم أقف على أثر سعيد» وأورد السيوطي في الدر المنثور (181/5) أثرًا مثله لعمرو بن 
ميمون» وعزاه لعبد بن حميد. 

(:) عزاه السيوطي في الدر المنثور (780/7) وأثر علي بن الحسين الذي قبله لعيد بن 


حميد. 


يوم القيامة فتعرض عليه صغار ذنوبه وهو مقر لا ينكر» وهو مشفق من الكبائر» 
فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة » فيقول: إن لى ذنويًا ما أراها هاهنا»)» 
نواجذه(9©. 
: ر : 
وقال مجاهد: #إبِبَدَلٌ أَلّهُ سَيَمَاتِهمَ حَسَبَديٍ # قال: الإيمان بعد الكفر(. 
القبيحة » ثم يبدله الله بها خيرًا منها. 
وقول الحسن ومجاهد وعطاء أصحٌ ذ فى المعنى» وهو أن الله عز وجل 


يتوب على الكافر فيسلم ) وعلى القاتل الوه لعل الصالح, وعلى الزاني 
بالعفاف/ والاستغفار» والله أعلم . 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه »)١71/1١(‏ كتاب: الإيمان؛ باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 


[76/ب] 


54 ل-دللل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


١‏ قال الله عز وعلا: 


صم اح دس لس 000 
«والذيت لا شهدوت الزور » 


قال ابن الحنفية: الزور: الغناء(©. 

وقال محمد بن علي: شّهادة الزّور. 

وقال. عكزمة: لع كان في الجاهلية9©. 

قال بكر: والزور عندي: كلٌّ ما كان يُلهِي من" ذكر الله» ويقطع عن 
فرائض الله » وهو في اللغة: الباطل من كل قول وعمل» والله أعلم. 


7 للح 2 ذا 7 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور (787/7) للفريابي » وعبد بن حميد. 
(0) رواه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور المنثور (817/5/؟). 
() كذا في الأصل . 


سوارة الفرقان سس ل 768/9 


قال الله تبارك وتعالى: 


و - 


ده دعر م م2 عر آآ[ه 
#وإذا مرو للعو موأ حكراما » 


واللغو في اللغة: كل ما ألهى(" عن الطاعة» ولم يدخل في معانيهاء وهو 
المعاصى وما قرب منها أو ما كان الذريعة إليها. 

قال سَيّار: إذا مَرّوا بالرفث كَنَّوَا عنه©. 

وقال الزهري: اللغو: المعاصى . 


وقال مجاهد: إذا أوذوا #مروأ حرام * » أي: صفحوا”© . 


)١(‏ في الأصل: ألغى. 
(؟) رواه ابن جرير في تفسيره .)57١1/9(‏ 
(") رواه ابن جرير في تفسيره .)57١1/9(‏ 


[07/أ] 


3ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


*/ا - قال الله عرز وجل: 


معناها عندي: أنهم لإِدَادْحِجرُوأ حَاتِرَيَهِدْ لَرْيَخِرُأعَلتهَا4 » أي: لم يخضعوا 
لها ويستحيوا» ومن ذلك قيل: ان 
وأما #سمًا وَعْمَْائَا #» فإنهم صموا عنهاء وعَمُوا عن رشدهم» فهم كالذين 
قال الله تبارك وتعالى: 8 وَمَثَلُ أَلَدِنَ كَهَرُوا كَمَثَلِ الى يَنْعِنُ يا لا يَنْمَمْ إلا ذعآه 
ع ا ار ُُ ع 5 0 
وَندكه “هوا بك عُْمَيُ4 [البقرة:١٠17]‏ » فشَبّهوا بالأنعام التي يَرْجَرها الراعي» فهم 


الذين قال الله فيهم: ا وْلَيِكَ الْدِبنَ لمهم أمَه دَأصَمَعْرْ وَاعْمَح أَبْصَرَهُمَ © [محمد:؟؟] . 


وقد تكلم بعض المفسرين في هذه الآية بما لم/ أستصوبه فلم أذكره. 


سورة الفرقان /0 


5/ا - قال الله عز وجل: 


1 ره ص 0 


مِن أَرويجمَا وزرِيَّكئنا فر أ عيربف 


قال الحسن: سألوا أن يهب لهم في أزواجهم وذرياتهم صَلاحًا يؤدي إلى 
طاعة الله عز وجل20. 


قال#:وقال منلعة بن كوقل نكو ذلك 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (575/9) عن الحسن بمعناه. 


4-+-_لل اأحكا القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


4 قال الله عز وجل: 


- 2-7 


وجلا للملّة 


قال الحسن» ومجاهد: نمقي إِمَامًا ©: نأنَمّ بمَن قبلّناء وَيَأَتَمٌ بنا من 


0” 


عا : 


.4 34 ؟ 5 ب 0 6 3 
وقال الاحوص بن حكيم» عن أبي الزاهرية» عن جبَيْر بن نقَيْر » ان 
رسول الله كَكة قال: من رُزق إيمانًا وحسن خلق» فذاك إمام المتقين». 


)١(‏ رواه عن مجاهد ابن جرير في تفسيره (وله؟:). 


سورة الخاضعة » وهى الشعراء 


5” 


سورة الشعراء 


8 قال الله تبارك وتعالى: 


قال ابن عباس: شهادة أن لا إله إلا الله20. 

وقال ابن سيرين: أن تعلم أن الله حق» وأن الساعة قائمة» وأن الله يبتعث 
من في القبور'". 

وروي عنه أيضًا في هذه الآية مثل قول ابن عباس7©. 

وقال عروة بن الزبير: لا تكونوا لعانين» فإن إبراهيم صلى الله عليه لم 
يلعن شينًا قط . 

والآية عندي تحتمل أحدّ شيئين: أن يأتي العبد سليمًا من كل أصناف 
الكفرء ويحتمل مع التوحيد سلامة المسلمين عليه» لقول النبي كلِ: «المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده)9). 


2 3 3 3 3 


. عزاه السيوطي في الدر المنثور وويشية لابن أبي حاتم » وابن مردويه » وأبي نعيم‎ )١( 

(1) رواه ابن جرير في تفسيره (4015/9). 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور )7١8/1(‏ لعبد بن حميد. 

(:) متفق عليه» رواه البخاري في صحيحه برقم ,٠١‏ كتاب: الإيمان» باب: المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده» ومسلم في صحيحه »)548/١(‏ كتاب: الإيمان» باب: 
بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل » عن عبد الله بن عمرو د#ث. 


[؟7/ب] 


557 


أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


5- قال اللّه عز وجل: 


0100 ري 


#فظلت/ أَعَنقَهُمٌ 


51 


ها حَضْعِينَ # 


الخضوع منهم لا من أعناقهم » والعرب غم تترك الخبر على الآرّل220 و 


إلى الآخرء فتجعل الخبر”" له. 


قال الشاعر: 
و ع 5 5 ره 
طول الليالي أسرعَتٌ في تَقضي 
وقال جرير: 
0 
وقال الء جَيِف العقيلي: 
5 5 وه 
إذا رضِيّت علي بنو قشير 
5 0 1 6 
فلا تنبوا سيوف بني فشير 


0-8 


أو ي: إذا رضيت عنى . 


)١(‏ في الأصل: الأولى. 


طوّيْن طولي وطوّيْن عرضي”" 
كنا اكد اراز حو البخا0) 


ول تعفد الأسكة فى فا ) 


(؟) في الأصل هنا وفي كلمة الخبر التي وردت قبلها: الخير. 
(5) البيت ينسب للأغلب العجلي» انظر خزانة الأدب للبغدادي (707/4)» وذكره غير 


منسوب أبو عبيدة في المجاز (87/5). 


(:) مجاز القرآن لأبي عبيدة (؟/87). 


(0) ساق البيتان أبو عبيد في المجاز (؟854/1)؛: وسمى 


القائل: فُحَيمًا العقيلى» وذكره 


يريد: رسالة رب العالمين. 
وقال ككيّر: 


0 06 5 5 اير 0 0 و 7 
لقد كذب الواشون ما بَحْتَ عندهم بسر ولا أرسلتهم برّسول”") 


)١(‏ في الأصل: برَسولي » والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة (؟814/5). 


4 _- لل اأحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


4- قال الله عز وجل : 


يقتا رجل أعجمء إذا كان في لسانه عَجْمّةء ويقال: رجل عَجَّمي ) 
وليس من اللسان» قال النبى كَلك: لالعجماء جُرحها جُبار)20: لأنها لا تكلم . 
وقال ذو الدّمة: 


و 


أحِبّ المكانّ القَفْرَ من أجل أنني به أتغنى باسمها غير مُعْجه0"© 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة» رواه البخاري في صحيحه برقم 2١599‏ كتاب: 
الزكاة؛ باب: في الركاز الخمس» ومسلم في صحيحه 2»)١71/5(‏ كتاب: الحدود» 
باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبار. 

.)91/7( أورد البيت أبو عبيدة في مجاز القرآن‎ )١( 


3516 


ومن سورة النمل 


لا 


سورة النمل 


0 ص سه 


02-07 .:--- 0 2 


قال الحسن: الحسنة: لا إله إلا اللهء يريد: نورثه خيرًا دائمًا. 


وقال عكرمة: الحسنة: لا إله إلا الله» وكل سيئة فى القرآن شرك0©. 
2 ع8 092 في د 2 


وقال عطاء: من جاء بالتوحيد فهم لين فج يَوْمَيِذٍ ءَامِبُونَ 4 ؛ ومن جاء 


بالسيئة ميت مُبُوْمُهَ في ألثَار4 [التمل:0:] وهو الشرك. 

وكذلك قوله سبحانه في لاوَايّلٍ4: لوَصَدّقَّ بالق 4 [الليل:7] يعني: 
وصدق بالتوحيد. 

ولم يختلف من انتهى إلينا تفسيره في ذلك. 


وروي عن معاذ وأبي هريرة مثله. 


.)77/1١١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


الجن 


سورة القصص 


08 


سورة القصص 


هه - قال الله عز وعلا: 


2000206 


«وَإِدًا مَيمعُوأ أَللَعْوَ أَعَرصُوأ عَنْهُ 4 


قال مجاهد: كان ناس من أهل الكتاب أسلمواء فكان المشركون 
يؤذونهم » فكانوا يصفحون عنهم ويقولون: ءاسلم عَلَيَكُمْ لا بَبَنى الْجَهِنَِ 20# . 

وكان سيبويه يقول: إن هذه للمتاركة”؟؛ يقول الرجل للرجل: اذهب 

و 

سلامًا سلام» أي: تاركني”” وأتاركك. فوضع هذا الكلام - والله أعلم - 
للمتاركة » ألا ترى أن إبراهيم عليه السلام قال ذلك لأبيه حين قال: #وَاَهْجُرْفٍ 
ملكا قَالَ سَلم لَك متاقتتم لك رَق»# [مريم:47-47] » فقد قلنا في ذلك ما فيه 
كفاية . 

قال ابن عباس: ##قَلَمَا بين لَه أَمَّهُه عَدُرٌ بَنَهَ حَبََآَ مِنَهُ * [التوبة:4١1]‏ قال: 
موته بِيّن له أنه عدو لله» حين مات على كفره؟. 

وقال عطاء: ليس لأحد من المسلمين/ أسوة في قول إبراهيم: ظلَمَتَتنْرَقَ ‏ [/0١؟/ب]‏ 
لكَ © [الممتحنة:؛] . 

قال الله تبارك وتعالى فى قصة موسى عليه السلام» ومخاطبته لفرعون: 
#واَلسَلمْ عل من يسم الخد * [طه:7:] » وكتب النبي كَكْهٌ بمفل ذلك إلى قيصر 
وغيره من الكفار0». 


.)81//٠١١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) انظر الكتاب .)755/١1(‏ 

(؟) في الأصل: تاركي . 

(؟) رواه ابن جرير في تفسير (59-5917/7). 

(5) ورد في رسالة النبي يلك إلى هرقل في الصحيح: !من محمد عبد الله ورسوله إلى - 


اال أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


[رد سلام الذميين] 
اا ا ا ا ا ا ل 
لإوَإِدًا حْيَيمُ كحي حَبُوأ يأَحَسَنّ هنبا أو دوه ها إِنَّ لَه كَانَ عل كل هَيْءٍ حَسِيبًا [النساء: 


اكاك فالأحسن للمسلمين » وردها على الكافرين بمثل ما قالوا» فقد جاء عن 
البى كَللِله: «لا تبدؤوهم بالسلام)0"©, فالابتداء مكروه» والردٌ لا بأس به. 


> هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى» أما بعد...2» رواها البخاري في 
مواطن من صحيحه منها رقم لا » كتاب: بدء الوحي»؛ كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله َه ومسلم في صحيحه برقم “ا//9١‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: كتاب 
النبي كَْةٌ إلى هرقل . 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (0/17)» كتاب: السلام» باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام وكيف يرد عليهم . 


سورة القصص رغم 


- قال الله تبارك وتعالى: 


ص ام 


«ولا تس تَِيسَكَ بت ألدُنيَا» 


قال الحسن: قدَّم الفضْل » وأمسك ما يبلغك20©. 

وقال قتادة: ولا تنس الحلال» أي: ابتغيه9©. 

وقال مجاهد: أن تعمل فيها بطاعتي 2 . 

ونان الوسان و اتوي انول يها فريك ا 


وكل هذا عندي حسنء إلا أن المعنى الجامع لهذه الآية: #ولَا تن 
تصيبَك مرح الدَّيْا4: أداء الفرائض» واجتناب المحارم» بعد ذلك ما قدر 
عليه من أعمال البرء والله أعلم. 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره »23١7/٠١(‏ ولم يعزه السيوطي إليه في الدر المنثور. 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره )٠١7/٠١١(‏ بلفظ: طلب الحلال» وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور بلفظ: أن تأخذ من الدنيا ما أحل الله لك » فإن لك فيه غنى وكفاية. 

(") رواه ابن جرير في تفسيره ))1١5-1١0/1١١(‏ 

(:) كذا بالأصل » ولعله عتبة بن عبد الله بن مسعودء أو أخوه عبد الرحمن» وترجمتها في 
تهذيب الكمال »)7١7/11/(‏ و(2»)909/194 والله أعلم. 

(5) رواه عن ابن عباس ابن جرير »25١5/٠١(‏ ولم يعزه السيوطي إليه في الدر المنثور. 


ا" 


7/1 


>ه- قال الله تعالى : 


شن نَ أَرْضى وميعةٌ * 


وفي «الزّمَر) أيضا: #وَأرْسٌ لَه وسِعَة 4 [الزُّمر:١٠]‏ 

قال سفوا ون خم #فاية آهل النثاضي: وإذا امرك بالتعصية ماقريواة 
فإن أرضي واسعة(© 

وقال مجاهد: ون أبنى وَبِيءَةٌ 4:/ اعتزلوا الأوثان. [4؟1/5] 

ومعنى الآبتين والله أعلم» أنه ما كان يمكن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» فلا خطاب في هجران البلد» وإذا عُمل بالمنكر فتعذر النهي» وجب 
الانتقال خوفًا من عموم العقوبة. 


)غ0( روقف ابن جرير في تفسيره )١07/1١١(‏ شطره الأخير: «اهربوا ..» ورواهو عن عطاء: 
«إذا أمرتم بالمعاصي . 


بخص 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


قال سعيد بن جبير: قال: أهل الحرب ممن لا عهد له فجادله بالسيف©. 

وقال مجاهد: #إِلَا الَدِنَ ظَلَمُا مِنَهُرَ * قال: من قاتلك ولم يعطك 
الجزية” . 

وروي عن ابن عباس: 8اإإِلا الَدِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُرْ 4 قال: من قريش . 

وقال قتادة: نسختها #فَامَئلوا (" الْمُشْرَكينَ * [التوبة:ه] » فلا مجادّلة له أشدٌ 
من ال 240, 

والرواية عن ابن عباس رضى الله عنه ضعيفة» وقول قتادة حسن» لأن 


2 
هذه السورة مكية» وإنما أمر بالقتال بعد الهجرة» وأمر بالجزية قبل وفاة النبى 
د بيسير » فكان ذلك هو الناسح لما كان بمكةء والله أعلم. 


.)١549/٠١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)١59/1١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )( 
في الأصل: اقتلوا.‎ )9( 

(4) رواه ابن جرير في تفسيره .)١15١/1١(‏ 


ومن سورة الروم 


سورة الروم 58١‏ 


وم قال الله عز وجل: 


«ومَآ ابر ين رما ليوأ © الآية 


قال إبراهيم: كان ذلك في الجاهلية» يعطي الرجلٌ ذا قرابته ليُرْبِي ماله 
وليعريه0©. 


وقال الشعبي: هو الرجل يَلْرّق بالرجل فيَخْفُ له ويخدّمه» فيجعل له ربح 
بعض ماله ليَجْزِيّه » وإنما أعطاه التماس عونه ولم يرد وجة الله0©. 


وقال ابن جبير: هو الرجل يعطي/ شينًا ليثييه©. 


وقال مجاهد: الهدايا». 


[74ا/ب] 


وقال الضحاك: هو الرجل يهدي الهدية يريد الفضل » فليس عليك فيه 
وزْرء وليس لك فيه أجرء قال: وحرم على النبي وك خاصة. وإوَلَا ين 


2 عي 4 


وقرأها أبو مالك: #وما آتيتم من ربا لثربوها في أموال الناس». 


)0غ( روآه ابن جرير في تفسيره .)189/١١(‏ 
زفق رواه ابن جرير في نفسيره .)189/١١(‏ 
فرق رواه ابن جرير في تفسيره (رطحل/خدل). 


(:) رواه ابن جرير في تفسيره .)188/١١(‏ 


5“ اأحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
وقال قتادة: هو الهدية والهبة» يُهدي الشيء يريد أن يُشاب أفضل من 
ذلك» فذلك الذي لا ا عند الله ولانوجَ عليه صاحيّه » ولا إثم عليه» وما 
يربو يؤجر علي إثم علي 
لكك وو هم َم عقون 00# . 


َُ 


آتيتم من زكاة الصدقة #ترِيدُوت ويه أله مأو 
قال مجاهد مثل ذلك0©. 
وقال القرظي وعكرمة نحوه. 
والآية توجب والله أعلم» أن ما كان من هدايا يُطلب بها الزيادة والشواب 
فليس لها أجرء لأنها تجري مجرى الَبايّع » وما كان لله عز وجل لصلة الرحم 
فهو الذي يُراد به وجه الله. 


6 رواه ابن جرير في تفسيره بقريب من هذا اللفظ )١190-1١49/1١١(‏ عن قتادق عن ابن 


.)110/1١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


وذيرنا 


| حكم الغناء] 


وروي عن ابن مسعود أنه قال: الغناء» وحلف عليه بالله الذي لا إله إلا 


وقال مجاهد: الغناء9© . 

وقيل عن ابن عباس: الغناء» وما أشبهه0». 

وقال القاسم بن محمد: الغناء من الباطل » وهو في النار. 

وقالة كس ل تزع عارك لاجارية يعي نناكا له أعل عليك لول اللا 
« دن كتين من يديك لمر الكييث4» إلى قوله: عدت تي 4. 


وقال عبد الكريه”؟؟: كان المشركون/ على الطريق للمسلمين ليفتنوهه”*©. [1 5١‏ /|] 
3 3 0 3 3 


.)1١7-07015/1١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

.)7١7/١١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

() رواه ابن جرير في تفسيره »)7١/1١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (7:957/9). 
(4:) لم أتعرف عليه. 

(5) لعل بالرواية سقطًا. 


13 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


7- قال الله عز وعلا: 


ووَلَقَدْ ايا قسن المكة أ افك رده 
و عا لمن _- 0 لله 


0 ع ساس سما 


وفي «البقرة»: #ومن يُؤْسَ الْحِكمَةٌ هَقَدَ أوق حَرا كيرا © [البقرة:119] . 

قال مجاهد: أولي الفقه والعلم والإصابة في القول من غير نبوة0©. 

وقال محمد بن كعب: الحكمة: القرآن2 . 

وقال زيد بن أسلم: وم بُوْتَ لْحِحَمَةَ 4 قال: العقل في دين الله عز 
وجل2©. 

فأما قول محمد بن كعب: الحكمة القرآن» يريد الآية التى فى سورة 
البقرة . 


1 . 7 00 8 
3 3 بن بن 3 


.)7١8/١١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

)١(‏ لم أظفر برواية ابن كعب» وقد روي ذلك عن ابن عباس » وأبي الدرداء» ومجاهدء 
وأبي العالية » وقتادة» وغيرهم» انظر الدر المنثور للسيوطي (57/7). 

() روى ابن أبي حاتم في تفسيره (077/7)» عن زيد بن أسلم: إن الحكمة: العقل . 


سورة لقمانت سسب 07 


١‏ قال الله جل ثناؤه: 


ريس لأسا لح مم7 7 
# ولا نصعر خدّك للناس » 


قال الحسن: ولا تعرض ٠.‏ 

وقال مجاهد: الصدود والإعراض بالوجه عن النامرن0©. 

وقوله: لأمَخبال #4 يريد: المتكبر. 

وقال إبراهيم: التَّمَدُق20©. 

وقال الضحاك: لا تعرض عنهم إذا كتموك7. 

وقال السّدي: لا تشمخ بأنفك . 

وقال يزيد بن الأصم: الرجل يكلم الرجل فيلوي وجهه عنه محتقرًا له0©. 
وقال قتادة: ار تصاعر حَدَّكُ لئاس »* قال: هو الإعراض والتكبر. 
وقال الشاعر: 


وكناإذا الجبّار ضكر حدّه أتَمُالهمِن مَيْله فتقرّم(» 


.)9510/١٠١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (١١/15؟).‏ 

() كذا في الأصل» ولعلها: كلموك» ولم أظفر بلفظه» وروى ابن جرير في تفسيره 
)2١15/٠١(‏ عن الضحاك قوله: لا تعرض عن الناس» يقوا: أقبل على الناس بوجهك 
و انلف : 

(4) رواه ابن جرير في تفسيره .)5١5/١١(‏ 

(5) عزاه أبو عبيدة فى مجاز القرآن »)١71//7(‏ والطبري في تفسيره )7١54/١١(‏ لعمرو بن 


4“ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ومعنى هذه الآبة والله أعلم: التّوّدَة في المشي » والتأني في القول» والرفق 
بالمخاطب» وترك الاستطالة عليه هكذا كتب فى الأم0©. 


)١(‏ يقصد أحكام إسماعيل والله أعلم. 


8 قال الله جل ثناؤه: 


ف وَأفْصِدَ ف مَشيكٌ وَاَعْصْضٌ من صَوَيَِكَ # 


معنى هذه الآية/ والله أعلم » التَوّدَة في المشي » والتأني في القول» والرفق [1؟؟/ب] 
بالمخاطب » وترك الاستطالة علبه99© . 


5 


)١(‏ كذا العبارة فى الأصل » وهى مكررة عن الآية السابقة. 


50١ 


ارحل 


سورة السحدة 


5 قال الله عز وجل: 


و خخ ار ا ته مده ل هك 
ل جنوبهم عن المضاجع يدعون 3 فا وطمَعًا # 


5 )2 01 5 3 5 لان 
روى نعيم بن وهب '"» وأبو وائل عن معاذ بن جبل» أن رسول الله َل : 
و 


قال”": «[ألا]”" أَنْبئُكَ بأبواب من أبواب الخير؟ الصوم جُنّة والصدقة تطفئ 
الخطيثة » وصلاة الرجل في جوف الليل»» ثم تلا هذه الآبة: « تَتَجَاقَ جُُويهمْ 


ا مدع ب مووء بدي دي سس و 010 
عن المضاجع يدعون رهم خوها وَظمَعًا # . 


وروى أبو عبيدة» عن عبد الله أنه قال: للذين تتجافى جنوبهم عن 
0 عو 
المضاجع ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء اقرأوا 
شع ع دم بتع 1 214 كو ع 22 كس ير (ه 
إن شئتم: <( قلا تعلم تنس مآ أُخنى لم من فيو أخي1”. 


)١(‏ لم أقف على الحديث من رواية هذا الرجل» ولم أقف على ترجمة بهذا الاسم» فلعله 
اسم آخر تصحف على الناسخ » والله أعلم. 

(؟) في الأصل: أنه قال . 

(*) ساقطة من الأصل » ومستدركة من مصادر التخريج. 

(5) رواه عن أبي وائل الإمامٌ أحمد في مسنده برقم 77016» والترمذي في سننه برقم 
5 © أبواب: الإيمان» باب: ما جاء في حرمة الصلاة» وابن ماجه في سننه برقم 
1» أبواب: الفتن» باب: كف اللسان في الفتنة» ورواه أحمد في مسنده برقم 
5 عن شهر بن حوشب. 

(5) السجدة: 217 والأثر رواه ابن جرير في تفسيره »)7”41/1١(‏ وفي جميع ألفاظه أنه 
مما كتب في التوراة. 


»ةل اأحكا القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

وقال مالك بن أنس في قوله: ل نَتَجَاقَ جَنُوبهُمْ عن لمَصَاع 4 قال: القيام 
في جوف الليل. 

وقال أنس بن مالك: كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء(©. 

وقال عطاء: كانوا لا ينامون عن العشاء الآخرة9؟2. 

وقال موسى بن يسار: 9 تتَجَاقَ جنويهم عَنِ الْمَصبَاجِع 4 » وقوله: هل كنأ ليلا 
يَنَ ألَلِ مَا يمجَمُونَ 4 [الذاريات:17]» قال: ما بين المغرب والعشاء»ء وفي قوله 
تعالى: أَرلآَكَارِ م يَتمرةَ# قال: يغدون لصلاة الصبح . 

فأما قوله: 9# تَنَجَاقَ جَنُويْهُمْ عن الْمَصَاجِع # يعنى: ترتفع عنها. 


4- وأما قوله: لمي هنا ألْمَتَحُ © [السجدة:8؟]» فمعناه: متى هذا 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره )774-778/٠1١(‏ من وجوه. 
)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره .)979/1١١(‏ 


ومن سورة الأحزاب 


سورة الأحزاب 117 


[.م/أ] 


قال الزهري: بلغنا أن ذلك كان في شأن زيد بن حارثة» ضرب له مثلاء 
يقول: ليس ابن رجل آخر ابنك27. 

وقال قتادة: كان رجل لا يسمع شيئًا إلا وعاه. فسمي ذا القلبين» فقال 
الله عز وجل: "ما جَعَلَ أّهُ إِرملٍ ين قَلبَينِ فى جود 7#" . 

وقال الحسن: كان رجل”” يقول: إن نفْسًا تأمرني بكذاء ونفسًا تأمرني 
بكذاء فأنزلت الآية29. 

وقال مجاهد: كان رجل من بني فهر قال: إن في جوفي قلبين» أعمل 
بكل واحلا*» منهما أفضل من عمل محمدء وكذّب0©. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: قام نبي الله وَكْةٌ يومًا يصلي» فخطر 
خطرة» فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترون له قلبين قلب معكم وقلب 
معهم » فأنزلت الآية20. 


)0غ( رواه ابن جرير في تفسيره .)1057/1١(‏ 
هع رواه ابن جرير في تفسيره .)1900/1١(‏ 
(*) في الأصل: رجلا . 


(4) نفسه. 
(5) فوقها في الأصل قلب. 
(5) نفسه. 


69 رواه الإمام أحمد في مسئده برقم "511٠‏ والترمذي فى سئنه برقم احا فوح أبواب: 
تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأحزاب» وقال: «هذا حسن). 


لحل 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


#ومَا جَعَلّ روبجم لفق به متي 1 


هذه الآية تكتب إن شاء الله مع الآيات التي في سورة المجادلة. 


0 52 0 
23 7 2 09 وت 


ووو لاج اف يت 1141 


58م قال الله عز وجل : 


س0 سس ص الح سرس 2 ب 00 2 9 5 
#ومَا جَحَأ أدعِيَاءكُم سا2 د م فلكم واه 4 
.ا ). يعءس ججح سامجم 
إلى قوله: «أقَسَطٌ عِنْدَ اكه » 


[حكم التبني] 
قال الزهري » عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان سالم 
مولى امرأة من الأنصارء وهي زوجة أبي حذيفة بن عتبة» وكان أبو حذيفة قد 
تبناه/ كما تبنى رسول الله كك زيدَ بن حارثة؛ وكان من تبنى رجلا في الجاهلية ‏ [١؟/ب]‏ 
دعاه الناس إليه» ووّرِث من ميرائه» حتى نزلت: ا أَدَعُوهُم لِأَبَإِِهمْ هو أَقسَلٌ 
عِندَ أله 4 فمن لم يُعلم له أب كان مولاه وأخاه في الدين» وأنكحه أبو حذيفة 
فاطمةً بنت الوليد بنت أخيه(©. 
وروى موسى بن عقبة» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه: ما كُنّا ندعو 
زيد بن حارثة إلا يد بنَ محمد» حتى نزل القرآن 9 أََمُوهُم آمهم هْوَ س1 
عِندَ الله 20# . 


وقال مجاهد: نزلت الآية في زيد بن حارثة9©. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 255076٠‏ وبرقم 27777٠‏ والنسائي في سننه برقم 
77"» كتاب: النكاح » تزوج المولى العربية. 

(؟) متفق عليه » رواه البخاري في صحيحه برقم 4787 » كتاب: تفسير القرآن» باب قوله 
تعالى: لا أدَعُوهُمَ لمهم هْوَ أقَسَلٌ عِندَ أله » ومسلم في صحيحه (111/1)» كتاب: 
فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب: فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد. 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره »)707/1١(‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور ولم يعزه إليه. 


الى سس سس 2 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


5- ا | 


و- 2 1 2 


بالمؤمييت مِنْ 


عه 1 ور 6 أمهللسم 4 


سوم وازواجه: 


روى عطاءء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ: #النبي أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم904. 

وقال سعيد بن جبير في هذه الآية: #هَوْلَا بَنَاقِ هُنَّ هر ل5» 
[هود:78]: إنما عَنى أزواجهم » وكل نبي هو أبو أمّته0©. 

وقال النبي كله فنا أوان ربكل مودق مو سه فاثما رفحل هات ردرله 
ديثًا فإليّ - يعني فعَلّّ - وإن ترك مالا فهو لورثته)0©. ّ 

وكان أَبِيَ يقرأً: وهو أب لهم». 

وقد كان النبي يَككهْ قبل أن تفتح عليه الفتوح » إذا مات إنسان وعليه دين 
لم يُصَلَّ عليه فلما أصاب الغنائم قال هذا القول: «من ترك دَينَا وضَياعًا 


40 أورده السيوطي في الدر المنشور (50 »© وعزاه إلى الفريابي , وابسن مردويه) 
والحاكم» والبيهقي » وهو عند البيهقي في سننه الكبرى برقم 2147١‏ جماع أبواب ما 
خص به النبي يَككةِ» باب: ما خص به من أن أزواجه أمهات المؤمنين. 


5000 


4.٠ رواه ابن جرير في تفسيره 87/0 )ء عند قوله تعالى: م "م باق‎ )١( 
متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» رواه البخاري في مواطن من صحيحه‎ )"( 


منها رقم 5794.» كتاب: الكفالة, باب: من تكفل عن ميت دينًا فليس له أن يرجع» 
ومسلم في مواطنه من صحيحه (2»)57/05 كتاب: الفرائض» باب: من ترك مال 
فلورثته. 


الال 


فعليٌ) ) وكان يقضي عنهم ويصلي عليهم ) وكان أبو بكر وعمر ومن قام مقامهما 
يفعلون/ ذلك . [1م5/أ] 


وقرأ مجاهد: #وهو أب لهم2"04. 


60 ورد عند ابن جرير في تفسيره ))108/١١(‏ بلفظ: قال: هوأب لهم تفسيدًا للآية 
وليس قراءة» ورواه على أنها قراءةٌ ابنُ أبي حاتم في تفسيره (9115/9). 


5+ ل اأحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


من الْمُؤمييت والْمُهَدجِرنَ © الآية 


[سبب النزول] 

كان النبي يه آخى بين المهاجرين» فكانوا يتوارثون في الهجرة» حتى 
أنزلت #وأوثوا الأعا ينهم أقآل بض 4» وكان النبي كله آخى بين الزبير بن 
العوام وبين كعب بن مالك » فار َُتَ” كعب يوم أَخُد فجاء به الزبير يقود بزمام 
راحلته» فلو مات يومئذ كعب عن الضَّحّ والرّيح” لوقه الزسيع فاتول اشعة 
وجل: > #وأولاً ا م بحص وَل بض في ككل سه "أذ آنه يكل كن شَىْء عليما [الأنفال: 


هن]. 

وقال محمد بن علي» ابن الحنفية: إلا أن تَنْعَلوا ل وليك مَعَرُوًا » 
[الأحزاب:>] قال: هذه فى جواز وصية المسلم للكافر 0 

وكان قتادة يقول: كانوا يتوارثون بالهجرة والمؤاخاة» فنسخ ذلك الآبة في 
آخر سورة النساء. 


.)94/5( ارْثّتٌ: حمل من المعركة جريحًا وبه رمق » اللسان‎ )١( 

)١(‏ الصَمّ والريح: المال الكثير» والضح: الشمس أو ضوؤهاء والمعنى: ما طلعت عليه 
الشمس أو جرت عليه الريح كثرة» انظر اللسان .)١9-١18/9(‏ 

() رواه ابن جرير في تفسيره .)550/١١(‏ 


سورة الأحزان----3سسسسم؟؟ببب ب بيب 


وكان الحسن لا يرى بأسًا أن يوصي 5 اليهودي والنصراني » ويقرأ 
هذه الآبة: #إِلّا أن تَفْعَلوا إك واكم مَعروة مَعَرُوقًا 

وقال قتادة: هى فى الوصية لأهل الشرك من قرابته ولا ميراث لهه0" . 

#كات ذَلِكَ فى الحكتب 0 مَسَطُورا # قال: مكتوبًاء لا يرث كاف 


وقال مجاهد: إلا أن تفْعَلْوَا إك أولِيَايكُم مَعَرُوما 4 قال: خُتّفاؤكم الذين 
والى بينهم النبي يَلْهٌ من المهاجرين والأنصار©. 
والصحبح في هذه الآبة» أن الأولياء في هذا الموضع هم الذين آخى/ [١١١/ب]‏ 
النبي كله بينهم من المهاجرين والأنصار» فكانوا يتوارثون بذلك حتى نزل في 
آخر سورة ة الأنفال: «#وأولوا لمحا بحص ول ِسَعْضِ في كَل أن إن لَه يكل شَيْءِ 
عِليمأ 4 [الأنفال: ]7١‏ ؛ ونزل في هذه السورة: من المؤمنيس والْمُهدجرنَ إل 
ْمَأ بك ونيم بَمْروه 'حكّات وِلِكَ ب الصكتّب مَسَطونا 4؛ فتسخت 
آبة الأنفال هذه الآية ؛ وصارت المُواوقة بالايمان»؛ وذلك بعد فتح مكة حين 
انقطعت الهجرة » وأمزوا أن يفعلوا معروقًا فيما بينهم من المؤاخاة. 


.)7510/1١١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)5751-1579/1١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


[ 7 /أ] 


4.“للللل ‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


قالت عائشة رضي الله عنها: لمّا نزلت ام لين قل قل لَارْويْمكَ إن سن 
تُردت الحَيزة لديا وَرِبستَهًا فتكاائت أميَسَكلَ و مُدَسَرَيَا جملا 4 » فقال 
رسول الله كَلْهّ: «يا عائشة, إنه قد حدث أمرء فلا تفتاتى 0 
أبوَيك) » ثم قرأ عليها القرآن» فقالت: بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة". 
لق ررقن بجا قات ايك 

وزاد فيه أبو سلمة بن عبد الرحمن : أيضا: : قد علمت أن أبوي لم يكونا 
يأمراني بفراقه» قالت: فقلت: فلاء ففي أيْ هذا أستأمر أبويّ ؟ فإنى أريد الله 
ورسوله والدار الآخرة» ففرح رسول الله كَل بذلك» وقالت: قد علم والله أن 
أبوي ما كانا يأمراني/ بفراقه. 

وهذا الحديث له طرق كثيرة إلى الزهري» واختّلف فيه على الزهري, 
فقال بعضهم عن أبي سلمة » وقال بعضهم: عن عروة. 


)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري في صحيحه برقم 65 » كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله 
تعالى: «يتاما لين ثل لَأروئِيكَ 4 » ومسلم في صحيحه »))١185/1(‏ كتاب: الطلاق» 
باب: بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية. 


سورة ال ال م ان 


قال غلى بن النديتى: لا كر مكل هذا على الزشريء لسيعةطلمة 
وحديثه » أن يحدث مرة عن هذاء ومرة عن هذاء وقد سمع ذلك من جماعة. 


[هل يُعَدَ التخيير طلاقا؟] 

وقال مسروق بن الأجدع: ما أبالي إذا حَيّزتُ امرأتي ولحدة أرجمانة أن ألغا 
بعد أن تختارنى » فلقد أتيت عائشة فسألتها عن ذلك فقالت: قد خيّرنا رسول الله 
كله فاخترناه» أفكان ذلك طلاقً(00؟ 

والآية تدل على أنه عليه السلام خيّرهن بين الدنيا والآخرة» فإن اخترن 
الدنيا طلقهن: وإن اخترن الآخرة كُنّ على ما كن عليه ولم يلزمه مفارقتهن» ألا 
تراه سبحانه قال: إن كن هرد لحي اليا وَزيئتهَا تاكن أُميَسَكل وأسَرعَكَ 
َرََِا يلا ون كنس ردت لله ورَسُوله4 إلى آخر الآية» فلما اخترنه لم يلزمه 
عليه السلام التسريح الذي أوجبه على نفسه. 

وقد يجوز أن يقول قائل: إنهن لو اخترن الدنيا أن يقع الطلاق 
باختيارهن . 

وهذا يحتاج إلى حجة من كتاب الله عز وجل أو سّنَّةَ إذ الآية لا تورجب 
وقوع الطلاق» وما روي عن عائشة: «اخترناه فهل كان ذلك طلاقًا؟» إنما ذُكر 
ليُدفع به شيء ضعيف روي من طريق ضعيفة عن علي » وعلىيٌ رحمه الله يرتفع 
عن قوله: زعموا أن الرجل إذا خيّر امرأته فاختارته كانت طلقة» وإذا اختارت/ 
نفسها كانت ثلاثّاء وهذا ما لا يجوز في عقل» والله أعلم. 


2 3 3 3 3 


)١(‏ متفق عليه » رواه البخاري في صحيحه برقم 0777 » كتاب: الطلاق» باب: من خير 
نساءه) ومسلم في الموضع السابق . 


[؟د/ب] 


3ل _ ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


م« قال الله تبارك وتعالى : 


2ه م 00 ور مرا 


#ولاا تبرجحب» تبرج لْجَنهلِنَةٍ الو » 


أما قوله: #الْجَهاِئَةِ يَدَ الأول »* فإنابن عباس رضي الله عنه قال: لا 
أولى”2 إلا ولها آخرة©) 


٠ 5 0‏ 5 
والأولى”” والله أعلم: ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليهماء والآخرة: 
جهّل قريش في مُحاربتهم لرسول الله كَلِْةٌ وتكذيبه وإخراجه عن مكة. 
وأما التبرج» فإن النساء كن يخرجن يتبخترن بين الرجال في مِسْيتِهِن 
وحركاتهن » فتهي نساءٌ المؤمنين عن ذلكء وبّدِئ بأزواج رسول الله كه قبل 
نزول الحجاب» لأن التبختر من المرأة يحرك قلوب الرجال» ثم صانهن الله بعد 
ذلك فأنزل الحجاب» وجعلهن أمهات المؤمنين» تعظيمًا لِهُنَّ» وإيجابًًّا لحقهن 
على المؤمنين»؛ كإيجاب حقوق الأمهات؛» وحَرّمهن على المؤمنين كتحريم 
الأمفاك + فحق رسول الله لل عدن الأباءم وحنين كيسق الأمياف وؤاد :الله 
ارا ةن بر ا ونا ل ا اي 
سبحانه: «لْقَدٌ جَآةَصَكُمْ رتولك- يَنْ أشرحكُم عَزِيدُ عليه ما عر حَرِل ‏ 


عيتَحكم بالمؤمييت روف يحم 4 [التوبة:118] . 


6 في الأصل: الأول» والتصويب من تفسير ابن جرير ٠‏ 

(؟) صدر أثرٍ رواه ابن جرير في تفسيره »)795/٠١(‏ وفيه أن عمر رضي الله عنه سأل ابن 
عباس عن هذه الآية» وهل كانت الجاهلية إلا واحدة؟ 

() في الأصل: والأول. 


سورة الأحزاب 


7 0 


ل 


«ومَا كان لِمُؤْمِنِ لا مُؤْمنَةٍ إِذَا قَضى أللّهُ 
1 00110 


[سبب النزول] 


[عمم/أ] 


لال - يه مده 2 3 د صَلاننَ 
خطب رسول الله كل زينت بنتَ جَحْش وأمُّها عمة رسول الله يلي وكان 
يريدها لزيد بن حارثة » فظنت أنه يريدها لنفسه», فلما علمت أنه يريدها لزيد 


أبَت » فأنزل الله هذه الآية» فرضِيّت وسلمت. 


[عمد/ب] 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ذِى أَهَم اللَهُ عليْهِ وَأَنَسَمتَ حت عله اميك 


[سبب النزول] 

هذه الآية نزلت في زيد بن حارثة » وفيه نزلت: لا مَاكنَ ححَيَدُ أبآ أَعَر يّن 
َجَاكُم 4 [الأحزاب:٠]»‏ وكان النبي يك قد تبناه» وكان يُدعى زيدَّ بنّ محمدء 
حك تزلديك: :9 ادعقم ِأَسَآيهمْ هْوَ أََسَلُ عِندَ أن 4 [الأحزاب: 0]» والقشط: 
الحق» #َن لم تعلموأ اَآءَهُمْ مَلِحْوْنْكُمْ فى لين وَمَولِيِكُمْ 4 [الأحزاب:0] . 

وأما قوله: لأأنعُم أَلَهُ عي َيه وَأَنَصَمَتَ عَكَنِهِ4» أنعم الله عليه بالإسلام» 
وأنعم عليه رسول الله كَْةِ بالعتق. 

#أَنَسِك عَلِِكَ رَوْبَكَ 4» أتى زيد إلى رسول الله كَل فقال له: إن زينب 
بنت جحش » وكانت زوجتّه»؛ وهي بنثُ عمة رسول الله؛ اشتد عليّ لساثهاء 
وإني أريد أن أطلقهاء فقال له: «اتق الله وأمسك عليك زوجك)»؛ ومع ذلك 
يحب أن يطلقها ويكره أن يأمره بذلك» لأن الله سبحانه قد كان أعلمه أن زيدا 
سيطلقها » وأنه يزوجه إياهاء وكان يخفي ما أوحى الله إليه من ذلك من أجل 
الناس »/ فأل : #وَحْنى في تفلك ما أَلَهُ مُبَدِيه 24 #قلمًا مَصَى ريد ينها وطرَا * 
[الأحزاب: ] قال: لما طلقها زيد: #رَيّحَتَكَهَا 204. 


)000( رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم ”1 .١‏ 


م 


سورة الأحزاب 


وين - د 


وأنزل الله: # با كان عَلَّ ألبَىّ مِنْ حَرَج فيمَا ص أنَّهُ له [الأحراب:م0]» 
عت تيا حل :اله لو قرو جه سول لو 5 بوكادت شع عي يتا لبي 
هاا 2 8 و 5 07 ٠‏ سا 1 
يله وتقول: : أهلوكن » وزوجني الله تبارك وتعالى من فوق سبع 
سماواته. 

7 0 5 و 
قال أنس بن مالك: وقالت عائشة: لو أن نبي الله كله كتم شيئًا مما أنزل 
5 0-0 الل 4 2 سس مو سير فس 2 2 
عليه لكتم هذه الآية: 9 وإذ تقول للذزئق نهم للَّهُ عليه وَأنعمتٌ تدم الآية20. 
وكانت زينب أحظى نساء رسول الله صلى الله عليه عنده بعد عائشة 
وكانت عائشة تقابلها فى الفخر تقول: تزوجنى رسول الله كَلٌِْ بعد أن أتاه جبريل 
عليه السلام بصورتي من الجنة» وكانت زينب تسامي عائشة من بين أزواجه 
عليه السلام» فلما كان في وقت الإفك عصمها الله عز وجل بالورع» وطفقت 
أختها حَمْنَةَ زوجة عبد الرحمن» فكانت فيمن أقيم عليه الحد. 

قال أنس #: لما انقضت عدَّة زينب من زيد» قال رسول الله يلْةِ لزيد: 
اذهب فاذكرها علي» فانطلق فصادفها تَخْمرٌ عجينها» فما استطعت أن أنظر إليها 
من عِظّمها في صدري» قال: فوليتها ظهري وتكَصُت على عقبي فقلت: بارت 
أبشري » أرسلني رسول الله ك/ يذكرك» قالت: ا آنا ساف هين ع وا 
ربى » فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن» فجاء رسول الله كَل فدخل عليها بغير 
إذن؛ وأطعمهم الخبز واللحم» حتى امتد النهار وأطال الناس عنده» حتى نزلت: 
« يكلم الت حَامتوا لا تَدَحْلُوا يوت الي إلا أت يؤدت لَكُمْ إل طَعَا 4 الآبة 
[الأحزاب: سو ]20 


)١(‏ قول أنس وافتخار عائشة قبله رواهما البخاري في حديث واحد في صحيحه برقم 
كتاب: التوحيد» باب: #وَصكات عَرَشُدُء عَلَ المآ #. 

(؟) أؤامر: أشاور» اللسان .)1١61/١(‏ 

() الحديث رواه مسلم في صحيحه »)١548/54(‏ كتاب: الزواج» باب: زواج زينب بنت 


٠ 


٠ ججحس‎ 


[غ 578 /أ] 


الل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


[حرمة التبني] 

وأخبر الله عز وجل بالعلة التي من أجلها كان من أمر زينب ما كان» 
ليكون ذلك أوكد في قطع الشيء الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه» وأعلمّهم أن 
أدعياءهم لا يكونون أبناءهم» وأنه إنما هو شيء يقولونه بأفواههم من غير أن 
يكون له حقيقة » ثم قال: لوَائّ يقُولُ لحي وَهْوٌ يَهَدى أَلْكبِيلَ 24 إلى قوله عز 
مِن قائل: #وَمَوَلكم 4 [الأحزاب:-0] . 


سورة الأجؤان--- ‏ سب انق 


4- قال الله عز 0 
ثب أدبن انوا إذا كحم الْمُؤْمِتتِ 


_- 
00 5 
3 


قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: إن الحسن وأبا العالية يجعلان 
للمُطلّقة التي قد دُخل بها والتي لم يُدخل بها المتامَّ» فقال سعيد: إنما كان لها 
في سورة الأحزاب» فلما نزلت سورة البقرة جعل للتي فُرض لها نصف الصداق 
ولا مُتعة» وذلك”© سعيد إن الآية التي في سورة البقرة نسخت هذه الآية0©. 


وقد تكلمنا فى سورة البقرة بما فيه كفاية إن شاء الله/. [: 7 /ب] 


2 
3 
03 
2 


)١(‏ كذا في الأصل» والمعنى: وقال. 
(؟) الأثر رواه ابن جرير في تفسيره »)7١8/٠١(‏ عن قتادة عن سعيدء وفيه قول سعيد 
بنسخ الآية دون قوله: قلت لقتادة . 


5 بدللللللل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


3 7 .0 20 
- 8 ذه 2 


قال زياد بن عبد الله: باك مقي هنم عن ستوالكة «لَا ين 


حر 


كام ل 5 َدَلَ بهِنَّ من أذوج وَلْوْ أعجبكف سين 2# قلت: أكان له أن 


6 


يتزوّج غَيرَهنَّ ؟ قال: : نعم » وما بأمنٌ بذلك» لقول الله عز وجل: 5 حَللنَا أك 

أَروبجَقَ *» إلى قوله: #الَا يحل آكَ آنآ من بمدُ4» فقال: مد علنكا ما َضْمَا 

عَلَيْهمَ ف أَرُويْجِهِمَ 24 قال: الأربع اللاتي أحلهن الله لنا0©. 

يهم 2 اردفجهم ف ٍ 37 57 
وقالت عائشة رحمة الله عليها: ما مات رسول الله كله حتى أجل له 

النساء2©9. 


)00 رواه ابن جرير في تفسيره ( )٠ ٠‏ من وجوه أحدها: عن زياد رجل من الأنصار 
قال: قلت لأ بن كعب: أرأيت لو أن أزواج المي يك وين أما كان له أن يعزوج ؟ 
فقال: وما يمنعه من ذلك ؟ وريما قال داود: : وما يُحرّم عليه ذلك؟ قلت: قوله: #لَا يحل 
لك الآ ين بَمَدُ4 2 فقال: | إتما أل الله لداخيزيًا مق النساء فقال: يز نت 

كَ أَرْجَكَ 4» إلى قوله: إن وَعَمَتَ تَفْسبَا ّي ثم قبل له: لالَا يلك اننا 
نذ4. 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 4117 7» والترمذي في سننه برقم 28717 أبواب: 
تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأحزاب» وقال: «هذا حسن صحيح»؛ والنسائي في 
سننه برقم 27705 كتاب: النكاح » ما افترض الله عز وجل على رسوله عليه السلام 
وحرمه على خلقه ليزيده إن شاء الله قربة إليه. 


رضنا 


سورة الأحزاب 
قال محا : 2 1 بسكو ع عع 07 | الكعا )00 
وقال مجاهد: #8 لا يحل لك الِنْسَآءُ مِنْ يَعَدُ © » يعنى: نساء أهل الكتاب"'. 
وقال سعيد بن جبير وعطاء نحو ذلك0©. 
وقال الحسن رحمه الله: لما خَيّر رسول الله كَل نساءه» عزم الله لهن 
فاختزنه» فقصر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه عليهن» فقال: «لَا يل آك 
اإنتة ين بنذ وآ يدم ين أتع لز أنصلك حتن». 


وقال قتادة والزهري نحو ذلك29, 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره )7١8/1١١(‏ قال: لا يهودية» ولا نصرانية» ولا كافرة. 
(؟) عزاه السيوطي في الدر المنثور (5717//7) عن عطاء لعبد بن حميد. 
[69 رواه عن قتادة ابن جرير في تفسيره .)915/1١(‏ 


[هم م /] 


5 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


٠ه‏ قال اللّه عز وجل: 
0 ال 0 2 


كله مومه إن وَعَيت سا توا أراد أَلتَىُ * 


ءاد م 


«حَالِصةٌ الك من دون الْمْوْمِيِينَ 4 


[هبة المرأة نفسها] 

وأجمع كل من انتهى إلينا تفسيره؛ أن ذلك لا يُحِلّ لأحدٍ بعد رسول الله 
صلى الله عليه/ ولا لامرأة أن تهب نفسهاء ولا لأب أن يهّب ابنته» وكانت هذه 
خالصة لرسول الله يله وكانت ممن أَزْجئ . 

وهذه الآية تُقرأ بالفتح والكسرء فمن قرأ: ظأَنْ وَهَبَتْ»» بالفتح فجعله 
خبرًا لامرأةٍ واحدة؛ ومنهم - وهم أكثر القراء - قرؤوها بالكسر إن وَعَبتَ 2 
يدون كل :امراة وهيف اوها اي "؛ على أن النبي كَْةْ لم يقبل موهوبة» 
إلا واحدة وهي من الأزدء وهي ممن أَرْجَاً من نسائه قبل موته كلل . 


)١(‏ قال ابن جرير في تفسيره :)00/١(‏ «واختلفت القراء في قراءة قوله: إن وَهَبتٌ 


تَقْسََا 2*6 فقرأ جلك عاد ؤزاء اسان إن وَعُبَتَ # بكسر الألف على وجه الجزاء» 
بمعنى : ور عن الحسن البصري أنه قرأ: : أنْ وهبت بفتح الألف بمعنى: 
وأحللنا له امرأة مؤمنة أن ينكحها » لهبتها له نفسّها) . 


ول ع لاس 19 


٠ه‏ ثال الله عز وجل : 


ى 6 مَا فرَخْممًا آَم لق ا 


ما كت ا يتن لكلا يحون عا 08 بلك حرج 4 


5000 0 5 2 
قال أَبَيْ بن كعب: فرض عليهم مَثنى وثلاتٌ ورباع. 
وقال سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة: 00 


ومعنى #لكيّلا يَكوُنَ عَلتلكَت حَرَجٌ # أي : لم تضق عليك أنتَ خاصّة فيما 
فوق الأربع إلى تسع» والله أعلم . 


3 3 2 


3 
2 


)00( رواه عن مجاهد. وقتادة, ابن جرير في تفسيره .)7117/1١(‏ 


[5ى/ب] 


13 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


أهمه قال الله عز وجل: 


متهن وتترى إِلَيِكَ 1 ومن ابلنغيت ممّن عزات 


حم 


تر من تَشَآهُ م 
قلا لا جِتَح عليَلت عككلك ذلك دو أن تقد اي 0 0 يررك #* 


كان النبي َكل أراد أن يطَلّق سَودة بنتٌ وّمعة ويستبدل لأنها طَعَنَتَ في 
السَّنّ » وكان تزوجها بمكة بعد وفاة خديجة» فقالت له: أنا أعلم ما في نفسك 
لعائشة » فدعني في أزواجك واقسم بيومي لعائشة» فقبل ذلك منهاء فكان يقسم 
لعائشة بيومين» ولسائر نسائه بيوم يوم» وبسببها نزلت: #وَإِنِ أمْرَآة اه م 
بَْلِهَا شُْورًا أَوَ إِعَرَاضًا قلا جتاع عَلَيهِمَآ أن يَصَالَحَا بَيَِهُمَا لحا 20/6 . 

ولما نزلت: #رّبى من مَنَلهُ متهن وتو إِلِبَكَ مَن 455 » آوى إليه عائشة 
وحفصة. وأمَّ سلمةء وزينب» وأرجأ الباقيات: سودة» وجويرية» وصفية» 
وميمونة » وأم حبيبة» فكان يقسم لهن ما شاء»ء وكان أراد مفارقتهن فقلن: اقيم 
لنا ما شئت من نفسك ودعنا على حالنا ففعل» فهذا هو الصحيح. 


وقد قال الشافعي غير ذلك » قال: كن نساء وهبن أنفسهن للبي كله , 
فدخل بعضهن”(" ولم يقرّبهن حتى توفي» ولم يُنْكَحْن بعده, منهن أم شريك. 


)١(‏ النساء: »١7‏ والحديث رواه الترمذي برقم 2705٠‏ أبواب: تفسير القرآن» باب: ومن 
سورة النساء؛ عن ابن عياس رضي الله عنهماء وقال: لهذا حسن صحيح غريب»)» 
ورواه أبو داود في سننه برقم 271١0‏ كتاب: النكاح » باب: في القسّم بين النساء؛ عن 
عائشة رضي الله عنهاء (ط الأرناؤوط). 

(؟) كذا في الأصل » ولعلها: ببعضهن. 


سورة الأحزاب ينض 


والأول هو الصحيح» قال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله 
8 5 1 _- هه سس دحوي دشييره ع سن س2 سي ١‏ 3 
عنها: لما نزل: #تربجى من قشاءُ مِنْهِنَّ وتثوى إِلْكَ مَن مَقَآم4» قالت: قلتُ: 
إن ربّك ليسارع لك في هَّواك» وكان النبي لَه قد وَسّع عليه في ذلك» وجعل 
04 و 
له من ذلك ما ليس لأحد بعده»ء وأْمِرْن بالرّضا بما يفعله. 


[5/أ] 


4“ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


#«ه- قال الله جل ثناؤه: 


2 -< بره / 


كايا النرت امثوا ل يدحلا مورت ) 


لَكُمْ إل طعا غَيْرَ تَظِرِينَ إِنَنْهُ 4. إلى: «إمن وَرَآءِ حِجَابٍ » 


ع سر 


[سبب النزول] 
7 
قال أنس بن مالك رضي الله عنه: أنا أعلم الناس بهذا الآية» لما أهديت 
زيلب إلى رسول الله كَلِْةّ كانت معه فى البيت» وصنع طعامًا فجاء القوم فكانوا 
يأكلون وجلسواء فكان النبي كَليْةِ يخرج والقوم مكانهم» ثم يرجع وهم / قعودء 


57 95 و مرلوهة اس سه 0 ِ_ سر 
فأنزل الله م اتيت سوا ل الوا و 1 أ تك لم ِل لعاف 
غير نظرين إِثَنه وَلكنّ إِدَا دع تأترا ونا علمتشد كتدا ولا مشكفيييئ يدن إن 
++ مو + د مح ماس عير ين رو وو 


كم كان يُوذى الي يسَْ. ينحكم وَللَه 

ا مها فوشك من 20 ا فضرب رسول الله كه الحجاب وقام القوم20. 
وقال مجاهد فى قوله: عير نري إِتَنْهُ # قال: ذ نُضكحه00 . 

فيفع نكا كك ين و4 فكُنَ لا يجوز للداس كلاثهن إلا من 

1 ععات 2 : ضر بذلك دون سائرٌ الناس من النساء» ولا يجوز أن يِرَوْتَهن 

مُتتقبات ولا , منتسشر ات 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم 47847 » كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله تعالى: #إلّ 
دحَلُوا يوت ألبّيَ إل أت يُؤدت كو 
(؟) رواه ابن جرير فى تفسيره .)397-791/1١(‏ 


سورة اللأجزان سسسب ب ا ا[ 


وكذلك قال عمر رضي الله عنه لما ماتت زينب بنت جحش: لا يخرج في 
جنازتها إلا ذو مَحرم منهاء فلما وصف له النعش استحسنه ونادى في الناس: أن 
اخرجوا وصلوا على أمكم. 

وكانت عائشة رضي الله عنها إذا طافت سّتِرت من الناس فلا تَشْرِك في 
الطواف » وكذا طَفْنَ أزواج رسول الله كه فى حجة الوداع بسترة بينهن وبين 


٠‏ جيب ستتكت اجكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


مام قال اللّه تبارك اسمه : 


دوم كا 1 20 04 


7 تَ لحكم أن ن تؤذوا رسول 


08 4 عراني: 8 
و أن 2 . كه 2 بعدذوج أبرا * 


[سبب النزول] 


[؟/ب] فالدوتها عدن المنحابة: لو فيضن سول اله ضدان الاعليه | تروضة 
فلانة» فأنزل الله تبارك وتعالى: #وَبَاكن لحت أن مؤنوأ وَسُو3ك لَه وَل أن تكنا 


أَرونجَة عو 


ين بَمَدوء أَبََ) 04 . 


والرجل القائل: طلحة بن عبيد الله» وهو ابن عمها"©. 


3 0 ا فك ِ 


)١(‏ رواه البيهقي في السئن الكبرى برقم 17414» كتاب: النكاح» جماع أبواب ما خص 
به النبي كك باب: ما خص به من أن أزواجه أمهات المؤمنين» وأنه يحرم نكاحهن 
من بعده على جميع العالمين» (ط دار الكتب العلمية)» وفيه: التزوجت عائشة أو أم 
سلمة). 

)١(‏ روى أنه طلحة السّدي » عند ابن أبي حاتم» وقتادة عند عبد الرزاق» وعبد بن حميدء 
وابن المنذر» وأبو بكر بن عمرو بن حزم عند ابن سعدء الدر المنثور (155/5). 


سورة الأحزاب قض 


هه- قال الله تعالى: 


5-1 


لا تح عن ف املو ولا 


قال سفيان» عن عمرو بن دينار» عن محمد بن علي قال: كان الحسن 
والحسين رضي الله عنهما لا يريان أمهات المؤمنيه0©) 

قال ابن عباس رضي الله عنه: رؤيتهما لهن حلال. 

قال بكر: أحسب أن الحسن والحسين ذهبا في ذلك إلى أن أبداء البُعولة 
لم يُذَكروا في قصة أمهات المؤمنين» وإنما ذُكروا في سائر النساءء لأن الله 
و ل ا ا يد لا جاح علهِنَ لبن 
بون ولا نايهن لوعي نولا َك اخ هن وَل بدك أَخويهنَ ولا بهن ولا ما 0-0 
سين فلم يذكر أبناء البعولة من أجل أن النبي كي لم يكن له ولد ذكر بالغ» 
وعَلم الله تبارك وتعالى أنه لا يكون له ولد لصلبهء ولا لهن من تَرَوّحٍ بعده» فهذا 
مبتدأ» وقال في سورة النور في سائر النساء وذكر أبناء البعولة» وابن عباس 
ذهب في ذلك إلى هذه الآية» وذهب الحسن والحسين رضي الله عنهما إلى 
الآية الأخرى . 
[رؤية العبد سيّدته ] 

وأما قوله: في سورة النورء وسورة الأحزاب: أو ما ملكت أَيَمنهنَ 4 
فقد ذهب في ذلك قوم إلى أنهن الإماء» ولم يعن به العبيد» قاله/ سعيد بن 
ال 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة برقم 21774١‏ كتاب النكاح» ما قالوا في فم الرمدل مار على ل لقا 
وي ل الجاع عا قالوا: في الرجل 


[بم م /أ] 


فض أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وذهص ة | أنه العبيد» و أ ألم 5" ن كان مدخ 
ب فوم ل مي هو 2 ل 


وقال أبو مالك عن !اجن عبان :لآ باس .أن ينظر المملوك إلى تعر 
00 


مولاته 


وسليمان بن يسار مولى ميمونة» كان يدخل إلى عائشة وإلى ميمونة إلى 
أن عتق » وقالت له: ادحل فإنك عبد ما بقي عليك درهم. 


وكان ذكوان مولاها يدخل عليها إلى أن أدى كتابته » ثم احتجبت عنه. 


وقال مجاهد: كن أمهات المؤمنين لا يحتجبن من مكائب لهُنّ ما بقى 
عليه من مكاتبته دينار أو مثقال. 


00 روي عن ابن عباس » ومجاهد»؛ وسعيد بن جبير» انظر الدر المنشور (187/5) في | 
تفسير الآية من سورة النور. 

(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 219771١‏ كتاب: النكاح» ما قالوا في الرجل 
المملوك له أن يرى شعر مولاته» (ط الرشد). 

(*) في الأصل: ادخلي . 


سؤر لمات يت ص م ب ب ل 8010/1 


كم قال الله عز 7 


بن ءامنواً ا أَعَهِ ه وسَلمو بك اتتيتا4 


[صِبَْ الصلاة على النبي كَلِْ] 

/اه- نا أحمد بن موسى قال: نا القعنبي» عن مالك» عن نعيم بن”" 
عبد الله المُجْمِرء أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري» وعبد الله هو الذي 
كان 95 النداء بالصلاة» أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا 
رسول الله كله في مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن 
نصلي عليك يا رسول الله» فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله وَل 
حتى تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال النبي كَكّْ: «قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد» 
كما باركت على آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد» والسلام كما قد 
علمتم)”". 


- نا أحمد بن موسى السامى » قال: نا عبد الله بن مسلمة» عن مالك 2 
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمدء عن أبيه»؛ عن عمرو بن/ سّليمِ الزّرّقي أنه 


(1) في الأصل: عن » وهو غلط . 

)١(‏ موطأ مالك برواية القعنبي برقم 2787 كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة على 
النبي وَل ورواه مسلم من طريق يحيى بن يحيى» »)١15/7(‏ كتاب: الصلاة» باب 
الصلاة على النبي يه بعد التشهد. 


[الاا/ب] 


4 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


قال: أخبرني أبو حميد الساعدي: أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ 
فقال رسول الله كك «قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريّته؛ كما 
صليت علق آل إتراهيم » وتارة على مهب وازوالعه:وذريت كنا باركت على 
آل إبراهيم » إنك حميد مجيد)”". 

والحديث في هذا الباب يكثرء والمعاني متقاربة» والألفاظ تشتبه 
بالواحدة. ْ ش 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا صليتم على النبي يَلْةٌ فأحسنوا 
الصلاة عليه» فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه» قالوا: لهام فال 
قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتّك وبركاتك على سيد المسلمين» وإمام 
اللكعين حاتي الحو ميد كك رست ما لمر واكاك لمر 
ورسولٍ الرحمة» اللهم ابعثه مقامًا محمودًا يَغِْطّه به الأولون والآخرونء اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك 
حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على إبراهيم؛ 
وآل إبراهيم إنك حميد مجيد”" 

قال بكر عئلاة الله وححمكه وتنشريفه ليده وصتلاة التلاكة والعثر 
ومؤمني الجن: دعاءٌ له عليه السلام. 


2 د 8 0 ب 


)١(‏ الموطأ برواية القعنبي» برقم »78١‏ الموضع السابق » ومن طريقه البخاري في صحيحه 
برقم 777٠‏ », كتاب: الدعوات» باب هل يصلى على غير النبي كَلةِ ؟ ومسلم من طريق 
إسحاق بن إبراهيم » عن روح » عن مالك بهء الموضع السابق. 

)2 رواه ابن ماجه في ستنه برقم 5 4 أبواب: إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب: الصلاة 


سورة الأحزاب لس 


4- قال الله تبارك وتعالى: 


م ره اس عل ل ل ىا ني يا ل وج 
ويتأبها الي هل لَأَروْجِكَ وَينَانِكَ وضكء الْمَؤْمِيينَ يدنيت 


5 تم َه 


- 
ع اإرو را < م دكن وه دالا 


ع ذلك أدفة أن يعرفن فلا يَوْذْينَ 


كن إماء/ بالمدينة يُعرفن بالسّوء من المذاهب» وكان السفهاء ريما [588/أ] 
يعرفوا"© لهن» فربما ظنوا بالحرة أنها أمة فيعبغوا بهاء فأنزل الله عز وجل: 
يناما لين ل لَأرَويكَ 4 » وذلك قبل نزول الحجابء إلى قوله: لدَلِكَ دنه أن 


رج سرح سر سام 3 0 
يعْرَنَ قلا يُؤدَنَ4 » لأنهم كانوا لا يتعنتتون بخحرة» فأمرن أن يُدنين عليهن من 


جلابيبه: » تُعَطيز: الوجوه إلا قَبْدَ يم » فإذا فعَلّت ذلك غلم أن 3 
بيبهن .0 جوه إ همرد عين ع علم أنها حرة فلم 
يتعرض لها سفيه في طريق » هذا معنى ما وردت به التفاسير والروايات. 


)١(‏ فوقها في الأصل: ربما يعرضوا. 


يخون 


ومن سورة سبا 


سور نا احرضن 


-١‏ قال الله تبارك وتعالى: 


. ناوه عَمَنْوَاْ َال 5 مم !| وَل مّنْ عِبَاد 79 4 


روي عن النبي كَلِل أنه قال: «ثلاث من أوتيّهن فقد أوتي ما أوتي آل 
داود)اء قيل: ما هن يا رسول الله ؟ قال: «العدل فى الرّضا والغعضبء, والقصد 
فى الغنى والفقر» وخشية الله فى السر والعلانية»). 

كل ما تقرب به إلى الله من صلاة وصيام وعمل من أعمال البر فهو شكر 
لله؛ قال النبى كِ: «أفلا أكون عبدًا شكورًا)0©. 

وذكر الله عرز وجل فى الخَلّوات» وتحميدة وتسبيحه وتكبيره شكق ألهمنا 


الله ذلك برأفته. 


)١(‏ متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة طن رواه البخاري في غير موطن من صحيحه 
منها رقم »1١0‏ كتاب: التهجد» باب: قيام النبي يك حتى ترم قدماه؛ ومسلم في 
صحيحه برقم 27819 كتاب: صفة القيامة» باب: إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة 
(ط عبد الباقي). 


إفرسن 


ومن سورة الملائكة0» 


)١(‏ هي سورة فاطر. 
8 10 


سنووة ل احج ا ع ل 7 ا 


٠‏ قال الله عز وجل: 


نه سعد الكد أطيك والعمل الصدلة تزفق 4 


اختلف المفسرون في هذه الآية فقال بعضهم: الكلم/ الطيب يرفع العمل [8١/ب]‏ 
الصالح”" . 

وقال بعضهم: العمل الصالح يرفع الكلم الفليين 7 

وقال الحسن: فإإِلهِ د معد الك الطيك. والممل الصدلة كشك قال: 
العمل الصالح يرفع الكلم الطيب إلى الله فإذا كان الكلام طيبًا والعمل سيئًا رد 
القول على العمل » وكان عملك أحقٌّ بك من قولك©. 

والذي هو أصح في معنى هذه الآية أن الكلم الطيبّ: التوحيدٌ» فإذا صح 
توحيد العبد ارتفع عمله» وإذا لم يَصِحَّ للعبد التوحيدٌ لم ينفع العمل » والآية فيها 
تقديم وتأخير: قوله سبحانه: #أإِلهِ يصَعَد الْكر الطب وَالْمَمَلُ الصَّدِِحُ يَرْمَعُدُ * 
اكلم الميب؛ ولولا ذلك لم يصعد مده شيء» ألا تراء يقول: 00 

عَنِمِلٍ مِنَكُمْ © [آل عمران: 140]» يعني: المؤمنينَ من ذكر أو أنثى » فهذا معنى الآية 
عندي » والله أعلم . 


)١(‏ عزاه ابن الجوزي في زاد المسير (578/7) إلى أبي صالح » وشهر بن حوشب. 

)١(‏ روي عن ابن عباس » وشهر بن حوشب » ومجاهد» وقتادة» وغيرهم » انظر تفسير ابن 
جرير .)819/1٠١(‏ 

(؟) عزاه السيوطي في الدر المنثور (91/17) لابن المبارك » وعبد بن حميد» وابن المنذر. 


+ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


8- قال الله عز وجل: 


ونا يت لله ين يتايو القلكؤا 4 


خشية العبد لله على قَدْر علمه به» فكلما ازداد به علمّا ازداد له خشية» 

فأخشى الخلق لله الأنبياء عليهم السلام» ثم الصَّدَّيقون» ثم الأمثل فالأمبل» 
هه .2 و وي 

على قدر علمهم به خشيتهم ومراقبتهم له. 


وعم 


ومن سورة بس 


يذرضن 


سورة يس 


(وتسخفك ما قدا وكوش » 


[سبب النزول] 

قال ابن عباس رضي الله عنه: كانت منازل الأنصار بعيدة من المسجد 
فأرادوا أن/ ينتقلوا إلى المسجد فنزلت: #اوَبَكيب ما َدَمُوأ وَاتَرَهُمَ 2# فقالوا: ‏ [89؟/] 
تَثْيْت مكاننا”؟ . 

وقال ابن جبير : لوَيَسحَئُبُ ما دوأ وَماتَهمْ 4: ما سَنّوا("؟ . 

وقال قتادة: خطاهه” . 

قال عمل و عي اللندية ومافن در ذل 

والمعنى - والله أعلم - في با وَتَّم74©: أعمالٌ الخير كلها من قول 
وفعل » هو ما قدموا في حياتهم ٠‏ 

وقوله: #وَءَاترَمُمَ4: ما كان بعدهم من ثواب حَسَنْء وصدقات» وولد 
صالح يعمل بأعمالهم؛ وسّنن حسنة أثرهاء فاستحسنها قوم فعولوا بها. 


)١(‏ رواه ابن ماجه سننه برقم 86 أبواب: المساجد والجماعات» باب: الأبعد فالأبعد 
من المسجد أعظم أجرًا. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة برقم هه *ه”» كتاب الزهد» سعيد بن جبير » (ط الرشد). 

(*) رواه ابن جرير فى تفسيره .)575:/1١١(‏ 

(:) علقه البخاري لالع برقم 506 » كتاب: الأذان» باب: احتساب الآثار» عقب 
حديث أنس رضي الله عنه» ورواه ابن جرير في تفسيره .)470/1١١(‏ 

(5) في الأصل: فيما قدموا. ١‏ 


وض 


ومن سورة والصافات 


47-6- قوله عز وجل: 
ل بُلَاكُ عَم يكين ين مَعِينِ بص لَذَوْ شَرِيِينَ 
ٍِ لا فها وٍُُ ولاه هُمْ [عَنْهَا]” يترفوت »* 


قال أبو عمرو بن العلاء» وعيسى بن عمرء وأبو عبيدة معمر: لا تغتال 
عقولهم , ولا يُنزفها فيُذهيُها » وأنشد أبو عبيدة: 

1 و 5 ا 5 
مازاائت الكأس تغتالنا وتتدذهب بالاول الأول0 
وأنشد في قوله: عَوْلٌ ولا هُمْ عَنهَا يورت 2# يعني : سكدًا: 

لتعَمري لثن أثْرّفتمٌ أو صَحَوْتمُ لبكس الندامى كنتم آل أَبُحَرا» 

والكأس التى يُطاف بها في الجنة عليهم » قد أخبر الله عز وجل أنه أزال 

عنها الشدة المُتلفة للعقول فصارت حلالا » فدل بذلك أن تحريمه لها في الدنيا 
لبقاء الشدة فيهاء والله أعلم. 


)١(‏ سقطت من الأصل. 


(؟) مجاز القرآن (159/5): , 
(9) نفسه. 


[71/ب] 


77 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


/ قال الله عز وجل:‎ -١41- 


«ذ أي إل الث السشخُون ماهم 5ك 


قال عبد الله: أبق إباقّاء يعني: يونس. 

وقال طاوس: #وَإِنَّ يوم لمن الْمرْسَانَ إِذْ أبَىَّ4» قال: قيل ليونس: إن 
قومك يأتيهم العذاب يوم كذا وكذاء فلما كان يومئذ خرج يونس ففقده قومهء 
فخرجوا بالصغير” والكبير والدواب وكل شيء.ء فأتاهم العذاب حتى نظروا 
إليه» ثم صرف عنهم» فلما لم يُصِبْهم ذهب يونس مغاضبًاء فركب في البحر في 
سفينة مع ناس » حتى إذا كانوا حيث شاء الله؛ رَكَدَت السفينة فلم تسرء فقال 
صاحب السفينة: وما منعها أن تسير إلا أن فيكم رجلا مَشُؤوماء فاقترعوا ليلقوا 
أحدهم فخرجت القرعة على يونسٌ» فقالوا: ما كنا لنفعلَ بك هذاء ثم اقترعوا 
أيضًا فخرجت عليه » حتى خرجت القرعة عليه ثلانًا فرمى بنفسه9©. 

«مَلنكمَهُ لوت وَموَ مل [الصافات: »]١47‏ قال قتادة: وهو مُسيء0©. 


قال طاوس: بلغني أنه لما نَبَدّه الحوت بالعراء وهو سقيم» نبتت عليه 
شجرة من يَقْطين » واليقطين: الدَبّاء1)» فمكث حتى تراجعت إليه نفسه, ثم 


)١(‏ في الأصل: الصغير» وما أثبته من المصدر. 

)١(‏ عزاه السيوطي في الدر )١71/17‏ لعبد الرزاق» وأحمد في الزهدء وعبد بن حميد»ء 
ابن المتدر: 

(5) رواه البيهقي في سننه الكبرى برقم »7١408‏ كتاب: العتق» باب: إثبات استعمال 
القرعة» (ط العلمية). 

(4) الدبّاء: قال القاضي عياض في المشارق :)3507/١(‏ البضم الدال وتشديد الباى - 


جوز والعاقانة تبص ححص حت ات كب ص س7 1 


بك اقزر :نعل بونش عزنا غتنياء انأرضي كه نكن على لاك مجر 
ولا تبكي على هلاك مئة ألف أو يزيدون ؟(© 

قال أبو سلمة: وكان لما وعد قومه بالعذاب أن يُصَبْحَهِم قالوا: انظروه 
فإنه إن ا فإن العذاب مُصَبَّحُكُمء وإلا فإنه كبعض ما كان/ 
يقول» فانتظروه حتى إذا كان السَّحَر أخذ عصاه ومِرْوَدٌه0") وخرج من القرية» 
فلما أظلهم العذاب ثم كَشِف عنهم مر بيونس رجل بعد أن ارتفع النهار» فقال 
يونس له: ما فعل أهل القرية» أنزل عليهم العذاب؟ قال: لاء فخرج مغاضبًا 
فركب السفينة فَتَحَيّرَتَء فقالوا: إن فيكم لشرّاء فقال يونس: أنا ار 
فألقوني» فأبوا إلا يُساهموه» فساهّموه «كن ين التَُحَينيت كَلَكَمَهُ لوت وه 
لبك » #قكادك ف الظُنْمَت أدلَا إلَهَ إل أنَتَ سبك إِنْكُتُ ين اه 
[الأنبياء:410] » فألقاه الحوت. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: إنما كانت رسالة يونس بعد ما نبذه 
الحوت ٠»‏ ا كَوْكَاأنَههْ كَانَيِنَ الْمْسَِحِينَ للَِتَ فى بظيوء إل يَزْ بَعَتُونَ فَبَدْسَهُ بالعراءِ وهو 
سَقِيِمٌ وَاْكَْا عليه سَجَرَهٌ من بَقَطِين وَارْسَلَْهُ ِل مِأتَةِ أَلْفٍ أو يَرِيدُورت» 0 


الم 


+« -47] » فكانت الرسالة بعد90©. 


رارقا إتننا جعلناك له حررًا ومسجدًا0؟). 


- ممدودٌ ويفْصّر أيضاء وهو: القَرْع الذي يوكل» بتسكين الراء» وهو: جممٌّ واحدة 
دُبّاءة» ومن قصّر قال في الواحدة ذباه». 

)١(‏ قول طاوس تتمة للأثر السابق. 

(؟) المرْوّد: وعاء يجعل فيه الزاد» اللسان (9///107). 

() رواه ابن جرير في تفسيره .)017/١١(‏ 

(4) رواه ابن جرير في تفسيره .)0177/١١(‏ 


[:؟/أ] 


]ب/١١0[‎ 


4“ ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


[جكمة القزعَة وحُكمها] 

قال بكر: فجاء في هذه الآية ذكر المُساهمة» ومعرفة يونس به أنه المراد 
بوقوع القّرْعَة عليه» وذلك آية من آيات الله. 

وأما المساهمة على مريم عليها السلام فيمن تكمّلهاء فإنه يدل على أنهم 
لما استوت حالهم فيمن يكمُلُها اقترعوا على ذلك . 

وأما إقراع النبي كَلْْةَ بين نسائه إذا أراد سفرًاء فإن ظاهر ذلك والله 
[أعلم](©/ يدل على أنه كان يَقَسِم بينهن في غير السفر» ويقيم عند كل واحدة 
في اليوم الذي هو لهاء فلما أراد السفرّء واحتاج إلى أن يُسافر معه ببعضهن» 
جعل الحكم فيهن القرعةٌ » ليُزيل عن قلوبهن الانحراف عن بعضهن إلى بعض» 
ويْطَيّب بذلك أنفسّهن » فكذلك ينبغي لكل من أراد أن يسافر بامرأة» وله أربعٌ أو 
دونهن» أقرع ليُزيل الغم عن قلوبهن» إذ لا واجب عليه لواحدة منهن» ولا لهن 
مقال عند سفره» وإنما القسْشم شيء يلزمه في الحضر دون سفره» وكان له أن 
يُخرج أيتّهن شاء» ولكنه أراد أن يُطَيّبِ أنفسَهن . 

وأما قوله كَكةِ للرجلين في الميراث: «تواخيا واستهما)("2: فإن هذه هي 
القسمة التي تكون بين الشركاء» فعليهم أن يَعدلوا ذلك بالقيمة ثم يَستهمواء 


. سقطت من الأصل‎ )١( 

هع رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 37, وأبوداود في سننه برقم 28 كتاب: 
الأقضية؛ باب قضاء القاضي إذا أخطأء (ط الأرناؤوط)؛ عن أم سلمة قالت: جاء 
رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله يله في مواريث بينهما قد درسّت» ليس 
بينهما بينة » فقال رسول الله عَكه: الإنكم تختصمون إلي » وإنما أنا بشرء ولعل بعكم 
فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه, فإنما أقطّع له قطعة من النار يأتي بها 
إسطامًا في عنقه يوم القيامة»» فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لأخي » قال: 
فقال رسول الله يكل «أما إذ قلتماء فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق» ثم استهماء ثم 
لِيُحَلل كل واحد منكما صاحيّه». 


و 

فيكون لكل واحد منهم ما وقع له بالقرعة؛ ويجتمع لكل واحد منهم ما وقع له 
بالقرعة» ويجتمعٌ لكل واحد منهم ما كان له في الملك مشاعا فيصيرٌ في موضع 
بعينه » إلا أن تكون الأملاك مُتباينة فيقسم لكل واحد منهم بقدُر حصّتهء حتى 


يكون لكل واحد منهم من الجَيّد والرديء بقدر نصيبه. 


وأما ما جاء عن النبي كلِ في القّرعة بين الأعبد السّنّة الذين أعتقهم 
الرجل في مرضه”(2©» فإن ذلك والله أعلم من نحو القسمة التي وصفغناهاء لأنه 
ل ل ل ل 
الرقيق/ بينه وبين ورثته » فما أصابه بالثلث بعد عتقه فيه( ونا أصاب الورثة 
بالثلثين بطل العتق فيه» فاجتمع للميت بالقرعة نصييّه في بعض ذلك بعينه» 
وكذلك الورثة. 

فكل ما تجوز فيه القسمة فُعل فيه بعد التعديلٍ على ما وصفنا. ولق أن 
رجلا وَقَمَ يانه تت دار أن أرهن لكي :ذلك وراترع ينين المرقف 
والشركاء» فما أصاب الْوَقَْفٌ صار بعينه وقفًاء وبطل ما سواه بالقرعة» والله 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه عن عمران بن الحصين برقم 21778 كتاب: الأيمان» باب: 
من أعتق شركًا له في عبد» (ط عبد الباقي)» أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند 
موته» لم يكن له مال غيرهم» فدعا بهم رسول الله كل فجزأهم أثلاناء ثم أقرع 
بينهم » فأعتق اثنين وأرَقٌّ أربعة» وقال له قولًا شديدًا. 

)١(‏ كذا العبارة في الأصل » والسياق أن ما أصابه بالغلث شين العتق فيه. 


[1:؟/أ] 


15ل أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


٠‏ - قال الله عز وجل: 


لمآ أَسَكَمَا * 


و 


وقال الله: وبل بنَصِين4» أي: صرعه» وللوجه جبينان والجبهة بينهماء 
قال :الكمت: 


2 
7 
د 
3 
0 


.)191/7( البيت في نسخة من مجاز القرآن» أثبته المحقق في الهامش‎ )١( 


سورة والصافات 


-٠٠١م/‎ 


زه ل لور 


وقديله 


ا 


احدجق 


ومن سورة ص 


سورة كيل مس سمس مس ب سس ع ع ع ع سس سس أه* 


٠‏ قال الله عز وجل: 


ل سم و 0 ال دده 1 17 1 
وءانينده الجحّة وفصل لطاب * 


قال الحسن: الفهم في القضاء0©. 
وقال مالك بن أنس: الخصوم والقضاة يقومون بالقسط0©. 
وقال مجاهد: ##وَمَدَدَئا مُلَكهُ,# » قال: كان أشد أهل الدنيا سلطاثاء 
وََائكَهُ ألْحِكْمَة# قال: عدله لوَمِصْلَ لَلِطَاِ4: ما قال من شيء أنفذ9", وهو 
إضابة التضاء وكيمه: 
وقال الشعبي : شاهدان أو يمينه40). 
وقال شرّيح: الشهود والأيمان» البّة على/ المُدعي واليمين على [41١/ب]‏ 
المىك 220 


وقال أبو عبد الرحمن السلمي: #وَمْصّلَ لَلْلَا 224: فصل القضاء. 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور )١05/1(‏ لعبد بن حميد» وابن المنذر. 

)١(‏ أورده ابن أبي زيد في النوادر (17/8) عن القاضي إسماعيل عن مالك بلفظ: 
الخصوم والقضاء. 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور )١97/10(‏ لعبد بن حميدء والحاكم» ولم أجده عند 
الحاكم . 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره .)050/1١(‏ 

(6) رواه ابن جرير في تفسيره )210/٠١(‏ مفرَّهًا 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره .)0375/1١١(‏ 


؟5*د لل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
قال بكر: الظاهر فى اللغة فى هذه الآية» أن الخطاب والمخاطبة واحد» 
نال اطع عض وس طن وم نون ا هيام اوجك افينع اناطع 4 
ومقاتلة» قال الله عز وجل: #وَهُرٌ في للِنِصَا عَيْدُ مين 4» قال: ما تتكلم امرأة 
فتريد أن تتكلم بحجتهاء إلا تكلمت بالحجة عليها. 
فالصحيح في معنى هذه الآبة والله أعلم» أنه فصل المخاطية بالحكم 


الذي آتاه الله تبارك وتعالى إياه. 


2 
0 
3 
2 


كن 


سورة ص 


5- قال الله عز وجل: 


ٍِ عم ع سا سك . م يم تس له 

يَنَدَاوِدُ نا جَعَلَنَكَ حَلِيعَهٌ في الْأَرْضٍ فأ بين 11 
سك مايه مج سس عو هسه 0-4 
ولا تَيّع هوك فيْضِلَكَ عَن سيل لَه * 


أذ[ سيم 


قال حمّادء عن حُْمَيْد قال: لما اسئئقضيّ إياس بن معاوية أتاه الحسن 
فبكى إياس » فقال الحسن: ما يبكيك يا أبا واثلة ؟ قال: بلغني أن القضاة ثلاثة» 
اثنان في النار وواحد في الجنة» رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار» ورجل مال به 
الهوى فهو في النارء ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة؛ فقال الحسن: إن 


فيما تَصّ"" الله تبارك وتعالى من نبأ داود وسليمان ما يرد قول هؤلاء الناس») 
يقول الله تبارك وتعالى: #وَدَاوْدَ وَسَلَيِمْنَ إِذْ يحَسكْمَانٍ في الحرثِ إِذَ تقسمّت فيه عَنَمْ 


لعو رِوسكُنًا كرو سل فَفَهّسَْهَا سُلِيَمْنَ | مكلا َالنَا حْكُمَا وَعِلمَا 4 [الأنبياء: 
4-7"] » فأثنى الله على سليمانَ ولم يَذّمِ داود. 

ثم قال الحسن: إن الله تبارك وتعالى أخذ على الحكام ثلانًا: لا يشتروا به 
ثمناء ولا بتبعوا فيه الهوى» ولا يخسّوا فيه أحدا. وتلا هذه الآية: « يَيِنَ 


عل ساس 


وص رياد ده مشو 6 هم- © . عر م2 ِ 2 أ عت 2 اع لرعماء 2 اجر 
يحَجوتكَ وعندهر التَوربة فيبًا كم لَه ثمَّ يتَوَلَوََ مِن بَعَدٍ ذلك ومآ أؤليك 
0-8 


عونت 4: إلى قوله: كلا مَحَهَوا الكحاس وَاحَمَوْنٍ ولا مَدُْوا يق كمد 
قلي # [ المائدة:" -5 : ] » وقراً: # يداد إِنَا جَعَلْنَكَ خَلِيقَة في الْأرضٍ َم ينلاس 


للق ولا تي لمر مَك عن سيبل و74" . 

(1) في المصدر: قَصَّ . 

(؟) عزاه السيوطي في الدر المنشور (500/6) لابن المنذرء وابن أي حاتم» وابن 
عساكر. 


[:5/أ] 


[1:7؟/ب] 


4ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


+ 4- قال الله عز وجل : 


0 4 


ليه ل يم دوي عدم مكب سجس 2 7 
وَحْذ بدك صْعثًا اضرب به ولا نحنثإنا وجدته صاب #6 


ره هه 2 


4- قال إسماعيل» عن سليمان بن حرب» عن حماد بن سلمة» عن 
علي بن زيد» عن يوسف بن مِهُران» عن ابن عباس: أن إبليس اتخذ تابوتًا 
ووقف في الطريق يداوي الناس» فأتته امرأة أيوب فقالت له: يا عبد الله إن 
هاهنا إنساناً مبتلى ؛ من أمره كذا ومن أمره كذاء فهل لك أن تداويه؟ قال: نعمء 
على أني إن شفيته أن يقول لي كلمة واحدة: أنت شفيتني» لا أريد منه أجرًا 
غيرهاء فأخبرت بذلك أيوب» فقال: ويحك ذلك الشيطان, لله علي إن شفاني 
أن أجلدك مئة جلدة» فلما شفاه الله أمره أن يأخذ ضِغْنًا فيضرب به» فأخذ 
قفاري !© هائة تقر ويا به عيرية وال 

وكآل تاي ال 


وقال ابن جبير: الضَغْثْ: ما يقع من السّثيّل . 
وقال قتادة: عودا/ فيه تسعةٌ وتسعون عودًا والأصل تمام المائة» فضرب 
به امرأتّه » وذلك أن امرأته أرادها الشيطان على بعض الأمرء فقال لها: قولى 


.)10/4( الشّماريخ: جمع مفرده شمْراخ » أو شُمْروخ » وهو الغصن الدقيق» اللسان‎ )١( 

هع عزاه السيوطي في الدر المنثور 1/07 1) لأحمد في الزهدء وعبد بن حميد») وابن 

(0) لم أقف عليهء وعند ابن جرير في تفسيره )091/١١(‏ عن مجاهد» عن ابن 
عباس: الأثل » والأسّل بفتح السين: نبات له أغصان كثيرة دقاق بلا ورق» اللسان ' 
(005/1. ْ 


رسكتت أن أن 


فكانت تجلة ليمينه» وتخفيقًا لامرأته(©. 


وقال عنيق بن عمين: خلفت ليضريتها'مثة سوط 


وقال مجاهد: هى لأيوب خاصة رخصة2©. 


والذي يدل عليه القرآن أنه كان خاصاء لأن الله جل وعلا قال: #مَأمْرب 
ْم وَلَا تََنَىَ #» فلما أسقط عنه الحِنْتٌّ » كان بمنزلة من جعلت عليه كفارة 
فأداهاء أو بمنزلة من لم يحلف., لأن الشرائع التي تعبد الله تبارك وتعالى بها 
خلقه في وقت ويُسقطها عنهم في وقت آخرء وكذلك الناسخ والمنسوخ» تسخ 
عنا هذا قولّه عز وجل: ارد ون لدو عل ود يتما مان جد ولا تلْعدَمْ ينا 
َه في دبن َلْهِ إن كُمٌ ممِنونَ يله وَأوَرِ ألْآضْرِ 4 [النور:/]؛ والذي يجلد الإنسان 
بِضِعْثْ جلدة واحدة» فلم يجلد مئة جلدة» وإنما جلد جلدة واحدة»؛ وكتاب الله 
الناسحٌ لسائر الكتب» والذي في أيدينا أولى أن يقتدى به. 


لق رواه ابن جرير في تفسيره (١6/لوه).‏ 
(؟) عزاه السيوطي في الدر المنغثور )١965/1/(‏ لسعيد بن منصور» عبد بن حميدء وابن 
المنذر. 


ومن سورة الغْرّف 
وهي الرْمَر 


سورة الزمر 


قوله عز وجل: 


أَرْضى واسِعَة 4 


- 
ص > ساس كسره 


يَعِبَادِىَ الذين امنأ إِنَّ 


قال عطاء: إذا عمل فى أرض بالمعاصى فاهربوا/9©. 
و 
وقال ابن جبير: مجانبة أهل المعاصى » ومن أمر بمعصية فليهرب©. 
وقال مجاهد: #إإنَّ أَرَضى [ وَبِعَةٌ ] 6*/ فهاجروا واعتزلوا الأوثان©. [*١/أ]‏ 


وهذا والله أعلم إذا عَجَرْ عن إنكار المنكر والأمر بالمعروف » وخاف على 
نفسه » وكانت المعاصي مُظهّرة معلّنًا بهاء وجب على كل مؤمن الانتقال عن 
ذلك البلد. 


٠١ كذا الآية في الأصل » وهي الآية 01 من سورة العدكبوت» والتي في الزمر برقم‎ )١( 
قوله تعالى : «إينيبا أي اموا الوأ ويك ' دن أحسيوأ فى هذه لديا حسكة وَيِضُ‎ 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره »)١57/١٠١(‏ قال: إذا أمرتم بالمعاصي . 

(") رواه ابن جرير في تفسيره )١57/1١١(‏ بلفظ: إذا عمل فيها بالمعاصي فاخرج منها. 

(:) ساقطة من الأصل. 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره .)577/٠١(‏ 


لون 


ومن سورة المؤمن”" 


)١(‏ هي سورة غافر. 


يحض 


سورة المؤمن 


قال ابن عباس: الرجل يكون في القوم فتمر بهم المرأة» فيريهم أنه يغخض 
بصره عنهاء فإذا رأى من القوم لحظة نظر إليهاء فإذا خاف أن يفطنوا له غض 
بصره» وقد اطلع الله من قلبه أنه يود لو نظر إلى عورتها("©. 

وقال العلاء بن زياد: هذه هي النظرة الأولى » فما بال الآخرة؟! 

وقال جرير بن عبد الله: سألت رسول الله يَلهِ عن نظرة المَجْأَة» فأمرني أن 
أصرف بصري() 

وقال عتبة: قال لي أبو موسى الأشعري: ما لي أرى عينك نافرة؟ فقلت: 
إني التفت التفاتة فإذا بجارية منكشفة» فلحظتها لحظة» فصككتها صكة» 
فصارت إلى ما ترى» فقال أبو موسى: استغفر ربك» فإنك قد ظلمت عينك»؛ 
لك أول نظرة وعليك ما بعدها9». 


3 0 0 0 ف 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 217774 كتاب: النكاح » ما قالوا في الرجل تمر به 
المرأة فينظر إليهاء (ط الرشد). 

(؟) رواه مسلم برقم 27١59‏ كتاب: الآداب» باب: نظرة الفجاءة؛ (ط عبد الباقي). 

(") رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (571/1). 


هكم 


| حدة() 
ومن سورة حم السجد 


90 
)١(‏ هي سورة 
15 


سورة حم السجدة _ببببببببب 39 


ع 


قرئت هذه الآية عند أبي بكر قال: هم الذين لا شركراياة هيا 


وقرأ عمر هذه الآبية على المنبر وقال: ولم يروغوا رَوَغانَ/ الفعلب9©. 
وقال مجاهد وجماعة مثل ذلك2©9. 
وقال أبو العالية: أخلصوا له الدين والعمل. 


وكان الحسن يقول: اللهم ارزقنا الاستقامة ويتلوا: #وَمَنْ أَحَسَنُ مولا مَمّن 
عَآ إِلَ أنَّهِ وَعَمِلَ صَدِنِصًا وَكَالَ إِتَى مِنّ ألْمُسَلِمِينَ 4 [فَصَلّت:"]» هذا حبيب 


0 


الله» هذا ولئٌ الله» هذا صفوة الله» هذا خيرة الله» هذا أحب الخلق إلى الله . 


د 4 01 5 00-7 018 224 ل[ 007 
وك ص امح ا ل لوأ رسا أله ثم اسْتَمكموا تَنَرْلْ عَلَتْهُم 
له 094 1 مدص هء 0 2 


الملإحكة ألا 2 فافوأ ولا محرنوا وَأْشِرواً ِالْجَمَةَ أل كر عدوت 24 وحدوا 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 

.)01١5/1١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

() رواه ابن جرير في تفسيره »)1١1/11(‏ وساقه السيوطي في الدر المنشور (777/1) 
ولم يعزه إليه ٠‏ 


()م: منهم الأسود بن هلال» وعكرمة» والسدي» وغيرهمء انظر ته تفسير أبن جرير 
.)0١10//11(‏ 


[*: ؟/ب] 


“ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


الله؛ ثم استقاموا على طاعته » وندموا على تفريط إن كان» تأتيهم الملائكة عند 
الموت فتقول(": لا تَخّف مما أنت قادم عليه؛ ولا تحزن على الدنيا ولا على 
أهلها » وتُذهب الله خوفقه ) وحزنه » وتبشره الملائكة بالجنة . 


وكذلك قال مجاهد: إنها عند الموت”"©» وكذا هوء والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: فقول. 
(؟) رواه ابن جرير في تفسيره .)1١8/١1١1(‏ 


]/”14 


سورة جم السجدة ب ل بيب ١‏ ل 


3001 قال الله عز وجل: 


7ه 


بم # 2 2 ص و 5 209 
دم الت آحسن وَإدَالدِى ينك وبيمعدوة كنك وَلمُحَمِيةٌ # 


روي عن ابن عباس رضي الله عنه: طلَاهَمْ يك بي مسن ألتيئتة» 
[المؤمنون:17]» قال: هما الرجلان يتقاولان فيقول أحدهما لصاحبه: يا 
صاحب كذا وكذاء قال: يدفع السيئة يقول: إن كنت صادقًا فيغفر الله لي» وإن 
كنت كاذبًا فغفر الله لك2©0. 

وقال عطاء: يقول: السلام عليكه(". 

وقال/ قتادة: #لدّو حَطدٍ عَظِيرٍ 24 قال: الجنة20©. 

وقال الحسن: كان رجل في حلقتنا فسمع الآية فقال: أعدهاء ثم قام إلى 
رجل كان بينه وبينه شيء فكلمه» قال الحسن: كذلك المؤمن» إذا سمع شيئًا 
انتفع به. 

ومعنى #أدَهَمَ يِآلتى م أَحْسَنٌ ألتيْتَة4 [المؤمنون:47]: قابل من أساء 
بالإحسان يجتمع لك الثوابان» ويندم المسيء. 

وأما الآية الأخرى # وَإِدَاالِى يَنََكَ وَبِيَْكُ عَدوَةُ 4» فهذه توجب على 
المسلم العاقل معاشرة» الصديق والعدو بالجميلء فأما الصديق فتتمكن 
مروءته ؛ ويزيد إخلاصه» وأما العدو فلعله أن يندم فإن لم يندم أمسّك وقل أذاه. 


)١(‏ ذكر قريبًا منه السيوطي في الدر (371/1) عن أنس » وعزاه لابن المنذر. 
(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (111/11). 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور (771/1) لعبد الرزاق » وعبد بن حميد. 
(:) في الأصل: معاشر. 


.لالس أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


وقد روي عن النبي كله أن السجدة في هذه السورة بالآية الأولى2©0. وكان 
فسيرؤق::واصيعات عبد الله رابو عبد الرلمين السّلّمِيء وإبراهيم» وأبو صالح 
يحيى بن وَتاب » وطلحة» وزيد» يسجدون في الآية الأولى من حم السجدة("©. 

وقال نافع » [عن](" ابن عمرء أنه كان يسجد بالأولى27». 

وكان الحسن البصري» ومحمد بن سيرين» ومالك بن أنس» يرون 
السجود في هذه السورة عند قوله سبحانه: «إن ْم إِيَاهُ تَعْبُْدُوت * [فصلت: 
]00 

وكان ابن عباس رضي الله عنه يسجد في الآيتين من حم السجدة» يسجد 
في الآخرة وهم لا يسَمَمُوَ 4 [فصلت: 1م](©. 


وأبو وائل» وبكر بن عبد الله المزني » وقتادة ) يسجدون عند قوله: وم 
ا ست 2074 , 


3200 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 414١‏ » كتاب: الصلوات» من كان يسجد بالأولى» عن 
رجل من بني سليم» أنه سمع رسول الله كك يسجد في حم بالآية الأولى» (ط الرشد). 
(؟) رواه عنهم جميعا ابن أبي شيبة في مصنفه» في الموضع السابق (ط الرشد)» وعزاه 
السيوطي في الدر (774/1) عن أصحاب عبد الله لسعيد بن منصور. 

() ساقطة من الأصل. 

(:) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 5787 » الموضع السابق» (ط الرشد). 

(5) رواه عن الحسن ومحمد ابن أبي شيبة في المصنف برقم 4787» الموضع السابق» 
(ط الرشد). 

(1) والأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 47077 » الموضع السابق» (ط الرشد). 

(0) رواه عن أبي وائل ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 717/0 الموضع السابق 
(ط الرشد). 


فيضن 


سورة حم السجدة 


4٠‏ قال 0 ا 


مه َّ 14 بص #* 


قال مجاهد» والضحاك: هذا وعيد7©»؛ بل هو مُجاوز الوعيد. 


ؤقال ابو عييدة: هذا :وعيد ورعرة إن كان يلفظ :لم0 


٠)115/1١( رواء عن مجاهد ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
(؟) في مجاز القرآن (191//7): «لم يأمرهم بعمل الكفرء إنما هو تَوَعْد).‎ 


بس 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


-0١‏ 45- قال الله تبارك وتعالى: 


ع > - ي عَم ممريوى << سمدء دي 02 077 عه 
لوَإنَهُ لكِنبٌ عَربِرٌ لا يأ ََِِْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا من خَلَفِوْ 


2 


اذك 


قال قتادة: لا يستطيع الشيطان أن يُبطل منه حقاء ولا يُحِق منه باطه(©. 
وقال الحسن: حفظه الله عز وعلا من الشيطان» فلا يزيد فيه باطلا ولا 


م 


ينقص منه حقّاء وتلا: ‏ إِنَا كن رَرَلََا الذِكرَ وَإِنَّ َه لتفِظوت» [الحججر:ة] . 


.)111//1١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


رفون 


ومن سورة حم » عسق0() 


بكي )١(‏ هى سورة الشورى. م 
0 : / 


سورة حم عسق عفننا 


أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأتقُوي قال أن ابن التعسل 
بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي » قراءة عليه بمنزله بمصر»ء سنة إحدى 
وأربعين وثلاثمائة وأنا أسمع قال: 

قال قتادة: الحلال والحراه(©. 

وقال الحكم: جاء نوح بشريعة تحريم الأمهات والأخوات والبنات7) 

وقال أبو العالية: الإخلاص لله وعبادته لا شريك لهء #ولا تفقوا فيه #: 
لا تتعادوا عليه» وكونوا عليه إخوانا". 

كبر عَكَ الْمترِكِينَ ما نَنَعُوهُمَ إِلَنْهِ4: الإخلاص. 

يجت إِلَيّهِ مَن يَِمَآهُ 4: نجتبيهم من الشرك إلى الإخلاص . 


.)170/11( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي في الدر المنثور (10/ ٠‏ *) لعبد بن حميد» وابن المنذر. 

() أخرج ابن جرير في تفسير قوله تعالى: ظإنٍ الْحْكُم إلا تَوامَرَ ألا سَبدُهأ إلا إيّاهُ4 الآية: 
٠‏ من سورة يوسف» عن أبي العالية قال: أسس الدين على الإخلاص لله وحده لا 
شريك له وأخرج أيضًا في تفسير الآية ٠٠١‏ من سورة آل عمران: #ولا تَمَرّهُوا4 » عن 
أبي العالية قال: لا تعادوا عليه» وأورده أبو حيان في البحر المحيط في تفسير هذه آية 
الشروق (8/9”) قال: وقال أبو العالية: إقامة الدين: الإخلاص لله وعبادتهء ولا 
تتفرقوا فيه » قال أبو العالية: لا تتعادوا فيه. 


[ه: 5/أ] 


ا أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


وقال مجاهد: ما وصى/ به نوحًا وضَاك به وآتيناهم(" كلهم دينًا 


"0 


#ختَى إِلَيهِ مسن ممه 2# قال: يخلص لنفسه مزن معباء 3 ؛ 


)١(‏ في الأصل: وآتيناه. 

)١(‏ روى ابن جرير في تفسيره (180-15/11)» عن مجاهدء قال: ما أوصاك به وأنبياءه 
كلهم دين واحد. 

(*) عزاه السيوطي في الدر المنثور )7"5٠0/1(‏ لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء 
عن مجاهد» ولم أقف عليه عند ابن جرير. 


فض 


سورة حم عسق 


قال إبراهيم: كان يكره لهم أن يستذلوا(2؛ قال(©: كانوا يكرهون 
للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق(©. 

وهذا عندي والله أعلم» فيما كان لله تبارك وتعالى من أمر بحق» أو نهي 
عن باطل ومنكر» فمن فعل ذلك لا ينبغي له أن يصبر على المذلة» بل يعز 
نفسهء ففي ذلك إعزار للدين2)2. 

فأما إذا كان البغي عليه في نفسه لا يتعدى إلى الشريعة» فصبر واحتسب 
فذلك حسن »ء وفاعله لّحِقه من الله التوفيق» وما يُلَقَى مثل ذلك إلا الذين صبروا 


ومُّنَّ عليهم بالحظ العظيم. 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور (71/0/1) لسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن 
جرير» وابن المنذر»ء وابن ابي حاتم» ولم أظفر به عند ابن جرير. 

(؟) في الأصل: قالوا. 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور (708/1) لعبد بن حميد. 

(4) في الأصل: لدين. 


«لالاجل_ ‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


٠‏ - قال الله تبارك وتعالى: 


000 0000 سَبَحَة :1 ىح ادس مَعَلْهَا * 
١‏ 
وجراو 


السيئة هاهنا قد تكون القتل» والجراح» والقذف», والسبء والتعدي(© 
في المال» وغير ذلك من الأفعال() القبيحة » فمن فعل به شىء من ذلك فالعفو 
فيه أفضل » وإن أحب القصاص فله أن يفعل مثل الذي أتيّ إليه وجني عليه؛ لا 
يتعداه بزيادة » ولا يَعدل بالعقوبة إلى غير فاعله. 

٠ .‏ 7 ع8 

وقد يؤخذ من الجراح المال؛ ومن تخريق الثوب قيمئّه » وما أشبه ذلك» 
دض اناه ا ل ا الجهازةةقتوز : 
#وَعروا سيِتَوّ سيت مََنّهًا 4» فسمي المُفْكَضٌ باسم المبتدئ المسيء» كما قيل: 
وَإِنْ 00 فَعَامِوأ بِمِثْلٍ مَاعو سم به # [النحل:؟١]»‏ والأول لمن بمعاقب » 

[45"/ب1 وإنما المعاقب/ المجازي, ولكنه سمي باسم المُفْئَضَ للمجاورة» والله أعلم. 


3 
2 
0 
ٍ 


. في الأصل: وتعدي‎ )١( 
في الأصل: أفعال.‎ )١( 


حصن 


سورة حم عسق 


-0١‏ قال الله عز وجل: 


ل ل سوس ا 9 


« وَلَمَنِ أنتصَرَ بَعَدَ ظلْدء دَوْلتِكَ مَا عَّهِم ين سَبِلٍ # 


22 


كل من فعل فعلًا ليس له أن يفعله فهو ظالم» ولمن فُعل به أن يَفْكَضَء 
وهو انتصاره» ولا سبيل عليه» إنما السبيل على الذين يظلمون الناس» فأما 
المظلوم فله السبيل إلى أخذ حقه) وما وجب له فى بشرة أو مال» والله أعلم. 


[: 5/أ] 


906 لل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


7- قال الله عز وعلا: 


سرحي ١‏ حت سا لل 
٠.‏ 


لذن يظلِموبَ النّاس وسَعُونٌ فى الارّضٍ بِعَيرٍ الْحَقٌ 


روى سعيد بن زيد» عن عثمان الشحام قال: حدثني محمد بن واسع(© 
قال: قدمت من مكة فإذا على الحلق قنطرة(©2: فأخذوني فانطلقوا بي إلى 
مروان بن المهلب وهو أمير على البصرة» فرحب بي وقال: ما حاجتك يا أبا 
عبد الله ؟ [قلت:](" أن تكون كما قال أخو بني عدي العلاء بن زياد» استعمل 
صديقً0؟2 له على عمل » فكتب إليه: أما بعد؛ إن استطعت ألا بيت إلا وظهكك 
خفيف » وبطنّكَ حَميص» وكفّك نقيّة من دماء المسلمين وأموالهم» فإنك إذا 
فعلت ذلك, لم يكن عليك سبيل» #إِنَمَا ألتبيلُ عَلَ ألَذِنَّ يَظِمُويَ الئاس © الآية» 
فقال مروان: صدق والله ونصحء ثم قال: حاجتك يا أبا عبد الله ؟ قلت: حاجتي 
أن تُلْحِقَنِي بأهلي , قال: نعو0*). 

قال بكر: وهذه الآية والذي قال فيها محمد بن واسع قول حسنء قَصَّد به 
لأمر الآخرة»/ لأنها مقصده ومقصد أمثاله. 


)١(‏ محمد بن واسع بن جابرء أبو عبد الله أو أبو بكرء تابعي» توفي: 2171 وقيل: 
7 ١١اهء‏ انظر تهذيب الكمال (019/5/55). 

)١(‏ في الأصل: منظرة » والعبارة في المصدر: الخندق قنطرة. 

(*) ساقطة من الأصل. 

(:) هنا على الهامش كتب الناسخ: «في الأم: صديق»» فتكون استُعمل مبنية للمجهول. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 2701/76 كتاب: الزهد» ما قالوا في البكاء من 


خشية الله» (ط الرشد). 


سورة حم علق ل .ل م ل د كك -_-_ء 8١‏ 


ع ع ب ام 8 بي 9 
ويدخل فيها من الفقه أمر الدنيا أيضًا أن لكل مظلوم مَقَال على الظالم» 
وسبيلًا إلى مطالبته واستيفاء حقهء ألا ترى أنه قال سبحانه: #ومن قُبِلَ مَظنُومًا 


4 ع بو 


فَقَلٌ حَمَلنَ وليه سُلْطَننًا © [الإسراء: #م] . 


الذكلا 


ومن سورة الزخرف 


سورة الؤإخرفف ل د _لس )ب ]199 


0 


وتفولواً لتك لذ 


[دعاء الركوب] 


دلدروه عراس 4 د ارج ع مار 
رازم22» فكانوا إذا ركبوا قالوا: «سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا هذا وَمَا حكن له 
من * »؛ فقال هو: فأما أنا فقد أصبحتٌ لهذه مُقرئًاء فَقَمَصَّت(" به فوقع 


فائدّقَت .2 ع2 , 


وقال أبو جعفر محمد بن علي وركب على جمل صعب فقيل له: أما 
تخاف أن يصرعك ؟! فقال: إن رسول الله كك قال: «على كل سَنام بعير شيطان» 
فإذا ركبتموها فاذكروا اسم الله كما أمركم» ثم امتهنوها لأنفسكم. فإنما يحملٌ 
الله عز وجل)2470. 

وركب علي رضوان الله عليه دابة» فما وضع رجله في الرّكاب قال: بسم 
0 قال: الحمد لله» ثم قال: #سْبْحَنَ الى سَكَرَ لنَا 
هذا وَمَا حكنًا له مُقَرِدينَ # حتى : طلَمُنيَبنَ 4: ثم قال: الحمد لله ثلاثاء والله أكبر 


4 ناقة رازم: قال في النهاية ١؟/١؟؟):‏ الهي التي لا تتحرك من الهزال»). 

)١(‏ قَمَمَ قَمَصَّت: قال في النهاية: «وقبت وتقّرت). 

(*) عزاه السيوطي في الدر (759/1)» لعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(:) هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 11/978 عن أبي لاس الخزاعي عن 
النبي كَل » ولم أقف عليه من رواية أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي الله 
عنه» وذكره القرطبي في تفسير الآية» ولعله أخذه من أحكام إسماعيل. 


[1؟/ب] 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ثلاثّاء اللهم لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت » ثم ضحكء فقلنا: ما يضحكك؟ قال: رأيت رسول الله كله صنع كما 
صنعت » وقال كما قلتٌ» ثم ضحكء فقلنا: ما يضحكك يا رسول الله؟/ فقال: 
«إن العبد إذا قال: اللهم لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره)(©. 
وروي عن الحسين بن علي رضوان الله عليه أنه علم رجلا مثل ذلك. 
وكان علقمة إذا ركب يقول ذلك. 


وقال مجاهد: يُفعل ذلك فى الإبل » والخيل » والبغال» والحميرء إذا 
17, 


وقال قتادة: وما كنا له مُقَرِدِنَ 4 يقول: في القوة0". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مواطن من مسند علي رضي الله عنه منها رقم 970 » وأبو داود 
في سننه برقم 7701» كتاب: الجهاد» باب: ما يقول إذا ركب» (ط الأرناؤوط)» 
والترمذي في سننه برقم 27557 أبواب: الدعوات» باب: ما يقول إذا ركب دابة» 
بعده في الأصل فراغ بقدر كلمة. 

() أورد البخاري تعليقًا في كتاب: تفسير القرآن» سورة حم الزخرف» عن مجاهد: #ومًا 
كن لَه مُمَردِنَ 4: «يعني الإبل والخيل والبغال والحمير)» ورواه ابن جرير في تفسيره 
1لا 1). 

(*) رواه ابن جرير في تفسيره .)1191/1١1(‏ 


سورة الإخرف با 8/9 


5/- قال الله عرز وعلا: 


#إلَا مَن سيد يِالْحَيَ وَهُمَ يَمَلَمُونَ #* 


ليس يشفع عيسى ولا عُرَيْر' ولا الملائكة» إلا لمن وَحَّد الله وشهد 
بشهادة الإخلاص » وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى حق» وكل مَن دونه عبد له 
من عيسى وعرَّيْرا"" وغيرهم» فأما من حا الشهادة موقا من قلبه؛ 
عارفًا بأن كل من ادعى من عيسى وعَرّيْر(" وغيرهما من دون الله باطلٌّ؛ فلا 
يشفع له شافع » والله أعلم. 


لم يأتِ في الدخان والجائية بتفسير . 


0 
و 
2 
2 


4 في الأصل: عزيز. 
هم في الأصل: وعزيز. 
فرق في الأصل: وعزيز. 


اين 


ومن سورة الأحقاف 


سورة الأحقات سسب #8 


- قال الله تبارك وتعالى: 


ذهب بم طتِبيو فى حَيَايَكٌ الدنيا وأ وَأَسْتَمْتَعَمُ يها 4# 


قال وهب بن كيسان وغيره: إن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لقينى 
عمر بن الخطاب وقد اشتريت لحمًا بدرهم فقال: ما هذا؟! فقلت: لي نسوة 
وصبيان قَرِمو(" إلى هذا اللحم واشتهّوه؛ فقال: إذا اشتهى أحدكم اللحم 
اشتراه("/ وجاره وابن عمه طاو إلى جنبه! قال: فأعاد ذلك علي حتى ظننت ألا 
ينجو منه» ثم تلا هذه الآية: #أَدَهَبِمٌ طَيِيوٌُ فى حََاد و الدّيا 4 الآية9" . 

وقال الحسن: قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير 00 
تُصيب من طيِّب الطعام ؟ فقال: : إني سمعت الله ذكر قوم في كتابه فقال: ديم 
طيَبيكة فى سياه لديا وا وَأمحمعم سْتَمْتَعُم يي] 24 فوالله لولا ذلك 0 
الطعام» قال: وكان ا بالقرآن. 

وهذا من عمر وابن عمر لما كانا عليه من التشديد على أنفسهماء 
ازداد إيمان العبد اشتد خوفهء وكلما قويت معرفته بالله كان أشد خوقاء ولم 
يُحرّم الله تبارك وتعالى ما خلق من الطيبات إذا قُّدِر عليها من الحلال؛ وإنما 
تركها من تركها خوفا من الفتئة بهاء وأن تكون ذريعة إلى المحرمات إشفاقًاء 
والله أعلم. 
(1) في الأصل: فرمواء والصواب ما أثبته» وفي المصدر: لنسوة عندي قَرِمْنَ إليه» والقَرّم: 

شدة الشهوة إلى اللحم » النهاية (ع/وع). 
)١(‏ مكررة في الأصل . 
() حديث وهب عزاه السيوطي في الدر المنثور (47/1 5 ) لعبد بن حميد. 


؟/أ] 


[لاككاب] 


اب[ أ كا 6 القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


- قال الله تبارك وتعالى: 


9 


صكدقيت 4 


00 


06 و 0 م كر مه - 7 
ا تنوف يكنب من مَبَلٍ هنذا أو أَتْرَوَ مََعِلمِ إن 


6- حدثنا محمد بن الحسين بن مكرم» وحدثني أبي» قالا: حدثنا 
محمد بن بَشار0) بندارء قال: حدثبا يحيى بن سعيد القطان» عن سفيان 
الثوري » عن صفوان بن سليم ؛ عن أبي سلمة» عن ابن عباس عن النبي يده في 
قوله: #آو أَتَكرّوَ ين عِلَرِ* قال: «الخط2©(0. 

وروى ابن عيينة» عن صفوان» عن عطاء» أن رسول الله صلى الله عليه/ 
وسلم سئل عن الخط فقال: «علم علمه نبئٌ» فمن وافق علمه علم»» قال 
صفوان: فحدثت به أبا سلمة فقال لي أبو سلمة: فحدثت به ابن عباس فقال: 
هي #أتكرّو ين عِلَرِ 204 . 

ورواه أبو أحمد الزّبيدى» عن سفيان» عن صفوان» عن أبي سلمة» عن 
أيه عات 

١‏ - ورواه إسماعيل» عن نصر بن علي» عن أبي أحمد. 

وقال الحسن: #أأوّ أَتَكرّوَ من عِلْرِ#4: شيء يستخر جه 47 . 

وقال الكلبي: شيئًا تأثرونه عن غيركم . 

)١(‏ في الأصل: محمد بن يسارء والصواب ما أثبته» وهو أبو بكر محمد بن بشار 
العبوق دان توق مه ١هء‏ انظر تهذيب الكمال (85؟9/١01).‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد يه برقم 11917. 


(*) عزاه السيوطي في الدر المنثور (475/1) لسعيد بن منصور. 
(:) رواه ابن جرير في تفسيره (717/11). 


سوارة الأحقاف يي ب نح 827 


وقد قرئ: (أثرة)(2» وقرئ: #أتكرّوَ يِّنَ ِل رٍ4» على معنى: علم يأثرونه 
عن غيزهم: 

قال الراعى: 

وذاتٍ أثارة أَكَلَتْ عليه نبائكا فى أكئّيه تفار 

أي: بقية من شحم أكلت عليه9©. 

ومن قرأ: (أثرة) فهر مصدر بأثره ويذكرة ) واللغة تحتمل المعنيين جميعا ٠.‏ 

قال أبو عبيدة: #أنَرَوَ ©: بقية من عله0©. 

وهذا يرجع إلى قول من قال: إنه يأثر علمّاء فهو مثل قطعبة من العلم؛ 
وبقية من العلم » يتقارب المعنى فيهاء والله أعلم. 


)١1(‏ عزا ابن جني في المحتسب (554/5) قراءة (أثّرة) بفتح الفاء» لابن عباس - على 
خلاف --» وعكرمة» وقتادة» وعمرو بن ميمون» والأعمشء وعزا قراءة (أثرة) 
بإسكان الثاء لعلي بن أبي طالب كرم الله وجههء وأبي عبد الرحمن السلمي. 

.)917/7( البيت والشرح في مجاز القرآن‎ )١( 

() مجاز القرآن الموضع السابق . 


44-ل ‏ اأحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


١‏ قال الله عز وجل: 


«وَله: وَفِصَلْهُ. تَلَُوْنَ سَبْرَا 4 


[مدة الحمل] 
أعلم الله تبارك وتعالى بهذه الآية أن أقل الحمل ستة أشهر» وبقوله: 
ولت يُضِْنَ أودَهْنَّ حولي كوكن ' لمن راد أن م عه 4» فجميع الرضاع 
والحمل في الثلاثين» فدل بها على أقل الحمل» وذلك نادر في النساءء لأن 
أكثرهن يلدن لتسعة أشهر» ومنهن من يَلِدن لسبع فيعيش ولدهاء فكذلك في 
[11/744 السّتء/ فأما من يولد لثمان فلا يعيش » لأن عيسى بن مريم صلى الله عليه ولد 
لتحامة: شور لكان دالت من الأ اله نك كما شل ل ف و 
فلما كانت الولادة لستة أشهر نادرة قليلة في الناس» كذلك جعل أكثر 
الحمل أربع سنين وهو نادر في الناس . 
وروي عن مالك أنه لا يرى لخمس بعدا. 


وروي عن الليث »2 وابن عجلان: ستبع .متقين 017. 


وروي عن عثمان ال ثمان سنين . 


| ابن عجلان هو محمدء أبو عبد الله القرشي المدني » أخذ عنه الإمامان مالك والليث»‎ )١( 
وغيرهماء توفي سنة 544 ١اهء وقوله هذا في المدونة (؟/5؟) (ط العلمية)» عن ظ‎ 
سحنون» عن أشهب » عن الليث بن سعد» عن ابن عجلان أن امرأة له وضعت له ولدًا ؤ‎ 
في أربع سئين » وأنها وضعت مرة أخرى في سبع سنين.‎ 

(؟) أبو عمرو عثمان بن مسلم البَني البصري التابعي » روي عن أنس بن مالك ؛ والحسن - 


سورة الأحقاف ىازا 


وقال أبو حنيفة: سنتين» وذهب إلى حديث لم يقل به ولا عرف معناهء 
رواه مالك في موطته؛ أن رجلا غاب عن امرأته سنتين ثم جاء فوجدها حاملًا» 
فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فحبسها حتى ولدت» فأتت به وله تَنِيّتان يشبه أباهء 
فقال: ولدي يا أمير المؤمنين ) فألحقه ا 

وكان عمر يرى أكثر الحمل أربع سنين » ولذلك ضربه أجل للم 15 

فالحديث يدل على أن الوطء كان قبل غيبة الزوج» وقد قيل: انتظّرٌ بها 
حتى وضعت ما في بطنهاء وكانت العّيبة بين هاتين الحالتين سنتين» فقد علم 
أنه أكثر من سنتين» وأن عمر ألحقه بأكثر من سنتين» فلم يعرف أبو حنيفة ما في 
الخبر» فجعل الحمل سنتين مقدار الغيبة دون ما عداها مما كان قبل الغيبة وبعد 
القدوم. 


- والشعبي وغيرهم » وروى عنه: الثوري وابن علية وغيرهم» وكان مع الرواية فقيهاء 
توفي سنة 847 ١ه»ء‏ انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص١1)»‏ وتهذيب الكمال 
(4*/19:). 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم 217404 كتاب: الطلاق » باب: التي تضع لسنتين» 
وابن أبي شيبة في مصنفه برقم 78411» كتاب: الحدود» من قال: إذا فجرت وهي 
حامل انتظر بها حتى تضع » وحكى أبو عمر بن عبد البر الخلاف في أقصى الحمل 
في الاستذكار )17١/10(‏ (ط العلمية) فقال: «فمالك يجعله خمس سنين» ومن 
أصحابه من يجعله إلى سبع سنين» والشافعي مدته عنده الغاية فيها أربعة سنين» 
والكوفيون يقولون سنتان لا غيرء ومحمد بن عبد الحكم يقول سنة لا أكثرء وداود 
يقول تسعة أشهر لا يكون عنده حمل أكثر منهاء وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد 
والرد إلى ما عرف من أمر النساء وبالله التوفيق». 

(؟) يشير إلى الروايات التي أخرجها عبد الرزاق وابن أبي شيبة » ومنها عند عبد الرزاق في 
مصنفه برقم 217710 وابن أبي شيبة في مصنفه برقم 1717117 (ط الرشد)» أن عمر بن 
الخطاب » وعثمان بن عفان قالا في امرأة المفقود: تربص أربع سنين» وتعتد أربعة 
أشهر وعشرًا). 


لمأن 


أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 
القدوم. 

ولا أعلم اختلاقًا بين السلف أن الحمل يزيد وينقص ١»‏ وأن أكثره يجاوز 
السنتين» إلا قول أبى حنيفة فإنه وقف على سنتين. 


وقد بلغني أن قائًا قال من/ المتأخجرين7©: لا أجاوز بالحمل تسعة أشهرء 
وهذا قول من لا يلتفت إليه. 


[14؟/ب] 


)١(‏ هو داود الظاهري» سبقّت قريبًا الإشارة إليه في كلام ابن عبد البر. 


ونا 


ومن سورة محمد وله 


سورة محمد 20 


؛ - قوله عز وجل: 


وَدا0" لَقير الَدِنَ كفيوأ مَصَرْب الرقَابٍ حو إذ1 امسموهر هسل 
0-0 بع بعد وام فده * 


كان ابن عمر» والحسن» وعطاءء يكرهون قتل أهل الشرك إذا أُسروا 
صَبرَا» ويتلون: طاعكه إ15 رفز مدئوا الاق ذا من بد وما 0415© . 

وقال قتادة نسختها قوله: 9# وَِمَالتْقَفَئَُمْ ف الْحَرْبِ صَشَرَدَبِهِم مَنْ من حَلمَهُمَ 204 . 

ووافق القولٌ الأول جماعة من المفسرين» ووافق القول الآخر جماعة29. 

وقد فادى" النبي كك رجلين من أصحابه برجل من المشركين» رواه 
أيوب » عن أبي قلابة» عن عمران بن الحصين » وقد أدخل بعضهم بين عمران 
وأبي قلابة أبا المهلب0©). 

والذي يبين(© هذه الآية» وقول من قال منسوخة» ومن قال ناسخة» قوله 
عر وجل: : ##ماكات لبي أن يَكوْنَ لهه أسْرّئ حَقٌٍ يتخب فى الا رض # [الأنفال:717] » 


)١1(‏ فى الأصل: إذا. 

(؟) انظر الروايات عنهم في تفسير ابن جرير (701/11). 

(") الأنفال لاه » رواه ابن جرير .)*:5/1١(‏ 

(4) ممن قال بالنسخ: ابن عباس» وابن جريج » والسدي» والضحاك» انظر تفسير ابن 
جرير .)705/1١(‏ 

(5) فى الأصل: قادى. 

(1) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ١44171‏ ورقم 194414» ورواه بدون إدخال أبي 
المهلب الترمذي برقم 2١0748‏ أبواب: السير»ء باب ما جاء فى قتل الأسارى والفداء. 

(0) مهملة في الأصل . 


[و: ؟/أ] 


6ع أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقال تبارك اسمه: #إهَدَا”" لِمِبسم الَدنَ كفيُوأ مسرب الرََانٍ حو 1 موه مسرأ الباق 
ما منا بَعَدُ وَإِمَا ون » فدل القرآن بالآيات كلها أنه قال: لا تأسروهم ولا 
تفادوهم حتى تثفخنوهم بالسيف , فالأسر والفداء قبل الإثخان لا ينبغى أن يُفعَل» 
فإذا وقع الإثخان جاز ذلك» والشيء إذا كان مَحظورًا اد فيه في 
وقت آخرء فإنما يدل على الإذن في الذي كان محظورًاء لا أنه واجب أن 

وأما قتل الأسير وغير الأسير من أهل الحرب, فذلك كله جائز على قدر 
ما يرى الإمام في ذلك من المصلحة» وقد قتل النبي كله أسارى بدر: عقبة بن 
أبي مُعيط والتَضْر بن الحارث صبرًا. 

وكتب أبو بكر رحمه الله إلى خالد بن الوليد في بني حَنيفة» إذا ظهر 
عليهم ألا يستبقي من رجالهم أحداء فورد الكتاب عليهم وقد صالحهم. 


)١(‏ في الأصل: إذا. 


سورة محمد 


؛ - قال الله عر وعلا: 


«عقّ صم رب أوَْارهَا * 


قال سعيد بن جبير » ومجاهد: في هذه الآية خروج عيسى بن مريم عليه 
السلام » يكسر الصليب » ويقتل الختزير » ويلقى الذئب الشاة فلا يتعرض لهاء 
ولااتكوق عداوة بين افيه 
وقال الحسن: لعي ضكرت ورا قال: لا يُشْرَك بالله ولا يُعبد غيره”"©. 


وقال مجاهد: حتى لا يكون دينٌ إلا الإسلام. 


)0020( عزاه عن سعيد السيوطي في الدر 0ع لعبد بن حميد» ورواه عن مجاهد ابن 
جرير في تفسيره .)708/1١1(‏ 
(؟) عزاه السيوطي في الدر (409/1) لابن المنذر. 


ومن سورة الفتح 


90 0 1 


سورة الفتح 


00 قال الله عز‎ -١١ 


الْحَمَى حر ٠‏ َلَا علَ الَْرج 


هذه الآية نزلت في إسقاط الجهاد عن المذكورين في الآية» دون سائر 
الأعمال» وأختها فى القرآن: #الّا يسْتَوى الْفَهِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ #» فاستثنى فيها 

َي ولي ألصَّرَرٍ © [النساء:6] . 

ونزلت هذه الآية بسبب ابن 3 كوه( . 

وقال زيد/ بن ثابت: فإني لأكتب حتى نزل #مَيدُ أؤلي الصَّرر4» فأمرني [44؟/ب] 
رسول الله يك أن ألحِمّه0©. 


)١(‏ متفق عليه » رواه 0 في مواضع منها رقم 787١‏ » كتاب: الجهاد والسير» باب 
قوله تعالى: «لّا يَميّوِى اَلقَعِدُونَ 4 ؛ ومسلم برقم 21894 كتاب: الإمارة» باب: سقوط 
فرض الجهاد عن د (ط عبد الباقي)؛ عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: 
لما نزلت: هل يَسْتّوى الْمَعِدُونَ من الْمُؤِْنِنَ 4؛ دعا رسول الله كل زيداء فجاء بكتف 
فكتبهاء وشكا ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت: 0 يسَنَوِى لْقَعِدُونَ من الْمُؤْمِينَ عد ولي 
ألصَرّر» . 

(؟) حديث زيد رواه البخاري في مواطن من صحيحه منها برقم 278177 الموضع السابق. 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


مه م 0120 
0 


«داممُز مكدمة لتر وكثا عن يا وَمَلَهَا 4 


قال يحيى بن سعيد الأنصاري » عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة» أن رسول الله كله قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله» فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقهء 
وحسابه على الله)20 . 

وأنزل الله عز وجل في كتابه فذكر قوما استكبروا فقال سبحانه: ممم 3 
إدَا يِيلَ لَُمْ لآ إِلَهَ إِلَّا آمّهُ سْتَكرُونَ 4» وقال عز وجل: #إذْ جَعَلَ الدب كنَرُوأ فى 
لوبهم لَه جه لِلهييَةِ كنرك أَنَهُ يكبت عل رَسْوله. وَعَلَ الثؤيييت وَالْرْمَهَُ 
كل لق وكائَْا لَحنَّ يبا وَأمْلَّهَا4 » وهي: لا إله إلا الله محمد رسول الله» 
استكبر عنها المشركون يوم الحديبية» يوم كاتبهم رسول الله صلى الله عليه على 
قضية المدة. 


ء 


وقال عباية("؟ عن علي رحمه الله: «وَالْرْمَهُْرَ كله الَترَئْ *» قال: لا 
إله إلا الله والله أكبر0©. 


)١(‏ الحديث متفق عليه من طريق عقيل» عن ابن شهاب به رواه البخاري في صحيحه 

برقم 59475 » كتاب: استتابة الجرعل وو تباج تدر سن الت فقون الدزاتش رسي 

برقم: »7١‏ كتاب: الإيمان» باب: الأمر بقتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله . 
() هو عباية بن ربعي قال ابن سعد في الطبقات :)١717/7(‏ 7... الأسدي»؛ روى عن 

عمر» دقليين أب طاضة كان تلقل الحديث)»» وانظر ميزان الاعتدال للذهبي 

(10/5م؟). ظ 
(*) رواه ابن جرير في تفسيره (956/11). 


ة١ا/‎ 


سورة الفتح 


وقال ابن عمر وجماعة من المفسرين: كلمة التقوى كلمة الإخلاص» 
شهادة أن لا إله إلا الله» التى دعا رسول الله صلى الله عليه إليها عمّه(©. 


)١(‏ رواه عن ابن عمر بغير لفظ المصنف؛ ابن جرير في تفسيره (755/11) عن علي 
الأزدي» قال: كنت مع ابن عمر بين مكة ومنى بالمأزمين فسمع الناس» يقولون: لا إله 
إلا الله والله أكبرء فقال: (هي هي»» فقلت: ماهي؟ قال: 9وَألرَمَهُمْ كلم 
لَتْرَئ > الإخلاص» 9وَكانوا أن يبا وَآمَلَهَا4» وممن ذهب إليه أيضا: ابن عباس» 
وعمرو بن ميمون » ومجاهد » وقتادة » وابن زيد» والضحاكء» وعكرمة» وعطاء» انظر 


تفسير ابن جرير الموضع السابق . 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


8- قال الله تبارك وتعالى: 


#سِيمَاهُمَ فى وجُوههم من أْرَ السُجود * 


[5/] قال عكرمة ؛/ عن ابن عباس: ليّنَ أَثرِ لجو » هم السجود. 
وقال أبو صالح » عن ابن عباس: الصفرة في الوجوه. 
وقال مجاهد: هو الخُشوء(2. 
وقال عطية: يكون في وُجوههم يوم القيامة أشدٌ بياضًا(©. 
وقال عكرمة: أثر التراب. 
وقال ابن جبير: ندى الطهور» وتراب الأرض”9). 
وقال قتادة: علامتهم الصلاة. 
ذلك مثلهم في التوراة» وذكر مثلا آخر في الإنجيل إلى قوله: ليقي بهم 
الْكْمَار بالنبي كله وأصحابهء صلى الله عليه وعليهم. 


- حدثنا جعفر بن الليث وغيره؛ قالوا: أنا إبراهيم بن بشار الرّمادي 
قال: حدثنا سفيان » عن الزهري » عن حميد» عن عبد الرحمن» وسليمان بن 


22-2 ور 


يسار» عن ابن عياس: #محمد رسُوَلُ أو َالَذينَ مهد أ أبو بكرء وزككه عَلَّ 
لكا رر4 عمر» لرْحَ يكم 4 عنمان» تبه ركنا سُجّدَا4 عليةٌ» إلى قوله: ظ 


.)910/1/1١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.) رواه ابن جرير في تفسيره (دولء بوم‎ 48 
.)71/1/1١1( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )*( 


6 


سورة الفتح 
ولع متلتة 4 بلي بكر لئاز :4+ نسي ر «اتاتنتفقط ٠»‏ يعحماد «تمنتره عل 
وه » بعلي #يمحِبُ ٍ< ده الْكُدَارَ» إلى آخر الور 

ا ا 0 

وقال شِمْر بن عطية: تبتهج وجوههم صفرة من سهر الليل(©. 

وهذه الآية نزلت فى النبى ككل » وفى الأربعة الخلفاء رحمة الله عليهم. 


. 7 7 ب . 
:53 26 26 :3 3 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنشور (/ا/ع:ه) لابن مردويه » وأحمد بن محمد الزهمري في 
فضائل الخلفاء الأربعة» والشيرازي في الألقاب. 


(؟) رواه ابن 1 3 تفسيره (89/1/11) 2 وفيه: تَهَبْخ د في | جه ٠.‏ 
بن جرير في 


١ 


ومن سورة الححرات 


سورة الحجرات  -‏ 33 سب ا اج 


قال ١١‏ 4 لا تدتوزا قبل أن يَذبه(©. [١ه؟ا/ب]‏ 
وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه بشيء حتى يقضيه 
الله عز وجل على سانه 15" . 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنغور (0547/1) لابن أبي الدنيا في الأضاحي» وأورده ابن 
جرير في تفسيره (717/8/11) بدون إسناد. 
(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (0717/11. 


[اه5/أ] 


4 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


؟5-"- قال الله تبارك ا 


سح ب الإسمه 0-0 َ- 


9 يكأيها الْذْنَ اموا لا ترفعوا أصوْ 
إلى قوله: #أمَحن أَمَهُ قلوبهم للتّقوئ 


قال أنس: لما نزلت هذه الآية» قعد ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من 
أهل النارء فقال النبى كَكِلْهّ لسعد بن معاذ: «يا أبا عمرو» ما شأن ثابت بن قيس 
اشتكى ؟)» قال: إنى لجاره وما علمت» فأتاه سعد فقال له: إن رسول الله صلل 
قد استبطأك » فقال ثابت: نزلت هذه الآية» وقد علمتم أني كنت من أرفعكم 
صوئًا على رسول الله كَلِةِ » فأنا من أهل النار» فأتى سعد رسول الله يلد فأخبره 
بذلكء فقال رسول الله عَيَلةِ: «بل هو من أهل الجحة 4 عافن 'حويندا» وفثات 
شهيدا يوم اليّجَامة م200 , 
وقال على رضى الله عنه: نزلت هذه الآية فينا لما ارتفعت أصواتنا أنا 
وجعفر وزيد بن حارثة » نتنازع ابنة حمزة لما جاء بها زيد من مكة». فقضى بها 
رسول الله َلك لجعفر» لأن خالتها كانت عنده. 
قال اومن ين شهاف” لجاتزلت هذه الآية قال أبتر بكر فق / سيت 
ألا أكلم النبي كلِِ إلا كأخي السّرارء ففعل ذلك حتى لقي الله0©. 
وقوله: وليك الَدنَ أمتَحنّ مه لويم #: أخلص الله قلوبهم للتقوى. 
0 رواه البخاري برقم 5 » كتاب: تفسير القرآنء» باب: للا تَرعوأ 
أَصودو 5َكْمَ 4 ومسلم برقم 494» كتاب: الإيمان» باب: مخافة المؤمن أن يحبط عمله. 


0 0 لا د برقم 00" كتاب التفسير » تفسير سورة 
الحجرات (ط العلمية)» وقال: صحيح على شرط مسلم. 


سؤوة اللحجواات: ؟س؟ستتى_ىتىتى77ت_<_< <”<”<؟ت7؟ت؟ ل ©؟6؟ أ 


؛ - قال الله تبارك 0 


َك من وراء لجرت أَحككارهُمٌ لا يَعَقِلُو » 


[سبب النزول] 


أعراب بني تميم » وقيل: أعرات تبني العثر بن عمرو بن تمي(" جاووا 
فجعلوا ينادون: يا محمد» يا محمد» بجفاء وغلظة » فأنزلت الآية فيهم. 


)١(‏ بنو العنبر بن عمرو بن تميم: فرع أو قبيلة من بني تميم؛ جاء من نسلهم فقهاء ورواة 
كثر يلقبون بِالعَتْبري » انظر الأنساب للسمعاني (985/9). 


1 أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


>- قال الله تبارك وتعالى: 


(إد جك كيم بر توا 4 الآبة 


[سبب النزول] 
وَجّه النبي كَل الوليدَ بن عقبة بن أبي مُعَيْط في صدّقات بني المُصْطَّلق» 
فجاء إلى النبي كَكِةٌ فقال: إن بني المصطلق منعوا صدقاتهم يا رسول الله» فأقبل 
القوم حتى قدموا المديئة»؛ ثم صَفُوا وراءه في الصَّفء فلما قضى الصلاة 
انصرفء قالوا: إنا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله يلل » سمعنا 
برسولك الذي بِعَمتٌ ليَصَدّق أموالناء فسٌررنا بذلك» فأردنا أن نتلقاه فنسير مع 
رسول رسول الله كَل فبلغنا أنه رجع» فخشينا أن يكون رده غضَبٌ من الله 
[1١7/ب]‏ ورسوله عليناء فلم يزالوا يعتذرون إلى رسول الله كَل ؛ حتى جاءه/ المؤذن 
يدعوه إلى صلاة العصرء ونزلت الآية» وقد كان قال للنبي ذَلّْ: إنهم قد 
ارتدواء وجمعوا لك ليحاربوك» وكذب في ذلك كله0©. 
وقد كان قال لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه: النيف اكز ميلف ليان 
وأثبت منك جناناء فأنزل الله: # أَقَمَنكَانَ مهما كم نكرت فاسقَا لَّا تسن 0# . 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (787/11) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(١؟)‏ السجدة: 218 والأثر أخرجه ابن جرير فى تفسير الآية. 


سورة الححرات :١١/‏ 


4- قال الله تبارك وتعالى: 


4 الاية 


روى إسماعيل بن أبي أويس قال: نا مالك» عن [محمدبن أبي 
بكر] 29 بن محمد بن عمروبن حزم» أن أباه أخبره » عن عمرة بنت 


عبد الرحمن » عن عائشة أنها قالت: ما رأيت مثل ما رَغْبَت هذه الأمة عن هذه 


0 


يك فت زعو م مجوه وح ع عر و سا عر سس صم و 


الآبة: لاون طَيمَدَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِنَ أمََْنُوأْ مَأصَلِحُوا يَْبْسَا ونا بمَتَ إِحَدَمهُمَا عل الشترى 
مَعَِلُوا ألّى تََعَى حَقٌّ تفن إل أُمْرِ ه204 . 

قال سعيد بن جبير فى هذه الآية: كان رجال من الأنصار يقتتلون بالتّعال 
والعصي » فأمرهم الله أن يصطّلحوا بينهه©. 

وقال زيد بن أسلم: إذا اقتتل الرجلان أو الطائفتان أو القبيلتان» فقد أمر 
الله تبارك وتعالى الإمام بما فى الآبة من الإصلاح أو قتال الباغية9©) . 

بار ونا)بما- فى !ديه من الوصاد ع ماه 


)١(‏ ساقطة من الأصل» والصواب ما أثبته. 

(؟) رواه محمد بن الحسن في موطئه عن مالك برقم ٠٠0٠١‏ » بال: التفسير»ء ورواه 
الحاكم في المستدرك »)١65/7(‏ كتاب: قتال أهل البغي » والبيهقي في سننه 
الكبرى برقم 217177017 كتاب: قتال أهل البغي » جماع أبواب الرعاة» باب: ما جاء 
في قتال أهل البغي والخوارج » إسماعيل بن أبي أويس» عن أبيه؛ عن محمد بن أبي 
بكر به. 

() رواه ابن جرير في تفسيره (788/11)؛ عن سعيد» عن اببن عباس » وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور (070/1) عن سعيد لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم: 

(5) رواه ابن جرير )7817/1١(‏ عن ابن زيدء باختلاف في اللفظ » واتحاد في المعنى. 


]أ/,55١؟[‎ 


ولك أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقال الحسن نحو قول ابن جبير”"©. 

وقال أنس : نزلت الاية - بشيء ذكره - كان من أذى عبد الله بن أبيّ بن 
سلول لرسول الله مَل /فرد عليه بعض الأنصار» فغضب قومٌ عبد الله له» واقتتلت 
الطائفتان( . 


وهذه الآية في أي شيء نزلت» توجب إن بغت طائفة على إمامهاء 
وكانت ظالمة فيما حاولته منه» أن يعان عليهاء وإن اقتتل قبيلان من العرب» أو 
طائفتان من الناس» أصلح الإمام ومن يقوم مقامه بينهم» فإن أبت إحداهما إلا 


البغى» أعان الإمام المّبغي عليهاء والله أعلم. 


.)784/1١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري في صحيحه برقم 2574١‏ كتاب: الصلح» باب: ما جاء في 
الإصلاح بين الناس إذا تفاسدواء ومسلم في صحيحه برقم 17/49» كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: في دعاء النبي ذَكْةٌ إلى الله؛ وصبره على أذي المنافقين (ط 
عبد الباقي) ) قال: قيل للنبي ككةْ: لواأتيت عبد الله بن أبي ؛ قال: «فانطلق إليه وركب 
حمارًا وانطلق المسلمون وهي أرض سَبَكَة) فلما أتاه النبي َل قال: «إليك عني»ء 
فوالله لقد آذاني تبن حمارك»» قال: فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله 
كه أطيب ريحًا منك» قال: فغضب لعبد الله رجل من قومه» قال: فغضب لكل واحد 
منهما أصحابه» قال: فكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي وبالنعال» قال: فبلغنا أنها 


مج عر هو 


نزلت فيهم: لوَإن طَيَمَدانِ مِنَ الْمؤْمنَ أفتتثوأ سحا يتِبمَا4. 


سورة الححجرات  _____‏ جب 5 


-١‏ قال الله تبارك وتعالى: 


موه سرح كلد وو 


2 000 12 وس مسي ساس سو 
3 لذِين َامَيُواْ لا يسْحَر قوم مّن قوم عمو أن ي نوأ خيرا منهم 
وَل سكا ين يك صي أن مَك نا يض 4 


هذه الآية توجب ألا يستهزئى أحدٌ بمّن دونه فى المنزلة فى الدنياء ولا 

0 5 0 و 

يحقره» وليتواضع لله عز وجل » فإنه يعرف ذنوبه» ولا يعرف من غيره ما يعرف 
من نفسه» ولعل ذلك عند الله خير منه. 


قيل للحسن البصري: ما التواضع ؟ قال: لا ترى أحدا من المسلمين لا 


ع ع و 


2 
38 
ٍ 
و 


[5هك/ب] 


“م أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


(ل ليرا أشي » 


0 : 9 : - 0 
قال ابن عباس رضي الله عنه: لا يطعن بعضكم على بعض”2". 
وقاله مجاهد أيضًا وقتادة9 . 
وقوله: يوا تَلمروا تَضْكي 4 مثل قوله سبحانه: #إوا فوا ألشك »4 
[النساء: 9؟]ء «لا يقتل بعضكم بعضًا)©2 . 
وقد قال عز وجل: 9 وَمِهُم من يلَمرّكَ في ألصَّدَفَتٍِ 4 [التوبة:58]/ أي : 
بطء ٠.‏ في فعلاء 5 
قال زياد الأعجم: 
إن لفكتت ايتدى لشن كاف ١‏ حوزن لتق نيت الوينات اللمة 
ماعنث القى.وإن' كان السان نحتما عن الناين أن مف بها عق 


.0991/1١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(7) نفسه. 

() من حديث رواه الإمام أحمد في مسنده برقم /6417041 21708 وأبو داود في سئنه 
برقم 1477» كتاب: المناسك» باب: في رمي الجمار» (ط الأرناؤوط) سليمان بن 
عمرو بن الأحوص » عن أمهء عن النبي يَلِةِ قال: «يا أيها الناس لا يقعل بعضكم 
بعضاء وإذا رميتم الجمرة» فارموا بمثل حصى الخذف». 

(:) البيت الأول أورده أبو عبيدة فى مجاز القرآن (2»0). وصدره: تدلي بودّي إذا 
لاقَْتي كذبًاء وفي العَجَر: ا الست الغاني لم أقف عليه سوى في 
بهجة المجالس لابن عبد البر »)5014/١(‏ ذكره مع البيت الأول» وفيه: وإن طال 
الزمان.. .حَيْفٌ على الناس أن يغتابني عْمَرّة. 


-١‏ قال الله تبارك اسمه وتعالى: 


رسايهر م مج > 


وَلَا لابوا بِاَلْأْلمْبٍ * 


[سبب النزول] 


كانت بتو سلمة كَل رجل منهم إلاله اسمان ؤثلاثة ‏ متها مااسمي ابه 
ومنها ما لقب به» فلما قدم النبي يلد المدينة كان يدعو الرجل بالاسم» فيقال 
له: إنه يغضب من هذا الاسم» فنزلت الآية0©. 


وقيل: كان يعير الرجل بعد إسلامه بأنه كان يهوديا أو نصرانيا » فتهوا عن 
ذلك0) , 

والآبة توجب كل ذلك» وألا حاطب أحدٌ بما يكره من اسم أو لقب أو 
سَبِّء مثل أن يقال للرجل: يا منافق» أو يا فاجرء أو فاسق» وما أشبه ذلك مما 
يسوء المخاطب» فإن ذلك كله وزر على قائله؛ والله أعلم. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 218787 وأبو داود في سننه برقم 4477 »؛ كتاب: 
الأدب» باب: في الألقاب» (ط الأرناؤوط)» والترمذي في ستنه برقم 2974 
أبواب تفسير القرآن؛ باب: ومن سورة الحجرات» عن أبي جبيرة بن الضحاك رضي 
الله عنه . 

(؟) روي هذا القول عن ابن مسعود» والحسن » ومجاهد» ومحمد بن كعب القرظي» انظر 
تفسير ابن جرير (١1/؟9457")»‏ والدر المنثور (/0515/1). 


]مه /] 


”ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


- قال الله تبارك وتعالى: 


سس كر 2 سىس م ره 


يكبا الْدنَ -امنوأ أجينبوأ كا يَنَ ألطَنَ 4 


روى أبو هريرة عن النبى كله أنه قال: الإياكم والظن» فإنه أكذب 
الحديث » ولا تَجَسّسوا ولا تَحَسَّسواء وكونوا عباد الله إخوانًا)0©. 


وقال ابن عباس رضي الله عنه مثل ذلكء وزاد:/ ولا تباغضواء ولا 
تدابرواء وكونوا عباد الله إخواتا كما أمركم الله0©. 

وقال مجاهد مثل ذلك . 

فالآية توجب على المسلمين ترك النَّجَسّس وما أشبهه, وألا يظن ظن 
السوء بأحد ما لم يُجاهِر بالمعاصي» فإن الله تبارك وتعالى بُعَيّر ولا يُعَيّرء 
ويدع سر العباد بينهم وبين ربهم» ويسترٌ المؤمنٌ على أخيه المؤمن» ويعظهء 
ويخوفه بالله إذا رأى منه ما ينكره» تقريًا إلى الله عز وجلء لا تعييرًا له» فإن 
أظهر إنسان معاصي الله عز وجل كوشف بالإنكار عليه» وعوديّ على ذلك حتى 

يتوب . 

)١(‏ متفق عليه » رواه البخاري في مواطن من صحيحه منها رقم 107»؛ كتاب: الأدب» 
بساب: لأعَآم) أن مهأ أعيّبوأ كيان أن ومسلم في صحيحه برقم 1058, 
كتاب: البر والصلة والأدب»؛ باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش 
ونحوها (ط عبد الباقي) . 

)١(‏ وقفت عليه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعاء رواه أحمد في مسنده 


برقم ه و7”5. 


سورة الححرات ام 


فأما قوله سبحانه: #لحِبٌ مدر أن يَأْكُلَ لحم آ: أيه ميا » معناه: ما 
كرهبّه أن يؤتى إليك , فاكرهه من نفسك لهم» فالمسلم المن سلم المسلمون من 
لسانه ويذه)(9, ومن رضي لهم ما يرضاه لنفسه ) والله أعلم بما أراد. 


() من حديث رسول الله كَكِْدّ المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنه» 
رواه البخاري برقم »٠٠‏ كتاب: الإيمان» باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده) ومسلم برقم ١:ءعكتاب:‏ الإيمان» باب: بيان تفاضل افسلام» وأي أموره 
أفضل . 


]ب/؟١[‎ 


4 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


: قال الله تبارك وتعالى‎ -١ 


لاس إِنّا حَلقَسكرُ ين دك وأ أن 4 
لى: 25319» 


الشعوب: القبائل البعيدة والقبائل القريبة. 

ومعنى القريبة والبعيدة: البعيدة المناسبة إلى مُضرء أو إلى تميم» أو إلى 
فسن أن إلى رسعة نويا افيه ذلاق م والعرينة فرصي الترشق مين الفرضي 

2 0-7 5-7 اه 

والهلالي من الهلالي » والفزاري من الفزاري» والععقيلي من العقيلي» والقشيري 
من القشيرئ ؛.وما أشبه ذلك :مها تقد ويبعد. 

وأما قوله سبحانه: ين َك وَأَنْقَ #» فإنه يعني من آدم/ وحواء عليهما 
لاله فر علا دعو نامدا ااا شمو نكر أي جد عيرق بار عله 
السلام» فإن الله عز وجل خلقه من أنثى بغير ذكر. 

فهذا معنى الشعوب والقبائل» وقد يدخل في ذلك من لم يكن من العرب 
بذكر الشعوب» وأنهم كلهم يتشعبون من آدم عليه السلام. 

وقد روي عن ابن عمر عن النبي كَهِ أنه خطب يوم الفتح» فحمد الله 

ثنى عليه » وقال: «أما بعد» أيها الناس » فإن الله تبارك وتعالى قد أذهب عنكم 
ل تقر كريم 
على الله وآخر شََقِي هيِّن على الله إن الله عرَّ من قائل [يقول]|22: إن 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 


سورة الححرات 6ه»ع 


أَكَرَمَكٌ عِندَ آم شك إِنَّ لَه عَيمْ حَيدُ4» أقول قولي هذا واستغفروا الله لي 

600 
ولكم) ء 

وروي أن بلالا أذْن على ظهر البيت يوم الفتح» فقالت قريش: عز على 
فلان» وعز على فلان أن يؤذن هذا العبد على البيت» فأنزل الله تبارك وتعالى: 
إن حخْرمك يند له ألقَكم4. 

وقد سوّى الله عز وجل بهذه الآية بين الناس» وجعل المتقيّ منهم 
المعظم . 

قال الحسن» عن سمرة» عن النبى يَكْهِ: «الحَسَّب: المال» والكرم: 
التقوى)”" . 


وقاله عمر بن الخطاب رحمة الله عليه» يخطب به على الناس عن 

س9 , ش 

)١(‏ رواه الترمذي في سننه برقم كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحجرات» 
وضعف إسناده . 

(0) قال السيوطي في الدر المنشور (0807/9): أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والبيهقي في الدلائل» عن ابن أبي مُلَيْكَة قال: لما كان يوم الفتح رقي بلال فأذن على 
الكعبة » فقال بعض الناس: هذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة» وقال بعضهم: 
إن يُسخط الله هذا يَُيرّهء فنزلت: ايكيا أَآسُ إنَا حَلفَُ ين كر وَأنَقَ © الآية. 

(") رواه الإمام أحمد في سننه برقم »7٠0٠١7‏ والترمذي في سننه برقم ١/ا29‏ كتاب: 
تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحجرات» وقال: (احسن صحيح غريب»» وابن ماجه 
في سننه برقم 8719 » أبواب: الزهد» باب: الورع والتقوى. 

(54) روى الدارقطني في ستنه برقم 27805 كتاب: النكاح» والبيهقي في سنتنه الكبرى 
برقم »7081١‏ كتاب: الشهادات » جماع أبواب من تجوز شهادته؛ باب: بيان مكارم 
الأخلاق (ط العلمية)» وصحح إسناده» عن زياد بن حُدَيْره قال: سمعت عمر بن 
الخطاب » يقول: #حسب المرء دينه» ومروءته خلقه» وأصله عقله). 


امرك 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

وإنما أراد أن المال يستغنى به الإنسان فى الدنيا عن الناس» وأن التقوى 
يستغنى بها في الآخرة عن أن يكون مرحوما. 

قال النبي يَكْلٌ في رجز جرى”(" على لسانه يوم الخندق: 

0٠٠6‏ الخيرٌ خيرٌ الآخرة فاغفر للأنصار والمُهاجرة)0» 

والأنساب» والمال» والجمالء يُتزيّن به في الدنياء والتقوى هو الحاصل 
النافع في أداء الإقامة. 

وقد تكلم الشافعي في هذه الآية فقال: فيها خصوص وعموم» واستثنى 
الدواب من الناس» ولم يستئن عيسى عليه السلام من الذكر والأنثى» فوضع في 
كتابه ما يحتج به النصارى علينا من أن عيسى مِن ذَكر0». وقد ذكرنا هذا فى رد 
كتاب الرسالة بما فيه كفاية إن شاء الله . 


000 في الأصل: به 

. في الأصل: رجرى‎ )١( 

(") متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه» رواه البخاري في مواطن منها رقم »٠١١‏ 
كتاب: الأحكام» باب: كيف يبايع الإمام الناس » ومسلم برقم 16٠00‏ كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: غزوة الأحزاب» وهي الخندق. 

(:) قال الشافعي في الرسالة (ص9"١- :)١5١٠‏ «قال الله تبارك وتعالى: «إنَا حَلَفَتَوٌ مّن 
كر وق جنك شمو وَقتلَ ارو إن أحْرَمَك عند لم ك4 وقال تبارك 

تَعَدُوداتٍ 4 ؛ وقال: «إنّ ألصّلؤة كانَتَ عَلَ الْمُؤْمِييت كتنبا مَوْفونَا 4: قال: فبين في 

كتاب الله » أن في هاتين الآيتين العموم والخصوص: فأمًا العموم منهماء ففي قول الله: 

(إنا َلَْرُ ين كر دَق وَجَعلكم شعو ومْكَلَ لتمرَوُأ4» فكل نفس خوطبت بهذا في 

زمان رسول الله وقبله وبعده. مخلوقة من ذكر وأنشى» وكلها شعوب وقبائل» 

والخاص منها في قول الله: «إنَّ أكَرَمَكٌ عِندَ سه أَنشَكم4» لأن التقوى تكون على 

من عَمَّلّهاء وكان من أهلها من البالغين من بني آدم؛ دون المخلوقين من الدواب 

سواهم » ودون المغلوبين على عقولهم منهم» والأطفال الذين لم يبلغوا وعقل التقوى 

.1.٠.مهنم‎ 


سورة الححرات لا" 


15- قال الله عز وجل: 


ير كرسره 


ته 


سم صن وس رسابحيه 0 . وه سس” 3< 
لقَالتِ الاب ءامنا كل لَمْ نَوْمِنُواْ وللكن فُولُوا أَسَلَمنَا © 


يا رسول الله» أعطيتٌ فلانًا ومنعتٌ فلانًا وهو مؤمن! فقال: «لا تقل مؤمن» قل 
مُسْلِمٍ» قال ابن شهاب: لالت العراب ءامنا ل لَّمْ موأ ولكن موأ نكمتا 04 . 

وقيل في الحديث: أنه قال عليه السلام: «إني لأعطي الرجل وغيرٌه أحبٌ 
ِل منه» وما أعطيه إلا مَخاقَة أن يكيّه الله فى النار)0©. 


وكان الزهري يرى أن الإسلام كلمة الإخلاص بظاهِرهاء والإيمانَ 
العملٌ©. 

قال قتادة: لم َعم هذه الآية الأعراتَ» إن من #الَْرَابِ مَن ُو يله 
وَأَلْيَوْو الآخِر وَيَتّخِذُ مَا يُنَفِقُ هَرْيتٍ عِندَ ألَّهّ4 [التوبة:119]» ولكنها لطوائف 


من الأعراب)/. 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور (07/1) لابن قانع » وابن مردويه» من طريق عامر بن 
سعد» عن أبيه. 

» 71 متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاصء رواه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
كتاب: الإيمان؛ باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» وبرقم 2151/4 باب قول الله‎ 
كتاب:‎ »٠6١ تعالى: «لا يَعَلُوت ألتّانح إلْكاهًا4؛: ومسلم في صحيحه برقم‎ 
كتاب: الزكاة» باب:‎ »٠16١ الإيمان» باب: تأليف قلب من يخاف على إيمانه» وبرقم‎ 
إعطاء من يخاف على إيمانه (ط عبد الباقي).‎ 

(”) رواه ابن جرير في تفسيره .)5٠0/1١1(‏ 

(:) في الأصل: الأعراف؛, والأثر رواه ابن جرير في تفسيره (401/11). 


]ب/٠6:[‎ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

وقال مجاهد: أسلمنا: استسلمنا مَخافة السَّبى والقتل0©. 

والإسلام في اللغة على وجهين: 

إسلامٌ يكون لله عز وجل » قال سبحانه: # رَيَنَا وَاَجْعَلْنَا مُسْلِمَينِ آكَ ومن 
دَرِيَينآ عد مُسَلِمَةٌ لَكَ »© [البقرة:8؟1]. 

والآخر من طريق الاستسلام مخافة أن ينالَهُم قتل أو غيره من أمور الدنياء 
يقولونه بأ لسنتهم تعّذاء وليس ذلك في قلوبهم» قال الله تبارك وتعالى: ##وَلَمًا 
يدَخُلٍ الْإيِمْنٌُ فى مُلُورِم 4» فالمسلم قد يجمع الإيمان والإسلام» والمسلم الآخر 
الذي وقع له الاسم بالاستسلام خارجٌ عن الإيمان» والله أعلم . 


6 رواه ابن جرير في تفسيره (لطلامع). 


ا 


ومن سورة ق 


سورة قف .لل-س_.س_ . .ىد »ىئ ‏ ىندي”_سرزرز,امب ‏ ممم سس سا '"#ة 


قال ابن مسعود رضى الله عنه: هو الرجل يذكر الذنب فيستغفر منه0©. 

وقال عبيد بن عمير: هو الرجل لا يجلس مجلسا فيقوم منه حتى يستغفر 
الله» ويذكر ذنبه فى الخّلاء فيستغفر الله90©. 

وقال سعيد بن جبير: الأواب: المُسّم2©. 

والآبية تقتضي بقوله: #آوَانٍ #: تواب”» إلى الله عز وجل » يرجع عن 
الخطايا والذنوب » ويستغفر الله منهاء ويدوم على الندم» ويحفظها بقلبه كي لا 
يزول الاستغفار من لسانه؛ والخوف على نفسه» فيكون خائقًا راجيّاء والله أعلم 
بما أراد. 


2 
2 
3 
05 
د 


. من قول مجاهد» والشعبي » ويونس بن خباب‎ )47//١1١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

)١(‏ روى ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 79779 » كتاب: الدعاء» ما يدعو الرجل إذا قام 
من مجلسه» بسنده عن عبيد بن عمير» قال: كنا نعد الأواب الحفيظ إذا قام من 
مجلسه قال: اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا. 

(*) في الأصل: المسيح» والأثرء رواه ابن جرير في تفسيره (178/11) عن سعيد عن 
ابن عباس » ورواه أيضًا من قول مجاهد. 

(4) في الأصل: توب. 


إهه؟/] 


5# أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


"- قال الله تبارك وتعالى: 


سه عن -- أ م 0 مهم ل صاصم رع 
وَسَيْحَ "© يحَمَدٍ ريك قِل طُلُوع الشسّمِين وَقِلُ لْعْرُوبِ # 


90 
له 


قال جرير بن عبد الله: كنا عند رسول الله ككْةِ إذ نظر إلى القمر ليلة/ 
البدر فقال: «أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذاء لا تضامون في رؤيته» فإن 
استطعتم ألا تَغلّبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»؛ ثم قرأ: 
«وَسَيَحَ " يحَمْدِ رَيْكَ مَلَ طْلْوع ألسَّمِيس وَقِْلَ الْخرُوبٍ 40 [طه:.م] 9. 

وقال عمارة الثقفي: سمعت رسول الله كَكةْ يقول: «لن يلج الثارَ من صلى 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها)©. 

وقال ابن عباس: هي المكتوبة. 

يعني: صلاة الصبح » وصلاة العصر. 

وقال قتادة مغل ذلك0©. 


)١1(‏ في الأصل: فسبح. 
(؟) في الأصل: فسبح. 
(؟) في الأصل: غروبها. 
(:) الحديث متفق عليه » رواه البخاري في صحيحه برقم 01/7 » كتاب: مواقيت الصلاة» 
ش باب: فضل صلاة الفجرء ومسلم في صحيحه برقم 7707 : كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة؛ باب: فضل صلاتي الصبح والعصر (ط عبد الباقي). 
(5) رواه مسلم في صحيحه برقم 4" كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل 
صلاتي الصبح والعصر (ط عبد الباقي). ظ 
(5) رواه ابن جرير في تفسيره .)470/1١1(‏ ظ 


000لسسسشْشتئتئتاتتاة ا 1 


#٠‏ قال الله عز وجل: 


#وّمنَ اَل سَبَحهُ وَأَدَبرَ أَلشّجُورٍ * 


قال قعادة ومجاهد: #صَبَحَهُ * أي : ف افده 

وقال الحارث عن علي: نهاني رسول الله كَلِْهٌ عن أربع » وسألته عن 
أربع » سألته عن #وإدبز التجور 2# و »#وَآدمرَ أَلشُّجُور 2# فقال: «أدبارٌ السجود: 
الركعتان بعد المغرب» و(إدبار النجوم): الركعتان قبل الغداة»» وسألته عن 
الحج الأكبر فقال: هو يوم النحر»» وسألته عن الصلاة الوسطى فقال: لهي 
صلاة العصر التى فرط فيها سليمان عليه السلام)”". 

وقال أبو هريرة والحسن ومجاهد في أدبار النجوم أدبار السجودء مثشل ما 
روي عن علي رضوان الله عليه”” . 


وكان ابن عباس يقول: التسبيح في إثر الصلوات”) 
وكان زيد بن أسلم يقول: النوافل خلف الصلوات” 
وكل ذلك/ حسن إن شاء الله . [ه؟/ب] 


)١(‏ في الأصل: صلي. 

)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور )751١/10(‏ مختصرّاء وعزاه لمسدّد في مسنده» وابن 
المنذر » وابن مردويه. 

(*) انظر تفسير ابن جرير 585/١1١(‏ -/570). 

(5) واه ابن جرير في تفسيره .)8178/1١(‏ 

(6) رواه ابن جرير في تفسيره عن ابن زيد .)574/١١(‏ 


ومن سورة والذاريات 


0 قوله عز‎ -1١/ 


١‏ 16 يان يما يو 


قال أنس بن مالك: كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء©. 

وقال مالك بن دينار: سألت سالم بن عبد الله عن النوم قبل العتمة 
فانتهرني وقال: 9 كنوَأ ميلا مَنَ ألَيَلِ مَا يَبَجَمُنَ4» ما بين صلاة المغرب إلى 
العشاء ما ينامون. 


07ص برو وروي د #جسس 


وقال موسى بن يسار في قوله عز وجل: # ننَجَا نتجَاق جَنُويهمٌ عَنِ الْمصَاجع * 
قال “مابينه التغرت :والعشاءء كان الأنفبار 'يضلؤق الفدرت فتضصترفرن إلن 
قباء» ثم أقاموا حتى يصلوا العشاءء فنزلت فيهم الآيةء #وَيالاً حار هم سَتَعْفرون) ) 
يغدون من قباء» فيصلون في مسجد رسول الله كَل . 

وقال مُطَرّف بن الشخير » ومجاهد: كانوا لا ينامون كل الليل. 

وقال الحسن: مَدُوا الصلاة إلى السَّحَرء ثم جلسوا في الدعاء والاستكانة 
والاستغفار9». 

وقال إبراهيم: : #كانوأ قليلا ه يَنَ أل مَا مَمَجَعُونَ © يعني : بنامون قليلاً منه9» 


وقال أبو العالية: كانوا يصيبون خط مق الليل9). 


.)1517/١1١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)557/١1١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)5015/١1١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )*( 
.)1517/١1١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )5( 


4 _ ل أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 
وقال الضحاك: قليلاً من النامسر0©. 
وقال مطرّف: قل ليلةٌ تأتي عليهم لا يُصلون فيها©. 
وقال بكلّ قول من ذلك جماعةٌ مُتابعة لمَن قاله» والله أعلم بما أراد. 


وكل يدخل في المعنى » من يتنفل بين العشاءين » ومن تنفل بالليل» فكل 
ءِِ و 
[1]1/751 إن شاء الله داخل في المعنى» ورابحٌ فاعله/. 


.)1554/1١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
هع روآاه ابن جرير في تفسيره (1ل/لاهع).‎ 


سورة والذازنات: تت ل 76 77 


48 قال الله تبارك وتعالى: 


طوف وهم عن ييل وَللترور 4 


يعني الزكاة» تكتب في «سأل سائل» إن شاء الله. 


.»لل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


؟ه-بلاه- قال الله عز وجل: 


7 


«وَمَا حَلَفْتُ لِلْنَّ والإذى إلا دون مآ يد متهم من 


7 ص - 


يَمَآ أَِيدٌ أن تلزن 4 


قيل لعامر بن عبد قيس: لو تزوجتٌ» وتلا عليه: # وَلِمَد أَرَسَلْنَا رسلا مّن 
قَبَلِكَ وَحَعَلنا ُ روجا وَدُرَيّةَ 4» فقال: سمعت الله عز وجل يقول: 9إوَمَا 
حَلَنْتُ لْلَنَّ والإدى إِلَا يدون *. 


م + سا رصت 


وقال غيره وأبو الجّوزاء: #وَمَا حَلَنَتُ لْلْنَّ والإنى إل 

3-5 0-1 ع 0 ع8 ع م 2 ع 
تيم من رَرْقِ4: أن يرزقوا أنفسهم» وأن يُطعموا أنفسهم, أنا أرزقهم وأطعمهم, ما 
خلقتهم إلا ليعبدون0". 

وقال مجاهد: إلا ليعرفونى(" . 

وقول مجاهد: إلا ليعرفونى حسّن» لأن كل الخلق قد عرّفوه: وعلموا أن 

5 2 02 5-5-2 35 عع 01 
أحسن عملا» وقد كان ذلك. 


)١(‏ رواه عن أبي الجوزاء ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 26707 كتاب: الزهد» ما قالوا 
في البكاء من خشية الله (ط الرشد). 

00 قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/06): وذكر سُنِيد» عن حجاج ؛ عن ابن جريج » 
عن مجاهد في قوله عز وجل: لاوما عَلَفَتُ لِلْنَّ وَالإن إَِا لِيمبدُونو» قال: إلا ليعرفون. 


سورة والذاريات -- ل ب و 


56 ل . م 1 

وأما قوله سبحانه: لامآ أَرِبدُ مهم ين رَزْقِ4» فمعناه: ما أكلهم في أرزاقهم 
وطعامهم إلى أنفسهم » فتكفل بذلك فقال: #إِنَّ أنّهَ هُوَ أَلزَرَقُ 24 وقال: #إوَفي 
َلتَمَكد 547 وَمَا توَعَدُونَ # [الذاريات:؟7؟] » فأوجب ذلك على نفسه لهم» تبارك 


وجل عن المطعم . 


57 


ومن سورة والطور/ [5ه7ا/ب] 


0 قال الله تبارك‎ -١ 


مَثوَأ ا 100 2 0 
لست وير سح سس 
وما اث من هر من شي 00 


قال ابن عباس: المؤمن يُرْفِع له ذريته ليَقَرٌ به عيثه» وإن كان دونه في 
العمل » لوَمآ ألَتهُم ين عمَلِهِم ين شَىَِ قال: ما أنقصناهم من أجل الذرية”" 


0 ءَ سك 57 
أجورهم د 


وقاله الشعبى أيضًا(©. 
وقال ابن مسعود مثل قول ابن عباس ٠‏ 
وقال قتادة: ما ظلمناهم”*) 


8 5 5 . و ع لد 08 
وقالة أبو عَبيدَة »:ؤقال: فنها فلاث لغنات: أنَتَ يألث: وآلات ثلبت» 
ولاتَ ل 


)غ0( رواه البزار وابن مردويه, الدر المنقور (2)7757/10 ورواه ابن جرير في تفسيره 
)588/1١(‏ من دون العبارة الأخيرة. 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره .)5/89/١١(‏ 

(*) روى ابن جرير في تفسيره )484/1١(‏ عن الشعبي أنه قال في هذه الآية: لوَالَدِينَ 
اموأ وأنمنْهُمْ دربم بإِيمن لَلْقَنَا بو دُرِيَتهمَ ومآ أَلنتهُم يِنْ عَملِهِر ين سَوَر4: فأدخل الله 
ل الجنة » ولم ينقص الله الآباء من عملهم شيئًاء قال: فهو قوله: وم 

(:) رواه ا 

(0) مجاز القرآن (75/19). 


1 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


قال محمد بن كعب: حين تقوم إلى الصلاة. 


وقال أبو الجوزاء: حين تقوم من منامك. 

وقال أبو الأحوص: حين تقوم من كل مكان تقول: سبحانك وبحمدك0©. 
وقال مجاهد: الليل كله. 

والله أعلم بما أرادء إلا أنه حين تقوم من فراشك» يعني: صلاة الغداة 


اعسززما فن :ذلك اذكه لحك فن كل فال 


)009( روآه ابن جرير في تفسيره (للاععهة). 


لا 


من سورة والنجم 


260 


سورة والنجم 


قال الله تبارك وتعالى: 


« الَذنَ محمَنبونَ 


سئل ابن عباس رضي الله عنه عن اللمّم فقال: لم أ ر شيئًا أشبه به من 
قول أبي هريرة عن النبي فلِ: «إن الله/ تبارك وتعالى كتب على ابن آدم حظَّه 
من الزناء أدرك ذاك لا محالة» فزنا العينين النظر» وزنا اليدين البطش» وزنا 
اللسان المنطق » والنفس تمنى وتشتهي» والفرج يُصدِّق ذلك أو يكذبه)0©. 

وسئل أبو هريرة عن اللمّم فقال: النطرة والعمرة» والقلةوالمباشترة: 
إذااهي لحان الككان نقد وتفي العمل عوشي الرياة ؛ 

وروى المَقبُري » عن أبي هريرة قال: : اللمم: الجماع » قال: ثم يوب من 
الع كذ يجووعرالاحة كشوت لقي » ثم يتوب ولا يعود» واللمة من 
0 000 الإلمام”". 


520 


)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري برقم 7757 » كتاب: الاستئذان؛ باب: زنا الجوارح دون 


الفرج» وبرقم 2551 كتاب: القدرء باب: # وكرام عل فَريَةٍ أهلكتهآ ...24 
ومسلم في صحيحه برقم /57601 »2 كتاب: القدرء باب: قدر على اببن آدم حظه من 
الزنى (ط عبد الباقى) . 


هق رواه ابن جرير في تفسيره (65571//11). 


(*) رواه ابن جرير في تفسيره (011/11). 


[ 9ه ؟/أ] 


مع أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيرى 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الزيادة من الإلمام» ألستم 
عربًا؟ وهو أن يلم المرة. 

وسئل زيد بن ثابت عن اللمّم فقال: حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن 20 . 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاصى: هو ما دون الشرك20©. 

وقال الشعبى: هو ما دون الزنا©. 

وقال مجاهد: يلم بالذنب ثم ينزع عنه» قال: وكان أهل الجاهلية يطوفون 
بالبيت ويقولون: 

إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبدلك لا اكه 


وقال مثل ذلك عروة وغيره. 
وقال الحسن: اللمة من الزنا ثم يتوب» فذاك يُتجاوز عنه0©. 


وقال زيد بن أسلم: الكبائر: الشرك» والفواحش: الزناء تركوا ذلك حين 
دخلوا في الإسلام, فغفر لهم ما كان قبل الإسلام20. 


وقد ذكرنا ما انتهى إلينا [عن]© من تكلّم في اللمم. 


.)077/11( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)07/4/١1١( (؟) رواه ابن جرير في تفسيره‎ 
.)071/١1( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )( 
.)078/١١( رواه ابم جرير في تفسيره‎ ):( 
.)071/11( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )5( 
.)0757/١1١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )5( 
. ساقطة من الأصل‎ )1( 


سورة واليجم مب - - بس أ 


وحكي ل عن بعض أهل العلم أنه قال: يجتنبون كبائر الإثم والفواحش 
واللمم؛ وهو قول فاسدء لأنه يُبطل قوله: «#إنَّ ريك وسيم الْمَمْفْرَة4 [النجم:؟"] » 
فإذا اجتنبوا اللمّم فأي شيء يغفر لهم ؟ 

واللّمَم عند العرب» ألا يكون الإنسان مقيمًا على الشيء» يقال: ما فعل 
ذلك إلا لَمَمَّاء وإلا لماه على الحين بعد الحين» ويقال: مُصِرٌء إذا كان الفعل 
له عادة» فإن تركه ونزع عنه كان تائبّاء قال الله عز وجل: #إإدًا مَمَنُوَا فنَحِمَةَ أَوَ 
علكموًا أتشب ذكروا هه أستغئرا ديوع وَمن يَنْفِ د الوب إلا له وَكمْ يووا 
عَلّ مَا كَمَلُوَأ وَهُم يَحَلمُورت * [آل عمران:15]» ثم ضمن لهم القواب فقال: 
وَيْمَمَّ أَجرٌ لْمَنِِاِينَ 4 [آل عمران:17]» وقال بعقب اللمم: إن ريك وسِمُ 
لْمَعْفْرَةِ4» فذم المصرء ومدح التائب. 

قال أبو صالح: سئلت عن قول الله عز وجل: #صنَنبون مير لان 
وَالَْوَحِسَ إِلَّا س4 فقلت: هو الرجل يُلم بالذنب أو الخطيئة ثم لا يعاودء 
فذكرت ذلك لابن عباس» فقال: لقد/ أعانك عليها مَلَّك كريه0©. 

فجاء هذا التفسير على تعارف العرب » وتلقاه ابن عباس بعرّبيته التي نزل 
بها القرآن» والعرب تقول: إنما زيارتك لمام» وإنما تفعل لمامّاء قال جرير: 

بنشسي من تَجَنُئْه عزيرٌ علي ومّن زيارثه لماه 

وقال وَضَاح اليمن: 

فما تَوّلْثُ حمى تضرعت حولّها «ِحَيرْنُها ما رخص الله في اللّمَها» 

فاللّمَمُ عندي والله أعلم» التي تكون فيندّم عليها ولا يُعاودها المَذْيِْبِء 
وهو أصحٌ الوجوه في ذلك . 
)١1(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور (501/1) لعبد بن حميد. 


(؟) ديوان جرير بشرح ابن حبيب (7179/7). 
(*) عيون الأخبار لابن قتيبة (19/5). 


أده ؟/أ] 


1:0 أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


0 000 : 000 

قال بعض المفسرين: أو *: بلغ وأدى ما أرسل به0©. 

وقال آخرون: منع أن يُوْخَذ إنسان بذنب غيره» وكانوا قبل ذلك 
2 ل نه70) , 
0 
م 


6 


وقال آخرون: وَفَى بما 
وقال أبو أمامة؛ عن النبي يَلِ: لأربع ركعات كان يُصليها في أول 
النهار)(؟ . 
وقال ابن جبير: وَفى بذبح ابنه. 
وقال إبراهيم مثل ذلك . 
وقال آخرون: جعل على نفسه ألا يقعد لطعام إلا ومعه يتيم أو مسكين. 
7 0 5 
وكل ذلك حسنء وَفى بما أمر به وبلغ رسالة ربه» وبما أوجبه على 
[4٠/ب]‏ نفسه من أعمال البرء فلم يسأمها فيدعهاء والله أعلم/. 


.)079/1١١( روي عن قتادة» وسعيد بن جبير » وسفيان» وابن زيد» تفسير ابن جرير‎ )١( 
.)077/١١( روي عن ابن عباس » تفسير ابن جرير‎ )( 
(؟) روى ابن جرير في تفسيره (071/11) عن مجاهد في هذه الآية: ما فرض عليه.‎ 


(4) رواه ابن جرير في تفسيره (678/11). 


بوك 


ومن سورة الرحمن 


سورة الرجمة بجح ب تل 


4 ا 0 


ووس الْميئّات 4 إلى : «ولا عُيِيُوا ليان 4 


ابتك 4ل اه أهلك لله فيهما أيتين من الأممة : الكثل البق اك 

ومرٌّ برجل يَزِنَ فرآه قد أرجح فقال: َقِم اللسان كما قال الله: © وَأَقِيمُوا 
مر 0 022 2 رع ساس 3 
لوزت بِالْقِسٍَ ولا روأ الْمِيرَانَ 0©. 


وقال مجاهد: قوله: وَوَصُمٌ لّمِيرّاَت# قال: العدل2 . 


.)01/1//1١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)01/1//11( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
فرع رواه ابن جرير في تفسيره (1و/كلاة).‎ 


/سعهء 


سورة الواقعة 4" 


4- قال الله تبارك وتعالى: 


قال أبو العالية: الكتاب المكنون» ليس أنتم» أنتم أصحاب الذنوب90©. 
وقال ابن جبير: الملائكة9 . 
وقاله مجاهد » والضحاك0© 1 


وقال مالك بن أنس رضي الله عنه في قوله سبحانه: 9لا يَمَسُمُه إل 
لْمُطَهَيُونَ 4: إنها بمنزلة التي في عبس 9لا ًا لذكره فن سا دف محف مُكْمَوٍ 
عق مُطهَرٍَ بوك ستر وكام و40 . 
[مَسٌ المُحْدث المصحف] 


وقال سلمان الفارسي: لا يمشّه إلا طاهرء وسئل عن آية فقال: سلوني» 
فلست أَمَسّه إنما أقرأم» وكان قد أحدّتٌ ولم يتوضاً©. 


.)570/11( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (7069/11-:55). 

(*) رواه عن مجاهد ابن جرير في تفسيره» ورواه أيضًا عن جابر بن زيد» وأبي نهيدء 
وعكرمة» وأبي العالية» .)570/1١1(‏ 

(4) عبس: 211-١١‏ الموطأ برقم 5" » كتاب: الصلاة» الأمر بالوضوء لمن مس القرآن» 
برواية يحيى ٠.‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة برقم 2٠٠٠١‏ كتاب: الطهارات» في الرجل يقرأ القرآن وهو غير 
طاهر (ط الرشد). 


[هه؟/أ] 


55 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقد جاء في مس المصحف اختلاف » فقال بعضهم: لا يمسه من الناس 
إلا ظاهر تطهر الوضوء والضاكة: 

وقال بعضهم: يمسه» منهم ابن عباس والشعبي 0" /. 

وأما من كره أن يمس المصحف إلا طاهرء ففي كتاب عمرو بن حزم: (لا 
يمس القرآن إلا طاهر)29, وهو الكتاب الذي كتبه رسول الله يَكةّ لعمرو بن 


حزم) روي ذلك من وجوه كثيرة". 


)١(‏ حكى ابن عبد البر في الاستذكار (؟/477-477 ) إجماع الأئمة من السلف والفقهاء 
في هذه المسألة فقال: «وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفقتوى وعلى 
أصحابهم » بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهرء وهو قول مالك» والشافعي» وأبي 
حنيفة » وأصحابهم » والثوري» والأوزاعي » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه, 
وأبي ثور» وأبي عبيد» وهؤلاء أئمة الرأي والحديث في أعصارهم» وروي ذلك عن 
سعد بن أبي وقاص » وعبد الله بن عمر» وطاوس» والحسن» والشعبي» والقاسم بن 
محمد» وعطاء» وهؤلاء من أئمة التابعين بالمديئنة» ومكة»ء واليمن» والكوفة» 
والبصرة»» ثم قال: «قال داود: لا بأس أن يمس المصحف والدنانير والدراهم التي 
فيها اسم الله الجنبٌ والحائض» قال داود: ومعنى قوله عز وجل: لا يَمَمَُمُهِ إل 
لْمُطَهَرونَ 4 هم الملائكة» ودفع حديث عمرو بن حزم في أن لا يمس القرآن إلا 
طاهر » بأنه مرسل غير متصل » وعارضه بقول النبي كَلِ: «المؤمن ليس بنجس)). 

)١(‏ رواه مالك مرسلًا في الموطأ برقم 054 »؛ كتتاب: الصلاة» الأمر بالوضوء لمن مس 
القرآن» وعبد الرزاق في مصنفه برقم 2174 كتاب: الحيض» باب مس المصحف 
والدراهم التي فيها القرآن» ومن طريقه البيهقي في ستنه الكبرى رقم 408 » كتاب: 
الطهارة » جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه» باب: نهي المحدث عن مس المصحف 
(ط العلمية). 

(*) قال ابن عبد البر في التمهيد :)747/١17(‏ كتاب النبي كَكهِ لعمرو بن حزم إلى أهل 
اليمن في السنن والفرائض والديات كتاب مشهور عند أهل العلم معروف يستغني 
بشهرته عن الإسناد). 


30 


5١ 


شوو الواقمة 


ورواه في غير الكتاب الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه» عن جده.ء أن رسول الله كَل كنب إلى أهل اليمن كتابًا ذكر فيه 
الفرائض والسنن والديات » وفي الكتاب: «ولا يمس القرآن إلا طاهر)”". 

وروى مالك» عن إسماعيل بن محمد بن سعد»ء عن مصعب بن سعد 
قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت» فقال: لعلك 


مسست ذكرك؟ فقلت: نعم » فقال: قم فتوضأء فقمت وتوضأت ثم رجعت”". 


وقال بعضهم فيه: قم فاغسل يدك27 . 

وكان ابن عمر لا يمس المصحف إلا وهو طاهر؟». 

وقال مثل ذلك إبراهيم » والحكم» وحماد. 

وقال مالك بن أنس: لا يحمل أحد المصحف”" بعلاقته20», ولا على 
وسادة» إلا وهو طاهر”". 


)١(‏ رواه الدارمي في ستنه برقم كتاب: الطلاق» باب: لا طلاق قبل نكاح» 
والدارقطني برقم 8 » كتاب: الطهارة» باب: في نهي المحدث عن مس القران» 
والبيهقي في الكبرى برقم 409 » كتاب: الطهارة» جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه» 
باب: نهي المحدث عن مس المصحف (ط العلمية) . 

٠ كتاب: الصلاة» باب: الوضوء من مس الفرج‎ 2٠١١ الموطأ رواية يحيى » برقم‎ )١( 

() روى الطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم 574 » كتاب: الطهارة» باب: مس الفرج 
هل يجب فيه الوضوء أم لا؟: «...اغمس يدك في التراب» ولم يأمرني أن أتوضاأ» 
وقال عقبه: #وروي عن مصعب أيضًا أن أباه أمره بغسل يده»). 

(4) عزاه السيوطي في الدر (77/8) لابن المنذر. 

(0) في الأصل: أحد المصحف أحد. 

(1) قال القاضي عياض في المشارق (85/7): «ما يعلق به إذا حمل أو رُفع» بكسر 
العين): 


(0) الموطأ برقم همه ؛ كتاب: الصلاة» الأمر بالوضوء لمن مس القرآن» برواية يحيى. 


كه 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
وإنما كره ذلك إكرامًا للقرآن وتعظيمًا له» وقد يحتمل أن يكون الله تبارك 

وتعالى أراد الكتاب الذي عنده؛ ويُعظم هذا لأنه نسخته؛ وهو كلام الله جل 

جلاله » فلا يمسّه منا إلا طاهرء إذ كان الأصل يمسه المطهرون» والله أغله: 


سورة الواقعةة _ ا يبب 


مه صر 2 س 000 
وَتحَعَلُونَ رِزْفَكم أنكم تَُكَدَبونَ # 


قال ابن عباس: بالأثواء» يقولون:/ مُطِرْنا بِبَوْءِ كذا وتَوْءِ كذاء ذلك كفر 
. 4 
بما أنعم به عليهم''. 
وقال الحسن» ومجاهد: مَُطِرْنا بَِوْءِ كذاء يقول: قولوا: من عند الله 
ورزقه9". 
قال عبيد الله بن عبد الله» عن زيد بن خالد: مُطِرَ الناس ليلاً فأصبح 
رسول الله كَلِْهُ فقال: «ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ قال: ما أنعمتٌ على 
سُقَياي » فذلك الذي آمن بي وكفر بالكوكب» ومن قال: بتوء كذا وكذاء فذلك 
الذي آمن بالكوكب وكفر بي » أو كفر بنعمتي)0©. 
سنين ثم أرسله عليهم أصبحت طائفة منهم بي كافرين» قالوا: مطرنا بنوء 
المِجْدّح)0). والمِجُدّح: الكوكب الذي خلف الدَّبَران”». 


.)557/١١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) رواه عن مجاهد ابن جرير في تفسيره .)171/1١(‏ 

(") متفق عليه» رواه البخاري في صحيحه برقم 2845 كتاب: الآذان» باب: يستقبل 
الإمام الناس إذا سلمء وبرقم 14 تاب الانشيقاء نات قزل امعان : 


اا 020 ب 


«وَجَعلونَ رزة أ 53 زبونَ4 » ومسلم في صحيحه برقم ١لا‏ كتاب: الإيمان» 
باب: كفر من قال مطرنا بالنوء. 

(:) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 47 »1١١‏ والنسائي في سننه برقم 21075 كتاب: 
الاستسقاء» كراهية الاستمطار بالكوكب. 

(5) انظر النهاية (5/1 7). 


[9ه6/ب] 


6 


سورة الحديد /ا1ة 


8 قال الله تبارك وتعالى: 


بد 


عع مل ري بام 


17 


. 


00 لسن اي كدري #لرزررس دير 5 
وَالسْهَدَآُ عِنْدَ رَيهِمْ لهم أجرهم وَنورَهُم * 


010 ل سر سيرم ##يت م 2 
«وَالدِينَ امنوأ أله وَرَسَلوء أؤليك هم الصِديفُونَ 


[معنى الشهيد] 
قيل لعبد الله بن مسعود: فلان شهيدء وقتل فلان شهيدًاء فقال عبد الله: 
إن الرجل يقاتل للمُغنم » والرجل يقاتل ليتعرف » وإن الرجل يموت على فراشه 
وهو شهيدء ثم تلا: وَلدِينَ امنوأ به وَرَسْلِوك أولَيِكَ هم الصِدَبعُونَ وَالشُبنآه عِندَ 
ميم 004 . 
قال أبو هريرة: الشهيد الذي لو مات على فراشه دخل الجنة9©. 
وقال ابن عباس: الشهيد/ في هؤلاء التسع: «التتيبئوت الصيذوت ]|/5٠١0[‏ 
يدرت |" التتيخورست# [التوبة:؟١1] ٠‏ 
وقال مجاهد: كل مؤمن شهيد» وقرأ الآية © . 


وقال مسروق: هى خاصة للشهداء9©. 


.)7770/11( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )1١( 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم 1074 كتاب: الجهاد» باب الشهيد. 
() سقطت من الأصل . 

(4) رواه ابن جرير في تفسيره .)1417/1١1(‏ 


(5) رواه ابن جرير في تفسيره .)587/1١(‏ 


ل 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

وقال عمرو بن ميمون: كل مؤمن صِدَّيق» وتلا: لأوْليِكَ هُمُ الصِدَسُون 
وَالشبآة” . 

وقال مجاهد: لالصَدِيمُونَ وَلشُبدَآهُ عندَ رَي4 بالإيمان على أنفسهم لله 
ع 0 

قال بكر: القرآن يدل على أن الصديقين والشهداء نعت للذين آمنوا بالله 
ورسلهء لقوله سبحانه: لهم أَجَرهُمَ وَبُوْْهُمَ 4. والصديقون: هم الذين يتلون 
الأنبياء» والشهداء يتلونه» ثم يتلوهم الصالحونء قال الله عز وجل: مويك © 
مَمَ أبن اهم اللَهُ عليه من ليبن وَاَلصِديقِينَ لبد وَاَلصََلِحِينَ © [النساء:؟.] . 

وقد يجوز أن تكون هذه الآبة التي في الحديد» في جملة من صدق 
الرسل » ويجوز أن يكون عنى بالشهداء من شهد بالتوحيد»ء ويكون الصٌديقون 
الذين يتلون الأنبياء» يتجاوزون هؤلاء الذين سَموا بالتوحيد والإيمان» والشهداء 
لربهم بوحدانيته بأعمالهم وأحوالهم» فيكون صِدَّيق فوق صِدّيقَ في الدرجات» 
كما قال النبي يَكِ: «إن أهل الدرجات العلا ليراهم من دونهم كما يرى أحدكم 
الكوكب الدّرّي في أفق السماء» وإن أبا بكر وعمر لمنهّم وأَنْعَما)29. 


7 4 7 07 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور (71/8) لعبد بن حميد. 

(1) رواه ابن جرير في تفسيره .)1585/1١١1(‏ 

() في الأصل: أولئك . 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 1194 و114717 41١4317‏ وأبو داود برقم 
417 *. أول كتاب الحروف (ط الأرناقؤوط)» وابن ماجه برقم 45» أبواب السنةء 
باب: في فضائل أصحاب رسول الله كله . 


سورة الحديد 4 


/ط”؟ - قال الله 2 ا 


وره نآ 1 م 20017 22 00 


5” 


سر سرع 


فما رَعَوُهَا حَقَّ ر 


[البدعة في الدين] 
كل مُث مبتدع ألا ترى الله عز وجل قال: : «ابَدِيمٌ / لسوت [١٠7/ب]‏ 
َالْأرَضٍ © [البقرة »]٠:‏ مبتدّعان» فالشِّر قال فيه رسول الله كل: «إنه ضلالة تجر 
فناخنيا إلن النان” © والخير مبتدّع من فاعله» إذا لم يكن من كتاب ولا سنة؛ 
ففاعله ابتدعه » فينبغى إذا فعله أن يدوم عليه» فإنه إن تركه وعدل عنه إلى ضده 
كان داخلاً في معنى هذه الآية: لما رَعَوْهَا حَنَّ رِعَابتهَا». 
ولذلك قال أبو أمامة الباهلى لما سَنَّ عمرٌ القيام فى شهر رمضان: 
فدوموا عليه إذ فعلتموه ولا تتركوه؛ فإن ناسًا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعا لم 
يكتبها الله عليهم ابتغاء رضوان الله فما رعوها فعاقبهم”") 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه برقم 8517 » كتاب: الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة» 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهء قال: كان رسول الله كَكلِهِ إذا خطب احمرت 
عيناه» وعلا 0 غضبه» حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم » 
ويقول: (بعشت أنا والساعة كهاتين»» ويقرن بين إصبعيه السبابة» والوسطى » ويقول: 
«أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدى هدى محمدء وشر الأمور 
محدثاتها» وكل بدعة ضلالة»» ورواه أيضًا النسائي برقم 215108 كتاب: الجمعة» 
كيف الخطبة » بلفظ: «وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار). 


(؟) رواه ابن جرير في تفسيره .)597/١1(‏ 


1 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


فمن سَنّ سنة حسنة » وجب عليه رعايثّها. 

فأما قيام شهر رمضان فإن رسول الله ككةٍ قامه» ثم خشي أن يُفرض 
فتركه ) فلما توفي رسول الله عَكِنةِ ‏ وعدم نزول الوحى » أقامه للناس عمر رحمه 
الله » وقد كان رسول الله يله حَتْ عليه وأمر به فقال: من قام رمضان إيمانًا 
واحتسايًا غفر له ما تقدم من ذنيه)20 , 


3 
7 
4 
0 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» رواه البخاري فى مواطن من صحيحه 
منها رقم 11؛ ومسلم في صحيحه برقم 1/04 كتاب: الصلاة؛ باب: الترغيب في 
قيام ومضان» وهو التراويح. 


سورة الحديد الا 


جم 


ييا لاصوا كشال وََامنُوأ 5 إن من تحميوء 
إلى: ونه من يمه 4 


قال مجاهد: ضعفين90©. 

قال قتادة: لما نزلت حسدنا أهل والكتاب» فأنزل: #الْبَلا يعم أَهَلْ 
الحكتي ألا يَقَِرُوتَ عل سَْو من مَضْلٍ أكّو24". 

وقال ابن عباس: أجرّين7 

وقال في قوله: #إيّن مَضْلٍ أكّدِ: من أمر الله . 

وقوله: «لْبَل مَك إنما هو ليعلم» #إِتَل* زائدة» إنما هو/ مثل قوله: ]|/55١[‏ 
قل أت هسم بمواقع لدُجُورٍ © [الواقعة:75] وما أشبه هذاء وهو في القرآن كثير» 
وفي كلام العرب . 


2 3 3 3 3 


.)595/١1١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.) رواه ابن جرير في تفسيره 1و0‎ (0 
.)597/1١1( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )"( 


ع أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


- قال الله تبارك وتعالى: 


الا يسيوَى كين أَمَقَّ من مَل اتح وََكَلَّ أوْليِكَ أعَطمْ َه 


روى زيل ,ب بن أسلم ؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري» قال: 
فلما أصبحنا ليلة نزلوا الحديبية» قام رسول الله كله فصلى الصبح وصلينا معهء 
فلما انصرف حمد الله وأثنى عليه ثم قال: «والذي نفسي بيده لقد غفر الله 
للركب الليلة أجمعين»؛ إلا رويكب واحد ليس منهم»» قال: فذهبنا ننظر فإذا 
أعرابي على قعود له قد نزل بين ظهراني القوم» ثم قال: (إنه سيأتي قوم 
تحقرون أعمالكم مع أعمالهم»)» قلنا: يا رسول الله أهم خير منا؟ قال: «لا» لو 
58 ا اناس» للا ب يتك من لق ين قلي 
التَتى وَفَدَلَأوقِكَ اط ترد من اين أنقثوا ما بنذ وَسَدَهْ قلا وَعَدَ مه التق 
أنه يِمَا تحَمَلُونَ حبك 200. 

قال الشعبي: الفتح ها هنا الحديبية » وهم الذين عفر لهه0©. 

وقال النبي كَلْةٌ: «لا يدخل أحد ممن بايعني تحت الشجرة النار)(©. 


.)51/4/١١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره .)51/4/1١(‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في مسنئده برقم 2١417/8‏ وأبو داود في سننه برقم 4501 » كتاب: 
السنة» باب في الخلفاء (ط الأرناؤوط)» والترمذي في ستنه برقم »887٠‏ أبواب: 
المناقب» باب: في فضل من بايع تحت الشجرة» وقال: احسن صحيح)»» عن جابر 


وف 


سورة الحديد 
قال مجاهد: ليس من هاجر كمن لم يهاجر'". 
وقال قتادة: فتح مكة2)0. 
[مراتب الصحابة] 
والله أعلم بما أراد من ذلك» إلا أنه لا اختلاف بين العلماء أن العشرة 
أفضل الصحابة» ثم أهل بدر»ء ثم أهل بيعة الرضوان» وهم ألف وأربعمائة» ثم 


1 0 0000 ١؟/ب]‏ 
من أسلم وهاجر قبل فتح مكة/» ثم يتلوهم الذين جاؤوا أفواجاء والله أعلم. 1 


.)51/8/11( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)5177/11( (؟) رواه ابن جرير في تفسيره‎ 


ع أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


5- قال الله عز وجل: 


ًّ سار بوره هك 2 وو عجان 2 00 م لاس 
لِلَدِينَءَامَنُوا أن شع م زكر أله وَمَائْرّلٌ من ل * 


قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بعد أن أسلمنا وبين أن عوتبنا بهذه 
الآبة إلا أربع سنين2»22 فجعل بعضنا ينظر إلى بعض» وسأل بعضنا بعضًا ما 
أحدثنا ؟0) 

وقيل: كثر وظهر في أصحاب النبي كَلةِ المُزاحَ والضحكء فنزلت 
الآية 2 , 

قال ابن أ رَوَاد: إن قوم صحبوا عمر بن عبد العزيز فى سفر فقال: 
عليكم بتقوى الله » وإياي والمزاح فإنه يجر القبيح» ويورث الضغينة » وتجالسوا 
بالقرآن وتحدثوا به فإدألت ل عل عدوت من حجديك الرتجال اوم متدرا 
بسم الله29. 

وكان شداد بن أوس يقول: أول ما يرفع من هذه الآمة الخشوع9©. 

وقال أبو الدرداء: نعوذ بالله من خشوع النفاق» ترى الجسد خاشعا 
والقلبٌ ليس بخاشع©. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه برقم 701717, كتاب: التفسير»ء باب في قوله تعالى: #آلَ يأن 
7 : 

ه64 الأثر بهذه الزيادة رواه أبو يعلى في مسنده برقم ك5هامه. 

[فر6 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد العزيز بن أبي رواد الآتي الذكر برقم والاه”"2) 
كتاب: الزهد » ما قالوا في البكاء من خشية الله. 

(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 5الام؟ الموضع السابق. 

)0( روأه ابن جرير في تفسيره .)51/1/1١(‏ 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١‏ *» كتاب: الزهد» ما قالوا في البكاء من 


خشية الله . 


ومن سورة المحادلة 


لاا 


سورة المحادلة 


[أحكام الظهار] 
أعلمنا الله تبارك وتعالى أن الذين قالوا هذا القول» قالوا منكرًا من القول 


وزورًا لأنهم صَيِّروا أزواجهم كأمهاتهم» وهن لا يصرن كأمهاتهم: ولا كذي 
أرحامهم أبداء لأنهن لا يحللن له أبداء والأجنبيات/ ليس كذلك» وكان 
من طلاق الجاهلية» فأخرجه الله تبارك وتعالى من باب الطلاق إلى باب 
الكفارات » ثم أعلمنا كيف الحكم على الناس كلهم إذا قالوا هذا القول» فقال 
عز من قائل: لاوَلدِينَ يظَهرُونَ من نَم ثم يعُودُون لِمَا َالُوأْ مسح رهد ين بل أن 
يَتَمَآيمَا 4 [المجادلة:"] » الآية وما بعدها. 

وقد رُوِيَت أخبار فيمن تظاهر على عهد رسول الله كَل فكان ظاهر بعض 
ذلك يدل على أنهم فعلوا ذلك قبل نزول القرآن» وكان ظاهر بعضها يمكن أن 
يكون ذلك منهم قبل نزول القرآن» ويمكن أن يكون بعده. 

وقد روى عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه 
الأصوات كلهاء إن المرأة لتناجي رسول الله وَل أسمع بعض كلامها ويخفى 
علي بعضه» إذ أنزل الله تبارك وتعالى: : قد سم الله قولٌ ول ألتى محْرِلُكَ في رَوْجِهَا 
تنتى إل أن ونه نمع َاو74". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسئده برقم 75519460 » والنسائي في سئئنه برقم 86* كتاب: 
الطلاق » باب: الظهار » واب بن ماجه في سئنه برقم 2184 كتاب: : السنة» باب: فيماع- 


[55,/أ] 


[”لا/ب] 


0 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقال مَعْمّر بن عبد الله؛ عن يوسف بن عبد الله بن سّلام قال: حدثتني 
خولة امرأة أوس بن الصامت قالت: كان بيني وبين زوجي شيء» فقال: أنت 
علي كظهر أمي » ثم خرج إلى نادي قومه؛ ثم رجع فراودني عن نفسي» فقلت: 
كلا والذي نفسي بيده حتى ينتهي أمري وأمرك إلى رسول الله كْهٌ فيقضي في 
وفيك أمره» وكان شيخًا كبيرًا رقيقاء فغلبمُه بما تغلب به المرأة الرجلّ 
الضعيف » ثم خرجت إلى جارة لي/ فاستعرت ثيابهاء فأتيت رسول الله صلى 
الله عليه حتى جلست بين يديه» فذكرت له أمره» فما برحت حتى نزل القرآن 
على رسول الله كَل » فقال حين قلت: لا نقدر على ذلك: (إنا سنعينه بِعَرَقِ0© 
من تمر» وأنا أعينه بعَرّق آخر)» فأطعم ستين مسكيئً(©. 

وهذه القصة الأحاديث فيها كثيرة» والباب يتّسع . 

وقيل في الحديث: لما ظاهر أوس بن الصامت من امرأته خولة قالت له: 
والله ما أراك إلا قد قد أثِمت في شأني» لبت جِدَّتِي ؛ وأفنيتَ شبابي؛ وأكلتَ 
مالي » حتى إذا كَبرَت سني » ورق عظمي » واحتجُتُ إليك فارقتني» قال: فما 
َكْرَهَي لذلك » اذهبي لرسول الله بك فانظري هل تجدين عنده شينًا في أمري. 
فأتيت النبي يِه فذكرت له ذلك» فقال: 00 إلا قد يِنْت منه»» قالت: | إل 
الله أشكو فاقتي إلى زوجي» قالت عائشة: فا ل اوسا لله صلل 
ل ا ا : لد سَيِعَ أنَهُ َل الى 


- أنكرت ا البخاري عن الأعمش في كتاب: التوحيد» باب قول الله 
تعالى: لوَكانَ الله سمِيعا بَصِيرًا *. 

)١(‏ العَرّق: عع جارطاء الله يحبا قزر يا ل 1 لد 
مشارق الأنوار (؟/75)» والنهاية (9/7١؟).‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 7714» وأبو داود في سننه برقم »77١15‏ كتاب: 
الطلاق» باب في الظهار (ط الأرناؤوط). 


منورة لثما ةله سك يي حت ب 77 ل 51/8 


مجَدلُكَ في رَقْجِهَا وَتَنْتََ إل أنّهو4» فأمره رسول الله يك بعتق رقبة» إلى آخر 
التعدييق7. 
فوقعت بها قبل أن أككفر» فخرجت إلى قومي فأخبرتهم خبري وقلت: امشوا معي 
إلى رسول الله يك » فقالوا: لا والله لا نمشي معكء وما نأمن أن ينزل فيك/ 
القرآن» ويكون من رسول الله يله فك مقالة يَلزْمُنا عارّهاء ولَتُسِلِمئّك 
بجريرتك » فأتيت رسول الله كَكلةْ فأخبرته خبري» فقال: «أنت بذاك يا سلمة» 
يرددها ثلانّاء فقلت: ما أنا صائر لله'" إليه» فاحكم بما أراك الله فقال: احرّر 
رقبة») قال: سليمان عن سلمة: وكنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري» 
فلما دخل رمضان خفت الفتنة فظاهرت”". 
٠. -.‏ 0 5 روم مومه 5 برداسى ني ل عي ا ايك عن قر 2 
وقال الحسن في قوله: لاوَلَدنَ يُظهِرُونَ من نَم ثم يعودُوبَ لِمَا فَالُوأ » 
[المجادلة:] قال: ا عبان 


وقاله الزهري, ومالك » وقتادة » وأبو 0" 


)١(‏ رواه بنحوه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها برقم «507», أبواب: الطلاق» باب: 
المظاهر يجامع قبل أن يُكَمْرء ورواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص77١-‏ 
“). 

(؟) كذا بالأصل» وفي أحكام إسماعيل (ص70١):‏ أنا بذاك فيها أبدًا صابر لله. 

() رواه الإمام أحمد في مسنده برقم "٠‏ وأبو داود (ط الأرناؤوط) برقم 277١#‏ 
كتاب: الطلاق » باب: في الظهار» والترمذي في ستنه برقم 277949 أبواب: تفسير 
القرآن» باب: ومن سورة المجادلة» وقال: احديث حسن) » وابن ماجه في سئنه برقم 
5ه أبواب: الطلاق» باب: الظهار. 

(4) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص/اا١1).‏ 

(5) روى القاضي إسماعيل عن الزهري في الآية: العَؤد لمسّهاء وروى عن أبي مصعب» 
عن مالك: سمعت أن تفسير ذلك» أن يظاهر الرجل من امرأته» ثم يُجمع على - 


[*د5,/أ] 


[7ا/ب] 


5م“ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

فكان الذي حرم الله تبارك وتعالى بالظهار الوطء. 
[نيابة الحروف عن بعضها] 

فقوله: ثم يمودُوت»: يعود لما حَرّم؛ كما قيل: «العائد في هِبّته)اء وهو 
الراجع إليها يتملكهاء تقول العرب: رجعت في قولي ورجعت عنه» وحروف 
الإضافة قد تبدل بعضها من بعض ء كقوله: نزلت به» ونزلت عليه» قال الله عز 
وجل: #تَأَسْلت فيبًا من ص رين أننَيْنِ # [المؤمنون:77]» وقال عز وجل: 
لوَعَلَيَهَا وَعَكَ آلْفْْكِ خُحَمَنُوت * [غافر:80]» فقال في موضع: #إفيًا4» وقال 
في موضع آخر: لوَعَيِهَا4: وقال: لِوَلَدْصَلسَكْ في جُدُع الشَخْلٍ © [طه: 0]ء 
أي : على جذوع النخل » وقال سبحانه: #حفظوتة. من أَمَرِ أله [الرعد: »]١١‏ 
أي: بأمر اللهء وقال: آم لحم سْلَدُ يسْتمِعْوَنَ فيد 4 [الطور:م.]» أي: عليه. 

فمعنى «إم يَعودُوَ لِمَا قَالُوأ4: إلى الغشيان» لأنه إذا قصد لأن يغشى» فقد 
قصد إلى إبطال ما كان منه/ من التحريم » فقد عاد في ذلك القول الذي لفظ به 
من التحريم» يريد الرجوع عنه. 

وقال الشافعي: إذا ظاهر الرجل من امرأته ثم لم يطلق طلاقًا متصلًا 
بالظهارء فقد وجبت عليه الكفارة”2» وهو قول فاسدء لآن المُظاهر على نية 
الظهار إلى أن ينقضي لفظه. فإن أراد الطلاق بعد الظهار» فأقرب ما يمكن فيه 
أن ينوي حين انقضاء لفظه بالظهار أن يُطلّق ثم يُطلّقَء فلا يقع الطلاق إلا وبينه 


- إمساكها وإصابتهاء وروى عن قتادة: حرمها ثم يريد أن يعود لها فيطأها «مْتَحرِرُ 

رَقَبََمَ 4 حتى بلغ: ليما تَعْمَوبَ حبك 4» وقول مالك هذا في الموطأ برواية أبي 
مصعب » وفي رواية يحبى كذلك » كتاب: الطلاق»؛ باب: ظهار الحرء وروى أيضًا 
عن أبي العالية قوله في الآية: ثم يرجع فيهء ضمن أثر طويل» انظر أحكام القرآن 
(ص/1079-11/7). 

)١(‏ الأم (93/0؟) (ط المعرفة). 


سورة المجادلة لكل 


وى اظيا ةاتف ريع أن المعن في قلعي إنها كر اليه 
وليس يُعقل أن يكون التظاهر من إنسان إلا لمعنى » وهو أن يغضب فيظاهر 
ليمنعها الوطء» أو يمنع نفسه منه» فإذا أوصل النية بالظهار فلا فائدة له في 
الظهارء إذ كان يريد الطلاق وإن كان يريد الإقامة التي يلزمه تيسيرها الكفارة 
عقيب اللفظ بالظهار»ء فلا فائدة له في الظهار يشفي به نفسه من غضبه» وإنما 
شق على نفسه بأن ألزمها كفارة لغير معنى. 

مع أن قوله: إن لم يطلق بعقب الظهار لزنه الكفارة خطأء يدل عليه 
الكتاب » واللغة » وأصحابه يَدّعون له علم اللغة لأن الله عز وجل قال: «ثمّ 
َمُودُونَ» » وثم إنما تقع بعد الشيء على تراخ » لأنه لا اختلاف بين أهل اللغة أن 
الواو توجب الاجتماع ولا توجب التبدئة به» لأن قول القائل: لقيتٌ زيدًا 
وعَمراء يوجب أن يكون لقيهماء وقد يجوز/ أن يكون زيد قبل عمروء وعمرو 
قبل زيد»ء وإذا قال: لم لقف ذكذا فعضا قذللك يوحت القناء زبد قبل عسرن بيغيو 
د وان غال لفيت ررد كعد :نهدا بوجت عولامن اللاي اران كو 
لقاؤه عمرًا بعد زمان ٠.‏ 

وقوله أيضًا خطأ من وجه آخرء لأنه لما قبل: ثم يعُودُوتَلِمَا الوأ ؛ لم 
يخل بأن يعود بفعل أو نيّة» ولو كان المعنى في ذلك إنما هو ألا يطلقواء لكان 
وجه الكلام: ثم لم يطلقواء والقرآن يَجل عن أن تكون فيه لفظة غيرّها أبلغ منها 
وأشفئ» 

وقوله: 2 يعودْوَ» إيجاب » و(لم يطلقوا» نفي» فلو كان معنى و4 

معنى «لم يطلتواةغ لكان الإبيجاب عو النفي والقي هر الجا وهذا د 
ولو كان إذا ظاهر ثم لم يطلّق عائدًا بأنه ممسك» لكان في حال الظّههار مُميِكَا 
لأنه لم يطلق وإنما ظامن: 


]/55:[ 


[غ:7ا/ب] 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ويَفسّد أيضًا قوله من وجه آخرء لأن قوله: لثم يعُودُونَ لِمَا قَالُوأ» يوجب 
أن يحدث منهم شيء؛ والمظاهر لم يطلّق في حال ظهاره ولا قبل ذلك» فإذا 
تظاهر ثم لم يطلّق بعد الظهارء فهو كما كان. لم يتحدث منه شيء» لا فعلٌ ولا 
قولٌء فيستحيل معنى #تُحّ يمن » لأن العائد إنما يعود إلى شيء قد كان 
فارّقه» والمظاهر لم يفارق زوجته في حال الظهار ولا قبله ولا بعده؛ وإنما فارق 
المسيس » فهو يريد أن يعود إليه. 

عاد اواو ب ور و" 

تبارك وتعالى قال: 9برِيدُوت أن / يخرجوأ من أَلثَّارٍ وَمَا هم بحكرجيرت هِنْهَا * 

[المائدة:97*] » وبقوله سبحاته: ١لا‏ أأننا أن تنيثرأ يننا يدوأ يا [ [السجدة: 
وأن العَؤد إقرارٌهم فيهاء فهذا يحتمل أن يكون منهم تحاملًا للخروج» 
كاضطراب المجلود فتأخدّه المقامع فيعود إلى حاله. 

ويجوز ما قال وليس فيه حجة له» لأن الله عز وجل لما نقل التحريم إلى 
الظهار قد أقرها زوجة؛ وألزمها الكفارة بالقول» مع مُضامة العَؤد إلى منع نفسه 
وام ييل الطياردستعا نسو الزوضيةه زتها تحدله مما لخ الوط فد ااذه 
متصلا بانقضاء 0 
وإعنا يقال؛ : إن طلق وإلا فقد لزمته الكفارة» لمن قيل له: طلق أل كترن كما نيتاك 
للمُوبي: فى أو طلق 

فأما أن يقال لرجل ظاهر: إن لم تطلّق لزمتك الكفارة» يقول: له برحمته 
نقل طلاقي إلى الظهار الذي فيه الكفارة» رحمةً منه بناء فلم يَلزمني إن لم أطلّق 
أن أكمّر ولم أعد ؟ وإنما يكون العود الإمساك اكه الإمساك لم يثبت يثبت بحكم الله 
علي» أو لو كان قد أوجب علي أن أطلق أو أكثّرء فأما والإمساك قد ثم تبلق بأضن 
الله» فأي الإمساك يكون مني» وأي ترك للطلاق أكون به ممسكًا لمن لم يجب 
عليه الطلاق ؟ وهذا قول من لم يتدبر ما احتجّ به» والله أعلم. 


77 ال ا 3 1 


والحجة عليه من قول الشافعي » لأنه قال: والظهار كان طلاق الجاهلية» 
فتقل إلى الكفارة/» فأي شيء أَبْيّن من هذا؟ ولو كان إذا لم يُطلّق لزمته الكفارة 
فصارت في ذمته لما كان لقوله للواطئ قبل أن يكفر: «أمسك حتى تُكَمّر)©2 
وحاشاه عليه السلام أن يقول قولا لا فائدة فيه» نسأل الله التوفيق برحمته. 

وكاسعى الله التعل قولا + ذلك ركون #ارتكرة 4 يزيدون الوظءه 
روطالك سر امه وده ناريح الا متتكر اود الروروا تمر 
مِنَ لَه وهو مَعَهُمُ إِدْ يُبَيَيُوْنَ مَا لا يَضَئ من ألْمَولٍ © [النساء:8 21٠١‏ يعني: الكفرّ 
والمعاصي » فسماها قولا. 

ا الا لي 1 
ليل بالطهار طرفة غين فها فونه فقد وجبت عليه الكفارة » عاشت أو مانت 
أم.طلّق بعد .ذلك أو لم يطلق» وقد قال الله عز.وجتل: #متحربر ركبو م مّن قبل أن 
يَتَمَآمَا#» فإذا مات أو ماتت علم أنه لا يكون مَسيس » فإذا لم يكن مَسيس لم 
يكن له قبل» وإذا لم يكن له قبل لم تجب الكفارة» لأن الحال التي جُعِلَت 
موضعًا للكفارة لم تكن» وكذلك إذا كان لا يريد أن يَمَسّ فلا كفارة عليه» لأنها 
إنما وجبت عليه قبل أن يَمَس» فلا يجب عليه حتى يأتي موضعهاء ولو كانت 
تجب عليه وهو لا يريد أن يمس لبطل معنى قوله: #يّن مََلِ أن يسَمَآمّا» لأن 
الكفارة قد استقر وجوبها عليه وصارت في ذمته» فإن أخرها كان آثمّا في 
تأخيرهاء حيث أثمه في تأخيرها ما وجب عليه» وليس هي الآن من المّسيس 
في شيء» ولا هي مما يحل/ به المّسيس فيزول معنى #َبَلٍِ أن يسَمَآسَا4» ولو 
مس قبل أن يُكمّر لما وجب أن يكون آثمًا عنده في المّسيس » وإنما يكون آثما 


فى تاو الكقارة التى كانه وجيت م أزاه قسن 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه برقم 2577١‏ كتاب: الطلاق» باب في الظهار. 


]/86[ 


[56ك/ب] 


[1د5/أ] 


04 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ولم يتأمل الشافعي أمر الظهار الذي حكم فيه رسول الله يك بالكفارة» 
لأن المُظاهر لم يأت النبي كلِْةٌ وأتت امرأته» ثم أتى هو بعد زمان» وكانت 
المخاطبة في ذلك في زمان آخرء ثم نزل الوحي بالكفارة بشرط المّسيس» وأن 
لا يحل إلا بعدها. 

والشافعي يزعم أن الطلاق يكون متصلًا وكان الظهار من طلاقهم» فقال 
النبي كَل : الما أراكِ إلا قد بِنْتِ منه»» على ما كان يعرف؛» فقالت: إلى الله 
أشكو فاقتي إلى زوجي » فعند ذلك نزل الظّهارء فنقل التحريم إلى الكفارة» 
فكي كلت الناس الطلاقٌ بعده» وقد أزيل الطلاق وحكمه» هذا مما يستحيل 
في العقول كونه. 

والظهار عندنا لم يُحدِث غير منع الوطء» فإذا كان لم يُحْدِثْ غير منع 
الوطء2© » والزوجان بحالهماء كان العَؤد إنما يكون ا ل 
الوطء الموجب للكفارة» فشرط عليه تقديم الكفازة قله > فلتو ماقت أو طلق 
اينقت الكمارة: 


وقد روي عن بُكَيْر بن عبد الله بن الأشَّحج”"» أنه قال في #يعُوونَ ل 
قَالُوأ4» هو أن يعود فيتكلم بالظهار مرة أخرى2/. 


)١(‏ في الأصل: «فإذا كان لم يحدث غير منع الوطء» فإذا كان لم يحدث غير ذلك»)», وهو 
تكرار. 

)١(‏ بُكَيْر أبو عبد الله بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي المدني ثم المصري» الإمام» من 
صغار التابعين » أخذ عن سليمان بن يسار وغيره» وأخذ عنه الليث بن سعد وغيره» 
انظر: سير أعلام النبلاء .)117١/5(‏ 

(9) قال ابن عبد البر في الاستذكار (08/7) بعد حكاية القول: «وروي ذلك عن بكير بن 
الأشج»؛ وعن المملاك نقله: القاضي ابن عطية في تفسير الآية فقال: (وهذا قول 
ضعيف » وإن كان القشيري قد حكاه عن بكير بن عبد الله بن الأشج»» انظر: المحرر 
الوجيز (1/5/0؟). 
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وبُكَيْر يرتفع عندي عن هذا القول الظاهر القباحة» ولعل الخطأ ممن 
دونه» وقد بلغني أن بعض المتأخرين يقول ذلك2© . 

وقصة المظاهر على عهد رسول الله كَل قد رواها بُكَيْر وغيره» وكلهم 
حكى أن المظاهر ظامّر مرة» فأمره رسول الله يَلكلَةِ بالكفارة» وكان نزول القرآن 
فيه» فلو كان الوجوب بالقول الثاني» لما أمره رسول الله كَكةٍ بالكفارة» ولقال 
له: امض ولا تعد لهذا القول فتلزمك الكفارة» وما ذكر فى حديث ولا خبر ما 
و س5 

وقد تكلم الناس فيمن ظاهر من امرأته مراراء فقال بعضهم: لكل قول من 
ذلك مرتين فلا يعلم©, وقال الكثير منهم: كفارة واحدة. 

فأما أن لا يكون عليه شىء حتى يُظاهر مرتين » فلا نعلم أحدًا قاله© , 

ولقد بلغني أن بعض من يتكلم عن مذهب هذا المتأخرء أن جهله حمله 
على دفع الحديث الذي قال فيه: إن الظهار كان طلاق الجاهلية» فنقله الله إلى 
الكفارة» وأن النبي كك لم يقل: «ما أراك إلا قد بِنْتِ منه»» وضعف الحديث» 
وهذا حديث رواه جماعة منهم: حجاج بن مِنْهال» عن حماد» عن داود بن أبي 
هند» عن أبي العالية » عن خولة التي ظاهر منها أوس بن الصامت» ومع ذلك 
فما يُحتاج إلى حديث مع القرآن» هل اشتكت إلى الله إلا/ من الفراق» وقول 
رسول الله يك لها قد حرمت عليه: فقال عز وجل: #وَيَشْتََ إل الْوِواله يسْمَعْ 


وسدل- 


تحَاورشا 4 » فإلى الله أشتكي مصير الكلام في العلم إلى من لا دين له ولا توقي 
)١(‏ يقصد داود الظاهري» انظر: الاستذكار (08/5). 

(؟) كذا العبارة في الأصل . 

(8) عزاه ابن عيد البر في الاستذكار (/58) ليحيى بن زياد الفراء: وداود بن علي ع 


[حدعاب] 


1 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


في لفظ ولا فعل» وهل في شيء من الحديث إلا ظهار مرة واحدة» فأمروا 
بالكفارة » وإنما جاؤوا للوقت» الله المستعان على ما قد ظهر في أهل العلم. 

وأما مالك فإنه يقول: كفارة واحدة(2» وهو قول أكثر الصحابة والتابعين» 

فأما أن لا يجعل على المُظاهر كفارة حتى يتكلم بذلك مرة أخرى فلا 
وجه لهء لأن المُظاهر الذي جُعل فيه القرآن؛ وحْكِمَ عليه بالكفارة فيه» كان 
مُظاهِرًا("2 قبل أن تنزل: لثم يعوذوت) ) ولم نجد أحدًا أنه ظاهر مرتين» ولو كان 
ذلك لحكي » إذ كان لا يجب في الظهار حكم إلا بذلك؛ وإلا وصف في 
الحديث أنه ظاهر . 


ولو كان وجوب الكفارة بالعود للقول لما كان لذكر المّسيس وجهء وإنما 
ذكر التظاهر وهو ضد المّسيس» لأن المُظاهر حرم على نفسه المُسيس » فكيف 
يقال: إذا حرمت على نفسك المّسيس » ثم حرّمتَ ثانية» فأعتق رقبة قبل أن 
تمس ؟ هذا كلام ضعيف » ولو قال رجل لرجل: إذا لم ترد أن تمس فأعتق قبل 
أن تكن الششه إلق الضعف والجهل » ولو قال: إذا أردت أن تمس فأعتق قبل 
أن تمس ء لكان هذا كلامًا صحيحا مفهومً©. 


)١(‏ في الموطأ في كتاب: الطلاق» ظهار الحر» برواية يحيى: قال مالك في الرجل يتظاهر 
من الراك فى امن مسركة» فان: ليس جيه الا عفار واي ْ 

(؟) في الأصل: مظاهر. 

() نقل ابن حجر في الفتح (178/9) هذا الكلام عن القاضي إسماعيل فقال: «وقال 
إسماعيل القاضي: لما وقع بعد قوله ثم يعودون فتحرير رقبة» دل على أن المراد وقوع 
ضد ما وقع منه من المظاهرة» فإن رجلا لو قال: إذا أردت أن تمس فأعتق رقبة قبل 
أن تمس » لكان كلامًا صحيحاء بخلاف ما لو قال: إذا لم ترد أن تمس فأعتق رقبة 


قبل أن تمس»). 


سورة الممحادلة مب رع 


فليس تجب الكفارة إلا بالمّسيس » وإرادته توجب تقديمها مادام 
مستديمًا للإرادة» فإن/ عَرََّتَ الإرادة عنه بعد أن كان أراد وثّبل أن يُكمّرء 
سقطت عنه الكفارة» ولو أن رجلا أراد الصلاة وجب عليه أن يتوضأء فإن بدا له 
ولم تكن الصلاة وجبت للوقت زال عنه فرض الوضوءء إذ لا صلاة إلا بطهارة ) 
وقد قيل: # هَإِدا أت ألْيَانَ كَأسَتَعِدَْ بس 4 [النحل:8] » فكان إذا أراد أن يقرأ 
وجب عليه أن يستعيذ» فإن بدا له سقطت عنه الاستعاذة» كذلك إذا أراد الوطء 
وجبت الكفارة» إذا استدام الإرادة الموصولة بالكفارة إلى ما حظر عليه» فإن 
عذال بهو الآرافة دالت عنة الكقارة ع كذللك: لى طلى بؤقم مما من مساق تعفن 
سقط الباقي. 

فإن قيل: لم جعلت هذه الكفارة قبل المّسيس الموجب لهاء ولم تجعل 
كجزاء الصيد وقتل الخطأ وما أشبه ذلك ؟ 

قيل لهم: تلك كفارات وجبت عن الأفعال المتقدمة لهاء والقول في 
الظهار وإن كان منكرًا وزوراء فلم يُوجب الله فيه كفارة إلا بمُضامة الوطء 
والإرادة له المتصلة به» فلما وجبت وكان القول مانعا من الوطء» غير موجب 
للكفارة » أوجب الله عز وجل الكفارة» وجعلها موصلة إلى الوطء. 

وقد أوجب الله كفارة اليمين على من أراد الحِنْتَّء والحِنْتُ يوجبهاء وإن 
قدمت جاز ذلك » وقد ذهب جماعة في كفارة اليمين» إلى تقديمها. منهم: 
سلمان؛ ومسلمة بن مُكَلّد وابن عمرء ومحمد بن سيرين . 

وزعم أبو حنيفة وأصحابه أنه لا بأس أن يطأ المظاهر قبل أن يُطهم» لأنه 
لم يشرط في الإطعام ما شرط/ في العتق والصيام من قبل أن يتماسا(©» وقد 


)١(‏ الذي عند الحنفية: «فإن من كانت كفارته بالإعتاق أو الصيام» فليس له أن يقربها حتى 
يكفر» لقوله تعالى: #يّن هَل أن يَسَمَآيَا4» فإن جامع قبل أن يكفر استغفر الله تعالى» 
ولم يعد حتى يكفرء لأنه ارتكب الحرام ... وإن كانت كفارته بالإطعام» فليس له أن 
يجامعها قبل التكفير عندنا»» المبسوط للسرخسي (515/7). 


[510/أ] 


[لادد/ب] 


[554/أ] 


4 »ل أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


شرط الله عز وجل ذلك في خفي القرآن» ومن الله بمعرفة ذلك على من حَباه 
واجتباه» فقال ذ فى الس الذي يرن كاد #مّن مَل أن يسَّمَآمَاك» وقال في 
الصيام الذي له أول :وار : #إيّن هَبَلٍ أن يَتَمَآيَا4» ولم يجعل له وإن ابتدأ في 
الصوم أن يغشى بالليل» وحظر عليه ذلك حتى يتم الصيام كله فاستغنى بما 
شرط في الكفارتين عن إعادة الشرط في الكفارة الأخرىء, لأن صاحبها إن 
أطعم المساكين في وقت واحدء فهو كالمعتق الذي يكون فعله في وقت واحدء 
وإن أطعمهم متفرقين كان كالصائم الذي لصيامه أول وآخرء ولما قيل: #هَمَن لَرَ 
مَْنَطِعْ وَِطْعَامُ سيَينَ متب؟ مشَكيمًا * [المجادلة:: ]2 ل 
كلام مُضَمّن بعضه من بعض » ومعطوف بعضه على بعضء وأنه حَلَّ محَلّهِ ووقّع 
موقعه» فلما كانت الكفارة المُبدأ بذكرها والمثنى تبيحان الوطء وتحلانه» 
كانت الكفارة التي تقوم مقامهما وتَحُل محلهما تحل له الغشيان» وإن كانت 
الكفارة الآخرة ليس حكمّها ذلك الحكم» فينبغي أن يكون الغشيان على أصل 
الحظر» كأنها جعلت عقوبة للكلام الذي تكلم به؛ وأن قد أُوجِت عليه حين 
تكلم بالظهار» وإن لم يعد لما قال» أو طلق أو لم يطلق. 

فقولهم هذا قد يصير إلى أن المُظاهر قد جاز له أن يَشى من قبل أن 
يكفّر بالعتق أو الصيام» لأنه إذا ظاهر ثم لم يجد الرقبة ولم يستطع الصوم» 
وأبيح له الغشيان من قبل الإطعام» فقد عَشي وهو لا يدري أي الكفارات هي 
الواجبة عليه » وهم يقولون بعد هذا الغشيان/ أنه إن وجد الرقبة أعتق» وإن قدر 
على الصوم صامء فهذه مناقضة. 

وإيجاب الغشيان قبل العتق مخالفة لظاهر القرآن وباطنه» لأن الإنسان قبل 
أن يكفر لا يدري ما يكون كفارة فعله من عتق أو صيام أو صدقة» وإنما يَعلم 
ذلك حين تقع الكفارة» بالابتداء فيها أو بالفراغ منهاء وما لم يقع فهو أمر مغيب 
عنه لا يدري أي ذلك كفارثه. 


وقد سمى الله تبارك وتعالى القول فعلًا والفعل قولاء فقال عز وجل: 
عون هن نَّ لاس وَل مَسْسَحْهونَ من أللَّهِ وَهوٌ مَعَهُج إِد يَنتَعُونَ ما لا رض 


وح مره 


مِنَ لْقَوَلِ * [النساء:6١٠]»‏ وهي المعاصي . 


وقال عز وجل: «فتعاكت أميَسَك وأ. مَرَعَكرَ 4 [الأحزاب:8؟]» وهن 
معه» وإنما أراد اخترن الدنياء وهو قول. 

وقد أمر النبي كل الذي ظاهر ثم عَشي قبل أن يُكمَْرء أن يعتزل امرأته 
حتى يقضي ما عليه» فإذا كان هذا فيمن عَشي ووجبت عليه الكفارة على كل 
حال واجبّاء فهو فيمن لم يكن منه الغشيان أوجب وأوكدء والله أعلم. 

ونعود على الشافعي فنقول: إن النبي يل قد جاءه الذي وطئ قبل أن 
كر فلم يقل له: إن الكفارة قد كانت وجبت عليك؛ وقال له: «لا تطأ حتى 
تكفر)ء فأعلمه أنه ممنوع هن العَؤدء وإن كانت الكفارة قد صارت في الذمة» 
وليس تلزم الذمة إلا بالعو: الموصول بالوطء»ء واستدامة إرادته حتى تنقضي 
الكفارة» فتقع بها الإباحة» وكل ذلك ذهب عن الشافعي وقال: لا بأس بوطء 


المظاهر في ليل الصيام”© خالف نص القرآن والسّنة/. [4'ا/ب] 


(1) في الأم (10/0و؟): لو كانت امرأته معه فأصابها قبل أن يُكَمّر واحدة من الكفارات» أو 
كفر بالصوم فأصاب في ليل الصوم , لم ينتقض صومه )» ومضى على الكفارة. 


١‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


- قال الله تبارك وتعالى: 


روى حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن 
عمروء أن اليهود أتت النبي كد فقالت: السَامٌ عليك » وقالوا في أنفسهم: ظ 


وروآاه أيضًا مسروق » عن عائشة رضوان اللّه عليها(”. 


ورواه عبيد الله » عن أبى هريرة » عن عائشة » وفيه زيادات» والمعنى 
واحد. 


وعلمهم رسول الله يَلِهٍ أن يقولوا لهم: عليكم» يريد: بل عليكم» فيرجع 
السام عليهم » وقال عليه السلام لها: «ما رأيتِ ما رددت عليهم, فاستجيب لنا 
فيهم , ولا يستجاب لهم فينا»). 


.50/89 رواه الإمام أحمد في مسنده برقم‎ )١( 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه برقم 6 »؛ كتاب: السلام» باب النهي عن ابتداء أهل 
الكتاب بالسلام (ط عبد الباقي) . 


0 قال‎ -١١ 


ه151 
َأفْسَحُوا يَفْسَم أ أسّهُ لَكُج #* إلى قوله سبحانه: 1غ انيه ديحت # 
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قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: #يَرَقح أله َه ألَذبنَ اموا لك 
اين أُوبوأ ار مَرَحَتِ» على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم0©. 

وقال قتادة: كان الناس يتنافسون في مجلس النبي كله فقيل لهم: #إدًا 
ِل لك عَتَسَحُوا ف المبحيسٌ تأنسئوأ4» دا َل أنشرُوا نشيو 4. 

ا هذا كله في الغزو». 

وقال يزيد بن أبي حبيب: أنزل ذلك على رسول الله صلى/ الله عليه 
وسلم» انشزوا للقتال. 

وقال مجاهد: انشزوا إلى كل خير» قتال عدو» وأمر بالمعروف» وما أشبه 
ذلك9©). 

والذي يوجبه ظاهر الآبة عندي والله أعلم» أن الله عز وجل يرفع المؤمنين 
جميعًا على سائر الأمم في كل الأحوال» ويرفع الله الذين أوتوا العلم منهم على 
جملتهم ؛ على مقاديرٍ علمهم وعملهم بعلمهم في الدنيا والآخرة. 

وقال ابن عيينة: ينبغي أن يُرفع أهل العلم في المجالس كلها على الناس 
)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر (67/8) لابن المنذر. 
(1) رواه ابن جرير في تفسيره (18/15). 
(*) رواه ابن جرير في تفسيره .)١9/17(‏ 
(5) رواه ابن جرير في تفسيره (19/17). 


[54/أ] 


[14؟/ب] 


لحف 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


- قال الله تبارك وتعالى: 


عم 5 سي لسرا لَّ دَتَرَف) مح ب مساح د ع را 
7 


يتصدق )2 وأول من فعل ذلك على رحمة اللّه عليه؛ تصدق بدينار» ثم ناجى 
و د 
النبي كَل فأنزلت الرخصة» وكان أول من صنع ذلك0©. 


وروى علي بن علقمة الأنُماري» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: لما نزلت يكام الَدنَ امَو ذا سيم ارول هَمَدَمُوا بين يدَىَ خوك صَدَكَةٌ 4: 
فقال لي رسول الله كَكِة: «ما ترىء دينارًا؟) قلت: لا يطيقونه» قال: «(فكم؟» 
قلت: شعيرة» قال: فقال: «إنك لزهيد»» قال: فنزلت: اَأمْتفعٌ أن تيا بن 
دَق جو صَدَقت َِذْ ل تَْعَنُو© [المجادلة:1]» قال علي رضي 00 عنه: فبي 
52 عن هذه الأمة90) 


وقال قتادة: : ما كانت إلا ساعة من نهار ثم ذ نسيخت0© , 


وقال معمر: 7 المسلمون إذا رأوا المنافقين يتناجون شق عليهم, 


فنزلت #إإِنَهَا ألتَحوَئ من سبلن لحرت لَدِبنَ َامَمُوا» الآية [المجادلة:٠9]9©).‏ 


.)7١/١1( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في ستنه برقم 2706٠‏ أبواب: تفسير القرآن؛ باب: ومن سورة 
المجادلة » وقال: (حسن غريب». 

(*) رواه ابن جرير في تفسيره (7١1/1؟).‏ 

(1) رواه ابن جرير في تفسيره .)17/-١5/17(‏ 


اوذحف 


سورة المحادلة 


وفال زيد بن أسلم: كان رسول الله ككلِ لا يمنع أحدًا مناجاته؛ فكان 
الشيطان يأتي أصحاب رسول الله كَل فيقول لهم: فلان ناجى رسول الله يله : 
لأن جموعا كثيرة تجمعت لقتالكه(©. 

وكان المنافقون يقولون: إنما محمد أَدُنُ يسمع من كل أحد نانف ركان 
ذلك يَشق على المؤمنين ويحزنهم» فأنزل الله عز وجل: #قُلٌ أَدْن 2 0-0 
وسُُ يله ومن للْمُؤّمنيرت # [التوبة:١7]»‏ يقول: يصدقهم » وقال: 562 3 
ل امنأ 6 مجم قلا تلجأ اَي والعذون وَمَعَصِيتٍ الول ويتجوأ بار والنقوى 
وى له حْتَوونَ إَِا الى م َالشَِطنِ يَحْرْ ب الدِينَءَامَنُواْ ولَبّسَ بِصَارَهِمْ 
سيا إلا ادن ص وَعَلَ ألنّد توص الْمَُمِيُونَ * [المجادلة:9-١٠‏ 00 0 
فأنزل الله تبارك وتعالى: #إإدًا تَجَيمٌ لَسُولٌ كَفَرِمُوا بين يلق موسي صَدَقَهُ 
لينتهي أهل الباطل عن مناجاته» وعرف الله عز وجل أن أهل الباطل لا يقدمون 
بين يدي نجواهه(© صدقة» فانتهى أهل الباطل عن النجوى» واشتد ذلك على 
أهل الإيمان والحق» وامتنعوا من النجوى» لأن فيهم من لا يستطيع أن يقدّم 
صدقة » فأنزل الله عز وجل: : #هإن لَرَ يدوا هن لَه عَمُودٌ حم :فته إن أن موا 
يُدَقَ يجوب صَدَقَتٍ 4 [المجادلة:١-5١]/‏ 2 قال: د : مذ 
ْمَأ واب لَه عَلكْ مُأ الصّلقة واوا لَك وأَطِيمُوأ أله ورَواد» الآية 
[المجادلة:1] ٠‏ 


موأ بين 
ذالم 


ءءء 
ن 
3 
0 
2 
6 
ع 
0 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره )١71/17(‏ عن ابن زيد وليس عن زيد. 
(؟) في الأصل: نجواكم. 


]أ/57١[‎ 


ومن سورة الحشر 


سورة الحشر /اء 


قال بكر: هم بنو التُضير» قاتلهم رسول الله كل حتى صالحهم على 
الجلاء» فأجلوهم على أن لهم ما أقلت الإبل من شيء إلا الكلقة + والشلقة 
السلاح» وكانوا من سِبْطٍ لم يصبهم جلاء فيما مضى » فكان الله قد كتب عليهم 
الجلاء» ولولا ذلك عذبهم في الدنيا بالقتل والسبي. 

وأما قوله سبحانه: مالِذَوّلِ َلَشَرِ» فكان جلاؤهم ذلك أولّ الحشر في 
الدنيا إلى الشام. 


وقال قتادة: تجيء ناز من مقبرق الأرضن تخشر الناسن إلى مغاريهاء بيت 
معهم حيث باتوا وتقيل إذا قالواء وتأكل من تخلف20. 

قال موسى بن عقبة: لما أمر رسول الله ككةٍ بإجلاء بني التُضير وإخراجهم 
عن ديارهم؛ قالوا: أين تخرجنا؟ قال: إلى الحشر. 

وقال موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمرء أن رسول الله وك لما 
ظهر على حَيْبّر أراد إخراج اليهود منهاء وكانت الأرض لله عز وجل ولرسوله 
وللمؤمنين » فسأل اليهودٌ رسول الله يل أن بُقَرّوا بها على أن يَكْمُوا عملها/؛ 
ولهم نصف التمرء فقال: رسول الله يكذ امتدُكم على ذلك ما شئنا»» فأَقرّوا بها 
حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته من المدينة إلى تَيْماء وأريحا©. 


)0غ( رواه ابن جرير في تفسيره ١١1ل/م؟).‏ 
)١(‏ متفق عليه » رواه البخاري فى صحيحه برقم ؟؟؟ , كتاب: المزارعة » باب: إذا قال 


]ب/707٠١[‎ 


4 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ولعنا أجلن سول الله كَلَِهُ بني النضير من المدينة صاروا إلى خَيْبَره وهي 
من ناحية الشام» فسكنوها مع اليهود الذين كانوا بهاء ثم أجلى عمر رضي الله 
عنه يهود خيبر حين بلغه أن رسول الله كَكهِ قال في مرضه الذي توفي فيه: (لا 
يَتْقَيا دينان في جزيرة العرب)20 , فأجلاهم فصاروا إلى تَيُماء رادها وسائر 
بلاد الشام. 


وأما الحشر الذي ذكروا هي: الئار تخرج من المشرق» فإنه شىء يكون 
قبل يوم القيامة» والله أعلم. 


> الخمس » باب: ما كان النبى كله يعطى المؤلفة» ومسلم في صحيحه برقم »١ 66١‏ 
كتاب: المساقاة» باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسئده برقم *8؛ عن عائشة رضي الله عنها. 


سورة الحشر. الف 


[سبب النزول] 


سار رسول الله وَكةْ إلى بني النضير» فتحصنوا ف في الحصون فقال لهم: 
«(أخرجوا بو المديف وابراء نتقع التكل اولك ل #قادر )سير رار النضل الفط 
ا 
فكان في أنة نفس المسلمين من ذلك شيء» فأنزل الله سبحانه: ما قَطعَئّم يمن 
ا أو رَمحَُمُوهَا فَآيِمَدَ عَكَ أصُولها ِإِذْنِ لَه وَلِسَخْرِىَ الْفسِقِينَ *» رواه ابن 
ساد عق أب اش المفر ار جه حو 
ل ا اي 1 00 /أ] 
النضير وقطع » وهي البوَيرّة» فأنزل الله تبارك وتعالى: ما قَطْعْشُم ين لِنَةٍ4'"ا 
الآبة. 


ورواه أيوب » عن نافع » وزاد فيه: فقال حسان: 
5-07 ع كك 
ليا هئ شدراة بصي لحري ل ع كار شان 


)0020( رواه أبو داود في مراسيله برقم 5 من طريق ابن إسحاق به. 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم ٠١‏ » كتاب: المغازي» باب: حديث بني النضير» 
وبرقم 4484 » كتاب: تفسير القرآن» باب قوله تعالى: اما قَطْعْثّم ين ليِنَةِ4. 

(*) متفق عليه » رواه البخاري فى صحيحه برقم 1٠7”‏ » كتاب: المغازي » باب: حديث - 


لك أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيرى 
ورواه إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب أيضا. 
وقال الزهري: #آمَا قَطعَّم ين لِْمَةٍ4» اللينة: ألوان النخل كلها إلا 
اعوضوم 


وقاله عكرمة9 . 
زقالزالأسيوة الليية النعلة بولا تيو ,اننا عبة قور من الره 


وقال محمد بن علي: #أو رَحَكَيُمُومَا َآيمَة4» قال: هي العَجُوة» وقال 
مجاهد وسعيد بن جبّير نحو ذلك . 


وقال أبو الزناد: لأن العجوة تُدّخَر. 

وظاهر القرآن يدل على قول من قال: إنها ألوان النخل سوى العَجُوة. 

وليئة أصلها لزن فقليت:الواؤ يان لاكساز ما 'قبلها» قدّل على أنها النواك 
النخل سوى العجوة » لأن العَجُوة ة كانت قوتهم الذي يعتمدون عليه» وهي التي 


جاء الحديث في فضيلتهاء قول النبى يَكِلْةِ: «العَجُّوة من الجنة)”" » وثمرها يَغْذُو 
ما لا يَعْذُو غيره. 


ح بني النضير» عن جويرية بن أسماء عن نافع » ومسلم في صحيحه برقم 10745) 
كتاب: الجهاد والسير؛ باب جواز قطع أشجار الكفارء عن ابن المبارك عن نافع به. 

.)75/17( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (؟77/11). 

(؟) ورد هذا القول منه كَِهٌ في عدة أحاديث منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده في مواطن منها 
رقم 2١0008‏ وابن ماجه في سننه برقم 2507 كتاب: الطب» باب: الكمأة والعجوة» 
عن رافع بن عمرو المزني طه وما رواه الإمام أحمد أيضًا برقم 4578 وهغ"١٠,‏ 
والترمذي في جامعه برقم 7054:؛ أبواب الطب» باب: ما جاء في الكمأة والعجوة» 
وحسنه؛ وابن ماجه في سننه برقم 400 7؛ الموضع السابق» عن أبي هريرة طَه. 


سورة احير 


>- قال الله عز وعلا: 


(آ أفثة عكبوين تلكا ركب وَلكدَللة مَل مْساهٌ) الآ 
إلى قوله سبحانه: #وَالنّهُ عَلَ كل نَىْءِ 


هذه الآية قد تكلم فيها القاضي إسماعيل في كتاب الخمسء بما لا 
يحتاج إلى زيادة فيه» وكتاب الخمس هو من أحكام القرآن. 
وهذه الآبة نزلع شن أموال بدى التضيرء ليضعها رسول الله صلى الله 
عليه/ وسلم حيث شاء»ء ففعل فيها ما أراه الله عز وجل . [1ارااب] 


ك 
3 
2 
1 


. 
9 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


- قال الله تبارك وتعالى: 


وما ءال اعفاد هر وكا وَمَا تبك عَنَهُ َأ فانتهوأ 


هله الانة ولت في العاف ؟ ملك سبائز: الأشياءء دعن فنا هنا هبه 
وسَنّه كَل ؛ وما نهى عنه بالسّنة» فلا يجوز ا سر 
أوامره» إلا ما خض عليه من الخبرء مما لم بت يتفق المسلمون على إيجابه لا 
بكتاب ولا سنة» فإنه كك قال في هذا الجنس الذي هذا صفته: «فخذوا منه ما 
استطعتم » وما نهيتكم عنه فانتهوا)(©. 

فلذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «لعن الله الواشمات 
والموتشمات » المغيرات خلقٌ الله)» فبلغ ذلك امرأة من بني أسد فأتئه فقالت: 
ما حديث بلغني أنك لعنت الواشمات والمتنمصات””؛ وغير ذلك المغيرات 
خلقٌ الله» قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله يله وهو في كتاب الله 
فقالت المرأة: لقد قرأثٌ ما بين لوحي المصحف. وكانت تقرأ» وكان يقال لها: 
يس : والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه» ثم قرأ: وم 


غم م يور دير برو لمر 


لرسُولُ فَحَدُوة وما تبك عَنْهُ فأنتهوأ 4 فقالت المرأة: إني أرى شيئًا من 


)١(‏ من حديث متفق عليه» رواه البخاري في صحيحه برقم: 27/784 في كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء برسول الله لله , ومسلم برقم 217317 كتاب: الحجء 
باب: فرض الحج مرة في العمرء عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) في الأصل: المتنصمات. 


سورة الحشر اله 


هذا الآن على امرأتك» قال: فاذهبى فانظرني: فدخلت على امرأة عبد الله فلم 
تر شينًا من ذلك0©. 


ورأى عبد الرحمن بن يزيد رجلا/ مُحْرِمًا عليه ثيابه فنهاه» فقال: ائتني 05 /] 
بآية من كتاب الله تنزح ثيابي » فقال: وبآ عاك الول فَخْدُوهُ وباتبكُْ عَنْهُ 


وقال الحسن: كان يقسم بينهم الفيء» وينهاهم عن الغلول”". 


(1) متفق عليه؛ رواه البخاري في صحيحه برقم 4487 ؛ كتاب: تفسير القرآن؛ باب قوله 
تعالى: «وبآ 51 السَبُولُ َحُدُوهُ4؛ ومسلم في صحيحه برقم 0؟١١7»‏ كتاب: 
اللباس والزينة » باب: تحريم الواصلة والمستوصلة. 

(؟) رواه الآجري في الشريعة برقم 2٠٠١‏ باب: التحذير من طوائف يعارضون سنن النبي 
كل » وابن عبد البر في جامع بيان العلم (511/5). 


زفرق رواه ابن جرير في تفسيره (؟1١98/1).‏ 


[الاا/ب] 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


2 


0 : ترجو ا 
إلى: 9# ولد 


قال مجاهدء عن ابن عمر قال: دفع إليّ عمر كتابًا وقال: إذا اجتمعت 
الأمة على رجل » فاقروا عليه مني السلام» وادفع إليه كتابي هذاء فلما اجتمعوا 
على عثمان أتاه فدفع الكتاب إليه» وأقرأه منه السلام وذكر أن وصية عمر هذه 
قال: اوضق الخليفة من بعدي بتقوى الله 56 بالمهاجرين خيرا » #الْذِينَ 


جوأ 


مل ا ا ال ا ا ا 00 رع ب مجر لدلوه وغ وعد 


يجُوأمِن ديدرهع وَأَمَودلِهٌ يِسَعْونَ فضلا من أله ورِضوانا ونصرون الله ورسوله: أُوْلهيك 
هم م الصَدِفُونَ 2# أن يَعْرف لهم حقهم» وأن يعرف لهم كرامتهم » وأوصيه 
بالأنصار خيرًاء #وَآلَدنَ ومو َلدَارَ وَالْإيمَنَ ين قَبلِهرَ بون مَنَ هَاجرَ لتم وآ 
يدوت شُْ صُدُورِهِمْ حَابحَة مِنَآ أو وَيَؤْشْرُوت عل عي وَلْوْ كن 5-2 
000 وَمَن نُوقٌ ف سم تَفْسهء وكيك فم هم الْمُيْلحوت *» وأن يعفي عن 
ل ا ا ا 
وجباة المال» وألا يحمل فضلهم إلا عن رضاهم» وأوصيهم بالأعراب خيرًا 
فإنهم أصل العرب» ومادة الإسلام/ أن تؤخذ حَواشي أموالهم» فترد على 
فقرائهم » وأوصيهم بأهل ذمة الله وذمة رسوله كَل وأن يوفي بعهدهم» ويقاتل 
من ورائهم » وألا يُكلَفُوا فوق طاقتهه0©. 


)١(‏ من أثر طويل رواه البخاري برقم ١٠707؛‏ كتاب: أصحاب النبي ككل » باب: قصة البيعة 
والاتفاق على عثمان» عن عمرو بن ميمون» عن عمر» والوصية فيه من كلامه وليست 
في الكتاب» ولم أقف عليه كما ساقه المصنف عن مجاهد عن عبد الله بن عمر. 


6٠ 6 


شورة القن 


وروى عكرمة بن خالد» عن مالك بن أوس بن الحَدَتَانَء أن عمر رضي 
الله عنه قرأ: #لِلْمَفَرءِ آَلْمْهَِرِنَ * إلى آخر الآية» فقال: هؤلاء المهاجرون» ثم 
تلا: لوَالَدينَ يمو ألدَارَ وَلإِيِمَنَ ين مَبلِهِر4» إلى آخر الآبة» فقال: هؤلاء 
الأنصارء قم قرأ: «والدّينت جلو من بَحَدِهِمْ يَقوأونت ريا أَغْفِر آنا» 
[الحشر: ]٠١‏ إلى آخر الآية . 


فقال: هذه استوعبت الناس» فلم يَبق أحد من المسلمين إلا وله في 
هذا المال حق» فإن أعش إن شاء الله لم يبق أحد من المسلمين إلا سيأتي 
حقه» حتى الراعي بِسَرُو حِمْيّر©» أو بسور حمير» يأتيه حقّه ولم يعرق فيه 
00 


حسله 


وه 


وقال مجاهد: في الأنصار #ومن يُوقَ سُمًَ تَفْسِهِ ©» أنهم سمحوا بغنائم 
ض النضير » وذلك أن رسول الله بل قسمها بين المهاجرين دونهم» إلا رجلين 
من الأنصار كانا فقيرين فأعطاهما معهمء أبو دجانة الساعدي؛ وسهل بن 
م . 


٠ حدقا‎ 


مه 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: لما غنم النبي كه بني النضير قال 
للأنصار: (إن شئتم قسمتها بين المهاجرين وبينكم» وكنتم على مواساتكم » وإن 
شئتم كانت للمهاجرين فاستغنوا عنكم)» فقالوا: بل تقسمها بينهم ونبقى على 


)١(‏ سَرْوٌ حَمْير: موضع باليمن» أعلى بلاد حمير» بفتح السين وسكون الراء وآخره واو» 
انظر معجم البلدان (711//78) » ومعجم ما استعجم (00775/1 . 

(؟) رواه البيهقي في السئن الكبرى من طريق القاضي إسماعيل بن إسحاق » عن 
سليمان بن حرب؛ عن حماد بن زيد» عن أيوب به» برقم 210٠01‏ كتاب: قسم 
الفىء والغنيمة» جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء» باب: ما جاء 


في قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. 


اك أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


[*007/أ] مواساتناء فقسمها بين المهاجرين إلا رجلين/ من الأنصار أعطاهما معهم, 
فاستغنى هؤلاء بما أعطواء واستغنى الأنصار بما زال عنهو(©. 


)١(‏ أورده ابن الطلاع في أقضية الرسول كل (ص 5 ) عن القاضي إسماعيل قال: قال 
إسماعيل: إنما قسم النبي مَلْةْ النضير بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار: سهل بن 
حنيف؛ وأبي دجانة ؛ والحارث بن الصمة» لأن المهاجرين حين قدموا المديئة 
شاطرتهم الأنصار ثمارهم, فقال لهم رسول الله يَهّ: الإن شئتم قسمت أموال بني 
النضير بينكم وبينهم؛ وأقستم على مواساتكم في ثماركم» وإن شئتم أعطيتها 
المهاجرين دونكم » وقطعتم عنهم ما كنتم تعطونهم من ثماركم»» فقالوا: بل تعطيهم 
دوننا ونمسك ثمارناء فأعطاها رسول الله وَلَةّ المهاجرين فاستغنوا مما أخذواء 
واستغنى الأنصار بما رجع إليهم من ثمارهم. 


سورة الحشر 


00 


قال أبو حازم؛ عن أبي هريرة: :“أن رحلاتمة الأتصبار ينات به ضيف » 
فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صببيانه» فقال لامرأته: نوّمى الصبية وأطفئى 


السراج » فنزلت هذه الآية0©. 


7 7 7 7 


)١(‏ في الأصل: يأت. 

(90) متفق عليه » رواه البخاري في صحيحه برقم 4884 » كتاب: تفسير القرآن» باب قوله 
تعالى : «وَيُؤْئْرُوت عَلَ أنَضِِجَ 4 مرفوعاء ومسلم في صحيحه بلفظ المؤلف برقم 
٠‏ كتاب: الأشربة» باب: إكرام ا لضيف وفضل إيثاره (ط عبد الباقي) . 


4م00 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


- الال الله تبارك وتعالى: 


شح نفس َوْيِكَ هم ألم ْمُمْلِحُونَ * 


الشّحّ: منع الزكاة والواجبات في المال» من النفقة على النفس والأهل 
ومن يلزمه أمره» فمن فعل ذلك فليس بشّحيح » وما بعد ذلك من الصدقة» 
وصلة الرحمء والإنفاق عند النوائب» والضيافة» والنفقة فيما يُقدّب من الله عز 
وجل مما ليس بمفروض .ء فاعله يدخل في قوله عز وعلا: لأوْلَيِكَ شعن في 
ليت # [المؤمنون:51] » ومن - ذلك رن بخيلا » ودخل في قوله: 


0 22100 


قال علي بن الحسين رحمه الله: أتاني نفر من أهل العراق» فنالوا من أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهماء ثم ابْتَركوا في عثمان فلم يتركواء فلما فرغوا/ قال 
لهم علي بن الحسين: ألا تخبروني » أنتم من المهاجرين الأولين «الَِينَ جوأ 
من ديهم وَأَمْولهم يبوت صضْلَا ين لَه َرضْوْنًا وَينصُرُونَ لله روك 4 ؟ قالوا: 
لاء قال: فأنتم من الذين تومو أَلدَّارَ وَالْايمَنَ من َبلِهِر4 إلى آخر الآية؟ قالوا: 
لاء قال: أَمًا أنتم فقد تبرأتم أن تكونوا من إحدى هاتين» وأنا أشهدكم أنكم 
الح من الذيع قال ال قرت جتاون عدي ترك 7 المزلما 
ْنَا لدت سبَقُونا الاين 4 إلى آخر الآية» اخرجوا فَعَل الله بكم . 

8+- وحُدَّئنا من غير طريق ومنها: ما حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عَتْبَر 
قالة نا امد وى ال0 0001 هم عمد ون لمة: قال: قال مالك بن أنس: من 
سب أحدًا من الصحابة كائنًا من كان» أو تنقصه», وهم الذين قال النبي ك4: 
«دعوا لي أصحابي » فمن آذاهم فعليه لعنة الله»» فليس من المسلمين الذين 
بُقْسَم فيهم الفيء, ولا حق لهم فيه» وتلا محمد بن مسلمة هذه الآية: 


#والييست جَلَدُو مِنْ بَحَرِهِمَ 24. 


» أبو الفضل» أحمد بن المعذل - بذال معجمة مفتوحة مشددة - البصري» المالكي‎ )١( 
الإمام الفقيه الأصولي الورع . أخذ عن عبد الملك بن الماجشون» والقعنبي» ولعد‎ 
عنه القاضي إسماعيل » وأخوه حماد وغيرهم» لم أقف على سنة وفاته» انظر: ترتيب‎ 
-)019/11( المدارك (0/4)» وسير أعلام النبلاء‎ 

(؟) لم أجده إلا عند القاضي عياض في الشفا دون إسناد (ص .)88١‏ 


[7ارا/ب] 


[: 07 /أ] 


ه٠‎ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


روي من طرق منها: سفيان بن عبينة » عن عمرو بن دينار» عن عروة بن 
عامرء عن عبيد بن رفاعة الأزفي عي الب ككُ: أن راهبًا كان في بني 
إسرائيل » فابتليت امرأة فيهم فأصابها لَمَمء فرأى بعضصٌ أهلها/ أن دواءها عند 
ذلك الراهب» فأخذ الشيطان يخنقهاء فأوقع في قلوب أهلها أن يذهبوا بها إلى 
ذلك الراهب» حتى يدعو لها فأبى أن يقبلهاء فلم يزالوا به حتى قبلهاء فزين له 
الشيطان فلم يزل به حتى عَشِيهاء فلما وقع بها حملت منه؛ فلما حملت منه 
جاءه الشيطان فقال له: الآن تفتضح في الناس» اقتلها ثم ادفنها فإن جاء أهلها 
فسألوا عنها فقل: ماتت. قال: وجاء الشيطان إلى أهلها فقذف في قلوبهم أنه 
يليا وفعل » قال: فجاؤوا فاستنزلوه ليقتلوه» فجاء الشيطان فقال: أنا الذي 
اذيك وأنا الذي أتيت أهلها حتى أتوك» وأنا الذي زينت لك حتى وَقَّمْتَّ: 
فأطعني الآن واسجد لي سجدة حتى أنجيك» مت ا الوا للك قال: 
فهو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: #كلٍ أَلشَّيِطلن إِذْ قَالَ إلاشدن أكْفْرٌ مَلَنَا 
كَكْرَ كَل إن برىة نلك إِذّْه أَحَافُ أله رَتَ الْعَليِيتَ 204. 


وقد روي عن علي”» وابن مسعود0) رضي الله عنهما نحو ذلك . 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان برقم 5077 » تحريم الفروج وما يجب من التعفف 
عنها. 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره .)41//١7(‏ 

() رواه ابن جرير في تفسيره (11//17). 


لدليك 


ومن سورة الممتحنة 


وددك 


00 قال الله تبارك‎ -١ 


ييا ألَذْنَ امنأ لا مَنَحِدُواْ عَدُوَى و 


- ض 


لفوت إِلتهم مودو 4 الآية 


هذا نزل فى حاطب بن أبى بَلْتَعَة » كان كتب كتابًا إلى كفار قريش ينذرهم 
برسول الله كله وهو من المهاجرين وشهد بدراء ولما كتب الكتابّ/ أتى 
جبريلٌ رسول الله يله فأخبره بذلك» فوجه عليّاء والزبير» والمقدادء فقال: 
(انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ » فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها». 


فانطلقوا يتعادون بخيلهم حتى انتهوا إلى الموضع» فإذا بالمرأة فقالوا: 
أخرجي الكتاب» قالت: ما معي كتاب» قالوا: لتخرجن الكتاب أو لثلقيّن 
الثياب » فأخرجته من عقاصهاء فأتوا به رسول الله كَل فقرأه فقال رسول الله 
يكه: ايا حاطب » ما هذا ؟» قال: يا رسول الله» لا تعجل علي» إني كنت امرأ 
مُلصِفًا في قريش» ولم أكن من أنمُسهاء وكان من كان من المهاجرين لهم 
قرابات بمكة» يَحْمُون بها أهاليهم وأموالهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب 
فيهم» أن أتخذ عندهم بيدا يَحْمُونَ بها قرابتي» وما فعلثّه كفرًا ولا ارتدادًا ولا 
رضى بالكفر بعد الإسلام» قال رسول الله كَكْةّ: «إنه قد صدّقكم»؛ قال عمر: يا 
رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» قال: (إنه قد شهد بدراء وما يدريك 
لعل الله أن يكون قد اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت 
لكم؟). 


وفى جماعة أحاديث أن الآية نزلت في ذلك. 


[آلاااب] 


[70م,/أ] 


601 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وروى هذا الحديتٌ جماعة عن علي رحمه الله منهم: أبو عبد الرحمن 
السلمي7" ؛ وعبيد الله بن أبي رافع » وغيرهما. 


وقد روي عن جماعة من التابعين نحو ذلك متصكة27 . 


وقال الزهري/ فيه نزلت حتى: #عَمُودٌ 0 . 


. ؟ و ءا 
3 2 2 3 2 


)0( رواه البخاري في صحيحه برقم 79/87؛ كتاب: المغازي » باب: من شهد بدرًا. 


)١(‏ رواه البخاري في مواطن من صحيحه منها: »0٠01‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: 
الجاسوس » ومسلم في صحيحه برقم 74915» كتاب فضائل الصحابة رضوان الله 
عليهم » باب: فضائل أهل بدر. 

إفرة روي عن عروة بن الزبير» ومجاهد » وقتادة » انظر تفسير ابن جرير (08/1). 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره .)58/١7(‏ 


ا تعال : 
رك و 


# ف ب 4 ا 000 و_- 


ل 


فالأسوة الحسنة من الآية التبرّي منهم ومما يعبدون» والكفر بهم»ء 
والعداوة لهم » والبغضاء حتى يؤمنواء الأسوة إلى هاهنا. 


م 04 9 مر 


ثم قال: إلا مول انهم لِأبيه لَأسَترر 
لأنه كان وعده ثم تبرأ منه0, فليس لاد أن يتأسى به فى ذلك . 


كَ © مستثنيًا » فلا أسوة في ذلك» 


قال مجاهد» وعطاءء وقتادة: لا تأسّي به في الاستغفار0). 


)١(‏ في الأصل: وعدهما ثم تبرأ منهما. 
6 رواه عن مجاهد» وقتادة ابن جرير في تفسيره 0/1١‏ 5). 


[707/ب] 


اليك 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


0 قال الله‎ -١١-٠ 
000 0 يام ) 0 00 إِذا‎ # 


ع 


أده عن م 


روى ابن شهاب» عن عروة؛ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
كد كان يمتحن من ار إليه من المؤمنات بهذه الآبة» لقول الله عز وجل: 
«يكأيًا لين إدا ج11 الْمُؤْمَتُ يمك عل أن لا مر بآمَدِ مَينًا يحرف !0 
دَرِْنَ ولا يعن أوَكَدَهْن ولا هُنَولا ين ببُهَسنِ 2011 دون وأَتِلِهِرت وَلَاستْصسَلكَ 
في ترون" فَايعْهُنَ وَسْتَغْفرٌ كن مه إِنَّ َه مود تح [الممتحنة 2 قال 
عروة: ا من المؤمنات قال لها 
رسول الله كَكهِ: «قد بايعتك» - كلامًا -» ولا والله ما مسّت/ بده يد امرأة قط 
في المبايعة» بعد ما بايعهن إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك)20. 

ورواه محمد بن المنكدر» عن 5 بنى زقبقة+ قالع: أحيث رسوك الله 


كله لأبايعه » وذكرّت نحوهء وأنه قال: «فيما استطعتن وأَطَفُدُنَ)) فقلنا: الله 
ورسوله أرحم بنا من أنفسناء وقالت فيه: قال: (إني لا أصافح النساء)0©. 


)١(‏ متفق عليه » رواه البخاري في صحيحه برقم 484١‏ » كتاب: تفسير القرآن؛ باب قوله 


تعالى : لآ دا كم الْمُؤْمِتُ مُهَدرتٍ 4؛ ومسلم في صحيحه برقم 21811 كتاب: 
الإمارة» باب: كيفية بيعة النساء (ط عبد الباقي). ْ 
)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطأ برقم 7١58؟»‏ كتاب: الجامع » ما ججاء في البيعة» رواية 


يحيى » وأحمد في مسنده برقم 77٠0١5‏ وغير موطن.ء والترمذي برقم 21١91‏ - ا 


سورة الممتحنة /ااه 


فأما: «كان لا يصافح النساء) » فطرقه كثيرة» رواه هشام بن عروة» عن 
أبيه » عن عائشة أيضًا(". 


وروى الزهري» عن عروة:» عن المِسْوّر بن مَخْرّمة» قال: خرج 
يمرل الله وَكهِ عام الحديبية في بضع عشرة ومائة من أصحابه؛ حتى إذا كانوا 
بذي الخليفة) قلناء وأ كر الهدي وأحرم بعمرة» وذكر الحديث في صلح 
الحديبية» وما شرط لهم من: رد من أتانا منهم إليهم» قال: ثم جاء نسوة 
مؤمبات فاأنزل الله تبارك وتعالى: ليا الدِينَ اموا دا ةكم الْمؤْمتت 
مُهَجِرَتٍ © » حتى بلغ: بعصم الْكَوَافٍ 4 » قال: : فطلّق عمر يومئذ امرأتين كانتا له 
بمكة» ونهاهم الله أن يردوهن» وأمرهم أن يردوا الصداق حينئذ» فقال رجل 
للزهري: أمن أجل الفروج ؟ قال: نعم» فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» 
والأعرق سعانين أب ول : : أبو جهم بن حذيفة» ورد المشركون صدّقات 
من حبسوا من نساء المؤمنين» وأمسك رسول الله يلةِ النساء ورد الرجال» 
وطرق هذا الحديث وألفاظه كثيرة» وقد أتيت/ بالمعنى'" . 

وسئل الزهري عن قوله عز وجل: #وَإن نانك َوه يَنْ أَرويسَُ إل لحار 
اقيم ممَاوا أ ايت دَهْبَتٌ أرْوجهُم يَثْلَ ما مَآ أنْمَهُوا* [الممتحنة:١١]»‏ فقال: يقول 
إذا أصبتم غنيمة » فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من غنائمكم, 
وامنعوا المشركين من صدّقات من ورد إليكم من المسلمات» عقوبة لهم أن 


- أبواب: السيرء باب: ما جاء في بيعة النساء» والنسائي برقم 5١4١‏ » كتاب: البيعة) 
بيعة النساء » وابن ماجه برقم 2714 أبواب الجهاد» باب: بيعة النساء. 

)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه برقم 508٠١‏ » كتاب: الحظر والإباحة» ذكر البيان بأن 
المرء ممنوع عن مس امرأة» عن عائشة أن رسول الله كله لم يصافح امرأة قط . 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم 11١‏ » كتاب: الشروط » باب: الشروط 
في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب. 


[دام/أ] 


[راب] 


لك أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


منعوا دفع الصدّقات المقبوضة من المسلمين للمشركات اللاتي لم يُدخَل 


6000 
بهن 3 


وهذا كان في ذلك الوقت للعقد الذي كان عقده النبي وَللْةِ بينه وبين 
المشركين بمكة» وقد زال حكمه بظهور ديننا على سائر الأديان» بقوله سبحانه: 
#الظهره. ع1 عل انين كه ولو كر المترؤه» [ [اللصف:14]» فأظهره بالسيف على 
كراب الو الحس عار ار بشن ا 

قال مسروق: كانت المرأة إذا ذهبت من المشركين الذين بينهم وبين 
رسول الله يَدْدٌ عهد وهي مسلمة» أعطوا زوجها مثل مهرها ولم ترد إليهم » وإذا 
ذهبت من المسلمين إلى المشركين» أعطى المشركون المسلم مثل مهرهاء إلا 
أن تذهب إلى غير ذي عهد» فيعطى من الغنائم . 
قال أبو عبيدة» وسيبويه: عقبتم وعاقبتم واحد» أي: أصبتم عقبى 
0 

وقوله: #ولَا تنسكأ بعصم الْكَوَاٍ 4, إذا أسلم الرجل وله امرأة مشركة» 
وقّعت الفرقة بينهماء وإن كانت نصرانية أو يهودية» أقام عليها إن شاءء وقد 
أصلح له الإسلام النكاح » إذ كان الله قد أحل له ابتداء العقد عليهن/» فبذلك 
يجوز له المقام عليهن» والله أعلم. 


(1) رواه ابن جرير في تفسيره مختصرًا (77/17). 
)١(‏ مجاز القرآن (؟//761). 


014 


-١‏ قال اللّه عز وجل: 


عرس ص ص 


5-2 


ييا اسه الْمؤْمكث بِبَيِسَكَ ع ألا مرك يمه 4 الآية 


روت حفصة بنت سيرين » عن أم عطية» عن النبي كله » أن العصيان في 
معروف: التوح”". 
وروى شهر بن حَوْشَبٍ» عن أم سلمة مغل ذلك”". 


0 ماع . ع 5م 4 م 9 
ومن العصيان في المعروف: حمس وجوه ») وسى جيوب» ونسر سعور»6 
وما أشبه ذلك من رّئات الشيطان. 


وروى ثابت» عق امن أن النبى كلم أخذ على النساء حين بايعهن ألا 
كن تلو الكهساء امعدتناا في الجاعلية» التتعدقى فى الإشالكم ؟ فناك 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم 4847 » كتاب: تفسير القرآن» باب قوله تعالى: 
#إِدَاجَآءكَ آلْمُؤْمئَتٌ يْبَآيمْتَكَ 4 » عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بايعنا رسول الله كَل 
فقرأ علينا: إن لَا متك يمه سينا 4 » ونهانا عن النياحة » فقبضت امرأة يدها فقالت: 
أسعدتني فلانة» أريد أن أجزيهاء فما قال لها النبي كَل شيئًا » فانطلقت ورجعت» 
فبايعهاء ومسلم في صحيحه برقم 485 » كتاب الجنائز» باب: التشديد في النياحة» 
(ط عبد الباقي)» عن أم عطية قالت: لما نزلت هذه الآية: «تيايغتك ع أن لا شرت 
أنه سَينا 4 #وَلَا يتَصِدئَلك في مَعْرُوفِ © قالت: كان منه النياحة» قالت: فقلت: يا 
رسول الله» إلا آل فلان» فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية» فلا بد لي من أن 
أسعدهم » فقال رسول الله يَككةّ: «إلا آل فلان». 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 2757177١‏ الترمذي في سننه برقم 27701 أبواب: 
تفسير القران» باب: ومن سورة الممتحنة » وقال: حسن غريب » وابن ماجه فى سئنه 
برقم 2101/4 أبواب: الجنائز» باب ما جاء في النهي عن النياحة. 1 


اه أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


النبي يَللْهّ: ١لا‏ إِسْعادا'" في الإسلام» ولا شغار في الإسلام»؛ ولا جلت ولا 
جَتَب » ومن انتَهّب فليس منا)”". 

وقال أبو عثمان التَهْدي عن أم عفيف » أخذ علينا رسول الله كله فيما 
أخذ ألا نحدث إلا مَحرمًا من الرجال©. 


وقال عبادة: لما أخذ رسول الله يلل على النساء البيعة قال: (ومن أتى 
منكن حدًا في الدنيا فعوقب به فهو كفارته» ومن لم يعاقب فأمره إلى الله إن 
شاء عذبه » وإن شاء غفر 00 , 


. ب 17 4 0 
3 :23 3 3 3 


)١(‏ قال في النهاية (77/7"): هو إسعاد النساء في المّناحات» تقوم المرأة فتقوم معها 
أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة. 

210878 رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 1077.» والنسائي في سننه مختصرًا برقم‎ )١( 
كتاب الجنائز » باب النياحة على الميت. ش‎ 

(؟) رواه الطبراني في معجمه الكبير برقم 5٠١‏ » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (87/8): 
افيه عبد المنعم أبو سعيد» وهو ضعيف»). 

(:) رواه مسلم فى صحيحه برقم 17١4‏ كتاب: الحدود» باب: الحدود كفارات لأهلهاء 
(ط عبد الباقي)» ولفظه: «أخذ علينا رسول الله ككةْ كما أخذ على النساء: أن لا نشرك 
بالله شينّاء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقدل أولادناء ولا يعضه بعضنا بعضاء فمن 
وفى منكم فأجره على الله؛ ومن أتى منكم حذا فأقيم عليه فهو كفارته» ومن ستره الله 
عليه فأمره إلى الله» إن شاء عذبه وإن شاء غفر له»). 


سورة الممتحنة 01١‏ 


8- قال الله تبارك وتعالى: 


َه ل وك دا ين وبر 4 | "| 
د أَسَّهَ يحب الْمتَيطِينَ # 


قال مجاهد: الذين آمنوا بمكة ولم يهاجرو(©. 

وروى عبد الله بن عمروء عن النبي ذَلْةٌ قال: «المقسطون في الدنيا على 
منابر من لؤلؤ يوم القيامة بين يدي الرحمن» بما أقسطوا في الدنيا)(©. 

قال أبو عبيدة: وقال ا المقسط في اللغة: العادل» والقاسط: 


ص سير 


ئرء قال الله: #وآمًا اَلْفَسِطونَ مَكَابُواْ لِجَهَئَمَ حطبًا» [الجن:5١].‏ 


وهذه الآية توجب أنه ليس يحرم على المسلم أن يَبَرّ 0 قرابته الكافر الذمي 
من غير المفروض» والله أعلم بما أراد من ذلك . 


1 2 -- #ثىة لاح 68 


.)517/17( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) رواه مسلم برقم 21871 كتاب: الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل» (ط عبد الباقي) ؛ 
بلفظ: (إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل » وكلتا 
يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»» وأخرجه بلفظ المصنف 
الإمام أحمد في مسئده برقم 514/60. 


يديك 


ومن سورة الحواريين”2) 


سورة الحواريين زه داه 


- قال اللّه عز وجل: 


« يام الى اموأ ل توس ما لا تَفْعَلُونَ 


8 


وأ مَا لا تََعَلُورت »© 


قال أبو موسى الأشعري: لقد نزلت سورة كنا نسميها المسبحات» أولها 
سبح 4 فنسيتهاء غير أني حفظت منها: ايا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون» فتكتب شهادة في أعناقكم » ثم تسألون عنها يوم القيامة)20 . 

وقال مجاهد: قال جماعة من الصحابة فيهم ابن رواحة: لو نعلم عملا هو 
أحب الأعمال إلى الله» لعملنا بها حتى نموت» ثم تأخر بعضهمء فأنزل الله هذا 
فيهم» فقال عبد الله بن رواحة: لا أبرح حَبِيسًا في سبيل الله حتى أموت» فقتل 
شهِيدًا9©. 

فأما قول الأشعري: فتكتب شهادة» فكلام من رسول الله ل أتبعه الآية» 
ليس من القرآن. 

والآية توجب على كل من وَعَد وعدا لا إثم فيه أن يفي به وكل من ألزم 
نقينة طاعة أو عينلة0) فيه طاعة أن يفي به ويدوم عليه ويسأل الله التوفيق [117؟/ب] 
والمعونة» ألا تراه قال: #ومهم عَنْ عَنْهَدَ أله 4 الآية [التوبة:075]» فلما بخلوا 
بما وَعَدوا فيما أَعْطُوا « كَعَفَبنَ كا في فلوج إِكَ يوم يَلَْوْنَهُ يمآ أَخَلَمُوا أله 
مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا حكانُوأ يَكْذْئوْت 4[ التوبة:07] ٠‏ 


)0غ( رواه مسلم برقم ٠٠‏ كتاب: الزكاة» باب: لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالعًا . 
)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (80/11). 
(") قوله: «أو عملاً») مكررة في الأصل . 


057 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


روي عن الأسود بن العلاء» عن أبي سلمة» عن عائشة أن النبي كَل 
قال: الن يذهب الليلٌ والنهار حتى تُعبد اللات والعُرّى4» فقلت: يا رسول الله 
قد كنت أظن حين قال عز وجل: ا#ليظهره عَلَ أبن د ولو ره الْمترونَ » 2 أن 
ذلك تام فقال النبي كَكةْ: «سيكون من ذلك ما شاء الله أن يكون» ثم يبعث الله 
ريحا فتقبض روح من كان في قلبه حَبّة من خردل من خيرء وتبقي من لا خير 
فيه » فيرجعون إلى دين آبائهم)0 . 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه» رُوي عنه إن كان صحيحًا: إن الإظهار 

وقال بواحاوال حا وفي قوله: #حٌَ ضع صم خب َورَارهَا * [ [محمد:؛]. 

قال بكر: ولأأادزي كيف سس ديت الأسيرهء ولام روي عق أت 
هريرة» إلا أن الآية توجب ظهور النبي يكل على الأديان كلهاء فأظهره الله 
بالحجة على قريش وهاجرء وكان في يوم الحديبية في ألف وأربعمائة» ودخل 

11 /أ] عام الفتح في عشرة آلاف/. وغزا حُنينًا في اثني عشر ألقّاء وغزا تَبوك في سنة 

تسع في ثلاثين ألفاء ثم حج في سنة عشرء وتوفي فل في شهر ربيع الأول من 
سنة إحدى عشرة» وقد أدخله الله المسجد الحرام كما وعده. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه برقم »14٠01‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: لا تقوم 
الساعة حتى تعبد دوس ذا الخصلة. 
(؟) رواه ابن جرير في تفسيره 2»)87/١17(‏ وفي قوله: لعي تسم ...4 (0008/11). 


سورة الجواريين سس سسب بي 01 


دمحم زور اس ص« بي ساسا 


وكان قوله عز وجل: #لتدحلن لْمَسَجِدَ ألْحَرَامَ إن سآ أَمّهُ4 [الفتح:07؟] 
معناه: إذا شاء الله آمنين» وهذا سائغ في كلام العرب, والله لا يحتاج أن 
يستثني » لأنه يعلم ما يكون وما لا يكون» وما لا يكون لو كان كيف كان يكون» 
وهذا في القرآن في مواضع كثيرة. 

وإنما يستثني من لا يدري هل يكون ما قال أم لاء ألا تراه لما أتى عمر 
أبا بكر رضي الله عنهماء يوم الحديبية فقال: أليس قد قرأ علينا #لَدَحُْنَ 
لْمَسْجِدٌ أَلْحَرَامَ 4 ؟ قال له أبو بكر بطبعه السليم وعلمه الواسع: قال لك في هذا 
العام؟! ثم أتى النبيّ كه فخاطبه بمثل ذلك» وقال: ألسنا على الحق وعدونا 
على الباطل» فلم تّعطً الدَّينّة في ديننا؟ ثم قال: أليس قال الله عز وجل: 
لَنَمُْنَّ لْمَمِْدٌ الْحَرَامِ 24 وقد وعدتنا بذلك. فقال النبي كَلِ: «أقُلْتُ لك في 
هذا العام ؟200» فوافق قولٌ أبي بكر قولٌ النبي يله وكان أصحاب رسول الله 
كلل كلهم قد نتروا من الختاضاة) ولحفهم ما لحق عو خلا أب بكر فمعناة: 
إذا شاء الله ولما شاء الله فتحها عليه فدخلهاء ثم دخلها حاجا أو معتمرًا. 

ثم أظهره الله على الدين كله» فلم يبق أهل ديانة إلا أظهره الله عليهم» إما 
بغلبة قتال» وإما بخوف وبإجلاء عن أوطانهم » أو بإذعان بالجزية/» فهذا إظهار 
وغلبة بيّنة» وأما من سوى هؤلاء فأظهره الله عليهم بالحجة» وكفى به إظهارًا؛ 
ألا تسمع إلى قوله: #ألآ إن حِرْبَ لله هم الْفْحْنَ4 [المجادلة:؟؟]» يعني: 
الغالبين» وقوله: ##إإِنا لنَنَصرٌ رُسْلنَا وَالدِسَ نوا في ليوو لديا ويوم يعُومُ 
الْأشّْهددُ 4 [غافر:51]» فأعلم أنه ينصر رسله في الحياة الدنياء وقد عَلِمنا 
أنهم يُغلبون ويُؤْذُونء وقد قال ليا وك ودع دنهم رسكل عل آم 4 


رماعو دده 


[الأحزاب:48] » وقال: #مَا يِقَالُ أَكَ إِلَامَا مَدَ قِِلَ لِلريمّل ين مَيَلِكَ4 [فُصَلَت: 


40 روآاه البخاري في مواطن من صحيحه منها رقم الالاتء كتاب: الشروط » باب: 
التوتوط ف الجوات ننه الح 


[و/ار/ب] 


لل اأحكا القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


4 ]» يعني: من الأذى» فقد عَلمنا ما جرى على الأنبياء عليهم السلام» وهم 
منصورون بالحجة » وهل في يوم الأشهاد نصرة إلا بالحجة» فأنبياء الله وأولياؤه 
والمؤمنون منصورون بالحجة مغلوبين وغالبين» وصاحب الحجة هو المنصور» 
فقد علمنا أن النبي كَلِْةٌ لم يقاتل أهل الملل كلهاء وقد أعلمه الله أنه يظهره على 
الدين كله لأن حجته باقية إلى يوم القيامة قال الله عز وجل: #وَأُوي إِلكَ هنا 
لَْانٌ لِأُنَذِرَحُ يد وَمَنْ بلّمِ4 [الأنعام:14] » وقد بلغ الكَلق جميعاء ومن كان معه 
القرآن فهو مُظهّر منصور حتى يلقى الله به» فينصره يوم القيامة به» وهو قوله: 
#ويَزم يَمُومْ الالنْهدد 4 . 


سورة الحواريين 


0100110 


22 ميرو لو ددم “مي 
عِسَى ابن ميم للحواركن 


قال مجاهد: من يتبعني إلى الله ؟20. 

وقال سفيان بن حسين: من مع نصر الله إياي» كقوله: #ولا كاهو / مو 
إل أَنويَك © [الساء:؟]» وقوه إل موك # [هود:101]» أي: مع قوتكم. 

وقال قعادة: قد كان ذلك بحمد الله جاءه سبعون رجلا فبايعوه عند 
العقبة» فآووه ونصروه حتى أظهره الله؛ قال: ولم يُسَمّ حي من السماء اسمًا لم 
يكن لهم قبل ذلك غيرهه”). 

وقال أنس: هذا اسم لم نتسم به» سمَّانا الله به. 


وقال قتادة: الحواريون كلهم من قريش: أبو بكر» وعمرء» وحمزة» 
وجعفر ») وعثمان بن مظعون» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح » 
وسعد بن أبى وقاص» وعثمان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن 


العواه7". 


000 رواه ابن جرير في تفسيره (تال/كم). 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره ٠)85/١17(‏ 

() رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص”18١)»‏ وابن جرير في تفسيره 
(5/10م). 


[وام/ا] 


مه أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القتشيري 


وقال: الحواري: الوزير©. 

وقيل: الحواريون: الغسالون0©. 

وقال أبو عبيدة: الحواريون هم صفوة الأنبياء الذين اصطفوهم, 
والحواريات من النساء: اللاتي لا يَتزلن البوادي وينزلن القرى» قال الشاعر: 

وقل للحواريات يَنِكين غيرّنا ولا تبكنا إلا الكلابُ النوابيخ© 


والحور: الشديدة بياض بياض العين » وإذا اشتد البياض قوي سواد سواد 
العين» وإذا كان الأصل البياضَ والتّقاء. كان من تَصَرٌ الله ورسوله يكل بنقاء 
القلب له هذا الاسم. 


(1) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص187). ظ 
(؟) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص184) عن أبي أَرْطَأَة الحجاج بن أبي 


أزطأة » وابن جرير في تفسيره (8/17) عن الضحاك. 
زهرة مجاز القرآن (١/هو)‏ وعزاه ابي جلدة اليشكري . 


خوك 


سورة الحواريين 


ص 


ودفرت 


قال ابن عباس رضي الله عنه: لما أراد الله أن يرفع عيسى عليه السلام 
قال: خرج على أصحابه/ وهم اثنا عشر فقال: أما إن منكم من سيكفر بي ثنتي 
عشرة مَرّة بعد أن آمن بي » ثم قال: أيكم يُلقى عليه شبهي فيُقتل مكاني » ويكون 
معي في درجتي ؟ قال: فقام شاب منهم فقال: أناء» فقال له: اجلس » ثم أعاد 
عليهم ) فقام الشاب فقال: أناء فقال: اجلس » ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: 
أناء فقال: أنت ذاك» قال: فألقي عليه شبه عيسى» قال: ورفع عيسى من 
رَوْرَئَةا في البيت إلى السماء. 

قال: وجاء الطلب من اليهود» فأخذوا السَّبّه فقتلوه ثم صلبوه. 

قال: وكفر به بعضهم ثِنْئّي عشرة مرة بعد أن آمن به» قال: فافترقوا ثلاث 
فرق: فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء» ثم صعد إلى السماء» وهم اليَغقوبية'") 
قال: وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليهء وهؤلاء 
التُُطورية”» وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء» ثم رفعه الله إليه؛ 
قال: وهؤلاء المسلمون» فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها. 


.)١548/5( الرَّوْرَّنَة: الكوة في الجدار» أو الفتحة في السقف, لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص؟١18).‏ 

() انظر: الفصل بي محمد بن حزم ,)078-07-01-48/1١(‏ والملل والنحل 
للشهرستاني (ص١18).‏ 


[و/اراب] 


0 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


قال: فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمذا يل » فأنزل الله تبارك 


وتعالى: #قتامَئت طَايِمَةٌ من بَفِت إِتَرَِيلَ4؛ يعني: الطائفة التي آمنت في زمن 
0011112 


عيسى 2 وكرت طَلَقَةُ4 » يعني: الطائفة التي كفرت في زمن عيسى عليه السلام» 
قال: 32250 لبن اموا # بإظهار دينهم بمحمد ع فأصبح دينهم ظاهرًا0" . 


وقال جماعة من المفسرين نحو ذلك. 


(1) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص188-187)» وابن جرير في تفسيره 
2110/0 . 


ومن سورة الجمعة/ 


فد 


]/560[ 


؟- قال الله عز وجل: 
سر 


«هْرٌ أرِى بَسَكَ فى الأيَيعن رشلا لا عنم * 
إلى قوله سبحانه: لإوَإن كوأ ين قَبَلُ لَتى صَكلٍ ين »* 


أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأنُفوي : قال: أنا أبو الفضل 
بكر بن محمد بن العلاء القشيري» قراءة عليه في منزله بمصر»ء عام إحدى 
وأربعين وثلاث مائة» وأنا أسمع قال: 

كانت العرب لا تقرأ ولا تكتب وهم الأمّيونَء وكان بُّعث النبي كَكة إليهم 
أولاء ثم إلى الناس جميعاء وقد كان في قريش والعرب نفر يكتبون وفي كتابتهم 
معت » والنا كلهم ,من الوبه لا نيزن ولا يقرؤونةه كاف البني للد نيا لا 
يقرأ ولا يكتب» ولا يحفظ من الشعر شيئَّاء وكان من دلائل نبوته عليه السلام 
ما أتى به من أخبار مَن مضى من الأمم» ولم يقرأ الكتب قبل ذلك» ولا عرف 
منها شينًا. 


]با0١[‎ 


08 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وت قال الله عز وعلا: 


لس م سل حوس 27 س5 سل م 
وَدَاحَرنَ ينهم لَمَا يلْحَفُوأ بي 4 


يعني سائر العَيجَم والرُوم وغيرهم. 

وقال النبي ككَهِ ووضع يده على سلمان وقال: «لو كان الإيمان عند المَّبًا 
لتناوله رجال من هؤلاء)20 . 

وقال العلاء» عن أبيه 4 عن أبتى هرئرة: أن رسول الله كي لما تلا هذه 
الآبة #وين تَوَلَأ مسْتَبَدِلَ هرما عَبرَكُمْ شر لا يَكوبا مكلك 4 [محمدتمم]. 
فضرب على فخذ سلمان الفارسي» ثم قال: «هذا وقومه/ لو كان الدين عند 
الثْرَيّا لتناوله وال من العرسن 00 

وقال عكرمة: هم التابعون0©. 


0 


عجم 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة» رواه البخاري في صحيحه برقم 4491 » كتاب: 
تفسير القرآن» باب قوله تعالى: لا وََاعْنَ مهم ما يلْحَهُوأ4» ومسلم في صحيحه برقم 
71 كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل فارس (ط عبد الباقي) . 

() رواه ابن حبان في صحيحه برقم "٠7‏ في مناقب الصحابة» ذكر سلمان الفارسي 
رضي الله عنه» وابن جرير في تفسيره .)770/1١(‏ 

(*) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص١5١)2‏ 

(4) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص57١).‏ 


سورة الجمعة #أخرده 


ه- قال الله تبارك وتعالى: 


ف مكلُ اين مالو نم لم يلها كمَدَلٍ الْحِمَارِ تحيِلُ ارا » 


قال الحسن: يحمل على ظهره ولا يدري ما على ظهره» فكذلك 
المنافق20 . 


وقال مجاهد: يحمل كتبًا لا يدري ما فيها ولا يعقلها("©. 
وقال قتادة: يحمل كتبًا لا يدري ما على ظهر9". 


0 7 17 2 1 
532 3 كك 3 3 


.)198-١97ص( رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص”9١)»‏ وابن جرير في تفسيره 
١1م‏ ؟و). 

(*) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص198١)»‏ وابن جرير في تفسيره 
(؟959/1). 


لوك 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


قال الزهري» عن سالم» عن أبيه: كان عمر يقرؤها: «فامضوا إلى ذكر 
الله)2 , 

وكان ابن مسعود يقول: لو قرأتها لاتَأسْمَوأ 4 لسَعَيْتُ حتى يسقط ردائي» 
إنما هي «فامضوا)0©. 

وكان 2 يقرؤها كذلك0©. 


وقال ثابت: قال لي أنس: قم نسعى لها9). 


)١(‏ رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص”197)» وابن جرير في تفسيره 
٠ .)14/17(‏ 
() رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص10١)»‏ وابسن جرير في تفسيره 
(4/1-ه40). 
() روى القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص194١)‏ عن إبراهيم قال: كتب خَْرَّسَة بن 
الحَرّ في لوح سورةً الجمعة. فقرأه عمرء فإذا فيه: لَأسْمَوا إِكَ و أنه 4: فقال عمر: 
له الآية؟ قالوا: حَرَسَّةء قال خرقة: امعان أي بن كسب #قال: فقال 
مر فامحه واكتب: افامضوا إلى ذكر الله)» فإن أَبيّا أقرؤنا للمنسوخ؛ ورواه ابن ْ 
جرير في تفسيره بلفظ مختلف .)94/١7(‏ 
(4) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص95١).‏ 


سورة الحجمعة مره 


وكان ابن الزبير يقرؤها: «فامضوا إلى ذكر الله)20. 

وقال الحسن: فاسعوا بالقلوب والإرادة0 . 

وقال عطاء: العنئى 7 

وقالته جماعة. 

والشهن نفل اللقةة العمل + 

وقال مالك: ليس هو السعى على الأقدام بالاشتداد» وإنما هو العمل9). 

قآما قزاءة من" قرآأها؛ «فاتطنوا إلى 'ذكر اله6 فإنهنا/ قصدوا إلى الفسئى.. ‏ [1/180] 
المراد» لا أنهم جعلوا ذلك قراءة» وليس يجوز أن تغير لفظة مما في المصحف 
برواية » وإنما عَبّروا عن المعنى؛ لأن السعي هو العمل» قال الله عز وجل: 
#وَإِدًا تل سك فى الْتَرْضٍ لِبنْسِدَ ها وَمَِْك الْحَرْت وَاَلشَئْلَ4 [البقرة:5١5]»‏ 
فالسعى: القصدٌ إليهاء كما قال الحسن بالنية والعمل. 


.)١195ص( رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن‎ )١1( 

(؟) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص1917)» 

(*) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص/91١98-1١).‏ 

(:) الموطأ برواية يحيى » كتاب: الجمعة» باب: ما جاء في السعي يوم الجمعة. 


غ60 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


4- قال الله تبارك وتعالى: 


َأ بتع لِك حي كم ِن كدُثر تَعلمونَ © 


[البيع عند النداء للجمعة] 


قال ابن عباس رضي الله عنه: لا يصاح البيعٌ يوم الجمعة حين ينادى 
بالصلاة» فإذا قضيت الصلاة فاشْئَرٍ ويع0©. 
وكان مُسلم بن يسارء والقاسم بن محمد يقولان: إذا نودي للجمعة فلا 
بيع20. 
وقال ميمون بن مهُران» وأيوب السّخْتِياني: كان المنادي يوم الجمعة إذا 
نودي بالصلاة بالمدينة نادى: حَرْم البيع ) حَرْم البيع0©. 


وكان أبو بكر بن حزم يساوم بلبّن» فسمع أذان الجمعة فقال: لا بيع بيني 
وبيتك . 

وقال الضحاك )2 والحسن » وعطاء: إذا زالت الشمس يوم الجمعة» فقدل 
حَرّم البيع والشراء حتى تُقُضى الصلاة9». 


)١1(‏ رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص"١7)»‏ وفيه: فاشّكر: 

(؟) رواه عنهما القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص0؟4-5١7).‏ 

() ذكره عن حماد عن أيوب» ورواه عن ميمون القاضي إسماعيل في أحكام القرآن 
(ص»١5).‏ ش 

(4) رواه عنهم القاضي إسماعيل في أحكامه؛ ورواه عن الضحاك ابن جرير في تفسيره 
(45/1). 


سورة الجمعة ١ه‏ 


وقال الشعبي وسئل عن الساعة التي يرجى فيها الدعاء» قال: هي ما بين 


أن يَحْرّم البيع ويحل20. 
وكان عمربن عبد العزيز يمنع الناس البييع يوم الجمعة إذا نودي 
5 أدج(" , 


وقال ابن شهاب: حَرُم النداء البيعٌ . 

وقال مالك: يفسخ البيع إذا وقع في هذا الوقت/ المنهي عنه". 
وقال زيد بن اسلم: الندذاء حين يخرج الإمام2», يريد النداء الثاني . 
وقال أبو الزناد: يُفسخ البيع إذا وقع في ذلك الوقت7©. 


قال الله عز وجل: #وَدَروأ م24 فمعناه: لا تبيعواء فكيف يجوز بيع 
من نهاه الله أن يبيع ؟ قال رسول الله كَلِ: «ما نهيتكم عنه فانتهواء وما أمرتكم به 
فأتوا منه ما استطعتم)20©» فإذا كان النبي مَك تواهيه على الإيجاب وهي رواية» 
فنواهي القرآن أوكد. 


)١(‏ قوله: يحل في الأصل تشبه: سئل » والتصويب من أحكام القاضي إسماعيل 
(ص"١5).‏ 

(؟) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ,»)7١‏ وسحنون في المدونة 
(/6). 

(؟) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص7١3)»‏ وفيه: يقبح هذا البيع؛» وهو 
تصحيف صوابه: يفسخ » والله أعلم » وانظر المدونة .)01/١(‏ 

(:) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص/!ا١7).‏ 

(5) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص١7).‏ 


(1) حديث متفق عليه » تقدم تخريجه. 


[41؟/ب] 


[6ى ,]| 


0:5 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقد احتج قوم ممن يقول بجواز البيع في هذا الوقت”(©» بقوله سبحانه: 
للم حَيُْ لَكْمْ إن كُشْرٌ تَمْكمُوت 4» وأنه قيل: ذلكم خير لكم؛ دل على 
الترغيب» فغلط غلطًا فاحشّاء لأن الله عز وجل إذا نهى عن شيء ففيه الخير 
للعباد» وقد قال: #ولا”" تَمُولُوا تلك أنتهُوا حَير لَحكُمْ 4 [النساء:٠17]‏ » فهل 
بجوز أن يقال إن هذا غيرٌ واجب؟ وإذا أمروا بالذهاب إلى الجمعة وجب عليهم 
ألا يفعلوا شيئًا يتشاغلون به عن إدراك الجمعة» ولما قيل في تحريم الصيد قيل: 
#وَإدًا حلم كَأصَطادُوا» » كذا قيل هاهنا: ل فَدًا فْضِيَتِ الصَلزةٌ فَأَنتَشِبوا فى لاض 


مي رمم و 


وَأَبتَعوأ من فَضْلٍ أله وَأذْكْيوأ أله © [الجمعة:١٠].‏ 

وقيل: مدا 2606 َأُوْهْرى مِنّ حََثُ امرك امه 4 [البقرة:١١؟])»‏ فكان 
ذلك كله إذنًا وإطلاقًا بعد الحظرء فيما أمرهم به من اعتزال النساء فى 
المحيض » وفى الصيد» وفى البيع بعد الفراغ من الصلاة. 

وقد عارض قوم بأن قالوا: فإن أعتق في ذلك الوقت أو تزوج» هل 
تقولون إن ذلك باطل » كما تقولون في البيع ؟ 

فقلنا: من عادة الناس التشاغل بالبيع في كل الأزمنة والأوقات» وهو 
عمل مستدام» وليس النكاح والعتق مما يدوم فعل/ الناس لهء كما يدوم في 
المبايعات » وإنما نهى الله عز وجل عن البيع لدوامه وانتظامه» وأن القوم خرج 
كثير منهم للنظر إلى العيرء وتَعَجّل البيع » فعوتبواء ونزل تحريم البيع من أجل 
)١(‏ إمضاء ما وقع من البيع عند أذان الجمعة مذهب أبي حنيفة والشافعي» ينظر بدائع 

الصنائع (577/5)» والأم (7504/1) (ط المعرفة)» والإشراف للقاضي عبد الوهاب 

(1سسم). 
)١(‏ في الأصل: لا. 


سورة الجمعة وه 


قال جابر بن عبد الله: أقبلت عير بتجارة يوم جمعة» ورسوله كد يخطب» 
فانصرف الناس ينظرون» وبقي رسول الله كله في ثني عشر رجلا » فنزلت هذه 
الآبة. 

ع 2 4 ع8 7 

وقوله: #أَوَطِوَ*» إنما هو تجارة ولهوّاء لأنهم كانوا إذا أتت العير ضرب 
بين يديها بالدف » ومَرٌ السودان يلعبون بين يديهاء ومثشل هذا فى القرآن كثير» 
قوله سبحانه: ولا تِِعْ سَِهُمْ “اما أو كَفورَا 4 [الإنسان:؟]» إنما هو آثمًا وكفورا. 

وروى جماعة مفل الذي رواه جابر بن عبد الله( وقاله جماعة من 
التابعين منهم من وصله» ومنهم من أرسله» ولم يُختلف في ذلك . 
الناس إليهاء فنزلت: #وَيَرَدوْكَ وآيِمَ)4» فقال: «والذي نفسي بيده لو تبايعتم 
لاضطرم ما بينهما نارًا)0©. 

و 

فلما كان الذي أنكر عليهم البيع الذي تجري به العادة» ويدوم الاشتغال 
به» حَرّم عليهم » وليس يدوم الاشتغال بالنكاح والعتق وما أشبهه» فلم يدخل 
ذلك في التحريم» ألا ترى أنه قد رخص لمن تخلف عن الجمعة» وغلظ على 
من تركها ثلاثاء فقيل: طبع على قلبه» فلو أطلق للناس البيع لتشاغلوا به في كل 
الجَمّع » والنكاح والعتق لا يشتغل به» ولا يدوم فعلهء فدخل فى باب الرخصة » 
وإن كنا ننهى عنه أيضّاء كما نأمر ألا يتخلف أحد عن جمعة» ولا نرى مَن/ 
يتشاغل عن جمعة واحدة معاقبًا. 


)١(‏ حديث جابر متفق عليه» رواه البخاري في صحيحه برقم 27١074‏ كتاب: البيوع » باب 
قوله تعالى: #وَإدًَا رَأَوَأْ يحَترَةَ ...#» ومسلم في صحيحه برقم 837 » كتاب: 
الجمعة» باب في قوله تعالى: #وَإِدًا مَأَوَأْ يحترَةٌ ...4. 

(؟) رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن (ص١؟7).‏ 


[718/ب] 


0: 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
[صفة الخطبة] 

وكان النبي كَكة يخطب في الجمعة خطبتين » يقعد بينهما قعدة خفيفة» 
وكذلك كان أبو بكر ؤغهرء وإرواق ذلك جابر بن سَمَّرة » وغيره(©. 


)١(‏ حديث جابر بن سمرة رواه مسلم في صحيحه برقم 87 » كتاب الجمعة»؛ باب: ذكر 
الخطبتين قبل الصلاة» قال: «كانت لبي كلل خطبتان يجلس بينهماء يقرأ القرآن» 


ويذكر الناس) : 


هه 


ومن سورة المنافقين 


سورة المنافقين /ا5ه 


-٠‏ قوله عز وجل: 


ل« وَأنفِشُوأ نما َك يّن مَل أن يَأ أَحَدَكُم الْمَوَتُ #4 
0 وأ ين لصَلِصِينَ * 


قال ابن عباس رضي الله عنه: من كان له مال يُبلعْه الحجّ فلم يفعل» ومن 

وو 03 مر من ع8 
كان له مال يَبْلعْ الزكاة فلم يزكه» سأل الرَّجْعَة عند الموت» فقال له رجل: يا أبا 
عباس » إنما سأل الرجعة الكافر» قال: أنا أقرأ عليك به قرآناء ثم قرأهذه 


الآم0 , 
وال أشي عباس: #وَأصّدّئَت »: أركي: وا ”" بن أَلصَبلِحِينَ 4 : 
يم 
احج 1 
2 3 2 2 2 


)١(‏ رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص١؟١١)‏ مرفوعاء ورواه الطبراني في معجمه 
الكبير برقم ١778‏ مرفوعًا كذالك » ورواه ابن جرير في تفسيره )1١1١/17(‏ موقوقًا. 

(؟) في الأصل: وأكون. 

(*) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص7؟5). 


2: 


سورة اللتغابين ----- بسحب ا © 


قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة؛ فَيُسَلَمِ ويرضى » ويعلم أنها من 


عند الله(©. 


وقال مقاتل بن حيان: #ومن يُوْمِنْ بألل يَبَدِ قَلبَهُ,4: قال: الاسترجاع(©. 


)١(‏ رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص"77)» وابن جرير في تفسيره 
(111/1). 
(؟) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص: ؟١).‏ 


ز*م؟ ,أ 


؟5د ‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


-١5‏ قال الله عز من قائل: 


ب ءامئوأ إَِ نو 71 بك وَأَوََد حك عَدُوًا حك 4 
إلى قوله: 9# فور 7 د تَصِمٌ 4# 


قال ابن عباس رضي الله عنه: هؤلاء ناس أسلمواء وأبى أزواجهم 
وأولادهم أن يأتوا النبي يله فلما قدموا المديئة» ورأوا الناس/ قد قَقِهوا في 
الدين» فأرادوا أن يعاتبوهم» قالوا: أنتم الطين منعتمونا أن نأتي النبي كلل 


فنزلت: #وإن تَمَهُوأ وَمَصَفَحوأ وَتَفْفِرُوا فرك الله عَفُودُ يحِيِءٌ 204. 


وقال مقاتل نحو ذلك0 , 


وقال مجاهد: احذروهم أن يقطعوكم عن طاعة ربكه2. 


. . 0 ب 
5 ات يت :53 3 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه برقم 2770117 أبواب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة التغابن. 

(؟) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص4١١570-1).‏ 

(*) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص550)» وابن جرير في تفسيره 
(1107/1). 


؟“ومه 


سورة التغاين 


عمران:7١٠]»‏ وكذا قيل: نسخت2. 

والذى عندى أنها 010 التكليف الأول. 

وقال زيد بن أسلم: لو بقي التكليف على قوله: #انَّعوأ أله حَقَّ تُمَاِوء » 
لكان ما لا يطاق » ولكن الله جل وعلا رحم عباده » فنسخها بهذه الآية9). 


وقال الحسن في قوله: موا َه ما لم4 قال: أجهدوا أنفسكم. 


)١(‏ قاله قتادة» رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص9١١)»‏ وابن جرير في تفسيره 
(119/1). 

(؟) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص7؟77). 

() رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص7577). 


06+ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


سورة الطلاق /أاهعه 


-١‏ قوله عز وجل: 


ل[ 
ل سح ع م ل سم سل ول 


2-0-0 2 ب 
آلنّىٌّ إذَا طَلَقَثْم الِنْساهَ مَطَلْمُوهُنَ لِعِدَّبِتَ وأ 


د 2 


4- حدثنا أحمد بن موسى» قال: نا القعنبى» عن مالك » عن نافع » عن 
ابن عمر» أنه طلق امرأته وهي حائض» فسأل عمر رسول الله كله عن ذلك فقال 
له: مره يراجعها؛ ثم ليمسكها حتى تطهر؛ ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء 
أمسك بعد» وإن شاء طلق» قبل أن يمس » فتلك العدة/ التي أمر الله أن يطلق 
لها النساء)0 . 

وطرق هذا الحديث كثيرة» وفى بعضها: «طاهرًا أو حاملا) ©. 

فالطلاق الذي أمر الله به» وعلمه عبادّه» الذي هو السّنة: أن يطلق الرجل 

001 7 0 01 
امرأته في طهر لم يمسّها فيه» ويدعها تمضي في عدتهاء فإن بدا له أن يرتجعها 
ارتجعهاء شاءت أم أبت» قبل تَقَضِي عدتهاء وإن تركها ولم يرتجع» فإذا 

انقضت عدتها حَلْت للأزواج » وكان خاطيًا من الخطاب. 
عِِ 0 5 ع - 7 3 

وزعم أبو حنيفة أن طلاق السّنة أن يطلق فى كل طهر طلقة”"» والذي 
روي عن على بن أبي طالب » وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما كما قلنا أنه 
طَلْقَّة فى أول الطهر إلى انقضاء العدة» ولا نعلم أحدا من الصحابة قال ما قاله؛ 
إلا شىء رواه الأعمش» عن أبى إسحاق » عن أبى الأحوص » عن عبد الله . 


بغير رضاها. 
(0) ينظر المبسوط للسرخسي (5/«-5)» وبدائع الصنائع (88/5). 


[8ىوا/ب] 


[:ى(زنأ] 


6ه 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وروى زكريا بن أبي زائدة , عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن 
عبد الع مذ على ما وشا من طلذق القن 

ورواه وكيع » عن إسرائيل » وسليمان بن حرب» وحجاج » وحفص بن 
عمر ») عن شعبة ) عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عن عبد الله» مفل الذى 
روى ابن أبي زائدة » فوهى حديثٌ الأعمش» ولعله بلغه عن أبى إسحاقٌ ولم 


لسمعه . 


وزعم الشافعي أن طلاق الثلاث مجتمعة من السّبة©» وقد روى 
مخرمة بن بُكَيْر | عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد الأنصاري يقول: أ 
سول الله وَكْهِ عن رجل طلَّق امرأته ثلاث تطليقات يما فقام غضبانًاء ثم 
قال: «يُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم)2©. 

وروى حماد بن زيد» عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر قال: إن طلقت 
ثلاثًا فقد بانت منك امرأتك » وعصيتٌ ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك©. 

وروى أشعث؛ عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنه: من طلق امرأته 
ثلاثًا فقد عصى ربه» وبائّت منه امرأتٌه9). 

وقال كعب بن علقمة: إن عليًا رحمه الله؛ كان يعاقب الذي يُطلّق امرأته 
البتة» وقال: ما طلّق رجل طلاق السّنة فنده©». 


)١(‏ الأم (0/؟9١‏ وما بعدها) (ط المعرفة). 

)2( رواه النسائي في سننه برقم 4٠0١‏ "» كتاب الطلاق» الثلاث المجموعة» وما فيها من 
التغليظ ع وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (718/9) لعدم ثبوت سماع 
محمود بن لبيد من النبي علو . 

(69 رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص/77). 

(5) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص710). 

)0( رواهما القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص7707) » كل بإسناده. 


سورة الطلاق لمك 


وقال الأعمش» عن مالك بن الحارث» عن ابن عباس رضي الله عنه 
وجا 0 فقال: الم د ااا ار 0 لك 


الله يخدعه الله20 . 


وقال مجاهد: كنت عند ابن عباس » فجاءه رجل طلق امرآته ثلاثّاء فقال: 
يعمد أحدكم فيركب ككل تالف يرل يا ابن عباس » يا أبا عباس » قال الله 
عز وجل: #وس بَتَّقٍ أله يجْل لَه تخا * [الطلاق:؟]» وإنك لم تتق الله فلا 
أرى لك مخرجًاء عصيت ربّك» وبانت منك امرأتّك©. 


جر 2 
6 


وقال عمران بن حصين: من طلق ثلاثا ثم بربه؛ وحرمت/عليه!». 

وقال'أتس > #ان موس وضية اه علي إذ1 اتن برعل .طلى :امراته فلاقا فتن 
مجلس » أوجعه ضربًاء وأبانها©. 

ومن قال مغل ذلك من التابعين» أكثر من أن يدركه الإحصاءء ولولا 
الإطالة لقصصت بهء أفلا يتقي الله عبد يظن أنه أعلم بسن الطلاق المنزل في 
القرآن من عمرء وعلي » وابن مسعود» وابن ن عباس » وابن عمر» ومن ذكرنا؟ 

وقد احتج هذا الرجل بأن الجلاتي طَلّق يعد تقضي اللنان ثلاثاء فلم 
يتكر النبى كله ذلك عليه » والعجلاني طَلق أَجْتَبيّتَه لأن اللعان قد قَرَّقَ 


.)47١/5( رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص/757)» ورُوي في المدونة‎ )١( 

(؟) الأحموقة: والحموقة: العمل فيه الحمق» انظر: النهاية .)557/1١(‏ 

(*) رواه أبو داود في سننه برقم 7191 » كتاب: الطلاق» باب: نسخ المراجعة بعد 
التطليقات الثلاث (ط الأرناؤوط). 

(:) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص779). 

(5) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص779). 

(1) الأم (ه/19١)‏ (ط المعرفة). 


[:8؟/ب] 


[6ى م/م 


006 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


بينهما عند الشافعي » فما يُدريه لعل النبي يل قد أنكر الثلاث» كما لزمه أن 
ينكر طلاق الأجنبية » وليس كل شيء كان نقل إلينا 

واحتج أيضًا بأن النبي كَل قال لعمر: «فإن شاء طَلَّقَء وإن شاء أمسّك)» 
ولم يذكر له عدد الطلاق”» والنبي وق لم يدكر على ابن عمر الطلاق» وإنما 
اهن المرضي عدن موظع الظلوق عله يط إلى اريف الك (إذ انان 
عمر قد أصاب فيه وعَرّفه . 


واحتج أيضًا بحديث ركانة» وأن النبى يك سأله: «ما أردت ؟)0©؛ وهذا 
1 عو 8 > أاء ل الملحه 7 607 5 1 
إنما ينبغي أن يحتج به على من يقول: إن الثلاث لا تقع ولا تلزم”"'» وإنما سأله 
لأنها كانت غير مدخول بهاء فأراد أن يُعلمه هل تحل له قبل زوج أم لاء فأما 
تَعَرّف ما أراد ليَلزمه فلا بد منه لأنه قد يخطئ السّنة ويُطلق/ للبدعة. 

و 

فأما ما قاله ابو حنيفة من الطلاق في كل طهرء فقد ذكرنا وجه الخطأ فيه 
وعلى أنه جَوّرّه للسّنة مع تقديم ذكر ما يقوله للسِّنّة» وليس يجوز أن يقول قائل: 
إن اعد للشنةوعذها للثنة ».دما سمسعيل فى لقوق 

وقال أبو حنيفة أيضًا: إن الأقراء الجيض”''؛ وقد قدمنا الحجة فى ذلك 
فى (سورة البقرة»). 


)١(‏ الأم )١98/4(‏ (ط المعرفة). 

ء”7١5 رواه الإمام أحمد في مسنده »2 وأبو داود في سئنه برقم‎ )١( 
ء7٠060١ كتاب: الطلاق » باب: البتة (ط الأرناؤوط) ؛ وابن ماجه في ستنه برقم‎ 
أبواب: الطلاق»؛ باب: طلاق البتة» واحتجاج الشافعي به ينظر في الأم‎ 
(ط المعرفة).‎ )١9/5( 

(*) عزا ابن عبد البر في الاستذكار (4/5) عدم وقوع طلاق الثلاث ولزومه للحجاج بن 
أرطأة» ومحمد بن إسحاق وقال: «وكلاهما ليس بفقيه» ولا حجة فيما قاله»). 

(:) أحكام القرآن للجصاص (05/95) ؛ والاستذكار لابن عبد البر .)١55/5(‏ 


أده 


سورة الطلاق 


و 
وإنما أمر الناس بطلاق السّنّة نظرًا للزوجين » وأن لا يُطلق عليهما الرجعة 


"4 
0 


أو التراجعء ألا تراه جل ثناؤه قال: طلا صَدْرى لْمَنَّ أله يحدتُ بَعَدَ دَلِكَ 
ا 4» وإذا كان الطلاق الثاني في الطهر الثاني لا عِدّة له؛ والعدّة بالطلاق 
الأول» فأييٌ فائدة في الثاني إلا مخالفة أمر الله عز وجل » والدخول في التضييق 
على نفسه؟ لأن الله عز وجل يقول: #مَطَُْوهْنَ لِِدَّبرب وَلَحصُوا الْدّة 24 فعلم أن 
الطلاق الذي أمر الله به تكون منه عِدّةء فقد دخل أصحاب أبي حنيفة فيما 
أنكروه على الشافعي » من إباحة الطلاق الثلاث في مقام واحد. 

وقال رسول الله يكل: «فتلك العدة التي أمر الله أن يُطَلّق لها النساء»ء 
فالأمر في كتاب الله للوقت» وأمر رسول الله يَكدْهِ إنما هو للوقت» وقد ذكرنا 
احتجاج الشافعي بقول النبي كله لابن عمر» ولا أحسب الشافعي يكون أعلم 
بذلك من المخاطبين به» وهما عمر وابن عمر» وقد قالا جميعًا: من طلق ثلاثًا 
فقد عصى ربه عز وجل » ولو كان للسّنّة الغلاث بطلت الفائدة في قوله: لْمَلَّ/ 
أَنَّهَ نحَدثُ بَعْدَ دَلِكَ أَمََا 24 وقد قال المفسرون جميعا: هي الرجعة2"» وقد قال 
اف عر رهطيو بق اهل 165 عدن انزف نرب 4 لسن 
؟]» فعٌلم أن الذي طلق ثلاثًا غيرٌ مخاطب بذلك. 


2 من 


فأما قوله: # ًا بلمنَ لَْلهنَّ هوهي بعرو أو قارفُوَهُنَ بِمَعْرُونٍ * [الطلاق: 
؟]ء يشبه قوله في البقرة: #وَلَا مُسِكوْهُنَ ضْرَارًا لِتَدْيَدُواْ #» فأمر هذا عند انقضاء 
العدة أن لا يُراجعها مُضارة لهاء لأن الرّجعة إنما هي له من قبل أن تنقضي 
عدتهاء والآية التي في البقرة إنما كان الرجل يطلق» فإذا قاربت انقضاء 
العدة ارتجع من غير رغبة» ثم يطلق ليُطَوّل عليها عدتها ويعذبّهاء فنُهوا عن 
ذلك. 


)١(‏ قاله الث لشعبٍ » وقتادة » والضحاك »2 والسدي » وابن زيد» وسفيان » وغيرهم» انظر أحكام 
القرآن للقاضي إسماعيل (ص 50 7)» وتفسير ابن جرير في تفسيره (1817/11). 


[60؟اب] 


[ىئىر/ا] 


25 أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيرى 


7 95 5 مك 2 ومدوءم شه دمع 7 6علاى مودهء ل 240 2 رس ع حو 
فأما قوله: #وَالَدنَ يتوقون منكم ويدرود أزواجا بترفصن يأنفسهن أربيعة أَشجْرٍ 
ا ع2 100 0م10 


ورا" وداب مَلهُنَّ لا جتاح علنكد با كمَلنَ ف أنهي بالف 4 [البقسرة: 
4 فشَرْط المعروف يراد به التكاح الحلال» والعقد الصحيح بولي وإعلان» 
فهذا هو المعروف الذي شرّطه الله عز وجل» فإن الظاهر - والله أعلم - يدل 
على أن أجلهن في هذا الموضع» هو الذي أبيح لهن فيه التزويج وهو ما بعد 
آخر العدة» وآخر العدة هو من العدة» وما بعدها ليس منهاء وقد تأتي 
اختصارات يتسع القول فيها إذا فُهم المعنى. 


فقوله في المتوفى: #بَلَدَنَ 4؛ معلوم أنه خرجن» وقوله في المطلقة: 


لبلَمَنَ : قارّبن» ولهذا نظائر في القرآن» قال الله عز من قائل: « دا مأنَ 
لدان سي أسّد 4 [التحل:8و]» وإنما هو إذا أردت» وقال سبحانه: #إدًا / 


0 


رسول الله وَكةّ: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل)2©"0 وإنما هو إذا أراد المجيء: 
دقال: لآ وَالْمَطأْمََتُ ررس ضهن معد وو 4. ثم قال: #وَيمولهنَ أن ين في 
دَلِكَ إِنْ أراذواأ إضْلنحًا * [البقرة:778]» وليس يكون ذلك فيمن 059 ثلاثًا . 

وقال بعد ذكر المرتين: «النُ مرّكان” يسالك" يرون أو تريخ يإخسن » 
[البقرة: 1174]» فعلم أنه التطليق الثالث حالا بعد حال» ألا تراه قال: # ون 
طلّْها كلا َل لد عا بئة حَقٍّ تَسَكم روجا غَيرَمُ4 [البقرة:0؟]» فرد هذا النسق 
على قوله: لآو ريع يإخسن 4 » ثم قال: لفن طلَْهَا كلا يَلُ له مِنْ بَنَدُ حَقٌّ تدم 
قا ع4 » نَسَقَا على قوله: لآو فََرِيح خسن ». 


مقع ارا 4 [المجادلة: 75]» إنما هو إذا أردتم مناجاة الرسول»ء وقال 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم لالام» كتاب: الجمعة». باب: فضل الغسل يوم 
الجمعة ؛ عن ابن عمر رضي الله عنه» عن النبي كَلْةَ قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة 
فليغتسل). 


سورة الطلاق ردك 


ومعنى: # فَإن طَلَقَهَا4: فإن سرحها بالطلاق الغالث» وأدخل ما بين ذلك 
ذكر الخُلع» وهو قوله عز وجل: «و] يِل حكُم أن تأحدُوأ مآ +التشدو هن سيا 
إِلّ أن يحَامَآ ألا يْعِيمَا حَدُوء أسَّر» [ [البقرة ). فكان أمر الخُلع الذي أدخل في 
هذا الموضع حكما بين النساء ء كلّهن» لا في التي طُلقت مرتين» ومثل هذا 
بجيء في القرآن كثير» تدخل القصة فيما بين القصتين» ثم ترد الآخرة على 
الأولى » وقد ذكرنا هذا الموضع في سورة البقرة في موضع الخلع » فكان جميع 
ما وصفنا في كتاب الله تبارك اسمه» أن الطلاق الذي أبيح إنما هو تطليق بعد 
تطليق » فكان ذلك نظرًا لهم على ما وصفنا. 

فإن طلق رجل ثلاثًا في وقت واحدء لزمه ذلك؛ وكان قد أخطأً على 
افك اواقم مره يز وجل اسن لم قينا أحدريه عله إناةة قل ال شاره 
وتعالى يُحِبّ أن تؤخذ رخصه كما/ يؤخذ بعزائمه. 

وكان الطلاق الذي ألزمه نفسّه واجبًا عليه» وإن كان قد وضعه في غير 
موضعه» لأن الطلاق إخراج ملك عن يدهء يقع بسنت وبغير سُنَّته» كما يَعتق 
فيلزمه بسَيّته أو بمعصيته» كل ذلك يَلزمه» وقد قيل لابن عمر: فهل عد ذلك 
طلاقًا؟ فقال: أرأيت إن كان ابن عمر عجز واستحمق» فما يمنعه أن يكون 
طلاقً ؟9©» وذهب على سائله قول رسول الله يكل: ١مْرْهُ‏ فليرتجعها»» فهل تُراجع 
إلا المطلقة؟ وابن عمر الذي خوطب بذلك» ها أنت ذا طلقت امرأتك واحدة 
واثنتين» أمرك رسول الله يلد برجعتها ها" أدق ذا طلقت :امراتك قلاثا ».بات 
منك امرأتك وعصيت ربك . 

وقد ذكرنا في سورة البقرة الأَفْراء ما هي» والحُجةً على من قال: إنها 
السيفن: 
(1) متفق عليه رواه البخاري في صحيحه برقم /575» كتاب: الطلاق» باب: من طلق 


وهل يواجه الرجل امرأته» ومسلم في صحيحه برقم 1.» كتاب: الطلاق» تحريم 
طلاق الحائض بغير رضاها (ط الأرناؤوط). 


]ب/١4[‎ 


[/اى ؟/أ] 


2 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


000 72 
وممن قرأ الآية: (فطلقوهن لقبّل عدتهن)» ابن عمر» رواه مالك 
وجماعة » عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر20, ورواه ابن أيمن 220 وابن جبير 


عنه . 

وقرأ ابن مسعود: المَبّل طهرهن بغير جماع). 

وقرأ ابن عباس: رك عدتهن )2 . 

وقال أبو موسى الأشعري: قال رسول الله يَكلِ: «طلقوا المرأة لقا 9©) 
عدتها). 

والحسن ؛ ومحمد بن سيرين قالا: طلاق السّنّةَ أن يُطلقها في جل عدتها. 

وهؤلاء كلهم » وجماعة من المفسرين ممن قرأ كما قرؤواء فإنما أرادوها 
حكما لا تلاوة؛ لأن التلاوة على ما بين الدفتين لا يجوز غير ذلك» والمعنى ما 
قالوه. 

وقال عز وجل: وحص د 4 فالإحصا ءع/ إنما يكون للشيء الذي إذا 
انقضى حَلْت للأزواج ؛ ولما قيل: : ابل عدتهن»» لم يجز أن يكون قبل الشيء 


عن لحيو اولس عرو بل ايتتيان الشيء» لأن الإنسان يستعيل غيره» 
له زتها خر قفي فكان ذلك كله مؤكّدًا للطهر أنه هو العِدّة التي 


تحصى » وفيما ذكرنا فى سورة البقرة ة فيها كفاية إن شاء الله . 


() رواه مالك في الموطأ برواية يحيى» برقم ٠‏ كتاب: الطلاق » باب: جامع الطلاق. 


(1) طريق ابن أيمن أخرجها مسلم في صحيحه برقم ,»1417١‏ كتاب: الطلاق» باب: تحريم 
ظلاق الحاتفن ببغير رشياهاء 

(”) رواه ابن جرير في تفسيره .)١77/17(‏ 

(:) فوقها في الأصل: في. 
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سورة الطلاق 


؟- قال الله سبحانه: 


لوَأَشَيِدُوا ذُوَقٌ عَدَلٍ 56 


[الإشهاد على الرَّجْعَة] 

قال مالك: الإشهاد على الرَّجْعَة واجب لرفع الدعاوى » وتحصين الفروج 
والأسان لآن الطلاق إذا عُلِم» وارتجع ولم يُشهدء جاز للمرأة إذا انقضت 
عِدّتها أن تتزوج إذا لم يُعلم» ولم يُلتفت إلى دعواه قد ارتجعت . 

وقد يجوز أن تكون المرأة أيضًا تكرهه وتأباه» فتكره الرجعة» فلذلك ما 
أمر الله بالإشهاد فيها. 

ولا يجوز في الشهادة على الرَّجْمَة إلا شهادةٌ ذوّي عدل من الرجال» 
قن تعره ان نياكة التناءء لأن ا 
كما دل في الأموال على أقل ما يجزئ من الشهادة» وقال في الزنا: : #فاستشيدواً 
لين أَريَصَةٌ # [النساء:6١]‏ ]» وقال: لثم ل يأو بأَريعَةٍ شبيه» [الدور:؛]» يريد أقلّ 
ما يجزئ» ففرق سبحانه وجل ثناؤه بين حكم الأبدان والأموال» فأجاز شهادة 
النساء في الأموال» ولم يُجزها فيما كان حكمًا في الأبدان» من حدود ونكاح 
وطلاق» وما أشبه ذلك. 

وقد يجوز أن يقول قائل: فأنتم تجيزون/ شهادتهن في الاستهلال. 

قلنا: لأنه مال» ولأنه لا يُشهد في الاستهلال مع الحياة» لأنه غير محتاج 
إليه» وإنما تقع الشهادة عليه بعد تلف الصارخ المُسْتَهل» وهو شيء يؤدي إلى 
المواريث والأموال» ليس فيه حكم في بدن. 


[00ا/ب] 


[دىث؟ | 


كآكه 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
وقال مالك: تَشْهد المرأة على زوجها بالطلاق إن خافت مُناكرَته 
شاهدين» ولا يجوز في ذلك غ غير الرجال» ؛ لأن ذلك من حكم الأبدان» لأنها 
وإنما جازت شهادة النساء في الأموال» لأنها أيسر حَطْبًا من الأبدان» 
ولذلك جاز فيها الشاهد واليمين» وجاز فيها رد اليمين وما أشبه ذلك» وليس 
يا لمكي بن لان ا 
يم شهادة النساء لا تجوز في الحدودء فالنكاح والطلاق 
بالحدود وبحكم الأبوان أشية تنه با اموا 


وقال بعضهم : في الحدود والطلاق» ويجوز في النكاحء فدل اختلافهم 
على أن شهادة النساء لم ترد على العموم» وإنما هي في الأموال خاصة. 

قال بكر: ثم تأملت كل ما روي عن الصدر الأول والثاني» فمنهم من 
قال: لا تجوز في الحدود» ومنهم من قَرّن مع الحدود النكاح والطلاق)» ومنهم 
من استثنى جراح الخطأء فدل ذلك كله على أنهم أرادوا ألا تقبل شهادتهن فيما 
قال الله تبارك وتعالى:/ #أَرْبّصَة مَنحكُمْ 4 والذي قيل فيه: #دَوَىَ عَدَلٍ 
204 والله أعلم . 
[القضاء بالشاهد واليمين] 


5-3 


فأما الحكم في الأموال بشاهد ويمين» فشيء أوجبه خفي القران فأوجبته 
الس والنظرء فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: #أمَامَهَأ إذا تَدَايَنمٌ يدبن 1 


م -2 


أبصل مك 03 فأكتبوة * [ [البقرم تاكلك]ء عثم قال: #وَأَسَتشيِدُوأ 2 سَهِيِدَينِ مِن 


عَالِكُم" ون لَمْ يكوا مم ميجن وأترأكان»4 [البقرة:18]» والآمر بذلك 


سورة الطلاق /ا5ه 


جل وعز قد جعله لنا وثيقة ثيقة بأموالناء ألا تراه لم يقل عند الاستيثاق ولق 
لله ونه # 4 »ولع بيعل :ولا عندا أخن الرخن» لأنه وثيقة وهال طق الأمافة: «تن 
1 بتكا » [البقرة:8؟]» فجاء على الشاهدين وثيقة العالم بأن 
ضعي لد حلت تار كن هاه وثيقة بَيّنها الرسول كَللَهِ عن باطن القرآن» 
لكان قد جعل وثيقة لا وثيقة » فبين رسول الله كلهِ أن شهادة أحدهما مع يمين 
الطالب توجب المال عند عدم أحد الشاهدين. 

فإن قال قائل: فقد يجوز أن يتلف الشاهدان. 


قيل: قد يكون ذلك» وليس يكاد يكون تَلَمُهما في وقت واحد» فلما كان 
ذلك كذلك» كان لمن له الحق أن يُشّْهد على شهادة الباقي خوفًا من تلفه 
شاهدين » فيكونا له عند عدم الباقي وثيقة » ومع ذلك فإن اليمين إنما جعلت 
على المُدّعى عليه» له أن يحلف قَيْرَاْ من المطالبة في الدنياء لأنه باليد أقوى 
من المدّعِي » فلما أتى المدّعِي نكافة كان رثات ويه غيله اتزف عو ميان التخدعى 
عليه» لأنه من نفسه» فنقلت اليمين/ لأقواهما. 

وقد احتج قوم في هذا بقول النبي كَلْةّ للأشعث بن قيس: «شاهداك أو 
يمينه)2» فقال: لا يُحْكم إلا بشاهدين» وهذا غلط» لأنه لو كان حين قيل له: 
شاهداك» قال: عندي شاهد وامرأتان» لَسُمِع منهء وخكم له بهم إذا شهدواء 
فلما كان هذا ليس في لفظ الحديث وهو واجبء كان أيضًا لو قال: لي شاهد 
وأحلف » لقبل ذلك منه. 


)١(‏ في الأصل: فليتق. 
هع رواه البخاري فى صحيحه برقم 6١ه,»‏ كتاب: الرهن » باب: إذا اختلف الراهن 


والمرتهن ونحوه. 


[44؟ا/ب] 


058 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

6- وقد حدثنا محمد بن إبراهيم بن خشنام» قال: حدثنا أبو موسى 
محمد بن المثنى » قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي » قال: حدثنا جعفر بن محمد» 
عن أبيه» عن جابر بن عبد الله؛ أن النبي ككِ قضى باليمين مع الشاهد في 
الآأموال» وقال محمد بن علي: وقضى بها علي بين أظه ركم » يعني : بالكوفة أو 


والحديث فى هذا الباب كثير معروف » وليس بنا حاجة إلى الإطالة به. 


وقد احتج قوم في ذلك بقول النبي عكلِد : «لو أعطي قوم بدعاويهم, 
لادعى قوم دماء قوم وأموالهم» ولكن البينة على المدعي» واليمين على 
المُدكر)”"»: ولم يعرفوا المعنى. 

و 


ومعنى البينة: البيان على المدعي » لأنه يدعي ما ظاهره بيد غيره» فكلّف 
أن يأتي بالبيان على باطن هو أقوى من ظاهر اليد» فإذا أتى من ذلك ببيانين 
وهما: شاهدان» حَكم لهء وقيل للمدّعى عليه: لك بيان» وله بيانان» وبياثّك 
منك » فإذا أتى/ بشاهد فقد أتى ببيان واحد هو أقوى من بيان اليد لأنها منه 
وبيان المدعي من غيره» فنقلت اليمين إليه ليكون ما أمر الله به من الوثيقة» 
وثيقة لا طعن فيها ولا تضعيف من جاهل أو ضعيف الذّراية. 


(1) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 157178» والترمذي في سننه برقم 17414, أبواب: 
الأحكام باب: ما جاء في اليمين مع الشاهد» وابن ماجه في سننه برقم 7859, 
أبواب: الأحكامء باب: القضاء بالشاهد واليمين» من دون لفظة: «في الأموال», 
وقضاء علي ورد في رواية أحمد دون من 0 

)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس نه رواه البخاري في صحيحه برقم 4007 » كتاب: 
تفسير القرآن» باب: قوله تعالى: 9 إنَّألَذِينَ يَتْترُونَ يِعَهَدِ أله ...4 ومسلم في 
صحيحه برقم ١091١‏ كتاب: الأقضية» باب: اليمين على المدعى عليه. 


[14 أ 


سورة الطلاق 5< 


وأما قول الشافعي: أنه يجيز فى الأموال شهادة رجل ويمين» ولا يجيز 
امرأتين ويمين » فقد تكلمنا فى ذلك في المسألة على العراقيين وعليه بما فيه 
كفاية إن شاء الله . 
[شهادة النساء ] 

وأما قول أبى حنيفة وأصحابه» فإن منهم من أجاز شهادة النساء فى 
النكاح والطلاق» ومنهم من أجازها في النكاح ) ولم يجزها في الطلاق”") ولا 
أعلم فرقاء إذ التكاح والطلاق جميعًا إنما تراد السياذات علبيقا من أجل 
الأنساب وحياطتهاء وليس يجوز عندهم شهادتهن في النسب» الذي من أجله 
آمو بالشهادات على النكاح والطلاق » وإيجاب الحدود ودرتها. 

فإن قالوا: قد تشهد عندهم القابلة فى الولادة» وهو النسب» وعند 
الشافعي: أربع نسوة("©» وعندنا: امرأتان» وقد تَحَلونا ذلك. 

قلنا لهم: : ليس الأمر على ما ظننتم» نحن إنما نُجيز شهادة المرأة على 
الاستهلال الذي يوجب الأموال لا هلال المستهل » فأما الولادة فق الشول قنول 
المرأة إذا علم الحمل» وفي الحيض إذا جاءت بما يشبه كونه» لقول الله/ عز 
وجل: #ولا يحل من أن يَكْثْمْنَ ما مَا حَلقَ أنَّهُ فد أَُحَامِهنَ * [البقرة:8؟؟21 فذلك 
مُوكول إلى أمانتهن » ومقبول فيه قولهن. 

وقول العراقي: واحدةٌ» خطأًء لأن الله تبارك وتعالى لم يرض واحدةء 
وذكر العلة فقال عز مِن قائل: #آن تَضِنَّ إِحَدَسهَمَا تُدَكُرٌ بِحَدَنهُمَا الْشُئ 4 
[البقرة:85؟]: 


(1) أحكام القرآن للجصاص (771/7). 
(؟) الأم )١8/5(‏ (ط المعرفة). 


[584/ب] 


]/550[ 


داه 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
وأما قول الشافعي في الأربع فغلط» لأنه لا اختلاف أنهن لو كن أربعًا 
وأربعمائة على شهادة بدرهم» لكنْ بمعنى امرأتين» يزاد معهن بيان آخرء فلما 
كنْ فيما سمى الله عز وجل شهادتهن فيه بهذه الحال؛ كنّ فيما عداه أولى» 
وإنما نقبلهن في الاستهلال» لأنه الموضع الذي لا يحضره غيرهن» والله أعلم. 
وأما جراح الخطأء فإن مالكًا وسائر التابعين» أجازوا فيه شهادة النساء. 
لأنه مال» والله أعله20©. 


وقد ذكر بعض الناس في اليمين مع الشاهد» أن مالكًا وغيرّه أرسلوه عن 
جعفر بن محمد» وأن عبد الوهاب وحده وصله» وليس يرفع عبد الوهاب عن 
ثقة وضبط » ألا ترى أن محمد بن علي بفضله وضبطه» كيف تَصّل في حديث 
عبد الوهاب بين حكم النبي وََةُ وبين حكم علي رضي الله عنهء فجعل من ذلك 
من جابر» وجعل حكم علي من قوله» وقد رواه سهيل عن أبيه؛ عن أبي هريرة 
ووصلهء ورواه عمرو بن دينار؛ عن ابن عباس », عن النبي كَلْة' ورواه عن 
عمرو» محمد بن مسلم الطائفي /» وقيس بن سعد. 

وزعم الطحاوي في حكاية ذكرهاء أن سهيلًا سُئل عن الحديث فلم 
يعرفه » وقد رواه عنه ربيعة » وربيعة من الضبط والدين والفقه بحيث لا يلحقه 
في رواياته ظن» وقد يجوز أن يكون سهيل حدث به ثم نسيّه» فقد حدث 
سفيان بن عيينة وغيره بأشياء ثم ذهبت عنهم» فقال ابن عيينة: حدثني أبو 
معاوية الضرير عني » وقد ذكر ربيعة لسهيل الحديث» فحدث به سهيل بعد ذلك 
عنه» عن نفسه» قال الدراوردي”": أخبرني ربيعة» عن سُهيل» عن أبيهء عن 
أبي هريرة » أن رسول الله مَةٌ قضى باليمين مع الشاهد. 


)١(‏ انظر المدونة (:/7-؟). 
هع في الأصل: الدراوندي, وهو غلط. 


هال١‎ 


سورة الطلاق 


قال على بن المدينى: وحدثنى بعض أصحابناء» عن أبي » يعني أباه 
عبد الله بن جعفر» عن سهيل قال: أخبرني ربيعة) عني» عن أبي هريرة بهذا 


والباب يطول» إنما ذكرت ما ذكرت لمعارضة جرت» ونسأل الله التوفيق 
بر حمته . 

وليس يجوز أن يُعارّض ما وصفنا من الحكم باليمين مع الشاهد 
بالأحاديث المُجمَّلة » إذ المفسر يقضي على المُجمل» مع ما ينضاف إليه من 
بيان خفي القرآن» والله أعلم. 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العللاء القشيري 


5 - قال الله تبارك وتعالى: 
ل وَألى بسن من الْمحِضٍ من نايك إن اتير »4 
إلى قوله: #والتى لَرَ يحِضَنَ * 


[عِدة المطلقة] 
روى مالك في الموطأء عن يحيى بن سعيد» [و] "عن يزيد بن 
عبد الل ين فقيط لعن صن عي بق: المسنيت قال: قال عمر بن الخطاب: أيّما 
ع ور ع 
امراة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين » ثم رفعتها حيضتهاء فإنها تنتظر تسعة 
أشهية قن بان بها حل فذافه وإلا عمدت بسن الديعة ثلاثة أشهر ثم حلت0©. 
وقاله الحسن » والزهري» ومالك. 
واليأس والقنواظ والظن بعضه أقوى من بعض » وكذلك الرجاء» وهذا 
و 
يتسع الكلام فيه» فإذا قيل منه شيء أنزل على قدر ما يظهر من المعنى فيه. 
فمن ذلك أن الإنسان قد يقول: قد يئست من مريضى» إذا كان الأغلب 
عنده أنه لا يبرأء وكذلك يئست من غائبي إذا كان الأغلب عنده أنه لا يقدم» 
ولو قال إذا مات غائبه أو مات مريضه: قد يئست منهء لكان الكلام عند الناس 
جرى على غير وجهه, إلا أن يتبين معنى ما قصد له فى كلامه؛ إلا أن يريد أن 


هذا اليأس أورثه الصبر والتسليم؛ والأغلب في كلام الناس فى ذكر اليأس ما 
قدّمنا ذكره. 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 
(؟) الموطأ برواية يحيى» رقم 17١‏ باب: الطلاق» كتاب: جامع عدة الطلاق. 


سورة الطلاق مان 


وقال الله تبارك وتعالى: طوَهُوَ الى يُيَرْلُ الْعَيَتَ مِنْ بِسَدٍ ما كَتَطُوا» 
[الشورى:78]» والقنوط واليأس سواء» وليس يعلمون يقيئًا أن المطر لا يكون, 
وقد قال عز وجل: طلا َم الْإضَنٌ ين دعا الْحَيْرِ وإن مَسَّهُ لَّرّ هَيوْسُ قَنُومك » 
[فصّكت:ة:]» وقال عز وجل: #ولين أَدَهنَا الإننَ هنا يَحْمَهٌ ثُمَّ تَرَعَمْهًا مِنْهُ 
إن يوخ كدو وَلينَ أدقة هماه يقد صر مَسَيَهُ ليَمَوإْنَ دحب لكات عق 
إِنَهُ لََيحٌ مَخُوْرٌ4 [هود:١٠]»‏ فأخبر/ تبارك اسمه عن طمع الإنسان ويأسه الذي 

وقال عز وجل: ##حَوٌإدًا أستييّس الرْسُْلُ ونوا أنَهْمْ قد كُدبوأ جَآءَهُمْ 
يما [يوسف:١٠1]»‏ دخل قلوب الرسل اليأسٌ من غير يقين استيقنوه» لأن 
اليقين يأتيهم من قِبَل الله تعالى» كما قيل في قصة نوح عليه السلام: #وأيى 
ِل تج أَنَهُ آن يوت ين قَرِْكَ إِلّا من قد امن [هود:3"] » فكان اليأس الذي وقع 
للرسل » وظَنٌ قومهم أنهم قد كذبوا - مُحَفّمّة -» أَيِسَ الرسل من قومهم أن 
يؤمنواء وظن قومهم أن الرسل قد كَذَّبوا ما جاؤوهم به» جاءهم نصر الله عند 
ذلك. 


96. 


عع بوي سس سل 


وقد قرأها قوم تَدٌ زِباً 4 ثقيلة مشدَّدّة؛ ومعناها: حتى إذا استيأس 
- ا سم ٠.‏ ك2 .2 0 

الرسل من قومهم أن يؤمنواء #وَظَئْوَا »* هاهنا ظن الرسل أن قومهم قد قاموا 
على تكذيبهم » هذا معناه على هذه القراءة عندي والله أعلم» وهذه القراءة أبين 
وأصح مخرجًاء وهي قراءة نافع وأهل المدينة» وكلا القراءتين تدل على أن 
الياس ليس بيقين٠‏ | 

وأما قوله: #كَا يس الْكُفَارُ من أححب الْفبور» [الممتحنة:١]‏ » وهذا معناه 
على ما قال ابن عباس وغيره: من الآخرة ومن البعث» لأنهم كانوا غير متيقنين 
بعود الموتى وأمر البعث » وهذا فيمن يقول بالدهر من الكفار»ء وهذا أيضًا ليس 
بيقين» لأنهم قالوا: لما م إِلَا اننا ادا نَسُوتٌ وتيا وما با إلا هر [الجائية: 


]//511[ 


]ب/؟91١[‎ 


:/اه أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


4؟]ء قال الله عز وجل: وما لم ِدّلِكَ مِنْ عل إن م إِلَا يبون * [الجائية::؟]» 
فأعلمنا تبارك وتعالى أن جحدهم بالآخرة إنما هو ظن يظنونه. 

وقال عز وجل/ في قصة يوسف عليه السلام: #اقَلَيّا أَسْيِبِصَمُوا مِنْهُ 
حلصأ يناك [يوسف:0]» ويأسهم ليس بيقين. 

وكان عمر رضي الله عنه يقول في خطبته: أيها الناس» إن الطمع فقرء 
وإن اليأس غنى» وإن المرء إذا يئس من شيء استغنى عنه0©. 

فجعل عمر رحمه الله اليأس بإزاء الطمع. 

وقال إسماعيل: سمعت أحمد بن المُعَذْل ينشد شعر الرجل من القدماء 
يصف ناقة فقال: 

صفراء من تَلدٍ بني العباس ضرَبها كالظبي في الكناس 
5 5 - زفق 

فجعل الشاعر اليأس بإزاء الطمع . 

فرجعنا إلى قوله عز وجل : لأوَآلَتى بَيسَنَ من الْمْحِضٍ من نايك إن اريسرٌ 
هدجن تَلَدَنَهُ أَشْهُرٍ4» فذكر اليأس مع الريبة . 

ثم جاء عن عمر بن الخطاب رحمه الله» لفظ موافق للقرآن وحكم موافق» 

01 0 4 
قال: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم رَفَعَنُها حيضتها لا تدري 
لم رَفَعَنْهاء فإنها تنتظر تسعة أشهر » ثم تَعْمَدَ بثلاثة ار 

فلما كانت لا تدري ما رَفَعَنْهاء كان موضع الارتياب» فحكم فيها بهذا 
الحكم. 
)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية .)00/١(‏ 


(؟) كذا في الأصل» والوزن مختل يستقيم بقوله: ياس . 
() تقدم تخريجه قريبًا (10/7/9ه) 


سورة الطلاق واه 


وكان اتباع ذلك ألزم وأولى» من قول من يقول: إن مَن هذه صفتها » تعتد 
ثلاثين سنة » وإن جاءت بولد لم يلحقه إذا ولدته لأكثر من سنتين. 

والشافعى يقول مثل ذلك» ويقول: لا يلحق به إذا جاءت به لأكثر من 
أربع سنين » فخالفوا جميع السلف, لآن كل من مضى يقول: إن الولد يلحق 
بالأب ما دامت المرأة فى عدتها. 

. وكيف يجوز أن يقول قائل: إن المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين/ 
ويكون بينها وبين زوجها أحكام الزوجات مادامت في عدتهاء من الورانة 
وغيرهاء فإن جاءت بولد لم يلحقه؟ وإنما جُعِلَت عدة الطلاق من أجل الدخول 
الذي يكون منه الولدء قال الله عز وجل: #يتايًا ألدينَ اموا إِذَا تَكْحَثُمٌ الْمُؤْمئتت 


- 


4 ووو ع سي 


م طَلْمتْموهُنَ ين قبل أن تَمسُوهُر َمَالَكُم َلَتهنَ مِنْ عِدَوَ تَعتَدُوتهَا4 [الأحزاب:19]» 
فأسقطت العدّة في الطلاق إذا لم يكن دخول» فكيف تكون المرأة مُعتدة والولد 
لا يلزم. 

فإن ذكر عِدَّة المتوفى عنهاء وأنها ثابتة على كل حال دخل أو لم يدخل . 

قيل له: هذا عبادة وعلة» لأن فيهن من لا يكون الحمل منهء ولم يكن 
للحمل حد ينتهي إليه؛ وكان المتوفى لو كان حا فادعى الدخول ألزمته العِدَّةء 
استوفى له ما لو كان حيًا فادّعاه؛ عمل فيه على قوله؛ ودخلت التي لا يجوز 
فيها الحمل بالعبادة لعدم الحد» كما كان تحريم الخمر من أجل أنها تسكرء 
وعزة القليل الذي الا يكز وأمعل قن مقس الكجن» والمطلقة #الرجل سي 
يقول: لم أدخل » وتقول هي: كذلك؛ ويجوز أن يُعلّم ذلك من غير جهتها. 

تاركفي اله العثة ضف كون سول يفن الكل الوكد» بواسقطها شين :0 
دخول» وأباحها الأزواج » فعلم أن ذلك عبادة لعلة» وأن أمر المتوفى عبادة 
وعلة» وليس ما كان عبادة لِعلة يُكَئّه يما كان عبادة وعلة» وجب استيفاء ذلك 
للمتوفى ٠‏ 


[ 0و ؟م/أ] 


[591/ب] 


عو م /أ] 


22 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ألا ترى أنه لو شهد شاهدان على رجل بمال؛ لم يجز للحاكم أن 
يستحلف صاحب الحق على ذلك مع شاهديه؛ ولو قامت/ الشهادة على ميت لم 
يَمْكم بها الحاكم حتى يستحلف المشهود له على كل الوجوه التي لو كان الميت 
باقيّا فادعاها كان له ذلك » طلب الورثةٌ ذلك أو لم يطلبوه» ولو أقروا بالمال عند 
الحاكم أيضا وأرادوا القضاء بحكم الحاكم» لم يحكم به حتى يستحلف» لأنه 
يحتاج أن يستوفي حقوق الميت, لأنه لا يأمن أن يأتي وارث يشارك هؤلاء 
الورثة » أو يأتي من هو أولى منهم» أو يأتي غريم آخر يستحق مُحاصّة هذا 
الغريم فيما أخذ» فكل من جاء من هؤلاء قال للحاكم: لو لم تستقص قبل أن 
تحكمء فلذلك وجب في المتوفى ما لم يجب للحاضر» ولذلك لم يجب 
استيفاء عِدّة المتوفى عنها. 

فإن قيل: فالصغيرة؟ 

قلنا: الأصل عبادة ويد وقد عور أننيكون الله عز وجل لما كان 
النشوء يختلف » فمنهن من تكون لها(» خمس عشرة سنة دميمة» وابئة ثمان 
وتسع حسنة النشوء» ولم يكن للحمل حد؛ وجب أن لا يقع تمييز» ويدخل 
الجميع في الإيجاب» وجعل الباب بابًّا واحداء ولم يوكل ذلك إلى حدء ولا 
مدخل للحاكم في العدد» وهي مردودة إلى أمانات الناس » فاستظهر الله للميت 
لعدمه بالإيجاب على الكل . 

وأما حديث حَبّان(" بن منقذ» وتوريث امرأته منه بعد سنة29» فإنها امرأة 


قد علمت ما الذي رفع حيضتهاء لآن الرضاع رفع/ الحيض» فلما قطعت 


)١(‏ في الأصل: له. 
(؟) في الأصل: عباد» والصواب ما أثبته» وسيرد عنده على وجهه بعد قليل ٠‏ 
[هرة رواه مالك في موطئه برقم 14 كتاب: الطلاق » طلاق المريض » رواية يحيى. 


/ا/اه 


سورة الطلاق 


الرضاع عاد الحيض» وليست موئِسّة» لأن الموئْسّة هي التي لا تدري سبب 
ارتفاع الحيض »؛ ولو كانت امرأة طلّقت وهي مريضة وهي شابة» كان الظاهر أن 
العلة رَفعت الحيضة» فوجب أن ينتظر بُرؤهاء فإن عاد حيضها وإلا كانت حينئذ 
مُرتابة » وانتظرت ما حَكم به عمر رحمة الله عليه» فإن تطاول مرضها صارت 
مثل الصحيحة» لأن المرض إذا تطاول التطاول الشديد؛ جرى أمر صاحبه 
مجرى الصَّحّة » وجازت أفعاله في ماله كله وفي طلاقه ونكاحه؛ وإنما يكون 
هذا في مثل القَالِج©» والسّل0"©» والربع9©» ألا ترى أن حَيّانَ بن منقذ لما أخذ 
ابنه منها حاضت حيضتين قبل موته» ثم توفي فاعتدت عِدَّة الوفاة» لأنه كان 
طلقها طلاق السّنة» قَورَّتها عثمان» وعلي» وزيد بن ثابت منه بإجماع رأيهم . 

والمُرتابة عندنا إذا انقضت السّنة» فارتابت صَبّرت» وكلما ارتابت 
صبرت » إلى أكثر أجل الحمل . 

والرّيبة: أن تظن حملا » أو ترى حركة» فإذا انقضت مدة الحمل وأكثره 
فلا عِدَّة» وعُلم أن ذلك ريح اعترضتء فلا عِدّةَ ولا حمل» وقد تكون المرأة 
التي تحيض في الشهور» وتكون المرأة التي تحيض في كل سنة مرة؛ فهذه تعتد 
بالحيض لمعرفتها بذلك . 

وأما اليائسة بالكبّر حتى لا يقع إشكال في ذلك فعذتها بالشهورء وكذلك/ 
الصغيرة » وحيث تقع الرٌّيبة فالاستظهار مما يلحق فيه الولد دون ما يلحق فيه 
الولد. 


.)915/١11( الفالج: داء معروف يذهب بنصف الإنسان والعياذ بالله» اللسان‎ )١( 

(؟) السّل:» والسّل: الداء المعروف» أعاذنا الله منهء اللسان (719/10). 

() لعله يقصد طول الحمىء والرّبْع هو: إتيان الحمى في اليوم الرابع» اللسان 
9 ). 


]ب/١؟ع[‎ 


لك 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
وقد حدثنا أبو العينان الأصمع(© قال: العجم لا يحضن بعد الخمسين» 
والعرب وقريش يحضن إلى الستين وبعدها. 
وذكرها يونس بن حبيب(0) وأنه وَجَذَه في الناس » والله أعلم بصحة ذلك. 


وقال أبو عبيدة: إن نساء العرب يحملن إلى الستين وقريش إلى السبعين. 


7 0 0 17 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 

() أبو عبد الرحمن يونس بس حبيب الضبي » البصري النحوي»؛ أخذ عن أبي عمرو بن 
العلاء وغيره» وعنه سبويه » والكسائي » قن عبيدة معمر بن المثنى وغيرهم » ولد سنة 
٠٠/ه»ء‏ وتوفي سئة 87١ه.‏ انظر: معجم الأدباء (58461/5؟). 


' 5 
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؛ - قال الله تبارك وتعالى: 


92 لْحمَالِ أ م26 أن 2-0 فم نه 4 


قد ذكرنا هذه الآية والحجة فيها في سورة البقرة. 


10 0 0 


08٠ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


تح قال الله عز وجل: 


1 7 ممه مور اوه 58 ساس م 
قوله سبحانه: للْمَنَّ أَنَّهَ يُحْدِتُ بَعَدَ دلِكَ أَمَمَا 204. 


[سكنى المطلقة ثلانًا ونفقتها] 


جاء في التفسير: لْمَنَّ أله يحْدتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمََا 4 أنه الرجعة؛ والطلاق 
الذي تكون فيه الرجعة» وهذه إلى أن تنقذ ي عذتها زوجة» أحكامّها أحكامٌ 
الزوجات في الموارثة وغيرهاء إلا أنه ليس له أن يطأ حتى يَزتجع » ولما قيل: 
«لا عُرِجوَش 24 طول بخ 4» عُلم أنه كان لها أن تخرج قبل الطلاق 
بإذنه» ولها أن تنتقل بأمره» فلما حدث الطلاق وَجَبَت الإقامة» ولم يجز 
[:5؟/] اصطلاحهما على التّقلة كما يجوز قبل الطلاق/؛ ولم يكن لها إسقاط ذلك إذا 
حدث الطلاق» ويجوز لها إسقاط النفقة وإن كانت واجبةء لأن النفقة من 
حقوقهاء والسكنى من حقوق الحمل؛ لا من أجل أنها على بقية الزوجية. 
ودَلّنا ما وصفنا على أنه ينبغي أن تجرى المَبْتوتة هذا المجرى إذا كانت 
أيضا مُعْتدة » لأن ظاهر العِدّة والسكنى فيها من جهة تحصين الفرج» واستقصاء 
حق ولدٍ إن كان وأن سكنى غير المُعتدّة من جهة المُوّن التي تجب على 
الزوج أن يقوم لها بهاء من النفقة» والكسوة؛ وغير ذلك مما لا بد منه» ألا ترى 
أن المتوفى عنها تسكن في منزل زوجهاء شاء الورثة ذلك أم أبوه» والميت قد 
انقطع ملكه وصار ماله لورثته» ولا تجب لها نفقة في مال الميت. 


)١1(‏ هذه الآية الأولى فى السورة» وليست فى آخرها. 


ليك 


سورة الطلاق 


فدلت هذه الأشياء التي وصفناها والله أعلم» أن الذي ذُكر من إقامتها في 
بيتها. ووجوب ذلك عليها وعلى زوجهاء لما حدث من العدة» ولم يحتج إلى 
ذكر النفقة لأنها على الأصل الذي كانت عليه من قبل الطلاق» فإن شاءت 
أخذته وإن شاءت تركته. 

واحتيج إلى ذكر السكنى في المَبتوته في قوله عز وجل: #أَسَكنوشَ مِن 
عَنْكُ كر ين ورك 24 لأن المبتوتة قد حدث في أمرها ما أَخْرجت به من 
أحكام الزوجات كلهاء فأعيد ذكر السكنى إذ كانت من طريق التحصين لها ما 
دامت في عدتهاء وأجريت في ذلك مجرى ى التي قبلهاء وأسقطت عنها النفقة 
التي كانت تجب لها قبل أن يُبينها بعقد النكاح » ولم يجعل ذلك لها في عدتها 
ل أن فون ا كستن عا مه حيط أن يقاتو ولاه كنا مده كما قاذ 
يجب عليه إذا وضعته أن يغذو ولده بغذاء التي ترضعه» لأن غذاءه في بطن أمه 
بغذاء أمه» وغذاءه إذا وضعته أمه بالرضاع » فكما يجب على الأب أن ينفق على 
من ترضعه » وجب عليه أن ينفق على أمه ما دام في بطنها. 

ألا ترى أن الصائمة إذا كانت تطيق الصيام وهي انل عدر وها 
ئها انها تمر لسري بع 2 او 
ولت حمل فَأَفُِوأ أعَكِهِنَّ حقٌّ يَصَعَنَ حَلَهْنَ ون ايَسَمَنَ لك فَاوْهُنَ أجورَشنَ 4 
[الطلاق:> ا 

وهذا الموضع قد اختلف الناس فيه» فقال قوم: للمبتوتة السكنى والنفقة . 

وقال آخرون: لا سكنى ولا نفقة. 

فأخذ كل فريق في طريق» وتركوا التوسط الذي هو الحق(©» وفي كتاب 
الله عز وجل ما يدل على أنه ليس على ما قال الفريقان. 


)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاستذكار )١61/7(‏ حاكيا المذاهب في هذه المسألة: «اختلف 
العلماء فى سكنى المبتوتة ونفقتها على ثلاثة أقوال: أحدها: أن لها السكنى والنفقة - 


[:و؟/ب] 


[555/أ] 


اك 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاع القشيري 


قال عز ون قائل: «لتكرض ين نك تكثر ين ينيم ك1 اروف يما 
يون وَإن كن ا 0 النفئقة تجب 
كما تجب السكنى » لما كان للاختصاص معنى » ووجب بهذا الاختصاص أنها 
ليست التي يملك زوجها رَجْعَتهاء لآن التي يملك زوجها رَجْعَتَها نفقَتُها واجبة 
كانت حاملًا أو غير حامل» فكيف يقال فيها: وإن كانت حاملا فأنفق عليها؟ ولو 
كان كذلك لخلا الآمر من الفائدة » ومعاذ الله من ذلك/» وأن يكون في القرآن 
لفظة لا فائدة فيهاء وهذا ما لا يذهب على ذي فهم» وإنما ذهب كل فريق إلى 
رواية لم يتأملوهاء ولا وهاءها ووهاء ما ذهبوا إليه. 


فأما الذين ذهبوا إلى أن السكتى والنفقة واجبة» فاتبعوا زواية عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال: لا ندع كتاب ربا تبارك وتعالى» وسّنّة نبينا صلى الله 
عليه » لقول امرأة» لها السكنى والنفقة0©. 

ونحن نعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يقول: لا ندع كتاب ريّنا 
تبارك وتعالى إلا لما هو موجود في كتاب ربّنا تعالى اسمه»ء والذي وجدنا في 
كتاب ربّنا جل وعَرّ النفقةٌ لذوات الأحمالء وزاد الراوي من أهل الكوفة: 
ا(وسَنّة نبينا صلى الله عليه» النفقة في الحديث » وذلك أن الشعبي قال فيه: إن 
فاطمة بنت قيس طلقها زوجها طلاقا باتًا فقال رسول الله يَللةِ: «لا نفقة لك ولا 
سكنى) . 

قال حماد بن أبي سليمان: فأخّرت بذلك النخعي فقال: إن لين تر 
بذلك فقال: لسنا بتاركي آية من كتاب الله عز وجل وقولٌ رسول الله كل: «لها 


- وهو قول الكوفيين» والآخر: أن لها السكنى ولا نفقة لهاء وهو قول مالك والشافعى 
وأكثر أهل الحجاز» والثالث: أنها لا سكنى لها ولا نفقة» وهو قول أحمد وطائفة»). ْ 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه برقم »١58٠١‏ كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلانًا لا نفقة لها 
(طع الباقي) . 


سورة الطلاق مه 


السكنى والنفقة) » وهذا غير متصل عن عمرء وقد رواه الأسود عن عمرء رواه 
عن الأسود إبراهيم» وقال: لها السكنى والنفقة» ولم يذكر كتابَ ريّنا عز وجل 
ولا سنة نبيّنا طَلِله . 

ورواه الأعمش» عن إبراهيم» عن عمرء وعبد الله: لها السكنى والنفقة» 
ولم يذكر كتاب الله عز وجل ولا سُنّة(©. 

ورواه ابن إدريس » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن عبد الله/» عن عمرء 
ولم يذكر فيه السكنى والنفقة. 

وروي عن الأعمش » عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله . 

والباب فيه أسانيد كلها هكذا مضطربة. 

وقال منصور» عن إبراهيم: ولا يجبر على النفقة» فلّخّص منصور عن 
إبراهيم ما يدل على ضبطه» رواه عن منصور أبو عوانة”©؛ وجرير» وفُضيل» 
فدل ذلك على ضعف ما روي عن إبراهيم» عن عمرء وعبد الله» وعلى أن 
الثابت من روايته: السكنى دون النفقة. 

وأما الذين ذهبوا إلى ألا سكنى ولا نفقة» فإن مُجالدا روى عن الشعبي 
قال: خالفنا أهل المدينة في سكنى المطلقة ونفقتها فقالوا: بيننا وبيدنك حديث 
فاطمة بنت قيس » فأتيتها فدخلت عليها فسألتهاء فقالت: طلقني زوجي فقال لي 
أخوه: إنه لا سكنى لك ولا نفقة» فأتيت رسول الله كَكِْهِ فقال لي رسول الله 
ك: «يا ابنة قيس» إنما تكون السكنى والنفقة ما كان لزوجك عليك 


مراجعة)0) : 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم »١18755‏ كتاب: الطلاق» من قال في المطلقة 


ثلانًا: لها نفقتها. 
)١(‏ الوضاح بن عبد الله اليتشكري» الحافظ الثقة» توفي سنة 0/1١ه»ء‏ تهذيب الكمال 
(*/١ة؛).‏ 


() رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم 975 . 


]ب/؟١55[‎ 


[5و؟/ب] 


:038 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ورواه غير مُجالد أيضًا وقال فيه: ا(وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم 
مكتوم)20. 

ورواه سَيّاره عن الشعبي فقالت: «(لم يجعل لي سكنى ولا نفقة)(©. 

وهذا يحتمل التأويل» وأن تكون هي ظنت ذلك» ولميأت هؤلاء 
بالحديث على وجهه. 


وأتى به أبو سلمة بن عبد الرحمن » رواه مالك» عن عبد الله بن يزيد مولى 
الأشوة بن سفيان .عن أبى سلمة بن عبد الترحمن+ عن فاطفة بدت قيس > أن 
فسَحْطَّه » فقالت: والله ما لك علينا من شيء» فجاءت رسول الله كل فذكرت 
ذلك له فقال لها: «ليس لك عليه نفقة»» وأمرها أن تَعْنَد في بيت أم شريك» ثم 
قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي » واعتدي في بيت ابن أم مكتوم» فإنه رجل 
أعمى » تضعين ثيابك)2 . 

ورواه أيضًا الدراوردي» عن محمد بن عمرو بن :7 علقمة؛ عن أبي سَلَمة 
كذلك0» فجاء أبو سلمة بالحديث ملخّصًا مشروحا» فدل غلى أن السكنى 


000 رواه مسلم في صحيحه برقم ٠‏ » كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثًًا لا نفقة لها 
قال: حدثني زهير بن حرب حدثنا هشيم» أخبرنا سيار» وحصين» ومغيرة» وأشعث» 
ومجالد» وإسماعيل بن أبي خالد» وداود» كلهم عن الشعبي» قال: دخلت على 
فاطمة... ولفظه: «فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة» وأمرني أن أعتتد في بين ابن أم 
مكتوم). 

(؟) الحديث السابق. 

() الموطأ برواية يحيى» رقم 41791 كتاب: الطلاق» ما جاء في نفقة المطلقة ومن 
طريقه مسلم في صحيحه برقم »١5/٠١‏ كتاب الطلاق» باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها 
(ط عبد الباقي) . 

(:) رواه التهنى فن من الكيرق برقم 2161/١0‏ كتاب: النفقات. باب: المبتوتة لا نفقة 
لها إلا أن تكون حاملاً (ط العلمية). 


سورة الطلاق 525 


واجبة» لأن أمر رسول كَل لها أن تعتد فى بيت ابن أم مكتوم إيجاب السكنى » 
وإنما نقلها عن منزل زوجها لما كان يجري بينها وبين أهله من الخصومات 
والسباب » لأن المُعتدّة من وفاة أو طلاق إذا حدث في الموضع الذي يسكنونه 
حدث يُحُوجها إلى الخروج منه خرجت » واعتدت في موضع غيره» وأقامت إلى 
أن تنقضي عدتهاء مثل أن يكون المنزل ليس للزوج فيخرجها المالك؛ ومثئل أن 
يكون مَحُوْفًا وما أشبه ذلك» وقد عَلِمنا ما كان يجري بين فاطمة وبين زوجها 
وقراباته» وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك ما قالت لفاطمة بنت قيس: اتقي 
الله يا فاطمة» فقد عرفت فى أي شيء كان ذلك» لما ذكرت أنها لم يجعل لها 
كد 09, 

وروى مالك » عن بحيى بن سعيد » عن القاسم بن محمد» وسليمان بن 
بنارا + آن'بحى بن سعد بن العافن طلق التقاعبة الرحين بن الحكنه البقة 
فانتقلها عبد الرحمن » فوجهت عائشة إلى مروان وهو أمير المدينة: اتق الله يا 
مروان» واردد المرأة إلى بيتهاء فقال مروان: أما بلغعك شأن فاطمة بنت قيس؟ 
قالت عائشة: لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة؟ قال مروان: إن كان بك الشرء 
فحسبك ما بين هذّين من الشر©. 

ورواه حماد بن زيد بإسناده مثله . 


وفالسشعة نو السين: تلك امرأة: قت الدافن :نه كانت لبكة , 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه برقم ٠‏ » كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لهاء 
بسنده عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو» به. 

)١(‏ الموطأ برواية يحيى» رقم 198 كتاب: الطلاق» في عدة المرأة في بيتهاء ومن 
طريق مالك البخاري في صحيحه برقم 57١‏ » كتاب: الطلاق» باب: قصة فاطمة بنت 

(") رواه أبو داود في سننه برقم 7774»: كتاب: الطلاق» باب: من أنكر ذلك على 
فاطمة» (ط الأرناؤوط). 


[751/ب] 


085 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


فعائشة قد علمت ما فعله رسول الله كَْةٌ في أمر ابئة قيس » وأنه أسكنهاء 
وفرق بينهم بسبب الشرء ألا ترى ما قالت: دع عنك ذكر فاطمة» في حديث 
حماد بن زيد» فقد عرّفثْ في أي شيء كان ذلك» فقد علمنا يقيئًا أنها قد عرفت 
شأن فاطمة؛ وإيجابّ رسول الله كَلْهٌ السكنى ؛ وتحويله إياها بسبب الشرء 
فأيهما أولى بمعرفة ذلك عائشة» أو ابئة قيس ؟ وهل يكون بين معرفتهما 
تقارب؟ 

وقد روي عن جماعة من السلف أنهم قالوا: #ولا كَخْرُخَت إلا أن يَأْتِنَ 
يِفَحِمَةَ مُبيَةٍ4» أنه البذاء وسوء الخلق”": ولعلهم ذهبوا إلى قصة فاطمة بنت 
قيس » والله أعلم. 

وروى عكرمة» عن ابن عباس » عن أبي بن كعب » وأنه في مصحفه: ((إلا 
أن يَفْحْسْن عليكم»؛ قال ابن عباس» عن أبي بن كعب: عليهم حل لهم 
إخراجها. 

وإذا كان ذلك كذلك أمر الإمام/ بإخراجهاء إذا تفاحش البّذاء منها إلى 
موضع يختاره لهاء كما فعل رسول الله وَْهُ في فاطمة بنت قيس» وذلك مردود 
إلى اجتهاد الرأي من الحاكم» والله أعلم. 

وقد روى ابن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة رضي 
الله عنها: أن فاطمة بنت قيس كانت في مكان وحُش» فخيف عليها حولت" . 

ومعنى وَحْس يحتمل الشر الذي كان بينهم والشقاق» والله أعلم؛ فقد 
قل من قصة فاطمة أنه قضى عليه السلام ألا نفقة» وأسكنها من حيث لم تدر 


(0) رواه ابن جرير في تفسيره (7١7/1؟١)‏ عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(؟) أورده البخاري معلقًا في صحيحه برقم 5770 » كتاب: الطلاق» باب: قصة فاطمة 
بنت قيس » ورواه موصولاً أبو داود في سننه برقم 747؟كتاب: الطلاق» باب: من 
أنكر ذلك على فاطمة» وابن ماجه في سننه برقم 7٠١77‏ أبواب: الطلاق» باب: هل 
تخرج المرأة في عدتها؟ 


[ و ؟ 


سورة الاق ل بببببب ب يب ييخ ة 


وقد روى الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله » أن عبد الله بن عمرو بن 
عفمان طلق ابئة سعيد بن زيد ثلاثّاء وأمها أخت فاطمة بنث قيس»ء وأن فاطمة 
أمرتها بالخروج » فنهاها مروان عن ذلك وقال: لا ندع العصمة التي الناس عليها 
لقول امرأة2©0. 

ومروان لم يخبر عن نفسه» وإنما ذكر ما أدرك الناس عليه وناقل ذلك 
عبيد الله بن عبد الله » ومَوْضِعْهِ مَوْضِعَه في الفضل والعلم» وسعيد بن المسيب 
يذكر أن فاطمة قَتَنَتَ الناس» وعائشة قالت في أمرها ما قالت» ففاطمة غلطت 
في التأويل + ولم كدر أنها أشكنت: 


وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا عز وجل لقول 
امرأة» لها السكنى» إلى هذا الموضع » والنفقة إلحاقٌ في الحديث. 

وقد يجوز: وسّنّة نبينا بل ألا نفقة» وإلا فمن الراوي/ عن النبي يك أنه 
جعل: للمترعة لقة وليشت بحاهل» حنئ يكوة غمر انان إلى تلبق الشنة؟ 
فالسّنة مقبولة من فاطمة: ألا نفقةٌ بحديث أبي سلمة والسكنى» فهذا هو الذي 
أشار إليه عمر أن السكنى بالكتاب» ولا نفقة بالسّئة»ء ولما كانت المرأة تَعْكَد 
للوفاة ولا نفقة لها» كانت تعتد من الطلاق البائن ولا نفقة لهاء إلا أن تكون 
حامل . 

وأما ما روي عن الشعبى أن النبى يك قال: «يا ابئنة قيس إنما يكون 
المكن :والنفقة اا عاق اتوك عليك مزاجطة)» كيبو علط لأن الفتعين ير 
للمطلقة ثلاثًا السكنى والنفقة » وروي عنهء وعن الحسن» وعطاء أنهم قالوا: 
سكنى ولا نفقة» وهذا أشبه» لأنه موافق للقرآن» غير أن الشعبي في الروايتين 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه برقم »؛ كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلانًا لا نفقة لها 


(ط عبد الباقي) . 
(؟) في الأصل: تدري. 


[44 ؟/ب] 


[وة8,/أ] 


4 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


دعا قد أريي السكنى » وهو خلاف الرواية الأولى» ولعل الشعبى أفتى 
بخلاف ما روى لإنكار الناس عليه ذلك . 


وقد تعلق قوم بشيء رواه ابن جريج » عن أبي الزبير» عن جابر» أن 
و ع عراس وس ع 022 
خالته طلقت» فأرادت أن تَجَد نخلهاء فأذن لها رسول الله كله ففى ذلك20©. 


وقد ذهب عنهم أن نخل المدينة حولهاء ومبيتهم في منازلهم » ولسنا ننكر 
تصرف المُعتدة في حاجاتهم وأمورها إذا كان مبيتها فى بيتهاء وقد أفقنت بذلك 
عائشة وابن عمر وغيرهماء وشرطوا ألا تبيت إلا فى بيتها. 


فأما من قال من التابعين» من ابن المسيب/» والزهري» وخلق كثيرء 
فإنهم قالوا: لها السكنى ولا نفقة(©. 

فإن قال قائل: كيف عنى بقوله: الكوش مِن حت مَكثر ين وَجْرة * 
التبتوتات : وهن لم يكن فيما مضى ؟ 

قيل له: قال الله عز وجل: بيبا أل إدَا طَلَفثْمٌُ ه24 ومعناه: يا أيها 
الى عَلم: إذا اردقم أذ تطلقوا البساء مويق لعدنين ميرد طام ام قير 
جماع » فكان هذا خطابًا لمن أراد أن يطلّق امرأة لم يطلقها قبل ذلك؛ وهي عنده 
على ثلاث » ومن طلق واحدة فزوجته عنده بارتجاعه على اثنتين» ومن طلق 
اثنتين فزوجته عنده على واحدة» يريد أن يطلقهاء فقيل للجماعة: إذا أردتم 
الطلاق» فطلقوا في فيل العدّة» فكان هذا الخطاب لمن يملك الرّجعة ومن لا 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه برقم ١1547‏ » كتاب: الطلاق» باب: جواز خروج المعتدة 
البائن (ط عبد الباقي) . 

(5) روى ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 218704 عن الحسن» وعطاءء, والشعبي أنهم 
قالوا في المطلقة ثلانًا: لها السكنى ولا نفقة. 


سورة الطلاق 


تدر لَمَلَّ أنَهَ يحْدثُ بَعْدَ دلِكَ أََرَا 4؛ يعني: رجعة لمن له رجعة من سائر 
المطلقين. 

ثم خوطب من له الرجعة بأن قيل له: #هَإدًا بَلَدْنَ أجلَهنَ 4 يعني: قاربن» 
#أتيؤمري يترون 24 ارتجع إن شئت بنيّة الجميل » أو َارقُوهُن مغرو * 
ترك الّجعة وانقضاء العدة» ثم قال: طوَأَمْهِدُوا دَوَى عَدْل يَنكدْ4 » يعني: على 
الطلاق والرجعة» إلى قوله سبحانه: لأََكنومنَ مِنْ حَيَتُ سَكَثْر ين وَيْرِمٌ 4» فكان 


هذا معطوًا على من طلق الثالثة التي لا رجعة عليهاء ولا ضَايُوهنَ يفوأ عون 


2001 22 


وَإن اشن أوْلَتِ خَلٍ هَلفِقُواْ عَيَيِنَّ حَقّ يَصَعْنَ حَكَهُنَ4 » ولم يجز أن يكون هذا عطفا 
على من له الرجعة فيهاء لأن تلك زوجةٌ نفقتُها واجبة بالنكاح» ولا تسقط عنه» 
وبينهما الموارثة» وحكمها حكم الزوجات» ولو وطئها لم يكن عليه حد. 

وقد قال العراقيون: إن الوطء فيها رجعة7"©. 

وقال مالك: يؤمر بالإشهاد على الرجعة إذا وطىئى » ويؤخذ بذلك. 

وإنما أعيد ذكر السكنى لتكون فيه فائدة غير الفائدة الأولى » لأن الأولى 
0 _ الى برس 5 75 7 3 
«لا خرجْوَهْت 24 «وَلا يَخْيْحَ 4.» هي مثل الثانية» فلو لم تكن في الثانية 
إفراد المَئتوتة لخلت من الفائدة» وصار التكرير لا فائدة فيه وما أنتج الفائدة 
كان أولى أن يظن بكلام الله عز وجل . 

فعُلم بذلك أن الأولى مخاطبة في اللواتي يملك الزوج الرجعة فيهن » ولم 
يُحتج إلى ذكر النفقة» لأنها لم تسقط بكتاب الله عز وجل ولا سَنَة» وكانت 
الثانية مذكورًا فيها السكنى من أجل أنها مبتوتة قد سقطت نفقتهاء فأكد أمر 

ع 04 ع ومع 

السكنى » وذكرت النفقة حيث يكون الحمل» لآن على الاب أن يَعْذْوَ ولده. 


.)181/7( يراجع بدائع الصنائع‎ )١( 


]ب/١949[‎ 


ز.م/أ] 


089 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ومما يدل على أن تعليم أول السورة؛ إنما قصد به الموضع الذي يقع فيه 
الطلاق لمن يملك الواحدة» والاثنتين» والغلاث» أن وسوق كل كان طلى 
حفصة طلقة » فأمره الله تبارك وتعالى بارتجاعها"؛ ثم نول التغيين وين الدنا 
ار تلن زنب لاحن ١‏ لتو ل لق مر له 
مطلقة اثنتين» ولكن الله عز وجل”" فاخترن الآخرة. 

وقد كان عبد الرحمن بن عوف طلّق تُماضر بدت الأَضْبَعْ طلقتين واحدة 
بعد الأخرى» وارتجع» وقد كان قد آلى أن لا تسأله امرأة طلاقها إلا طلّقهاء 
فسألته في غلبة فقال: إذا طهرت فأعلميني» فلما أعلمته طلّقها”؟» فهل طلاقه 
إلا بالآية التي عُلّم الناس فيها الطلاق؟ 

وقد ظن قوم أن رسول الله كَكِهْ خير نساءه في الطلاق» وهذا ظن سوء أن 
يظنوا برسول الله مَلٌ أنه مخير في طلاق يكون ثلاثّاء لأن الخيار ثلاث 
تطليقات » وإنما خيرهم بين الدنيا والآخرة» فإن اخترن الآخرة كُنّ على ما كُنّ 
عليه ؛ ولهن ما اخترنء وإن أردن الدنيا واخترنها طلقهن حيدئذ طلاق السّنة التي 
علمه الله ؛ ألا ترى إلى قوله تبارك وتعالى: إن كسْنّ شُردس> الْحَيؤة دنا وزِيئتهًا 
فتتاكين أميَسكل وأسَرسكَ سَرلعًا جملا © [الأحزاب:8؟] » يريد فتعالين أي: فعلن2, 
0 م لَه وَرَسُوله, وَأَلدَّارَ الْآَخْرَة َإِنَّ أله َه أعد التحيتنت سكن ترا 
عَظِيمًا # [ [الأحزاب:15]» ألا ترى إلى جوابهن لما قلن: نختار الله ورسوله» فهذا 
هدى فافهم. 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه عن عمر ذه برقم 7747؛, كتاب: الطلاق» باب: في نفقة 
المبتوتة (ط الأرناؤوط) » وابن ماجه في سننه برقم 27017 في أول أبواب الطلاق» 
ورواه الإمام أحمد في مسنده عن عاصم بن عمر بن الخطاب © برقم 4 1697. 

(؟) في الكلام سقط تقديره: خيّرهن. 

(*) رواه مالك في الموطأ رواية يحيى» رقم 1777» كتاب: الطلاق» طلاق المريض. 

(:) كذا في الأصل . 


سورة الطلاق ١4ه‏ 


؟ - #م#- قال الله تبارك وتعالى: 


0 كو سجر حر وو 0 
أللَهَ يجعل له رحا وترزقة من حَيثْ لا 
سر 6 


جاء رجل من أشجع إلى رسول الله يك ؛ وكان ابه أسيرًاء فذكر الجَهدء 
فقال له النبي كَكِلء : (اذهب فاصيرا» فأفلت ابنه من أيديهم ) وأتاه بغنيمة )» فأتى 


النبيّ يل / فأخبره فنزلت: لإوَمن ياه يجْعل لَه ا ويدف نحت ا يرج 2.204 [١٠٠/ب]‏ 


. - هه يح سا سر لس ‏ # يه ره ره 04 
وقال مسروق»*٠‏ 6 جعل أَهُ لِكل شىءٍ كرا # [الطلاق:"] » يعني : منتع 2( 
ومن علم أن الله يعطيه ويمنعه فتوكل عليه» رَرَّقَه من حيث لا يحتسب”©. 


آ ته 


: لي 2.2020 لاعس مه مه رعس كو رج م 
ضاق عليه2 . 


- 


و ية توجب أن من توكل على الله وقوي رجاؤه له لم يخيبه» والله أعلم. 


.)111-١0/17( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)181-1١10/17( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)170( رع رواه ابن جرير في تفسيره‎ 


ولك 


ةه 


قال ابن عباس: لَبِقْتُ سئَةَ أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله كل فجعلت أهابه حتى نزل مرا( ) 
ودخل فى الأراك2© » فلما خرج سألته فقال: عائشة» وحفصة؛» ثم قال: إنا كنا 
فى الجاهلية لا نعد النساء شيئّاء فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن 
بذلك علينا حقّاء من غير أن يدخلن فى شيء من أمورناء قال: فدخلت على 
امرأتى يومًا فقالت لى شيئًا أغضبنى» فقلت لها: وإِنّكِ لهُناك» فقالت: تقول 
هذا وابنتك تُخضب رسول الله كَل » فأتيت حفصة فقلت لها: إني أحذرك بأن 
تعصى الله ورسوله يَكِ وتقدمثٌ إليها فى أذاة» وأتيت أم سلمة فقالت: عجبًا 
لك يا ابن الخطاب» لم يبق لك إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه/ 
وبين نسائه . 


وكان رجل” من الأنصار إذا غاب وشّهدتٌ أتيته بما يكون من رسول الله 
كله » وإذا غبت وشهد أتانى بما يكون من رسول الله علد وكان من حول 
رسول الله كلل قد استقام» إلا ملك كَسَان بالشام» كنا نخاف أن يسير إليناء 


(1) مرّ: بالفتح والتشديد» هو مر الظّهْرانِ؛ موضع على بعد ستة عشر ميلاً من مكة؛ معجم 
ما استعجم .)١7١5/5(‏ 

.)174/١1( الأراك: بفتح أوله» موضع بعرفة» معجم ما استعجم‎ )١( 

649 في الأصل: رجلا . 


01م/أ] 


[رعسعاب] 


0245 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


فأتاني الأنصاري يومًا فضرب علي الباب وقال: قد حدث أمرء قلت: أجاء 
الغساني ؟ قال: : لاء ولكن أعظم من ذلك ا 0 
فخرجت وإذا البكاء في حُجَرهن كلّهاء وإذا النبي كَل قد صعد مَشْبييه"©, 
وعلى الباب وَّصيف”2©), فقلت: : استأذن لي على رسول الله كف فاستأذن لي 
فإذا رسول الله يل على حصير قد أَثّ في جنبه» وإذا تحت رأسه وزئقة 1" من 
أدم» حَشُوُها لِيفٌ» وإذا ديا ف لبي معلقة رقو لابو او لكر 
قلت لحفصةً وأم سلمة فضحك,ء فلبث بذلك تسعًا وعشرين فنزل» وأن نبكيت أن 
عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله لو شئت أخذتٌ ذات الذنب منا 
بذنبهاء قال: (إذا أدعها كأنها شاة مَعْطاء)0©. 

ولهذا الحديث أسانيد» وفيه زيادات ونقصان؛ وفي بعضها: فقلت 
لحفصة: أتراجعين رسول الله كله ؟ قالت: نعم» قلت: وتهجره إحداكن اليوم 
امرنالدل؟ مالك سي ,اتلس مدنا معن بدن ولك ع يو 1 
إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله كيكِ وإذا هي قد هلكت/, لا 
ال 0 
كانت ازنك نهي أَوْسَ واحك إلى وسؤل الك كله ساك 2 وزنة عانق 0 


)١(‏ المَشْرَّة: بالضم والفتح» العُرْة» النهاية (؟/408). 

(؟) الوّصيف: العبدء النهاية .)١91/4(‏ 

49 الِرققّة: كالوسادة يُتَوَكأ عليهاء النهاية .)١47/5(‏ 

(4) القوظ: "وزقا فجن تدبة يل الأنت»"اللننان 00/3 

(6) مغطاء: سقط صوفهاء النهاية (857/5)» والحديث كما ساقه المصنف أخرجه أبو 
عوانة في مستخرجه برقم 01/7 » كتاب: الحج » باب: الخبر المبين أن الرجل إذا قال 
لامرأته: اختاري... لم يكن ذلك طلاقًا. 

() رواه مسلم في صحيحه برقم 84 » كتاب: الطلاق» باب: في الإيلاء واعتزال النساء 
(طع الباقي) . 


وك 


سورة التحريم 


وقيل في بعضها: قال عمر: والله لآتين أم سلمة» فليس منهن أَمَسٌ بي 
رحمًا منهاء فأتيتها فقلت: تسألين رسول الله يِه ما لا يجد؟! والله ما أراك 
تنتهين حتى يُنزل الله تبارك وتعالى بك قارعة» قالت: سبحان الله ما لك 
وللدخول بين رسول الله يلهِ وبين أزواجه؟ بل أنت والله ما أراك تنتهي حتى 
ينزل الله عز وجل بك قارعة» فأتيت رسول الله كله فقلت: أطلقت نساءك؟ 
قال: لاء فأخبرته بما كان من شأني وشأن أم سلمة فضحكء فلما رأيت ضحكه 
وطيب نفسه قلت: يا نبي الله ؛ أنت بالمنزل الذي أنت به من الله ؛ وأنت على ما 
أرى » وكسرى وقيصر على سُرِّر الذهبء وَقُرّش الديباج» فقال: ايا عمرء 
أولئك قوم عَجُل الله لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا)". 

وقيل في بعضها: فدخلتٌ على عائشة» وذلك قبل أن يوضع الحجاب» 
فقلت: يا ابئة أبي بكرء بلغ من أمرك أن تؤذي نبي الله وكهٌ! فقالت: يا ابن 
الخطاب» ما لي ولك؟ عليك بنفسك» فأتيت رسول الله وَلْةْ فقلت: إن كنت 
طلّقت/ نساءك » فإن الله تبارك وتعالى معكء وملائكمّه» وجبريل» وميكائيل؛ 
وأنا أيضّاء وأبو بكر» والمؤمنون» قَصَدَّق الله عز وجل قولي» فأنزل الله تبارك 
وتعالى : ون مها عَِوِ ون أ هرمو 4» إلى آخر الآية". 

وقالت عائشة: لما نزل رسول لله إلى نسائه» أمر أن يخيرهن» دخل عليّ 
فقلت: يا نبي الله إنك حلفت ألا تدخل علينا شهرًا» وقد مضى تسعة وعشرون 
يوم ؟ قال: «إن الشهر يكون تسعة وعشرين)» وقال: (سأذكر لك أمراء فلا 
تعجلي حتى تستشيري أباك)» فقلت: وما هو؟ فتلا علي آبة التخيير إلى آخر 


د04 رواه البخاري في صحيحه برقم 1 :»ء كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله تعالى: 
يبلت مَرْضَاتَ أَزُونِكَ 4 ومسلم برقم 48 » كتاب: الطلاق» باب: في الإيلاء واعتزال 
النساء» بألفاظ قريبة من لفظ المصنف (ط ع الباقي). 


ف رواه مسلم في صحيحه برقم الات الموضع السابق. 


]أ/م٠0[‎ 


[05ماب] 


04 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
كي الوزير الله ورسوله يكلك0©. 

روبت هذه الأحاديث» د أن قول الله عز وجل: للم م4 إنما 
كان القانة الا يوخ علي قي 

م 00 
نشم منك ريح مَغافير» فحلف ألا يشرب العسل0©. 

وجميعا لم تنزل آية التحريم فيهما. 

وروت الجماعة الكثيرة» أن النبي كَل حرّم جاريته» وحلف بيمين مع 
التحريم , فعاتبه الله عز وجل في التحريم» وأمره بكفارة اليمين. 

وروى بعضهمء أن النبي ككل دخل بيت حفصة وليست فيهء فجاءته فتاته 
فألقى عليها السترء فجاءته حفصة فقعدت على الباب» حتى قضى رسول/ الله 
يِه حاجته فقالت: والله لقد سؤتنى أجامّعتها فى بيتى ؟! قال: فحرمهاء أو كما 
قال20 , 

وروى ابن عباس أن نبي الله 6 كل وقع على أَمَة له في بيت حفصة» فقالت 
له كيث أهون ناتك خليك 6 قفال: ١(لا‏ تخبري أحدا)» فحرمهاء فقالت: تحرم 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم 2751748 كتاب: المظالم والغصبء, باب: الغرفة 
والعلية والمشرفة» ومسلم في صحيحه برقم 214178 كتاب: الطلاق» باب: أن تخيير 
امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية (ط ع الباقي). 

باع مه وو ا ا 
لك ٠..»؛‏ ومسلم في صحيحه برقم 1414» كتاب: الطلاق» بابة وجوب الكفارة 
على من حرم امرأته (ط ع الباقي). 

(*) رواه ابن جرير في تفسيره .)١59/١5(‏ 


214 


ما أحل الله لك؟! فقال: «لا تخبري أحداء فوالله لا أَمّر بها»» قال: فحدثني 
عمر أن حفصة لم تَقَرَ حتى أخبرت عائشة» فتظاهرتا على رسول الله وله . 

وقال مسروق: إنما كَفْر رسول الله كَليِ للإيلاء ولم يكمّر للحرام» وقال: 
إن رسول الله كلِِ آلى وحَرّم©: يريد: حلف وحَرَّمَ فقيل له: أما الحرام 
فحلال» وأما اليمين فقد فرض الله 0 

ذكر بعضهم أن النبي يله حرّم جارية له. 

وقال بعضهم: حرّم شرابًا. 

والحكم في ذلك واحدء لأن الأعة لا ركزة :فيا طلاق ولا تحكم كما لا 
يُحَرَّم الشراب» ولعل القصتين جميعًا قد كانتاء إلا أن أمر الجارية أشبه لقوله 
سبحانه: بيت مَرْسَاتَ رونك 4» ولقوله عز من قائل: لوَإِْ أَسَرَ لين إل بْعْضٍ 
يوي حَدبئًا4 » فكان ذلك في الأمة أشبهء لأن الرجل يغشى أَمَمّه في سترء ولا 
يشرب العسل في سترء ولأن تحريم الأمة فيه مرضاة لهن. 

وقال بعضهم: حرّم فاح الفا 

وقال بعضهم: حرم وحلف» فقد يمكن أن يكون حرّمها بيمين بالله) 
ويمكن أن يكون حرّمها وحلف . 

وقال همام بن/ الحارث: إن ابن مُقَرّنَ سأل ابنَ مسعود قال: إني حلّفت زع.م/أ] 
ألا أنام على فراشي سنة» فتلا عبد الله: «ايتايا الدِينَ َامَنوا لا ححَرَمُوأ [طيبتٍ ] ”"" 
مآ أَحلَّ الله ل وَلَا َنْتَدُوَاَتَ أله لا يِب الْمُعَتَدنَ # [المائدة:40]» سير عن 
يمينك » ونم على فراشك”» . 


)١(‏ نفسه. 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره .)١51//17(‏ 

() سقطت من الأصل . 

(5) رواه الطبراني في معجمه الكبير برقم 497» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/574): رواه الطبراني بأسانيد» ورجال هذا وغيره رجال الصحيح. 


[.م,/أ] 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


فإذا قال الرجل لامرأته: : أنتِ علي حرام فلم يحلف» وإنما أوجب”© على 
نفسه شيناء وإذا قال لأمعه: : أنت علي حرام ولم يحلف, والحلال لا ينتقل 
ا 0 
الحرة؛ لأن الحرة تَحْرُم بالتحريم» قال الله عز وجل: #فَإن طلقا كلا يَلُ لد يا 
لح و ل كر رك 
نهى الله تبارك وتعالى عن تحريم ما أحل الله وسمّى المُحرّم معتدياء رد عداه 
على نفسهء ولم يُحرّم ما أحل الله» إلا أن يكون إنسانًا عَلمِ بُغية النبي كَل في 
التحريم » إذ في التعريض مَنْدوحَة » فيقول في الأمَة: هي علي حرام يُرضي 
زوجته؛ وهو يُعلم أنها لا تحرم؛ ألا ترى أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما 
قالتا: كيف تحرم وهي أمة؟ 

قرو عن ابن عبان : أنه حلفه عقن هنذا القول منهماء وهو أولى بأن 
يعلم ما عَلِمناهء فلما قالتا ذلك قال: والله لا وطِتهاء فأنزل الله عز وجل: لألِرّ 

غم مآ مل له لَك بت مَضَاتَ و4 إلى قولة تببحانة: مد وي ]نه لعا 
ََسيحٌ4» فأمر بالكفارة عن يميئه؛ وسُّف أن التحريم لا يقع فيما أحل الله 
تبارك وتعالى » ليُعلمه سائر الناس فيعلمونه» والقائل الآن لأمنه: أنت حرام/) 
[لا]”" يدخل في باب الإيجابات. 

7- حدثنا أشياخنا أحمد بن موسى وجماعة» عن عمرو بن مرزوق» 
عن مالك بن أنس » عن طلحة بن عبد الملك ؛ عن القاسم بن محمد» عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله كَل : المن نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن 


نذر أن يعصى الله » فلا بعصه )20 . 


)١(‏ في الأصل: أوجبه. 

(؟) ساقطة من اللأصل » وبها يستقيم المعنى. 

(©) رواه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب برقم 27717 والحديث ليس في رواية يحيى 
ما نص عليه ابن عبد البر في التمهيد (89/57)» وإن أثبت في نشرةع الباقي وغيرهاء - 


1١ 


سورة التحريم 


فمن حرّم أمته لم يلزمه شيء» لأنه أوجب ما لا رضى لله فيه» والله أعلم . 

وفلازعم قوم أن اللخريم مين وأن من حرّم امرأته فعليه كفارة؛ 
تشبيهًا عندهم بالأمة» فسلكوا مسلكا وَعْرَا» ووضعوا الأمر في غير موضعه» قال 
الله تبارك وتعالى: #إفَاتكحأ ما طاب لكم # [النساء:م] » يريد ما حَلَ لكم من النساءء 
وقال لنبيه عَلِةِ: «إنا لَحَلَلنَا لك أَرْوجَكَ # [الأحزاب:.ه ا ال 
وتعالى للرجل يريد أن يحرم امرأته فقال عز مِن قائل: *#وَإِنَ أَردثُمُ م أسَيَبَدَالٌ زوج 
مكارت روج # [النساء:٠7]‏ » وقال سبحانه: #مَطَلْمُوهنَ لِعِدَّجِرتكَ # [ [الطلاق:١]‏ » 
فالتحليل غقد التكاح ‏ والتحريم الخُلع والمبارأة» وغير :ذلك مما قد أَجْوع على 
أنه يحرم ما استحله بالعقد» فجُّعلت هذه الأشياء أسماء للتحريم» والتحريم هو 
القصد بالأسماء وما ينضاف إليهاء فإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام»؛ 
فقد أتى بأقصى الأشياء» وهو ما الأسماء تقتضيه. 

ألا ترى الله عز وجل قال: #الطّلَنُ مَرَئَانِ»» ثم قال: #وَِن طَلَمَهَا# يعني 
الغالثة: لقلا جل لم من بَمْدُ حَقٌّ تمكح دَوْبًا غَرهُ4 [البقرة:2]70 وما لا يجل فهو/ 
المحرّم» فإذا قال: أنت على حرام؛ فقد جعلها التي لا تحل له» فكيف يجوز 
أن ينقل ما جعله الله لا يجل إلا بعد زوج» إلى التحليل بإطعام عشّرة مساكين» 
هذا ما يستحيل في العقل. 

قال علي بن أبي طالب » وزيد بن ثابت: الحرام ثلاث . 

وقاله السَبِعةٌ فقهاءٌ المدينة وغيرهم. 


وهو قول مالك بن أنس رضى الله عنه”) 


> ولم يثبته شيخنا الدكتور بشار عواد معروف في نشرته» ورواه البخاري أيضًا في 
صحيحه برقم » كتاب: الأيمان والنذور باب: النذور في الطاعة. 
)١(‏ عزا هذا القولٌ ابن عبد البر في الاستذكار (18/7) إلى جماعة من التابعين وغيرهم. 
)١(‏ انظر الموطأ برقم » كتاب: الطلاق» ما جاء في الخلية والبرية» والاستذكار 
(/17-1)» وقد فصل في نقل مذاهب العلماء في هذه المسألة. 


]أ/م١:[‎ 


6.0 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


5- قال الله تبارك وتعالى: 


(ا شك وميك َه > 


روي أن النبي كله سئل عنها فقيل: تَقِي أنفسناء فكيف بأهلينا؟ فقال: 
اتأمرونهنٌ بطاعة الله وتَمْهَونَهِنٌ عن معاصى الله ) . 
وقال علي بن أ طالب رضي الله عنه: أذبوهم وعلموه.2". 


وقال البحسن ومجاهد نحو ذلك0© , 


.)1175/17( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


(؟) روى ابن جرير في تفسيره عن مجاهد قولّه في الآية: اتقوا الله» وأوصوا أهليكم بتقوى 
الله . 


ع 


سح سر كه 


َجُوحًا» قال: أن يعمل الرجل العمل السيء فلم يجتنبه20 فلا يعود إليه0©. 
وقال عبد الله بن مسعود: النصوح: الذي لا يعود فَئْ ذنبه29 . 
وقال موقاس العو اللصوع تكد قل ب 


وقال الحسن» ومجاهد: يتوب من الذنب ثم لا يعود©. 


)١(‏ كذا في الأصل: ولا وجه لهاء ولعل الصواب: فيجتنبه. 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (198/17). 

(') نفسه. 

(:) عزاه السيوطي في الدر المنثور (717/8) بلفظ المصنف وبرواية ابن مسعود إلى 
الحاكم . 

(45) رواه عن الحسن عبد بن حميد كما في الدر المنثور المنشور »)١71/8(‏ وعن مجاهد 


ابن جرير في تفسيره (199/17). 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


- قال اللّه تبارك وتعالى: 


0 ا ألتّىٌّ جنهر لْحكْئَارَ 4 


قال الحسن: جاهد الكفار بالسيف» والمنافقين بالحدود. 
وقال قتادة مغله(2 . 


50 و 
وقال غيرهما: ما مات رسول الله ينه حتى أذن له فى قتال المنافقين 
وقتلهم » وكان ذلك مع الأجّل حين كثر المسلمون. 


لبس في مره الى يو الثلك 4 ٠‏ وظات" وَلقرِ 4 شيء. 


1 
و0 
8 
2 
2 


00 رواه ابن جرير في تفسيره »)١10/17(‏ عن قتادة مرسلاً إلى النبي كلل . 


ومن سورة بعال سائل”) 


٠. هي سورة المعارج‎ )١( 


0 0 


سورة سأل سائل 


7 قال الله تبارك وتعالى: 


ادن هُمْ عَلَ صَلَاعِمْ نون 4 


و 

أخبرنا أبو بكر محمد بن على الأتفوي» قال: أخبرنا أبو الفضل بكر بن 
محمد بن العلاء القشيري القاضى » قراءة عليه فى منزله بمصر عام إحدى 
وأربعين وثلثمائة وأنا أسمع قال: 

قال عقبة بن عامر: هم الذين لا يلتفتون يمينا ولا شمالاً0©. 

وقال ابن مسعود: الدائمون المحافظون” على أوقاتهاء فأما تركها 
فكفر9 . 

وقال مسروق: دائمون: محافظون”*؛» على مواقيتهاء والسهو عنها ترك 
وقتها». 

وقال شبل: يداوم على مواقيتها وحدودها. 


.)170/١17( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


)١(‏ في الأصل: والمحافظون. 

() روى معنى شطره الأول ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 27371١‏ كتاب: الصلوات» من 
قال: أفضل الصلاة لميقاتها (ط الرشد). 

(4) في الأصل: وحافظون. 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور لعبد بن حميد (585/8). 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


0 


قال محمد بن سيرين: الزكاة. 
وقال مجاهد: سوى الزكاة7 . 
وقال إبراهيم: كانوا يرون في المال حقا سوى الزكاة” . 
وكا عام قله : 
[5٠/أ]‏ وروى/ قَرَّعَة عن ابن عمر مثله وقال: أدى الزكاة إلى السلطان0». 
وقال عطاء: سوى الزكاة. 
وقاله الحسن. 
وقال جماعة كما قال ابن سيرين. 


ولا نعلم معلومًا غير الزكاة» وليس على الناس بعدها فرض معلوم» فإذا 
تؤلتحؤاةات حت على النائل القيام بها شع الطيقية يال بالأتسان )وسور 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 4ه كتاب: الزكاة» من قال: في المال حق 
سوى الزكاة (ط الرشد) . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ,٠١578‏ الموضع السابق. 

(”) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 6ه الموضع السابق. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم »٠١15١‏ كتاب: الزكاة» من قال: تدفع الزكاة إلى 
السلطان (ط الرشد). 


سورة سأل سائل 6" 


المضطرء والميت لا يكون له كفن» وما أشبه ذلك من النوازل التي ليس لها حَدَ 
معلوم» ولا وقتٌّ مَوصوف, وإنما تجب عند الضرورات إذا نزلت. 

وبعد ذلك فينبغي أن يقدم الإنسان لنفسه»ء فإنه قال عز وجل: #تّن دا 
ألرِى يُقَرضٌ أله قَرَضّا حَسَكًا صيِضَعِفَهُء لَمْر# [البقرة:0:؟]» وقال في النفقة في سبيل 
الله : ككل ح ء ا قِبَتتْ سَبعَ حال فى كل ده 000 ار 0 ب هِفُ لِمَن 4423 


3 
0 
1١ 


[د.ل/ب] 


51٠ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ه"- وقال تبارك تعالى: 


لآ لِْسَِلٍ وَالْمَحَرُومِ 


روي عن ابن عباس رضي الله عنه: السائل الذي يسألك » والمحروم 
الميخَادف 007 


ومثله عن عائشة 

وقال إبراهيم: جاء رجل بعد وقعة الجمل» فقال عليةٌ: هذا المحروم: 
فاقْسَموا له0؟. 

وكان علي رحمه الله يوم الجمل طلب أصحابه منه المَعْتَم فمنعهم وقال: 
من عرف شيئًا فليأخذه» وقسم لأصحابه خمسمائة خمسمائة» فجاء هذا الرجل 
بعد القّسم» فقال: هذا المحروم فاقسموا له. 

وكان الخوارج الذين/ حاربهم بِالتَهْرَوان(" قالوا: نطلب منك سيرة 
العمُرين » عنّوا: : أبا بكر وعمرء وقالوا له: : لم حَكمت إن كنت على الحق؟ وقذ 
كان أبى أن بييحكم » فهم طالبوه بذلك» وقالوا له: لِمّ تقسم غنائم الجمل» فقال 
لهم في ذلك: أي كان راعذ أسدافي سوله بدن ماده ة رحمها الله ؛ ولم يَرَ في 
شيء من أموال المسلمين غنيمة . 

وقال الله عز وجل: وين طَفََاِ مِنَ المُوْمِِينَ مَْمَنُوا» الآية» فإذا كان 
المؤمن أخا المؤمن» فكيف يجوز له أن يأخذ ماله وهو عليه حرام؟ 


)١(‏ ورد في روايات أخرجها ابن جرير (7707/17) أن المُحارّف: من ليس له في الإسلام 
سهم ولا نصيب» وانظر: اللسان (40/4)» والأثر رواه ابن جرير في تفسيره 
7/1 ). 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره .)778/١5(‏ 

(”") موضع بالعراق ذكره البكري » وذكر ما في ضبطه من اللغات (187/5). 


سورة سأل سائل 31١‏ 


قال زيد بن وهب: كنت مع علي » فكف عن طلحة والزبير وأصحابهم » 
ودعت حي رؤز #القاتلوي بعد الطور )جما كرت التتمين وخر الخمل مين 
تَطْرف ممن كان يذب عنه» فقال علي رحمه الله: لا تي تتبعوا مُدْيرَا» ولا تتموا على 
جريح » فجاؤوا ع قال الله عز وجل: اموا 
نما عَنِمَتُم ين شَىْء أن يلو مسة م » فأيكم لعائشة؟ فقالوا: سبحان الله أَمّنا! 
فقال علي: أحرام هي ؟ قالوا: نعم» قال: فإنه يَحرّم من بناتها ما يحرم منهاء يا 
قَنْبْر نادي: من عرف شيئًا فليأخذه» قال زيد: فرد ما كان في العسكر وغيره. 

وقال الحسن: لم يأخذ علييٌ يوم الجمل شينًا مما في العسكر ولا غيره. 

وقال إبراهيم: المحروم الذي ليس له في الغنيمة شيء» المحارف في 
الرزق والتجارة2. 

وقال ابن عباس في رواية/ أخرى: هو الفقير الذي يخرج في الناس وهو 
و 

وقال القُرَطي: المحروم الذي لا ينبت رَرْعهء وذكر: لأَوَمَيِمْ مَا عَرْوْت» 
إلى قوله سبحانه: بل نحن حرومُوت» . 

وقال زيد بن أسلم نحو ذلك. 

وقال ابن شهاب: المحروم الذي لا يسأل» ولا يُعرف مكانه9©. 

وقال مالك: هو عندي الفقير الذي يُحرّم الرّزق0» 

والله أعلم بما أراد من ذلك» وكل قد أتى بما يشبه. 

والمحروم: من حبس عنه الرزق بأي سبب كان. 

.)778/١17( روى شطره الأول ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


.)5/17( ورد في النوادر والزيادات‎ )١( 
.)717/18( النوادر والزيادات (5/17)» والعتبية مع البيان والتحصيل‎ )0( 


إد.م/] 


5117 


ومن سورة نوح عليه السلام 


وو وح ب ب 7ج 11 


0 قال الله تبارك‎ ١ 


(5ا لك ل يون بن وقد لَك لاا » 


قال ابن عباس: لا يعلمون لله عظمة » يعنى: حق عظمته20. 

وقال مثل ذلك جماعة من المفسرين » وزاد بعضهم: نِعَمّه » وتشكرونه7") 

#وقد حَلَفَي أطوارًا » قالوا: ا م ل ا ل 
مضغة » ثم أنشأ خلقه طَوْرًا من بعد طَوْرء ومن رجا لله عز وجل وقارًا» عرف له 
حقه» وصنع له نفسه» ولم يُخُل قلبّه من فكر فيه وفي عظمته» وآبّ إليه. ولا 
يشغل قليه بسواه» سمعت سهلاً يقول ذلك. 

وسألته عن اسم الله الأعظم فقال: هو الله فقلت: قد قيل: إذا سثل به 
أعطى » وهو ذا نسأله به» فقال: تسأله به وقلبك في غيره» ولو سألته وقلبك فارغ 
من كل شىء إلا من مناجاته لجاءت الإجابة للوقت. 


ثم قال: وبح فُآدُ / أي وى مَرءًا 4 عن كل شيء إلا من المسألة في [07/ب] 
أمر موسى عليه السلام. 


درق رواه ابن جرير في تفسيره (١ط/ءه؟).‏ 
50 20000 


ا 


ومن سورة الجن 


سورة الجن 1 


و 


تإلالنحدى اع بنا: 
وقال عكرمة: جلال ربنا وعظمته20©. 
وقال مجاهد: ذكره9 . 

وقيل: أمر ربنا9». 


وقال ابن عباس: لو ليت الج أ نه يكون في الإنس جدود» ما قالت 
ذلك. 


وأحسبه أراد أن الجد أب»؛ وهذا غير ممتنع في اللغة أن يكون الجد إلى 
آدم عليه السلام أب »: ويسمى الحظ جَدَ0©, وهذا لا يذهب عن ابن عباس» 
فهو أصل في اللغة» ولكنه كان يقوّي أمر الجدء فيحتجّ له بكل شيء» وإن كان 
يعلم أن اسم الجد الحقيقيَ جدء واسمٌ الجدة الحقيقيّ جدة» فليس هما الأبوان 
اللذان بالقرآن» والله أعلم. 


.)550/١1؟( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

.)599/117( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(*) رواه ابن جرير في تفسيره .)570/١5(‏ 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره (755/17)»؛ عن ابن عباس وقتادة والسدي 
(5) في الأصل: أب. 

)3( في الأصل: جدء 


57 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


5- قال الله عز وجل: 


م2 ساس كا 
ِجَالُ مَنَ الإنين مَودُونَ _رِحَالٍ من لَلْنَ فرَادوهم رَهَمًا 4 


قيل: كانوا قوما إذا نزلوا واديا قالوا: نعوذ بسيد الوادي من شر ما فيهء 
فيقول الجن: يتعوذون بنا ونحن لا نملك لأنمّسنا نفعًا ولا ضِدًا©. 


0 


قال: #فَرَادُوَهمْ رَمَقا»: فازدادوا عليهم جرْأة» ولو تعوذوا بالله عز وجل 
أعاذهم . 
قال النبي وَكِلهُ: «إآن يرَفٍ مِنّ أكَهِ أسد4. وغلم التعرّذء وأنزل الله تبارك 
[020/أ]1 وتعالى:/ المعوذتين. 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (777/17)» عن إبراهيم. 


سورة الجن + 


و- قال الله تبارك وتعالى: 


00 6 عد و 7 39 مَمَحِدَ للسّمع © 
وما 0 الجن 


سنذكره» ولكن روى الزهري»؛ عن علي بن حسين » عن ابن عباس في قوله عز 
0 لد وم سيد ادر 
م ا 0 قال: افإنه لا يرمى 
بها لموت أحد ولا لحيانت ولكق :زا تبارك روتفالن إذ1 قف مرا سكع حملة 
العرش » ثم سبّح أهل السماوات سماءً سماء» حتى ينتهي إلى سماء الدنياء ثم 
يستخبر أهل السماء حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم » فتخطف الجن 
وَيُرْمَوْنْء فما جاؤوا به على وجهه فهو حق)20. 
فقلت له: أرايت قوله: 2 ا اهكني م تتتيع الأميداك بايا 
يِصَدّا) » قال: غلظت» وشدد أهلها حين بعث النبي 55ة0©. 
قال عبد الرزاق: فحدثت به سفيان بن عييئة فقال: ومن يُحسن مثل هذا؟ 
وقد روي عن الزهري من طرق» وفيه زيادات » وهذا أصح ما في الباب. 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه برقم 7515759» كتاب: السلام» باب: تحريم الكهانة وإتيان 


الكهان» عن ابن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي يِه ؛ وذكره. 
(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم لما 


[ 0 ع/ب] 


]أ/,م١مإ‎ 


حر 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وروي/ قصة إيمان”" من آمن من الجن عن ابن مسعود رضي الله عنهء 

وذكره ابن إسحاق ولم يسنده» وقصّه وطوله كما يطول الأسماء إذا حدث بها 
من السير» وذكر فيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان مع النبي كل فخط 

له خطاء وذكر فيه الوضوء بالنبيذ» وقال: قال رسول الله كِكلَةِ: #تمرة طيبة » وماء 
هون انه اتبرعة إلى لطم قتر قد متا ومقدى رجا ال وا 
إليه ٠‏ 

وذكر هذا الحديث الأموي؛ عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي 
زياد» عن محمد بن كعب القَرَطي » وذكر فيه أنهم سألوه الطعام؛ فأباح لهم كل 
روثة وعظمء فأما الروث فلدوابّهم » وأما العظم فيلقونه أَعَضَ ما كان وأطراه. 

7- نا إبراهيم بن حماد قال: نا إسماعيل قال: نا نصر بن علي . 

ونا أحمد بن المؤمل» قال: : نا نصر بن علي » قال: حدثنا عبد الأعلى»ء 
قال: نا داود بن ابي هندء عن عامر الشعبي » قال: سألت علقمة: هل كان ابن 
مسعود مع النبي يليه ليلة الجن ؟ فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل 
شهد أحد منكم مع النبي كه ليلة الجن فقال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله يكل 
ففقدناه» فالتمسناه في الأودية والشّعاب؛ فقلنا: استطير أو اغْتيل» فبتنا بكي ليلة 
بات بها قوم/» فلما أصبحنا إذا هو جاءٍ من قِبل جراء» فقلنا: يا رسول الله» قد 
فقدناك, فطلبناك فلم تَجذّك » فبتنا بِشَرٌ ليلة بات بها قوم, فقال: «أتاني داعي 
الجن » فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن»» قال: فانطلّق بنا فأرانا آثارهم » وأرانا 
نيرانهم » فسألوه الزاد فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم 
أوفر ما يكون لحمّاء وكل بَعْر عَلّف لدوابّكم»» ثم قال كَلِيةِ:ْ «فلا تستنجوا بهاء 
فإنها طعام إخوانكم من الجن)(2. 


)١(‏ فى الأصل: إمان. 
68 رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 6 »؛ والترمذي في سننله برقم م7 أبواب: 
تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأحقاف» وقال: حسن صحيح ٠.‏ 


وقال سعيد بن جبير: لما بعث النبي كَكةِ وحرست السماء» فقالت 
الشياطين: ما حرست إلا لأمر قد حدث في الأرض» فبعث سراياه في الأرض» 
فوجد النبي كله قائما يصلي صلاة الفجر بأصحابه بتخلة وهو يقرأ» فاستمعوا 
حتى إذا فرغ #وَلَوا بلك مَوْمِهم مُنذِرِيتَ فَالُوأ يمَوْممَآ نا سَِعْنَا حكمّبًا4» حتى بلغ 
مسقم 4 . 

وروى سعيد بن جبير» عن ابن عباس: انطلق رسول الله كَل في نفر من 
أصحابه عائدين إلى سوق عكاظ » وقد حيل”" بين الشياطين وبين خبر الأرض» 
وأرسلت عليهم الشهبء وذكر معناه؛ وعُلّم رسول الله كَكِِ أن يقول: أعوذ 
بكلمات الله التامات التي لا يجاوْزّمْن بَرٌ ولا فاجرء من شرٌ ما خلق وذرأ وبرأء 
ومن شر ما ينزل من السماءء ومن شر ما يُعرّجٍ فيهاء ومن شر مايلج في/ 
الأرض» ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر 
الطوارق 4 إلا طارقًا١©‏ يطرق بخير يا رحمن 4+ فطفثت ناز الشياطيق الذين كادوا 
منهم » وهزمهم الله . 

قال إسماعيل: فقد اختلفوا في حضور عبد الله ليلة الجن» ويشبه أن يكون 
الصحيح منها حديث الشعبي» عن علقمة: سألت عبد الله فقال: إنه لم يحضر 
معه» ولكن النبي يل أراهم آثارهم» وأخبرهم خبرهم» لأنه أصحها إسنادا . 

وروى بعض من ذكر أن عبد الله حضر ذلك» أن عبد الله بن مسعود كانت 
معه إداوة من نبيذ» فتوضاً النبي كَكِْةٌ منها حين لم يكن معه ماء0©. 

رواه أبو فزارة» وأبو فزارة ليس ممن يكون روايته سَنَْة» ولم يذكر ذلك 
بعضهم في حديثه. 
)١(‏ في الأصل: قيل. 


(؟) في الأصل: طارق. 
() تقدم قريبًا. 


]ب/٠4[‎ 


إدمسممأ] 
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وقد قال أبو حنيفة: إنه يتوضاً بالنبيذ» إذا لم يوجد الماء2©. 

وهذا حديث لا يعتمد عليه » أولا: لضعف إسناده» ولو كان صحيحًاء ما 
كانت فيه حجة» لأن هذا كان بمكة قبل الهجرة» وإنما ذكر الوضوء بالمدينة» 
وكذلك التيمم إذا لم يوجد الماء في سورة النساء» والمائدة» وهما مدنيتان» 
وأمر التيمم نزل على النبي ككل بعد سنتين من الهجرة في بعض غزواته. 

4- حدثنا أحمد بن موسى» قال: حدثنا القعنبي» عن مالك. عن 
عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه» عن عائشة زوج النبي ككهِ أنها قالت: خرجنا 
مع النبي وَكدْ في / بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش» انقطع 
عقدي » فأقام رسول الله صلى الله عليه على التماسه»؛ وأقام الناس معه وليسوا 
على ماء؛ وليس معهم ماءء فأتى الناس إلى أبي بكر رحمه الله فقالوا: ألا ترى 
ما صنعت عائشة ؟ أقامت برسول الله كه وبالناس » وليسوا على ماء» وليس 
معهم ماء» قالت: فجاء أبو بكر ورسول الله وَدْهٌ واضع رأسه على فخذي قد نام 
فقال: حَبِسُتٍ رسول الله كك والناسّ » وليسوا على ماء؛ فعاتبني وقال ما شاء الله 
أن يقول» وجعل يطعن في خاصرتي» فلا يمنعني من التحرك إلا مكان 
رسول الله وَكيْهُ على فخذيء فنام رسول الله كَكهْ حتى أصبح على غير ماءء 
فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم: لمَتَيَتَمُأْ صَعِيدَا طِيْبًا 4 » فقال أسيد بن 
الحُضَيْر”": ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكرء فبعثنا البعير الذي كنت عليه: 
فوجدنا العقد تحته9” . 


- وأخبرنا إسماعيل» حدثنا إبراهيم ومحمد بن يوسف عنه» قال: نا 
على بن عبد الله» قال: نا سفيان» قال: قال هشام بن عروة» عن أبيه» قال 


.)7/4( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


(؟) في الأصل: الحصين . 
(*) الموطأ برواية القعنبي برقم ٠١‏ ؛ كتاب: الطهارة» باب: التيمم. 


ا 


سورة الجن 


أسيد بن حضير2©: جزاك الله خيراء يعني عائشة» فما نزل أمر تكرهينه إلا جعل 
الله تبارك وتعالى لك فيه مخرجاء وجعل للمسلمين فيه خيرًا(". 

قال هشام: : سقطت قلادتها » فأنزل الله لله آبة التيمم /. 

فقد تبين أن التيمم نزل بالمدينة بعد سنين من الهجرة. 

وقال عز وجل: #وَلرَمَايِنَ ألسَمَلِ مه طَهُورًا 4 ؛ فوجب أن يكون الماء 
مطهرًا ما دام اسمه اسم الماء» وحكمه حكمه» فإذا خالطه شيء يغلب على 
لونه» أو على طعمهء أو على رائحته» فقد زال اسمه وحكمه؛ لغلبة ما خالطه 
عليه» وانتقال الاسم » وصار الأخص به اسم النبيذ» قال الله تبارك وتعالى: 
ل ا ا ف محك رَأدِيكم 1 يَنْهُ # » فإذا 
الذي أمر الله به ناسحًا لأمر النبيذ لو كان أمر النبيذ صحيحاء ولكن الله تبارك 
وتعالى كفى ذلك بإنكار عبد الله حضوره ليلة الجن بأجود أسانيد الكوفيين» 


والله أعلم . 


)١(‏ في الأصل: حصين. 
(؟) رواه البخاري في صحيحه برقم , كتاب: التيمم » باب: إذا لم يجد ماء ولا ترايًا . 


[؟4 /ب] 


17 / 


سورة المزمل 53> 


تالتعكرية؟ كلك هذ لاحر ول 


م0 


وقال قتادة» وإبراهيم: هو الذي تَرّمّل بثيابه 

وقيل عن ابن عباس: كان بين أولها وآخرها سنة”". 

وقال جابر بن عبد الله: كتب علينا قيام الليل إلا قليلًا نصفه» فقمنا حتى 
انتفخت أقدامناء وكنا في معزل لناء فأنزل الله تبارك وتعالى الرخصة: #عَلِم أن 
سَيَكُوُ مكو ين 2# إلى آخر السورة. 

وقال أبو عبد الرحمن: قاموا حتى تَوَرّمَت أقدامهم وسوقهم» حتى/ نزلت 
الرخصة: لاوا ما ير م4 » فاستراح الناس7©. 

وقال قنادة: قاموا حَوْلَا أو حَوْلِينَ» حتى انتفخت سُوفَهُم وأقدامهم » فنزل 
التيسير0©. 

وقال زيد بن أسلم: أول ما افترض الله تبارك وتعالى على رسوله وعلى 
المؤمنين صلاة الليل: لو أييلَ لا قيكا4» إلى: 4 وكان نائمًا مُرَملا ثيابه 


.)77/8/1١7( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (7178/17) عن قتادة» وعن إبراهيم ابن أبي حاتم كما في 
الدر المنغور (0717/4. 

() رواه أبو داود في سئنه برقم 6 كتاب: الصلاة» باب: نسخ قيام الليل٠‏ 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره .)7580/١11(‏ 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره (580/11). 


]1/٠١[ 


]ب/٠٠١[‎ 


و أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القتشيري 


فقيل له: اي م4 قم فصل ٍظإَِاسئلتى ملك ورلا يتبلا4 قال: هو القرآنء وهو 
ثقيل مبارك» وكل حقٌّ ثقيل في الدنياء ويغقل في الميزان يوم القيامة . 

وله العمل بما فيه» وما رضي الله تعالى من العباد بقول لا فعل معهء 
ولا بعلم لا عمل معه» فكانت صلاة الليل فريضة» فصلى رسول الله ع 
والمؤمنون الليل على ما أمرهم الله به. 

قال: ثم إن الله عز وجل منّ على عباده فَمَمَهاء ووضع منهاء فقا ل عرز 
مِن قائل: #إإنَّ رَيّكَ ينلد نك تنم أَدنّ من تلق ايل ونصمه. ويل وطايدة 0 
َه ْقَدَرُ ألَ وَلَارك [المرّمل:2]0 يقول: ساعاتهماء «إأن ل سوه وات عدو ” 
فرعو ما يس ين أله الا لجس القن مانا بتي تسد م يا الليلء 
فاقرؤوا فيه القرآن؛ فجاء هذا بنسخ الأول» ووّسّع الله تبارك وتعالى على نبيه 
يك ؛ ووضع عنه وعن أمته وأنزل الفرائض ؛ ونسخ صلاة الليل» ثم قال بعد 
الفريضة: لا وَمِنَ الل مَتََجَد وله كَعَمَىَأَنبَحََكَرَيُكَ مَكَامًا حجنا 4 [الإسراء:ة] . 

قال ابن عباس: لتَأقرمُوامًا يسَرَ من في صلاة الليل . 

٠ا-‏ حدثنا محمد بن صالح» قال: حدثنا أبو حمَّة/ محمد بن يوسف 


الزبيدي27, قال: نا عبد الرحمن بن طاوس بن محمد بن عبد الله بن طاوس » 
عن محمد بن عبد الله بن 1 عن أبيه » عن طاوس » عن ابن عباس » عن 
النبى كله قال: تنا "ما يسَرَ وِنَّ لفان 4 » قال: (مائة آية)49). 


قال ابن شبريةة عن الحسن: عَم أن أن تحْصُوءُ © » علم أن لن تطيقوه©. 


(1) في الأصل: ما تيسر منه. 

)١(‏ في الأصل: الزيدي؛ وما أثبته هو الصواب» وقد تقدم تصويبه. 

(*) في الأصل: اقرؤوا. 

(؛) رواه الطبراني في المعجم الكبير ٠١15٠‏ وقال ده الزوائد (180/0): 
فيه عبد الرحمن بن طاوس ولم أعرفه» وبقية رجاله وثقو 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره ل 


سَؤرة المزمل +1١‏ 


وقال القُطَّمي: سمعنا الحسن يقول: لا بُد من قيام الليل ولو قَدْرَ حلب 


وقال محمد بن سيرين مغله90© , 


قال إسماعيل: أحسبهما قالا كذلك لقول الله عز وجل: ##دكَرَيُوا ما يسَّرَ 
نه . 

وقد زعم أبو حنيفة وأصحابه بهذه الآبة: لاوا ما يَتَرَ ه24 أن ذلك 
يجري في صلاة الفرض”"» وذهب عنهم ما أنزلت فيه الآية» وأنه في النوافل 
تخفيمًاء يُراد: ما تيسر من سائر القرآن مع أم الكتتاب» وخالفوا قول رسول الله 
يهِ: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خِداج)22» وقوله عليه السلام: 
لمن لم يقرأ بأم الكتاب - يريد المنفرد - فلا صلاة له) » ووضعوا الآية في غير 
موضعهاء وخالفوا المفسرين جميعاء وتفردوا بقول لم يقله أحد. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 5704 » كتاب: الصلوات؛ من كان يأمر بقيام اللبل 
(ط الرشد)» ورواه أيضًا عن الحسن في الأثر الذي قبله. 

(١؟)‏ ينظر أحكام القرآن للجصاص (751//50). 

() رواه مسلم فى صحيحه برقم 2790 كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في 
كل ركعة (طاع الباقي) . 


[ادم/أ] 


حين 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


4 - قال الله تبارك وتعالى: 


لْمرْمَانَ تيا 4 


م 


ورَثّلٍ 


قال مجاهد: بعضه في إثر بعضه» تَرَسّل فيه تَرَسَّلا(©. 

وقال ابن جبير: فَسره تفسيرً . 

وقال الحسن عن رجل من أصحاب النبي وك يردد الآية ويبكي . 
وقال ابن عباس: يَيّنه تثييينا0©. 

وقال عبد الله لعلقمة: اقرأء فقرأء وكان حسن الصوتء فقال: رَثّل00/. 


وقال أنس: كان رسول الله َك يَمْدٌ صوته مدَّا(؛)». 


.)581-1١480/١1( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 8970 » كتاب: الصلاة فى قراء القرآن (ط 
الرشد). 

() رواه ابن أ شيبة في مصنفه برقم 817/74 » كتاب: الصلوات» فى قراءة القرآن (ط 
الرشد). 

(:) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 87/74 » كتاب: الصلوات فى قراءة القرآن (ط 
الرشد) . 


دذرنا 


سورة المزمل 


ه- قال الله عز وعلا: 


« إن سَئْلتى َك وَْلَا يَقدَا4 


قال التحين؟ العمل يدهو" لعي 00 


ل ع 2 7 اق اع 7 و 
وقال قتادة : ثقل والله فرائضه وحدوده0©. 


(1) رواه ابن جرير في تفسيره ٠)581/117(‏ 
)١(‏ رواه اين جرير في تفسيره (781/117). 
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أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القتشيري 


5- قال الله تبارك وتعالى: 


ته يل 4 


كان ابن عمر يقول: أوله ما بين المغرب والعشاء. 

وقال ابن عباس: #إتَيئة يّنِ4: الليل كله©. 

وقال هو وابن الزبير: إذا أَنْمَأْتَ فهو: ناشئّة شِكَة » الليل كله ناشئة©. 
وقال علي بن الحسين مثل قول ابن عمر 

وقال الحسن ومجاهد: أي وقت قمت من الليل إلى صلاة الفجر©. 
وقال عكرمة كذلك7». 

وقبل عن عمر: ناشئة الليل: من أول الليل إلى آخره. 

وقال جماعة: قيام الليل2©0. 

وكل قيام بعد المغرب إلى طلوع الفجر» فهو أت آيّرِ4 » والله أعلم. 


.)787/١7( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

00( رواه عنهما ابن جرير في تفسيره (7١/87؟).‏ 

(*) رواه عن مجاهد ابن جرير في تفسيره 2»)787/١17(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنشور 
(017/4)» عن الحسن لعبد بن حميد» وابن نصرء والبيهقي في سئنه. 

() رواه ابن جرير في تفسيره (87/17؟). 

(5) روي عن ابن عباس أن لتَائَِه أيّقِ4: قيام الليل بلسان الحبشة» تفسير ابن جرير 
(585/15)» ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 199100» (ط الرشد)ء عن ابن 
مسعود » وعزاه السيوطي في الدر المنشور (71/4) عن أبي مالك لعبد بن حميد» 
وعن أبي ميسرة» لعبد بن حميد» وابن نصر. 


> 


سورة المزمل 


5- قوله سبحانه: 


«ح أَسَدُ وطن وَأَقومُ فا * 


قال مجاهن وجماعة: أن تؤواظ + سمعك وبيضرك وقلبَك) #وَأفوم قبلا» 
قال: أثبت ت قراءة20 . 


وقال جماعة ما هذا معناه» وإن اختلفت ألفاظهه”"©. 


)١(‏ روى شطره الأول ابن جرير في تفسيره (2»)785/17 وعزى الشطر الثاني السيوطي في 
الدر المنشور (911//8) لعبد الرزاق » وعبد بن حميد. 
(؟) انظر تفسير ابن جرير والدر المنئور في المواضع السابقة ٠‏ 


لحرن 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


قال أبو العالية: فراعًا طويلًا . 

وقال مجاهد مغله0©. 

وقال الشعبي : قال جبريل عليه السلام: يا محمد» ألست تقوم أدنى من 
ثلثي الليل ونصفه وثلثه؟ إإِنَّ لَكَ في الهَارِ سَبَنَا طوبلًا4 » ما في السماء/ من ملك 
فارغ » وَإِنًا لحن الصَاونَ َإِنَا لحن ألْشَبَحْونَ4 [الصافات:155-10] . 


[دلعا/ب] 


فقال الحسن وقتادة والضحاك: فراغًا طويله0©. 


)١1(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور (//714) لعبد بن حميد» وابن نصر. 
(؟) رواه عن قتادة ابن جرير في تفسيره (5١/86؟).‏ 


سورة المزمل 


يخ 


«- طولاكر أنم ويك يلإ 


قال مجاهد: أخلص له المسألة والدعاء©. 


وقال الحسن: أخلص له إخلاصً0©. 
وقال قتادة : أخلص بالدعوة والعبادة20©. 


.)1/1/17( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
(؟) عزاه السيوطي في الدر المنثور (71/4)» لعبد بن حميد.‎ 
.)941//10( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )( 


يكذ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


صدقةٌ التطوع » والصيامٌ التطوع » وسائر أعمال البرء وتلاوةٌ القرآن» وكثرةٌ 
إلى ذلك » وإنما بريده ويحتاجه إليه لنا» لما أعده من المكافأة على ذلك . 

5 م ع8 مع رق 0 

إلا أن القرض سمى قرضاء لانه يُرّد أو البَدَل منه» فقال عز وجل: قدموا 
عملا صالحًا تأخذوا الجزاء والبَدَّل عن حاجتكم إليه. 
الله» والحمد لله ولا إله إلا الله » والله أكين: 


روى ذلك سفيان» عن أبي حيان التيمي» عن أبيه» عن شيخ لهه©. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 7071758 كتاب: الزهد» كلام الحسن البصري (ط 
الرشد). 


5239 


ومن سورة المدثر 


5١ 


سورة المدثر 


-١‏ ه- قال الله تبارك وتعالى: 


رس اس رم لاود بشو وو 


ف فَلَذِرَ ورَيّكَ فكي وَتَابِكَ مُطهرٌ والرْجرٌ فأهجر » 


58 8و ظ 9 ع رع 
قال عكرمة: دُثرتَ هذا الأمرّ قَقَم به0©) 
وقال جماعة: كان متدثرا(" . 


[سبب النزول] 

وقال سان بن اعظاء: لماغال الولندبو النشرة ارول اله كلتما عاق 1/8151] 
رجع مُغْتَمّاء فاستلقى وتغطى بثوبه» وجعل يتفكر» فجاءه جبريل عليه السلام 
فقال: #بكأيًا الْمديرُ و كر ورَيّكَ مَكيْر وَتَبَكَ طهر وَاَلرجْرَ هجر » قال: لا تلبسها على 
ما كنت تفكر» وَِرَيكَ تَأضيز». 

وقال مجاهد: #إوَيَّبَكَ تَلمَر4 » قال: لست بكاهن ولا ساحر» فأعرض عما 
قالوا . 

وقال الزهري: قُتّر عن رسول الله كه قَْرة فحزن» فجعل يغدو مرارا إلى 
رؤوس شواهق الجبال ليَتْرَدَى منهاء فكلما أؤفى بِذِرْوّة الجبل تَبَدَّى له جبريل 
عليه السلام فيقول: إنك نبي الله فيسكن لذلك جأشه؛, وترجع إليه نفسه؛ فكان 
الي يه يُحَدّث عن ذلك قال: «فبينا أنا أمشي يومًا إذ رأيت المَلَّك الذي كان 
يأتيني بحراء» على كرسي بين السماء والأرضء فَجَكَيْتٌ منه رُعبّاء فرجعت إلى 

)١( ْ‏ رواه ابن جرير في تفسيره .)191//1١5(‏ 


(١؟)‏ ممن قاله: ابن عباس وقتادة» يُنظر تفسير ابن جرير (7١91//1؟).‏ 


(*) رواه ابن جرير في تفسيره (1١/99؟9).‏ 


[كلساب] 
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أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
خديجة فقلت: زملوني» » فدثروه» فأنزل الله تبارك وتعالى: 0 مدر ف كَالَذِرَ 
ورَيّكَ كيد ويَِبكَ ملهر204 . 

قال قتادة: هي كلمة عربية» كانت العرب تقولها: طهر ثيابك: أي: من 
الذدل27 1 

قال الزهري: فكان أول ما نزل عليه: لأأْرأ يأر رَيْكَ الى حَلَقَ4 حتى بلغ : 
لما ل يَةِ4 [العلق .©0]0-١‏ 

وقال ابن عباس في قوله سبحانه: لوَبيبَكَ طهر قال: في كلام العرب: نَقٌّ 
الثيات2)47, 

وقال أبو رزين: عملك فأصلحه» قال: وكان الرجل إذا كان حسن العمل 
قيل: فلان طاهر الغياب(0) 

وقال إبراهيم: #وَتبكَ تمرك قال: من الإثه7© . 


وقال/ عكرمة: أمره الله ألا يلبس ثيابه على غَدّرة» أما سمعتٌ قول 
غيلان بن سلمة الثقفى: 


69 رواه البخاري في صحيحه شطره الثاني » من طريق الزهري » عن جابر بن عبد الله برقم 


6 »؛ كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله تعالى: لوَتيبكَ مَطمَرْ4» ورواه تامًا من كلام 
الزهري ابن جرير في تفسير (791//17). 

.)؟98/١7( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(*) رواه الطبري في تفسيره (791//17). 

(:) رواه ابن جرير في تفسيره (1١94/1؟).‏ 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره (1١/99؟).‏ 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره (117١/99؟).‏ 

(0) رواه ابن جرير في تفسيره .)19/8/١7(‏ 
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وقال مجاهد: لوَيَّبَكَ مله فقال: من الأوثان. 


وقال إسماعيل: بلغني عن بعض من يتكلف الفقهء أنه ذكر أن قوله عز 
وجل: لوَببَكَ مقر » يوجب غسل الثياب من التجاسات27©؛ فتكلم بكلام يدل 
على قِلة علمه بما مضى عليه أهل العلم» وبمعاني كلام العرب» وعلى قلة العلم 
بوضع الكلام مواضعه. 

فأما ما مضى عليه أهل العلم فقد ذكرناه» ولم يقل أحد ما ذكره. 

وأما كلام العرب فقد ذكرنا منه في الأحاديث ما ذكرناء وهو كثير في 
كلامهم وأشعارهم» يقول للرجل: طيِّبٌ الإزارء أي: لا يَخُل إزاره على حرام 
ولا فجورء ويقولون: تَقِيٌ الجيب» أي لا يلبس ثوبه على دنس » قال النابغة: 
رِقاقٌ التعال طَيِّبٌ حُجزائُهم يحيّون بالرّئْحان يوم السّبايِبِ”" 

قال الاصيك : ا حُجُزاتهم أي: هم أعفاء . 

وقالت”" خِرْيق: 


لا يَتَعَدنُ قومي الذينههمٌ سمالمٌدةوآف ةالجَرْرٍ 
و 
التنازلين بكل مُعترّك والطيبي ون معاقد الأزر©) 


ْ 2 آ# تتا 
و يوست 


وهذا البيت يُحتج به لقول الله عز وجل: طوَآلِْيوِنَ ضكر 
ك4 . 


)١1(‏ يقصد الشافعي» الأم (7/1) (ط المعرفة). 
(؟) ديوان النابغة (ص#7). 

(") في الأصل: قال. 

(5) معاني القرآن للأخفش .)1717/1١(‏ 


[«سمرا] 


[ع+لساب] 
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أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وأما وضع الكلام مواضعه» فقد كان ينبغي لهذا الرجل ألا يظن أن 
رسول الله َه يحتاج أن/ يُوَضأ بغسل ثيابه من البول وما أشبهه» وأول هذه 
السو من أول ما نزل من القرآن» وذلك قبل تزول الشرائع والوضوء والصلاة. 

ناما تدل الك 11" الطيار مق أنكاق الخامسفه والأعداك لعي 
تراه عز وجل قال: #قِرَِْرٌ4 بالجنة والنارء وادع إلى اللهء وقلبك فطهرء 
والشيطان فاهجرء #وَلا سين مَنتَكرُ ورك تَأضيز» على أذى من يؤذيك . 

وكل هذا دليل على قلة معرفة هذا الرجل باللغة» فإن أصحابه يدعون له 
عِلمّهاء كما أن أبا حنيفة » ومحمد بن الحسن » وأصحابه» يدَّعون له علم اللغة» 
قالوا: #قَأفَرَيُوا ما يَتَرَ مِنَهُ» أن ذلك في صلاة الفريضة » وقاله الشافعي أيضاء 
ولم يعلم أنه من أول ما نزل من القرآن» فلم يعلموا أن ذلك نزل قبل الفرائض » 
وأنه معطوف على صلاة الليل» وأنه كلام مضمن بعضه من بعضء لا يشكل 
على ذي فهم. 

قال عز وجل: اي آلَ إلا كا يصْمدُم أ نس بنْهُ قَيكه» » ثم قال: من رَيّكَ 
عله نك سس أدقّ ين كلق أل وَنضمه وله وطَلِمَةٌ من الْدِبنَ ممَكَ وََمَدُ يقَوَدُ الل والناد 
عر أن أن مَحْصْوهُ عاب ع2 فأكرءوأ ما يَنِسَرَ مِنَ الْفرْءَار ”'"4[المرّمل:. "]» يريد: فصلوا 
ما تيسر لكم تتخفيقاء لم يُرد القرآن: إنما أراد التخفيف من الصلاة» فكان 
أوجب عليهم إطالة الصلاة» ثم خفف عنهم ذلك من من أجل المرض والسفر 
والقتال في سبيل الله فقال: لوَرَيلٍ الْفْْءانَ َريَا4 [المرّمل:5]» أن بعض القراءة 
ين من بعض /. 

وقال: إن كشت آَل بي أَمَدُ وََكَا وهم َبلا4 [المرّمل::]» فعلم أن ناشئة 
الليل: قيام الليل» ثم خفف عنهم القيام الذي كان عليهم للعلل التي وَصَفْتّ » 


)١(‏ في الأصل: آبة. 
(0) في الأصل: ما تيسر منه. 
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سورة المدثر 
ثم قال: افوا ما ير أي: قَصَلُوا ما تيسرء واختّصر الكلام في ذلك للمعرفة 
بالمعنى » ولو كان القصد فى هذا التخفيف للقراءة » لكان فرض القيام على حاله 
لم يُنْسَخْ » إذ كان التخفيف إنما هو في القراءة» ولو تأمل هؤلاء القومٌ أقوالهم , 
ونظروا فيما مضى عليه أهل العلم » لأغنوا عن كثير من التّعب» والله أعلم. 
وقال الزهري في الرّجز: إنه الأوثان(©. 
وقال عكرمة: وقال الحسن: الذنب. 


وقال إبراهيم: الإثه7"©. 


)060 رواه ابن جرير في تفسيره ا 0 
(؟) رواه ابن جرير في تفسيره .)701/١11(‏ 
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. - 8و ولا تمن 2 سكير 4 


قال عكرمة: لا تعط شيئًا لتَعْطى أكثر منه() 

وقاله إبراهيم » والضحاك» وعطية(©. 

وقال الضحاك: هي للنبي كلق خاصة” وقال: “هو مف قوله: ليبا في 
مو ل ألتّاس * [ [الروم: ع 0 

وقاله جماعة ؛ وما يدخل في معناه. 

وقاله ابن عباس برواية صالحة. 

وقال الحسن: لا تمنن بِعَطِيتِك وعملك» ولا تستكد ©©. 

وهذا عندي والله أعلم» وإن كانت مخاطبة للنبي كك » فإنما يراد به أمنه 
وكذلك كل ما كان من أشكاله, والله أعلم. 


.)701/١117( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)701/17( (؟) رواه عن إبراهيم والضحاك» انظر تفسير ابن جرير‎ 
.)8017/17( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )*( 
.)907/١؟( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )1( 
.)805/١5؟( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )5( 


/ا 15" 


ومن سورة لا أقسم”" 


0 0 


سورة لا أقسم 56.4> 


0 قال‎ ١6-14 


رطعه امه 


8# بل لاضن عل نفسيدء بصيرة ولو أله 


روى قتادة» عن زرارة» عن ابن عباس: ##وَلو لي / مَمَاذِيرَم# » لو تجرد من 1141| 
ثيابو27 . 

قال2: وقال الحسن: لو اعتذر لم تقبل معذرته0؟. 

قال إسماعيل: أهل اليمن يسمُون السّتر المغذار» فأحسب ابن عباس 
أراد: لو ألقى ما يستره. 

وقال ابن جبير : هو شاهد على نفسه ولو اعتذر(؛) 

وقاله العو تعطلك" احو يلك :قال عكرينة ا #هو كما قال01. 

وقال مجاهد: وخو:وإن جادل غتها بضيرة عليه “يريد شاهدا علي20. 


وقال قتادة: شاهدا عليها يعملها ؛ ولو اغنذر0) 


. )9701/17( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
(؟) القائل قتادة.‎ 

(") رواه ابن جرير في تفسيره (717/8/15). 
(4) رواه ابن جرير في تفسيره (87710//17). 
(5) رواه ابن جرير في تفسيره (7710//17) . 
(1) رواه ابن جرير في تفسيره (8710/17) . 


(10) رواه ابن جرير في تفسيره (718/17). 


60> أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القتشيري 


فأما قوله: 9 نِم » [القيامة:1] » يُقسم الله بما شاء من خلقه» ومعناها: 
أقسم , و«لا): صلة » وليس الأحد أن يُقسم إلا بالله . 

والنفس اللوامة: يلوم نفسه إذا نظر في صحيفته » فما قدم ليوم فقره» 

وقال الحسن: #عَلَ أن ضُرَىَ انم [القيامة:4]» قال: أن نجعله كحافر 
الدابة. 


وال قنادة: أو جيل عشت البعيره وخاف الدانة 0 


وما من أحد إلا وهو يلوم نفسه يوم القيامة» إن كان محسنًا لام نفسه فى 
التقصير» وألا يكون زاد في العمل» وإن كان مسيئًا فيلوم نفسه حيث لا ينفعه. 
والله أعلم. 

وأما قوله: الِفْجْرَأَمَامَهُ,) [القيامة:ه] . 

قال: د تمضيٍ قدمًا وتقول: غدًا أتوب:: 


وم يروم 


وقال الحسن: قَدُمَا قُدّما في المعاصي©. 


.)878/١1؟( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


.)879/١17( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)779/١17( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )*( 


سورة لا أقسم 


17-5- قال الله تبارك وتعالى: 


20 ل تيحن #زهن سر لور هي 
لتعجل يهو إِنَ عليّنا جمعدر وقزّء أنه اندر * 


'ل/ب] قال/ ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله يك إذا أنزل عليه القرآن 
يقول هكذاء قال سعيد بن جبير: وصفه لنا ابن عباس وحرّك شفتيه» حتى 
اضطربت لحيته من سرعة ما حرك شفتيه » فقال الله عز وجل: لا تمرك يو لِسَانَكَ 
تَحْبَلَ يو إِنَّ علا بمْعَةء وفاتمُ4 » إن علينا أن نجمعه في صدرك ونقرأه: #إدًا َرأنَهُ 
َع انه » فإذا أنزلناه فاستمع له ثم هَ إن عََدَمَا ينك »2 أي: نبَيّته بلسانك » 
فكان إذا أتاه جبريل صلوات الله عليه أطرق » فإذا ذهب قرأه كما وعده الله» قال 
ابن عباس: وها ات يشلك :فيل ذلك لنساتة بذ تمتفافة أن قلختو 


وقال سعيد» ومجاهد» وقتادة) عام تقو ذللك10 


ومعناه ومعنزى قوله: ماب 462 والله أعلم: فإذا جمعناه في صدركء» 
فاغها بأشكافه وما فيه 


)١(‏ متفق عليه » رواه البخاري في مواطن من صحيحه منها رقم ه» كتاب: بدء الوحي» 
باب: كيف كان بدء الوحي» ومسلم برقم /45» كتاب: الصلاة» باب: الاستماع 
للقراءة (طاع الباقي) . 

.)750-779/17( رواه عنهم ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


سورة هل أنى”» 


)١(‏ هي سورة الإنسان. 


106 


سورة هل أتى 


0 00 


قال عمر» وابن مسعود: لها ىم 

وقال قتادة: كان آدم آخرٌ ما خلق من الخلق("2, وؤْاإنَا حَلَقَنَا الْإضنَ + 
طْنَةٍ 4» يعني: ذريّته . 

قال أبو عبيدة: معنى #مّل» ليس باستفهام» إنما قد أتى على الإنسان» 
أو على التقرير» كما يقول الإنسان للإنسان: هل فعلت كذاء أما فعلت بك كذاء 


قال 0 
1 0 ع شن هي التمطانا وأتنذئ العالمين طون راح7"/ [دلكع/أ] 
َلَمَْ بحرف الاستفهام» وإنما يُريد الإيبجاب» وهذا مشهور في كلام 
العرب ٠.‏ 


) عزاه السيوطي في الدر المنشور عن عمر» لابين المبارك» وأبي عبيد في فضائله‎ )١( 
وعبد بن حميد» وابن المنذر» ورواه عن ابن مسعود ابن أبي شيبة في مصنفه برقم‎ 

ه64 رواه ابن 0 

() ديوان جرير بشرح ابن حبيب (ص84). 


505" أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


- قال اللّه عز وجل: 


قال عكرمة: نطفة » ثم علّقة» ثم مُضْكّة(©. 


وقال الحسن: الأمشاج: اختلاط ماءِ الرجل وماءٍ المرأة9©. 

وقال أيضا: مَشِيج والله من أقذار كثيرة. 

وقال مجاهد: ألوان9). 

وقال قتادة: خلقناهم مما يعلمون» قال: لقت يا ابن آدم من قَدَّرء فاتق 
الله يا ابن آدم. 

وقال أبو بكر الصديق على المنبر: يا ابن آدم, اعرف نفسك» فإنك 
لقت من أفذار» من نطفة جَرَت مجرى البول» فخالط رَطْبٌ رَطْبّاء ثم علّقة 


0-4 


)0ن( رواه ابن جرير في تفسيره (؟اأممم). 
)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره .)"55/١7(‏ 
(*) رواه ابن جرير في تفسيره .)76060/1١7(‏ 


00 


4- « وَيُظهِمُونَ لظام عَلَ حيو مِسَكينًا وبتيمَا ورا © 


-ه 


قال اللعباو ءانح كنا رامين السادرو وعد :اوها كايا من 
ال ا 

وقال عطاء: هو المسجون من أهل القبلة وغيرهم'"". 

أقالانن بحرو الاير المسعون 7 

وقال الْحَكم بن عتيبة: هو المسجون, لا أدري من أهل القبلة» أم من 
أهل27) القبلة وغيرهم . 

وقال تهفاهةة الأفي الس وكا 

وقال تحادة: الأسش يركل كتاة السرلة» واعيرك السيي حبق أن 
تطعمه(7) . 

وقال مجاهد: وهم يشتهونه". 

وهذه الآية مدح لقوم فعلوا ذلك» فينبغي الاقتداء بهم والدخولٌ في مدح 
الله ارك وطليية مر ضاق : [515/أ] 


.0770/11( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.0975/١7( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )؟١(‎ 
.)755/١17( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )"( 
في الأصل: تر ا والصواب ما أثبته.‎ )5( 
.0755/117( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )5( 
.)95750/١11؟( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )1( 
.)9709/17( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )0( 


1 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


قال مجاهد: أما إنهم لم يتكلموا به؛ ولكن عَلِمه الله تبارك وتعالى من 
قلوبهم ‏ فحكاهم عنه ) ليرغب فيه راغبي2©0. 


38 و3 ب ِِ حي 


23 7١ 7١ 


.)751/17( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


والمرسللات 


لم 


سورة والمرسللات 


هم" قال الله عز وجل: 


مل 7 رمه 
له و ملع ب 


هذا يوم لا يطِمُونَ ولا بودن لم يَعَندِرُونَ 4 


قال الضحاك: أتى ابن الأزرق وعطية إلى ابن عباس فقالا: يا ابن عباس » 
أرأيت قول الله: #هدَا بوم لا بَطِمُونَ ولا مدن لم يَعتزِرُونَ 4 » وقوله: « ثم نك بوم 
الِْتمَةعِندَرَيَكُع تَتصِجُوت * [الزُمر:01]» وقوله: ولا يكدُونَ آله حَدِينًا # [النساء: 
١:]ء‏ وقوله: #وَأسه رَيَنَا ما مُشَركينَ # [الأنعام:7]» وقوله: يولم مك يكم 
وُسُنْسكُم يِآلْيَيََت"' فَالُوا ب 4 [غافر:.5]» وبَتبعا هذا النحو» فقال ابن عباس: 
وَبْحَكِ يا ابن الأزرق» إنه يوم طويل وفيه مواقف» فيأتي عليهم ما شاء الله أن 
يأتي فينطقون» ثم يؤذن لهم بعد ذلك فيختصمون» ويأتي عليهم ما شاء الله أن 
يأتي » وهم يجحدون ويحلفون له «كنا يِذ لك وَمَبْوت بم َك من اه هم 
الْكَدْبْيَ #» فإذا فعلوا ذلك » ختم الله على أفواههم » وأنطق جوارحهم فشهدت »؛ 
ثم أنطق ألسنتهم بما صنعواء وهو قوله سبحانه: وا يَكثْمُونَ الله حَدِيئًا #» ويقال 
لهم: «أوم تك تأيك " رسكم باليتب" كَالوا بق 14". 


عَم يتساءلون» والناؤغناك رعشنو وإذا التعنسسن كروت ولذك. [1/9835! 
السماء انفطرت» ليس فيها شيء من الأحكام, والله أعلم. 


(1) في الأصل: ألم يأنكم. 
)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنغور (///81") لعبد بن حميد. 


[سورة المُطففين] 


سورة المطففين 6" 


١ذ-"#-‏ قال الله تبارك وتعالى: 


0 


«وَيِلٌ لِلمُطفْفِنَلنَ دا الوأ علَ الاين يَسمَوفونَ 
2 مل وى 2 لاسبعررىس 32 7 
َإِذَا كالوهم أو وَرَنوْهُمَ محسِرُونَ 4 


قال أدى هريرة: قدمت المدينة ورسول الله كله بحَيْيرء فوجدثٌ رجلا من 
غفار يوم الناس » فقرأ فى الركعة الأولى من صلاة الصبح (سورةً مريم»» وقرأ 
فى الثانية (ويل للمطففين» » وكان فينا رجلٌ له مكيالان» مكيال صغير ومكيال 
كبير » يأخذ بواحد ويعطى بالآخر» فقلت: ويل لفلان» وقص قصته وإسلامه ٠‏ 

واالطتلفة ألا يم الشيء» فإن من تَقَصَ من صلاته» أو وضوئه» أو من 
مكنالة .از مو نغيزانت وما أشبه ذلك من سائر الأشياء» فهو مُطَمُفٌ داخلٌ في 
معنى الآية . 

قال مالك رضي الله عنه: يقال لكل شيء وفاء وتَطفيف90©. 

5 اس زعلا راس سدلاوى > ممبرورء 5-0 55 س2 

وأما قوله عز مِن قائل: #وَإدًا كالْوَهُمْ أو وَرَوْهُمَ #» فإن العرب تقول: كلتك 
ووَرَُكَء أي: كِلْت لك» ووَزَنْت لك » فيَسشقطون حرف الجَرّ فى أشياء من هذا 
النحوء وقال الله تبارك وتعالى: ا وَأعََارَ موس فَوْمَهه سَبَعِينَ وجلا © [الأعراف: 
هه]ء أي: من قومه» يُسقطون حرف الجر إذا لم يُشُكل المعنى» لأن قوله: 
« ومْرارَ» 2 قد أوجب أن/ الاختيار وقع على بعض دون بعضء فعلم بلفظ [داع/ب] 
الاختيار أنه قد اختير منهم» والله أعلم. 


إذا السماء انشقت » والسماء ذات البُروج » لم يُذكر فيهما شيء. 


٠ كتاب الصلاة» جامع الوقوت» برواية يحيى‎ »7١ الموطأ برقم‎ )١( 


والسسماء زالظا رق 


سورة والسماء والطارق 538” 


قال بعضهم: التّرائب: صَدْر الرجل» وهو قول الحسن. 

وقال مجاهد: الصدر أسفل من التراقي(©. 

ولم يقولا صَدْرٌ مَن. 

وقيل: عصارة القلب » من هناك يكون الولد9©. 

هذا ما قاله المفسرون فى التّرائبِ » والذي عندي أنه من صلب الرجل »؛ 
وترائْب المرأة: ومن ذلك يكون السَّبَه بالمائين» ألا ترى النبي كلل قال لأم 
في كن الغيد01)؟ ولذلك مجعلت العرأة أزق على الولد وأحدى 
من الأب لأن ماء الرجال من ظهورهم» وماء المرأة من صدرهاء يُقارب 

و ع ع د ع 8 

القلب» ويحتمل قول بعضهم أن يكون كما ذكرناء والله أعلم بما أراد بذلك. 


.)0170/0( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) يقصد أنهما لم يقولا هل هو صدر الذكر أو صدر الأنثى. 

() رواه ابن جرير في تفسيره (077/17) عن معمر بن أبي حبيبة ٠‏ 
(:) كذا في الأصل وفي المصدر: أم سَليم. 


(0) رواه مسلم في صحيحه برقم 5 باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المتي منها 
(طاع الباقي) . 


[سورة الأعلى | 


رفن 


8:١-ه١-‏ قال الله تبارك اسمه في سبح : 


لقَد ألم من يوك سم رَيْدء فصن 4 


قال أبو العالية: نزلت في صلاة الفطر وزكاته. 

وقال عكرمة: كان الرجل يقول: هدم كات بين يذئ لاني | : 

وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: قدّموا صدّقة 0 فإن 
الله عز وجل يقول: #قَد أَقلَمَ من كَيَفوَدكرَ أسم ريو فصل 

وقال ابن عباس: من السّنّة إخراج صدّقة ا 

وقال قتادة: مد م من يرق بعمل صالح ووَرّع7". 

ؤقال عطامه هن ابه عباس الفا آمائكه حير مذو ورين سوق الفطر. 

قال نافع» عن ابن عمر: أمر النبي كك بصدّقة ة الفطرء فكنًا تُؤمر أن 
نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة. 

وقال ابن شهاب: أمر رسول الله كلْكِ بإخراج زكاة الفطر قبل العُدو إلى 
المصلى . 

ورواه أيضًا موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمرء عن النبي صلى الله 
عليه مغله2 . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ,4٠١754‏ كتاب الزكاة» زكاة الفطر تخرج قبل 
الصلاة . 

.)057/117( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(*) رواه البخاري في صحيحه برقم »١15٠١9‏ كتاب: الزكاة» باب: الصدقة قبل العيد» ومسلم 
في صحيحه برقم » كتاب: الزكاة» باب: الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. 


ممأ 


000 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


5- قال الله تبارك وتعالى: 


(ملترفة 6 تن )> 


قال مجاهد: كان يتذكر القرآن فى نفسه مخافة أن 0 


وهذا أصح في || ! أن » إذ كان قد وعذه فقال سبحانه: 
إن 20 2 وات 4 [القيامة 17] في صدرك » والله أعلم بما أراد من ذلك. 


واب 007 


176 


سورة الأعلى 


-١19-‏ قال الله تبارك وتعالى: 


ل اي ل . م1 عع 0 24 
إن هَنذًا لتى الصّحُفٍ الأو صحف إِبََهِمْ ومُوسَئ * 


قال ابن عباس: هذه السورة في صحف إبرأهيم وموسى ٠.‏ 


وقاله عكرمة ) وقتادة0© . 


هل أتاك حديث الغاشية» والفجرء لم يذكر فيهما شيء. 


)١(‏ رواه عن عكرمة ابن جرير في تفسيره »)014/١15(‏ وروى عن قتادة )5149/١7(‏ أن 


٠.‏ . شااء 4 أذ وه 1 5 0 عع بي ف عد جل كه 
الذي قص الله في هذه السورة لفي # الصّحْفٍ الأوك صحف إزْهم مو 2# 


[سورة البلد] 


سورة البلد 0# 


00 


4 الآ يم يدا ار‎ -١ 


قال الضحاك» وابن جبير: أقسم بهذا البلد. 

وقال ابن عباس: «الْبَرِ4: مكة("©. 

وقاله مجاهد(" . 

وقال فيه بحيى ©» وعبد الرحمن: الحرم. 

وقال فيه وكيع: مكة. 

وقال عطاء: هي مكة» إن الله حَرَّم مكة يوم خلق السماوات والأرض» 
فهي حرام إلى يوم القيامة» لم تحل لبشر إلا لنبيكم كَِ ساعة من النهار0©. 

وقال قتادة» وأبو صالح: البلد: مكة0؟) . 


.)085/١7( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

.)085/١5( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

() رواه ابن جرير في تفسيره (0857/15). 

(4) رواه عن قتادة ابن جرير في تفسيره (084/17)» وعزاه السيوطي في الدر المنشور 
(018/4) عن أبي صالح» لعبد بن حميد. 


زددم/أ] 


5 + _ لس أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


؟- وأما قوله: 


وات ِل يبدا لبر 4 


قال ابن عباس: أنت يا محمد يجل لك أن تقاتل فيه؛ فأما غيرك فلا20 . 


وقال مجاهد: "لحن يلت كلل آذ مضع شي اننا شاد رن لا واد يننا 
صنعتٌ فيه » وليس عليك فيه ما على الناس7©. 


وقال الضحاك: اقتل فيه من شئتٌ أو دع » أحللتها لك يوم الفتح عامة 


يوميك7) : 


وقال قتادة: لست بآثم , أنت به كم 

وقال الشافعي: لا بأس أن يدخل الإنسان مكة وهو غير محرمء لأن النبى 
عد دخل عام الفتح وهو حلال00 . 

1 ع و 

قال القاضي: والنبي يله خص في ذلك بأن أحلت لهء ولا تَحِلٍ لأحد 
بعله)» ولم تل قبله لأحدء فلما أزيل حكمها يومئذ/ زال حكم من يدخلهاء 
لأن المُحرم إنما يُحرمٌ ليدخل الحرام» فيقضي فيه ما يجب عليه» فلما كان 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور (017/8) لابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» 
ولم أقف عليه عند ابن جرير. 

.)085/١؟( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

() رواه ابن جرير في تفسيره .)085/١7(‏ 

(4) رواه ابن جرير في تفسيره (؟5١/085).‏ 

(5) ينظر الأم (؟55/1١)‏ (ط المعرفة). 


سورة البلد 58 


الحَرّم يومئذ ليس بِحَرّم» كان سبيل الداخل أن يدخله مُحِلاًء» وقد قال" 
رسول الله ك8 : «أحلت لي ساعة من نهار» ولم تحل لأحد قبلي» ولا تل 
لأحد بعدي2”" ؛ فكيف يكون غيره كهو صلى الله عليه ؟! 

وأحسبه أني من قوله: إن مكة صُلّْحٌ» عَصَييةٌ للبلد وتعضّبْه لسَيّد أهل 
البلد رسول الله كَل أولى من إنكار عَلَبه كفارٌ قريش . 


سم صا ص ع ماصضح سا # 


هذا وقد أنزل الله تبارك وتعالى: #إذًا جا نصر اله وََلْمَنَحٌ » [النصر:١]‏ » 
فأخبر بالنصر والفتح ‏ وقال رسول الله كَللّ: «من طرح السّلاح فهو آمن» ومن 
دخل دار أبي سفيانَ فهو آمنء واقتلوا ابن خطل» وفلاتاء وفلانا»» يعني 
عبد الله بن سعد بن أبي السّرح» ومقيس بن صبابة » وعكرمة بن أبي جهل » فقتل 
ابن خطل معلقًا(” بأستار الكعبة» وقتل مقيس بن صبابة» وقَرٌ عكرمة في البحرء 
شم جاء وأسلم» وله في البحر قصةء وشفع عثمان لابن أبي سرح فقيل إسلامهء 
فكيف يسوغ في العقل أن يكون هذا وهم آمنون؟ الله المستعان. 


والشمس وضحاها» والليل إذا بغشى ) لم يذكر فيهما شيء . 


)١(‏ في الأصل: قال لي. 
(؟) تقدم تخريجه. 


. (") في الأصل: معلقٌ. 


قذي 


ومن سورة والضحى 


106 


- قال الله تبارك وتعالى: 


سر برل 


ما وَدَّعَكَ 37 ك وما قلق 


قال/ جندب بن سفيان: أَبُطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليهما 
وسلم» فقالت امرأة» وفي رواية أخرى: قالوا: قد وَدَّعَكَ ربك وقلاك(2. 

وقيل: اشتكى فلم يَقم امرأتين أو ثلاثاء فجاءته امرأة فقالت: يا محمدء 
إن أرجو أن يكون شيطانك قد تركك» فأنزل الله تبارك وتعالى: #وَالضّ وَاللٍ 
إِذّا سَجئ ما ودَعَكَ ريْك كما قل © [الضُحى:١-‏ "] . 

وروى عبد الله بن شداد بن الهادء أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى 


و2 


الله عليه فقال: يا محمد»ء اقرأء فقال: «وما أقرأ؟»» قال: #أيراأ أن رَيْكَ الى 
َلَقَّ» حتى بلغ: #عَلَرَ الْإِننَ ما لَر يَكِ4 [العلق:0-1] » فقال لخديجة: ايا خديجة» 
ما أراني إلا قد عُرِضَ لي»» فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله» ما كان 
ربك ليفعل ذلك بك» وما أتيت فاحشة قطء قالت: نأكنت عزوم 11 كه يتن 
تزَْلء فذكرت ذلك له؛ فقال'" وَرَقَة: إن تكوني صادقة فإن زوجك نبي» 
ولتلقك: : من أنّته شدّة» فاحتبس جبريل كلهِ على النبي صلى الله عليه فقالت 
0 


0 رصه عسل 000 ده ده 
و 9 ىن والبّل إذا سجن مَا وَدَّعَكَ ريك وما 5ه 0 
وال ؛ 


(1) متفق عليه؛ رواه البخاري في صحيحه برقم 546٠‏ » كتاب: تفسير القرآن» باب قوله 
تعالى: #ما وَدَعَكَ ريْكَ وما و4 ؛ ومسلم في صحيحه برقم 10/91 ؛ كتاب: الجهاد 
والسير» باب: مالقي النبي يله من أذى المشركين والمنافقين. 

)١(‏ كذا في الأصل» ولعلها: يومين. 

(") في الأصل: فقالت. 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره (777/17) مختصرًا. 


[11ماب] 


[وم ,مأ 


835 أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


١‏ قال الله عز وجل: 


0 


وأا بنِعمَةِ وَيّكَ مَحَرّت 4 


قال الحسين بن علي رحمة الله عليه وعلى أبيه: إذا أَصَبْتَ خيراء أو 
عملت غير :فحدث / إخوان كقع ك6 

وقال مجاهد: فحدث بالنبوة الذي أعطاك ربك(©. 

وقال أبو رجاء العطاردي: لقد رزق الله البارحة خيرًاء صليتٌ كذاء 
وسيحة كذ قال أيوت” فاحتملت ذلك لأبي رجاء. 

وكالءانضن ب علي الأكير 6ن عبد الله بن غالب: إذا أصبح يقول: 
صليتٌ البارحة كذاء وسبّحتٌ كذاء وقرأتٌ كذاء فيقال له: يا أبا قريش» معلك 
لا يقول هذاء قال: يقول: يقول الله عز وجل: لوم بِعْمَةِ رَيكَ مَحَرّتْ4 » وتقولون: 
لا تحدث بنعمة ربك. 

قال بكر: هذا يجوز أن يقوله من يعتقد أن أعمال البر إذا عملهاء فلولا 
منْ الله عليه بهاء لم يكن بالقادر عليهاء فإذا قالّه وهذا اعتقادُه» ومذهبّه السّنَّة 
حسّن منه. 

وسمعت سهل بن عبد الله يقول: الرياء لا يكون في أهل السنة إلا 
خاطرًا9؟؟, لأنهم يعتقدون في أعمالهم أنها مِنّه من الله تعالى عليهم» وإنما يكون 
الرياء في أهل القَدّر الذين يعتقدون أنهم عملوها بالاستطاعة المُرَكبة فيهم. 

وكتب عمر إلى عتبة بن غزوان: وكن لأعمال البر أكتّم منك للسيئة » فإنها 
أحق منا عليك » وهذا أحسن وأعظم ثوابًا. 


)00 عزاه السيوطي في الدر المنثور (55405/4) لابن أبي حاتم . 
68 رواه ابن جرير في تفسيره (؟ل/هة؟5). 
(*) في الأصل: قال. (:) في الأصل خاطر. 


141/ 


ومن سورة ألم نشرح 


حي 


سورة ألم نشرح 


-5-١‏ قال الله تبارك وتعالى: 


«لد َي لك سَدَوَة 4 إلى: «إوقنا لك و4 


قال مجاهد: #وَوَسَّعَنًا ندك وِرْرَكَ > قال: ذنبك » لاعس عَلهَرَة4: أثقل0©. 


3 000 [19«/ب] 


قال القاضى: قول قتادة لا يعجبنى » لأن ذنوبه كله أصغرٌ الصغائر» وقد 
١‏ 0 
وضعها الله عنه» وما يكون بعد ذلك في «سورة الفتح»)» وقد غفرت الصغائر 
لمن دونه إذا اجتنبت الكبائر. 


وقوله: لوَرََنا لَك و4 في الأذان» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن 
يدا رسول الله » قال: لا أذكر إلا ذكِرْتَ معي . 


وروى حماد بن زيد» عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يكِ: «سألت ربي مسألة ودِذت أني لم أكن سألته 
إناها » فقلت: يا رب إنه قد كانت قبلي رسل منهم من كان يُحيي الموتى » ومنهم 
من سكَّرتٌ له الريح» قال: ألم أجدك ضالا فهديتك؟ قلت: بلى يا رب» قال: 
اله أجدك يتيمًا فآوينك؟ قلت: بلى يا زب قال: ألم أجدك غائلا فأغنيدك ؟ 


جرير» ابن المنذر» وابن أبي حاتم » ولم يرو ابن جرير سوى شطره الأول. 


فم رواه ابن جرير في تفسيره .)575/1١79(‏ 


346 أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيرى 


قلت: بلى يا رب» قال: ألم نشرح لك صدركء ألم أصع عنك وزرك الذي 
أنقض ظهرك, ألم أرفع لك ذكرك؟ قلت: بلى يا رب» بلى يا رب)20©. 
قال بكر: قلت: يعني ضالا عن النبوة» لأنه يلل قد كان قبل ذلك 


م 


. ذكره السيوطي في الدر المنفور (59/0 40) عن عدي بن ثابت » وعزاه لابن أبي حاتم‎ )١( 


596١ 


سورة ألم نشرح 


ه-5- قال الله تبارك وتعالى: 


7 ره 
2 سس مقو 


«وِنّ م القثر مر ِنَم الشر سر 4 


- 
سه 


ع رس ص وو 


قال الحسن: لما نزلت هذه الآبة: ون مَمَ الْمسَرِ سما إِنَّ ممَ لسر يرا » قال 

رسول الله كلِْ: «أبشرواء أتاكم اليسران200/ 2 أي: لن يغلب عسر يُسْرَيْن. [١٠م/أ]‏ 
ولما قيل: امسر كان مغرف » ولما أعيدت الألف واللام عُلم أن ذلك 

العُسر بعينه» ولم تثبت الألف واللام في الّسر فصار نكرة» فصار اليّسر الغاني 

غير الأول» فصار يُسْرَيْن بإزاء عسرء ولله الحمد. 


وك 
3 
2 
03 
ع 
ن 


.)578-711//15( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


5245 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ا - 8 - قال الله تبارك وتعالى: 


ًا َضْتَ فَأنصَبٌ وَإِلّ ريك رمب » 


قال ابن مسعود: فإذا فرغت من الفرائض » فانصب في قيام الليل9©. 

وقال مجاهد: إذا فرغت من أمر الدنيا فقم إلى الصلاة» فاجعل رغبتك لله 
ونيتك له30). 

وقال: فارغب إذا قمت إلى الصلاة في حاجتك » يعني: الدعاء9© . 

وقال قتادة: إذا فرغت من صلاتك » فانصب في الدعاء9». 

هذا ما روي» والمعنى: إذا فَرَغت من صلاتك فانصبء» معناه: فأخلص 
في الدعاء وارغب إلى الله فيما بدا لك من أمر الدنيا والآخرة؛ فادع الله» والله 


أعلم . 
«والنينٍ والّوْنِ؟ » دمؤاقرأ يمير رَيْكَ 4 . ليس فيهما شيء. 
2 2 5 2 2 
60 عزاه السيوطي في الدر المنثور (2061/4) لابن المنذر» وابن أي حاتم . 
00 رواه ابن جرير في تفسيره .)579/١١7(‏ 


فرق رواه ابن جرير في تفسيره (؟1/م؟ة). 
(:) رواه ابن جرير في تفسيره (؟5759/1). 


507 


[سورة القدر] 


940 


سورة القدر. 


-١‏ قال الله تبارك وتعالى: 


«إِنَا أَنرلْتَهُ فى ليله الْعَدْرٍ # 


قال ابن عباس: # فيا ب رن ل أت كر[ [الدخان:؛] » قال: يُكتب من أم 
الكتاب في ليلة القَدْر ما يكون من الس إلى الّمَةء من موت أو حياة أو مطر أو 


رزق أو شيء» حتى د يُكتب يَحَجّ فلان العام . 

سّئل/ الحسن عن ليلة القَدْرء أفي كل عام؟ قال: إي والله الذي لا إله إلا 
هوء إنها لفي رمضان» إنها ليلة « دا يُفْرَكُ كل أمْرِ كير » » » فيها يتقضي اللهُ كل 
لق وأجَل ورزق وعمّل إلى مثلها(©. 


قال أبو العالية: ليلة مباركة هي ليلة القدرء 8 وبا يِثرَ: كُ كل أَمْرِ عكر » 
يُرفع فيها أمر السنة الماضية» ويُقضى فيها أمر السنة المستقيلة ٠‏ 


واقال التفسرون نسو ذلك 


.) هص‎ ١/1 رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


]بام٠[‎ 


535 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


قال: خيرٌ هي حتى مطلع الفجر. 
عو 
وقال ابن عباس: أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنياء ليله القَدْر من 
1 مانن 
شهر رمضانء ثم أنزل على النبي كله في عشرين سنة بجواب كلام الناسرن(©. 


.)561/17( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


561/ 


سورة القدر 


قال قنادة : ختي بون لقف هن لبنن فبها'ليلة القد 20 
01 ب 2 0 2 
قال مالك: إنه بلغه أن رسول الله كَكهِ أري أعمار الناس قبْلّهء أو ما شاء 
و 

الله من ذلك» فكأنه تقاصر أعمارٌ أمّتهء حتى ألا يبلغوا من الأعمال مثل الذي 
بلغ غيرُهم في طول العمر» فأعطاه الله ليلةً القدر خير من ألف شهر"") 

قال مالك: وبلغني أن سعيد بن المسيب كان يقول: من شهد العشاء ليلة 
القدر فقد أخذ بحظه منها0©. 

ورواه قتادة» عن سعيد بن المسيب » وقال فيه: من صلى المغرب والعشاء 
ليلة القدر في جماعة» فقد أصاب ليلة القدرء أو وافق ليلة القدر. 

زقال الو عبائن لما قالواة طإركا: َل( علي ألْقَانُ مله وبوِدَة 4 ؛ قال 7 الفضيةا 


رم ءلمو مه 


عز وجل: #حذلك ليت د به 0 َرَيَلْكْهُ ترْيِلَا © [الفرقان:؟"] . 


2 
2 
2 
2 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (8/1ه0). 

)١(‏ الموطأ برواية يحيى برقم 843 » كتاب: الاعتكاف » ماجاء في ليلة القدر. 
() الموطأ برواية يحيى برقم 2891 الموضع السابق ٠‏ 

(:) في الأصل: أنزل . 


5348 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


جر 


قال قتادة: خير هي حتى مطلع الفج0©. 


وقال أبو العالية: رحمة كلها من أولها إلى آخرهاء ولا يوافقها عبد مؤمن 
يقوم إيمانًا واحتسابًا إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. 


وقال مجاهد: #سَلمٌ هَ* قال: من أن يحدث فيها داء لم يحدث في 
غيرهاء ولا يستطيع شيطان أن يعمل فيها شيئًا. 
وقال كعب الأحبار: نجدها فى الكتاب طرف 


لَر يكن 4 » ليس فيها شيء. 


(1) مر كلام المؤلف على هذه الآبة» وفيه قول قتادة هذاء وقولٌ لابن عباس ©ا. 


سورة الزلزلة 


-١‏ قال الله عز وجل: 


فَإدًا ورت الْأَيَسُ رَلْرَاكَا»4 


قال 0 بعت أب هريرة يقرلا هسبك إذا يليت هله الآرة: 
وك يدو تال رونا مرق وق يفتمل تدكا دض شرا 4222 [الزلرقة: 
07 


وقال الحارث بن سويد إن هذا لاحضاء شديق277: 


وقيل: نزلت هذه الآية وأبو بكر يأكل فأمسّك» فقال: يا رسول الله؛ أوافى 
لو أني ما عملت من خير أو شر؟ فقال: «#رأيتَء هل رأيتَ مما تكره» فهو من 
مثاقيل ذر الشرء ويدخر لكم مثاقيل ذر الخير» حتى تُعطوه يوم القيامة»» قال أبو 
إدريس: مصداقها في كتاب الله قال: # ومَآ مآ أَمَبَحكُم : ل ل رق 
يديك وَيَعَفُوا عن كدر * [الشورئ: .م]0. 
وقال/ محمد بن كعب في هذه الآية: #هَّمَن " يَعَمَلَ ينكان وك عم [١5؟/ب]‏ 


ير #: أما المؤمن فيّرى حسناته في الآخرة» وأما الكافر فيّرى حسناته في 
الدنيا؟: 


.)574/١11( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)537/17( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
(؟) في الأصل: من.‎ 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره (571/11). 


زككمماً] 


7١ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


قال الحسن: قدم صعصعة عم الفرزدق على رسول كَكلَةْ فسمع: هّمَن 
يَعْمَلْ ينقكال دَرَوَ حا يَرَُ ومن يَضمل يكال دَيَوَ َي يَرْهْ4) فقال: حسبي 
ما أبالي ألا أسمعَ من القرآن شيئًا غيرَ هذا(2» هكذا رواه سليمان» وعارم» عن 
جريرء عن الحسن . 


وروى أبو سهيل بن مالك » عن أبيه» عن كعب الأحبارء أنه كان يقول 
في القرآن: فيما أنزل ادح بع ا لساك الور ارا 
ألا تجدون 9مْمَن يَمْمَلْ يكال دَنَوَ حَي مَرَهْ وص يَسْمَلْ مفكال رو شب 
يَرَمْ4 ؟ قال جلساؤه: بلى» قال: فإنهما أَخْصَتا ما في التوراة والإنجيل ؛ قال 
كعب: لا يضركم ألا تسألوا عن العبد ماذا له عند ربه بعد وفاتهء إلا أن تنظروا 
ماذا يورث »2 فإن ورث لسان صدق فالذي له عند ربه خير مما يورث» وإن وردث 
لسان سوء فالذي له عند ربه شر مما يورث» واللسان تابعه خيرًا وشرًاء المرء 
حيث يضع نفسه إن أحب الصالحين جعله الله معهم » وإن أحب الأشرار جعله 
الله معهم, فإن الله تبارك وتعالى جعلكم شهداء على سائر الأمم؛ وجعل نبيكم 
صلى الله عليه شاهدًا عليكم» ثم تلا: 9 وَكَدَنَ متك أُمَدٌ وَسََلا * الآية 
كلها(" . 

قال/ القاضي: : معتى لسان صِندْق أ أي: ثناء 2 صِدْقِء ألا ترى أن النبي مَك 
قال: «أنتم شهداء الله في أرضه)7". 


وَألْعنْدِيّتٍِ # لم يذكر فيها شيء. 


٠١097 رواه الإمام أحمد في مسنده برقم‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية (7/7). 

(*) متفق عليه من حديق أنس رضي الله عنهء رواه البخاري في صحيحه برقم /151» 
كتاب: الجنائز» باب: ثناء الناس على الميت ومسلم في صحيحه برقم 449 » كتاب: 
الجنائز» باب: فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى (طاع الباقي). 


ومن سورة القارعة 


سورة القارعة 


قال مالك بن مِغْوّل» عن عبيد الله بن العيّرّار قال: إن الأقدام يوم القيامة 
لمثل التّئل فى القَرَنْء فالسعيد من وجَّد لقدميه موضعا يضعهماء وعند الميزان 
ملّك ينادي: ألا إن فلان بن فلان ثقلت موازينه» فسعد سعادة لم يَشْقّ بعدها 


أبدّاء ألا إن فلان بن فلان حَفْت موازينه» فتَّقَىَ شقاء لن يَسُعد بعده أبدا(©. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة برقم 4٠7"05؛‏ كتاب: الزهدء الشعبي (ط الرشد). 


ومن سورة ألهاكم 


سورة ألهاكم ةك [”, 


] [قوله تعالى: #الهك التكائر»‎ -١ 


قال قتادة» عن مُطَرّف » عن أبيه» أنه أتى النبيّ يَكلةِ وهو يقرأ #ألهكم 
أليَكَاث4 قال: «يقول ابن آدم: مالى مالى» وهل لك من مالك إلا ما أَكَلْتَ 
فأفتتت» أو تصدقت فأمضيتٌ » أو لبست فأبليت)0©. 

وقال الحسن » وعبد الله: بعد وٌعيد عِلم اليقين حقٌ اليقين(©. 

قال يحيى بن سعيد الأنصاري: قال رجل من الأنصار: نعمة الله فيما 
زَّوَى عني من الدنياء أعظمْ من نعمته علي فيما أعطاني منها0 . 


)020( رواه مسلم في صحيحه برقم مو" كتاب الزهد والرقائق (طاع الباقي) . 
(؟) رواه عن الحسن ابن أبي شيبة برقم 2001١‏ كتاب: الزهد» ما قالوا في البكاء من 
خشية الله (ط الرشد). 


() رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 21508٠9‏ كتاب: الزهد» الشعبي (ط الرشد) . 


[لاب] 


قال الزبير بن العوام: لما نزلت 9 ثم لمسَلْنَ يَوْمَيِذْ عَنِ أَليَمِيِوٍ 4/ قال 
الزبير: يا رسول الله؛ أي نعيم» وإنما هما الأسودان: الماء والتمر؟! قال: (إن 


يعني - والله أعلم - ما فتح الله عليهم من الدنيا. 

وقال جابر بن عبد الله: جاء رسول الله كله ومعه أبو بكر وعمرء فأتيناهم 
برُطب وماء» فأكلوا وشربواء ثم قال: «هذا من النعيم الذي تسألون عنه)(©. 

هذا ما لا يُتكّرء الرُطب والماء البارد من أَجَلَّ النعيم. 

وقال يزيد بن رومان: خرج رسول كَلَيِْةٌ إلى المسجد فجاءه أب يككر وعتن 
وعلي رحمهم الله ؛ قال عبد الرحمن: وأنا أشك في عثمان رضى الله عنه» فقال 
رسول الله يَكلِي: «ما أخرجكم ؟): قالوا: الخمصء. قال النبى يَكةِ: (وأناء 
فاذهبوا بنا إلى أبي الهيثم بن التَّيهان) » فذهبوا إليه فدقوا باب النخل» فجاءت 
ودخلت في عريشهاء فقال لها النبي كَكّْ: «أين صاحبك؟» قالت: ذهب 
اك 0 و 5 ا 
يَسْتَعذِب لنا من الماء» فلم نلبث أن جاء بقلة يحملهاء فلما رأى رسول الله بَكلِ 
قام فَجَدَ عرقًا فقال النبي يَلِ: «لم جددته؟» فقال: يا رسول الله» فيه التمرة 


60 رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 65 و والترمذي في سننه برقم لا 
أبواب :تفسير القرآن» بان: ومن سورة ألهاكم التكاثر. 
(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم /ا5 1١408515‏ و5١55‏ ل. 


سورة ألهاكم. ب ب ب ((08 
والزهوة والرّطبة» تأكل من أيها شئتَ» ثم ولى فأخذ شاة» فقال له النبي كلل: 
١لا‏ تذبح لنا ذات 5ر1 ثم جاء إلى امرأته فقال/: هل عندك من شيء؟ فقالت: 
نعم » قبضة من شعير» فطحنته ثم خبزه» ثم قَنَّهء ثم صَبّ عليه من عكنة7" 
فأكل النبي يه وأكلواء فلما خرجوا قال النبي كَل: «هذا من النعيم الذي 
تسألون عنه يوم اا 

وقال مالك: إنه بلغه نحو من ذلك » وفيه أبو بكر وعمر حسبٌ. 

ورواه ابن أبى حازم » عن أبيه» عن رجل » عن ابن أبى الهيثم » عن أبيه؛ 
واتى به :طوبلةء إلا أن الغرض منه فى آخره» سواء كما حكى . 

وقال مجاهد في هذه الآية: يسأل عن كل شيء التذه في الدنيا"". 

وقال الحسن» وقتادة: ثلاث لا يسأل عنهن ابن آدم: بيت يُكِنّه من الحَرّ 
والررفع وكيرة يوار بها سراه» بوكر يديا ل 

سمعت سهل بن عبد الله يقول: مما يسأل عنه العبد: يقول الله تبارك 

عو 

وتعالى: «ألم أخمل ذكرَك). 


والعصرء والهمزة. وألم ترء وإبلاف2» قريش )2 لم يذكر فيها شيء. 


)١(‏ الكلمة في الأصل مهملة النون» ولم أعرف لها وجها. 

(١؟)‏ رواه مسلم في صحيحه برقم 270178 كتاب: الأشربة» باب: جواز استتباعه غيره إلى 
دار من يثق برضاه (ط ع الباقي). 

(*) رواه ابن جرير في تفسيره (5417*/17)- 

(5) أورده ابن جرير في تفسيره .)5817/1١7(‏ 

(5) في الأصل: ولإيلاف. 


[عمم/أ] 


للا 


و 


ومن سورة أرأبتَ 


باع 


071 


سورة أرأيت 


*- قال الله تبارك وتعالى: 


روم 


«تتيدك الى يَدُْعْ ألِيِمَ 4 


قال مجاهد: يدفع اليتيم فلا يُطعمه(©. 
وقال قتادة: تقهره ومظلن1: 


)غ0( رواه ابن جرير في تفسيره (عل/كا/7). 
و6 رواه ابن جرير في تفسيره (لللحام). 


وى 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ع 2 هيل إِلْمصَلر 


مه ري 


مصعب بن سعدء عن أبيه: : سألت رسول الله كك عن #الَذِينَ هُمْ عن 
[؟ماب] صَلَامم سَاهُونَ* فقال: «الذين يؤخرون”2 الصلاة عن/ وقتها»؛ ورواه شيبان 

الأبثلي؛ عن عكرمة بن إبراهيم الأزدي؛ عن عبد الملك بن عميرء عن 
مصعب . 

قال إسماعيل: ولا أعلم أحدًا رفع هذا الحديثء إلا هذا الشيحٌ عكرمة» 
وقد رواه الناس موقوقًا على سعد( . 

وقال ابن مسعود: لين هُمَ عل" صَلَاومَ ليون © [المعارج:؟] قال: على 
مواقيتها. 

وقال مسروق: الحفاظ على الصلاة لوقتهاء والسهو عنها ترك وقتها. 

وقال الحسن: #أالَدِنَ هُم عن صَلَامِمَ سَاهُونَ4» قال: هم الذين يؤخرون 
الصلاة عن وقتها. 

وقال مجاهد: هم المنافقون!؟») 

وقال: «#سَاهُونَ *: لاهون50) 

وقال قتادة: ساهٍ عنهاء لا يبالي صلى أو لم يصل(©. 


)١(‏ في الأصل: يخرون. 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره .)7١5/١15(‏ 
(؟) في الأصل: عن. 

(4) رواه ابن جرير في تفسيره .07١8/١5(‏ 
(5) رواه ابن جرير في تفسيره (0101//17. 
(6) رواه ابن جرير في تفسيره (01707//5. 


/اا/ا 


سورة أرأيت 


0ظ ا > يرم كر سل موسر ب 


ذيبن هم يراءورت ويمنعون 


قال ابن زيد بن أسلم» عن أبيه: يصلون وليس الصلاةً من شأنهم» 
ا 
زكاة أموالهم. 

وروي عن عبد الله: الماعون هو ما يعاور الناس بينهم» الفأسٌ والقِدّرة» 
وأشباه ذلك29. 

وروي عن علي رحمه الله : #الْماعونَ #: الزكاة9” . 

وقال ابن عباس : متاع البَيت49: 

وقال ابن عمر: هو المال الذي لاعن خا 


وروي عن ابن عباس أيضًا في وه ار ال 71 


.01701/15( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.07١11/١7( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.017١9/15( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )*( 
.01711/17( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )4( 
.071١/11( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )5( 
رواه البيهقي في سننه الكبرى برقم 1/1/40» جماع أبواب صدقة التطوع» باب ما ورد‎ )١( 


في تفسير الماعون. 


4, أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


وقال عكرمة: رأس الماعون الزكاة» وما يتعاطاه الناس بينهم من العارية. 
وقال ابن جبير: الزكاة0©. 
وقاله الحسن أيضًا(" . 


وقال أهل اللغة: الماعون في اللغة هو الذي لا ينبغي منعهع فتأول قوم 
٠ 1157‏ . 7الركاق ونال قوع عير ذلك + فالركاة أ يد: 


وقد يدخل فيه ألا يمنع الإنسان معروًا لا ضرر عليه فيه» ألا تراه عز 
وجل قال: #قَويّلٌ يَتَمْصَيِتَ 4» ومعناه: لمن وجبت عليه الصلاةٌ بالدخول فى 
الإسلام, لآن الصلاة لا تجب إلا بعد الإيمان» #الَدِنَ هُمَ عن صَلَامَ سَاهُونَ » 
عن وقتها حتى يخرج ء '#الَدِبنَ هم يُرَكمُوت #* بالدين وليسوا من أهله؛ ولا ممن 
يُحافظ عليه » # ويِمَنَعون الْمَاعُونَ # الواجبٌ عليهم » وهو الزكاة» والله أعلم. 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (1/طااا) 
20 روآاه ابن جرير في تفسيره (؟اط/ضلا). 


[سورة الكوثر] 


نيف 


21 ره اه 


١-؟-‏ #8 نا أَعَطيتتلف ا 


5 5 0) 0 7 

رُوي عن علو بإسناد الشيوخ [و]”" عن الشعبي: أنه وَضْعٌ اليمنى على 

زقفق 
اليسرى 3 

وعن ابن عباس: وضع اليمنى على الشمال عند النحر في الصلا 

ؤقال:مشياهدة اللقر بير اللكر سناد ادن نض 

وقال ابن جبير: الصلاة يوم النحر بمنى» قال: صل ركعتين ثم اذبح 
وانحر. 

وقال عطاء: موقفهم بجَبْع» [و]”*' صلاتهم يوم النحر» قال عطاء: إن 
شاء تَحَرء وإن شاء ذَبَح. 


ارقف 
6 3 


وقال بكل قول من ذلك جماعة. 


والذي توجبه الآية والله أعلمء #صصَلٍ رَيِكَ * صلاة الأضنحى» 
#وانحر» في إثرهاء وهذا أنزل بالمدينة » يُؤمر بالنحر بعد الصلاة. 


(1) غير موجودة في الأصل » وبها يستقيم الكلام. 

(؟) رواه عنهما ابن جرير في تفسيره .0771/١1(‏ 

(") عزاه السيوطي في الدر المنثور (101-760/4) لابن مردويه» وابن شاهين في السنة ؛ 
وابن أبي حاتم » والبيهقي. 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره (0771/17. 

(5) ساقطة من الأصل. 


ى”, 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القتشيري 


فأما الحج فلا عيد فيه ولا صلاة عيد» والنحر فيه بعد الصلاة بالمشعرء 
وهي صلاة الغداة» ثم إتيان منى » ورمي الجَمْرَة» ثم النحرء ألا ترى رسولٌ الله 
كهُ لما ذبح أبو بردة بن نيار قبل الغدوء أمره رسول الله كك بإعادة ذلك فقال: 
[:؟1]1/5 عندي عَناقٌ جَذّعَة 2/27 فمعنى الآية: صل وانحرء والله أعلم. 


ل بر 
عرب صمءه سم < رمدي 


لقُلْ يكبا كروت ١4‏ و«إدًا جاه صر آسَّو4: لم يذكر 
فيهما شىيء. 


5 


)١(‏ عَناقٌ جَذَعَة: قال في النهاية (11/1©): هي الأنثى من أولاد المعز مالم يتم له سنةء 
والحديث رواه البخاري في صحيحه برقم 487 » أبواب العيدين؛ باب: كلام الإمام 


| سنورة المسدا 


سورة المسد ما؟ 


لما دعا نبي الله كك أبا لهب إلى الإسلام جعل يقول: تبّا لك » فأنزل الله 
تبارك وتعالى: #تَبَّتْ يَدَآ أ لَهَبٍ »)2 يعني: سرت يدا أبي لهب وحسر. 

«مآ أَغْىَ عَنْهُ ماله وَمَا كسب #4 [المَسّد:؟] » وولده من كسُبه» ولذلك 
الك ضاتفة: أغل ا أكل الزجحل دن هيه وولث عن اقمعه بور رجه عن 
رسول الله يكل . 

وروى عمارة بن عمير» عن عمته» عن عائشة عن النبي كه أنه قال: 
الول الرصل ع أعليب كته انكلو من اقوا لي . 

والذي يوجبُ عندي تبسّط الأب في مال ابنه والأكلّ منه قول الله عز 
وجل: ليس عليكم جناح # تَأظُوا من يوتحت أو سْبُوتِ َسَآيِحكُم4) حتى 
بلغ: «صَيِبقِكٌْ # [التور:1] » فذكر من ذكرء ولم يذكر الأبناء» والأبناء أقرب 
الجماعة » فكان عندي مذكورًا تحت قوله: طبُبُويِكُْ #» بيت الولد هو 
بيت الأب» ولذلك قال النبي يلل: «أنت ومالك لأبيك)7": أي تجري مُجراك 
فيه» على وجه المعروف من غير اغتصاب أو تَكَنْم » أو ما أشبه ذلك» والله أعلم. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مواطن من مسنده منها برقم 75077 وأبو داود في سننه برقم 
4 » كتاب: البيوع » باب في الرجل يأكل من مال ولده (ط الأرناؤوط)» والنسائي 
في سننه برقم 554 » كتاب: البيوع » باب: الحث على الكسب» وابن ماجه في سننه 
برقم 777017» أبواب: التجارات » باب: الحث على المكاسب. 

.)779/1( تقدم تخريجه‎ )١( 


[ه ؟*مأ] 


ككالا 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


قال القاضي بكر: هذا آخر كتاب الأحكام؛ اختصرته من كتاب 
إسماعيل بن إسحاق رحمه الله؛ وتركت الأسانيد ليَقُرُّبِ/ على المتعلّم» فإن 
احتيج إلى الأسانيد اعد غانا إسماعيل رحمه الله . 

وأما الكلام فالكثير منه كلام إسماعيل » وربما اختصرته وزدت فيه» 
وتكلمت بما حضرني » مما ظننت أن إسماعيل لكثرة شغله أغفله» أو لزيادة 
زيدت علينا بعده» فاحتجتٌ إلى الانفصال منهاء مما رجوت أن يكون تقوية 
للمذهب » وتصحيحا لما ذهب إليه فيه» إلا ما قلت فيه: حدثناء فذلك من سائر 
الحديث» ليس مَخْرّجه إسماعيل » نفعنا الله به» ومن نوى تعلمه» وأراد الله به 
والحمد لله رب العالمين لا شريك له. 


فرغ من نسخه الفقير إلى رحمة ربه: عبد الكافي بن محمد البجائي7", 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين» آمين يا رب العالمين؛ وصلى الله على 
فوع انع الله وسلم» وذلك في سَلْحْ ربيع الأول سنة تسع وثمانين 
وان 


)١(‏ رُسمت في الأصل مهملة. 


/لا 07 


الفهارس 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


نص الحديث أو طرفه 
أبشرواء أتاكم اليسران 
أبطأ جبريل على رسول الله وَك. . . 
أتاني داعي الجن... 
أتق الله وأمسك عليك زوجك... 
اثنان فما فوقهما جماعة 
أحبٌ الصلاة إلى الله صلاة المرء٠..‏ 
أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد... 
أُحِنّت لي ساعةً من نهار» ولم تَحِلَّ لأحد قبلي» ولا تحل... 


احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين» أو انسك 
نسيكة 

أخذ علينا رسول الله مَكِلْهِ ... 

اخرحوا هن المنديتة. +: 

أخوالي بني سليم 

أدبار السسجود: الركعتان..: 

ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله... 

إذا أصاب ثوب أحداكن الدم... 


إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم 


احرف 


رقم الصفحة 
1/١‏ 
210 
؟/, 
ا 
26 
25 2 
01 
١‏ 


دك 


١/١ 
0.2. 
5/7 
م‎ 
ل‎ 
7/ 
0 
1/١ 


خرف 
إذا أكل الكلب فلا تأكل 

إذا أكل فكل 

إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
إذا بلغ الماء القلتين... 

إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل 


إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم 


إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوها... 

إذا سقط القرص أفطر 

إذا قرأ الإمام فأنصتوا 

إذا كبّر فكيّرواء وإذا ركع ... 

اذبح ولا حرج 

إذن أدعها كأنها شاة مَعطاء 

اذهب فاصبر.. 

اركبها. . 

أرواح الشهداء تَسْرح في الجنة في حواصل طير خضر 
الاستئذان ثلأثا 

أشد الناس غلوًا رجل ضرب غير ضاربه.. . 
اعتكف وصم 

الأعمال بالنيات 

أعوذ بكلمات الله التامات... 

أغنوهم عن طواف هذا اليوم 

أفضل الأيام يوم النحرء ثم يوم القر 


:/ 
ا‎ 
م‎ 
مسق‎ 
02/5 
0١ 
١ 
0/١ 
1ه‎ 
هةه/١‎ 
١ 
223 
01/١ 
١ 
1م‎ 

سين 
0/١‏ 
لض 
دده 
0 
ىق 


ل 


أفضل الحج العَجّ والفج 

أفضل الصدقة ما تَصّدق به عن ظهر غنى 

أفضل صلاة المرء في بيته... 

أفلا أكون عبدا شكورا 

اقرأ بها في نفسك يا فارسي 

أقلت لك في هذا العام؟ 

أقول :اللهم بعد بيني وبين ذنوبي... 

ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات.. 
ألا أنبئتك بأبواب الخير؟... 

ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية ... 

ألا يحج بعد العام مُشرِك. . 

ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة ؟ 

إليك يا عائشة » فليس هو يومك 

أما إنكم سترون ربكم... 

أما بعد أيها الناس» فإن الله تبارك وتعالى قد أذهب عنكم 
أمرت أن أقاتل الناس... 

أمرنا رسول الله وَل أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير 
وحر ومملوك صاعا من تمر أو شعير 

أمسك حتى تكمر 

امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله 

إن أعظم المسلمين على المسلمين جرما... 


غرف 


١١ 
للق‎ 
200/١ 
ميض‎ 
77 
207 
22237١ 


45/١ 
ذتلف‎ 
١ 
١١ م‎ 
ل‎ 
فشة‎ 
رئضة‎ 
25/7 


ا 


ا ؟ 
584 
1/١‏ 


027) 


ردرفى 


إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار ستين سنة» ثم يعدل في 
وصيته » فيدخل الجنة... 

إن الشهر يكون تسعة وعشرين 

إن العبد إذا قال: اللهم... 

إن الله تبارك وتعالى كتب على ابن آدم... 

إن الله تجاوز لأمتي عمًّا حدّئت به أنفسها ما لم تتكلم به أو 
تعمل به 

إن الله وضع عن المسافر الصومء وعن المريض والحبلى 
والمرضع 

إن الله يحب أن تؤخذ رخصه كما يحب أن تؤخذ عزائمه 

إن الماء ليس عليه نجاسة 

إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك... 

اذالم كله أتى وجل كان برق الصرياف: 

أن النبي كَل أني بسارق فأمر بقطعه... 

أن النبي فَكْ رخص لمن لم يجد الهدي ولم يصم في العشرء 
وكان متمتعاء أن يصوم أيام التشريق 

أن النبي كَلِهِ رجم اليهوديين بالتوراة 

أن النبي كَكْةٌ قضى باليمين ... 

أن النبي َه كان في سفر في رمضان» فأتى أصحابه.. 

أن النبي وَكْةٌ كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة... 
إن النبي مَْةِ كان يكبّر يوم الفطر إذا خرج إلى المصلى 


٠١ 
001 
11 
1 
01/١ 


١/١ 
١ 
حلكرق‎ 
ه؟/١‎ 
لاي‎ 
١ 


اا 
مع 
8/١‏ 
18/١‏ 
81/١‏ 


ااا 


أن النبي كَكْ لم يأذن لأحد أن يدخل المسجد وهو جنب إلا 
علي ... 

أن النبي كَكِلنحر عن نسائه البقر 

أن النبي يَلتَقَل في البداءة... 

أن النبي يكيل نهى عن متعة النساء يوم خيبر 

أن النبي يلي وقع على أمته... 

إن أهل الدرجات العلا ليراهم... 

أن تدعو لله ندا وهو خلقك... 

إن ذلك سيكون 

أن راهبا كان في بني إسرائيل... 

أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله ' وانتفى ... 

أن رجلا من الأنصار قتل قَوَدّاه رسول الله اثني عشر ألمًا. .. 
أن رسول الله يَكةِ حرق نخل بني النضير. ٠.‏ 

أن رسول الله يليه حرج إلى مكة عام الفتح في رمضان» 
فصام حتى بلغ الكديد... 

إن رسول الله كَلِْةٍ عهد إلينا إذا كان عند مكاتب إحداكن... 
أن رسول الله كَِْهٌ قطع في مِجَن ثمنه ثلاثة دراهم 

أن رسول الله كله نحر عن نسائه بقرة في حجة الوداع 

إن شئت فصمء وإن شئت فأفطر 

إن شئتم قسمتها بين المهاجرين... 

إن عادوا فعد 


أن عائشة وحفصة زوجى النبى يَكِةِ أصبحتا صائمتين متطوعتين 


رفرفى 


كن 
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00/١‏ 
ا 
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ذلف‎ 
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07 


الأؤيامكع بربجل ين أهل الضنة سس 
أنا أولى بكل مؤمن من نفسه... .ام 
إنا بعييه بع 3 دة 
أنئعة يالك يا سلمة .::: لكف 
أنت ومالك لأبيك بدتضف ا 1ف 
أنتم شهداء الله في أرضه 1غ 
انطلقوا حتى تأتوا روضة... 00 
انظروا إلى فضل المعاينة على الخبر 1/١‏ 
إنك أن تدع ورثتك أغنياء» خير من أن تدعهم عالة يتكفون 

الناس 14/١‏ 
إنكم تختصمون إليّ» وإنما أنا بَشّر... لض 
إنما هلك من كان قبلكم لكثرة سؤالهم أنبياءهم ؛ فإذا نهيتكم 

عن ام ىام 2 اللنم 
أنه َكةُ مسح من مقدم رأسه إلى مؤخره؛ ثم ... لو 
إنه ضلالة... 20/١‏ 
إنها أيام أكل وشرب وذكر لله ل 
إنها على حرام ... 2,١‏ 
إل أنسى لاأمتن 1١‏ 
إني لا أصافح النساء دك 


إنى لأعطى الرجل وغيره أحب... 0 


رفي 


إني لأعلم أول أهل الجنة دخولا... 0/1 
أي يوم هذا؟ قالو: يوم الحج الأكبر» قال: فإن دماءكم 

وأموالكم... ل 1 تا 
إياكم والسَّمَرَ بعد هَدَأَة الرّجل... 0/1 
إياكم والظن» فإنه أكذب... 1/1 
نكم قرأ بسجّح ؟... 0١‏ 
الأيم أحق بنفسها من وليها... 17 
با يعنا رسول الله كَل فقرأ علينا... ه/2 
البكر تستأذن. .. ١18‏ 
بل أنتم العكارون» بل أنتم... ١ه‏ 
بين هذين وقت 2:2١‏ 
البينة على المدعي واليمين على المنكر كف ال 
تأمرونهن بطاعة الله ... .+ 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له 11/١‏ 
تجاوز الله عز وجل لأمتي عن ثلاث» عن الخطأ والنسيان 

ار 01/١‏ 
ترون قبلتي هاهنا؟... 1/1 
تزوج 1/١‏ 
تزوجوا في بني فلان» فإنهم عمُوا فعَنَّت نساؤهم 5/١‏ 
تشهده ملائكة اللبل وملائكة النهار 140 
تكفيك آية الصيف سس 


تمرة طيبة وماء طهور 2< 


حرف 


تنكح النساء لأربع: لمالهن وجمالهن... وليك 
تواعنا واشتهيا 1 
ثلاث من أوتيهن فقد... مخض 
ثلاثة حق على الله عونه... ددلف 
الت والدُلثُ كثير... 3 
جعل الإمام ليَؤْتَمَّ به... 1ه بده 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا دسف 
الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما م 
جندب وما جندب والأقطع الخبر 81/١‏ 
حايسئنا هي ؟... ١0/1‏ 
الحاج الشعث التفل وأفضل الحج العَجٌّ والنّج» والسبيل الزاد 

والراحلة م 
الحج عرفة 6/١‏ 
الحج مرة واحدة» فإن زدت فهو تطوع 1 
حُجُّوا قبل ألا تحُجُّوا 0 
حسابكما على الله وأحدكما كاذب ١‏ 
اضيب« المال م بوققة 
خذ منهن أربعاء وفارق سائرهن م 


خذّها من أغنيائهم » واردٌدها على فقرائهم ل 


يرف 


خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلاً» الب بالييّبٍ جلد مائة...  258١ 27” /١‏ 
٠‏ 21/1 
خذوا عني مناسككم د ال وي امل 


خرجت في نظر بعير لي بعرفة؛ فرأيت رسول الله ك8 


واقفا.. ا 
خرجنا مع النبي كَل في بعض أسفاره... ؟/21 
خرجنا مع رسول الله كَل في غزوة تبوك... كيل 
الخط كس 
حَلطتُم علي القرآن كك 
خيركم خيركم لأهله 6/١‏ 
خيركم خي ركم لأهلي من بعدي ل 
دُرئ الضمان عن السارق الا 
دعوا لي أصحابي... يل 
ذروني ما تركتم » فإنما هلك من كان... 02/١‏ 
رحم الله أخي موسى قد بلي بأكثر من هذا فصبر سان 
رحمك الله » فلقد كنت... سي نرف 
سألت ربي مسألة وددت أني... 184/1 


سنّوا بهم سنة أهل الكتاب وغ 


رف 


سيكون قوم من هذه الأمة قوم يعتدون... 

سئل النبي كَل عن يوم الحج الأكبر فقال: «يوم النحر) 
شاهداك أو يمينه 

صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته 

صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد... 

صلاة المّرء في بيته أفضلٌ من صّلاته... 

صلاة المرء في بيته تَفُضْلٌ على صلاته حيث يّراه الناس... 
صلاة النهار عجماءٌ 

الصلاة يا أبا بكر 

لك خلف رسول الله كد وأبي بكر وعمر وعثمان فما 
سمعت أحذا منهم قرأ في صلاته إبسم الله الرحمن الرحيم» 
صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » فإن غم عليكم فاقدّروا له 
طلقوا المرأة لقبل عدتها 

طوبي لمن قتلهم أو قتلوه 

العائد في هبته كالكلب يعود قيئه 

العائد في هبته كالكلب يقيء... 

لعجماء الرجل جبار 

العجماء جبار 

العجماء جرحها جبار. . . 

العجوة من الجنة 

عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 
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عرفة كلها موقف » وكل مزدلفة موقف» وارتفعوا عن عرّنة 
عفي لكم عن صدقة الخيل » والرقيق 

عقل الكافر نصف عقل المؤمن 

علامة المنافق ثلاث» إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف» 
وإذا اؤتمن خان 

علم علمه نبي... 

على كل سنام: تعره ... 

فإذا غابت الشمس فكل واشرب حتى يتبين لك الخيط ... 
فارق أيهما شئت 

فتر عن رسول الله كَْةْ الوحي فترة... 

فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه 

فما بت الفرائض فلأؤْلى عَصَبة ذكَر 

فمم يكون الشبه؟ 

هلا قبل أن تأتينا به 

في الرّقة ربع العشر 

قال أحلت لنا ميتتان 

قام النبي كَل يومًا يصلي... 

قد بايعتك 

القطع في ربع دينار فصاعدا 

قنت النبي وَةٌ شهرًا يدعو على رعل وذكوان 

قولوا آمين» فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 


تقدم من ذنبه 


فى 
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آ”, 


قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه... 

قولوا: اللهم صل على محمد... 

قولوا :سمعنا وأطعناء غفرانك ربناء وإليك المصير 
قوموا فانحروا ثم احلقوا 

كان النبي كَل لا يزال يسمر... 

كان النبي ولد يحدثنا عامّة ليله... 

كان النبي يَكهِ يستفتح الصلاة ب #الحمد لله رب العالمين» 
كان النبي كَكَِةْ يقبل من فاطمة رضي الله عنها فاها 
كان رسول الله يَكِِ إذا أنزل عليه القرآن يقول هكذا... 
كان رسول الله كه يُصبح جتبا من غير احتلام ثم يصوم ذلك 
اليوم 

كان رسول الله كك يصلي في نعليه ولا ينزعهما. 

كان رسول الله يَكَهُ قبل نساءه وهو صائم . .. 

كانت نعلا موسى من جلد حمار غير ذكي 

كأني أنظر إلي أفتل قلائد هدي رسول الله كك من الغنم 
كبّر واقرأء ثم اركع ... 

كل ذلك لم يكن 

كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي داج 

كل مسكر حرام 

لا أحل المسجد لجنب ولا حائض 

لا إسعاد في الإسلام... 


لض 
كلرفض 
11/١‏ 


رتسل 
1 
فل 
1/١‏ 
تدسف 


0/7 


اا 
1ك 
كح 
1 
ل 
هه 
20/١‏ 
54 شد 
امه 
0 


م ردك 


لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية 

لا تبدؤوهم بالسلام 

لا تجوز شهادة خائن ولا خائدة.. 

لا تدخل الملائكة بّنا فيه جنب ولا كلب ولا صورة 


لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض 


لا تفعل» بع الجعغرور بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبًا 


لا توطأ حائل حتى تحيض » ولا حامل حتى تضع 
رمم را و ا 
لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب 

تققة لكل سكين 
لا هجرة بعد الفتح 
لاوصية لوارث 
لايا ابنة الصديق» ولكنه الرجل الذي يصلي... 
لا يبقين دينان في جزيرة العرب 
لا يجزي ولد والده إلا أن يجده... 
لا يجمع بين المرأة وعمتها » ولا بين المرأة وخالتها 
لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها 
لا يحل دم أحد من أهل الملة إلا... 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى... 


لا يدخل أحد ممن بايعني... 


7”, 


1453/1 
ذفن 
0 
مض 
ام 
2 
21/١‏ 
؟/34- 
لضن 

ك0 
لح 
٠١1‏ 
50/7 
ل ب يون 
4 
/ وس" 
كس 
5/١‏ 
ل 


211/ 


7” 


لا يدخل هذا عليك 1" 
لا يزال الناس بخير ما استقامت لهم هداتهم وولاتهم 60/١‏ 
لا يقبل الله الصلاة بغير طهور ا 1ه 014 
لا يقبل الله صدقة من غُلول ١‏ 
لا يُقكّل مؤمن بكافر يق 
لا يمس القرآن إلا طاهر 0 
لا ينكح المجلود إلا مثله 116/1 
لاء ولأن تعتمر خير لك ١:0 5/١‏ 
١‏ 


لاء ولو قلتُّها لوجبت » ولكن مرة واحدة؛ فإن عُدْتَ فهو أفضل 
لأعلمنك سورةٌ ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في 
الزبور مثلها 

لسو صفوقكمء أو لَيُخَالمَنَ الله بين وُجوهكم 

لعن الله الواشمات:..: 

لقد تحجرتٌ واسعا يا أعرابي 

لك حج 

شيا ناسين أزيدة كويد 

لم لا أخذتم مسكها فدبغتموه... 

لن يذهب الليل والنهار حتى تعبد... 

لن يلج النار من صلى ... 


الله يعلم أن أحدكما كاذب... 


ل 


7/١ 

١ه‏ 
00 
فس 
١‏ 
000/١‏ 
مه 
؟/_2 
بدافضة 


١/7 


اللهم إن هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني... 
اللهم إن هذا قَسُمي فيما أملك» فلا تؤاخذني بما تملك ولا 
أملك 

اللهم إني أول من أحيا ما أماتوا من كتابك 

لو أعطي قوم بدعاويهم... 

لو حبس ربكم القطر سبع ... 

لو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت... 

لو كان الأيمان عند الثريا. .. 

يرد مُقُوي المؤمنين على ضعيفهم 

ليس الخبر كالمعاينة 

ليس كل وطء يكون منه الحمل 

ليس من البر الصيام في السفر 

ما أخرجكم ؟... 

ما أراك إلا قد بنت منه... 

ما ترون في الأسرى؟... 

ما ترى دينارا؟ 

ما رايت ما رددث عليهم .:. 

وسقت السماء أوكان يكلة الفشره: 

ما لكم وأمرائي» إنما لكم صفوة... 

ما لكم ولأمرائي » لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره 
ما من مال لا تؤدى زكاته إلا أتي... 


ما نهيتكم عنه فانتهوا... 


077 


1م 


لس 
م 
21 
بلي 
”027 
0,0 
00/١‏ 
> 
١‏ 
دن لشن 
7*0 
7 ع 585 
081/١‏ 
7غ 
2:0 
25/١‏ 
اه 
0غ 
١07‏ 
07 


آ”ق”7, 


الماء طهور لا ينجسه شيء فاضف 
الماء لحنت حضف 
الماء لا ينجسه شيء 0 ١0‏ 
ماذا كنتم تقولون إذا كان... ,/2 
مائة آية حي 
المتبايعان بالخيار. .. "4/١‏ 
مل الصلوات الخمس كمَّثل نهر... حك 
مره فليراجعها حتى تطهر » ثم تحيض ء ثم تطهر » ثم إن شاء. . 30 
مره يراجعهاء ثم ليمسكها... //عمةع ١٠وه‏ 
كم كلوه 
مسح رسول الله كلد بمقدم رأسه . 22/١‏ 
المسلم من سلم... 1 
بطل القت كلذ فلف 
المقسطون في الدنيا على منابر... ١ه‏ 
من أتى منكن حدًّا في الدنيا... 0.20/1 
من أصبح جنا أفطر ذلك اليوم يق 
من أطاعني فقد أطاع الله ؛ ومن عصاني. .. 0/١‏ 
من أعتق رقبة مؤمنة كانت فكاكه من النار كان كل عظم منه 
بعظم منه 0/١‏ 
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه... ١‏ 
من باع نخلا قد أبَرت ء فتمرها: .. 1 


من بدل دينه فاقتلوه 

من تاب قبل أن يي قي اله توه 

من ترك ديئًا وضياعا فعليً 

من حج فلم يرقْث ولم يفسق خرج من ذنوبه 

من حلف على يمين صبر ليقتطع ... 

مق ترؤق إيمابا- + 

من سَلّفٌ في تمرء فَلُسْلفه في كيل معلوم؛ ووزن معلوم» إلى 
أجل معلوم 

من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن... 

من طرح السلاح فهو أمن... 

من قام رمضان إيمانا... 

من قتل قتيلاً فله كذا» ومن أسر... 

من قتل قتيلا له عليه بَيْنّة فله سلَبه 

من قرضَ بيت شعر بعد العشاء... 

من كان له غمام» فقراءة الإمام له قراءة 

من كُسر أو عرج فقد حل » وعليه حجة أخرى 

من لم يقرأها فلا صلاة له 

من مات ولم يحج وهو قادر» فليمت يهوديًا أو نصرانيا 
من ملك زادًا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله فلم يحج... 
من نذر أن يطيع الله... 


من نسى صلاة فَلَيُصَلها إذا ذكرها 


هؤآى, 


25/١ 
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ا‎ 
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او‎ 
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23/١ 
ههس/١‎ 
1/١ 
2/١ 
001/١ 
كلاه‎ ءها/«١‎ 
0/71 
هة8/1١‎ 
١/١ 
ال١‎ 
سين‎ 
فى‎ 
00/1 


١١/5 او‎ 


د[آظ[, 
من وجد متاعه في أرض العدو قبل القسم.. 
من ولد له وَلَدٌّ فأحبٌ أن ينسك عنه فليفعل 
المؤمنون تتكافاً دماؤهم » وبسعو بذمتهم 


نبدأ بما بدأ الله به 


نحر النبي كَل يوم الحديبية سبعين ناقة» أشرك بين كل سبعة 


في جزور 

الندم توبة 

نعم » إذا كثر الخبث 

شرك عن ا وللقدهاا قتعا 

نهى النبي وك عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح 
نهى وَل عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه 
هذا المنحر» وكل منى منحر 

هذا خالي 

هذا سبيلي » وهذه سبل » وعلى كل سبيل... 
هذا من النعيم الذي تسألون عنه 

هذا وقومه لو كان الدين... 

هذان سَيِّدا كهول أهل الجنة 


هل تنتج إبل قومك صحاحا آذائهاء فتعمد إلى الموسّى.. 


هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟... 
هلا تركتموه 
هلا سترته بغوبك 


هم الخوارج 


١إلالاعء‏ لاع 
١/١‏ 
/84 


55/١ 


1لا 
م 
0/١‏ 
حل 
1 
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ا 
اعوم 
١ه‏ 
”7 
0 
يا 
4/١‏ 
2١‏ 
161101 
20/١‏ 
01١‏ 


/ا 7 


هو الطهور ماؤه الحل ميتته ١ه‏ 
هو خبيثة من الخبائث 0١‏ 
هي صَيْدٌ 0/١‏ 
وإذا آتاك الله مالا فلي أثر نعمة الله عليك 25/١‏ 
وإذا قرأ الإمام فأنصتوا 72١‏ 
وافذانا أت قال انر انام كف 
والبكر تُستأدنء وإذنها صمائها 00/١‏ 
والذي نفسي بيده لقد غفر الله للركب... 12/1 
والذي نفسي بيده لو تبايعتم... 0 
وجهنا رسول الله يلد بعيرًا بعيرًا 000 
وَفَ بنذره ام 
ولد الرجل من أطيب كسبه... كيف 
ويل للأعقاب من النار 6.52/١‏ 
ويل للعراقيب من النار 5 
نا أبا عفرو مااشان كانت 1 
نااحة قيين > إتما تكو السكتى -, 7 امه 
يا أيها الناس اسمعوا قولي» فإني لا أدري... ا 
يا أيها الناس » ما لي فيما أفاء الله عليكم... عم لاه 
يا رسول الله » إنا كنا نطوف في الجاهلية بالصفا والمروة... ١/ىم8‏ 
يا رسول الله » إني نذَّرتُ في الجاهلية أن اعتكف يوما... مضل 


نا :ستول الله أواقن لو الو كه 010 غظ», 


7/4 


يا رسول الله » دعني في أزواجك واقسم.. 


يا رسول الله » كيف بي وأنا ضرير؟... 
يا عائشة » إنه قد حدث أمر... 

يا عمرء أولئك قوم عجل... 

يا محمدء اقرأ... 

يا معاذ» لا تكن فتاثاء إما أن تصلي... 
نامعشن الأنهان الا سمعوة ةن 


يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة. .. 


يذهب كسرى فلا كسرى بعده 
يرحم الله المحلقين... 


يغفر الله لك يا أبا بكر» ألست تمرض؟ ألست... 


يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم... 


يقول الله تبارك وتعالى: قسمتٌ الصلاة بينى وبين عبدي 


فين 0 
يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ 


لض 
2/١‏ 
مس 
0 
؟/260 
١/ه‏ 
١0‏ 
2/١‏ 
0201/١‏ 
0 
04 
3/١‏ 
0/1 


7*1 


0 


نص المروي أو طرفه 
#محمد رسول الله أبو بكر... 
أتاني داعي الجن... 
اتخذ إبليس تابوتا ووقف في الطريق... 
احلق رأسك وصم ثلاثة أيام... 
إذا أردت ما لا يُعرّف حقه من باطله » فعليك بأهل 
العراق 
إذا أصاب ثوب إحداكن الدم... 
إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت ٠‏ 
أن ابن عمر كان لا يلتفت في صلاته حتى يقضيها 
إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار ستين سنة» ثم 
يعدل 
أن النبي يل أني برجل كان يسرق الصبيان... 
أن النبي كل أني بسارق فأمر بقطعه... 
أن النبي كَككهِ أرخص لمن لم يجد الهدي... 
أن النبي ككل قضى باليمين ... 
أن جارية لحفصة سحرت حفصة... 
أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي كَل ... 
أن رسول الله يليه حرج إلى مكة عام الفتح في... 


5 
3 


>21) 


7*0 


أن عليًًا قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما ؟... 
الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة... 


بئس ما قلت يا ابن أختى » إنها لو كانت على ما... 


البيعان بالخيار مالم يتفرقا... 
توفي مولى لعمارة بنت حمزة... 

جاء رجل وامرأته وبينهما شقاق إلى علي... 
جزاك الله خيرا يا عائشة.. 

خرج عثمان معتمرا» وخرج معه... 

خرجنا مع النبي كَكَْةٌ في بعض أسفاره... 

. ل ضللافْه . . 41 
خرجنا مع رسول الله ود في غزوة تبوك... 
الخط 

رمه ال غايك فاتك كلك افا سه 
شهدت المتلاعنين على عهد النبي كَل ... 
صلى رسول الله كْهٌ إلى بيت المقدس بعد مقدمه 
المدذينة.. 

العجماء جبار » والبئر جبار... 


إل 


لمك 
يض 
4/١‏ 
١‏ لام 
١‏ 
١/لامه‏ 
لكك 
2/1 
ميم 
١/١‏ 
221/7 
18/١‏ 
00 
كرف 
داك ادن 


85/١ 


١/6م‏ 
لح 


الك 


عبد الله بن جعفر من المدينة » فمَرُوا على حسين بن 


القاذف إذا لم يُحد جازت شهادته... 

قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك ... 

قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك ... 

قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك ... 

قدمنا حُجاجًا حتى إذا كنا بالصّفاح رأينا هلال ذي 
الحيحة ..: 

زاك القرآن كلداطان اعد 

قضى عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصغير يشهد 
بعد كبره» والنصراني... 

قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه... 

قولوا: اللهم صل على محمد... 

قوموا فانحروا ثم احلقوا 

كان الرجل في الجاهلية لا يأكل وحله... 

كانت الأنصار إذا حجوا فأقبلوا من مكة لم يدخلوا 
البيوت ١‏ 

لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها 
لاء ولأن تعتمر خير لك 

لما نزلت هذه الآية: #والذين يرمون المحصنات» 
الله يعلم أن أحدكما كاذب... 


١ 


6 


ول/7 


اللهم عن هذا قسمي فيما أملك... ١‏ لرياية 
مائة آبة 0 ترك 
مره يراجعهاء ثم ليمسكها... 5 0ه 
من سب أحدا من الصحابة... 57 2 "#لوءه 
من نذر أن يطيع الله... 55 0.0/7 
من نسي صلاة فلَيِصَلّها إذا ذكرها 44 10 
من نسي صلاة فَلْمِصَلّها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا 

ذلك 63 1 

من وجد متاعه في أرض العدو قبل القسم... لض 20/١‏ 
نحر النبي كد يوم الحديبية سبعين ناقة» أشرك 

50١ 506‏ التتلءامدا 
نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتَلنا. .. 4 9/١‏ 
يا رسول الله » أرأيت الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت 

المقدمن :1 3 845/١‏ 
يا رسول الله » إني نذَّرثٌ في الجاهلية أن أعتكف يد سن لويش 


يا معاذء لا تكن فتانا... 0 5/١‏ 


اسم العلم 
أبان بن تغلب 


إبراهيم بن بشار 
إبراهيم بن حماد 
إبراهيم بن حمزة 
إبراهيم بن سعيد 
إبراهيم بن فهد 
إبراهيم عليه السلام 


ابن أبي برة 
ابن أبي حبيب 


ابن أبي رواد 


؟ول/ا 


فهرس الأعلام 


520 
م1 


ا ا اير ررض ال 3 


“.هم 2 5همه 

مخ م 0 
ف لت 

ا رركي ةلث نل شه 
دلحى ام 

إلى ”كول ١٠ثه‏ 
١5/5/1١‏ 

الحا و14 كه 


ا ا ا ل لش تضرف 
شن رفضا رض 


5/١ 
5 


ل 


ظ, 


ابن أبي نعم 
بم أحمو 
ابن إسحاق 
ابن الأزرق 
ابن القاسم 
ابن الكواء 
ابن المبارك 
ابن أم مكتوم 
ابن جريج 
ابن خطل 
ابن زنجويه 
ابن زيد بن أسلم 
أبن سريج 
ابن تسرقة 


ابن شهاب الزهري 


4/١ 

م١‎ 

ا 7 نش 
/1 

0 

ل 

25/١ 

ع 5إ/وهع 

ا ا 
1/7 

يضق 

دسفت عن للف 
اش له 
مه 5 


ا ا ل 6 ل 
.كل كككث حفكل الاك معملاء خم" 
اكت كال لاملا دك“ ولق بالاع 
“م2 لاحم 8زم "5م22 :مم ووه 


/لأههم2 لَمرمه2) ٠ك؟كم‏ 1و 6" ؟7١١‏ 


ابن طاوس 

ابن عجلان 

ابن عون 

ابن قسيط 

أبن هبيرة 

أبو إسحاق 

أبو إسحاق الباهلي 

أبو أسماء مولى عبد الرحمن بن 
9 

أبو الأحوص» عوف بن مالك بن 
تحيلة 

أبو الأسود الديلي 

أبو الجوزاء 


أبو الدرداء 


66ظ, 


لاكك“لف للك ١وكلء‏ 21955 هموك ١55‏ 
ااا :١ك‏ اتا الا 2 551 
لع كك يت ا الل ل لا 
الالالال 5ق لالاق.؛ ٠دهء‏ لاامءعم”ه 
١م‏ لارمهء هه أاكلكا اكاك "551١‏ 


م خا" 

ا 0 
١ه‏ 15م 
6١‏ 

م 

١/١ 

ال امرض 


اعم 


١هه6‎ 15 


:: 5/5 عه‎ 4/١ 
ألم‎ 
5/5 مل‎ 


00 7 0 رةه 


ك7 


أبو الزبير 


أبو الزناد 


أبو السائب » مولى هشام بن زهرة. 


أبو العالية 


أبو العلاء 
أبو العينان الأصمعى 
أبو الهيتم بن التيهان 


أبو أمامة 


١‏ ءمهه 
ل اد 1ك 
امه 
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عبد الله بن عمرو 


عبد الله بن غالب 


عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة 


ابن الزبير 


املا 


:)ع أاحم) "امهم لادمء 7#اضمء 
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ممم كلم هلامع “لام ”مه 


١غه)»‏ 5مههم) 4مم) امم "امم 


ىف 


عبد الله بن معقل 
عبد الله بن مغفل 
عبد الله بن وهب 
عبد الله بن يزيد 
عبد الملك 

عبد الملك بن عمير 
عبد الملك بن ميسرة 
عبد الواحد بن زياد 
عبد الوهاب الثقفي 
عبد الوهاب بن حكيم 
عبيد الله بن أبي رافع 
عبيد الله بن العيزار 
عبيد الله بن عبد الله 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 


م ا 14# 544155 عم 
45 65 جا لاملل 
254 ىت 5"“اء (1#ز) مق 
/ا6 )ع الاق 2595١‏ ”ده وله 
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لماية 
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7٠١‏ 

١ل‏ 717/5 مره 


0000 7 


عبيد الله بن عمر 

عبيد الله بن معمر 

عبيد الله بن مقسم 

عبيد بن رفاعة الزرقي 
عبيد بن عمير 

عبيدة بن عمرو السلماني 
عتاب بن أسيد 

عتبة بن ربيعة 

عتبة بن غزوان 

عثمان البتي 

عثمان الشحام 

عثمان بن أبي العاص الثقفي 


عثمان بن عفان 


عثمان بن مظعون 


عدي بن حاتم 


تدك 


دحم ملاع 
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22./١ 

000 

كا ل لكر اضرق 

6 كت كك ان 

٠١ او‎ 

الم 

2/١ 

01 

بي 

1 

دأحى اكد وله مهمله كحمك 
برك لالض امرش ار 
مه“ كلم" مد 2555 "لم 
5 #قم2 قمم وممهء 5/5كء 
كه“ 27755 :م20 1155 
؟/1 


لاك 


ل اسلا ةا 


211 


عروة بن الزبير 


عروة بن عامر 


عطاء 


١الالحى‏ ححا وحكلن لم مجلم ككل 
كل للمات ا اآأآلكا”ت ازوف اكه كزماهم 


ا كاك #«#م زوم بوك 
لالاةعء2 كمه 


له 
ام 


ذعحرك“ثف كدلث وال حول بحل 
لدي ايت ان ات الث الل 0 3 
254 ١حك”,ا‏ 5”:و” ف 59ثم2 موجسم 
ملام 55ت كاك لال كوك 


الاوك مكل الاك الكل مال ١‏ وك 


”اه ”)2 الأككتء الال 5م ال 
1# هخ 54 لاخ ردت 
4 ال 


ل 
حضف 

مضق 
م 


١]إوم”‏ ويم 


عكرمة بن إبراهيم الأزدي 
عكرمة بن أبي جهل 
عكرمة بن خالد 

العلاء بن زياد 

العلاء بن عبد الرحمن 
علقمة 

علقمة الجعفري 


علي بن أبي طالب 


ى, 


ا ا ا ات 
لاخ ا :ا او 5ق 
مك علوم عحعل2 لاا 1١‏ .ةك 2195١‏ 
ل لاع ك2 الاك د26 
كلام حلاك اذأك 25560 كتقك 


كمعك)2 كك ظلاتك مدلاك مالا 
كدف 

11/١ 

00 

وت 

هة/١‎ 

لت يضف 
حكفق 


المت على لف كف كلك للك 
غ ال ”ةكف مهل 5_"هلا2 6575ل :لل 
ملا 48ل 2 6١58ء‏ 250060 
لامكا لكا "اا ل 5ك 
كاك مكل 5ك 5" 5د 
مول لاوس وو هرلاء ترك 
الك ال ا اي ا 


للف 


علي بن الحسين 


علي بن سابط 

علي بن عبد الله 

علي بن علقمة الأنماري 

عمار بن أبي عمار 

عمار بن ياسر 

عمارة بن عمير 

عمارة الثقفي 

عمارة بن غزية 

عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب 


؟53 .5805 ) هلرة) كمقع) لامرةء» 


469 »ع 25545 
048 أ5ك5م نإ( لأ 5ل انل 


لا٠ه»‏ ١ه‏ ام 


لاك كاحلى لاككف تركف عدرل :كاك 
56 هللى”2) 245١5 25:١5‏ 5ؤلق 
لاع 59175 ١لمء‏ “لم2 لاوممه 
ه26 94ه0ه ادك لحك ١لكاآالى‏ 
لاالاء 7/١‏ 

ل ل ا 5 

دحو“ عمكث رك لسعم ووس 
ىن /الاى ولاك ؟7أمء"ء إلاه 
دس الاك وما 

4/١ 

١ 

0 

7”, 

ا 77” 

وكضة 

118/١ 

2508 

ل ا ل ا 5001 
حت اش لش ا ا ل 0 


ينف 


ملا اللا دكا اتا 2 
مت للدت ات 5 
كال "الالال 2 هثء لالاسان لا 25١١ 5٠‏ 
لان »)5١9‏ 2258 ١هة)‏ م2558 
٠‏ 55) كمةق) لالمة) 09١0٠ه)‏ ”لم2 
املك ب لكك ف انل ال ا ل 3 
49 لاكمء كلاه ١٠مهء‏ امىه2 ”8ه 
اا 05# 1 دل 11ل م24 
:6») هق كاك لااك لاككب فككق2 
الال لاك تمك كمرك كحدمك هد2”76 
كملا اال 5للرء ©2550 21559 
اعلا لاك (2”5 27”9560ء) 2155 
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الاهء) لاه ”ارم ""اره) لاممهء 


و2 ١٠|إاتكت‏ 5"_اكف هسهك كمرك ١٠ل‏ 


تزلى مك مولاء وى #الدوك 
اما لا لاع راع ء اده اع" 


أ« مع هع 44" 0ه 
ع2 ا 


امال/١‎ 
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عمرو بن حزم 


عمرو بن دينار 


عمرو بن سليم الزرقي 
عمرو بن شرحبيل 
عمرو بن شعيب 

عمرو بن مرة 

عمرو بن مرزوقف 

عمرو بن ميمون 

عمرو بن يحيى المازني 
عوف بن مالك بن نضلة » والد أبي 
الأحوص 

عويمر العجلاني 
عيسؤببن عاصم 
عكيسى بن كم 


عيسى عليه السلام 


/ 
ا 


ذألقق ع١معثف‏ مملك كدق ؟لاألاف 
ف ا 0 200 


بملرفض 
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اكد" ؟الأمعرك مولءلوا 
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”هال/١‎ 
كي ل‎ 


الى امه ام /لضى؟ ١ق‏ 


الرة ف الروك 3 كرك © شرك 


عيينة بن حصن الفزاري 
غيلان بن سلمة الثقفي 
فالجة الرطواة يدت القن 
فاطمة بنت عتبة بن ربيعة 
فرعو 

الفريابي 


2 


نذقق 

017/١ ع١‎ 

7/١ 
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فيروز الديلمي 
القاسم بن إسحاق الأنصاري 


قتادة 
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وإبابى #حتى وام وللاء وقتق) 
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ذلءلاء على افق همقل تق لا9ق 2148 
ا ال ل ال ل مساقتت 
ل ا لل ل ال 
للا 54" .25 امهم 5ههءعكمه 


دكن شل الك ليلد ترففت 
ل ا ل ا للقت الت 
ل ل ا ا اليك 


*55)») 25568 الاق) لاوةع) وأمه 
سكب يي اح ضاي اطرحة 
اكع 4555 25595 عمدت وم 
2165 هلاك) الاك مك كحمىت 


1 الروك دك اللء والاء 
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دللا ولاء حو كلقا لاق لل 
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15 257375820 
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كا "ا 47555 7”55ء 25545 
لاا لاه 55”ء 27559 لاك 
1 ملا لاا 82752595١‏ 
لاا الا الا 554ص لاو 
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اهلام كمف لامم) فحكمف 260856 


«؟لل مو #رج ”اك لالكا ملك 


5ى[2ق, 


مالك بن أو بن الحدثان 1 


مالك بن ديئار 
مالك بن مغول 
المئنى بن الصباح 
الك بخ معنا : 
مجالد 


مجاهد 


4 ا ال ل 
١م“‏ 5ك هوك 2199 2 2506 
لي اللي ال ار افرش رضت 
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كع لعككء آأاكلك) ذكلك وكى 
54د فى 


]وده 

ديضة 
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١]عى‏ ملف حلفا كف رف محل 
ككاكء "لال دلاكء لالاكء :هك لاولء 
ل كم وام 25 إلى 
لاحت لي لشت ل ار ور ا 
ك5 . لاا. عه اؤّهء ”مه 


محمد بن إبراهيم بن خشنام 


محمد ابن الحنفية 
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مه مهمع كمه 45/5 الاء6اكء 
قر رضت اريت مضت ارت 
ذل 20:5 ةك ”ادك *#دكء 5وكء 
مكل لكك اناك +19ا20لا 25١6 205١‏ 
لا 2 27:8 ”ه275 هه”ء 2508 
الالال اا /الااء لاك اذركتء دممرك2 
اا لام لم2 2155959 د27 
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أ لل ار ال اللا الاق 
لع "9لا 55٠‏ 25560 2557 
مد لاءع) 2606٠0 2:35 255١‏ 
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4 والاء 5الاء ١"لا‏ 
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0١‏ دمة 

كن 
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محمد بن الفضل عارم 
محمد بن المنكدر 

محمد بن ثور 

محمد بن جحادة 

محمد بن جعفر بن الزبير 


محمد بن صالح الطبري 

محمد بن عبد الرحمن 

محمد بن عبد الله بن الحكم 

محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري 
محمد بن عبد الله بن طاوس 

محمد بن عبيد بن حساب 


محمد بن عمرو 


وم 
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محمد بن مسلمة 

محمد بن معدان القطعى 
محمد بن واسع 

محمد بن يحيى بن حبان 
محمد بن يوسف الزبيدي 
محمود بن لبيد الأنصاري 
مدرك بن عوف 

رةه 

مسدد 


مسروق 
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ع١‎ 


تإعمم ؟#/ر ا اال بل كدر 
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معاذ بن جبل 


معاذ بن رفاعة الزرقي 
معاذ بن هشام 

معاذة 

معاوية 


معاوية بن قرة 
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دسل 
دك 


المغيرة 
المفضل بن فضالة 
مقاتل بن حيان 


« 


مسيم 

مقيس بن صبابة 
مكحول 

موسى بن طارق أبو قرة 
موسى بن عقبة 
موسى بن يسار 
موسى عليه السلام 
مؤمل بن إسماعيل 
ميمون بن مهران 
ميمونة أم المؤمنين 
النابغة الذبياني 


نافع 


نبهان مولى أم سلمة 
النعمان بن بشير 

نعيم بن عبد الله المجمر 
نعيم بن وهب 
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الا 
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لل 
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اال حول لهل المع لم 
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ةق 

ل يك ا يي أي 
1ن 0 

فافض 

كيس 


ك72, 


اوج عليه السام 
هارون عليه السلام 
هدبة بن خالد 
هزال 

هشام الدستوائي 
هشام بن حسان 


هشام بن عروة 


هلال بن أمية 

هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن 
عمرو بن مسلم الباهلي 
هلال بن يشاف 

همام 

همام بن الحارث 
وضاح اليمن 

وكيع 

الوليد بن المغيرة 

وهب بن كيسان 
يحيى بن وثاب 
يحيى الجزار 

يحيى بن أبي كثير 
يحيى بن سعيد 
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يحيى بن سعيد بن العاص 
يحيى بن سلام 

يحيى بن عبد الحميد 

يحيى بن عبيد 

يزيد بن أبي حبيب 

يزيد بن الأصم 

يزيد بن رومان 

يزيد بن زريع 

يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي 
يعقوب بن خالد بن المسيب 
يعلى بن عطاء 

يوسف بن عبد الله بن سلام 
يوسف بن مهران 

يوسف بن موسى 

يوسف عليه السلام 

يونس بن حبيب 

يونس بن يزيد الويلي 

يونس عليه السلام 


1غ 
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ابورا 


١إعلىء‏ كم 
ف 
لا 
1 

الل١‎ غ١ ا‎ 
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١هه‎ ١ 
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0001 

ات /الاع 
اس عم 


البيبت 


3 2 5 
0 01 


ألم مَرَ أن الله أعْطاكَ سورة 


تغدو بدا شطر جَمْع مي عاقدةٌ 


فدى لدي شتيبان أمى وات 
إذا انَصَلَّت تنادي يا لقيس 


أطاعت بنو عوف أميرًا نهاهم 


رقاق التعال طيّبٍ حُجزاتهم 
وقل للحواريات يبكين غيرنا 
ألستم خير من ركب المطايا 
باوَئْح أنصار النبي وتسله 
حَلَمْتٌ لها أني لها غير سائِم 
لَوْ أَسْئَدَتْ مَيما إِلَى تثرها 
هن الحَرائِرٌ لا رَبَاتُ أَخْمِرَةٍ 
إن القزلام انم ساقم كينا 
ويَهِلِكُ وَسْطَها المَرَئيٌ لغُوَا 
فإني زعيم إن رجعت اه 


فهرس الشواهد الشعرية 


لا أمّ لي إن كان ذاك ولا أبُْ 


7 10 01 0 5 0 
تَرَى كل ملك ذُوتَهَا يَكَدْبْدَبٌ 


قد كادت العقدٌ من إيفادها الحقبا 
إذا كان يومٌ ذو كواكبّ أشهبٌ 
وحَصّت بالدعاء بنى كلاب 
منه مناط الوتين منقتضب 


عن السلام حتى كان أوَّل واجب 


يحيّون بالريحان يوم السَّباسِب 
ولا تبكنا إلا الكلاب النوابح 
وأندى العالمين بطون راح 
بعد المَغيّب في سّواء المسجد 
فما يلت في الحلف لَفُوي ولا دي 
عاش وَلَمْ يُنْقَلْ إلى قابرٍ 
سُودُ المحاجر لا يَقْرَأنَ بالسّوَرِ 
ومن يَئِكِ حَوْلَا كاملا فقد اعدذر 
كما أَلعَبْتَ في الدَّبّة الحُوارا 


1 7ر2 و م عه 
بسَيّر ترى منه الفرانيقٌ أزوّرا 
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لعمري لثن أَنْرقْمُ أو صَحَوتُمُ 
وذات أثارة أكلث عليه 
لها على سّراة بني لؤي 
لا كبن قومي الذين هم 

0 
واد اين :بها "خسن 


لبئس الندامى كنتمٌ آل أَبْكَرا 
نبانا فى أكمّته فقارا 
حريق بالبوئرة مسستطير 
و و كو اس اه 
سم العداة وافة الجَزر 
4 
إل قافن وإلا السس 


صَربها كالظبي في الكناس 


فالنفس بين طمّع وياس 


طول الليالي أسرعت نقضي 


ا ات م الي توم عت 
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وقد الكو ون تط فر 


فال الحم تفع يغدي 
بيَّ الوالدين تَجَنبًا 


وفي كُلَّ عام أَنَتَ جاشم عَرْوَةٍ 
مُوَرثَة نَةَ مالا 0 المَجد رِفْعَة 


وترككك ب 


بميزان قِسْط لا يُخْسٌ شهيرة 


من البيض لم بظعن بعيدا ولم يطأ 


طوبن طولي وطوين عرضي 


لك 


العوية لحان الْحْشْعٌ 
مَوْلٌ له ظلّعٌ يَنْشَاكُمٌ يَطَمَا 


ع عسل مهدي 
لبست ولا من غدرّة اتقنع 


مفاقِرّه أحَف من القبوع 
لِحَقّهما عند الإله مُسوقٌ 
د لأنضاها عَزِيمٌ عَزَافِكا 
لما ضاعٌَ فيها من قُرُوءِ نسائكا 


وفساد مَرْضٍ ضعة وداء مُغضا 
وتَخْمُلَ الدَّهْرَ مع الخايل 


يله سر و ٠.‏ 
ووّزان صدق وزته غير عائل 


على الآأرض إلا ذيْل برد مرحل 


ألم 


6٠ 


م٠١‎ 


رأت مر السنين أخذن مني 
لقد كذب الواشون ما بحت عندهم 
مازالت الكأس تغتالنا 
ا ي أَمُرَقٌ مَتعثُ أَرُوَمَةٌ عايرٍ 
فإنك لو رأيت ديار قوم 
إذا انَصَلَثْ قالت أبكرٌ بن واثل 
فلست بآمر فيها بِسَلْم 
بغزو مثل ولغ الكلب حتى 
هلالية الأطراف مُرٌية الحشا 
فإن تنكحى تدكحي أنكح وإن تتأيمي 
أحب المكان القفر من أجل أنني 
وكنا ]ةذ الجحار ميس هه 


فما نوَّلتٌ حتى تَصَرّعتٌ حولها 
بنفسي من تجنبه عزيز 
[ذارهجيك علي بعر ددر 


إن لقيتكَ تبِدي لي مُكاشَرَة 
ما كنت أخفى وإن كان الرمنان بد 
٠٠.الخير‏ خيرالآخرة 
كفى الشَيْبُ والإسلامٌ للمرء ناهيا 
إن اعُيونَ التي في طَرْفِها مَرَضٌ 


كما أخيل السترا نر السلال 


وتذهب بابالأول الأول 


586 م مهمه وه عوجم 5 و 
ضيّمي وقد جتفت علي خصوم 


وبكدٌ سَبَنْها والأنوف رواغم 
ولكني على نفسي رَعيم 
تبوءة بصاحبي ثأرٌ مُنيم 
قزارية العينين طائية الفم 
اكت أفى مد اناك 
أتغنى باسمها غير معجم 
أقمناله من مَيْله فتقوما 


وأى معد لكدك لا الها 
وخترتهااها وضخضن الله في اللمم 
علي ومن زيارته لمام 
لعمر أبيك أعجبني رضاها 


ون كتفت فت البافنة للق 
حَيْهًا على الناس أن تغني بها عَتَرّه 
فاغفر للأنصار والمهاجره 
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يقطعن بعد النازح العميق 


فاأقاعد هاه رامد وا وام ها فده .اما مد مامد مده ما مام 
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فهرس أهم الردود 

الردود على أبي حنيفة وأصحابه 
الرد على الأحناف في قتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر» 
والحر المسلم بالعبد الكافر 
الرد على الأحناف في تفريقهم بين المال وغيره في أكل المال 
بالباطل.. 
الرد على أبي حنيفة في نفقة الرضاع 
الرد على الأحناف في عدم إجازة الشاهد واليمين 
الرد على أبي حنيفة في قوله: لا حجر على بالغ 
الرد على أبي حنيفة في تجويز زواج الحر بالأمة وهو يجد 
الطول إلى الحرة ولا يخشى العنث 
الرد على الأحناف في تجويزهم تزويج الرجل أمته من عبده 
بغير صداق 
لرد على الأحثاف في قولهم: يتيمم لخمس صلوات» 
وتفريقهم بين الخمسة والستة 
الرد على الأحناف في قولهم: يتيمم لخمس صلوات» 
وتفريقهم بين الخمسة والستة 
الرد على أبي حنيفة في قوله إن المتيمم إذا وجد الماء في 
الصلاة بطلت صلاته 
الرد على الأحناف في قولهم: لا تقطع اليد إلا في دينار أو 
عشرة دراهم 
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00/١ 


.ع 
هه 


الرد على الأحناف في تأولهم بقوله تعالى #إوكتبنا عيهم 
فيها. ..* أن المسلم يقتل بالذمي 

الرد على أبي حنيفة في قوله إن الحربي دخل بأمان فقتله مسلم 
أنه لا يقتل به... 

الرد على الأحناف في قولهم: إن من قتل عبده المسلم لم يُقتل به 
الرد على أبي حنيفة في قوله: إن المحرم إذا أصاب صيدا فإنما 
عليه قيس 0000 

الرد على الأحناف في توريثهم ذوي الأرحام دون الموالي 
بقوله تعالى: #وأولوا الأرحام...* 

الرد على أبي حنيفة في إيجابه الزكاة في الرمان 

الرد على أبي حنيفة في تجويزه التوضوؤ بالنبيذ إذا لم يوجد 
الماء 

الرد على أبي حنيفة في عدم إيجابه قراءة الفاتحة في الصلاة 
الرد على أبي حنيفة في قوله إن مدة الحمل سنتين 

الرد على أبي حنيفة في قوله: لا بأس أن يطأ المظاهر قبل أن 
يطعم 

الرد عى أبي حنيفة في قوله إن السنة أن يطلق في كل طهر طلقة 
الرد على الأحناف في قولهم إن القاذف إذا تاب لم تقبل شهادته 
الرد على أبي حنيفة في قوله إن المحدود في القذف إذا قذف 
زوجته لم يكن بينهما لعان 

الرد على أبي حنيفة في قوله: إن المحاربة لا تكون إلا خارجا 
عن المصر 

الرد على الأحناف في قولهم: إن الزوج إذا التَعَن ولم تلاعن 
المرأة لم يقم عليها الحد وحبست 


اع 


20 
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الردود على الشافعي وأصحابه 
الرد على الشافعي في تجويزه دخول مكة بدون إحرام 
الرد على الشافعي في القول بوجوب العمرة 
الرد على الشافعي في أشهر الحج 
الرد على الشافعية والأحناف في مدة الحيض 
الرد على الشافعي في إزالته الحد عن المعرض بالقذف 
الرد على الشافعي في عدم إجازته شهادة المرأتين مع اليمين 
الرد على الشافعي في قوله: إن معنة قوله: #ذلك أدنى ألا 
تعولوا# ألا يكثر من تعولون. 
الرد على الشافعي في قوله: لا تصح الصلاة إذا قدم ما أخر 
ذكره في الوضوء 
الرد على الشافعي في قوله: إن الإمام ليس بمخير في المحارب 
الرد على الشافعي في أن من ارتد من النصرانية إلى اليهودية 
مثلا يستتاب وإلا قتل 
الرد على الشافعية والأحناف في مقدار المسروق الموجب 
للقطع 
الرد على الشافعي في قولة: إن من حلف عامدا للكذب» يكمّر 
وقد أساء.. 
الرد على الشافعي في مقدار الكسوة في الكفارة 
الرد على الشافعي في إيجابه ستر العورة للصلاة 
الرد على الشافعي في تأوله قوله تعالى: #وثيابك فطهر»# 
بوجوب طهارة الثياب 
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الرد على الشافعي في إيجابه قراءة المأموم للفاتحة خلف 
الإمام 

الرد على الشافعي في قوله إن للإنسان أن يؤخر الحج وهو 
ممن يستطيعه 

الرد على الشافعي في قوله: إن» الزوج إذا تم لعانه وقعت 
الفرقة من قبل أن تلتعن المرأة... 

الرة على :العافين في قولهة يدن بسحب اق اليد أن كان 
عبده إن سأله ذلك» وإن كاتب يجبر على وضع بعض ما 
كاتب عليه 
الرد على الشافعي في قوله إن القلة من قلال هجر 

الرد على الشافعي في قوله: إن المظاهر إذا لم يطلق طلاقا 
متصلا بالظهار عليه الكفارة 

الرد على الشافعي في قوله إن طلاق الثلاثة مجتمعة من السنة 
الرد على الشافعي في استدلاله بقوله تعالى: #وثيابك فطهر» 
على وجوب غسل النجاسات 

الرد على الشافعي في تخيره المسافر بين الإتمام والقصر 
الرد على الشافعي في جواز الاعتكاف من غير صوم 

الرد على الشافعي في تجويزه دخول مكة بدون إحرام 

الرد على الشافعي في القول بوجوب العمرة 

الرد على الشافعي في أشهر الحج 

الرد على الشافعية والأحناف في مدة الحيض 

الرد على الشافعي في إزالته الحد عن المعرض بالقذف 

الرد على الشافعي في عدم إجازته شهادة المرأتين مع اليمين 


م١‎ 


5ه 


0/1 


١. 


/[“7ى>ظ2 
لي 


ل 
0 


دك 
١/١‏ 
شق 
101/1 
١5/١‏ 
0/١‏ 
30/١‏ 
"1/١‏ 
1 


ام 


الرد على الشافعي في قوله: إن معنة قوله: #ذلك أدنى ألا 
تعولوا# ألا يكثر من تعولون. 
الرد طويل على »؛ الشافعي في قضية بعث الحكمين وهل لهما 
التفريق أو لا 
الرد على الشافعي في قوله: لا تصح الصلاة إذا قدم ما أخر 
ذكره في الوضوء 
الردود على ما اتفق فيه الأحناف والشافعية 
الرد على أبي حنيفة والشافعي في إمضاء البيع وقت الجمعة 
الرد على أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه في قولهم إن 
الحامل لا تحيض 
الرد على الشافعي وأبي حنيفة في احتجاجهم بقوله تعالى: 
##ضرب الله مثلا عبد...* في أن العبد لا يملك 
الرد على أبي حنيفة والشافعي في معنى الملامسة التي في 
الآية 00 00 
الرد على الظاهربة 
الرد على أبي حنيفة والشافعي في إمضاء البيع وقت الجمعة 
الرد على أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه في قولهم إن 
الحامل لا تحيض 
ردود أخرى 
الرد على من قال إن البسملة آية من كتاب الله 
مناقشة في وجوب قتل الساحر 
الرد على المخالفين في جعلهم العافي هو ولي المقتول 
مناقشة موضع تحلل ونحر المحصور بعدو 
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الرد على من قال إن قوله تعالى: #إوإن أردتم استبدال زوج 
مكان زوج...* يوجب ألا يأخذ الزج من الزوجة غلا ما 
أعطاها أوبعضه 

الرد على من قال إن المتعة عوض من الصداق وبدل منه 

الرد على من احتج بحديث بروع بنت واشق» فيمن مات عنها 
زوجها ولم يسم لها صداقًا 

الرد على من خص قوله تعالى: #إولا تؤتوا السفهاء ...© 


بالنساء والصبيان 
الرد على من قال: إن الربيبة هي التي يُرَبيها الزوج » دون التي 
لم يُربّها الزوج 


الرد على على من قال إن أمهات البنات تجري مجرى الربائب 
في عدم الحرمة إن لم يدخل بالأم 

الرد على القاضي إسماعيل في إنكاره كون معنى #فإذا 
أحصن4: أسلمن 

الرد على من قال إن صلاة الخوف أربع للإمام وركعتان لكل 
طائفة 

الرد على من تأول قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر ...© 
بأن من ذبج ونسي أن يسمي لم تؤكل 

الرد على من قال إن التأليف قد انقطع 

الرد على من فسر قوله تعالى: #ليشهدوا منافع لهم...# 
بالتجارة 


الرد على من قال إن من رعف أو أحدث عليه الاستئذان 
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الرد على من قال إن للمبتوتة السكنى والنفقة» وعلى من قال: 

لا سكتى لها ولا نفقة ذلك 
الرد على من قال: إن رسول الله يَكِْهٌ خير نساءه في الطلاق 000 
الرد على من قال إن التحريم يمين... 201/1 
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فهرس المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة والتحقيق 


القرآن الكريم» برواية حفص عن عاصم » ورواية ورش عن نافع ٠‏ 

أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي» ت: محمد 
الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث العربي بيروت» 517 ١ه/1919417م.‏ 
أحكام القرآن» للقاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق المالكي» ت: 
د/عامر حسن صبري» دار ابن حزم» ط: 2١‏ 4755 (ه/ه١٠٠7م.‏ 

الاختيار لتعليل المختارء لأبي الفضل عبد الله بن محمود الموصلي 
الحنفي » تعليق: محمود أبو دقيقة» مطبعة الحلبي بالقاهرة»» 
5ه//ا91ام. 

الاستذكارء للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله الشهير بابن عبد البرء 
النمري » القرطبي » ت: عبد المعطي قلعجي » ط: »١‏ دار قتيبة » ودار الوعي») 
اه/199م. 

الاستذكار» للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله الشهير بابن عبد البرء 
النمري » القرطبي » ت: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض» دار الكتتب 
العلمية بيروت» ط: 2١‏ ١47١ه/١٠٠5م.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحابء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبدالبرءت: على محمد البجاوي» ط: »١‏ دار الجيل ببيروت» 
هم 1947م. 


ةلم 


- أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ لأبي الحسن على بن محمد بن الأثير» دار 
الفكر ببيروت» 9٠5١ه‏ /19894م. 

ِ الإشراف على نكت مسائل الخلاف» لأبي محمد عبد الوهاب بن علي 
البغدادي » ت: الحبيب بن طاهر» ط: »١‏ دار ابن حزم » 8م/مم. 

- أطلس القرآن» د/شوقي أبو خليل» دار الفكر دمشق» دار الفكر المعاصر 
بيروت» 1471 اه/8١١٠0م.‏ 

- الاعتصام» لإبراهيم بن موسى الشاطبي » ت: سليم بن عيد الهلالي» ط: 
»١‏ دار ابن عفان بالسعودية» 517١ه/1497م.‏ 

- الأعلام» لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» د ت. 

ٍِ أقضية رسول الله كله لأبي عبد الله محمد بن الفرج القرطبي المعروف 
بابن الطلاع » دار الكتاب العربي ببيروت » 5177 ١ه.‏ 

- الإقناع لابن القطان 

3 الوكليل في استنباط التنزيل » للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي » ت: أبي الفضل عبد الله بن الصديق الغماري», مطابع دار الكتاب 
العربي » د ت. 

- إكمال الإكمال» للحافظ أبي بكر محمد بن عبد الغني الشهير بابن نقطة» 
الحنبلي » ت: د/عبد القيوم عبد رب النبي» ط:٠»‏ جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة» ١٠51١ه.‏ 

- إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى السبتي » 
ت: د إيحيى إسماعيل » ط:٠١»‏ دار الوفاء» 519 ١ه//199م.‏ 


817 


الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب» للحافظ أبي نصر علي بن هبة الله الشهير بابن ماكولا » دار 
الكتب العلمية» ١1١54١ه/٠199١م.‏ 

الأم؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» ت: رفعت فوزي 
عبد المطلب » دار الوفاء» 577 ١ه/١1١٠٠5م.‏ 

الأم» للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي » دار المعرفة بيروت» 
٠5هم.199م.‏ 

الأنساب» لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني المروزي» ت: 
عبد الرحمن المعلمي اليماني » ط:١؛‏ مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر آباد بالهند» 1187ه/1977م. 

الإنصاف لابن عبد البر ضمن مجموعة الرسائل المنيرية» إدارة الطباعة 
المنيرية» “57 ١ه.‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
الحفيد» دار الفكر. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي » 
ط: ؟» دار الكتب العلمية» 5٠5١ه‏ /1985م. 

البلغة في تراجم أئمة النحو» لأبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزبادي , 
ت: محمود المصري»؛ منشورات مركز المخطوطات والتراث بالكويت» 
0 1ه//9481١م.‏ 

بهجة المجالس وأنس المجالس» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر» ت: محمد مرسي الخولي » دار الكتب العلمية. 


4ه 


5 البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» ط: /اء مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» 51 ١ه//199م.‏ 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» ت: د. محمد حجي وآخرون» ط: 
”» دار الغرب الإسلامي» 8٠5١ه‏ /1988م. 

- تاريخ الإسلام» ووفيات المشاهير والأعلام, للحافظ أبي عبد الله 
محمد بن أحمد الذهبي » ت: د/بشار عواد معروف» ط: »١‏ دار الغرب 
الإسلامي؛ ٠١٠٠م.‏ 

- التاريخ الإسلامى » لمحمود شاكر» ط:5» المكتب الإسلامى 2 
١اه/..٠6٠0٠م.‏ 

3 تاريخ الدولة العسسانية الأمير شلكيب أرستلان»:س: جسن السماتئ 
سويدان» دار ابن كثير» دار التربية» ط: 2١‏ 5775١ه/١١٠٠5م.‏ 

- تاريخ الطبري » لابي جعفر محمد بن جرير الطبري» ت: محمد أبو الفضل 
إبراهيم » بيروت لبنان» د ت. 

- تاريخ بغدادء للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي, 
تقذ ة/إنشاز عواد معروف» ط:١٠.ء‏ دار الغرب الإسلامي»؛ 477١ه/‏ 
ل اد 

- تاريخ علماء الأندلس» للحافظ أبي الوليد عبد الله بن محمد المعروف 
بابن الفرضي » ت: د/بشار عواد معروف» ط: ١ء»دار‏ العرب الإسلامي » 
9 اه/م١50م.‏ 


16 


تبصرة الحكام» في أصول القضية ومناهج الحكام» لإبراهيم بن علي 
الشهير بابن فرحونء المالكي؛ ط: 2١‏ مكتبة الكليات الأزهرية» 
85 1ه/985١م.‏ 

تبيين كذب المفتري» فيما نسب على الإمام أبي الحسن الأشعري» 
للحافظ أبي القاسم علي بن الحسين الشهير بابن عساكر الدمشقي» دمشق» 
1 ه. 

تذكرة الحفاظ » للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» ط: »١‏ دار 
الكتب العلمية» 5١9‏ ١ه/‏ /949١م.‏ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» ت: جماعة 
من المحققين » منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 
تفسير ابن أبي حاتم» ت: أسعد بن محمد الطيب» ط: »١‏ مكتبة نزار 
مصطفى الباز مكة الرياض» 511 ١ه/‏ 19910م. 

تفسير الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» ط: "2 دار الكتب العلمية» 81٠١‏ ١ه/9949١م.‏ 

تقريب التهذيب » لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت: 
محمد عوامة» ط: ؛ » دار الرشيد حلب » 518 ١ه//19910م.‏ 

تكملة تاريخ الطبري» لابن عبد الملك» ملحق بتاريخ الطبري» تقدمت 
بياناته . 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأبي الفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني» ت: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب» ط: »١‏ 
مؤسسة قرطبة مصرء 15415١ه/19945م. ٠‏ 


م٠‎ 


التلقين» لأبي محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي» ط: »١‏ دار الكتب 
العلمية» ها!غ8اهه٠‏ ٠0م.‏ 


التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» للحافظ أبي عمر يوسف بن 
عبد الله ؛ الشهير بابن عبد البر» ت: جماعة من المحققين» منشورات وزارة 
الأوقاف بالمغرب. 

تنبيه الطالب لفهم لغات ابن الحاجبء لأبي عبد الله محمد بن عبد السلام 
الأموي المالكي » ط: »١‏ دار الضياء بالكويت» 57 ١هء‏ ١101م.‏ 
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ؛ للقاضي أبي الفضل 
عياض بن موسى اليحصبي السبتي » ت: د/ محمد الوثيق» و د/ عبد النعيم 
حميتي» دار ابن حزم ط: 2١‏ 847 ١ه/١١1١7م.‏ 

تهذيب الأسماء واللغات؛ لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي »تك اشركة 
العلماء بمساعدة من إدارة الطباعة المنيرية » دار الكتب العلمية. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ لأبي الحجاج يوسف بن 
عبد الرحمن المزي» د/بشار عواد معروف» ط: »١‏ مؤسسة الرسالة» 
5١ه/198.0م.‏ 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لأبي حفص » سراج الدين» عمر بن 
علي ابن الملقن الشافعي » ت: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» 
دار النوادر دمشق, ط: ١54179 2١‏ ه/8/١٠١٠5م.‏ 

التيسير في القراءات» 5 عمرو عثمان بن سعيد الداني » ت: أوتو تريزل » 
ط: ؟» دار الكتاب العربي ببيروت» 5 ٠5١ه/19854م.‏ 


م”١‎ 


جامع بيان العلم وفضله» وما يجوز في روايته وحمله» للحافظ أبي عمر 
بوسف بن :عبد الله :الشيين اين عد البن» داز الفكر :ابت 

الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي » تل: لحيل 
البردوني » وإبراهيم أطفيش» الناشر: دار الكتب المصرية القاهرة» ط: 7”» 
1ه/195م. 

جمهرة أنساب العرب» لأبي محمد علي بن أحمد الشهير بابن حزم 
الأندلسي الظاهري » ط: »١‏ دار الكتب العلمية» 5٠7‏ ١ه/19417م.‏ 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن» لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن 
مخلوف الثعالبي » ت: محمد علي معوض » عادل أحمد عبد الموجود» دار 
إحياء التراث العربي بيروت ط: 1١518 2١‏ ه. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لأبي محمد عبد القادر بن محمد 
القرشي الحنفي » مير محمد كتب خانه كراتشي » د ت. 

الحاوي الكبير» لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي» ط: »١‏ دار الكتب 
العلمية» 8519١ه/999١م.‏ 

الحجة على أهل المدينة» لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» ت: 
مهدي حسن الكيلاني القادري » ط:”؛ عالم الكتب ببيروت» 5٠1‏ اه. 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للحافظ جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ت: محمد أبي الفضل إبراهيم» ط: 2١‏ 
دار إحياء الكتب العربية» /اى ١ه/‏ /1951م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني » 


نشرة السعادة. 


"م 


- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب , لعبد القادر بن عمر البغدادي, ت: 
عبد السلام هارون» ط: ؛ » مكتبة الخانجي بالقاهرة» 5414 ١ه//1991م,‏ 

- الدر المنثور في التفسير المأثور لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» ط: »١‏ دار الفكرء 5٠7‏ ١ه/1987م.‏ 

- الدولة العباسية؛ لمحمد بك الخضري »؛ ط: »١‏ مؤسسة الكتب الثقافية» 
6 اهم 1946م. 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء لإبراهيم بن علي الشهير 
بابن فرحون المالكي» ت: د/ محمد الأحمدي أبو النور» ط:”» مكتبة دار 
التراث » 475١ه/ه١٠٠5م.‏ 

2ه وفوا لاني اكد و سو ل لسن كليم الات 
الجماميز. 

- ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت » ت: د/نعمان محمد أمين طهء 
ط: ١‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة» /01٠5١ه//19/1م.‏ 

- ديوان الراعي النميري؛ جمع و ت: راينهرت قائيّرت» المعهد الألماني 
لأبحاث الشرقية» 5-٠0١‏ ١1ه/19/81م.‏ 

- ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني » ت: صلاح الهادي » دار المعارف» ضمن 
سلسلة ذخائر العرف. 

- ديوان الفرزدق» ت: علي الفاعور» ط: »١‏ دار الكتب العلمية» 
/ 5 ١ه//981١م.‏ 

- ديوان النابغة الذبياني؛ ت: د/أبو الفضل إبراهيم» ط: ؟» دار المعارف» 
ضمن سلسلة ذخائر العرب. 


77م 


ديوان امرئ القيس » ت: فتخييك أو الفضل إبراهيم » طُ: زه 4 دار المعارف » 
ديوان جران العود النميري » رواية أبى سعيد السكري» ط: "2 دار الكتب 
المصرية. 

ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب » ت: د/نعمان محمد أمين طه ط: 2 
دار المعارف » ضمن سلسلة ذخائر العرب. 

ديوان حاتم بن عبد الله الطائي وأخباره» صنعة يحيى بن مدرك الطائي ) 
رواية هشام بن محمد الكلبي» ت: د/عادل سليمان جمال» ط: ؟ » مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» 51١‏ ١ه/1990م.‏ 

ديوان ذي الرمة» ت: عبد القدوس أبو صالح» ط: ؟» مؤسسة الإيمان» 
1ه/ 1987م. 

المأمون للتراث» 5٠/4‏ ١ه///19م2‏ 

المصرية» 1"59١ه/٠96١م.‏ 


ديوان عمرو ابن أحمر الباهلي» ت: د/ حسين عطوان» مجمع اللغة العربية 
بدمشق ٠.‏ 

ديوان قيس بن الخطيم» ت: د/ناصر الدين الأسدء دار صادر ببيروت. 

ومو اف القيظ كه اشر قزقرذ/ عند الكعيك عنان + ذار الأماكة وتوسسية 


الرسالة» ١1791ه/1917/1م.‏ 


:”8م 


- ربيع الأبرار ونصوص الأخيار» لجار الله الزمخشري؛ ط: ١‏ مؤسسة 
الأعلمى بيروت» ؟7١5١اه.‏ 

- الرسالة القشيرية» لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» دار 
الكتاب العربى» دت. 

3-5 الرسالة » للومام محمد بن إدريس الشافعي» ت: أحينا محمد شاك ل 
“2 مكتبة دار التراث القاهرة » 55 اهاره١٠٠5م.‏ 

- زاد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي» المكتب الإسلامى. 

- سنن ابن ماجهء ت: شعيب الأرناؤوط وآخرون» ط: »١‏ دار الرسالة 
العالمية اه/ و9١٠٠م.‏ 

- ستن أبي داودء تل: شعيب الأرناؤوط » ط: »١‏ دار الرسالة العالمية» 
1 اه/ة١١٠م.‏ 

3-5 سئن أبى داود» ت: محمد عوامة» ط: ١»دار‏ القبلة» ومؤسسة الريان» 
والمكتبة المكية» 519 ١ه-//149م.‏ 

- سنن الترمذي» ت: د/بشار عواد معروف» ط: ؟ » دار الغرب الإسلامى » 
م. 

ت . السين الكرق لآق كر احمدي الحسى البية 5 تحبود شد القادد 
عطاء ط: *2» دار الكتب العلمية» 575 ١ه/*١٠٠م.‏ 


والإسلامية» ط: »١‏ هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» 
7 ١ه/11١ام.‏ 


له 


سنن النسائى » عناية: عبد الفتاح أبو غدة» ط: ؛ » دار البشائر الإسلامية؛ 
4 اه/ غ194م. 

سئن سعيد بم منصور» ت: حبيب الرحمن الأعظمي » ط: 2١‏ الدار السلفية 
الهند, 5٠7‏ ١ه/19/81م.‏ 

الستق» لبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» ت: شعيب الأرناؤوط 
وآخرون» ط: ١غ‏ مؤسسة الرسالةء 878١ه/5١٠٠1م.‏ 

السنن» لأبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ت: حسين سليم 
أسد الدارانى» ط: »١‏ دار المغنى بالسعودية» ١851١1‏ ه/١٠٠٠7م.‏ 

جماعة بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط » ط: «» مؤسسة الرسالة) 
ه٠غ‏ اهره94١م.‏ 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن محمد مخلوف» 
المطبعة السلفية بالقاهرة» 59 ١ه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لأبي الفلاح عبد الحي بن أحمد 
الشهير بابن العماد الحنبلي, ت: عبد القادر الأرناؤوط » ط: »١‏ دار ابن 
كثير» 05٠85١ه/985١م.‏ 

شرح الوعلام بحدود قواعد الإسلام» 0 العباس أحمنة سن محمد ») 
المعرف بابن القباب الفاسى» ت: عبد الله بن طاهر » منشورات الرابطة 
المحمدية للعلماء؛» ه“"اةاهء 5١١٠5ام.‏ 

شرح البخاري لأبي الحسن علي بن خلف بن بطال» ت: أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم » ط: »٠‏ مكتبة الرشد بالرياض» 57 ١ه‏ /*١٠٠٠م‏ 


5م 


شرح ديوان لبيد بن ربيعة » جمع وتحقيق إحسان عباس » منشورات وزارة 
الإرشاد والأنباء فى الكويت » 94717١م.‏ 


الشريعة, لأبى بكر محمابن الحنين الآجري, ت: محمد حامد الفقي » 
دار الإمام محمد بن عبد الوهاب بلاهور باكستان. 


شعت الإيمان» لأبى بكر أحمد ين الحسيق البيهقي» ت: د/ عبد العلي 
عبد الحميد حامد» ط: ١ء‏ مكتبة الرشد الرياض » 118 اه /8١69٠5م.‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى » للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى 
البحصبي السبتي » ت: على عبده كوشك » مكتبة الغزالى دمشق» دار الفيحاء 
بيروت» ط: 1 لاا اه/5١6٠5م.‏ 


صحيح الإمام البخاري» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» مع فتح الباري» دار 
مصر للطباعة » ١؟85١ه/١٠‏ ٠'م.‏ 


صحيح الإمام مسلم» الطبعة التركية» المطبعة العامرة بإسطنبول. 

صحيح الإمام مسلم» ت: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى 
بيروت ٠.‏ 

صلة تاريخ الطبري » لعريب بن سعد » ملحق بتاريخ الطبري المتقدم 
البيانات . 

الصلة في تاريخ علماء الأندلس» لأبي القاسم خلف بن عبد المالك بن 
بشكوال. ت: السيد عزت العطار الحسينى » ط: ؟» مكتبة الخانجى» 
هه 140م. 


”م 


طبقات الشافعية الكبرى » لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي » 
تت د/محمود محمد الطناحي » و د/ عبد الفتاح محمد الحلو» ط: ؟» هجر 
للطباعة » 5١17‏ ١اه.‏ 

طبقات الشعراء» لعبد الله بن محمد بن المعتز» ت: عبد الستار أحمد فراج » 
ط: ”» دار المعارف بالقاهرة» د ت. 

طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي» ت: إحسان عباس » دار 
الرائد العربى» ١191م.‏ 

الطبقات الكبرى » لأبي عبد الله محمد بن سعد» ت: د/ إحسان عباس » ط: 
١»دار‏ صادرء 9578١م.‏ 

طبقات المفسرين » لشمس الدين محمد بن علي الداودي», ط: ١ء»دار‏ 
الكتب العلمية» 5٠١17‏ ١ه/19417م.‏ 

محمد شاكر » دار المدنى جدة. 

طوق الحمامة في الألفة والألاف» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري الأندلسى, ت: إحسان عباس » ط: ؟» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء /1941م. 

العبر فى خبر من غبر» للحافظ أبى عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» ت: 
محمد بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» د ت٠‏ 

العقد الفريد» لأبى عمر احمد بن -مشملة بن عبذبرية اتدل :دار ومكتية 
الهلال» مصورة الطبعة الأزهرية ١1١ه.‏ 


4ه 


العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» ت: د/مهدي 
المخزومي » و د/إبراهيم السامرائي » دار ومكتبة الهلال. 

عبيون الأخبار» لأبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري» دار 
الكتب العلمية» /١5١ه.‏ 

حمامة المغراوي» ت: د/الهادي حموء و د/محمد أبو الأجفان» ط: ”2 
دار الغرب الإسلامى , /1م. 

غريب الحديث » لأبي عبيد القاسم بن سلام» د/محمد عبد المعيد خان» 
ط: »١‏ دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الهند» ١785‏ ه /1951م. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» دار مصر للطباعة» ط: 2١‏ ١417١ه/1١٠7م.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل » لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
الأندلسى » مكتبة الخانجى بالقاهرة. 

فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة» لأبى عبد الله 
محمد بن أيوب بن الضريس البجلي , ت: عروة بدير) ط ١ءدار‏ الفكر 
دمشق 2 5٠/8‏ 1١ه//9/41١م.‏ 

فهرسة مارواه عن شيوخه» أبو بكر محمد بن خير الإشبيلي» ت: فرنسشكه 
كوديره» وخليان ريبيره» ط: » مكتبة الخانجي» 517 ١ه//19917م.‏ 
الكتاب » لب ا برو عثمان المعروف بسيبويه» ت: عبد السلام 
هارون» ط: 2 مكتبة الخانجي القاهرةء 5٠04‏ ١ه/198/8م.‏ 


له 


لسان العرب» لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظورء ط: “ا دار صادر» 
6 6طم. 

لسان الميزان» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت: 
عبد الفتاح أبو غدة» ط: »١‏ دار البشائر الإسلامية» ؟5١٠5م.‏ 

المبسوط في القراءات العشر» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران 
النيسابوري» ت: سبيع حمزة حاكيمي » مجمع اللغة العربية بدمشق»؛ 


١5م.‏ 
المبسوط » لأبي سهل محمد بن أحمد السرخسي » دار المعرفة ببيروت » 
4 ١ه/؟ة99١م.‏ 


مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» ت: د/ محمد فؤاد سيزكين» 
مكتبة الخانجي القاهرة» ١/١‏ ه.ء 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لأبي الحسن علي بن نور الدين الهيئمي» ت: 
حسام الدين القدسي » مكتبة القدسي القاهرة» 5١15ه/19195١م.‏ 

محاسن التأويل» لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي » ت: محمد 
باسل عيون السود» دار الكتب العلميه بيروت» ط: 5١8٠١‏ اه. 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لأبي الفتح 
عثمان بن جني » المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» ١47١ه/1494م.‏ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد الحق بن غالب 
المعروف بابن عطية» دار الكتب العلمية. 

المحلى»؛ لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم إدارة الطباعة 


المنيرية» 57ه0اه. 


8م 


مختصر الخرقي على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل» لأبي القاسم 
عمر بن الحسين الخرقي» ط: »١‏ مؤسسة السلام للطباعة والنشر. 
المدرسة المالكية العراقية النشأة والمميزات» ضمن بحوث ملتقى القاضي 
عبد الوهاب بدبي» د/ حميد لحمرء ط: ,١‏ 8750 ١ه/غ‏ ١٠٠م.‏ 
المدونة» للإمام مالك بن أنسء. ط: »١‏ دار الكتب العلميةء 
6 اه/ع199م. 

المدونة» للإمام مالك بن أنس » ط: »١‏ مطبعة السعادة. 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» لأبي 
محمد عبد الله بن أسعد اليافعي»؛ ت: خليل منصور» ط:١»‏ دار الكتب 
العلمية» /511١ه//1991م.‏ 

المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري » إشراف: 
يوسف عبد الرحمن المرعشلي » دار المعرفة بيروت. 

المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية» د/محمد 
العلمي » منشورات الرابطة المحمدية للعلماء» 57١‏ ١ه/١١١7م.‏ 

نيه الاسام احمتلاقن خدد لقف عيبت الأناذوط وتعروق طنيت 
موسسة الرسالة» ١57١ه 5٠١١١-‏ م. 

مسند الفاروق أمير المؤمئين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على 
أبواب العلم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» ت: عبد المعطي 
قلعجي » ط: »١‏ دار الوفاء» 517١ه/1997م.‏ 

مشارق الأنوار على صحاح الآثارء لأبي الفضل عياض بن موسى السبتي » 
المكتبة العتيقة بتونس » ودار التراث بالقاهرة. 


7م 


المصنف لأبى بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى» ت: حبيب الرحمن 
الأعظمى » ط: ؟» المجلس العلمى بالهند, 5٠7‏ اه. 

المصيف لأبنى يكت هية اللهبن ماين أبى كنيية + :تك كاميل يوست 
الحوت » ط: »١‏ مكتبة الرشد بالرياض» 5٠9‏ ١اه.‏ 

معاني القرآن للزجاج» لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» ت: 
د/عبد الجليل عبده شلبي» ط ٠:‏ » عالم الكتب» 5٠8‏ ١ه//198١م.‏ 

معانى القرآن» ا الحسن سعيد بن مسعدة الأخفشء ت د/ هدى محمود 
قراعة» ط: 2١‏ مكتبة الخانجى بالقاهرة؛ ١51١ه/1990١م.‏ 

معجم الأدباء» لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» ت: د/ إحسان 
عباس » ط: »١‏ دار الغرب الإسلامى» 515١ه/194917م.‏ 

معجم البلدان» لأبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» ط: 5 » دار 
صادرء» 19946م. 

المعجم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ت: حمدي بن 
عبد المجيد السلفى » مكتبة ابن تيمية بالقاهرة. 

معجم ما استعجم » لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري» ط: 27 عالم 
الكتب ببيروت » هع اها.ء 

معجم مقاييس اللغة» ت: عبد السلام هارون » دار الفكر. 

المقاصد الحسنة» لأبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي» ت: محمد 
عثمان الخشت » ط: »١‏ دار الكتاب العربى ببيروت» 6 ١ه/980ام.‏ 


87 


مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» للإمام عي الحسن على بن 
إاستماعيل الأشعري» ت: نعيم زرزور» ط: ١‏ المكقيةة العتصريةة 
577اه/ه١6٠م.‏ 

الملل والنحل» لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » دار الفكرء 
5575١اه/ه١56م.‏ 

المنتقى شرح الموطأ» لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» نشرة 
السعادة» ؛!#اه. 

الموطأ للإمام مالك بن أنس برواية القعنبي» ت: د/عبد المجيد تركي » ط: 
١‏ »دار الغرب الإسلامى , 48م. 

الموطأ للإمام مالك بن أني برواية يحيى بن يحبى الليئي» ت: محمد فؤاد 
عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي ببيروت» 8٠5‏ ١ه‏ /1986م. 
الموطأء للإمام مالك بن أنس» رواية أبى مصعب الزهري 

الموطأ» للإمام مالك بن أنس » رواية يحيى بن يحيى الليشي» ت: د/بشار 
عواد معروف» ط:؟» دار الغرب الإسلامي» 4117 1ه//19910م. 

الناسخ والمنسوخ , لابي جعفر محمد بن أحمد النحاس» ط: »١‏ المكتبة 
العصرية . 87اه/١٠1م.‏ 

نهاية المطلب في دراية المذهب» لأبي المعالي؛ عبد الملك بن عبد الله 
الجويني» ت: د/عبد العظيم محمود الذيب» دار المنهاجء ط: ه23 
اه/ا١٠٠م.‏ 


الله 


النهاية في غريب الحديث» لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري » ت: 
طاهر أحمد الزاوي» و محمود محمد الطناحي » المكتبة الإسلامية. 
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات, لأبي محمد 
عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي» ت: د/عبد الفتاح محمد الحلو 
وآخرون» دار الغرب الإسلامي بيروت» ط: 2١‏ 1999م. 

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من 
فنون علومه» لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي» ت: بإشراف 
د/الشاهد البوشيخي» ط: »١‏ منشورات مجموعة بحوث الكتاب والسنة» 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الشارقةء 5179١ه/4١٠١٠م.‏ 
الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أييك الصفدي» ت: أحمد 
الأرناؤوط » وتركي مصطفى» دار حياء التراث» 47١‏ ١ه/٠٠٠7م.‏ 
وفيات قوم من المصريين ونفر سواهم» لأبي إسحاق إبراهيم بن سعيد 
الحبال» ت: محمود محمد الحذداد» ط: »١‏ دار العاصمة بالرياض» 


.ها5ة٠١م‎ 


كاله 


000 # قال الله عز وجل: «إبَرآَء يِنَ أله ورَسولو إِلَ ال نَعَنِهَدتٌم ين الْتْركنَ‎ -5-١ 


وقت نزول ل 0 155 0 1 700717شظشظ[2 
8 - قال الله تبارك وتعالى: ١‏ وَأدَدُ َس َه ُو إل أل َم لع لخر 
4" - قال الله عز وجل : رثن النقرقرت ردغ يس قا 2 روا انمد الصرام 0 بَعَدَ عامهم 


هنذا إن عتمم عله فسوفٌ د ينيك أنه من مضل صَضْلِوء إن هآ 4 0000010 


4- قال الله تبارك وتعالى: « قينا ألرِيت ا لا يتوت لله ولا الَو الآخز 4. ١1‏ 
حكم قتال نصارى ومشركي العرب 000118 ااا 
*- قال الله تبارك وتعالى: #رَالدِيت يَكْرُوت الذَّهَبَ والْفضّة علا يتوم 


في سَيِلٍ الله مَبَيَرَهُم بِصَدَابٍ أليم # لس اس سوس 


5 قال الله تبارك اسمه: 9 إنَّعِدَةَ الشّبُور عِندَ أنه ننَا عَكَسَ 2 .. 10 
"- قال الله تبارك وتعالى: «١إنَّمَا‏ ألَمَهُ اده في لكُنر 4 200 1 
تأخير المستطيع الي 1 
١‏ - قال الله تبارك وتعالى: #أنفِموا جِمَاك وَئِكَالا » 1 


- قال الله عز وجل: فظنا صدَكتُ تقر والمتسكن » ... ل 


ووفف مم ء ةو ووو ةد ل ةرور 


5م 


عر هم ممم 


“/- قال الله تبارك وتعالى: «إيتأيها أليّنُ جَهِدٍ الْمِكُفَارَ وَالْمَتَفِقِيَ * 5000 


-١17‏ قال الله تبارك وتعالى: «إما كرح لِلبِيَ وال ءَامَنْوَا أن يَنَتَفْفِرُوا 


0 2 ا كه 
ِلْمُتْرصكين وَلَوْ كاوا أؤلي فك # ماقا ع لمعمو موه ام ومو لوم ااه لط زه 


الاستغفا 
٠. -.‏ 
١‏ م -- 220 ا ا ا ا ا ا 000 


ومن سورة يونس 8 اا 
/مم- قال الله تبارك وتعالى: 9واجَعَلوا أ يوتَحكم قَه» د ل 


4 وأما قوله: » #إنَّ أَلَسَئنتٍ يُذْجِنَ أَلسَحَاتِ # ز[ 0 0 


ومن سورة يوسف عليه السلام 87---د---ب-ب- 011 


٠‏ قال الله عرز وجل: ٍ«مَسْرَقَهُ يتس بَنرى در مَعَدُودوَ 4# لمءممةمممممة 


ال 1000 2 وَأَسَتَبَفَا لاب وقَدّتَ قَمِيصَة, من دير » 


3231111 


3201110 


6و.6م2.ه. 


عوعيء. 


ومن سورة الرعد 9 00 300 200 اه 
8- قال الله تبارك وتعالى: 8 أْنّهُ يَمَلَمُ ما تحمِلُ كل أنق وما يَنِيضٌ الأيحام 


هل تحيض الحامل ؟ 000 ااا 00 


قال الله تبارك وتعالى: م«( لْمَترْدٌ إنَب لَنى مسَكرَمْ يَعْمَهُوتَ © و 11 


- قال الله تبارك وتعالى: #صَرَبٌ أمَدْمتَلَابَدًا مَمْلُوك لَا يَثَدِرُ عَلَ َيْءِ » 0 
طلاق العبد ل م ا 1 
هل يملك العبد؟ 00001006 ا 


8- قال الله عز وجل : «! وِِدَا وَأْتَ الْدَُانَ فأسْيَهِدْ أله مِنَّ الشَّمْطنِ ألبَصِرِ © 000 


- قال الله عز وجل: «إِلّا مَنْ أكَرء وَكَلبْهُ مُظمَين بِآلايمن 4 ا 
سبب التزول 2 211118 231717 111 1 1 11 
الإكراه .... 1غ 


ده 


7- قال الله عز وجل: لون عَاقَِثْرَ مَمَاقوا يثْل مَا عُووتسُر يود ولي صَبرثم 


دوس شيطلا 
لَهُوَ َي ليرت #.. 0 
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7 قال الله تبارك وتعالى: # وَإذًا ردنا أن لِك هيه أمرًا مترفباء مَمَسَهُواْ ويَافَحََّ علا 
لَْوْلُ مَدَمَرَسهَا تَدَمِيرا # 0010101010101 0 
2011 2-2 


5-7 7- قال الله عز وجل: #إإمًا يَلْمَنَّ عِنَدَكَ الصكم أعَدُهُما أز كلاهُمًا قلا 


04 ا عه رص . برسم 0 


اله اك 
نآ أي وَل هَا وكل لما ول حكرينا ولفيطل كين جا الذل؛ من 211 حمق 4 .... 


7 - قال الله عز وجل: ٠‏ (ملا بُدْرَ درا 4 0 
8- قال الله عز وجل: موب رس عم تيه صمو ين َْدَ يوك قث لذ و وه ا 1م 
4- قال الله تبارك وتعالى: « وَلا يَجَمَلْ يَدَكَ مَنثُولةٌ إِكَ عنْقِكَ ٠‏ ل ليت عل اسيل 


نفع ملوما سوا © 0 


- قال الله عز وجل: 9 ولا تَقَيُوا التق أو حرم أله إلا بألْحَيّ ومن فُيْلَ مظلُومًا 
ناوطنا كا شرف ف الْمدل |15 كان مَنضويًا 4 93 د 


القصاص في النفس ..... ا اا ع ا ا ووو 6 
*- قال الله تبارك اسمه: ©وَلَاتفَرَبُوأ مَالَ التي ِل الى هى كَحَسَنٌ حي يبه آهْد 8142 


القيام على مال اليتيم 00 
4- قال الله تبارك اسمه: 2 أَقِِ أصَّلَدةَ لدُنُوكٍ آلضّمِين إِك عَسَقٍ الل » 1 


- وقوله عز وجل: » «إك عَمَيٍ يل 4 امل سس ب 1 


الى ل سر صرح سا سم 2 اح مره 


- وقوله عز من قائل:» «وَفُرَءانَ افج" إن كران المج رِ كا مَنْهُودًا » 1 


5-7 7- قال الله عز وجل: «إولا نَمُوكَنَ لِمَأَىْءِ إِقٍ ماعل دَلِل عَذَا ِلآ أن يَسَلهَ 


مهوة عرص جملا ل عي ع 5-2 
أنه » وَأذكْر ريك إِذَا ضَِيتَ # 101111 


٠١١8-٠٠6١‏ قال الله تبارك وتعالى: موقل هل َك بآلْضَرِنَ ألا ادس صَنَّ عي 
ف كني ادوم سبو أب يحون صُنًْا 4 0001011118 ا 


-٠5‏ قال الله تبارك وتعالى : » «إضْن كن بحو مآ ريو فَلْيَعَمَل عَمَلَا صَلِكًا وَلَا يمرل 


م - 98- قال الله تبارك اسمه: ء © وَفَالُوا أححَدَ لتَمَنُ وَلَا»4 ا 


مر بج جح سر ل مه 


1 شق تق ب ف بار الك ملك 4 - ز ز 1 1 00111 


5 - 8 يكأيها ألنّاسُ إن كُسْرٌ في مَبْبِ من البعَثِ ٠‏ فنا حَلَق ب ثم ين تُطمَةَ4 ١77‏ 
بم تكون أ الولد؟ 0 


6- قال الله عز وجل: إن ال كَفْرأَْيَصُدُودَعَن سيل أله وَالْسمَجِدٍ 


سكنى الحاج ااا اا 0 
قال الله تبارك وتعالى: 9وَمْمرد فيه بإلكاح بظلر نِمَهُ مِنَعَدبٍ لير 4 ١١/4‏ 


ص 


64م 


7- قال الله تبارك وتعالى: وَأَيْن في اناس ياج يَأوْكَ رحالا» 1 
1 - قال الله تبارك وتعالى: ليوك ربكالا وَمَّ كل صَامر » 1 
8- قال الله تبارك وتعالى: « لِسَهَدُوأ متيف لَهُمْ » 116 1 11011111 
8- قال الله عز وعلا: «وَيَرَكُروأ أشم أن فه أَيَامِ تَعَنُومَتٍ عَكَ ما رَدَكَهُم ين 

بَهِيمَةٍ الْأَغثر » ا 10 
4- قال الله جل وعلا: «افَطلوا ب 000 لفقت # 0000000 
4- قال الله تبارك وتعالى: « ثُرَّ ليُتَضصُوا 00 احم ا 1 
4- قال الله تبارك وتعالى: #وَلْيُوفُوأ ندُورَهُمَ » مخ امه ام 11 
8- قال الله عز وجل: «وَلِيَطُوَووأ يليت الْمَنِيقٍِ » ا 
طواف الإفاضة 00 ااا 
- قال الله تبارك وتعالى: « ذَلِكَ وَمَنَسَظِحَ حُرْمد ٍاَنُوفَهُوَ حَيْرٌ لَه عِنْدَ ريو 4 


عملم م ممم م م و ولعي و عدو ووو 


7"- قال الله تبارك وتعالى: «ومن بِعَظِمْ سَعكير أنه فإِنّهَا من تقوف الْمَلُوبٍ 4 .. 46 ١‏ 
قال الله عز وجل: « ل ذ ا ما 1 
*- قال الله عز وجل: « وَلِسَكُنٍ ُتََ جَمَنَا مَسَع يدك أن أنه : عَلَ ما 

َدَكَهُم مَنْ بَهِيِمَةَ الاتمر 4 للا واو ع مو ارم ا ا ا ا 
1"- قال الله جل وعز: #مَادَدوأ أسْم أله علا صَوَقَ 4 الوم 1 


5*- قال الله عز وعلا: «قِإدًا وََتْ جنوي 4 ا ار 1101 


85- قال الله عز وجل: #فطوايبا وَأطْعِموأ الْمَانعَ والمعك) .... 


ام قال الله تبارك وتعالى: © لن ينال الله 20 7 ماو ولك 58 لدي 


ووعوووءءموءوءوموء. 


20 


52 قال الله تبارك وتعالى: «أدْنَ لِلَدينَ يقنتُوس يِأَنَهُم ظَلموا»‎ - 4١-9 


3 مايه 


ووففوووءء ومو وووه 


0 قوله عز وجل: لإمَد قلح الْمُؤْمئُونَ الذِينَ هُمْ في صَلَاتم شعن‎ -1-١ 


- قال الله عز وجل: « وَالنَ هْرْ عَك صََوْممَ يحافِظونَ » 0 
17 - قال الله عز وجل : «إ مُسَتكيرتَ بد سيمرا تَهُجِرونَ # 00 


مه 


١-قال‏ الله عز وجل: لور أَرَهَا َه » 1 


١‏ -قال الله عز وجل : ظاأوََة و تا ل د نيما اله و4 


“- قال الله عز وجل : موَلْسسَبَْ عَنَلَهمَا طَلْمَهٌ من الْمؤْمِنينَ » 0 


وووقوووثمءوة ووو و6 


ومووووةومثووةووووه 


ووومةووووةووة ووه 


وقوهوووثوءثووووةوهة 


وموووةووءوءونووة وه 


مومهم وءوووءووو 6 


:م 


5 -قال الله تبارك وتعالى: 7 يكح إلا رَاندٌ أو مشركَة وألرَِيةُ لا يتكحهاً إلا ران 


0 وَحْرْمٌ لِك عَلَ الْمَؤْمنينَ اا 
نكاح الزَانِيَئْن ا 
-0- قال الله تبارك وتعالى: #وَلدّنَ يمن المتصتت ثم ل يأوأ رمق شُبئه» .... ١8/4‏ 
شهادة القاذف 00 1 1 1 121 1 1 ااا 
1- قال الله تبارك وتعالى: «وَلدِنَ بسو أَوَجهُم وَل يكل لم شبكةة إلّة أشلمْ» ..... 5 ١1‏ 
أحكام الملاعنة ااا 
المحدود فى القذف هل يلاعن اا 
نكول المرأة ا 
الفرقة في اللعان ا ا 
717 - قال الله تبارك وتعالى: « يام ادن ءَامَتوا لا مَدَخُلُوا | بويا عير يُوْتِحكُْ: حَقق 
تَسْكَأْنسُوأ وََُنَمُاْ عل أَمْنِهًا » 00001010 ا 
وجوت الامعذان 000000100010 اا 
4- قال الله عز وجل: ا فهَا متَمٌ 717425 
-٠‏ قال الله تبارك وتعالى: قل لِلره و ١‏ 
-١‏ قال الله تبارك وتعالى: 00 نتَهّنَّ إِلَامَا ظهّرَ مِنَهَا4 1 
-"١‏ قال الله عز وجل: اه 00000 
-*١‏ قال الله عز وعلا: «ولا بيت رِبِنَتَهُنَّ إلا لبعولتهرى »4 1 
ما يزى: العبد من سيدته ااا 
-“١‏ قال الله تبارك وتعالى: «أو التيويت عَيْرٍ أؤلي لزي مِنَ لجال أو لفل 


لم يظهروأ عل عورت الِنْسَآهِ » عن خاو عب الس 1 


57م 


5 1 7 14 . مء ومس # مه ل لي - ع 
7 قال الله عز وجل: #وأنكحوا الأيلى من وَالصَلِحِينَ مِن عِبَادم وإمارحكم . إن 
يكوأ مره ينهم أمهُ ين ملو © 010000 110 


“- قال الله تعالى ذكره: «وَالَدِينَ يبتَموْنَ لكب هِنَا مَلَكت أيَمدكُم فُكَببوَهُم ‏ إن 
لدم هم َيرا © ااا ااا 
حكم المكاتبة اا اا ااا 


8- قال الله تبارك وتعالى: «ولا مُكْرمُوا ينيك عل امل إن أَردَنَ صَسم 4 ..... 771 


خطاب الكفار بفروع الشريعة يقث 


و 


8 قال الله عز وجل: «يَتأَيّها أرب اموا سند اين ملكن تكش وَالْذِنَ ل 
يلوأ للم ينك » الوا ل نا لاا ام مس1 
من يستأذن » ومتى» ولم؟ ز 2 2 2 1 1 ااا 


4- قال الله تبارك وتعالى: هوَإدًا بكم الْأَطْملُ يكم الح فَسْمَنذِواً كا أسْتتْدَنَ 


انيت ين يله » اذ ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0 


- قال الله عز وجل : « وَلْمعدُ من السك لت لا بن كلما فى هرس 


جْنَاغٌ أن يصع بِيَابَهْرك عَرَمََرَحَ د ِرِسَةٍ » 1 


مع رمه عر 
04 
3-4 


121 4 قال الله عز وجل: لالس عل الم حرج وا عَلَ افرح حَرَجٌ‎ -١ 


-0١‏ قال الله تبارك وتعالى: ©هَِدًا دحَشم بويا شَلْمُوا لك أنف يكم يَحيَّةٌ يَِنْ عند 


لَه مدرَِكَةٌ لبد 4 د الو ا ا 1 


- قال الله عز من قائل: وَإِدَاكَائا مد عل أتوجايع لز يَدْهَبُواحَقٌّ يدوه 4 5 737 
ومن سورة الفرقان 110000000000000 
4- قال الله عز وجل: «وَلَرَلَاينَ السَمَهِ مآ طهُورًا » 000001000 


01 


- قال الله تبارك وتعالى: «إ وهو الَذِى جَمَلَ ايل وَالتّهَارَ خِلمَةَ لَمَنَ أراد أن 


دم هه هلم 


كر و أراد شسكورا 4 0101010101219 ااا 


7 - قال الله عز وعلا: «ا وي الم ليت يَسَنْوَ ع لَالْايضٍ هَوكاء وَإدا حَاطْبَهُمُ 


الجهثوت تلوأ سَلنمًا4 0000010101 ا 


سرس سروه 


17 - قال الله تبارك وتعالى: «إ وَالَدِي إذ أنققوا لم ممرؤوا وَلْمْ يقثرواء وسكا بت 


4- قال الله عز وجل: #مَالدِينَ لا يعت مم لله إلا ءَاحَرَ * 1 

1 ......© قال الله عز وعلا: #تأؤكهلك مَيَلْ أَنَهُ مَتَاتهم حَستدت‎ -١ 

7 قال الله عز وعلا: # والدّ لا يشْهدوت الور # 1 

7- قال الله تبارك وتعالى: ##وَإدًا موأ يللو مَرُوأ حكراما # 1 

07 قال الله عز وجل: لوا إدَا َرَت رَيَهِدْلرَيخِرُو لها سْنَومينا # . 01 7 
ا ا ما 0 


- قال الله عز وجل: «إمَب لا مِن أَزويصا وَدْرَيكييَا فُنَّهَ أَغيسِي » 1 


- قال الله عز وجل : #وتجصننا للمتّقيرت إِمَامَا # ب 


سورة الخاضعة » وهى الشعراء 00000000101 
84- قال الله تبارك وتعالى: «إ إلا من أقَ اله بَْبِ سَلِرٍ 4 1 


؛ - قال الله عز وجل: مطل أَعَتَقْهُمْ لها حَضْعِينَ # ا م 


-١7‏ وقوله: ٠‏ #فَقُولا نا رَسُولُ رَبّ الْمْلمِينَ # ااا ااا 


-8 


- قال الله عز وجل : مإ وَلرْ تزه عل بَنْض الْحَمَبِنَ 4 0000ل 


سلسم صمو 


84 قال الله عز وجل: من جا يَالْحسَدَ قله 


حهر 
3 
1 


/ا/ا- قال الله تبارك وتعالى: #ولا تنح تَصِبَكَ مرب ألدّيا # 0 
ومن سورة العنكبوت 000000 
5- قال الله تعالى: “إن أَرَضى ومع 23# 
5 - قال الله عز وجل: #إولا َدِلُو أَمْلَ الصكتب إلا يلي حىَ أَحْسَنُ 4 


ومن سورة الروم 1# 
9- قال الله عز وجل: « وما ءَاتَدسُّر من رََْا لبوا # ا 
ومن سورة لقمان تع اجن عه تسسكا كو اوت أو 1 
1- قال الله عز وعلا: « وَنَ آلدّن م يي لَهِوٌ الكريث لِضِلَّ عن 

مَل أَشّمِ ‏ 00 0 25070010 
حكم الغناء ال تمتخ الت افد ووو القع فنقة ما 
- قال الله عز وعلا: ولد اننا لَقَمنَ اكد أن شك ريد »# 000 
4- قال الله جل ثناؤه: ل يلا ضَعَر حَدَكَ لاس # 50 
4- قال الله جل ثناؤه: ذا وَأفْصِد ف ميك وأغْصّض من صَوْيَكَ © 0000 
ومن سورة السحدة الا ع مح ع م ةبلبل 0 


قال الله عز وجل: + »# نَتَجَاقَ جنُويهُمٌ عن لْمَصَاِحع يَدَعُونَ مَيَّهُمْ حَوهًا 


عا ا اا 0 


ومن سورة الأحزاب 07 


موقمنوة. 


ووثوموه 


:6م 


5 


550١ 


55 


تان 


4 


5 - قال الله عز وعلا: لا نا جََلَ أنه َل ين كين فى جزذد- » 0 
5 - قال الله تبارك اسمه: لوَمَا جَمَلَ روك التِى مُظدهرُونَ ينبن تيك 4 ..... 71/4 
-0- قال الله عز وجل: وبا جَعَلٌ أَدحيَآءَكُم يف 5 الل 


1- قال الله 4 جل وعز. : # التي وَل ِالْمُؤييرت سن 0 وأزوئجه أ مَك 4 ل دن 
5- قال الله جل وعز: #وأولوا الاسام بحسب بَعَضُهُم أل ِبَّعَضِ في كدب أَلَّى مِنّ 
لْمُؤْميت وَالْمُهَدجرنَ # ا اله الجوع ا ات وا سه الو الا 101 


م ا ا ا 
هل يُعَد التخيير طلاقا؟ و ا ا 
#م- قال الله تبارك وتعالى: #إول لا تست تَبَيُحّ لْجَدهيئَةِ الأول 4 ا 


*- قال الله ا 2 لا مُرْمَةٍ إِذَا قَصَى أللَهُ ورسولة: أَمْرَا أن 


ص 


"- قال الله تبارك وتعالى: 9 وَإِدْ مول ! ذِى أَهمَ لَلَّهُ علي وَأنَمَمْتَ عله أمْسِكَ 


َلك رَوْجَكَ واي أله # ا ا د ا الم 1 


4- قال الله عز وجل : يتما النَ اموا دا تَكحم الْمؤْمتدت ثدّ طلْتَْموهُن من 
دكن مود ناد ااا 


وام 


- قال الله عز وجل: #وَائز مُوْممَةَ إن وَعَبَتَ تَفْسهَا ِلبّيَإِنْ راد لم4 52-7 


و 


- قال الله عز وجل: #مَدٌ علنحا ما ْضْسَا علَيْهِمْ ف أَرُونْجِهِمَ ؛ وَمَا مَلَكتّ 
ْمُه لِكَنْلا يَكوْنَ تلك حَرَجٌ 4 0 ل 


ووسمج سر ده 


-١‏ قال الله عز وجل: #دى من مَنَآهُ مِنهنَ ) وتوت إِلَكَ ص كته" وَمَنِ أبلغيت مِمَن 


له سرح عر سح رص نل 


َرَت ملا نَل عَلَتلكَ وَلِكَ أده أن تَمَرَّ أَعِسْمهُنَ ولا يرت 4 الل وا 


ا ا اه ثوأ لا يَدَخْلُوا يوت أل إل أت يؤونت 


08 - قال الله تبارك اسمه: وما كان لحك أن تُؤْدُوأ سوك ألو ولا أن تسكحوأ 
و ا ينل 
ارون 


إجةه, من بعدوه أبدًا * ال ل ل ا ا ا ا ا ا ا 0 


هه - قال الله تعالى: لا جْتََ كن ف َابَليونَ وآ أَلتايهنَ4 .................. 73711 
رؤية العبد سيّدته 51 1110171018 1 


- قال الله عز وجل : إن أله وَمكْهِحكَتَه. ُلْونَ عَلَ البِي' يدايا أل امثوا 
صلا عكتِهِ وَسَيَمُا تَسِْيِكًا4 0 بب00000000اااا 


صِيَْ الصلاة على النبي كَل 00 1 
4- قال الله تبارك وتعالى: «إيكاا أل فل لَأرْوِيكَ وباك وَضَله الْمؤْمِِينَ يذنيت» 

لين ين بهن دَلِكَ دنه أن يمْرَفنَ فلا يدن 4 ... 0 
ومن سورة سبأ ... 1111 0000000 
-١‏ قال الله تبارك وتعالى: ##أَعَمَلْوا ءال داود شك وَقَلِلُ مْنْ عبَادِفَ لكر # . ١79‏ 
ومن سورة الملائكة ل 1 


م 


- قال الله عز وجل: #إِلهِ يصَعَد الكل ألطيَب وَالْمَمَلُ الصَدِلحٌ بَرمَعة. 4 


حر 
1 
١‏ 
ه١1‏ 
اا 
3 
0 5 
١‏ 


8- قال الله عز وجل: ؤ١َْإِنّمَا‏ يحنَى أله مِنْ ع 


دي وم سس عرو 


57- قال الله عز وجل : «وَتَحكَتب ما قَدَمُوأ وَاكرَهُمَ 4 9*ظه*ظ2 


ومن سورة والصافات 000 


ووثوقوووه 


.هو.مثمثمو٠‎ 


47-6 - قوله عزّ وجل: لٍابْطافُ عَليم يكل ين مين بنِضَآه لذو ِتَرِيَ لا يا 


ات 3 د 


رك . مميت .4ع 
غوّل ولا هُمْ عَنهًا يورت # وفوءمءممةممموءةءوووثووم مو وموم نه مهل ململ 


7 47 4 قال الله عز وجل : © إدْاَيَآلَالم كِالمشحُون ماهم فَكَادَنَالم ديع‎ -١51- ٠ 


حكمة الفعة ونتكدها 01111 


-٠١‏ قال الله عز وجل : #أكَلمَآ سلما » 85 700>ه”“ 'شط1ط1إ 


5 يس سوه 8ظ 0-7 
/اها- وهدينه دبج عَظِير # مع عع موه لماه عه موه هما فلم ماقة 


20 » قال الله عز وجل: لوَبَتِكَهُ ألْحِكَهَ وَصَسْلَ تلان‎ ٠ 


5 ؟- قال اللّه عر وجل : يتداورة نا َعَلََكَ خَلِيقَةٌ ف لْدرْضٍِ 48 : ين الئاس ِلْلَىّ 2 


ءءء 
0 


ا تَيّع الْهَوَئ يضِلكَ عن سيل ألو 4 مي ا ل 


000 ف 
ومن سورة الغرّف وهي الرْمَّر لاود مقف لا 3 4 1 016 ماه 


0 7 


٠. 5 5‏ لس سن رس مك ع كى | اس عظ 
قوله عز وجل: # يَنعِبَادِىَ ألذين ءامنوا إِنْ أَرْضى واسعة ممع وما لفق ممه 


ومن سورة المؤمن ا او و ا م ع كه 


و.ءثو.موه. 


4 


4- قوله عز وجل: «ٍايَعَلمُ حَلِنَةَ لحن وما نْنى ألصُدُودُ » اا 
غَضٌ البصر 0000 ااا 


ومن سورة حم السحدة 10 |[ 2010707010 ااا 
- قوله سبحانه: «إنَّ الت وَالوأ وشا أنَهُ كم أَسْمَصمُوأ » 0000 
4 - قال الله عز وجل هادهم يأو َكحَسَنٌ فَإَالدِى ينك ويه عَدَوهٌ كل وح 

4 


سجدة فصلت 0007 اا 
٠‏ - قال الله عز وجل : ظاأعَمَلُوا ما شِنْتُ إِنَهُ يما صَمَلونَ بصِيِرُ 4 2 1 


5- 857- قال الله تبارك وتعالى: ©وَإِنَّهُء كنب عَرِيِرٌ لا يَأَئ الل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ 
لا من حَلْفِوه » تَزِيلُ يَنْ كر حير » 021 0111 00 
ومن سورة حم » عسق و ل ا 1 


0 قوله عز وعلا: : سرع لَكْم من اليد مَا وض يه- نوا # ش25‎ -١ 


وم- قال الله عرز وجل: < وَلَيينَ إ5آ 200 1 
٠‏ - قال الله تبارك وتعالى: «وَعَروا مَيَِوَ ميته مَتَنهَا » ل مو و 1 
١‏ - قال الله عز وجل: 8« وَلمَنِ أنَصَرَ بَعْدَ ظلد دَوليِكَ مَا علوم ين سَبِيلٍ » 0ن 


4 - قال الله عز وعلا: #8 إِنَمَا لتيل عَلَ عَلَ ادن يَظلِمُونَ النّاس وبْْوْنٌ فى الْارضٍ بير ألْسَنَ # ٠‏ ون 


ومن سورة الزخرف و ا 


716 . 4 قوله سبحانه وتعالى: «وَيَكولاْ سبح نَالَدِى سَخَرََاهَدَاومَاكُئَالهُ مُفْرِنَ‎ -١ 
1 دعاء الركوب ا‎ 


7- قال الله عز وعلا: «إِلّا من سَيِدَ يلحي وَهُمْ يَملمون » م 1 


ومن سورة الأحقاف ااا ني 
-٠‏ قال الله تبارك وتعالى : أدبم لِك فى جا الذي وأا ان 


حم 
2-1 
55 

9٠ 

١ 

٠ 

3 

_ 9 

ل 


6م 


- قال الله تبارك وتعالى: #أدثون يكت ين مَل هدذآ أو أَتكرَوَينعِلْرِ إن د 


6- قال الله عز وجل: #وحمله. وفصله: تَلُونَ سَبَرَا4 00 


- قوله عز وجل: 8 يدا يسم لذن كقروأ صرب لقاب حكة إد1 مسوم هشوا الاق 
نا ما بَحَدُ وَإِنَا د » ل سم ا اط م ال او 
5 - قال الله عر وعلا: طعي صم كرب أرما 0000000598 000 


-١١/‏ قال الله عز وعلا: «لَِسَعَكَالعَىْحَرَع ولا لَالاترح حر ولا لَالْمريضِ 4 م6 
5 قال الله جل ثناؤه: «وَألرْمَهُر كيمَةَ النتَرَى وََانوَا لَحنَّ يبا وَأَمْلهَا» ..... 5٠5‏ 


- 


3 


4- قال الله تبارك وتعالى: «سِيمَاهُحَ في يُجُوههم يِنْ أَرَ لجو » ا 


- 


ومن سورة الحجحرات 0000 
١‏ “ايكيا ألَدنَ امنأ لا تُقَدِمُوأ بين يدي أله ورسُولد. 4 00000 
7-1- قال الله تبارك وتعالى: © يها ءامنا لاترمعوا أصَواكَك كرَقصَوتٍ الي 4 ١1١‏ 5 
4 - قال الله تبارك وتعالى: أ إ نَل ينَادُوتَكَ من ورا لجرت اسه لايد قوست 4 4 ١‏ 4 


9- قال الله تبارك وتعالى: #وَإن طَمََانِ مِنَّ الْمُوْمِينَ أمتمَنا » 00000 
-١‏ قال الله تبارك وتعالى: ليام البنَ مثو لا منْكر قو ين كَوَرٍ عسَن أن يكوا 


مَأ ينهم ولا سأ" ين يآ عه أن يكن حرا بن 4 مايه لاص ل ااا 
-١‏ قال الله عز وجل: #ولا تَلِْرُوَا أتشسك »4 اا 


-١‏ قال الله تبارك اسمه وتعالى: «ولا تابُوا يالْأَلقَي » ل 


7- قال الله تبارك وتعالى: يما الْذَِ امنا أجِيبوأ كا من ألطنَ © 0 
-١‏ قال الله تبارك وتعالى: #يكايا ادس إِنَا حَلَقَتَرٌ ين دَكر وَأَنَقٌ » ل 5 
4- قال الله عز وجل: طَتٍ الاب امنا قل لَّمْ مُوْمِمُوأ ولكن ولوأ أتكمتا» ...41 


7- قال الله عزَّ وعلا: #رَّبِ حَفِيظٍ» ل م ا 31 
"- قال الله تبارك وتعالى: «وَسَيحَ بحَمَدِ رَيْكَ قَلَ طُلوع لسَّمِس وَقِْلَ الشرُوبٍ 4 .. 77 4 
٠‏ - قال الله عز وجل: «وَمنَ الل صَيَحَهُ وََدبْرَ ألشُجُورٍ » اا 
ومن سورة والذاريات 1 [1 1 1 ااال 


7- قوله عز وجل: 2 كنأ هليلا يَنَ آَل مَا يَجَجَعُونَ 000 


4- قال الله تبارك وتعالى: وف أقَولِهِمَ حَن لِلتََلِ وَالْحرور # 5 


5-/017- قال الله عز وجل: وما عَلَنْتُ لْلْنَّ والإن إِلَا لَمبدُون مآ ريب مِنيُم من 
رَْقِومَآ يد أن يُظعِمُونِ 4 1 1 اا 


-١‏ قال الله تبارك وتعالى: # وَالَدِينَ اموأ والبعنهم ذَرِيَئهُم ِإِيمنٍ لقنا يهم دُرِيَكهم» وَمَآ 


لهم يَنْ عَمَلِهر ين عَىْو» 001 ااا 
94-48 قال الله عز وعلا: «وَسَيّحَ بدِرَيدَيِنَكهُُ وَنَايلٍ َيه وَإدئرٌ الور 4 1 4 4 


؟- قال الله تبارك وتعالى: « الْدِنَ يجتَنونَ ككيرَ الث وَالْمَويِش إِلَا ألم ..... 53 


7م "- قال الله تبارك وتعالى : < وري مَألدِى وَقَ ألا رِرُ وازرهٌ وزْدَ تت 4 ... 57 5 


65م 


ومن سورة الرحمن 1 ااا 
/- 4 - قال الله تبارك وتعالى: ووم السِيرّات».. 0غ 
ومن سورة الواقعة ا 
4 قال الله تبارك وتعالى: 9 لَا يَمَشْده إلا المطوثوة » 0 00 
47- قال الله تبارك وتعالى: «وَيعلو كك أي تَكَزْو» 0 
- قال الله تبارك وتعالى: لوَادِينَ امو بأ ورُسْيوء وليك هم الصِدَيمُن' والشبكة 


عِنْدَ رَيَمْ لهْرَ أَجَرْهُمْ وَوْرُهَ 4 7000000 2121210 


17 - قال الله تبارك وتعالى: «ورَمْبَايةُ أبتدَعوهًا ما كَبْتّهَا عَلهُمْ إِلَا أِمَهَ رِضوّن 


- 
2 


َه َم رَعَوَهَا حَنَّ رِعَاتَهَا» ..... 22001000 0 


هم مو ملو م وا ووو ووو ووو ووو 


2 


19-4- قال الله عز وجل : 9 يتأ الْدنَءَامَمُوأ تنه اموأ رسوله- يويك كفلين ‏ . 


3 


-٠‏ قال الله تبارك وتعالى: «لا يَْيرَى كرْيَنَ من من مَلِالتج وَقَكلٌأوليِكَ 
عَطمُ دَيَةٌ عسوي عدا ل مرو 511 


7- قال الله عز وجل : اليل لِلتَمَاموَاكَ عنْتَمَ ميب دح رِآئهوَمَارَلَ ين كليّ » 54 4 


-_ 


8- قال الله تبارك وتعالى: «وَإدًا جَلئُوك حَبَوكَ يما كر ميك 


للك 4 


-١‏ قال الله عز وعلا: 9 يكايا الذنَ ءَامنوَا إدَا يِل لك تصَسََحُوأ فٍ الْمبَيلين فأنسحُوأ 


يح أمّهُ لك 4 ا وجح مسو انما مك ل 21 


7- قال الله تبارك وتعالى: ©يََلماالدينَ ء'منوَا 15 سَجَيممأ ليسول كَمَرْمُوأ بين يَدَى موس 


صَدَكَةَ 4 اط و ل ا اد الا مام ا 1 
ومن سورة الحشر ا ا اا 
-١‏ قوله عز وجل: 8 هْوَالَرِىأخرٍ رَالَِنَ كعروأمِنَ َه لالكتب لكب من دترم كول كفت ر»... 55137 
ه- قال الله عز وعلا: لاما ملنثرز عه أ تسخشئرها تآبمة د علك أُصُولِهَا دن 


لَه وُخِْيَ الْقَسِقِيَ 4 1015101221211 0 ااانا 


1- قال الله عز وعلا: #قمآ قث 0 ركا بوك لَه شيط س4 650١‏ 
7- قال الله. تبارك وتعالى: «وبآ 5316 الول فَحُدُوهُ وما تبك عَنْهُ فأنتهوأ 4 6٠7...‏ 
9-4- قال الله تبارك وتعالى: 0 ألَدنَ كِجُوا من دِيدره © .... 4 

4- قال الله تبارك وتعالى: #وَيَوْئِرُوت ع نشي ولو كان ببِم حَصَاصَةٌ * تن 
4- قال الله تبارك وتعالى: #ومن يُوقَ سُحَّ نَفْسِه- فَوْلَيِكَ هُمُ الْمفلحونَ» مده 
6- قال الله عز وعلا: «والدرت جَآدُو يِنْ بَتَدِهمَ » ا 


57- قال 0000 «كَئَلٍ شين إِدْ كَالَ للإدكن كدر هلما كَفَرَ كال إن(ف 


١ت‏ قال الله تبارك وتعالى: يا ألَذِبنَ اموأ ل مَتَجِدُوأ أ عَدُوَى عدو َيه تُلْفُوتَ 


000 «كد كنت لك أننوة حَسَئَةٌ ا ارهد » 91 


:6م 


-١١-‏ قال الله سبحانه: 9اكَايها ادن اميا دا ةط التؤمكث مهديرت في 
أنه عل بسكي ون موه مؤمكن» 1ت 

7- قال الله عز وجل: #يكأيها أليَُإداجآءكَ الْموْمِتُ يمك ع أن لا مركن بام 4 6١4‏ 

8- قال الله تبارك وتعالى: «لا بتي؛ أده ل 


ومن سورة الحواريين وفف ف مفو و ل تحن 
؟'- قال 0 مي ومنت لم تَفُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ كير مقا 
ا 0 2 اك 


4 قال الله عز وجل: 1 ين اموأ 0 ٠كنا‏ َالعِسَى نمم 


لْحوَاتنَ مَنَ أنصّارقة إل أيه 00000000000111 
5- قال الله تبارك وتعالى: «اقَامت طَلمٌَ مَنْ بتفت إترويل وكترت ايم كاذنا لين 
اموأ عل عَدُوَجْ بحُأ هري 4 00000001 
ومن سورة الجمعة ببب1ب1ب00001اا 0ت 
؟- قال الله عز وجل: #هرَّالَرِى ب وات رولا ييح 4 رةه 
*- قال الله عز وعلا: وَا حو ينم لا يلقو لْحَهُوأ ب 4 ااا 
- قال الله تبارك وتغالى: «مَكَلُ ادن حاار رَدَ ثُه لم يَحلوهَا كَمَئَلٍ ألْحِمَارِ يَحْمِلْ 
أُسَفَانا 4... 33707000000000 5 


4 - قال الله جل وعز: (يأْيًا ألَذِينَ امَنوا إدا وص لِلصّلَوةَ من برو الْجْمْمَقَ نَأمْموأ 


4- قال الله تبارك وتعالى: 9وَدَدُدا ليع" للك حي لك إن مر تعلمُونَ © ..... ٠‏ 4 © 
البيع عند النداء للجمعة ا 1 1 1 ا 


صفة الخطبة 8بب0010101 ا ا ا 
ومن سورة ة المنافقين 00001 0000 
-٠‏ قوله عز وجل: «وَآبَفِفُوأ مِنمًا ردح ين مَل أن يَأقح دك الْمَوَتُ 4...... 417 0 
ومن سورة التغابن ال ل الل 5 
-0١‏ قوله عز وجل: #ومن يُوْمِنْ أله يبد قلبة,» 9 
-١‏ قال الله عز من قائل : « يتأي ايت ءَامَيوَا إرك ين أزويمك وَأوَكدر حك عدوا 

حك » 10 2 1[ ااا 
- وأما قوله: «تَئَنوا لله ما نتم » 9 
- وأما قوله: مدَلِكَ يَوْمْ لمان 4 ااا 
ومن سورة الطلاق 0 
-١‏ قوله عز وجل: بايا لين إِدا طلدثمُ الآ مَطََمُوهْنَ متهت وَأحْسُا اليد 0017 
؟- قال الله سبحانه: «وَأَشْيِدُوأ ذَوَىَ عَدْلٍ يَكدُ» 81 
الإشهاد على الرَّجْعَة ا ا 
القضاء بالشاهد واليمين ا اا1 1 1 1 1 1 ا اا 
شهادة النساء اا ااال 
- قال الله تبارك وتعالى: « وَالَتى يَيِمَنَ مِنَ الْمَحيضٍ من ايك إن لتر 4 ..... ”اه 
عدّة المطلقة ع ا ل 
: - قال الله تبارك وتعالى: «وَوْلَتُ الْحَمَالٍ لبَلْهُنَّ أن يَصَعْنَ حمْلهنَ» وي اده 
5- قال الله عز وجل: أكون مِنْ حَتُ سَكتّْر ين وَجْرم » مه 
0 ثلاثًا ونفقتها 1 1 1 ااا 


آ 


يتخ 4 2 


65م 


ومن سورة التحريم ا 
-١‏ 4 - قوله عز وجل: ييا آلب لِمَ حرم م1 أمَلَّ أمَهُ لق 4 م قم 
5- قال الله تبارك وتعالى: «فراأ أَنَفْسَكيٌ وَأَمْيِكيٌ ترا » 000000 
8- قال الله عز وجل: #يكأئمًا الديت امتوأ موبوَأ إل أنه مريَةٌ موا » ا 
4- قال الله تبارك وتعالى: «يكايًا أليّينٌّ هد الْكُئَارَ4 10000000 
ومن سورة سأل سائل موك الما ا 6 لوطا خاو ونا ام مما و اي 2 
7- قال الله تبارك وتعالى: «النَ هم عَلَ صَلَاميْ دكيثون » 0 
- قال الله عرَّ مِن قائل: : «والديت ف أنَوْيم عن مَرة » ا 1 
06 وقال تبارك تعالى: «لِمَالٍ وَالْمرُور » ا 
ومن سورة نوح عليه السلام 1 ااا 
1- قال الله تبارك وتعالى: #ابا لي لا َجونَ ينه ولايد حَلَفَي أطْوارًا » ا 
ومن سورة الحن اماد را ل ابل وي 1 
8- قال الله عز وجل: #وَأَتَمْ تَنْقَ + دي نا اق يي :4111 0 
1- قال الله عز وجل: لوأْنَك كن َال من لانن يمودُوتَ بعال يَنَ لبن رادوهم مم4 . 17٠١‏ 
9- قال الله تبارك وتعالى: ونا كا متمد ينها مَمَدَ إلسّحع » 2 
ومن سورة المَرمل 1101111111100 
-1-١‏ قال الله عز وجل: ييا الْرّيَلُ أل إلَاميَا» كم 1 
: - قال الله تبارك وتعالى: «وريلٍ الُْرانَ ريا ا 1 
ه- قال الله عز وعلا: #إنَا متلق عَللك قَوْلَا تَقيلا ...1 3737 
5- قال الله تبارك وتعالى: #أتَاشَْةَ آَل » اح و 1 


-_- 


1- قوله سبحانه: # أَمَدُ ونا ووم ويلا » 11 0000 


/ا- 0 طويلا» 0 
-١‏ «وَآذك لتم رَيْكَ يتل له تيا 00000000000101ا0اا 
-٠‏ لإ وَفْرضُوأ 0 ا 1 1 1 1 ذ1 1 1 اا 
ومن سوبزة الجدثر ا 1110 ااا 
-١‏ ه قال الله تبارك وتعالى : «بَآَالدرَوٌ عدر وري مك وَيََكَ هر والير تفجر» ١‏ 15 
سبب النزول 1 
- «ولا مش مَنْتَكِرُ » ل و 1 
ومن سورة لا أقسم 0000000 
-١0-15‏ قال الله عز وجل : 9 بلِ لانن عل تفده بصِيرهٌ ولو أل معازيرة, » 1 


17-1- قال الله تبارك وتعالى : للَفدَيه. لسَلَكَِمَجَلَ يو نينا جتمة. وَفائ4 15١‏ 


سورة هل أتى ااا 1 
-١‏ قال الله عز وجل: اهَل أقَّ عَلَ الإذكن مين ين لد هر لم يكن غَيكا م كور 4 ... 186 
؟- قال الله عز وجل: «ِإنَا حَلَقْنَا الإِننَ ين نُطْمَةٍ أَمْمَاج تَنتَليه ع 1 
4- #«وَيظيمُونَ الطَهَامْ عل حيو يسكينًا وَبتما وأسِيرا » ااا 1 
9 - #إنًا سلدكيٌ لِوَبْد أمَدِ 4 1 121 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
والمرسلات 00 1 ا 
مم«-+"-. قال الله عز وجل : #هذًا بِوْمُ لا يَطِمُونَ ولا يدن للم ممََذِرُونَ 4 00 
سورة المُطَفُفين ااا 
--١‏ قال الله تبارك وتعالى: ##وتِلٌ لِلمَطْفْفِينَالينَ دا َكَالُوا علَ ألنَين يَسَنَوفُونوَإدَا 

عع ه55 


لوهم أو وزدوهم رون # وومممةة ءءء ءءء ءءء مم ءموءءممءءءممم م مءءءمم ءءء ء نمت تلن 


اث 4 


والسماء والطارق ا و او ا وب و 
- قال الله تعالى : ليرج ين بين ألشلي وَالَابٍ الم 111 


337/137“ .. 4 قال الله تبارك اسمه في سبح : «قَد قم من يكوك أن ويد مَصَلّ‎ -١10-85 
111000 0 قال الله تبارك وتعالى: «سَتُْرِدكَ 6ل تنس‎ -١ 


11/5 4 قال الله تبارك وتعالى: #إِنَهَئْدَالنى لصحف الأول ب انهم وشرسى‎ -١9- 


سورة البلد و نو لط و ةا واف ا ال 
١‏ - «الآ أَقِيمُ يدا البكر» 0 
7 - وأما قوله: «وَلَتَ ِل يدًا انبر » ا 200000 
ومن سورة والضحى وو 
7- قال الله تبارك وتعالى: اما وَدَعَكَ ريك ويا كَل ا 
-١‏ قال الله عز وجل: «ومًا بعمَةِ رَيَكَ مََرّتْ4 ا 
ومن سورة ألم نشرح 85 17915 
-4-١‏ قال الله تبارك وتعالى: «أنّ مَنَيَ لك صَدْرَةَ 4 م 
ه-5- قال الله تبارك وتعالى: «وِْنَّ م القثر م إن القتر 4 1 
- 8- قال الله تبارك وتعالى: #8وِدا َنْتَ قانصبٌ وَإِلّ رَيْكَ كائمّب» 00 
سورة القدر 0 000 
-١‏ قال الله تبارك وتعالى: «إنا أَنرَنَهُ فى لَه التَدرِ» ااا 1 
- «سَلمٌ هىّ» 100000 
- وقوله سبحانه: «َيْ يْنْ لف سَبْرِ» 0000 


مَظلم الْيَحَ » 


5- «اسَلمٌ هَ حَقٌ مظع الي » وفففوووو و ووووووة م نوو وو ةرو و ة ةله رو رةه اله 148 


سورة الرَّلرّلَة 01010101 اا 
-١‏ قال الله عز وجل: #إدًا رُلِِ الْأَرْسُ زَلْرَاهَ »© 00 
ومن سورة القارعة ااا اا 
- قال الله تبارك وتعالى: « هَأمّا من كَقُلَتْ مَوَزِيِمُ 4 ا 
ومن سورة ألهاكم 1 1[ذ1ذ1[1[1[1[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 1 11 
-١‏ قوله تعالى: «ألهكم التَكارٌ 4 000 
4- « ثم تسكن يَوْمَيِذٍ عن اليم » ا 101 
ومن سورة أرأيتَ ا ا ا 1100 1[ 1 1 1111011 
؟- قال الله تبارك وتعالى: #مَدَِّدَت اليف يَدُعٌ الْبَيِدَ » م1 
-0- طهَوَيْلٌ يَتمصَل الَذِنَ هُْمْ عن صَلَاعحْ سَاهُونَ 4 ااا 
7-/17- #8 الَدِنَ هُمْ يروت وَيمََعُونَ الْمَاعُونَ 4 00 
سورة الكوثر ا 0000000101 
-1-١‏ (إنآ أعطيتلف الْكوْمَرَ اا ااا 
سورة المَسّد اااي ااا 
-١‏ قال الله عز وجل: #تبَّتٌ يَدَآ أ لَهَبٍ » 000 ا 
الفهارس 001001 ا 
فهرس الأحاديث 101 0 
فهرس مسند القاضى 00000 
فهرس الأعلام 000 ا 
فهرس الشواهد الشعرية 78ببببب0010101010102 0 0 
فهرس الغريب المشروح ب ااا 0 


سيرة ذاتية للمحقق 


الإرسم: سلمان الصمدي. 
تاريخ ومكان الازدياد: ٠١‏ سبتمبر 19485م» القصر الكبير شمال المملكة 
المفرية: 
المؤهلات العلمية: 
ه الإجازة في الدراسات الإسلامية» من كلية الآداب» جامعة عبد 
المالك السعدي بتطوان. 
٠‏ الماستر في الاختلاف في العلوم الشرعية» من كلية الآداب» جامعة 
ابن طفيل بالقنيطرة . 
«ه يعد رسالة الدكتوراه في نفس الكلية في موضوع: (التعليل الفقهي 
وأثره عند مالكية العراق). 
التخصص: 
« الفقه والأصول. 
الأعمال العلمية: 
ه تحقيق كتاب: انكت المحصول في أصول الفقه»» لأبي بكر بن 
العربي المعافري (قيد الطبع) . 


